(سأسلة الرَّسَائِل المقدَادِيّة في كبيط العَقيدَة الإشْلاميّة» 
رلك 


و دْمُ الأزْهَار 


في التّعْر 5 بعال الملائكة 5 ار 


هع 


الأَسْتَاذُ الدّكُبُوْر 


عل مِقْدَادِي الحَاتّى الأشْعَري 


مةه 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا » من يده الله 
ا ف الهاو صلل فل حادق لهم و أقهد أذ لاتزله إلا آل وخا ل شر تك لون واههد أن عمد 
طن روا رو ري دز ال جاربا لد ر تر د ايو ارا ا 
مسلون لآل عمران : 1٠٠١‏ » وقال تعال : يا أا اناس اة موا َبَكُمُ الي حَلَفَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ 
تھا روجا وٹ بچ رجالا کیا ياء وشوا ااي تالو و ارام إل له كان عليكم رفي ) 
[النساء:٠]‏ » وقال تعاك : يا أا الَّذِينَ منوا الَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدا * * يُصْلِح لَكُمْ أَعْالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ 
1 كُمْوَمَنْ بطع اللهوَرَسُولَُ قد فارَ َوْزا عَظِيً) [الأحزاب: ]۷١-۷١‏ أمّا بعد : 

فالإيهان بالملائكة ركنٌ من أركان الإيان السَتّة التي يجب الإيمان بها إجمالاً بالإجمالي وتفصيلة بالتفصيلي » 
قال تعاك : (يا يجا الَِّينَ آمنُوا منوا بال وَرَسُولِهِ وَلْكَِابٍ الَّذِي تَر على رَسُولِهِ وَالكِتَابٍ الذي ارذ ِن 
قبل وَمَن يَكْفُرُ بالل وَمَلاَنکته وکتبه ورسله وَالْيَوْم الآخر قد 0 ضَلدَلا بَعِيرَ6 [النساء:15] » وهم عالر 
غيبي لا يعلمه بالتفصيل إِلّا الله تعاك » فلا يستطيع العقل البشري ولوج بابه » بل ولا الوقوف عل أعتابه 
ا اا ر ا ف :اتح ارم خا موعن ف کال غار ون من تور لا 
يعرف حقيقته إلا الله تعال » مفطورون علك الطّاعة الُطلقة له سبحانه » فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
VO SONA SOCEM‏ 
يتناكحون ولا يتناسلون » كلّفهم الله تعاك بالعديد من الواجبات امتعلّقة بالكون والإنسان والحياة » 
وأعدادهم لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله» وقد جاء وصمّهم في القرآن العظيم والسّنّة المطهّرة بالعديد من 
الصفات الثلقية والخَلقِيّة » كا وردت العديد من أسمائهم, التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها ؛ كجبريل 
الموكّل بوحي السماء » وميكائيل الموكل بالمطر» وملّك الموت الموكّل بقبض الأرواح» ومالك خازن انار 
... يسكنون السماء» متفاضلون فيا بينهم في الخلق والمقدار » فمنهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» 
ومنهم من له أربعة» وقد ثبت أنَّ جبريل عليه اللام له ستَّائة جناح» منحهم الله تعال القُدرة عل الكل 
بأشكال جسانيّة » وهم عند الله مقرّبون ومُكرّمون .. 


وما يدعو للدَّهشة والاستغراب أنَّ هذا الركن الإيماني أ يحض بالكتابة عنه من قبل عُلماء الإسلام لا في 
السابق ولا في اللاحق ... وقد اعترف بذلك العديد من أهل العلم ... وبدليل أنَّ الكتّب المُصتّفة عنه لا 
تكاد تُذكر مقارنة مع الكُتّبٍ المصئّفة في غيره من أركان الإيهان ... 

وقد راودتني الكتابة عن هذا الرّكن الإياني الكبير منذ زمن بعيد » وكتبت مسودّة إريقدّر الله تعاك ها إلا 
الصياع مع جملة كبيرة من الأوراق التي كتبت في مواضيع ختلفة ... ثمّ شاء الموك سبحانه وتعال للعبد 
الفقير الكتابة في هذا العالر الرّحيبٍ العجيب » فكان هذا الكتاب باكورة الكتابة في أركان الإيان التي 
ارتأيت فيها ما أظنْه أيسر للفهم والحفظ » فجاء الكتاب على شكل سؤال وجواب ... وهكذا ستكون 
الكتابة في بقيّة أركان الإيمان ضمن سلسلة يتوقع ها أن تزيد عاك اثني عشر مجلّدا على وجه التّقريب » بإذن 
الله تعالن ... 

وقد اشتمل الكتاب على أحد عشر فصلا » هي : 

المَصَل الأَوّلْ : معن الان باكلائكة ومقتضيانه وَآنَاره. 


اا رابع : وَظِيْفَةَ اللائكّة محلم بالگون : 

المَصْلٌ لتايس : وَظيمة اللاكة اليعَلَّقَة بالأنبياءِ وَالوْسل . 
لقصل المَّادِسٌ : وَظيمَة الكائكة المتعَلّعَة بالمؤْمِئن . 
القَصَلُ لساب : يمه اللاتگة امحل بالگافريُن. 


القَصل التَامِنْ : عِبَادَاتٌ اللانگة . 


المَصَل الاسم : وَظِيْفَةُ اكلائكةٍ العامة ْو الآخرة 

الف العاف امو قف ال الما الك 

المَصَل ا لحادي عََّر : بَعْضٌ مِنْ عَقِيَدَة أهُل الكِتَاب باللائگة . 

والله تعالى نسأل أن يُسهّل ويُسدَّد » وأن ينفع به وبغيرة من الكتب » وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم .. 
وَسْبْحَانَكَ الهم وَبِحَمْدِكَ تَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا أت ء تَسْتَغْفَرَكَ وََْوْبُ إِليْكَ وَالحَمْدُلله رب الاين 
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26 لقصل الارن جه 
و رار 000 
الأواة يتلاك ركوس أركاة الإواد القن ة » قال تعالكى : (آم مَنَ الرَسُولُ ج ا نل إل مِنْ َيه ونومون 
کل می بال کیہ وَكُيهِ وَوْسلِه) البقرة: 01:٠‏ وقال سبحانه تعال : (وَمَنْ فر اله نگيه َكب 


ورسله لو وَاليَوْم الآخر قد صل صَلَالَا بدا [النساء: 175] . 


والإيمان بالملائكة يعني الإيان بوجودهم» وبسائر ما أخبر الله تعالى عنهم ورسوله إياناً مُطلقاً إجا 
بالإجمالي وتفصيلاً بالتفصيلي ... فمن أنكرهم أو أنكر ما ثبت عنهم بالقطعي فقد كفر .. 

وشو أجل الاخاطة نا فة عر ان الفصيل + كانت الإا عة الا 

(سُوَالٌ) : ما تغرف اللانگة لُه وَاصْطِلاحَاً ؟ 

الجواب : قال الإمام لقرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " ٠٠۳-۲۹۲/۱‏ : " اللائكة وَاحِدُهَا مَلَكُ. 


2 و وو و ب د سا بج عد 0 2 
كال ال ان وض بو رن كلك فل من ملفل لصيل عِبَيّدَة هو مَفعَل مِنْ لأك إِذَا أَرَسَلٌ. وَالألوكة 
ا ولك ارال قال لَبيدٌ: 

و كي ر وم عو رر 


بلغ الان عني مالک َي قد طَالَ حي وانتظاري 


وَيقال: ألِكُنِي أي لني صله َل هَذَا ماك لمَمَرَة فاه الْفعْل َم بوا إِلَ عه قَقَالُوا: ملاك 
. وقي أَصَلَهُ ماك ِن مَلَكَ يمك تَر سمال مِنْ سمل فَاهَمَرَةُ رده عن ا 
کا َد تأي في الشَّعْرِ على الْصَلء َال الشَّاعِرُ: 

قلست لوي وَلكِنَ نلك رل مِنْ جَوٌ السََّاء يَصُوبُ 


قال الكَمرُ بن شُمَيّل. لاشقاق لنْملَِ عند الْعَرب. وَافَاهُ في الائگة تأويد ليث امجمع. وله 


الصااومة. وَالصلاوِم: اليل الشَّدَاكُ وَاحِدّهَا صِلْدِمٌ. وَقِيل: هي لِلْمْبَلَعَ كَعَلَامَةِ وَتَسّابَة" . 
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والح أنَّ القول باشتقاقه » وأنَّ أصله من الألوكة وهي الرّسالة هو الأصوب من جهة اللغة والمعنى .. 
قال الإمام الطّري في التفسير " (eVE-EV1/1)‏ : " وَالْلَايِكَةٌ جمْعُ مَلَكِء غَيْرَ اَن وَاحِدَهُمٌ به عير امز َك 
وَأَشَْهُرٌ في كلام الْعَرَبٍ ينه باهم وَدَلِكَ مم م يَقَولُونَ في وَاحِدِهِمْ مَلَكُ مِنَ اكلائكّة ... وقد يمال في 


وَاحِدِهِمٌ: بلك َيَكُونُ ذَلِكَ مل قَوَهِمٌ: جَبَدَ وَجَدَّبَء وَسَأْمَلَ وَسَمَاَلَء وَمَا أَشْبَهَ دَلِكَ مِنَ ا روف 
وة ... فَمَنَ كَالَ: مَلكاه هَهُوَ مَفْعَلٌ مِنّ لاك إِلِيّهِ يَدكُ: إا أَرْسَل إِلَيّهِ رسالة مَلاكَةً. وَمَنْ قَالَ: مَألكَاء 
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َو مَفْعَلٌ مِنْ كت ليه آيڭ: ذا َرَسَلْتٌ ليه مَأَلكَةَ ولوا ... فَسْمْيّتِ الملائكّة ملاك بالرْسَالةء لأا 


0 
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رل الله ييه وَين ائه وَمَنْ أَرْسِلَتٌ ليه ِن عاد" والله أعلم . 
وعن معنن الَلَائْكّة في الاصطلاح قال الإمام ابن حجر في "الفتح" ٠۰٠/0‏ : " قال جمهُورٌ أل اكلام 
مِنَ امْسلِمِينَ : اللانگة أجْسَامٌ لَطِفَة » أَعَطِيَتٌ قد رَمَعَلَ التّشْكّل بأشكال خُتَلفَةه ومسكنها السَّمّاوّات " 
وقال الإمام الطّاهر بن عاشور في " التّحرير والتّتوير " ۳۹۸/۱ : "اْلَائكةٌ وات ورَانية سََاويّةٌ 

بول على احير كَاِرَة على التَمَكل في رق اة لان الور ابل للتَشَكُل في كَيِْيّاتِ EE‏ 

راحم وَنُورُهَا لا شْعَاعَ لَه قَِذَلِكَ لا نضِيِءٌ إِذَا انَصَلَتَ لع اْاَرَضِيَ ونا تسل إِذَا أَرَادَ الله أن يَظْهَرَ 

بَعْضُهُمَ لِبَعَضٍ رُسلِهِ وَأَنْيَائِهِ عل وجه حرق الْعَادَة. وَقَدٌ جَعَل الله تَعَالَ ها قوَةَ التَوَجُهِ إل الْأَشَْاءِ التي 

بريد الله تکویتها فول التَدبيرَ : 
وقال الأساة السيّد سابق في " العقائد الإسلاميّة " («ص١١١)‏ : " الملا الأعلل - أو الملائكة - عار لطيف 

غيبي غير محسوسء ليس لهم وجود جسني يدرك با حواس» وهم من عوالر ما وراء الطّبيعة» أو غير 

المنظورة التي لا يعلم حقيقتها إلا الله. 
وهم مطهّرون من الشّهوات الحيوانيّة» ومبرّءون من الميول التّفْسيّةه ومنزّهون عن الآثام والخطايا. 
والملائكة ليسوا كالبشر: يأكلون» ويشربون» وا بالذكورة أو الأنوثة؛ وإِنَّا هم عار 

الجر قات تشب :ومنتفل جذائة لا تفوت بشي ا يكم يه اشر من االات اديه وهم قدرة عل 

ا اورم تلكو رهاس الصو لل" 
(سُوَالٌ» : مادا تُِيْدُ اناه في قَوْلِنَا: " ملائكة " ؟ 


° 


الجواب : قال بعض أهل العلم أنَّ النَّاء في " ملائكة للمبالغة» كقولنا : ثقابة » علّامة » نسّابة » جدّابة » 
حبّابة » وليست للتأنيث » وقال البعض هي لتأكيد معنى الجمع » لأنَّ أهل العلم يعتبرون التأنيث المعنوي 

(شوال) : مادا يضمن الان بالملائكّة ؟ 

ا جواب : الإيمان اللائكة يتضمَّنٌ الاعتقاد ا جازم بأنَّ اللائكة خلقٌ من خلق الله تعالى » خلقهم الله تعالى 
من نور وأنَّ خلقهم متقدّمٌ عن خلق آدم » وأئَّهم مفطورون على الطّاعة » لا تصدر عنهم المعاصي » وأئَّم 
E‏ لعل اد سيد لكب لحك ب لو ونم لالس و و ب لس لواو 
منرّهون عن الخطايا والآثام » يسبّحون الليل والتهار لا يترون » ولا يأكلون ولا يشربون » ولا يتوّطون 
ولافاسلونة»مطيووة سن الشهزات اشوا 

وكذا يتضَنٌ الإيهان بها علمنا من صفاتهم وأعماهم التي يقومون بها » وأنَّ منهم: المكلّفُون بتبليغ وحي 
لله تعال إلى حيث أمّر الله تعال ... وخزنة الجنّة » وخزنة النّار » وسيّدهم مالك » وملائكة الأرواح » 
وسيدهم ملك الموت + وملائكة الأرزاق» وسيّدهم ميكائيل» وهناك ملاتكة مكلقون نحفظ السّموات» 
وملائكة مكلُّون بالرّياح والسّحابء وملائكة مكلّفُون بالجبال » وملائكة مكدّفون بالتبات» وملائكة 
كفو اجار وملاتكة كافون بائ الأ و لمر اي لا مما اه عاق ...ون من يدي 
أو أنكرهم أو نكر من ثبت في القرآن ذكره منهم أو انتقصهم خرج من ربقة الإيهان » قال تعالى : (آمَنَ 
ارول ها ارا إلله من ر ونومون كل آم باه ولاک وك ورا ل ری ين اغد قن ر 
الوا سَمِعْنا وَأطَعتا غُفْرَانَكَ رَبَتا وَلَيْكَ الصِيدُ) e‏ قال بخان 7ا اا الذي اترا آرا 
بالل وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الَّذِي ترک على رَسُولِهِ وَالِْتَابٍ الَذِي أَنْرَلَ مِنْ قبل وَمَنْ كر الله وَمَلائِكيهِ وَكُتب 
وسلو الوم الآخر فَقَد صل صَكَالَابِيد) [الساءبه0] . 

وجاء في حديث عمر الشّهير الذي أخرجه مسلم (51/1 برقم : " ... قَالَ: قَأَخْبرَن عَن الإا 
أن تِن بلله» وَمَلَائِكَيه وَكْثه وَرْسْلِو وَالْيَوْم الآخرء وَنوْمِنَ الْقدَر حرو وره . 

قال الإمام البيهقي في " سحب الإيمان " (297/1 : " وَالْإِيَانَ بِاللائِكة يَننَظِمُ معان : 
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0 0 وھ عدن كود لاوما م اتوھ 2 0 ا 00002 2 و رة م هو چ ا 2 
لآخَرٌ: إِنْرَاهُمَ مناز تبات اعم عاد الله وَحَلْقَهُ كَالْنْسٍء وَالَنّ مَأمُورُونَ مُكَلُونَ لا يَقدِرُونَ 


إلا على ما فدرم الله تَعَالَ عَلَيّهه و وَالْوّتُ عَلَيْهِمَ جَايرٌ وَلكِنَّ الله تَعَالَ جَعَلَ هم أَمَدَا بَعِيدَاء فاد يتو 0 
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ڪٿ يَبلْعُوه ولا يُوصَفُونَ تيء يُوَدّي وَصَفَهُمَ به ل إِثْرَاكِهمَْ بالله تَعَالَ جَدَهُ ولا يعون آله 


امتهم الا واف 
الات : الاعترَاف ين نهم رُس اله يُرْسِلَهُمَ ِكَ من يشان المرء وقد و أن يرل بَمْضَهمْ إل 


وو ده "سق 


بعّضٍ» يبع دَلِكَ الاعتراف بن مِنهُمَ حمل الْعَرّش» وَمِنْهُمْ ا ومهم حَرَنَُ الجن وَمِنْهُمْ رة 

انار وَمِنّْهُمَ كتَبَةٌ الأَعهَالء وَمِنْهُمُ الَذِينَ ب ب يَسُوقُونَ السَّحَابَء وَقَد وَرَدَ الَْرَآنْ بذَلِكَ كلو أو باكر" . 

فالإيان بالملائكة لا يتم إِلّا بالإيمان بوجودهم » وبمن جاء اسمه منهم في القرآن العظيم » وكذا بالإييان 
بها علمَ من صفاتهم وأعمالهم التي يقومون بها ... وقد ثبت الإجماع على وجودهم » قال الإمام ابن حزم في 
" مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات" (ص174) : " وَاتَمَهُوا أنَّ الملايكة حنٌّ » وأنَّ 
ريل وَمِيكَائِيل مَلَكَانَ رسولان لله عر وَج مقرّبان عظيمان عِنْد الله تَعَالَ ‏ وَأَنَّ الملائكَة كلهم مُوْمِنُونَ 
«(شوال) : ما هي صِمَةُ الإيَانِ الوَاجب باللائكة ؟ 

الجواب : الواجب علك كل مكلّف أن يعرف عن عار الملائكة الأبرار» تفصيلاً في التفصيلي وإجمالاً في 
الإجمالي » مع مراعاة أنَّ درجة الإيمان الإجمالي لا تنحط عن درجة الإيان التَُصيلٍ من حيث الخروج عن 
عهدة التكليف » وإن كان الإيهان التفصيلي أتمّ وأكمل من الإيمان الإجمالي .. 

فا أجمل من الإيهان بهم نؤمن به عن وجه الإجمال » فنؤمن بعار غيب عظيم اسمه عار اللَائِكّة ... وما 
فصل من متعلّقات هذا العالرالغيبي نؤمن به تفصيلاً ..شريطة أن يثبت بدليل معتير ... 

«(شوال) : ما أَمَييّة الان با اة ؟ 

اران :اناه بالملشكة هي أحد أركان الآبان الس وهو مر تب ع الأبان داله تال ٠‏ ف 
مقتضيات الإيان بالله تعالكى : الإيمان بكلّ ما طلب الله من العباد الإيهان به » كما أن من مقتضيات الإيهان 
بالرّسل الكرام عليهم الصّلاة والسّلام : الإيهان بكل ما أخبروا به » قال الإمام ابن رجب الحنبلٍ في " 
جامع العُلوم والمحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكَلِم " )٠١۳-٠١۲/۱(‏ : " وَالْإِيَانَ بالرّسَل يَلرَم 


۷ 


مه الان بجَمِيع مَا أخبَرُوا به مِنَ الَلانگة. وَالأنيَاءِ وَالْكِتَابٍ وَالْبَعْثِ وَالْقَدِ وَغَيْر َلك مِنْ تفَاصِيل 
ما أَخَيّرُوا بء مِنْ صِفَاتٍ الله وَصِفَاتٍ الوم الآخر كَايرَانِ وَالصَّرَاطِء وَاَْنََّه ولتار "» قال تعاك : (آمَنَ 
السود با انز ليه من رب وَُْمنونَ کل آمنَ بالل انگ وکن وَوْسله لا رق بن أَحَدٍ ِن رُسْلِه 
َقاُوا سنا امنا فرك ربا َك للْصِيئ) (ابفرة:٠۸٠]‏ . 

IE‏ كدوكسن انر أو كه بعال E O EE‏ بالل وَرَسولِه 
ًاتاب الي رل على رَسُولٍ لو وَالكتاب ِي نَل مِنْ قبل و من فر بالله وَملائکته وکتبو ور سلو وَاليوْم 
الآخر قَقَدْ ضَلَّ صَلالاً بيد [الساء:٠۳٠].‏ 

ودلّت الآيات الكريمة علل أنَّ الإيهان بالملائكة هو لون من ألوان البر » قال تعالى : (وَلكِنَ ال مَنْ آمَنَ 
بالله وَاليَوْم الآخر) [البقرة: 03710 . 

كما وضّحت أنَّ من كان عدوا للملائكة أو أحدهم فهو كافر وعدرٌ لله تعال » قال تعال : ١مَنْ‏ كَانَ عَدُوًا 
له وَملَائِكَيه وسل ريل وَمبِكَالَ فَإِنَ اله عدو ِلْكَافِينَ) [البقرة: 18 . 


وجاء في حديث جيريل المشهور أنَّ جيريل عليه السّلام جاء الصّحابة علل هيئة رجل أعراييٌ شديد 
باق الات نديد :ساد ال د يعلمهم امور د فة روف متطلم في ال ا ر 


بسنده عَنْ عُموُ بن الطاب قَالَ: بَا نحن عِنْدَ وَسُول الله صل الله ء E‏ 
ككل ا تويك فوا ی الآ القت ولا تر نايا اعت عل علق إن 
الي صل الله لوا ند ور a‏ فَخِدَيْه وَقَالَ: يا محمد أخبرّنٍ عن 


صز ضر 


وشام فقا سول الله صل الله عليه وسا م «الإْساَدم أَنْ تَشْهَدَ أن لا لَه إل الل وان ُحَمَدَارَسُولُ الله 


1 


صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَتقيمَ م الصلاة ق الگا وَتَصومَ رَمَضَانَ» و تح ا ليت إن ممت إلنه 
قَالّ: صَدَقْتَ قَلَّ: فَعَجبتا له يسال وَيْصَدْفهُ قَالّ: قاري عَن الان فَالّ: أن تومن بال وملانگیی 
وک ا لوم الآخر» وومر قر خرو وَشَرٌّوا قال : صَدَقَتَ قال : َأخبرني عن الِْحَسَانِء 
تعن رهه ركه َالَ: خي عَنِ الاق قا: ما امول عَنْهَا 


بعلم م مِنَ السَّائْل) قَالَ: فَأَخْيرَن عن أَمَارَيجَاء قَالَ: «أن تلد الأمة ربَتَهَاه وَأَنْ رى اماه الْعْرَاةَ الْعَالَةَ عَاءَ 
۸ 


دو و 


قال : «أنْ تحب الله كنك ترا قا 


E1 32‏ 2 و رسا عمس 


الشَاءِ يَتَطَاوَلُونَ في الان قَالَ: م انط لبت مَلياء د تم قال ي: «يا عر ندري مَن السَّائْل؟) قُلْتُّ: الله 
وَرَسولة أَعَلَمُ قَالَ: ائه جتريل أَنَاكُم يُعَلْمْكُمْ دِيَكُمًا . 

قال الإمام النّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج ج" (058/1) في شرحه للحديث : " قال 
الْقَاضي عياص رَحمَهُ الله :ودا الحديث قد اشْتَمَل عل رح يع واف الْعِبَاَاتِ الظَاهِرَةِ وَالَْاطِئَة من 
: مُقُودٍاْإِانِ» اال ا رارح ٠‏ وإخلاص لسرا وَالتّحَمْظِ يِن قات اعمال ء ّى إن علوم الشرِيعة 
كلها رابئعة ا : وَعَلَ هَذَا ا لحي وَأَقْسَايِ اللا » ألما كتَابَنَا الَّذِي سَمَيَْاهُ ب 


"الْقَاصِدٍ الْسَانٍ في يَلْرَم الْإْنْسَانَ ابر روي ات ا والس وَالرَّغَائْتٍِ وَاْحَْظُورَاتِ 
وَامُكرُوهَاتِ عَنْ أقَسَابِهِ اة وَاللهأَعْلَمْ " . 

«(شواڵ) ال تَعَال : (يا جا لذبن آمنُوا آمُِوا بالل وَرَسُولِهِ وكاب الَّذِي َر عَلَ رَسُولِهِ وَالكَِابٍ 
ِي رل ل و يكف بالله وَملائکته وکتبه وَرُسْلِه وَاليَوْم الآخر فَقَدُ 0 ضَلَالُا بيدا 
[النساء:185] » فلم ذكرٌ في مراب ب الان مورا تة : الإيمانَ بالله وبِالرّسْوْلٍِ وَبِالكُتُبٍ . وَذَكَرَ في مَرَاتِبٍ 
الكفر امو ورا س : الف باه وبا لانكة الكت وَبالوسل وباليؤم الآخر ؟ 

الجواب : قال الإمام لازي في " يي " (رلرم م :" الْإِيَانَ بالل وبالرشل وبالځشب متیی حَصل 
قد حَصَل الإا بِامائكة وَاليوْم لخر لا ا لهذ ذ ربا ادع اسان أنه يون بالل وبالرسل وَبِالْكُتُب» 
نم إن نكر الملائكّة وَينْكرٌ اليم الآخرٌ وَيَرْحَمْ أنه 5 َل الْآيَاتٍ الْوَارِدة في الملائكة وَفي الوم الآخر مول 
عل التأویلء کا كَانَ هذا الخال قات لا جرم ص أن مر الان ومنكر ا لَقِيَامَةِ كاف باش " 

(سُوَالٌ» : كَمْ مرّة وَرَد ذِكر الَلائكة في القرآنِ الكَرِيِم ؟ 

الجواب : جاء ذكر الملائكة في القرآن العظيم وبصيغ مختلفة في تسعة وثمانين موضعاً .. 

(سُوالٌ» : ما عَدَد اللائكة ؟ 

الجواب : اكَلايكَة هم من الكثرة بحيث لا بحصي ولا يعرف عددهم إلا الله تعال » قال تعالى : (وَما يَعْلَمُ 
جود رَبك إلأَهُوَ) [الدثر :01 .. 

فالبيت المعمور الذي في السّماء يح إليه في كل يوم سبعون ألفاً ولا يعودون إليه ... رَوئ البُخَاري 


عر 7 بل" اوهو عل ب 


٠١9/5(‏ برقم ۷ .» ومُسَلم (149/1 برقم 174) بسندهما عَنْ مالك بن صَعْصّعَة رضي الله عنه في حََدِيثٍ 


اخير +8 حمر 


81 


الإِمّرَاء » قال : قال ال صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : " ... قينا السَّمَاءَ السَابعَة قي مَنْ هَذَا؟ قيل: جتريل» 
كيل افاي رن ريل كن مَرَحَبا به وَلَنِعَمَ المجيءٌ ء جَاءَ اتيت عل إِبَرَاهِيمَ قَسَلّمَتُ 
عَلَيّه فَقَالَ: مَرَحَبّا بك مِنَ ان وَنَِيّء قَرْفِعَ لي الت اممَمُونُ فَسَأَلْتْ جِبْرِيلٌ» فَقَالَ: هَذَا البَيّتْ الْعَمُورُ 
يُصَلُ فيه كَل يوم سَبْعُونَ لف مَلَكِء دا حَرَجُوا د يَعُو دُوا إِليّهِ آخرٌ مَا عَلَيّهِمُ ... " . ولو حسبنا العدد 
الذي يصلي في البيت المعمور في العام الواحد لكانت التتيجة هي : )٠٠٠٠٠٠۰٠٠۰(‏ مَلَكَاً ‏ وعددهم في 
مرو ا ا عر و 
وروی مسلم (4/ ۲۱۸٤‏ برقم 2847 بسنده عَنّ عَبْدِ الله قَالَ: قال ر سول الله صل الله عَلَيْه وَسَا ES‏ 
بِجَهَنَمَ يَوْمَعِذِ ها سَبَعُونَ أف مام مَعَ كَل مام سَبْعُونَ ألّف مَلَكِ يرُوتها؛ . فعلن ما جاء في الحديث 
السّريف فان عدد اكَلَاتِكّة الذين يرون جهنّم ويأتون بها يوم القيامة هو : )٤)4٠٠٠٠٠٠٠٠٠(‏ أي : 
أربعة مليارت وتسع مئة مليون مَلَّكَ .. 

وروی الرمذیٌ ۱۳۶/5 برقم ۲۳۱۲) بسنده عن ابي در قَالَ: قَالَ سول الله صل اله عله وَل ل 


7 
0 


ا لا رود ار مون اط السّّاء» مم ربع أَصَابعَ إلا وَمَلَكُْ 


رَل 


2 تجا د .غير 


وَاضِعٌ جَبّهَتهُ سَاجِدَا لل واه و تَعْلَمُونَمَاأعَلَمْ كم ليلا وكيم كرا وَمَا تددم بالمّسَاءِ عل 
ےو صد 2" 


افرش م كَأَرُونَ لل الله» لَوَدِدَتُ أي كنت شَجَرَ ر ا ی ها 
ريك عفن عي" 


وو ن رول الله صَلٌ الله عليه وسا : 
قال: في ية الْقَدَرِ: " إا ليله سَابعةٍ - أو تَاسعَة - وَعِشْرِينَ إن املايكة ولك اليه في رض اکر 


ا 


اَن 


nt‏ 7 برقم ۱۰۷۳۲) بسئده عن اي هريره 


عَدَدِ احص " . قال الميثمي في " مجمع الزوائد" (۳/ ۲۵۲ برقم 00517 " رَوَاه أده وَرِجَالَهُ جال الصجيح " . 

وروئ ابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " 450/1 برقم 097) ومحمّد بن نصر بن الحجّاج المْرَوَزِي في 
تعظيم قدر الصّلاة نرق 0 ولطحازي ف" شرح مشكل الآثار " ١77/00‏ برقم 1١4‏ والطّبراني 
فى " في " المعجم الکبیر" (۲۰۱/۳ برقم 08177 وأبو الشّيخَ في "العظمة" ( برقم 0404 وأبو : نعيم الأصبهاني 
! "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" sS‏ رضي الله عَنْهُ قال 


شول الله صلل الله عليه َم لَمَ مَعَ أَصحَابو رَضِيَ الله عَنْهُمه إذ ذقال ل هم: «مَل هَل تسم َسْمَعُونَ مَا أُسْمَعْ؟" قَالُوا: 


١ 


ما تَشمَعُ مِنْ َيءِ قال بي اله صلل اله عََيْهِ وَسَا م: ئي اسم أطِيطَ السَّاءِ وَمَا ثم أن بيط وما فيا 
مَوْضِعُ شر إلا وَعَلَيْه مَلّكُ ساد أو قَائٌِ) . 

وروی محمد بن نصر المروزي في " تعظيم قدر الصّلاة ' '0/ ۰ برقم 104 بسئده عن عب الله بن مَسَعُودِ 
رضي الله عه قَلّ: " إن مِنَ السَّمَوَاتِ سء ما فيها مَوْضِعٌ شر إلا عليه جَبْهَةُ مَك أو قَتَمَاُقَائَاء ثم قرا 
(وَِنَا حن الصّافُونَ وَإِنَالَتَحنٌ المبحُونَ) [الصافات: 155" . 

ال 

(سُؤالٌ) : ما حُكْمْ مَنْ شَتَمَ ملكا مِنَ اللَائكّة ؟ 

الجواب : قال الإمام ابن حزم الظّاهري في " الفصل في الملل والأهواء والتّحل " 241/5 : " وَصَ 
الئصٌ أن كل من اسْتَهرًاً ل ل لان 
الْقرَآن أو بفريضة من قَرَائض الدّين فَهِيَ كلها آيَات الله تَعَاكَ بعد بُلُوغ الحجّة لَه فهو گافر 

وقال في " المحلّ بالآثار " ۳۸/۱۳:) : سیب اقب بم تتا اوس 


و Crs‏ بو عاض 2 3 و سر 


مَلَكَا مِنْ الملائكّة او اسْتَهرَا په او سب ييا مِنْ الأنبِيّ أو اسَتهُراً يهو 


اسَتهَراً بَا وَالكَرَافِم كله لقان من انات اله تَعَالَ فَهُوَ بدَلِكَ 5 0 کد له حم ارد وَيهَذَا 


وقال الإمام محمّد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي المالكي في " لباب اللباب في بيان ما تضمّنته 
أبواب الكتاب من الأركان والشّروط والموانع والأسباب " (ص8 : " ومن سب مَلَكا من الملائكة قتل » 
قاله سحنون وسعيد بن سليمان قاضي قرطبة» وقال ابن القاسم فيمن قال لرجل غضبان: كأنّك وجه مَكّك 
إن عرف أنه قصد ذم اكَلّك تل" . 

وقال الإمام السيوطي في " الحبائك في أخبار الملائك " (ص٠٤٠٠-٠٠٠)‏ : مسألة : قال القاضي عياض في 
الشفا: قال سحنون: مَنْ شتمَ مَلَكاً من الَلَايكّة فعليه القتل» وقال أبا ا حسن القابسي في الذي قال لآخر 
كألّه وجه مالك الغضبان: لو عرف أله قصد ذم اكك قتل» قال القاضي عياض: وهذا فيمن تكلّم فيهم با 
قلناه عل جملة الَلائكَة أو على معيّن من حققنا كونه من الائكّة من نص الله عليه في كتاب أو حققنا علمه 
بالخبر المتواتر» والمشتهر المتّفق عليه بالإجماع القاطع. كجبريل وميكائيل ومالك وخزنة الجن وجهنّم 


۱۱١ 


والزبانية وحملة العرش وعزرائيل وإسرافيل ورضوان والحفظة ومنكر ونكيره فأمًا من إر تبت الأخبار 
بتعيينه» ولا وقع الإجماع على كونه من الَلائگة كهاروت وماروت» فليس الحكم فيهم والكافر بهم كالحكم 
فيمن قدّمناه» إذ إر تثبت لهم تلك الحرمة» وأا إنكار كونهها من اكَلَايِكّة فإن كان المتكلّم في ذلك من أهل 
العلم فلا حرج لاختلاف العلماء في ذلك» وإن كان من عوام الاس زجر عن النوض في مثل هذاء فإن عاد 
أدّب» إذ ليس هم الكلام في مثل هذاء وقال القراني: أعلم أله يجب على كل مكلّف تعظيم الأنبياء بأسرهم» 
وكذلك الَلانگة ومن نال من أعراضهم شيئاً فقد كفرء سواء كان بالتعريض أو بالتصريح» فمن قال في 
وجل يراه شدي النظقن هدا في قل من مالك عازف الثاره و قال ف وجل ر امهرد ا لن هدا اوش 
من منكر ونكير؛ فهو كافر إذا قال ذلك في معرض التقص بالوحاشة والقساوة» قلت: وما ذكر في هذه 
المسألة والتي قبلها من الأدلّة القاطعة على تفضيل رسل اللائة عن الصّحابة وأولياء البشر" . 

قلت : وكلام الإمام السّيوطي عن عزرائيل ورضوان ليس في محلّه ... إذ ليس في الكتاب أو السَنَة ما 
يثبت ذلك » علل ما سيأتي عند الكلام عنهما .. 

وقال الإمام ابن نجيم الحنفي في " البحر الرّائق شرح كنز الدّقائق " 28١‏ : وَيَكَمْرٌ قله لييح إِنَهُ 
حَسَنٌ وبقَوَلِهِ ِعَيرِهِ : رُويتي اياك كَرُؤْية مَلَكِ الْوْتِ عند البَعَضٍ خلاهًا لأَْكثَر وقي به إن فَالَهُ لِعَدَاوَتِهِ لا 
ِكَرَامَةِ اْوْتِ وَبِقَولِه لا أَسْمَعٌ شَهَادةَ فَلَانٍ ون كَانَ جيل او مِيِكَائِيل - عَلَيْهها السام - وَبعَيْبهِ مَلَكا مِنْ 
اللائكّة أو الإسّتِحْمَافٍ به ". 


وقال الإمام ابن حجر الميتمي في " الفتاوئ الحديثيّة يه '" 80-4110 :"فن أنوَاع لكر وَالتَّرَكِ أن .. 
ل ل 
مله يده ِن الْأنبياءِ بل وَالَائِكَة ... 

قان الام كد بن غد ار الجلني e‏ لوامح الذرر في هتك أستار المختصر (شرح 
«مختصر خليل» لا خليل بن إسحاق الجندي المالكي) " (۱۳/ ۳۷۹-۳۷١‏ باختصار) 9 إذا س 
مَلكاً بفتح اللام مجمعاً علل مَلكيّته فإنَّه يقتل ولا تقبل توبته بالنّسبة للقتل» فإن تاب أو أنكر ما شهد به عليه 
قتل حدًا وإلّا قتل للركة. قال عبد الباقي: وإن سب مكلّفٌ نبا أو مَلَگَاً جُمعاً عل نبوءته أو مَلَكيّته بقرآن 


ونحوه بدليل ذكره بعد ذلك سبّ من إريجمع علل نبوءته أو ملكيّته. انتهی. 
1 


وقال في التّبصرة: ومن سب مَلكاً من الملائكة عليهم السَّلام قتل. قاله سحنون وسعيد بن سليمان قاضي 
قرطبة » ومن قال: إنَّ جبريل أخطأ بالوحي وإنَّا انين علج استتيب» فإن تاب وإلّا قتل. 

أو عرض يعني أنَّ المكلّف إذا عرّض بالنبي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ في السب أو بغيره من الأنبياء أو ملل 
بأن (ريصرّح بسب من ذكر لكنّه لوّح به فإنَّهِ يُقتل ولا تُقبل توبته بالنّسبة للقتل وتنفعه فيا بينه وبين الله 
تعال» وقد مرّ أنَّ هذا من الأمور المجتمع عاك آنا مُوجبة لقتل صاحبهاء وقد مر عن ابن رشد الاتّفاق على 
50 57 من أضاف إلى التي صل الله عَلَيْه وب اا قر لك او 
إل آخر ما قدّمته قريبًء ثمّ قال: وحُكم من سب سائر أنبياء الله وملائكته أو استخَّففٌ بهم أو أكذيهم أو 
أنكرهم حكم نبيّنا صل الله عليه وَسَلَّمَ عل مساق ما قدّمناهء وقال القابسي في الذي قال لآخر كأنّه وجه 
مالك الغضبان: إن عرف ألّه قصد ذم اكَلَّكَ قتل. 

عياض: وهذا كلّه فيمن حققت كونه من الملائكة والتيئين» كجبريل ومالك والزَّبانية ورضوان ومنكر 
ونكير» فأمّا من إر يثبت الإخبار بتعيينه ولا وقع الإجماع علل كونه من الملائكة أو الأنبياءء كهاروت 
وماروت من الملائكة ولقمان وذي القرنين ومريم وآسية وخالد بن سنان الذي قيل إِنّهِ بن أهل الرَّسٌء 
وزرادست الذي ادّعت المجوس نبوءته فليس الحكم فيهم ما ذكرنا؛ إذ إرتثبت لهم تلك الحرمة لكن يؤدّب 
من تنقصهم» وأمّا إنكار كوهم من الملائكة والنَّيئين» فإن كان المتكلّم من أهل العلم فلا حرج وإن كان 
من عوام النّاس زجر عن الخوض في مثل هذا. انتهئ. 

زليه يع أذ من مو من المكلديق د ايها عل برعت او ملكا سا عل ما ق هذا یاب 
أو نكر ما شهد به عليه وإِلّا فتل كفرًء وقوله: "أو لعنه" سواء كان بصيغة الفعل أو غيرها كملعون أو 
لن ود وغ لذ عامط زفت نض عب للف ا والطر ان الاب لمك كله د 
وأبعده فهو لعين وملعون جمعه ملاعين» والّلعنة باصم م مَنّ تلعنه اناس وكهمَرَّة الكثير اللعن هم جمعه 
أن كَضُرد وامرأة لعين» فإذا إر تذكر الموصوفة فبالهاء» واللعين من يلعنه كل أحد والشيطان والممسوخ 
والمشتوم. انتهى المراد منه. 


أو عابه » يعني “نت عات هن مكليو دا عا عل وة أو كلكا شهدا عام که نكل هذا إن 
تاب أو أنكر ما شهد به عليه وإلّا قتل كفراًء وقوله: " أو عابه" أي : تسب للعيب وهو خلاف المستحسن. 
قاله غير واحد. وقد مر أنَّ السب هو الشَّتمه والشَّتم كل قول قبيح فأحدهما يغني عن الآخرء وإذا كان 
السب يُطلق عل كل قول قبيح أغنئ عن اللعن لكن تَبِيينُ تفاريع الضّيغْ هنا حسنٌ وإن كان في ذكر 
بعضها ما يغني عن ذكر بعض» وهذا قال البناني عند قوله: "وإن سب نبا أو مَلَكَا " ما نصّه: اعلم أن ما 
ذكر الصف بع هنا إن ار الات زا5 عل اتن احاجن كسام "الفا" + ول اص دة اة لكان 
يكفيه أن يقول : وإن تنقص معصوماً وإن بتعريض أو باستخفافه بحقّه قتل. واللهً أعلم. انتهى " 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمد عوض الجزيري في " الفقه على المذاهب الأربعة " (0/ :00 :" ويكفرٌ 
إذا ... سب مَلَكَا من الملائكة يجمع علل ملكيّته» ويكفر أن عرّض في كلامه بسب نبي» أو مَلَكء بأن قال 
عند ذكره: أما أنا فلست بزان أو بساحرء أو ألحق بنبي» أو ملك نقصاً... ويكفر إذا ذكر الملائكة 
بالأوصاف القبيحة» أو طعن في وفور زهد نبي من الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام " . 


(سْوالٌ» : مَا سَبَبُ رول قول الله تعَالَ : (فل مَنْ گان عدوا جب رِيلَ فان تزه عل قَلْبِكَ بإِذْنِ الله مُصَدَكًا 


2 


يي ا 


يَا ب يديه وَهُدّى وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِينَ [البقرة:۹۷] ؟ 

الجواب : أجمع أهل العلم علل أنَّ هذه الآية نزلت جواباً لليهود في زعمهم أن جبريل عدرٌ هم » 
ميكائيل ون لهم » ثمّ اختلفوا في السّبب الذي من أجله قالوا ذلك : فقال بعضهم : إِنَّا كان سبب قيلهم 
ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ في أمر نبوته . 

روك أحمدٌ في " المسند " ۳۱۲/۹ برقم 5015 بسنده عن ابن عَباس: حَهَرَتَ عِصَابَةٌ مِنّ الْيَهُودِ ِي 
شل الله عليه وا يرما فَقَالُوا :يا ابا قاسم حَدَتنَا عن خلال سالك عَنْهُنَ لا يَعْلَمُهُنَ إلا نب ولب" 1 
سَلُونٍ ڪا شنم وَلَكِنِ اجَعَلُوا لي ذم لله» وَمَا أَحَدَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السّلامُ عل بَِبه: لن نا حدثنكُم سيا 
ا لَتتَابعْني عل الْإشلام 0 قَالُوا: قَدَلِكَ لَكَء قَالّ: " ان شع" قَالُوا: أخبرًا ٿا عَنْ اربع 
خلال سالك عَنْهُنَ: أخبرَا أي الَا 0 إِمْرَائِلٌ عل فيه مِنْ قبل أن رل التَووَاة؟ وَأخبرا كيف مَاءُ 
لرا وَمَاءُ الرَجُل؟ كيف يكو الذّكرُ يِه ك ي في التوم؟ ل يك 


دع« دو 


کیک قل: " تيم عد له زيف بن ا آم لتبطل؟ * كل: اة ماه بن عند 


7 
ت 


0R ا‎ ۴ 


تر 3 rk 0 Fr‏ و ر یر ى s2‏ ا م 
ميتاق. قَالَ: " فَأنْشّدُكُمْ الذي أَنْرَلَ السرا على مُوسَئ صل الله عليه وَسَلَّم هَل تَعْلَمُونَ أن إِسْرَائِيل 
يعقوت عَلَيِّْ السَّلامُ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدَاء وَطَالَ سَقَمُهُ تدر لله درا لن شّمَاُ الله تَعَالَ مِنْ سَقَمِق 
بُحَرّمَنَ أُحَبَّ الراب ليه وَأَحَبَّ الطّعَام إَِيه أ الطْعَام ! ليه ان الإبلء وَأَحَبّ الشَّرَابٍ إِلَيْه 
ا 7 م >مه ه. رس 50 2 
ألْبَائَا؟ " قَانُوا: الله َعَم قَالَ: " اللهُمَ اسهد عليه كَنَشْدُكُمَ باه الي لا إلَهَ إلا هي الذي ئرل 


7 
ت 


اَن 


5 e 


الا موسو هن ن E E‏ 
الْوَلَدُ وَالسّبَهُ بِِذّنِ الله؟ ن عَلا مَاءُ الرّجُل على مَاءِ رأ كَانَ ذَكَرَا بِإذْنِ ال ون علا مَاء الَراة على مَاءِ 
مو 2ت E‏ ا 1 وم يده N‏ عه ه 

الرَّجُلٍ کان أنتى بإذَنٍ الله؟ ". قَالُوا: اللهمَّ َعَم قَالَ: " الله اشْهَدٌ عَلَيْهُمَ َنْشُدُكُمْ بالَذِي أَنرَلَ ل التَورَاةَ 
عل توس هل كنوت آذ هذا الت الأ كام عا رلا عام ولد قَلَيْهُ؟ " قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمّ. قَالَ: " الهم 
اشْهَدٌ " قَالُوا: َلك ن دنا : مَنَ وَلِيِّكَ مِنَ الَلائگة؟ فَعِنْدَهَا نُجَامِعُكَ أو تُقَارِفُكَ؟ قال : " فَإِنَ وَل 
جِبْرِيلٌ عَلَيّْهِ السَّلامُ وَأ َيَبعَثِ الله بيا قط إلا وَهُوَ وله " قَانُوا: فَعِنْدَهَا تُقَارِفَكَ» لو كَانَ وَلِيّكَ سواه مِنَ 
الانگة لَتَابعَْاكَ وَصَدَقنَاكَ قَالَ: " ا يَمْنَعَكُم مِنْ أَنْ تُصَدَّفُو؟ " فَالُوا: إِنَّهُ عَدُوَْاء قَالَ: فَعِْدَ َلك قال 
لله عر وَج (قُلْ مَنْ گان عَدُوًّا ريل انه ره على قَليِكٌ بإِذْنٍ الله) [البقرة : ۷ إِلَ قله عَزَّ وَجَل : 
(كَِات الله ورَا وره گام لا غْلَمُون) البقرة: ٠۰۱‏ قود دلِكَ: لبوا عضب كَل عَضب) [لبقرة: 


َو 0 


4°[ اليد " . قال الميشمي في "مجمع الزوائد" (۸/ ۲٤۲‏ برقم 217907 : " روء الَرمِذِيُ باحصا رَوَاه مد وَالطَبَرَاِكُ ورجا 
ثقات"» وحسّنه الأرنؤوط في تخر يجه لأحاديث المسند . 

وقال آخرون : بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين اليهود وبين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في أمر اَي صلل الله عليه وَسَاً م 

0 اك 
عُمَرَبْنَ الحَطَاب»ء اطق ذَاتَ يَوْم إل الود فا أَبِصَوُوهُ رَحَبُوا بو قال مم عُمَرٌُ: " أمَا وَالهمَا < جِدّتٌ 
لک ولا یک لکن قث لامع منک سأَقع مالو رصاحت صَايبكم؟ كاز 
كم: جترِيل. فَمَانُوا: داك د عَدُوْنَا من اَهَل سا يُطْلِعُ ححَمَدَا على سِرتاء وَإذَا جَاءَ جَاءَ با خرب والستق 
وََكِنَّ صَاحِبَ صَاحِيئا میگاثيلء وَكَانَ َا جاء جاء حصب وَبالسلم» TT‏ 
کک ححَمَدَا. فَمَارَقَهُمَ عَمَرٌ عِنْدَ ذلك وَتَوَجَهَ نَحْوَ رَسُول اله صل الله عله وَسَلَمَ لحد َه حَدِيئهُم 


7 
2 


عم و كو به 


و ل لَه :ثل عن کہ عر زيل ر عل كلك راواه دد "4v:‏ 


1° 


وقد شهد عبد الله بن سلّام الذي كان يهوديًاً ناكلم بأد اليتون بأد ع الام عدار 
ا ارس ار سيد :بع عبد الله بْنَّ سَلآم مَقَدَمُ 

E‏ فأ » ققَالَ: إئي سائ عَنّ َل لا ُن إلا قَلّ: ما 

شراط السَّاعَةِ؟ وَمَا اول طَعَام يا كله اهل المحَة؟ وَمِنّ 
a‏ سول الله صلل الله عليه َم ا 
مِنَ الَلديِكَةٍ ... " الحديث 

(شوال): ما هي ناء اللائِكّة الوَارِدة في الكتاب وَالسُنّة ؟ 

الجواب : ورد في الكتاب والسئة أسماء العديد من الْلائِكَة . .. مع الأخذ بعين الاعتبار أن أسائهم 
جارك کا و ا ولط له م فمية ی 

(1) الك : قال تعاك : (وَاخُلّكُ عَلَ أَرْجَائِهَا) [الحاقة: 17] يَعْنِي: اللَائكَة .. 


اس سي 


(0) الَأ الأَعل : قال تعاك : لا يَسَمَعُونَ إل الا الأَلَ) [الصافات: 4] . فالملاً الأعك هم اكلائكّة » قاله 
السدّي . (انظر : تفسير الكت والعيون )٠۹/٥(‏ . 

+ويقال لهم : النّديّ الأعلل » فقد روئ الطَّرانيٍ في "مسند الشَّامِيينَ" ١08/1‏ برقم ٠)٠٠‏ وابن السئّي في" 
عمل اليوم والليلة " ( ص١٥٠‏ برقم 07/١5‏ » والحاكم في " المستدرك علل الصّحيحين" (4/1؟7 برقم 01987 » 
وأبو نعيم الأصفهاني في "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء " ۸/١‏ › الاي ف" الدهوات 
الکبیر"(۱/ ۱۱ہ برقم 93) بسندهم عَنّْ اي هبر الأ نَارِيٌ» قَالّ: كَانَ التي صل الله عَلَيْه وم َم دا أ 

مَصْجَعَهُ قال :الع اوري ني انما کیان وك رغاق اقل لي ني في ای الکن . 

قال الإمام الخطَّبي في " معالر السّنن" (144/4) في شرحه للحديث : " النّدي : القوم المجتمعون في 
مجلس ومثله النّادي ويجمع على الأندية. 

قال الرّاجز: إتي إذا ما القوم كانوا أندية 

يريد بالنّدي الأعلن : الملا الأعلن من الملائكة" . 

وقال الإمام علي القاري في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " ٠٦۷۲/9‏ : " وَالتدي بفتّح ثم 
الكَسر تم التَْدِيدِ هُوَ: النَّادِي وَهُوَ المُجَلِسٌ الْجَتَمِمُ قِيل: الي أَصَلَّهُ المجِلِسء ويال لِلقَوم سا 


15 


هو sf‏ ر 


رید بالاعلی الا الْأَعَكَ وَهُمْ اللائكة. أو أَمْلَ اندي إا أَرَادَ المُجْلِسَء وَقَالَ الطيبي: اندي بطق عَل 


د مد فقا ويخ ليذ شل يشا ع اوراز لعا 
وا : اجَعَلَنِي مِنَّ الجتَوعِينٍ في الما الْأَع مِنَّ اْلاتِكَة» وَيجْتمَل أن يراد ياقام الأعل الدَوَحَ 0 
َمَقَامُ الوَسِيلَة الَّذِي قال - صل الله عَليه وَسَلَمَ -: (إِنَهُ لا کون الا لعي وَأَرَجُو أَنْ أَكُونَ اتا هُوَ) أَيّ: 
لِك الْعَبْده قَالَ ا : ويروى في النْدَاءِ الأعل وهو الأككر وَالندَاء مصدر اديه وَمَعْنَاهُ: أن 
ادى به نويه وَالرّفع» وَمتَمل حمل أن يُرَاد پو نِدَاءُ أَمْل ا تة وَهُمْ الْأَعَلَوَنَ رُتبَدَ وَمَكَانًا على أَمْلٍ انار ك 
وَرَدَ في الْقَرَآنِ: وا ا ا 


ب النار 
وَالنَداءُ الْأَسَمَل هو نِدَاءٌ أل التار آهل ا تة أن أفيضوا عَلَينَامِنَ لاء أو ما رَرَقَكُمُ الله وَامُعَئى: اجَعَلَني 


o 


نقد ودا ما وعدن ويا حَنَ) [الأعراف: ]٤٤‏ . 


E‏ ال 
لطر ق ال قدو زی ر دی ساراس م م 
عن ايق َلّت: گان الي صل ا ع وَسلَمَيَُوُ وَهْوَ صجیځ: إت ريب لبي حى ير مقعدة 


و سر و ا ال يم 
نم َالَ: «اللَّهُمَ الرِّيقَ الأعَل» . فَقَلْتٌ: ذا لآََْارْناء وَعَرَفْتٌ أَنّهُالحديث الي گان دتا وَهْوَ صَحِيحٌ» 
قلت : گات آخر كَلمَة کلم با :لل الرَفيق الأَعَل) . 

جاء فيم رواه النّسائي في "السّنن الکبری" ۳۹۱/٩‏ برقم ٠۷‏ 6 را ف ا E‏ 
"الرّفيق الأعل" » فقد روئ بسنده عَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ: أَعْمِيَ عَلَ البِيّ صل الله عليه وَسَلَّمَ وَهُوَ في 
ججري فَجَعَلْتُ أَمْسَحُهُ وَأَدْعُو لَه بِالشّفَاءِ فاق فَمَالَ: «بل اسل الله الرَّفيقَ الْأَعَلَ الْأَسْعَدَ مَعَ جبُرِيل» 
وَمِِكَائِيلٌ» وَإِسّرَافِيلٌ» " 

(۳) الْأَشْهَاد : قال تعاك : (وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ مَؤلَاءِ الَذِينَ كبوا عل ريم أا لعن ال على الظَالِينَ) [هرد: 
۸ » و لاساد هم الائكّة » قاله مجاهد . (انظر : تفسير الطَّري (037/15) . 

(6) حجنو الرّب : قال تعالك : (وَمَايَءْ َمُ جود رَيّكَ إلا هُوَ) [الدثر: .]۳١‏ قال الواحدي في " الوسيط في 
تفسير القرآن المجيد" (:/ 280 : " قال عطاء: يعني: من الَلَاتكّة الذين خلقهم لتعذيب أهل التارء لا يعلم 
عدتهم إلا الله " 


(0) الرْسل : قال تعال : (اللهيَضْطَفِي مِنَ الائِكةٍ رسلا وَمِنَ اناس إِنَّ اله صَمِيعٌ بَصِيد) [الحج:0/] . 
وني الكتاب العزيز وردت أس)ء أفراد من الَلَاكّة » وهم : 
(۱) جِرِْيْلٌ عَلَيْهِ السام :قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 207/0 : " اما ريل » قَقَدَ وَصَفَهُ الله 


00 روځ الْقَدْسِ ء وَبأنَهُ الروحُ الْأَمِينُ ء وَبِنهُ 4 رَسول گريم ڏو قَوة مَکِنُ مُطَاعٌ اين » وَسَيَاتي في 
ير اَن معنا :ع الهو ون کان سراي َه وق فيه موَاققة ِن حَيّتْ امح عة الع » لان 
ل HEHE‏ 
ر 


شت مُشتق مِنْ جَبَرُوتٍ الله وَاسَتَبِْدَ لاماق عل مَنْع صَرَفهٍ . 


E ع‎ 


وف اللّمطَة تلات عَشْرَة لع : 

وها : جيل بسر الجيم ود كُونٍ الوَحَدَةٍ وَكَسر الرَّاءِ وَسْكُونِ التَّحْتَانية بير كمز ثم لام حَفِيفَةِ » وهي 
َه بي عَمَرو وبن عار وََافع وَِوَايَة عَنْ عَاصِم . 

انبا : بمح اجيم د راا بن شر . 

تالثها :مله ِن تح الرَاءِثمَ رَه قَرَأَهَا رَه وَالْكِسَائَىُ . 

رَابِعهًا : مله بحَذّفِ ماب اهَمَرَة وَاللّام قَرَأَهَا هى بن يَعمْرَوَوُوِيَت عَنْ عَاصِم . 

اھا رين الل رويك عن قا 

سَادِسُهًا : بِرِيَادةٍ في بَعْدَ الرّاءِ ثمَّ مره ثم يام ثم لام حفيفة َرَأَهَا عِكرِمَةُ . 


ا 


4 
N 


جا بياءِ قبل امز . 

کا e‏ 
E‏ ويد الالق اعا كدف 
حَادِي عَشْرَهَا : جَرِينُ مثل كدر لَكِنْ بنُونٍ . 

نَان عَشْرَهَا : مله لکن ب بكَشْرِ اجيم . 

الٿ عَْرَهَا : مغل رة ِن نون بل الام لتَضتْهُ مِنْ إِعَرَابٍ السَِّينِ . 


لت و و 


وَرَوَى الطَيرِيٌ عَنّْ أي الْعَالية »قال : ريل من اكرون » وهم سَادَةٌ اللائكة . 
۸ 


وَرَوَّ E‏ (المعجم س حَدِيثْ بر بن عباس 
اله عليه وَسَلَم لبي : " عل آي مَيَءِ أن ؟ قال : على الرّيح وا جود » قال وَعَكَ 
ال : عل النَاتِ وَالْمَطرء قَالَ : على أي َء مَلَكُ الوت ؟ قال : على قَبْضٍ الأَرَوَاح , الحَدِيتٌ . وني 
إِسَنَادِهِ حمُد بن عب الرَحْنِ بن أ ي لما وقد صعف لسو حفط وا برك : 

يث ابي سَعِيدٍ مَرَفُوعًا وَرَيْدِ : أي مِنْ مَل السََّاءِ جِبْرِيلٌ ومِیگائیل » الْحَدِيتٌ 

ERS Es 
وهو می عُمُوم قَوَلِهِ عا (وَإِذْ فنا ِْمَكَائكَةٍ ا سدوا لآدم)  وني التفسير أَيِضًا : أنه يموت قَبَلَ مَوْتِ‎ 


د 


e 


لك 


ےر 


وروی الريذى من 


كه ر ا 0 وقد الذي 
2 وي ه 
لله 


قال تعال : ثل ن كان عا يل هله ى كبك بذ 

للْمُؤْمِتتَ > * مَنْ كانَ عَدُوًاللهوَمَلائِكَيهِ وَرْسْلِهِ وَجِيْرِيلَ وَِيكالٌ ميكال فَإِنَ | عدو لِلْكافِرِينَ) [البقرة:۹۸-۹۷] . 

وقال تعال : (إِن د وبا إل الله فَقَدْ صَعَت فُلوبكُ) وَإِنْ ظا هرا عليه قن الله هو ولاه وجري وَصَالِحُ 

امُؤْمنينَ وَاللاِكة بَعْدَ ذلِكَ ظَهين) [التحريم:4] . 

أشي اف اق اف ون د ا 2 

قوله تعالل : يذاه روح الْقدْسِ) [البقر: :]قال الطَّري في التفسير (۲۲/۲) :' ... عن فتادَة» 
22 


َال هاعر يل "© زاقولة؛ E‏ * دو مر قَاسْتَوَى) [النجم:ه -5]» وقوله : اذى قوة عند 
ذِي الْعَرْش مَكين) [التكوير: 1[ .. ٠‏ قال الطَّري في " التفسير ٠٠٤/۲١‏ " ... عَنِ ابن عَبّاس» قال علق 


: 


0 


3 


جِبرِيل' '» وني السّنّة المطمّرة ورد اسم جبريل غير مرّة .. 
5 مِْكَائِيْل عَلَيه السّلام : قال تعاك : (إمَنْ کان عَدُوًالهوَمَلائْكَيهِ وَرْسلو وج جِبْرِيلَ وَمِيكالَ فَإِنَّ الله عَدُوٌ 
للكافِرِينَ» [البقرة:۹۸] » وهو اَلّك الموكّل بالقطر وأرزاق العباد .. 
(*) مالك عَلَيْهِ السام : قال تعاك : (وَنادوَا يا مالك ليقض عَلَيْنا رَبك قال إِنَكُمْ ماكثونَ» 


[الزخرف:۷۷] . 


بس 


وروی البخاري ١١١/5(‏ برقم )۳۲۳١‏ بسنده عن سمرَة 5 : قال الب صل الله عَلَيْه وسا ل : ريت اللي 


رجن أتياني فالا : الذي يو قد النار مالك خازن الثارة وَأنا جتريل وعدا ييكايل): 

(5) مَلّك المت : أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أنه وكل أمر قبض الأرواح لواحد من ملائكته سَّاه ب 
ملك الموت » قال تعاك : (فل برها كُمْ ملك امْوْتِ الذي وك منم إل رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ € [السجدة:١1]‏ 
کا وکل ملكا بالرياح » وآخر بالجبال ... وقد شاع بين الجميع أن اسم ملك الموت هو عزرائيل ؛ وهذا 
كلام ليس صحيحاً البّة ... فاسم الك الموكّل بقبض الأرواح هو ملك الموت » قال الحافظ ابن كثير في " 
التداية الاه 2050 وما ملك الروت ل بِمُصَرّح ب باشمه في الْمَرَآن وَلَا في الأَحَادِيثِ 
الصَّحَاح وَقَدَ جَاءَ 5 ية في بَحْض الْآثَارِ بعِزْرَائِيَل» وَاللهأعَلَمُ » وقد قال الله تَعَال: (قل فاگ َلك 
زت اي وکل بخن ف إل رکم فجَطُو) انمد ١‏ . وله واف بتر رة زوح اعد ين مي 
ڪن تل ا لموم قيتتاوَها مَك الوت بيو قدا أَحَدَهَا يعوا في يده رة عن حت يََحُذُوهَا مِنْ يده 
وقال الشُيوطن ق " حاشية الو غ اا GS SEA‏ 
حَدِيثِ مَرْفُوع » وَوَرَد عن وهب بن مه أن امه عزرًائيل رَه أو الشّيْح في العَظَمَ" . 

وقال السيوطي أيضاً في " الديباج عل صحيح مسلم بن الحجًاح" (201/0) : " ورد في أثر عن وهب : 
اسمه عزرائيل . قال الجزولي في " شرح الرسالة " : ومعناه : عبد الجبّار" . 

وقال الإمام المناوي في " فيض القدير شرح الجامع الصَّغير " 21/0 : " ... ول رأقف علل تسميته بذلك 
في الخبر" . 

وقال الإمام الطّاهر بن عاشور في " التّحرير والتنوير «تحرير المعنئ السديد وتنوير العقل الجديد من 
تفسير الكتاب المجيد" (201/1): " (وَاً رد اشم عِرْرَائِيلَ في الْقَرْآنِ. وَقِيلَ: إِنَّ مَلَكَ المْوْتِ في هَذِو الآية 
مراد په الجش فیک نُ كَمَوْلِهِ توَقَنَهُ زُسَلّنا) [الانعام: 11] " 

وقد سرّاه الت صل الله عليه وَسَا 71 ب مَلَّك الوت » ففي البخاري ٩۰/۲‏ برقم ۱۳۳۹) ومسلم ٠۸٤١/5(‏ 
برقم 07001 ... عن اي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن قال “انيل تلوف نامر سی عَلَيّههَا السَّلآمُ فا جَاءَهُ 


0 - 2 - 


که جع ل رب قَالَ:أَرسَلتي ل عبد يريد اوت ... " الحديث 
١‏ 


ومع ذلك اشتهر تهر في العديد من كُتّبٍ أهل العلم أن اسمه عزرائيل ...من ذلك : 

قال الإمام العلبي في" الكشف والبيان عن تفسير القرآن " 18/8 : " وقال مقاتل والكلبي: بلغنا !!! 
أنَّاسم ملك الوت عززائيل ".. 

وقال الإمام البغوي في" معالر التّزِيل في تفسير القرآن" /245) : " فل يَتَوَفَاكُم يقب أَرْوَاحَكُم 
مَك الُوْتِ الي وکل بک آي وکل بمَبْض أَرَوَاحِكُمْ وَهُوَ عِرْرَائِيل" . 

وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي في" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" ):٠١/5(‏ : " و " ملك 
اموت " اسمة غر رال وتصرافه كلم بان الله ور افةو ار اع 

وقال الإمام الرّازِي في" التفسير الكبير" (/28): " وَتَبَتَ بار أن عِرْرَائِيل ۾ ”3 

وقال الإمام أبوحيّان الأندلسي فق" البتحر الحيظ ف افر د" ولك اموت اسه رال 
وا غ 

وقال ا عادل الحنبلي الأمشقي الاق في" اللباب في علوم الكتاب" ۲۹/٧‏ : " ... وملك 
الموتِ واسمه عِزْرَائِيلٌ" . 

وقال الإمام السيوطي في " الارن "و6 ملك اموه أشي عراز" 

وذكر هذه التسمية الإمام السّمَرقندي في " بحر العلوم " 00/0 » ومكّي ب بن آي طالب في " الهداية إلى 
بلوغ التّهاية في علم معاني القرآن وتفسيره 1ه قنز م وابوق الظمر السمعاني في " تفسير القرآن " 
)٠٠٠/5‏ » والقرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (40/15) » وابن جزي الكلبي في " التسهيل لعلوم 
التّتزيل" 047/50 » والخازن في لباب التّأويل في معاني التّتزيل " " (257/5 » والتُعالبي في " الجواهر 
ا حسان في تفسير القرآن " (00/5) » والبقاعي في " نظم الذّرر في تناسب الآيات والشور ٠٠۴/١"‏ » 
والخطيب الشّربِيني في "السراج المنير في الإعانة عل معرفة بعض معاني كلام ربّنا الحكيم الخبير " )٠٠٦/۳(‏ 
> وإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي في " روح البيان" 1١4/70‏ » وابن عجيبة الحسني في " البحر 
المديد في تفسير القرآن المجيد " (240/4) » ومحمّد ثناء الله المظهري في " التفسير المظهري " 0148/0 » 


والشّوكاني في " فتح القدير " ۲۸۹/5)» والألوسي في " روح المعاني في تة تفسير القرآن العظيم والسَّبع المثاني 
۲١‏ 


AN‏ ع سد ان القتوجي" فت البيان في مقاصد القرآن" )۲۳١/۷(‏ » ومحمّد بن عمر 

نووي الجاوي في " مراح لبيد لكشف معنن القرآن المجيد" (۹۹/۲) .. 

قلت: والح ف هذه المسألة أن تسمية اكك الموكل بقبض أرواح الكلفين ب"عرزائيل "لز شع يخر 

صحيح ... ولذا فالأصل تسميته بها سّاه الله تعلق به » وقد عُلمَ من القرآن العظيم أن الله تعلق سه ب 

"ملك الوت ". والله أعلم .. 

وفي السَنَة المطهّرة وردت أسماء العديد من الَلائكة الأكرمين » منهم : 

00 رافيل : فَعَنَ اي سَلَمَةَ بن عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عرف قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ م الوت أي مي 
َي الله صلل الله لَه وم َم فيح صَكاتُ ِا َامَ مِنَ اللَّيّل؟ قَالَتَ: كَانَ إا ام مِنَ اليل افتتّح م صَلانه: 

«اللهُمَ َب جَبْرَائِيلٌ» وَمِيكَائِيلٌ» وَإِسْرَافِيِلٌ» فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْدَرَضِء عَارَالَعَيّبِ وَالشَّهَادَِ أَنْتَ كك 

ن عِبَادِكَ فيا كَانُوا فيه لفوت هني لا الف فيه مِنَ الح يڏک إِنّكَ دي مَنّْ تَشَّاءُ إل صِرَاط 


e‏ س ا 


مُسَتَقِيم) أخرجه مسلم /١(‏ 584 برقم 077١‏ . وروی أحمد في المسند ٤۱۱/۲(‏ برقم 1701) بسنده عَنْ أبي صَالح 
حتفي عَنْ حل قَالَ: " قبل لعل لأ کر يوم بَدّرِ: مَعَ أَحَدِكُها جِبُرِيلٌ» وَمَعَ لحر میگائیل وَإِمْرَافِيلُ 
مَلَكُ عَظِيمٌ سهد الْقتَالَ 1 4 تشهد الصف ' ' . قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (08/9 برقم :)١585‏ " روَا بو 
يعلى وَالْبَرَانُ وَأَحمَدُ بنَحُوو وَرجَالٌ خمد وَالبرَارِ رجَالُ الصَّحِيح"» وقال الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند : " إسناده صحيح علل 
شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشّيخين غير أبي صالح الحنفي- واسمه عبد الرّحمن بن قيس - فمن رجال مسلم" . 

(0) منكر وَنَكِبْر : روا التَرّمذَيٌ (۳/ ۳۷ برقم 2107١‏ وابن أبي عاصم في السّنَّ 41/5 برقم 614) والبزّار 
في "المستد" (1485/16 برقم 4438) وابن حبّان في " الصّحيح" 87/7 برقم 001117 والآجري في الشّريعة 
١188 /(‏ برقم )۸٩۸‏ 0 ٍ " إثبات عذاب القبر 0 الملكين " (ص۷٥‏ برقم 07) بسندهم عن آي 
EE‏ 
ما كنت تقول في هذا رر يتقول: ما كَانَ 


> ر ره دو عه د 


E EOE 1‏ َيَقَولّان: قد كنا نَعَلَمْ نك 


ل: أَحَدَُكُمْ - اناه مَلَكَانٍ أَسُوَدَانِ 


ب جد 


يقول: هو عَبَدُ اله ورشولة؛ 586 


5-5 


لَه | 


ُو كاك فسخ لفق ونوا نين 1ر1 0 لك ند كز َرَج م إل 
هلي فته فقو لان: كم كنَوْمَة العَرُوس الذي لا بُوقظّة إلا أحَبُ آهل ليه حى يبه امن مَضْجَعِد 


.5 ولوت ّت که کا ا انم ان قرز 


لك كال رض : المي عل م َه للف فيه الاعف کا رال يها دبا حب ينمه له 
0 


مِنّ مَضجَعه دَلِك " وني الاب عن َل وََيدِ بن ٿاب وَابنِ نِ عباس وَالبَرَاءِ بْنِ عَازب» ري يوت» 


واس وَجَابر» وَعَائَِةَ واي سَعِيدِ 5 لقم ووو اع و ادق هل ی : «(حديث 


a 


بي هريره حَدِيتٌ حَسٌَ غَرِيبٌ » وقال الأرنؤوط في تخريجه لصحبح ابن بان : "إسناده قوي " 
کا وردت في الكتاب العزيز أسماء العديد من طوائف اَلَاتْكٌة الأكرمين » منها : 
(۱) المعَقيّات : قال تعاك : (لَه مُعَقبات مِنْ بين َد يو وَمِنْ لفو طون من مر لله [الرعد: :وروی 
ا لم قَالَ: "حاون فك 
اكه بالل وَمَلَتِكَةٌ بالتهارء وَيتَمعُونَ في صَلاة المَجّرِ وَصَااَة العضرء نَم يعر الَذِينَ بائوا فك 
تام َعم م كتف رکم عجاوي؟ يو ودَ: رتاه وهم بصو وهم وهم بصلود ".و 
" المعقبات: اللائكةء والمعقبات المتداينات » يَعَنِي: يذهب بَعْضهًا 5 الْبَعض في عقبها " انظر : تفسير القرآن 
للسّمعاني (/ ۸۱) . 


قال الإمام التووي في ' ' المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج "۳-۳0 : " ومعتی " يَتَعَاقَبُونَ ' 


7 
042 
3 

أن 


البخاري(1/ ١١5‏ برقم )٠٠٥‏ بسنده عَنْ اي هْرَيْرَ ه 


5 ا ل E‏ 
وَمُمَارَقَنَهُم كم في أَوْقَاتِ عِبَادَاتِمٌ وَاجْتَاعِهِمْ على طَاعَة رَمبُمْ فيكو ن شَهَادَهُمْ هم ج شَاهَدُوهُ مِنَ ار 
وما قولة صل اله عله وصلم فيسناق ري وو أعلم ين كينت ر 

وهو تعبد مِنهُ كلائكيه کا أ أمرَهُمْ بك الأعال وَهُوَ أَعَلَمْ با جميع قَالَ الَقَاضِي عِيَاضٌ رَحَهُ الله الْأَظْهَرُ 


الْمَْجْرِ وَالْعَضَرِ د هو مِنْ لطب الله عا بعِبَادِهِ امُؤْمِنينَ ل الملائكة عِنْدَهُمْ 
1 كنم عِبَادِي فَهَدَا السوَال عل ظَاهِرِه 
وقول الْأَكتَرِينَ أن هَولاء اللائكة هُم الحفطة الْكُّابُ قال : وقي تول أَنْ يَكُونُوا مِنْ اة الانگة بجُمَلَةٍ 


قال الإمام أحمد بن محمّد العدوي في " شرح الخريدة البهيّة في علم التوحيد" (ص١5١)‏ : " ولكل يوم 
وليلة مَلَكّانَ يتعاقبون عند صلاة العصر وصلاة الصّبح » وقيل : بل هما مَلَكَان فقط لا ب يتغبّران ما دام حيّاً » 


فإذا مات جلسا على قبره يستغفران له » أي : إن كان مؤمناً . ومحلّهما من الإنسان عاتقاه » وقيل : ذقنه 
7 


وقيل : شفتاه » وقيل : عنقه » وقيل : التاجذان » وقيل إن الكتبة هم الحفظة . وبالجٌملة : الواجب اعتقاده 
أذ عل الان خنظة و عل ييل ا 

قلت: والكلام في مثل هذه المسألة لا يقال بالرّأي ... والأسلم فيها وني غيرها مما لا نص عليه لوقف » 
وتفويض الأمر إلى عالمه سبحانه وتعاك» والله أعلم .. 

(9) الزبانية : قال تعاك : <اسَتَدْعٌ الرََّاية [العلق: 18 » قال الزَّجَاحٍ في " معاني القرآن وإعرابه " 
(0/ 1" : " الرّبانية الغلاظ الشدادء وَاحِدّهم زبنية» وهم ههنا الملائك" 

و " الزبانية أخذ من الرّبن» وهو الدّفع وإنَّا سوا الزّبانية: لأتّهم يدفعون الكقّار إلى انار " (بحر العلوم 
ا اه سي لد ا ب كا نهدا يور 
رَبك إا € [الدثر:٠ماء‏ وَعَنّ عبد الله» كَالَ: كَالَ ر سول الله صل اله عليه وسَا اله 
سَبْعُونَ آلف زِمَامء مَعَ كل زِمَام سَبْعُونَ الف مَلَكِ م وکیا (أخرجه مسلم (5/ 7184 برقم 2847) . فعلل ما جاء 
في الحديث الشّريف فإِنَّ عدد اكلايقة الذين يرون جهنم ويأتون بها يوم القيامة هوو : 
0.00 يي : أربعة مليارت وتسع مئة مليون ملك .. 

(8) كفطل و عم سين انون 7 

الأول : الحَقَظّة الذين أمرهم الله تعالى بحفظ بني آدم من المكاره والشّرور والشّدائد وصروف الدّهرء 
قال تعال : 9 مُحََبَاتٌ مِنْ يبن ََْهِوَمنْ حَلْفِِ يحْمَظُوئَةُ ِن أَمرِ لله [الرعد: : 1١‏ » روئ اللالكائي في " 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة نة والجماعة " (0/ 4 ١ ٠‏ برقم )٩٩۳‏ بسنده عن أبن ن عباس في قله : له مُعَقبَاتٌ من 
ن َيه وَمِنْ كَلْفهِ يحْمَظونَُ مِنْ مر الله [الرعد: 1١‏ قا 
بن اأ قل [الأتفال: 5 7] . 

قال الإمام الطّاهر , بن عاشور في التجرير والتتوين " 0001-1001 : " و (المعقبات) جع معقبة.. 
َاكْادُ:مََاتكَة مُعقبَاتٌ. وَالْوَاحِدُ مُعقّبٌ. َا جع جم موث بتأويل الَاعَاتِ . 

وَالْْفْظٌ: اراق وَمِنْهُ سمي الرَّقِيبُ حَفِيظًا. وَامُحَْى: يُرَاقِبُونَ كَل أَحَدٍ في أَحْوَالهِ مِنْ إِسْرَارِ وَإِغَلَانِ 
وَسْكُونٍ وَحَرَكَة» أي في أَحَوَال ذلك قال تَعَالَ: (وَإنَّ عَلَيِكُمْ لحَافِظِينَ) [الانفطار: ]٠١‏ 


ت 


ومن بين ييو وَمِنْ كَلْفو) مُسَتَعْمَلُ في مَعْتّى الإحَاطَة مِنَ الجهاتِ كُلًَّا. 
٤‏ 


ا 


ل ادا جاء ادر خَلُوا عه في قول تحال : كول 


ا 


وَقوله: (مِنْ ار الله صِمَةُ (مُعَقَباتٌ4 . آي : جمَاعَاتٌ مِنْ جُندِ اله وَأمْرِ كقَوَلِهِ تعَالَ: (قَل الرُوځ مِنْ 
مر رَيّ) [الإشراء: هه] وَقَوَلِهِ: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيّنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أمْرنا» [الشورئ: ١ه]‏ يَعْني الْقَرَآنَ. 

ووز أن يكو الَمْظُ عاك الْوَجه الثاني مرّادا به الْوكَايةُوَالصّياَة أي : يَمَظُونَ من هُوَ سُسْعَخْف بِالَيْل 
وَسَاربٌ بِالتّمَاِ أي : يَقُوئَهُ أَصْرَارَ للل مِنَ اللُصُوصٍ ووا السمُوم وَأَضْرَارَ لماو حر َحْوَ الرَحَام 
رالقتال» یون (مِنْ أَمْرِ الل» جارًا رورا لعو معلا ب (يْفَظُوتَة4 , أي : يوه مِنْ لكات الله. 

وَعَدَا ٿه على الماد طف الله بوم ولا لكَانَ ادى تيء يضر وهم. قال تَعَالَ : ا ليف بعباوو» اشر 


عَم 


الشورئ: ]١19‏ " . وقال سبحانه : (وَهُوَ ماهر قوق عِبَادِهِ وَيُرْسِلٌ عَلَيكُمْ حَمَظَةٌ حََى إا جَاءَ أ> حَدَكُمْ الوت 
وة رسلا وَهُمْ لا يفَرَطُونَ) [الأنعام:71]. ومعنئ لا يُفرطُوّن ‏ أي : لا يقصّرون .. 

وروی الشیخان (البخاري(1/ ١١6‏ برقم 50ه) #سنم 06717 برقن ) سينا عن إن هرَيرَة: ن رَسُولَ الله 
صلل الله ء عليه َم ل: " يَتَحَاقَبُو ل فيكم ماگ باللَيّل ل 
وَصَلاَةٍ العَضَرء ٠‏ كم يعر الّذِينَ انوا فيي َيَسَأَهُمْ وهر ا كت ركم عادي؟ وو 

م رق ر Sy‏ ار 

Tae‏ لت د ول "فيك "م آي المضلق اول انون رل 
مَلَاتِكةٌ قبل هْمْ الحفظة َقَلَهُ عياص وَغَيرُهُ عَنِ میور ردد بن يزيرة . وَقَالَ الْفَرَطْبِ : الْأَظهَرُ عِنْدِي 


a 


3 م عيرم » ويقويه أنه لر ينل أن الحفظة يفَارِقُونَ الْعَبَدَ ولا أن حَفَظَة اليل ءَ َير حَمَظَةَ التهار » وَبأَمَم لو 
كَانُوا هم الحَمَظة َيه يع الكتِقَاء في الشؤال مِنْهُمٌ عن حَالَةِ اترك دون غَيرِهَا في قَولِهِ ا 
وأشار الحافظ ا 5/0" إلى صورة تعاقب اللائكة في بني آدم » فقال : " ... وَفيه 
التاكء رعو ا ارن لرفت ره العشرء ونال حل لازنا أ ونه لفك اريم مِم الطَئِمَئَانِ في 
صَلَاةٍ َج ئم َر الَّذِينَ بَانُوا فط وَيسْتَوٌ اَذِينَ ولوا وَقَتَ الْمَجْرِ إلى الْعَضْر مرل الطّائِفة الى 
ََحَصْل جاعم عِنْدَ الْعَضْرِ أَيُضَاء وَلَا يَصَعَدُ ينه ا 
الطَئِمتَينٍ وَيَسَْورٌ لِك فَنَصِحّ صُورَة اعاب ب مَعْ م اخصاصٍ ازول بالْعَضرِ وَالْعْوُو ج بِالْمَجَرِ لهذا حص 


4ه 52 


الشوال الذي بَاتُواء وَالله أَعَلَمُ " . 


الثاني : الحَقّظّة الذين يحفظون عل الإنسان أقواله وأفعاله وأعماله الحسّيّة والقلبيّة ويكتبونها عليه » قال 
تال : (ِْيََلقَى ليان عَنِ الْيَِينِ وَعَنِ الشَّمَالٍ قَعِيدٌ * ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ لا لدي رَقِبٌ عَتِيدٌ» [ق:۱۷- 
۸ والقعيد هو المترصّدء أا الرّقيب العتيد فهو المراقب لكل ما يصدر عن العبد لا يغيب عنه منها شيء » 
وكانت السات بكرن عل ينيق الكل وكاني | لسّيّئات عل شماله » فقد روئ البغوي في " التفسير 
ا اا قال SS‏ 
وَكَاتِبٌ السّيَاتِ َل يَسَارٍ الرَّجُلء وَكَاتِبُ الحسنات أمين على كَاتِبٍ السَّيّكَاتِ » فَإِذا عمل حَسَنَةَ كنبا 


صاب امون 2 0000 3 0 : دَعَهُ َع سَاعَاتٍِ لَعَلَّهُ يُسَبْحُ 


قا 


7 
2 


0 " قال الأَحَتَف بن قَيّسِ: صَاحِبُ يمن يحب الي وَهُوَ 
يي عل صَاحِبٍ الشَّمَالِء إن أَصَابَ الْعَبَدُ حَطِيئَةَ قال لَهُ: اميك فَإِنِ اسَتَغفَرَ الله تال جاه أن يكبا 
SEE‏ روا هبن أبي حاتم. 

وَقَالّ الْحَسَنُ البَصْرِيٌ وَكَلا A‏ : (عَن الْيَمنِ وَ عَنِ الشَّمَالٍ قي :يا ابن آدم» بُسطت لَكَ صَجِيفة 
وَوَكَلَ بك مَلَكَانِ كَرِيَانِ أَحَدهُمَا عَنْ يَمِينِكَ» وَالَآَكَرُ عَنْ شالك فاا الذي عَنْ مينك فَيَحْمَطْ حَسَنَاتِكَ 


\ 


رَآئا الّذِي عَنّ يَسَارِكَ فَيَحْمَظُ ساك قَاعَمَل مَا شت أقلل أو أَكَيرٌ حَسّى إِذا مت يت م صحيفتڭ»› 
وَجْعِلَتَ في عك مَعَكَ في رك حََّ ترج يوم الْقِيَامق فعِنْدَ لِك يَقُول: (وَكُلَّ إِنْسَانٍ رم 07 


ووي رو ل ورور 


عقو وَنْخْرِجُ 00 الْقِيَامَةٍ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرَأْ كِتَابَكَ كَمَى بِتَفسِكَ الَو عَلَيْكَ حَسسيبًا4 [الإشْرَاءِ: ٠۳‏ 


ا و را چ ر ۳ ا 5 

يقول: عَدَلُ -وَالله-فِيكَ مَنْ جَعَلَكَ حَسِيبَ تفيک. 
E‏ 0 27 : 5 0000 عدي 12 ا شعو وم أ 
ا 0 م يلفط من قول إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) قَالَ: يكتبٌ كل مَا 
۹ر 1 97 خير أو چ 5 شر حَنّى ! اله 264 "6 ¢ ربد دَهَبَتَ کت رایت حت إِذَا کان يوم 


اليش رن قول ال ل ار و ابل ينا 


0 لم 


کک eT‏ ا ل طَاوّسِ 


وو ر ر 
يَشاء وَيثبت وعِنده | 
2 
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E‏ بن غاشور ى التخرين والرزي "2 E‏ اخ الكَيَءِ مِنْ يد 
معطيه. ام عير جيل الْأقوّال وَالْأعَمَال جينَ صُدُورِهَا مِنَ التاس. 
وَحُذف مَفْعُولُ (بَتَلَقَى) لِدَلَالَةِ قَوَلهِ: ما بَلْفِظ مِنْ قول إلا ليه رَِيب يذ . وَالتّقِير: د تحصن 
أقَوَاهُمَ وَأَعََاهُم. ميود مِنَ الآيّة أن لِكُلْ إِنْسَانٍ مَلَكَيْنِ تُحْصِيَانٍ أَعََالَهُ ون 

وَالَآحَرُ مِنْ جهة شَِلِهِ. وَوَرَدَ في السّنَة يأَصَانِيدَ م مول أن الذي بكرن عن الین كنت السات وَالْدئ 


£ 
ا 


حدما یون مِنْ جه وينه 


“A 


عن الال يَكْتْبُ السات » وَوَرَد أا يُكازْمَانِ الْإنْسَانَ مِنْ وَقَتِ تك َكُلِيفِهِ إل أن يَمُوتَ. 
وَقَولَه: (عَن الْيمِينِ وَعَن الشَّمالٍ قَعِيلٌ يجُورُ أن يَكُونَ (قَعِيْدٌ» بدلا ِن ايان بل بَعْضٍِء وڪن 
لي) متعلقٌ ب قن ٠‏ رتم عل متايه يامام بجا كل ء عليه مِنَ الِْحَاطَة بِجَانبيهِ وَلِرَعَايَِ على 
الْمَاصَلَة: ووز ان يَكُونَ (عَنِ الْيَمينِ» حبرا مُقَدّماه و(قَعِيدٌ َعِيْدُ) مدا ونون احمل ينا لملَة (يَتلَقَى 
وَعْطف قَوله: (وَعَنِ الشَّمالٍ) عل جملَةِ (يتَلَقَى) ولیس عَطًْا عل قَوْلِه: «عَنٍ اليمِنِ) أنه يس المح 
ا ل ل ا عن الْيَمِينِ قَعِيدٌ وَعَنِ 
الشَّهال قَعِيدٌ آخَر. وَالتّْرِيفُ في الْيَِينٍ والشَّمال تَعْرِيفُ الْعَهْدِ أو اللّامُ ءوض عَنِ الصاف إِليّ أي عَنْ 
يَمِينِ الْإِنْسَانٍ وَعَنَ شِيَلِه. 
رالد لداعل يتل الجليس لِلْمْجَايِسِء وَالأكِيل لِْمُوَاكِل وَالشَّرِيبٍ لِلْمْسَاربٍء وا يط لِلْمُْخَالِط. 
وَالَْابُ في فَعِيل أَنْ يَكُونَ إِمّا ِمعْتَى فَاعِل وما بعت مَفْعُولء ٠‏ فا كَانَ في الممَاعَلَةِ مَعْنَ | المَاعِلٍ 
وَالْفُعُول معا جار يحي فيل مه بأَحَدٍ الاعيِبَارَيْنِ تَعْوِيلًا عل لَه وَلِدَلِكَ كَالُوا لإمْرَأة الرّجَل 
کا سم كام اي لاك نه لوا لد عل الحافظ رکه لازم السَّّءَ الكل 


¢ 
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وقال تعال : (وَنَ عَلَيَكُمْ حَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِينَ * يَعْلَمُونَ ما تَفعَلُونَ) [الانفطار:١٠-15]‏ . فالملائكة 
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يكتبون ويسجلون ...أخرج البخاري (5/١١١برقم‏ ۳۲۰۸) بسنده عن عَبْدُ الله: حدثنا رَسَول لله صل الله 
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عليه وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّاوِقُ الَصَدُوقٌ» كَالّ: " | تدقع عع خان تن أ کین بزعا ثم تون عاق 


e‏ إل 


حم > 
r 5‏ سے قو ر دوو 
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رق وَأَجَلَهُ وشقي َو سَعِيلٌ ؟ ثم نفخ فيه الوح 
اا البحاري ااا رد كا يسان رلا N‏ : "كتا يَوْمًا صل وَرَاءَ الي 
صلل الله ء عليه وسل ا رَكَمَ وَأَسَهُ مِنَ الرَكَعَة كَالَ: م سَمِعَ الله ن حَيدَهُ " E BE‏ 
ا محمد دا ورا طا مارکا فيد» فا اصرف قَالَ: «مَن لمکم قَالَ: أَناء قَالَ: «رَآَيْتْ بضع وَتَلائِنَ 
مَلْكَا يبتر وتا أ يكننها أل 
والكاتبون دقيقون في كتابتهم لأعمال بني آدم ... فلا يغفلون عن شيء ما يفعله الكَلّمُون » وهم يكتبون 
حال قال تال + نم تعمل مال درو كير اير # ون يعمل فال درو ر16 D۷‏ 
> وقال تعاك : (و وضع الكِتابُ فَترَى الُجرمينَ مُشْفِقِينَ ا به وَيَفُولُونَ يا ونا مال هدًا اتاب لا يُغاورٌ 
صَغِرَةَ ولا كيه إلا أخصاها وَوَجَدُوا ا عَوِلُوا حاضراً وَلايَظْلمُ رَبك أحداً) [الكهف:45] . 
وروی الطَّبراني في المعجم الأوسط ۱۸۳/۰ برقم 116) بسند عَنّ اس بُ مالك ءَ عن التي صلل الله عليه 
ا قال : «إِذَا کان يوم الْقَيَامَِ جيءَ بالأعهال في صحف تمق فقول ESE‏ 
هَذَا تقول الْلاَكَةٌ: وَعِزَّتَكَ ما تتا لا ما عَمِلَ قال : صَدَفَتُمَ إِنَّ عَمَلَهُ گان لر وَجُهي» فَإِنْ ا قبل 
يوم لاما کان لوجهي» ٠‏ قال الهيشمي في "مجمع الزّوائد" "00/٠١‏ : " رَوَاهُ الان في الْأَوْسَطٍ تاين وَرجَال أحرهما 
جال الصّجِيحء وَرَوَاء رار . 
قال الإمامٌ الان في جوهرة الوحيد : 

بكل عَبدِ حافظو ن وُكُلُوا» وكاتبونَ خِيْرَة لَنّ يبملوا 

مِنْ مر شيا َعَلَ ولو ذَهل حت الأذِينَ في امرض كا تقل 
قال الإمام الباجوري في " شرح جوهرة التّوحيد " (ضره» 647 شارحاً هذين البيتين : " يكل عبد 
حافظون وكَّلوا : وَكَلَ الله تعال بكلّ عبد ملائكة حافظين سوئ اللائِكّة الكاتبين» فهم يحفظونه من 
المضارٌء فيلازمونه علن كل حال» بخلاف الكتبة» فإئَّهم يفارقونه عند ثلاث مواطن» عند قضاء الحاجة» 
وعند الجماع» وعند الغسل ولا يمنع ذلك من كتب ما يصدر من العبد في هذه المواطن» إذ يجعل الله تعالى 
أمارة على ما بدر منه قولاً كان أو فعلاً أو اعتقاداً وبخلاف ملائكة الرّحمة فام لا يدخلون البيت الذي فيه 


كلب أو جرس أو صورة. وللجنٌ حافظون كما للإنس» واختلف في عدد الحافظين ومكانهم, لكنّه لار يرد 
۲۸ 


هي 


نص قاطع في هذا كان الإمساك أولى . وحفظهم للعبد إلا هو من القضاء المعلّق أا المبرم فلا بدّ من إنفاذه» 
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نَّم يتنكَّون عنه حتى ينفذ أمر الله» قال سبحانه: (له مُحَقَبَات مِنْ يَبْنِ يديه ومن خَلِفِهِ يحَمَظونَةُ مِنْ أمْر الله‎ 


2 مر‎ e 


۳ 
20 هجو 


له وما هم مِنْ دونه مِنْ وَالِ» 


و 


إن اله لا عبر ما قوم حََىيُعَيرُوا ما بَنَفْسِهمْ وَإِذَا اراد اله بقَوْم وء ا مرد 

ê SOLAN E A GENS SS 
رقيب وعتید لا يتخبّران ما دام حياً » فإذا ما مات قاما علل قبره يسبّحان ولان ویکبران ويكتبان ثوابه‎ 
إلى يوم القيامة إن كان مؤمناء ويلعنانه إن كان كافراً » وقيل: هم أربعة» مَلَكَان في اليوم» ومَلَكَان في الليلة»‎ 
يؤرّخون ما يكتبون من أعمال العباد في الزّمان والمكان» ومَلّكَ الحسنات من ناحية اليمين والسَّيّئات من‎ 
ناحية اليسار والكتابة حق يكفر منكرهاء ودليلها قوله تعالى: (وَإِنَ علَيَكُمْ خَافِظِينء كِرَاماً كَاتِيينَ» يَعْلَمُونَ‎ 
ا تَفْعَُونَ) » وهي بأدوات لا يعلمها إلا الله تعالل حملاً للنصوص علك ظواهرها خلافاً من أوّل بأنَّ الكتابة‎ 
كناية عن الحفظ والعلم» والنَُّويض في هذا المقام أولل. وقد اعتمد بعضهم أنَّ المباح لا يكتب وهذه الكتابة‎ 
لا تقع عن حاجة دعت إليهاء وإنَّا فائدتها أنَّ العبد إذا علم بها استحيئ وترك المعصية» والله أعلم. وقد‎ 
. احتلف في مكانهماء والحاصل من الخلاف تا لا يلزمان محلاً واحداً‎ 

من مره سيا قعل ولو ذل حتى الأب ني المرَض كما تقل 

من أمره شيئاً فعل: أي إريهمل الاائكة الكاتبون من أمر العبد شيئاً » والأمر يشمل القول وغيره. 

- ولو ذهل: الهول عن التَّىء نسيانه والغفلة عنه فيكتب ما فعله العبد ناسياً وإن كان لا يؤاخذ به لاله 
ليس الغرض من الكتابة المعاقبة ولا الإثابة كا سلف. 

- حت الأنين في المرض كا نقل: أي فيكتبون حتى الأنين الصّادر منه في حال المرض... وقد نقل أئمّة 
الين وعلماء المسلمين ومن أعظمهم الإمام مالك أن اللائگة تكتب كلل شيء حتئ الأنين في امرض 
متمسّكين بقوله تعاى: (ما يَلْفِظ مِنْ قَوْلٍ إا لدَيِْ رقي عتِيلٌ» فلفظة (قَوْلِ» جاءت نكره في سياق التي 
لذا اقتضت العموم ". 

وقال الإمام محمد بن أحمد بن سار السفاريني الحنبلٍ في " لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثريّة 
لشرح الدرّة المضيّة في عقد الفرقة المرضيّة " (450/1) : " خف في بكمب اكان قال عكرمَة: لا 

۲۹ 


كان إلا م يوجر عليه او پور عَلَيّه. انتَهّى. وَظَاهِرٌ النّصّ أا يبان أَفْعَالَ الْعِبَاد مِنْ حبر أو شر أو 
TT‏ ريراء فاا يُمِلَانِ يِن أفعَال الْعِبَادٍ صَينَافي كل 
حال وَعَلَ کل حالء ودا قا ل جاهد: يبان عَلَيّهِ تی أنه في مَرَضه. قعالم : EAD‏ مِنْ قَوْلٍ 
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الإِمَامُ مَالِكُ: ينان عل الْعَبَدِ کل سَيّءِ حى أنه في مَرَضِهِ عقر جا - تجا بقَوَلِهِ - تَعَالَ -: (ما 
لظ من كَل [ق: ٠٠۸‏ اة اَحُمُوم بطريت وُفُوع التكرة في سياق الي ..." 

وأضاف الإمام السّفاريني (۱/ ٠٥۲‏ قائلاً EE‏ حت اينه في مضه رب 
کا الات 4 ا یک کا آمل کات الات ويذل له رل غ اغا الان الق 
المرُوع: لل 0 ارون ورم لع اخريد . 200100 
وَصِيَاحْهُ تَكُبِيٌ وَنَقَسْهُ صَدَفَة وَنَومُهُ عاد رلب هن جب ی جب ادق سيل يل الله " لَكِنّ قَالَ 
الحافظ أبْنُ حَجَرِ: ا د وى الما ةف الخ عن طوس أ 07 ين ريض 
سكو E‏ رفي رح الْبُخَارِيٌ: وقد جَرَمَ أب الطَيّبِ يس ابن الصَبَاغ وَجمَاعَةَ مِنَ الشَافِعِيّة أن 7 
ا مريض مَكَرُوة) وَتَأَوْهَهُ موه م لوي فَقَالّ: هَذَا ضَعِيفء أَوْ بَاطِلء قن اکرو ما 
فيه متي مَقَصُودٌ وَهَدَا يعبت فيه ذَلِكَ. تم قَالَ: فََعَلَّهُمَ أَرَادُوا بالْكَرَاهِيَة خلاف الأول فة لا شك 
اشْتعَالَهُ بالذکر اول انتهَى . 

ٿال ا حافظ ان حَجرٍ: وَلعَلَّهَُ أحَدُوهُ المت مِنْ كَوْنِ كثْرَةِ الشّكْوَئ تذل عل ضَعْف لين وسور 
التي لِلَقَضَاءِ 3 17 الْأَعَدَاءِ. انتهى " 

(4) السّفَرّة : قال تعاك : بدي م سَفَرَةٍ كرام يَررَق) [عبس: 3 قال الطَّري في التُّسير ٠/۲١‏ ۰ قال 
ابن ريد في قَوَلِه: (بأَبِيِي سَهَرَةٍ وكرام رة اعبس: 1] قال : السّفَرَةُ:الَّذِينَ تحُصَوّنَ العمل أل الأقوال 
في ذلك بالصّوَابٍ: قول مَنْ قَالَ: هُمْ اكلائكة الَِّينَ يَسْفِرُونَ بين لله وَرُسْلِهِ بالْوَحي. وَسَفَيد الْقَوَم: الّذِي 
سسا نادي ٠‏ الشاعر: 


3 2 السّمَارَة بين قَوَمِي وما امش 
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وا وَج لاویل لک ما قُلْنَاه احتَمل الْوَجَهُ ۾ الذي قله المَايِلُونَ هُمْ لَه وَالَذِي قَالَهُ المَائلُونَ هُمْ 
لمر لان الانگة هي التي راحب وسر ب الله وَين رُشْلِِ " . 
E ANO‏ يردق فق الطرقات يفسيوة أل الذّكر ... فقد ثبت في الأحاديث 
ال قن ا لم أن اللائكة تحضر مجالس الذّكر ويحفونهم بأجتحتهم .. 3 
هر ار E‏ 3 فر سيو 3 21 تر رر ت 
البخاري (۸/ ۸1 برقم ۸ ۰ بسنده عَنْ اي هُرَيْرَة» قَالَ: قال رَسول الله صلل الله عليه وَسَلم : " إن لله مَلايِكَة 
قور فى الق رن ان الذك ره كرك عدوا 0 الا كاذ وَا: هلوا إل حَاجَيَكُمْ " قَالَ: 
E‏ إل لت 7 7 ,1 007 0 ع 7 0 ما قول عِبَادِي؟ قَالُوا: 


ته 1 0 و e‏ 1 و د ا EINE‏ 
َأ لك كجيذاوَتمبة كرك نوخا "فال 7ن :الي " قال. «يَسََلُوئَكَ ال نة قال : 


و و0 91 


کک " قَالَ: " يَقُولُونَ: لا وان یا رب ما راما " قَالَ: " يَقُولُ: َكيف لو مم وَأَوْهَا؟ " 
ا اكوا أ لیا زص راد ا راق هارم ل 
00 لكأل وتولوه غير لان "لقال "فول يهن أرقا" كال" تمولوزة ا وَالهيَاَ 56 
ل E E‏ يوون :لم َوه گا كد يها وراز رآ ا 5 
" قال: " فيقول: فَأَشْهِدُكُمَ آي قد غَمَرثُ م " قَالَ: " يول ملك مِنَ اللدَنگة: فيهمٌ فلاَن ليّسَ مِنْهُمْ إت 
جاءَ لْحَاجَةٍ. قال : هُمْ الجلَسَاءٌ لا يشقى مم جَلِيسُهُمٌ " . 
«شوال) : هل يجْوْرُ سوي ا 
الجواب : روئ الآجري في "الشري يعة" ۱۷۷۹/5 برقم ۱۲۳۸) » والبيهقي في " شعب الإيمان" /٥(‏ ۲۷۸ برقم 


5» "فضائل الأوقات" (ص"0١‏ برقم 21١١‏ » وابن بطّة في "الإبانة الكبرئل" ٤٨۲/۸(‏ برقم٤۸)‏ بسندهم 


عَن الْأَصْبَغْ بن اة قَالَ: قال عل رَضِيَ اللهعَنْهُ: " أا حرصت عُمَرَ رجه لله وَرَضِيَ الله عه على يام 
هر رَمَضَانَ » ابره أن وق السََّاءِ السّابِعَةٍ حَظِيرَة؛ يُقَالُ ها: حظيرَةٌ الْقدُْسٍ » فيهَا قوم يقال كُمْ: 


الرُوح » فَإِدَا جَاءَ ٿ ليله الْقَدْر اسَتَأدنُوا رم ڪر وجل في الول ل الدنيا » قلا يرون بأَحَدِ بصني » أو 
۳١‏ 


لو ىق طرقق ]لآ اا ين ذلك بركة ا فا ع وعن الله و اش ا ی عرض 
لاس رة » مهم باقِيام ". 
وجاء في رواية أخرئ عند البيهقي في " الشعب " (776/0 برقم 2477 عن عل بن أ بي طالب: "اه 


0 


حرصت عُمَرَ على ام هر رَمَضَانَ " فَقِيلَ: وَالله ا َي الوْمِدنَ وَكيفَ ذَلِكَ؟ قَالَ ا 
السّابِعَةٍ حَظِيرة بَقَالُ: ا حَظِيرةٌ الْقُدْسِء فیا اة يقال كُمُ: الرَوحَانِبُونَ قدا كان لبه قر ادوا 
الت عر وجل ارول إِلَ الدَنَْاه هياد كم فلا يَمرُّونَ مسجد يُصَلَّ فيد» ولا يَستَقُِونَ ادا في طريق إلا 
دوا لَه فَأَصَابة مِنَهُمْ " قال عمر: ألا عرف الاس با لتر قَأَمَرَهُمْ بِالْقِيام قَالَ الإمَام أحمَدُ: " هَذَا حَدِيتُ 
E ES‏ 
عَنْ رول الَلائگة وَتَسْلِيِمِهمَ على المُسَلِمِينَ ليله القَدَرِ وَدَُائِهمَ نم وني تاب الله تَعَالَ بيان تروهم 
اتقو هناد يرخا وكا مزوااقلة ارعر قله GS‏ نقد و " 

(شؤال» : ل جور الَسمِيَةٌبَسْمَاءِ اللائكة ؟ 

ا لجواب : قال الإمام أبو الوليد محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي في " البيان والتّحصيل والشّرِح والتوجيه 
والفُعليل :لاقل اللسكخرجة" "5٠-0۹/00‏ في التسكى بتعبريل: : وشقل .مالك عق الرجل :يي 
جبريل» فكره ذلك ولريعجبه وقال: (إِنَّ أَوْلّ الاس پابراهیم للد اتبَعُوهُ وَهَذَا التي [آل عمران: 4>] 
وهذة الأَمة اللين البعوة: 

قال محمد بن رشد: إلا كره أن يسمّئ الرّجل جبريل لأن جبريل هو الرُوح الأمين الرّسول من عند الله 
بالوحي إلى الأنبياء - عَلَيْهُمٌ السّلَامُ - فإذا تسمّى الرّجل بجبريل كان سبباً إلى أن يقول الرّجل: جاءني 
جبريل ورأيت جبريل وأشار علي جبريل برأي كذا في كذاء وهذا من الكلام الذي يستشنع سماعه" 

وقال الإمام النَّووي في " المجموع " 7/8 : " مذهَبتا وَمَذَّمَبُ الْجمَهُورٍ جَوار الَسوية بأمَاءِ الْأنْياء 
والانگة صَلَوَاتُ اللهوَسَكَامُُعَلَيهم أجمَعِينَ Me‏ 
تج عَنْ الَسوية بِأَسَاءِ الأنبياء وعن الحرد بن مسكن أَنّهُ گره اتوي بِأسَاءِ الَائِكٌة وَعَنْ مَالِكِ كَرَاهَة 


التَّسْويَةٍ بجبرِيل وَيَاسِينَ اقلا َسوية التي صلل الله عليه وم لم ابه راهيم وَسَكِّ حلا مِنّ أَصْحَابه 
۲۲ 


أا الَْنْياءِ في حَيَاته وَبَعْدَهُ مَعَ الأَحَادِيثِ التي ذَكرْئَاهَا وَل يعبت تي في َلك عَنْ التي صل الله عليه 
وَسَلَّ َم يكوه" . 

قال الإقام n‏ المشوفة o‏ البو اقرح ميري "ور رك "تو بولا يكو ان يسم 
(بأسماء الأنبياء والملائكة). قال ابن عبد البر: قال ابن قاسم: قال مالك: سمعت أهل مكّة يقولون: ما من 
الت فوع اس عق إلا أرقواه ووو ا قياف هذ كر ايك يننا 
أساء اللائْكَة فكره مالك أن يسمّئ بجبريل وياسين . والمذهب: لا يكره أن يسمّئ بمثل ذلك " . 

وقال الإمام البهوتي الحنبلي في " كشاف القناع عن متن الإقناع " 207/5 : " (ولا يُكْرَهُ) أن يُسَمّى 
(بجبري]) وَنَحُوِهِ مِنْ أَسَْاءِ الملائكة (وَيَاسِين) قلت : عله طه» افا بالك قَقَدَ گره الَّسَمِيَةَ ًا " . 

وقال الإمام ابن قيّّم الجوزيّة في " تحفة المودود بأحكام ا ا 
اللانگة كجبرائيل وَمِيكَائِيل وإسرافيل ٠‏ فَإنَّهُ يكره سوي الأَدَمِيّين با . ل اب ل كاك عق 
التسمُي بجِبّريل فكره لِك وَلريُعجبةُ . وَقَالَ القَاضِي عياض : قد استظهر بعض الْعلّاء التَّسمّي بأسماء 
ل ل a‏ 
عبد الرّزّاقَ في الجامِع عَن معمر قَالَ : قلت لحّاد , ين أي سان : كيف تقول في رجل تسمّى بجتّريل 


كل كا لبُخَارِيَ في تاريخه (ه/ 0" : قال مد بن الحارث : حدثتا أبُو قَتَادَة الشامي ليس بالحراني مَاتَ سنة 
أربع وَسِيَّْنَ وَمائة : حَدثتا عبد الله بن جراد » قال : صحبني رجل من مزينة قأتى الي صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ وَأنامَعَه » قال : يَا رَسُول الله ولد لي مَولُود ا خير لاسء ؟ قال : إن خير الَْسَيَاء لكم الختارث 
وَعَمّام وَنعم الاسم عبد الله وَعبد الرَّحْمّن » وتسمّوا بأسماء ابيا ولا تسوا بأساء اللائكة » قال : 
وباك قال وای + ولا تكنو کی وغل الق + قال التخارئ ‏ غو هذه الزواية ن 
ده 
قلت : والرّواية ذكرها الإمام في ابن عساكر في' ' تاريخ دمشق "ا 
CRO E o‏ ا 
ال باسَاءِ اللانگة وَالَِْبِياءِ ويس وَطه" . 
۳ 


وجاء في " الموسوعة الفقهيّة الكو تة " ٠٠٠-۲۲۰/۱‏ : " انمي بأسْمَاءِ اة : 

ذَمَبَ اتر لاء ِل ان التَسمَِة بِأَسَياءِ الك يريل وَمِيكَائِيل لاکره 

وَدَمَبَ مَاللِكُ إل كَرَامَةٍ السب بنَيِكَ قال أَشَهَبُ بُ: سل مَالِكُ عن النَّسَمّي بجتّريل, فَكَرهَ لِك وَل 
يُعْجِبّهُ. وَكَال الْقَاضِي عِيَاضٌ: قَدِ اسْتَظْهَرَ بَعَضُ الْعْلَاءِ التّسَمِيَ بِأَسََاءِ ال لأتِكَةء وهو قول الحارثِ بن 
a‏ غر 

والخلاصة ... أله يجوز النَّسمّي بأساء الملائكة » ولا شيء في ذلك » فالأصل في الأشياء وني الأفعال 
الإباحة» ولا دليل يمنع من 0 بأسماء الملائكة, والله أعلم . 

(شؤال» : هَل الائکة يْرَ برو 

الجواب : من المعلوم أن 0010000 
وقد ذكر القرآن العظيم أن ES Ng E So‏ 

. لتا ُوطًا ِيءَ مِم وَصَاق م ذَرْعَا وَكَالَ ذا يَوْمُ عَصِيبٌ يِب [هود:۷۷]‎ E 


وقال تعالل : (راذگر الاب مریم إذ ذ انسَرّتْ مِنْ أَمْلِهَا مَكَانًا شرف . فَائَدَتْ مِنْ دُوبِمْ جِجًا 


8 


مرد م 


سلتا لبا روحت كل ا قرا سوا . كَالَتْ إِنّْ أَعُودُ بالَّمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تيا . قا إت آنا وَسُولُ 


رَبك لِأَهَبَ لَكِ عُلَامًا E ES‏ 
وقال تعاك : امل أَنَاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ 00 امْرَمِينَ . إِذْ دلوا عليه َقَانُوا سََامًا قا سَلَام قَوْمْ 
نه >ءه ر ر هوم ہے يع ام 


مُْكَرُونَ . قرا إل أَهْلِهِ قَجَاءَ جل سَدِينٍ . رَه لبهم كا ألا تأكُلُونَ . كََوْجَسٌ مِنْهُمْ خيمَةَ تاوا لا 


° 2 وہ 
َف وشوه بخلام علیم) [الذاریات ۲۸-۲٤:‏ ] 


وروی مسلم في صحيحه (:/1 ٩‏ برقم E N:‏ و قال دو کان کات 
رَسُول الله صلل الله عليه ار يي ل ا 


و ےو سه 3 


حَنْظلَة ل سبْحَانَ الله ما َه تقَولٌ؟ قَالَ: قَلْتٌُ: کون عِندَ رَسُول الله صلل الله عليه و م يكرتا انار 


وه 


ولتق حَبّ ڪت ناي حجنن رشول اله صل اعيو وس 7 ؛ عَاقَسَنا الْأَرْوَاجَ وَالَْوْلَادَ 
وَالضَّيّحَاتِء فَنَسِينًا كيرا ان یی مغل ذا تاعطاقت أنا وای بخ حملا عل 


وى 


ول الله صل الله علي وَسَا اقلت اق حنظلة: يا رول الله ققال 5 سول الله صلل الله عليه وم ل 
۲٤‏ 1 


ذَالك؟») قَلَتٌ: پار سوا الله ن عِنْدَكٌ 9 لارو وات حت ١‏ كان رَأَىُ عَين) قدا خر جا من عنْدكَ 


- 


ان ا : ١وَالَذِي‏ نمي بيده 
2 26 رو ع با و 2 م ا E‏ 3 دده و سمس :با 
ااا عندي» وَفي الذكر» َصَافَحتكمْ الانكة عل فَرَشِكُمْ وي طَرْقِكُمٌ وَلكِن يا 
پر ی ن 
٥ TS‏ عن يزيد بن اهاد د» أن عبد الله بن 


6 وعد وار به هو روس ا 
ن سید بر“ ج حَُصَبر یکا هو له يقرأ في مِرَبَدق إِذْ جَالَتَ فَرَسْفُ 


حَبَّاب ڪه هَن 5 سَعِيد د الْحُدريٌ» ديه أن 


ع سوسا 


قرا ثم جَالَتَ ار قرا ثم جَالَتَ عا فَخَشِيتُ أن تَا ىء فَقَمَتُ إِليْه قدا مِثْل 
لل وق أي فيا أل لمر عَرَجَت في ا جو تی ما راء قَالَ: فَقَدَوْتُ على رَسُول الله صل الله 
SE A‏ الور ا ارس رار قرا ني مِرْدِيء إِذْ جَالَتَ قري فَقَالَ 

لدع دوه 9 : «اقرَأ أبْنَ حَضَيرِ) كَالَ : قرات ثم جات أيِضَاء قَقَالَ رَسُولُ الله صل الله 


جز خا 
ا 


0 لم : «اقوَأ ابن حَصَيْرِ) قَالَ: قرات نم جات أيِضَاء قال رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَم: «اقرَأ 
بْنَ حَُضَيْرِ» قال: فا ضرفت وكا جه ريا نه يت أن تع هرايت ينل اة يها كال الشوج: 
SS‏ م: «ك الْلَاتِكَةٌ كانت تَسْتَمِعُ لَك وَلَو 
E‏ عا الام ما سه تسترا : 

کا جاء .فق السّنّة المطهّرة أن الملابكة تشكلوا ف الصورة البكريّة ى حديث عر المشهور »وكذاق قصّة 
الك اختبر الأبرص والأقرع والأعمئ من بني إسرائيل » ورأئ الاه الك بصورته البشريّة ... وغير 
ذلك » وسيآتي .. 

فالملائكة إذا كانوا على الصّورة البشريّة أمكن رؤيتهم » ورؤيتهم غير مقصورة عل المؤمنين بل يراهم 
غيرهم من الكمّار والمنافقين» كما حدث مع قوم لوط .. 

أا في الصّورة الملائكّية فمن المستحيل رؤيتهم لغير الأنبياء ... وقد ثبت في الصحيح - كما سيأتي - 
الرّسول صل الله عليه وَسَلَّم ريشاهد جبريل بصورته الملكيّة سوئ مرّتين اثنتين فقط.. 

قال الإمام ابن تيمية في " منهاج السّنّة النََويّة في نقض كلام الشيعة القدريّة " 0/5 : " ... وهِا كَانَ 


n د‎ 


لكر يَحُجِرُونَ َنْ رُؤْيَة الك في صُورَيه إلا مَنَ أَيدَهُ اه کا يد بيا E EE E‏ 
Yo‏ 


عي ختو د عد 


(وَكَانُوا لوا انر عَلَيْهِ ملك ولو ْنَا ملكا لَقْضيَ لامر نَم لا ينْظرٌونَ - وَلَوْ جَعَلَْهُ ملكا بَعلْناُ وَجُلًا 
وَللبَسَا عَلَيْهِمْ مَا يَلِْسُونَ [شور؛ : 54-4 » قال غَيْدُ وَاحِدٍ مِنَّ السَلّفٍ: هُمْ لا يُطِيقُونَ أن يروا الك في 
ss‏ 
كَانُوا يَنْتَفعُونَ رسال اكَلّك إِلَيْهُمَ » قاوسلا لهم بكرا مِنْ جنْسهم يُمْكِنْهُمَ ويه وَالتَّلَفَّي عَنْهُ وَكَانَ هَذًا 
مِنْ مام الِْحَسَانٍ إِلَ الاق وَالرّحَمَ " . 

وقال الدُكتور عمر الأشقر وهو يتكلّم عن بشريّة الوُسل في كتابه " الرُسل والرّسالات " 27-70 : 
الل وا ا ا 
لا يدركون طبيعة الملائكة » ولا يعلمون مدئ المشقّة والعناء الذي سيلحق بهم من جرّاء ذلك . 

فالاتّصال بالملائكة ورؤيتهم أمر ليس بسهل » فالرّسول صل الله عََيّهِ وَسَلَّم مع كونه أفضل الخلق » 
وهو عن جانب عظيم من القوّة الجسميّة والتَّمْسيّة عندما رأئ جبريل على صورته أصابه هول عظيم 
ورجع إلى منزله يرجف فاده » وقد كان صل الله عليه وَسَلَمَ يعاني من اتُصال الوحي به شدّة » ولذلك 
قال في الرّدّ عليهم : (يوم يرون الملائكةً لا بُشرى يومئذٍ للمُجرمين) [الفرقان:؟؟]» ذلك أنَّ الكمّار لا يرون 
الملائكة إلا حين الموت أو حين نزول العذاب » فلو قُدَّر ألم رأوا الملائكة لكان ذلك اليوم يوم هلاكهم . 
فكان إرسال الرُسل من البشر ضرورياً كي يتمكّنوا من خاطبتهم » والفقه عنهم » والفهم منهم » ولو 
دن اله روك يي مرو اكه نا العو زربا الات اذ زر جام الي لوا 
أبعت الله برا رَسُولاً * فل لَوْ كان في الْأَرْضٍ مَلائِكَةٌ يَمْشُو نّ مُطْمَيِيّنَ لزنا عَلَيْهِمْ مِنَ السّماءِ ملكا 
رَسُولا» 

[الإسراء:44- 40 ]» فلو كان سكّان الأرض ملائكة لأرسل الله إليهم رسولاً من جنسهم ء أما وأنَّ الذين 
يسكنون الأرض بشر فرحمة الله وحكمته تقتضي أن يكون رسوهم من جنسهم ( اَذ مَنَّاللهعَلَ المؤمِنينَ 
إِذْبَحَتَ فيهمْ رولا من أَنفسهِمْ) [آل عمران:154] . 

وإذا كان البشر لا يستطيعون رؤية الملائكة والتَّلقّي عنهم بيسر وسهولة فيقتضي هذا - لو شاء الله أن 
يرسل مَلکاً رسولاً إل البشر - أن يجعله رجلا (وَلَوْ جَعَلْناهُ ملكا َعَلْناُ رَجُلا وَللْبَسْنا عَلَيِْمْ ما يَِْسُونَ» 

۳٢ 


[الأنعام:4] . فالله تُخبر أنه لو بعث رسولاً ملكيّاً » لكان على هيئة رجل » ليمكنهم خاطبته والانتفاع بالأخذ 
عنه » ولو كان كذلك لالتبس الأمر عليهم . 

والتباس الأمر عليهم بسبب كونه في صورة رجل » فلا يستطيعون أن يتحمّقوا من كونه ملكاً » وإذا كان 
الأمر كذلك فلا فائدة من إرسال الرُسل من الملائكة علل هذا النّحو» بل إرسالهم من الملائكة على هذا 
الحو لا يق الغرض المطلوب » لكون الرّسول الك لا يستطيع أن يجس بإحساس البشر وعواطفهم 
وانفعالاتهم وإن تشكّل بأشكاهم " . 

وقال الدكتور نوح القضاة مفتي المملكة الأردنيّة الحاشميّة في "فتاوئ الحياة العامة" ( فتوى رقم/ 5 : " 
السؤال : هل يُمكن رؤية أو سبق رؤية الملائكة عل صورتهم الأصليّة لغير الرسل عليهم السلام؟ 

الجواب : الملائكة لوقون من نورء قال رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم: (خُلِقَتِ الْلاَتِكَةُ مِنْ ثور 
وَحِقَ الان من مارج ِن اوخل آد مين وْصِفَ لَكُمْ) رواه مسلم عن عائشة ئشة رضي الله عنهاء قالت: قال 


ر 


رسول الله صلل الله ء عليه وص ا عافن هذا جيل يقرك السَّلامَ َقَلّتُ » وَعَلَيِّ السّلمُ وَرَحَة لله 


3 سر اہ 


وَيرَكَائهُ ری ما لا أَرَئ" متّفق عليه وقال الله تعلقى عن مريم عليها السلام: 3 رسلا إِلَبْهَا رُوحَتا فتَمَثل 
ها بََّرًاسَويا [مريم:۱۷] » وفي الأحاديث الصّحيحة أنَّ جبريل عليه السّلام كان يأتي التي صل الله عَلَيْه 
وَسَلَم عل هيئة دحية الكلبي» وعلل هيئة رجل لا يعرفه أحد. 

كل هذا يدل عاك أنَّ لملائكة لا يستطيع البشر رؤيتهم على صورتهم التي حلقوا عليهاء فإذا ادع إنسان 
أنه رآهم عل صورتهم الحقيقيّة وكان إنساناً صالحاً صادقا فوّضنا أمره إلى الله تعالل؛ لأنَّ هذا لا يتعلّق به 


حكم شرعي " 
(شؤالٌ» : هَل يُمْكِنٌ رُؤْيَة الملائِكّة في النَام ؟ 


5 


TT‏ ... روئ البخاري (4/1؛ برقم ۱۱۲۱ ) بسنده عن سال ع عن أبيه 
رضي الله عن قال : ک كَانَ الرَّجُلَ في حَياة الب صل الله عليه وَسَاً إذَا ری رَو قَضّهَا ع رَسُول الله صلل 


الله عله وَمَ ENES,‏ غ 


e ٤‏ ول الله صلل الله عَلَيهوَسَا 4 رايت في الوم گان ملكَيْنٍ أَحَدَاني» هذَه 


انار ادا هي مَطوية كط اتر وَإذَا ا ة ران ودا فيها اناس د قد عرفتم فَجَعَلتُ : عد بالل 
۳۷ 


مِنَ النَارِء فَالَ: فَلَقِتَامَدَكُ حر قال لي: [دَتْرَعٌ فَقَصَصَّتْهَا عل حَفْصَةَ سه فَقصََّهَاحَفْصَهُ عل رَسُول الله صلل 
الله علو فقا عم لجل عَبَدُ ا لو گان بصي من اليا فَكَانَ بَعَدُ ليام م يِن اليل إلا ليلد ". 
فالرّسول صل الله عليه وَسَلَّمَ أقرّ عبد الله بن عمر عل رؤيته للمَلَكَيْنَ في المنام » وعبّر رؤياه بها عاد 
بالخير عليه حيث تنبّه ن قيام الليل يم يتّقَى به النَّارء قال الإمام أحمد بن عمر القرطبي في " لمهم لما أشكل 
من تلخيص كتاب مسلم " )1١/50(‏ : " وإنَّا قَهمَ الي صلل الله عليه وَصَلَّم من رؤية عبدالله للتار » آنه 
مدو ؛ لألّه عرض على الّارء ثمَّ عفي منها » وقيل له : لا روع عليك » وهذا إلا هو لصلاحه » وما هو 
عليه من الخير » غير أنه لر يكن يقوم من الليل ؛ إذ لو كان ذلك ما عرض عل النّار ولا رآهاء ثم لَه حصل 
لعبدالله رضي الله عنه من تلك الرّؤية يقين مشاهدة الَّار والاحتراز منها » والتَّبِيه علن أنَّ قيام الليل ب 
يق به التار » ولذلك لريترك قيام الليل بعد ذلك » رضي الله عنه " . 

قال الإمام عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني التّابلسي في " تعطير الأنام في تعبير المنام " (218/1 : " 
(ومن رأئ) الملائكة يسلّمون عليه آتاه الله بصيرة في حياته » وختم له بخير » وإذا رأئ الكافر أنَّ ا ملائكة 
يعو عاج ومك فر لا ال ري دلت رؤية الملائكة عل الشهود » ورا دلت رؤيتهم عل الأمناء 
وأصحاب الشّرط وسلا الأمر » وملائكة العذاب إذا رآهم دخلوا عل الميّت وإريخف منهم دل علل 
الأمن من حيث يخاف خصوصاً إن كان مسافراً » فإِلّه يأمن من قطّاع الطّريق » فإن سلّموا عليه أو لقنوه 
حجّته أو وعدوه بخير فبشارة له ببلوغ أمله وأمنه وعزّه وغناه وفرحه وطيبة قلبه » وإن رآهم مفزعين له 
غضاباً وضربوه بالمقامع أو أزعجوه ربا ارتدٌ عن دينه أو عاد إلى معصية أو أسخط والديه أو ترك ما 
ازا غل حول رکم ع املك ار اف اا و ار اله انه ا يدوا عليه دل 
ك ف ن ره وقول طاطقه وخ ا و ا و ور ولت 
رؤيتهم علل عافية المريض » وربا دلت رؤيتهم عل التّراجمة العرّافين بلغات النَّاسء فم يسألون كل أحد 
عل حسبه بلغته ... " 

(شؤال) : أَيْنَ تكن اللائكَة ؟ 

الجواب : الملائكة تسكن السّماء ولا تنزلٌ منها إلا بأمر الله تبارك وتعال ... فإذا صدر إليهم الأمر الإهي 


بالتزول إلى الأرض نزلوا لتنفيذ ما أمروا به » ويدل عليه قول الله تعال: (وَكم من َلَكِ ني السََّاوَاتِ) 
۸ 


ورور 


[النجم:153» وقوله تعاك : يرل لبه لوح يِن أمْرِو» [النحل:۲] » وقوله تعال : (ما رل اخلائِكَةَ 
باحق وَمَا كَانُوأ ذا مُنظَرِينَ» [الحجر:] » وقوله تعاك : (قُل لَّوْ گا گان في الأَْضٍ مَلآئِكَةٌ يَمْشُو موي 
تَرَلْناعَلَيْهم مّنَ السَّمَاء لَك رسو لا6 [الإسراء:ه9] . 

وني تفسير قول الله تعال : (وَانْشَّقَّتِ السّماءُ فَهِيَ يوم وَاحِيَةٌ * وَاهْلّكُ على أَرْجَائِهَا وول عرس رَبْكَ 
فوقَهم يَوْمَئِْ مذ نَّانِية) [الحاقة:1١ A NRE‏ "مذارك التريل وحقائق التأوؤيل +۲٤5"‏ " 
لأت إذا انشقت وهي مسكن الملائكة فيلجؤن إلى أطرافها " . 

وقال الإمام أبو حيّان في " البحر المحيط في التفسير " 204/٠١(‏ : " وَقَالَ الرعشري: يَعْنِي أا سىء 
رهي مَسَكَنٌ ا ملاتكة» فيَنْضَوُونَ إل أَطْرَافِهَا وَمَا حَوطَا مِنّ حَافاتها " . 
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وني تفسير قول الله تعالل : (أَأمِبْ مِم مَنْ في السّمَاءِ ن سف بكم الْأَرْضٌ تادا هي ور ۽ * آَم أَمِنْتمْ مَنْ في 
السَّيَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكمْ حَاصِبًا قَسَتَعْلَمُونَ كيف نَذِير) [اللك:١٠-۷٠]‏ » قال الإمام القشيري في " لطائف 
الإشارات" 514/0 : " في السَّمَاءعِ) أراد . بهم الملائكة الذين يسكنون السّماء» فهم موكّلون بالعذاب" . 
قال الإمام الرحشري في " الكشّاف عن حقائق التّزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل" (©8/ ۸١‏ : " 
مني السَّمَاء» فيه وجهان : 

أحدهما : من ملكوته في السّماء ؛ لأنََّا مسكن ملائكته وثمَّ عرشه وكرسيّه واللوح المحفوظ » ومنها تنزل 


قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه . 


1 
3 


والثاني : أئّم كانوا يعتقدون التّشبيه » وأنّه في السّهاء » وأن الدّحمة والعذاب ينزلان منه » وكانوا يدعونه 
من جهتها » فقيل لهم عن حسب اعتقادهم : أأمنتم من تزعمون أنه في السّماء » وهو متعال عن المكان أن 
يعذّبكم بخسف أو بحاصب " . 

وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي في " البحر المحيط في التفسير " )٠۲۷-۲۲١/۱١(‏ : " من في السَّماءِ» : 
هدا حار وَقَدَ َد ام المرْهَانَ الْعَقينُ عل أن تَعَاكَ ليس بم م هحير في جِهَة وَيَارُهُ اَن مَلَكُوتَهُ في السَّمَاء اَن في 
السَّمَاءِ لوعن عز ايه لشي قري انو r N‏ 
هو على حڏف مُضَافِء وَمَلَكُوتُهُ في كَل ٿَيَءِ. لكِنْ حص السءَ بالذَكَرِ لاا سکن ملاِكيد وم عرس 


و َاللَوَحُ المحفُوظء وَمِنْهَا زل قَضَايَاه وکتبه وَأَمْرْهُ وة او جَاءَ َا عَل طَرِيقٍ اعَيِقَادِهِم إذْ 
۳۹ 


ًِ زر چ ب 


كَانُوا مُه فيَكُونُ المعتئ: أَأمِندم مَنْ تَرْعْمُونَ أنه في السََّاء؟ وَهُوَ الْمتعَال عَنِ المكَانِ. وَقِيل: مَنْ عَل 
حَذَّفٍ مْضَافِء أي عالق من في السَّمَاء. 

وَقِبِلَ: مَنْ هُمْ الْكَاتَكَة. وَقِيل: جيل وهو الك الو کل بِالْحَسفٍ وَغَيْرُهُ. وَقِيل: مَنْ بِمَعَْى على وَيُرَادُ 
العو الَْهَرُوَالْقَدَرَةَا بالكَانِء وني التّحَرِير: الْإجمَاعٌ منعَقدٌ على أنه لَيّسَ في السَّمَاء ب مَعْئن الاسَتَقرَانِ لان 
مَنْ قال مِنَ الَسَمهَة وَاُجَسَمَةٍ أنه عل الْعَرّشٍ لا قول بأنَّهُ في السَّمَاء 1 

وقال الإيجي الإمام في " تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن " (4/ 7 : " عل ارجا جَائِهًا» : 
جوانبها جمع رجا بالقصر يعني أنها تنشق» وهي مسكن الملائكة» فيأوون إلى ما حوها من حافاتها " . 
فالملائكة هم کان السّماء ... وقد روئ البخاري ۱۱۲/9 برقم 07214 بسنده عَنٍ أبْنِ عَمّاسٍ رَضِيَ الله 


ناء قال: قال رَ سول الله صلل الله عليه وم لم لجتريل: «آلاتَرُورْئا اکر ينا َرُورًا؟» » كَالٌ: قَتَرَلَت: إوَمَا 
رل إلا بأمْر رَبك لَه ما بن يديا وما حَلْقَنَا) [مريم: 14] الآيهَ . 


ع ا ا و ا 


وروی البخاري أيضاً 161/١(‏ برقم ۷۸۱) بسنده عَنّ اي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: 


ا دوو 


وَسَلَّمَ قالَ: " إذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آي وَكَالَتِ الاديِكَةُ في الساء: ين قَرَافقَتْ إِحَدَاهمَا الأشرئ غفرَ هما 


رد و 


وروی محمّد بن نصر المروزي في " تعظيم قدر الصّلاة " (1/ ٠0‏ برقم 14) بسنده عن عبد الله بن مَسَعُودِ 
رَضِيَ الله عَنَُ َالَ: " إن من السَّمَوَاتِ سء ما فيا مَوَضِعٌ شر إلا وَعَليْه جَبَهة مَك او قَدَمَاُقَائَاء ثم فر 
(وَإنَ اا وَإِنَا حن المسبحُونَ) [الصافات: ٠٠٠٦٦‏ " 

وروی الترمذي (4/ 14 برقم ۲۳۱۲) بسنده عن أبي د در قال: ال وول ا حل لاخ د مي 
E E E‏ 
وَاضِعٌ جَبهته سَاجدًا له والله لو تَعْلَمُونَ ما أَعَلَمْ لََحِكتُمْ ليلا وب 
ال و إق العا او اف رودت ای کت ف د ان الزيدي "ما 


عر إن 


ys‏ " الآحاد وا ماني " ۲۲/۱ برقم 07) وحمّد بن نصر بن ال محجًاج اى 


4 


تعظيم قدر الصّلاة " 108/10 برقم 00 والطّحاوي في "شرح مشكل الآثار' ' 177/0 برقم 1184) والطبراني 
0 


A 


في "المعجم الكبير" ٠١1/0‏ برقم 5 وأبو الشيخ في " العظمة" 181/7 برقم )٠٠٠‏ وأبو نعيم الأصبهاني 
في " حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" 50 بسندهم عَنْ حَكِيم بُنٍ جرام» رَضِيَ الله عَنَُ كَالَ: بيا 
سول الله صل الله عَلَيهوَمَ لم مع صخاو رَضِيَ الله عنم إِذ قال : «هَل تَسْمَعُونَ ما أَسْمَعْ؟) قَانُوا: 
مالس را وى ز N‏ «إئي لَأَسَمَعٌ أَطِيط السَّماءِ وَمَا تام أن بوط وما فيا 
مَوْضِعٌ شير إلا وَعَلَيّهِ مَلَكُ سَاجد أو وَقَائِةً) " . 
(شوال) : مادا عَنْ نُرْوْلٍ اكلائِكَة ف لله القدْر ؟ 
بات فك نا N ENE‏ القدر المباركة 
تنزل الملائكة بشكل كبير من السّماء إلى الأرض من مبدئها إلى طلوع الفجرء قال تعاك : (إنَا أَنْرَْنا في ليلد 
القَذرِ * وَما أَدْراكَ ما ليله القَدْرِ * َيه القَدْر ڪر من الف شهر ٤‏ * رل اللاك وَالرّوحُ فيها بإذْنِ ريم مِنْ 
كل افر * سَلامٌ هي حى ملع الْمَّجْرِ) [القدر:١-؛]‏ . 
قال الإمام الرّازِيٌّ 5 "السو الان " erer‏ : " الال التانبة: 3 قَوَلَّهُ تَعَالَ: (تَتَدَلُ 
للائِكَةٌ) يفضي د لور الك اجام ار عَظِيِمَةٌ لا نَمِل كُلَّهُم الَْرَضُء لهذا 
السّبَبٍ اختلفوا قَقَالَ بَعْضْهُمٌ: لجا زل بِأَسْرِهَا إلى السََاء ادناه قن قبل الْإِشْكَالٌ بعد بات لان السََاءَ 
كُلُوءَةٌ بحَيّت لا يوجد فيا مض ضع إِمَابٍ إلا و فيه مَلَكُء فَكَيّف تَسَعٌ الجمِيعَ سء وَاجدة؟ فلتا: قى 
ِحْمُوم لاب عل خر الاي كيف الي َم يلون وجا وجا قَمِنَ ازل رصاع هل الہ 
اك م يَدَّحَلُونَ الكعبة بالكاية الا 5 بن داخل وتاج وَيَِذَا السّبَبِ مُدَ دت إلى غَايَةِ 


ا 


ےت له لس 


طُلُوع الْمَجْر مَلِذَلِكَ دور بلقْظِ: لای شا ا 
وَالقَوَلُ التاني: وَهُوَ ايار الأكترينَ آم ترون لل رض وَهُوَالْأوَجَكُ لِأَنَ الْعَرَضَ هُوَّ التََغِيبُ في 
إِحَيَاءِ هله الليلق ولاه دلت الْأَحَادِيتٌ عل أن امكائِكةَ يترون في سَائِر الْأيّام إلى جايس الذَّكرِ وَالدِينء 


2 
عه و چ اسو ےہ 7ر ی و و 


لان يحصل ذَلِكَ في هَذِهِ اليل مَعَ عَلوٌ شاا 

رض تم اختَلف مَنْ ل : زلود إلى الأَرض عل وُجُوه: 

أَحَدُهَا: قال بَعْضْهمْ: يترون لِيرَوَا عِبَادَة بتر وَجِدَّهُمْ وَاجْتِهَادَهُم في الطَاعَة . 
ل بعضهم 35 عر وا هم و دهم 


٤١ 


وَنَانِيهَا: أَنَّ الائكةَ كَالُوا: (وّما رل إل رَبك مَرْيم: 14] فَهَذَا يدل عل اَم كَانُوا مَأَمُورِينَ بذَِكَ 
الول فلا يدل على غاية المحبّة. 

2 جع ےو عه كهوو ر كوي مقلع | جرد رو سه وس 
و <بِإِذْنِ ر فا دل عل ا نوا أَوَّلَا فَأَذِنُواء وَدَلِك يدل على عاي 
ا 00 E E E‏ 


2 


0 


s4 


الصَّافُونَ) [الصَّانَاتِ: ١‏ يتاي قَوْلَهُ: رل اللاك قلا د صرف الَْالتينِ إل رَمَائَينِ متَلِفَينِ . 
م عَدَ في الآخر رة أن الكايكةٌ: (يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ کل باب سَلامٌ عَلَيكُمْ) [الرَعْد: *- 
٤ه‏ هتا فى الدنيًا إ ن الت بعِبَادي َرَت امْكاِكَةُ عَلَيْكَ حب يَدَخُُوا عَلََكَ للم وَالريارة. 

روي عن علي عَلَيّهِ السَّلَامْ: ا وَلِيَشْمَعُوا لَنَا فمن أَصَابَتَهُ التَسَلِيمَةٌ عفر له ذنبة». 
ايه: ا عل جع قم ذه لرن الال تو لأس ع زرد لامر 
ن الرَّجُل يَذْهَبُ إل مَكَةَ لِتَصِيرَ طَاعَنْهُ E‏ 
TT‏ 


واف أن الْإْنْسَانَ أي بالطَاعَاتِ وَالَيرَاتِ عِنْدَ حصو الْأَكَابِرمِنَ العْلاء کک کن 


7 7 
2 


في اة الله عا أنْرَلَ اللائكة ؛ ارين حب أن كلت يله أنه بق 
الْعُلَاءِ عبد اراد فيكو ن أ وَعَن النقَصَانٍ أَبِعَدَ . 

ا ن¿ يِن الاس من ححص لفط اللانگة عض فرق الْلَائِكَة عَنْ ْب أن سذ٤‏ النَهّى عَل 
حَدَّ السََّاءِ السّابَِةٍ ين يلي اتةه فَهِيَ على حَد هَوَاءِ الذنها وَعَوَءٍ الأخرق وَسَاقها ف الله وَأعْضَائا ت 
الى وها نيك را جل معط لايك GE N‏ 
َعَطَى الرَأقَةَ وَالرَحمةَ لِلْمُؤْيِدينَ يترون م جبريل ليله القَدْرِ فلا تبقى بقعة مِنَ الَْرَضٍ ِل وَعََيُهَا مَلَكُ 
ساد او قائ يدعو لِلَمُؤْمِنَ وَالوْمِئَاتِء وَجِبرِيل لا يدع أَحَذَا مِنَ الاس إِلَاصَافَحَهُم وَعَلامَة ذلك مَنِ 
SS‏ 


ان كه > بو 


0 5 ل ل ل ل 


إله إ 


ويرو ہر ھ رو انو وو 42 وده م 7 - 58 75 دان 2 
م مدهو لامكا يَصْعَدُ کر و ور اللانگة 31 تا 2 عَلَيّهِ السام 7 ريل ومن 
٤۲‏ 


عه من المكائكَةِ بين السّمُسِ وَسََاءِ الدنيا يمهم لك مَشْعُولِينَ بالدعَاء وَالرَحة وَالإسْتغْفَار ِلْمُؤْيِين 
وَيَنْ صَامَ رَمَضَانَ احَتِسَابَاء قدا اَم مَسَوَا دلوا سََاءَ اليا قيَجَلِسُونَ جما حِلَمَا فَتْجْمَعْ إل م اة 
السَّاءِ ا ع عن رَجَلٍ رَجَلٍ وَعَنٍ مَأ امراق حتی يَقُولُوا: ما قعل فان وَكْيفَ وَجَدَمُوه؟ فَيَقَولُونَ: 

وَجَدَنَاهُ عام أَوَّلِ مُتََبدَاه وف هَذَا العَاممُبَتعَا وفلان گان عَامَ اول مدعا وَهَذَا الْعَامَ م ون 
عن الدع لِلْأَوّل RE‏ بالدعَاءِ لاني وو جد افا ال ولوب اكع وذ سَاجِدَاء قم كَذَيِكَ 


ر )58252 رت 


1 كدر‎ A O 16ت‎ N AE E 
SS 
أة اتتام ناء اهم م بل لِك الح إل التق تقول اجه الله عِجُلَهُمَ‎ E 
إل واگ وَأَهُل السَّدَرَة يَقُونُونَ: آبِينَ آيِينَ» إِذَا عَرَفْتَ هذا فقول کا گان الجَمَعْ تت كاز ل‎ 
الرَّحمَةِ هَُاكَ كت ولذلك فان أعظم الجموع في موقف الب لا جرم كان نزول الرَّحمَةِ هتاك اتر فَكَذَا في‎ 
َة مدر صل ممع اللَائِكَة ارين فلا جَرَمَ كان نزول الرّحمَة اتر‎ 
0 


ا شير کاو لط ر 


عي ی 


وَتَانِيهًا 00 ع و له لقن اد نل اهم إلا يوم اليد . 

وَثَالِثَهَا: لق مِنْ تلق الله الود و وسو للنوامة جيك َكَامِنَ الْإنْسٍء وََعَلَّهُم حدم اهل الجن 

و ا 
واا أنه لمان : (وَگذلِك أوْحَيْنا إِليِكَ رُوحاً مِنْ أمْرنا» [الشُورَى: [o۲‏ . 

وَسَاوِسُها: الرَّحَةٌ قرئ: (لا تسوا مِنْ رَوْح الله ايُوسْف: 1۸۷ بالرّفع كانه تعالى يقول: الملائكة ينزلون 
رحمتي زل في آترهم فَيَجِدُونَ سَعَادََ لديا وَسْعَادَة الْآخرَة . 

وَسَابعُهًا: الرُوحُ أَثْرَفْ اللانگة . 

وَتَامِنُّهَا: عَنّ اي تجيح الرُوحُ هُمْ الحَمَطَة وَالْكِرَامُ الْكَاتَبُونَ قَصَاحِبُ تين يَكُتْبُ إِنَيَائَهُ بالْوَاجِبٍء 
وَصَاحِبٌُ الشََّال يكتب تركه للقبيح» والأصح أن الروح هاهنا جيل وَتَقْصِيصّهُ بالذّكْر لِزيَادة كَرَفِهِ كانه 


تَعَالَ قول المكاِكةٌ في كمه وَالرُوحُ في كِمَة" . 
2 


«شوال) : ما هو أثر الإيمان بالملائكة على النَّاس ؟ 

الجواب : للإيمانِ بالملائكة العديد من الآثار الطيّبة في حياة الإنسان» منها : 

ول استشعار مراقبة العبد لجلال الله وعظمته ومراقبته في السّرّ والعلن » لألّه يعلم أن الملائكة 
الملازمون له يكتبون ويحصون عليه أقواله وأفعاله وسائر أحواله » فيعمل الإنسان عن ضبط أقواله وأعماله 
الحسّيّة والقلبيّة » لاله يعلم أنَّ عليه حفظة يُحصون عليه كلّ صغيرة وكبيرة . 

َاِياً: تفعيل وتذكية لُق الحياء عند الإنسان » لأنّهِ يعلم أنَّ معه من الخلق من يرول فعله ويسمع قوله . 
ثَاَاً : الشّعور بعظيم فضل الله تعاك علل الإنسان » حيث وكل به من الملائكة من يقوم علل حفظه من 
اوو و ووا ی و 
كي لا يتعرّض لِبُعْضِهم ولعَنِهم ومَقتهم ... 

رَابعَاً : دفع الإنسان للتَّخَلّى بأخلاق الملائكة ... فلا يشعر بالتّب ولا بالملل والسّآمة وهو يؤدّي الطّاعة 
» بل يؤدّيها بشوق ورغبة واندفاع طمعاً في نيل المغفرة والثواب . 

حَامِسَاً : دفع الإنسان للنّظام والانتظام في سائر أحوالهء لأنّه قام عنده الاعتقاد الجازم با يتمنّع به 
الملائكة من نظام في حياتهم ... فهم في عباداتهم منظّمون ء يمون الصف الأوّل فالأوّل ويتراصّون في 
الصف » وهم دقيقون في تنفيذ الأوامر الإهيّة » فينفذونما من دون تأخير» وقد أمرنا الرّسول صل الله عَلَيّه 
وَسَلَّمَ بالاقتداء بهم .. 

قاوسا کی عا لوقي اله ينان 2 لأن ا عرد غرف وول فاق ا 
وخوفهم من الله تعاك نابع من عظيم معرفتهم به سبحانه وتعالل » فهم مع رمم من الله تعالل حذرون 
وجار 2 وها غا أن خافة سار الاس :.. 

صَابعاً : إذكاء نداة الخير في الإتساتء يت الملامكة ينون الإنسآن ويشجعوئه عل طاعة رب وعلل أداء 
الاعات ودف وة و وغ سالا ةوا و ةل 

نَامَاً : الحرص عل طلب عحبّة الملاتكة ‏ من خلال التزام كل ما بون من صنوف الطّاعة كطّلبُ العلم » 
والتّبكير يوم اللجمعة إلى المسجد » والحرص على صلاة الجماعة > وحضور مجالس الذّكر » والسبيح 


والتحميد » والتكبير » والصّلاة » والسّجود ...والتي من شأنها تهذيب وتربية التفس البشريّة » بلزوم 
اللّاعة » والابتعاد عن سائر المعاصي .. 

تَاسِعَاً : ا حرص علن عداوة الشّيطان من خلال لزوم ما تحبّه الملائكة » وعدم الاستجابة لأوامر الشَّياطين 
وتوجيهاتهم ووسوساتهم » التي من شأنها أن توقع بين النّاس العداوة والبغضاء » وشيوع الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن .. 


26 لقصل الَاني اه 

من الثابت أن اله تعالك خلق الملائكة قبل خلقه لآدم عليه السّلام » قال تعاك : (وَدْ كا رَبك للْمَلَائكَةٍ 
إّي جاع في الْأَرْضٍ حَليفة) [البقرة: 1٠٠‏ » وقد وضّحت آياث الكتاب العزيز وكذا السّنّه المطهّرة العديد 
م استنا رق لايك لكان + كيل : كلقي وآ E‏ بالذعورة لا بالا برق اراي 
لا يأكلون ولا يشربون؛ وهم قادرون عل التّشْكّل بغير أشكاهم الحقيقيّة ... ومن أجل الوقوف علل 
الثابت من صفات الملائكة اللقيّة » كانت الأسئلة الّالية : 

(سُؤال) : مِم خُلِقَتِ الملائكة ؟ 

الجواب : جاء في صحيح مسلم ۲۲۹٤/9‏ برقم 2997 عن عَايْشََةَه قَالَتَ: د 
وَسَلمَ :قت اكلائكة ين وي وخ اجان ِن ارج من تار وخ ادم ينآ وْصِف لَكُمَ) . 


°) 


والحديث ذكر أنَّ الملائكة خلقت من نور » وأنَّ ا لجان خلق من نار » أا آدم فلم يبين فيه المادّة التي خلق 
منها » وما ذلك إلا للاختصار » لأنَّه صل الله عليه وَسَلَّمَ أوتي جوامع الكلم » قال الإمام المناوي في " 
فيض القدير شرح الجامع الصَّغير" 240/0 : " قال ابن عربي: قال : "يما وْصِفَ لَكُمْ " » ولريقل كما قال 
فيا قبله طلباً للاختصار » فإِلّه وتي جوامع الكلم » وهذا منها » إذ الملائكة إر يختلف أصل خلقتها ولا 
ا لجان » وأما الإنسان فاختلف خلقه علل أربعة أنواع » فخلقٌ آدم لا يشبه خلق حواء » وخلق حواء لا يشبه 
خلق آدم » وخلق عيسئ لا يشبه خلق الكل » فأحال علل ما وصل إلينا من تفصيل خلق الإنسان " . 

وحقيقة هذا الثور الذي مُحلقت منه الَلائكة لا يعلمه إلا الله تعلق » فهو غيبٌ من الغيب الذي لا يعلمه 
إلا هو سبحانه » فلا يلزمنا البحث عنه » مع اعتقادنا أنَّ هذا النور محلوقٌ من خلوقات الله تعالى ... 

وقد جاء في بعض الرّوايات الُنكرة ما يوضُح صفة هذا الثُور ... فقد روئ عبد الله بن أحمد في " السنّ " 
٠٠١/0‏ برقم 1١70‏ » وابن منده في الرّد علل الجهميّة (ص4: برقم *”) والبيهقي في الأسماء والصفات بسندهم 
عَنْ عَبْدِ الله بن عرو رَضِيَ الله عله قَالَّ: «حَلَقّ الله عر وَج الاك مِنْ نُورِ الذَرَاعَيّنِ وَالصَّدْرِ؛ . قال 
البيهقي في " الأسماء والصّفات " (1/8/1) بعد روايته للأثر : " هذا مَوَقُوفٌ على عبد اللهبْنِ عرو واويه 


57 ر دم جم برو 57 ا سا ا 0 . و ر رف 5 3 س سه - 
عَمَرِو فن صح ذَلِكَ فعبد الله بن عَمَرِو وقد كان يَنظر في كتب الْأَوَائِلء فا لا يَرَفعَة إل النبيّ عليه السَلامُ 


3 - 
ا ر 


ن ابن ييه وَوَاهُ عن هسام بُنِ عرَوَةَ عَنْ بيه عَنّ عَبِ الله بْنِ 
مَل أن يَكُونَ ما رَآهُ فيا وَقَعَ يِه مِنْ تِلْكَ الْكُنْبِء ثُمّ لا يُْكَرُ ان يَكُونَ الصَّدْرُ وَالذَّرَاعَانٍ مِنْ أَسَاء 
يعض وتات وقد ود في النُجُوم ما شي وْرَاعَينِ " . 

ومن المعلوم أن عبدالله بن عمرو كان مشهوراً بالرّواية عن كتب أهل الكتاب » ومن الرّاجح أن يكون 
هذا مما تلقاه منهم » قال الإمام مغلطاي في " إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرّجال " ۹۳/۸ : " وذكر ابن 
فورك في كتابه : أنَّ عبد الله بن عمرو أصاب وسقين من الكتب يوم اليرموك فكانوا يقولون له إذا حدَّثهم : 
خدئداماشمعت فن الي صل اله َك وشل ولا داهن وَسْعبَلدَيومَ الروك" 

(شوال): مَتَى خلِقَتٍِ اللائكة ؟ 


7 
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الجواب : من المؤكد أن اللائكة خلقوا قبل خلق آدم عليه السّلام » بدليل إخبار الله تعالى للملائكة أنه 
سيخلقه وسيجعله خليفة في الأرض قال تعاك : (وَإِذْ قال رَبك للْمَلائِكَةِ إن جاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيفَة 
٤‏ 


0 


قالُوا عل فيها مَنْ يُفْسِدٌ فيها وَيَسْفِكُ الدّماءَ وَنَحْنُ تُسَبّحُ بَحَمْدِكَ وَنْقَدّسُ لَكَ قال إِنّْ أَعْلَمُ َا لا 
تَعْلَّمُونَ) [البقرة:0] . والآية نص محكم دال علن أنَّ اللائكة خلوقون قبل خلق آدم عليه السلام ... أا عن 
تحديد الرّمن الذي خلقت فيه اكَلَايكّة فهذا ما لا سبيل إليه لأحد من الخلق » فهو من الغيب الذي لا 
يعلمه إلا الله تعلق » ولا يوجد في الكتاب العزيز ولا في السّنَّه المطهّرة ما يدل عليه ... لكنا نعلم أنَّهَمِ في 
اللدلق سابقوة لخلق الس :يقبا لت القران عا :ذلك:.: 

وقد تكون الَلائكة خلقت قبل الجن ... والدّليل هو ما يُفيده الترتيب الحاصل في الحديث الذي رواه 


sr e 


مسلم (5/ ۲۲۹۲ برقم )۲۹۹٩‏ بسنده عن عَايْشَةَ تشة» قالت : قال وَسُولُ الله صل الله عليه َسَلَم: «خلقت اكلائكّة 
نور وَحلِ اجان يِن ارج مِنْ تار وَحقَ آد دم ما وْصِف لَكُمَ) . 
سكع ادعقم خلقوا قبل خلق الجَنّة ... فقد روی أبو داود ۲۳۹/6 برقم 
4 والتَرَمذيٌ (4/ 776 برقم » وقال لاشو عر سي والساتق فى " السّنن الكبرئ" (581/5 
برقم 4544) والحاكم في " | لمستدرك علن الصَّحيحين " (4/1/ برقم ۷۲) بسندهم عَنْ أي هُرَيرَةه أن رَسُولَ الله 
0 0 اا الله 1 1 يل اذْمَبٌ فَانَظرٌ لاء قَدَهَبَ قَنَظرَ ليها ته ا 


ل El‏ حَد " قَالَ: "فلا لق 

ان يَا جِبرِيل اذْمَبٌ فَانَظرٌ ليه ا 

اد يلاء فَحَمَّهَا بالسَّهَوَاتِ ٿم قَالَّ: يا جيل اذْمَب انظ لاء هَدَمَبَ تر لياه ثم جاءَ َقَالَ: 

ی ار دَحَلًَّا" . 

(سؤال» :كل أنَّ الجن سَكَدَتِ الأَرْض قَبْلَ آد کم عليه السام فَافسَدُوا فيا كََرسَلَ الله عا ّم 

إل جزر 0 

الجواب : قال الإمام البقاعي في "نظ الدّرز ق تناسب الآبات والشور ٠"‏ "ونا ان سن أنه 

كان قبل آدم عليه السّلام في الأرض خلق يعصون قاس عليهم الَلَائِكّة عليهم السّلام حال آدم عليه 

ال لدم لا ال هب وى يدل عليه حو سل مقا ا ر الأول ساي الارن والذك 
۷ 


ا 


يلوح من اسمه في بدئه با ههمزة التي هي أوَّل الحروف وختمه بلميم التي هي آخرها وختامها أنه وَل 
متاكنيها به کا آله اهم بارلادهء غلبم تقوم الشاعة ٠"‏ 

وقال الإمام لاطو ور عاف" الشكرين وال" 9 ا ضح أن الارض كانت 
مَعْمُورَةَ مِنْ قبل بطَائقَة مِنَ المُخْلُوفَاتٍ يُسَمَوْنَ الجن وَالْنّ- بِحَاءِ مُهُوِلَةِ مَكْسُورَةٍ ونون في الأول 


وَبِمُوَحَدَةٍ مَكْسُورَةٍ وَنُونِ في الٿاني- وقي اسَمُهُمْ الطم وَالرّم- بفتح أو - وَأَحَسَبهُمِنَ المرَاعِمِه وان 


د وم 


کک ا ا هد ره 5م ا 7 
رصع هين الاين ِن باب قول التاس: يان بن يان ساره إل غَيْرِ مَوَجُودٍ أو عبر مَعْرُوفٍ. NA.‏ 
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أنْجَرُ امل الْمَصَصٍ يِن حْرَافَاتٍ الْمْرْسِ أَرِ | يوان فَِنَ الْفْرْسَ رَعَمُوا أنه كان قبل الْنْسَانٍ في الأرّض 
اقيق ] Ss‏ 
زفس وهو وَ الْشْترِي كَبِيرُ الراب في اعَيِقَادِهِمْ جَلّاهُمْ مِنَ الأَرّض لِمَسَادِهِمْ. كلها لاق يوان الكنة 
ِن عقب ذكر حَْقٍ الْهَرَضٍ ثُمَ السََّاوَاتٍ بكر رادت عا جَعْلَ ا تليمَة دلبل عل أَنَّ جَعّل الْحَلِيمَةِ كَانَ 
َل الْأَحْوَال على الأَرض بَعْدَ حَلّقِهَا دَالْحَليِفَة هتا الذي يل صَاحِبَ اليه في اصرف في وکاټو وَل 
7 أ كر تررك ااي كروي تر تزه امار ا حَلَفِيتهُ قِيَامُهُ بتَنْفِيذِ مراد الله تَعَالَ مِنْ 
تَعْمِيرٍ الْأَرَضٍ بالإهام و الو ځي وَتَلَقِينِ دريو مراد الله عا مِنْ هَذَا تاز 1 

(سُوالٌ» : هل اكلائكة أَجْسَامُ أو هُمْ أَرْوَاحٌ ترّدَة ؟ 

الجواب : اللائگة أجسام » وليسوا أرواحاً مُجرّدة » لكن لا طاقة لنا لرؤيتهم » فقد يكونون بيننا ومن 
حولنا وقريبين ما ولكنًا لا نراهم .. 

وقد جاء في الأحاديث الصّحيحة أن جبريل جاء لني صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وهو في بيت عائشة ور تر 
ل ل 
اَن التي صل الله عليه وَسَاَ م قال هنا: هيا عابس هَذّا جربل يرأ عمك السَّلام؛ » فَقَالَتٌ: وَعَلَيّهِالسَّلامُ 
وة الله وبر گا ری ما لا أرَئء ثري الي صل ال عَلَيهِ وَسَلُم. 


حابر بن عبد ا“ اور رو 


وروی الخاري 6۷15 مد عن جا 


A \ 


3 


ا 


کے 
وك 


ا ر کی لحن قينا أيو» سوت ران الاي ترقت بتري إلى السََّاءِء قَِذَا اكَلَّك 


7 
04 


الذي جَاءَن بِحِرَائ قاع عل كُرَسِي بن السَّاءِ وَالأَرّضٍ» . ومعلوم أن القعود عبن الكرمي لا يكون إلا 
E‏ 

(شوال) : هل الائكة يرون الله تَعَالَ ؟ 

الجواب : قال الإمام ابن حجر الميتمي في " الفتاوئ الحديثيّة" («ص۲۰-۱۹) : " ... ومن ذَلِك رويتهم لَه 
عا إل ل نعيم قوق ذَلِكء وَأمَامَا وَقع في كَلَام بعض الأَِمّة من أن رُوْيّة له حاص مين البشرء وَأن 
اللائِكّة لا يرونه وَاختج قر تماق إلا درك اتائ اأنعام: 1٠٠۳‏ قله عام حص بالاية 
وَالْأَحَادِيث في المُؤمننَ قَبَقيّ عل عُمُومه في اللائِكّة فَهُوَ مَرَدُود. وَيئّنَ نص على خلافه الإمَام لبقي ققَالَ 
في كتاب الرؤْيّة: باب ما جَاءَ في رُؤَيّة الَلائگة ربهم. ثم أخرج عَن عبد الله بن عَمّرو بن الْعَاصٍ رَضِي الله 
عتا قال : "خلق الله اللائكة لعبادته أصنافاً وَإِنْ مِنْهُم مَلَائِكّة قياما صافين من يوم خلقهمٌ إِلَ يوم الْقيَامَقَ 
وملائكة رُكُوعًا خشوعاً من يوم خلقهمٌ إل يَوْم الْقِيَامَقه وملائكة سجوداً من يوم خلقهم إلى يوم الْقَِامََ 
قإذا کان يوم العامة مة تل م تارك وَتَعَالَ ونظروا إل وَجهه لكريم لوا تيكاتك نا يدناك ج 
عبادتك" ( أخرجه ابن بطة في الإبانة الکبری(۷/ ٤٤‏ برقم 7”) . 

8 اخى لتاقي من E‏ ولس الصكلة N‏ 


KOE 7 5 ]اس م ا ر بے یی ر‎ r 
صل الله عليه و َم كَالَ: "إن َملَائِكة تَرَعَدَُرَاِضُهُم ِن عاق ماهم مَلّكُ تقر نْعنه مِنْ عي إلا‎ 


سے 


ودع دس 


وفعت مَلَكَا يُسَبّحُ الله قَالَ: وَمَلَاتَكَةٌ سجُودٌ مند لی الله السَّمَوَاتِ لوَيْرقَُوا رَعُوسَهُم ولا يَرَقَعُوها ل 
يوم الْقِيَامَ» وَرُكُوعٌ لريْرَْعُوا َمُوسَهُمٌ» وا يَرمَعُوعها إل يوم القيامة وَصْفُوفٌ لريَنْصَرِفُوا عَنْ مَضَافَهِمْ؛ 
ولا ينْصَرِفُونَ إل يوم الْقَِامَقِ» قدا كَانَ يوم الْقِيَامَةه ول م رمم فَنظَرُوا لب قَالُوا: سْبَحَائَكَ ما عَبَدْنَاكَ 
کا يَنْبَخي لَك" (أخرجه ابن بطة في الإبانة 4/90 برقم 074 » أبو الشيخ في العظمة 998/7 برقم 42016 البيهقي في شعب الإيهان 
(۲/ ۲۷۹ برقم 885). 

وقال في موضع آخر من" الفتاوئ الحديثيّة يثيّة" (ص 10 : " وَس نفع الله بو: هَل الملائِكّة يرون الله تَعَالَ؟ 
فأجَاب بقوله: ذكر الشَّيّخ عز الدّين بن عبد السَّلام أنهم لا يرونه» وَأطّال في ذَلِك الإسْتِدُلَال لَه وَتَبِعةُ 
جماعَة ورد بص أَمَام أهل السّنة الشَّيّخَ أبي الحسن الْأَشْعَرِيَ رضي الله عَنهُ عل أنهم يرونه ذكره في كتابه 


الأبانة فى اطول الذوانة :اولي لكوي واخرحه تدواع حين و كموي يق ا :و عن مان 
: 


عَيره» وَجرئ عَلَيّه أن الّقيم» والجلال البْلْقِينِي» وَف حَدِيث صَححة الحَاكِم أن ريل ما رأى ربه قط قبل 
جود التي صل ال عليه وَسَلَمَ ينيدي رَبًّاف الموقف. وَا يزم مِنْهُ عدم ريت بعد ذلك ولا عدم رُوَيّة 
غيره من بَقية الملائِكّة وَالْقَوَل بتخصيص رُؤيّة جبّريل ساقط. قال الجلال البْلْقِينِيّ: وَإذا قَالَ أبن عبد 
السام أن الْلائِكَة لا يرَونَ فا جن أوك. وقد يتَوَقّف في الولو ية أن الْإِيَان في عرف الكَرّع يسمل مؤمني 
القن ثم قرر تُبُوت الوّؤَيّة للّملائكة» ثم قَالَّ: وعلى مقتضى اسْتِذْكال الْأَيمّة ثبوت الرّؤْيّة لمؤمني الم " 
إ(شؤال» : هَل لِلمَلَائِكَةٍ آذَانٌ ويد وَقَلُوْبٍ ؟ 

الجواب : لا شك في أن للملّك آذان... فَحَن جابر بن عَبد الله» عن النَبَّ صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » قال: " 
ذِنَّ لي أن 


عام" أخرجه أبو داود (۱۰۹/۷ برقم 25771 قال الأرنؤوط : إسناده جيّد كما قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" ۸/ 237774 


وا 


3 ور 
ا 


ê‏ 28 5 5 ار 3 ا ا 
حدَّتٌ عَن مَلَّكِ مِنَّ مَلائكة الله من حَمَلة العَرش: إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مئة 


وصحّحه الحافظ ابن حجر في "الفتح" ۸/ ٠٠٠١‏ والسيوطي في" الدر المنثور" ۷/ )۲۷٤‏ . 

ولهم اید کا قال الله تعال : (وَلَوْ تَرَى إ ذ الظَايُونَ في غَمَرَاتِ الْوْتِ وَاللَاتكَةُبَاسِطُو ايديم م أَخْرِجُوا 
عه الم ۰ء وروی مسلم ٠١/0‏ م ۷۰ سد عن لأسي قل :قل وشو 
صل الله ء وول : «وَالّذِي فيي بيده إِنْ لو تَدُومُونَ عل ما تَكُوبُونَ عِنْدِيء وَفي الدك لَصَافَحَدَكُمُ 
املاكّة عل فَرْشِكُمُ وني طْرُقِكُمٌ وَلَكِنّ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةَ وَسَاعَة ادت مَرّاتِ . 

وهم قلوب کا قال الله تعاك : (حتی إا فرع عَنْ قُلُويِمْ الوا مادا قا رَبْكُمْ كَانُوا احق وَهُوَ لن 
الْكَبيُ) [سبا: ۲۲۲ .. 

(شؤالٌ» :هَل اللائكة يَسْمَعْوْن ؟ 


فى 4 
ا از 4 


2 
ا .. فقد روئ البخاري ۳/۲ برقم ۸۸۱) بسنده عَنٌ آي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنه ن 


سول الله صل الله عَلَيهوَمَ 106 مَنْ اعْتَسَلَ يوم الُمُعَة عسل ا جتابة ثم رَاحَ» فاا قرب دة وَمَنْ 
ل لف كل هبق کرو ف وق كل َوب كبشا أقرَنَ» وَمَنْ رَاحَ في 
السَاعَة الرَابعَة انا قرب دَجَاجَى وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ ايف كام َرّبَ يَيِضَه قدا حَرَجَ الإِمَامُ 


مر كس ةدود 
e‏ 


وروی ابن حبّان في الصحیح ۲۲٤/۱‏ برقم 000 بسنده عَنْ عبد الله قال : قال رَه سول الله صل الله عليه 
وَسَلَّم: "إن ا 8 ك a e‏ صَلْصَلَةٌ كج الملل عل الصَّذَا كَضْعَيُو َكَل 


5 


يَرَالُونَ كَذَلِكَ حت يهم جِبرِيلٌ فَإِذَا جَاءَهُمْ فرع عَنْ فلوم فَيَقَولُونَ يا جربل مَاذًا قَالَ ربك فيقول 
الحق فينادون الحنّ 5 3 


وروی أحمد في المسند (11/1 برقم 070817 بسنده عن 


E) 


بي هريرة» 
بي سَلَمَة عَنْ أد 


١ 


ول یدک فوت ابا سلمف 131ل عيذ اله 
15 : قال أبي : حَدَناهُ ونش عن الْأَغَرّ ي هري عَنْ رَسول الله صلل الله علي 


وَسَلَمَ قَالَ: " إِذَا گان يَومُ الجُمُعَةِ كَانَ عل كل باب مِنْ أَبْوَابٍ الْسَجِدٍ مَلاتِكَة يبون الْأوَلَ الأول 


وَأ 


قدا تخل الإِمَامُ مُ طَوُوًا ا ا ا ا اا 
e‏ 

(سُوالٌ» :هَل اللابِكَةٌ يتَكَلّمْؤْن ؟ 

الجواب : الملائكة يتكلّمون ... وقد اشتمل الكتاب العزيز وكذا السََة المطهّرة علن ألوان عديدة من كلام 
اللائكة » من ذلك : 

ولا : كَلامُهُم مَعَ | ی جل لاله : 


06 


قال تعاك : (وَإِذْ قا رَبك لِلْمَلائِكَةٍ 1 جاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيفة قالوا أتجِعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدٌ فبها وَيَسْفِكُ 
عْلَمُ ما لا تَعْلْمُو تَعَلْمُونَ ن # وَعَلَّمَ آ م الأشماء كلها تم عَرَضَهُمْ 
على اللائكة قاد أن ل # قانُوا سُبْحانَكَ لاعِلْمَ نا إلا ما عَلَّمَْنا ِنَكَ َنتَ 


| علي ا : 


e 


لت ف ور مضه وَنقَدّس 
الدّماء وَتَحْنُ نسَح بحَمْدِ بِحَمْدِك ونقد قال إن 


ا تعاك : (هَل تاك كي ضَيْفٍ إبْراهِيمَ المْكْرمِينَ * إِذْ دَكَلُوا عَلَيْهِ قّقالُوا سَلاماً قال سَلامٌ قَوْمْ 
مُْكَرُونَ * راع إلى أَمْلِهِ َجاء جل سَمِينٍ ۽ * فرب بهم قال ألا تأكُلُونَ : * فَأَوْجَس مِنْهُمْ خيمَةَ قالُوا لا 
َف وَبَشَّوُوهُبُلامٍعَلِيم * * ابت امْرَآنهُ في صَرَةٍ َصَكَّتْ وَجْهها وَقالَتْ عَجُورٌ عَقِيمٌ * قالُوا كَذلِكٌ قال 


0_0 * قال قا حَطْبْكُمْ اجا المْرْسَُونَ * قانُوا إن أُرلنا إلى وم رمي * * لرل 
عَلَيْهُمْ حجارَةٌ مِنْ طن * مُسَوّمَةٌ عِذْدَ رَبك لِلْمْسْرِفِينَ» [الذاريات:4-14"] 


°١ 


o 


وقال تعاك : (وَلَقَدْ جاءث رسلا راهيم بالْمُشْرى قالُوا سَلاماً قال م سَلامٌ د لبت أَنْ جاءَ بعل حنيذ # 


۹ 0 عه ر “2 0 ت 

رای آنا يم لا صل إِلَيِْ تكِرَهُمْ وَأَوْجَسٌ مِنْهُمْ خِيفَةَ قالُوا لا حف إ أزرسلنا إلى لى قوم لوط * وَامرَأنهُ 
ؤم لتكت بر باق زيمن واو راق ينوت با با ا ال اروها 
سبحا ِن َذًا َمَيْء عَجِيبٌ * قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ الله ر ا 


32 


* کا كب عن رهيم لو وجا رى نيدان في قوم لوط * إن ريمخ ارا ميت # يا 


ٳبراهِيمُ أَعْرض عَنْ هَذًاإِنَّهُ قَدْ جاء أَمْرُ رَبك وَإِمَّجْْ آِيهمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ # ولا جاءت رشلا لوطا سي 


00 


مم ضاق بم ذَرْعاً قال هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ * وَجَاءهُ قَوْمَهُ برعو إلَيِْ وَمِنْ بل كانوا يَحْمَلُونَ السّيتابٍ 
قال يا قَوْم هؤّلاءِ ناي هُنَّ طهر َكُمْ تاقوا لله وَلا رون في ضَيْفِي اس مِنْكُمْ رَجُلّ رَشِيدٌ * قالوا لَقَدْ 
عَلِمْتَ ما ناي بَناتِكَ مِنْ حَقٌّ ونك لتَعْلمُ ما ريد * قال لو أَنَّ لي بِكمْ قو أو آوي إلى رُكْنِ شَدِيدٍ # قالُوا 
يا وط إن وُسْلُ رَبك لن يَصِلُوا ليك نر هلك بقِطع ه ل 


مُصِبُها ما أَصاَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ اصح أَلَْسَ الصّبْحُ بقَرِيبٍ * فا »نك جاء آنه نا حملا عاليها منافلها و انط نا 


عَلَيْها حجار امن جيل مَنُضُودٍ * م مُسَوَمَةَ عند رب وَما هي مِنَ الظَالِنَ ببعِيد) [هود:»+ .[AY-‏ 


وقال تعال : (وَنا جاءث رُسُلَنا إِبْراهِيم بالْبضْرى قانُوا إن مهِْكُوا أَهْلٍ هذه رة إن أهلها کارا ظالن 
* قال إِنَّ فيها لوطا قانوا نحن أعْلَمُ بِمَنْ فيها لنتَجَيَهُ وَآمْلهُ إلا مره كادّث مِنَ الْغابرِينَ * وَل اَن جاءثْ 


A 


ا ا ي و SR‏ اب چە ه ال 2 > روه ممه کور کے o‏ 
I CG ss‏ 


3 


الغابرينَ * إنا مون على أَهْلٍ هو الَْربَةِ رِجْزاً د مِنَ السَّماء بها كانُوا يفقو فُسُقَونَ) [العتكبون:4-1"] . 
sS‏ 
قال تعاك : (وَاذْكُرْ في الكتاب مَرْيَمَ إِذ ّث مِنْ أَمْلِها مكاناً سَرْقِيًا ٭ فَاتَحَدَتْ مِنْ دُوبهِمْ ججاباً 


3 
ت 


ه روه س 


اسنا إا رُوحَنا َمل ها َشَراَسَويّا * قالّث إِنّْ أَعُودُ د امن مِنْكَ إِنْ كُْتَ تتا * قال إن نا رول 
رَبّكِ أب لَكِ عُلامارَكيا * قاّت أَنَى يَكُونُ لي عُلام و يَمْسَسني ي بسر ااك بيا * قال ذلك قال رَبك 
هو ع هين وَمَجْعلَهُ آي لاس وَرَحْمَةَ متا وَكان أَمْراَ مَقْضِيً) [مريم:<1-1] . 

رَابعاً : کلام مهم مع ُهل انه : 


o 


قال تعاك : (إنَّ الَِّينَ سَبَقَتْ سبَقَثْ هُمْ متا اشن اولك عَنْها مبْعَدُونَ * لا يَسْمَعُونَ حَسِيسّها وَهُمْ في مَا 
اشْتَهَتْ أ سهم خالِدُونَ * لا ل ثم اقرع الأب وَتتكَعَام هُمْ اللائکة هذا يَوْمْكُمْ الي كسم تُوعَدُونَ» 
[الآنبياء:١١٠-١۳١٠٠]‏ . 


رضخ 


وقال تعالل : (وَالَد 8 نَّ صَبَدُوا ابْتِغاء وجو رهم وَأَقامُوا الصَّلاة وَأَنْقَُوا يما رَرَقْاهُمْ را وَعَلانيَة وَيَدْرَؤْنَ 


ِالحُسيةٍ سيق اوليك هُمْ قى الدّار ر * جَنَاتُ عَذْنِ يَدْخُلُوتَا وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبائِهمْ وَأَرْواجِهِمْ وَدُرنَاِمْ 


go رعو‎ 


وَاللائکة ي ن لبهم ِن كل باب ملام عَلَْكُمْ بها صر صَبَدتُم َعم عُقبَى الذَّارِ) [الرعد:؟4-1]] . 

وروئ أحمد في " المسند " ٠۳١/١١‏ برقم 1070 » الطّري في "التفسير" 2010/10 » البغوي في "معالر 
لي سور تراد" OR‏ كروي" سراما GR N‏ 
عَمْرو بن العَاصِي» عَنْ رَسُول الله صل اله عليه وَسَا : آنه قَالَ: " هل تَدَرُونَ اول مَنْ يذل ال مه مِنْ حلت 


اله؟ " قَالُوا: الله وله عل قالَ: " اول م يدل ا َة ِن حح الله راء اهرود » الّذِينَ كسد 


,3 ل 


وق وق انكر و TT‏ كا ل الله ع 
وجل ِن يََّهُ يِن مََائِكيِه: النُوهُمٌ فَحَيوهُمْ» قول اللانگة: تحن گان ساك وَخِيرَتُكَ يِن حَلْقِكَ 
هوا فيل EN‏ قال لم كَانُوا عِبَادًا يَعْبدُونِ » لا يُشْرِكُونَ بي سيا e‏ 
الغو ویتقی مم المْكَارِه وَيَمُوتُ أَحَدُهُمٌ yy‏ : نهم م اللائكَة 
عند ذلك يدلو عليه مِنْ كَل باب " : (سَلَامٌ عَلَيِكمْ ج صَرْمْ قَُِمَ عُقبَى الذّارِ) [الرعد: "Yé‏ 


الأرنؤوط : إسناده جيد 


َمَتَأْخدنَا اَن 


وروك ابن المبارك في " الژهد" (18/5) بسنده عَنّ أي َمَامَهَ قَقَالَ: " إِنَّالمُؤمِنَ لیکو ن متكا عل أَرِيكيه 
إِذّا دحل الجن وَعِنْدَهُ ِنَاطَانٍ مِنّ حدم وَعِدْدَ طرف السََّاطَيْنِ بات مُبَوّبُ» فيقبل املك مِنْ مَلائكةٍ اله 
ا قوم ا الخدم ! لک ی الاب قدا هو بالك ا فقول لي يليه ليه الك ا و 
لِنَّذِي يليو حى بلع أََصَاه اومن يمول : ادوا له فيقول أفرم إل المْومِنِ: دوا لَه ميقو الَّذِي يليه 
لذي ليه وَكَذَلِكَ حَتَّى بلع أَقصَاهُمْ الذي عند اباب ميمح كم ندل ؛ فيسل لم ينضر ۶ رف". 
امسا :لار مهم مع أَهُل الثّار : 
or‏ 


د رو 
أ 


قال تعاك : (وَقَالٌ الَِّينَ ني انار رة > جَهَنّمَ اذعُوا رَبَكُمْ يُحَمُْفْ عتا يَوْماً مِنَ الْعَذابٍ * قالُوا 
ایك رسكم بالات قانُوا لى قانُوا فَادْهُوا وما دُعاء الكافِرينَ لاني ضَلالٍ) لغافر:ه؛-:0] . 
وقال تعاك : إن المي في عذاب جهنم خالِدُونَ ٤‏ * لا بر عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُْلِسُونَ + * وما ظَلَّمْنَاهُمْ 
ولک اوا هُمْ قاين (77) ناوا يا ماك ليقض عَلَينا رَبك قال إِنَّكمْ ماكثُونَ) [الزخرف:: 8/00 . 
سَادْسَاً :اهو م زارا و فى الصور ة المََرِيّة : 

ككلام سيّدنا جبريل عليه السّلام مع السيّدة مريم » وكلام الَلّك الذي اختبر الأقرع والأبرص والأعمى 
» وكلام الك الذي أرصد علن مدرجة من ذهب لزيارة أخيه في الله .. 

سَابعاً : كَلَامُهُم مَعَالمحَتَضرِيْن : 

روئ الإمام الطَبري في " التفسير" (14/1) بسنده عن ابن ن عباس كول يبت ت الله الَِّينَ آمنُوا بالْقَوْلٍ 
النَّابتِ» [إبراهيم: ۲۷] ِل قَوَلِه: ول الله اللاليتَ» [إبراهيم :00 قَالٌ: " إن المؤْمِنَ إا حَصرَه الوت 


ك 


اجل ی فرق ار لا راا ول ر قال ی ردا رل ج ال 0 
شَهَادَتُكَ؟ قَبَقَولُ: أَشْهَدُ أن لا ِلَه إلا الل وان مدا رول الله» فيوس لَه في قروم بره " 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة في كتابه : " الرُوح في الكلام عن أرواح الأموات والأحياء بالدّلائل من 
الكتاب والسّنّة " (ص 0-4 : " لمر الرّابع أن الله سُبّحَائَةُ جعل أمر الْآخِرّة وَمَا كان مصلا با غيب 
وحجبها عن إِدْرَاك الكَلَفِين في مَذِه الدّارء وَدَلِكَ من کال حكمته » وليتميّر المُؤْمِئُونَ بالعَيبِ من غَيرهم » 
َأوّل ذلك أن الملائكة 7 تنزل علل المحتضر » وتجلس قَرِيباًمِنْهُ » ويشاهدهم عيّانًاء وَيَتَحَدّنُونَ عِنْده وَمَعَهُمْ 
ا اتير وَالشَّرءِ وقد يسلّمُونَ 
على المحتضر ويرد عَلَيّهم تارة به لظو وتارّة بإشارته وتارة بِقَلّبهِ » حَيتْ لا يتَمَكّن من نطق وَأ إِشَارَة » وقد 
شع بعض المحتضرين يول : أهلاً وسهلاً ومرحبا بذ لوْجُوه. 


ا 7 و 
وا 


وَأخبرني شيختا عن ب تعض الجر ين ادزىئ أشاهدة وار عَنَهُ ؟ أنه سمع وهو يقول عَلَيّك 


بور و 


السام مَا هتا هتا فاجلس وَعليك السام هَا هتا هتا فاجلس... 


6: 


وأبلغ وأكفئ من ذلك کله قول الله عر وجل : (مَلَوْلا إذا بَلَعّتِ اللوم * وَأَنْتُمْ حبئئذ تَنْظُرُونَ * 
وحن أت لَه منک وَلكِنْ لا تبْصِرّونَ) [الواقعة:145-87]» أي : أقرب لبه بملائكتنا ورسلا ولتك لا 
تروهم » هدا أل امه وهو غير مرق لداء ولا ناهد وهو في هله الذارء ثم يمد الك يده إل الروح 
فيقبضها ويخاطبها » وا حاضرون لا رونه ولا يسمعونه » ثم تخرج فيخرج ها نور مثل شَعَاع الشّمّس 
ورائحة أطيب من رَابِحَة السك » والحاضرون لا يِرَوّنَ ذَلِك وَلَا يشمونه » ثم تصعد بين سماطين من 
الْكائّكّة وا حاضر ون لا يرون " 

وقال الإمام القرطبي في " التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة " (201/1 : " وريا كُشف للميت عن 
الأمر الملكوتي قبل أن يغرغرء فعاين الملائكة علل حقيقة عمله» علل ما يتحيّرون إليه من عالمهم» فإن كان 
لسانه منطلقاً حدَّث بوجودهم" . 

روئ ابن الجوزي في " الثّبات عند امات " (ص160) بسئده عَنّ عة بْنِ حَسَّانَ » قال : نا احَمْضْرَ عمر 
بن عبد العزيز » قال : 

رجو علي كل بي أحد ڪر جوا فوا عل یاب وة تقول : مزعي ب وجوه ست 
بوجو ِنْسِ وَلا جَانَ ثم تَا : (تِلْكَ الدّارُ الآخِرَة تَجْعَلَا ‏ لين لا ريدو في الأزضي ولا قتا 


مه 


وَالْعَاقبَةٌ للْمُتقين» [القصص :0 فم هدي الصوت ء قال مَسَلَمَةٌ لقَاطمَة : قد فض صاحبك » فَوَجَدُوةُ قد 


- 
ع 


وروی أيضاً (ص؛١١)‏ بسنده الہ بن حي و تال لي اخي حل في اللَيَة الي توق فيا 0 

ورم ع 3 07 2 
فاا أَصَل » فلا قضيت صلا أتيته اء » كَقَلْتُ قلت : يا ا جي هَذَا مَاءٌ قَالَ : قد شرت السَّاعَةً » قلت : و 
8 1 


0 : أنَاني جربل الماع َء َسَقَاني » وَقَالَ لي :انث 
وَأَبُوكَ م «الّذِينَ ا ا الله عل هم مِنَ الت لين وَالصّدَيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَّالحِينَ [النساء:19] » وخرجت 


- 


1 1 


فالميّت يرئ صورة ملك الموت وأعوانه من الملائكة » وذكر أنه يرئ الملكين الحافظين » قال الإمام الغزالي 
في " الإحياء " (:/14) : " ... ومنها مشاهدة الملكين الحافظين » قال وهيب : بلغنا أنَّهِ ما من ميت يموت 
خت يتر ائ له ملكاه الكاتبان عمله » فإن كان مطيعاً قالا له :.جراك الله عنًا حرا »فرت خلس صدق 


oo 


أجلستنا » وعمل صالح أحضرتنا » وإن كان فاجراً قالا له : لا جزاك الله عتا خيراً » فرب مجلس سوء 
أجلستنا » وعمل غير صالح أحضرتنا » وكلام قبيح أسمعتنا » فلا جزاك الله عدا خيراً » فذلك شخوص 
بصر الميّت إليهما " . 

فالمحتضر يرا الملائكة » وقد يكلمهم ويكلّموه » ويبشَّر رع وريحان وربٌ راض غير غضبان » 
أو بسخط وغضب الجبّار جل جلاله عليه .. 

(شواڵ) : ما الَقْضُوْدُ بالقّزْب الوَاردٍف قَوْلِهِتعَالَ : (وَنَسْنٌ أَكْرَبُإَِيْه مِكُمْ وَلَكِن لامرون [] ؟ 
الجواب : ذهب العديد من أهل العلم إلى أن المقصود بالآية هُم رُسل الموت من الملائكة الذين يحضرون 
المحتضر لنزع روحه من جسده ء قال الإمام مكّي بن أبي طالب في " المداية إلى بلوغ التّهاية في علم معاني 
القرآن وتفسيره " )۷۲۹١ /۱١(‏ عند تفسيره للآية الكريمة : " أي : ورسلنا أقرب إلى الميّت منكم يقبضون 
روحه » ولكن لا تبصرونهم » وهذا كلّه جواب لن ادعى أنه يمتنع من ا موت ويدفعه " 

وقال الإمام ابن الجوزي في " زاد التو فغك :اسر "00/4 : وحن أَقْرَتُ لَه مِنْكُمْ) فيه 
قولان : أحدهما : ملك الموت أدنئ إليه من أهله » (وَلَكِنْ لا تبْصِرْون) الملائكة » رواه أبو صالح عن ابن 
وقال الإمام التعالبي في " الجواهر الحسان في تفسير القرآن" (ه/7) : " أي : بالقدرة والعلم » ولا 
قدرةً لكم علل دفع شيء عنه » وقيل : المعنى: وملائکتنا أقربٌ إليه منكم » ولكن لا تبصرونهم » وعلل 
التأويل الأول من البصر بالقلب " 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة في " الروّح "(صه») : " أي : أقرب إِلَيهِ بملائكتنا وَرُسّلنَا » وَلَكتَكٌَ ل 
ترونهم فَهَذًا أول الأمر وَهُوَ غير مرئي لنا وا مشّاهد وهو ني مَذِه الدَّار" 

وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمئ في "أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصّفات والآيات 
المحكمات والمشتبهات" (ص ٠١١‏ ) : " ... اراد به قرب أعوان ملك اُوّت من المحتضر بِدَلِيل ساق ال لآية» 
وَهُرَ وَل تال : فلولا إذا بلغت اخُلْقُوم * وََنْنُم حِيَئذٍ تنْظرُون) (لْوَاقَة : ۸۲ -۸4] » وَنحن » 


ملائكتنا » وَعَبّر مهم عنه س حَانَهُ لانم رسله ومأموروه ..." 


لاسا 


ي 


(سُؤالٌ) : هل لِلْمَلَائِكة أَجْيحَة ؟ 
كه 


اا له اط السَّمَاوَاتِ وَالَْْضٍ جَاعِلٍ اللائكة رسا أولى أَجْيْحَةٍ مَدتّى 
ولات وَربَءَ زی في ا لق ا اء إن لعل كُلَّ َي ٣ء‏ قَدِيْرٌُ4 [فاطر:١]‏ . 

قال الإمام ابن كثير في " التفسير " ۳۲/0) : " وَقَوَلْهُ : (جاعِل اللائكة رشا . أي : بت وبين ابائ 
EN‏ ر 7 ورو ع ر رو 20000 ٤‏ 
(أولي أَجْيْحَةٍ جْنِحَةِ) ٠‏ أيّ: يَطِيرُونَ يا لِيبَلّعُوا ما اروا به سَرِيعًا «مفتى ولات وَرُبَاعَ) , أ 


و و و د 


ي: 0 


000 و ا َي 3-8 ل شك 00 
7 

فالملائكة لهم أجنحة» بعضهم له جناحان» وبعضهم له ثلاثة وبعضهم له أربعة» وبعضهم له أكثر من 
ذلك ...فقن روه مسلم بستده عن زر بن خييش» عن فول الله عر وجل : (نَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ او أَدنَى» 
[النجم: 4]» قَالَ: أَخبرَني ابن مَسَعُودِء «أن التي صل الله عليه وم َم رای جبرِيل لَه تة جاح : 


مه ر 


وروعل أحمد في المسند (57/ م١١‏ برقم509497) پسنده عن مَسُرٌوق» قَالٌ: كنت مْتَّكِنَا عِنْدَ عا ئَشَّةَء فقالت يا 


A آم‎ 


6 م و 


َه أنا أوَلْ مَنْ سال رَسُولَ واف امي قَالّ: " ذَلِكَ جبَرِيل َأَرَهُ في صُورَته 
اي لق فيهّاء إل مرن رايت مته لَا مِنَ السَّمَاءِ ء سادا عِظَمُ لقي »مان الساء وار ' قال الأرنؤوط : 
" إسناده صحيح على شرط مسلم" . 

وروی البخاري ۸۰/7 برقم ١‏ لل ل ا ار "! 
E e‏ حت e‏ صَفْوَانٍ - 


با عَايْسَّةَ 


برا لگ 
N‏ 
بن عبد لله رَضِيَ الله عنهاء كَالَ :نا يل أي جَعَلْتٌ أَكشِفُ التُوْبَ عن وَجُهه اُبکي» وينهوني عَنْهُه وَالني 
OR‏ َم لا اني قَجَعَلَتَ عَمَيِي فَاطِمَة تبي فَقَالَ ال صل الله عليه وسا E‏ 


تبن ما رَالّتِ اللائكة تُظِلَه جما حل رفعتجوة 1 . 


/اه 


3 
مر ع 


وروی أحمد في المسند (5/ 144 برق,۸٤۲۷)‏ بسنده عَنْ عب الله كَالَ: "رای رَسُولٌ الله صلل الله عليه 
ريک في صو رتو وَل ت اة جتاح» گل جتاح نها َد سد الأ سقط مِنْ اجو يِن التَهّاو ويل وَالِدَرٌ 


وَالَيَاقُوتِ ما الله به عَلِيةٌ ' '. والحديث جود إسناده الحافظ ابن كثير في " البداية والنهاية " (51/1) . 
والملائكة تطبر من مكان لآخر بأجنحتها ...فقد روئ العزان ف " المعجم الكبير" ۳٠۲/۱١(‏ برقم 


000 Ss 


> ور 2 
أ أ 


ساءَ بت عْمَيْسٍ هوضع عَبَدَ الله مدا اني جَعْمَرِ على فَخِذِهِ تم قَالَ: «إنَ جِبّرِيل أخبرني أن الله عر 
ES‏ ين يَطِيدُ ما َع الْكائكَةٍ في الجن ثُمَ كَالَ: «اللهُم اخلّف جعْفَرًا في 
وَلَدو) . قال الهيغمي في "مجمع الزّوائد " (9/ ۲۷۳ برقم ۷ : " رَوَاهُ الطََّرَانُ وَفِيهِ عُمَرُ بن هَارُونَ» وَهْوَ صَعيف وقد وتء 


بيه رِجَالِه قات" . 

وروك الطَّبراني في " المعجم الكبير" لاوم عا راي لله وس قن ين 
قَالَّ: قال رَسُولُ الله صلل الله عليه وَسَلمَ : "هنا لَك يا عبد اله أبُوك يَطِيدُ مَعّامْكَائكَة في السَاءِ» . قال 
ال هيثمي في ال ا ا وس َوه الَا وَإِسَنَادهُ حَسَرٌ ". 

(سُوَالٌ» : هَل سَيَنلُ عِبْسَى عَلَيْه الصّلَاة السام اضعا يديه عَلَ جَنَاحَيْ مَلَكَنٍ مِنَ اللَائكّة ؟ 

الجواب : رو مسلم في الصحیح (۲/ ۲۲۰۰ برقم ۲۹۳۷) بسنده 2 عَنِ التواس بْنِ سَمُعَانَ قال 00 
الله صل الله علي وَسَلَم الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاتِ فَحَمَضَ فيه وَرَفع» حَتّى ظَنَنَاهُ في طَائَِةِ البَّخْلٍ ... إلى أن قال : 
فتاهو ذلك إِذ بعت الله ا ميخ ابن مَرَيه فيتزل عند المذارة اليتضاء كرفي ومشق» ين مهزودكين: 
ا کن عاط را قطن وزد رف کار چان الولو 

(سؤال» : مادا عَنْ طَبِْعَةٍ كَلْقٍ عمَلَةِ عرش ب الرّحمنٍ جل جَكاله ؟ 

الجواب : قال الله تعال : 9إا في الصُور فح اة * ولت الَْْضُ وَاَْالُ دتا 5ك اة 
* فَيوْمَيذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةٌ * وَالْشَقَّتِ السّمَاءٌ قي يَوْميِذ وَاهِيةٌ * وَاَكُ عَلَ أَرْجَايْهَا وول عرش رَبْكَ 
فو قهھ يوم مل َّهاية6 [الحاقة :1137 . قال الإمام ابن كثير في " التفسیر "(۲۱۲/۸) : " وقول : وجول عَْسَ 
ويك ل يذ اة » أيّ: يوم الْقِيَامَةِ ول العَرْس تانية مِنَ اللائكَة. وَمحتَمَلَ أن يَكُونَ المرَادُ هدا 
لعش اعون الط أو الزن الذي يُوضَمٌ في الْأَرّض يَوْمَ الَقَيامَة ة لقصل الْقَضَاءٍ وال أَعَلَمُ 
بالصّوّابٍ.. 


مه 


s35 


وََالَ ابن أبي حاتم: خا بُو سَعِيدٍ يحبئ بن سَعِيدٍ حَدَنَازَيْدُ بن اباب حَدَنِي ابو السّمُح الْبَصْرِيٌ» 


5 
5 TOE ا‎ 


بن هَانِيَ: له سوح عَبدَ الله بن عَمْرو يقول: حل اعرش مايه ما بن موق حَدهم 


s2‏ عد 


ا ss‏ ل رشو الل اعت 


عام" وَهَذَا إسْنَادٌ جي رَجَالَهُ قات 

000 

0 عن لني صل العو َم قَالّ: أن ي أن أحَدّتَ عَنْ مَلَكِ من مََاتِكةٍ ِن 
َة الَْرْشِْء إن ما ن ما ين د أذ 4 إلى عَاتِقَهِ م مَسِيِرَةٌ سبع اة عام خر جه ابو داود /٤(‏ ۲۳۲ برقم )٤۷۲۷‏ » 
الطبراني في e e‏ برقم ۱۷۰۹) » أبو ّبح في "العظمة" (۳/ ۹٤۸‏ برقم )٤۷١‏ » 
في "الأسماء والصّفات" (۲/ ۲۸١‏ برقم 447) » وذكره الهيثمي في "المجمع" (۸۰/۱ برقم 255 » وقال : " رَوَا 
لاني الَْوَسَطِ وَرِجَالُهُ ِجَالُ الصّحِيح" 

وَعَنْ اي هريره كَالَ 0 ال صل الله عليه وَسَلََّ: " 
رص السَّابِعَهَ وَالْعَرَشُ عل منکب وهو يَقُولٌ: سْبّحَائَكَ أَيْنَ كُنتَ؟ وَأَيْنَ تَكُونُ؟ " أخرجه أبو يعن في 
SS‏ ۰ وقال : رَوَاه اپو يعلى وَرجَالَهُ جال 
الصجيح ... 

(شؤال» امكَائكَةٌ با ال ؟ 

الجواب : ما لا شك فيه أن اكلائكَة موصوفين با خسن وال مال ... قال الإمامُ ابن كثير في " الفسير " 
0 44 عند تفسير قول الله تعالل : (عَلَّمَهُ سَدِيد الْقُوَى # ذو مرو قَاسْتَوَى» [النجم : ه -5] : " دو مره » 
أيّ: ڏو فُرَّةِ. قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ واب ريد د وَكَالَ ابْنُ عيّاسِ: ذو مَنْظَر حَسَنٍ. وال ا5 ذو خلق 

لا 


طويل حَسَنِ. و ماقا هبن الْقَوَلْنِ؛ قله عَلَيّْهِ السام ذو مَنْظَر حَسَنء وَُوَّةِ شَدِيدَةِ " 


4 


ومن المعلوم أن النّاس اعتادوا عل وصف الإنسان الجميل ال خلقة بأنّة مَك » والأنثى الجميلة بأئّها مَلكة 
جمال » كا اعتادوا علل وصف الإنسان القبيح بتقيض الك وهو الشّيطان ... يدل على ذلك ما قالته السو 
اللاتي دعتهنّ امرأة العزيز عن سيّدنا يوسف عليه السّلام عندما رأينه» قال تعاك: إمَا هَذَا ب بََرَا إِنْ هَذًا إا 
َلك كَرِيةٌ» [يوسف: ]۳١‏ . قال الإمام أبو الليث السّمرقندي في "بحر العلوم " ١4١-۱۹۰/۳‏ : " فد 
خرج يوسف إل النّسوة غطَّى وجهه فنظرن إليه (ثَكَ) رََبَُِ أَْبَتهُ» يقول: أعظمنه» أي: أعظمن شأنه. 
وتحبرن» وبقين مدهوشات طائرة عقون وَقَطَعْنَ يِن يقول: حززن» وخدشن أيدينٌ بالسّكين ور 
يشعرن بذلك وَقُلْنَ حا لله يعني: معاذ الله ما هذا بَشَّراً... ومعناه: مَأ هذا بكرا يعني: مثل هذا لا يكون 
آدميًا إن هذا إلا مَلَكُ كَرِيمٌ يعني: عل ربّه. فإن قيل: عن ريرين الملك» فكيف شبّهنه بشيء لريرينه؟ قيل 
له: لأنّ المعروف عند النّاسء أئّهم إذا وصفوا أحداً بالحسن» يقولون: هذا يشبه اكَلّكء كا نَم إذا وصفوا 
لامي رصا بو SS‏ 

(سؤالٌ» : هَل تُوْصَفُ اللائكّة بالذّعُوَرَةٍ أو الأَنْوْئة ؟ 

لواب الوك شك عع بن على ا ان لوضف بالأعررة نولا او ملقو 
للتكاثر أو التناشل ... قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (20/5 : " وَذْكَرَ في رَبيع الْأَبرَار عَنّْ سَعِيدٍ بن 
الیب قال + الالائكة لوا ذگورا وكا ادا ولا يالو ولا يشر بون › ولا يَتتَاكَحُونَ ولا ودود" . 

ولفظ اَلائِكَة ورد في القرآن بلفظ المؤنّث » كما ورد بلفظ الُذكر » قال تعالى : e‏ 
ل م ور عمران:47] 4 وقال سبحانه : (لَكِن اللّهيَشْهَدُ 
ب نر إِلَبِكَ أَنْرَلهُ بوه 4 وَائُلائِكَةٌ يَشْهَدُونَ وَكَفى بالله ١‏ هيدا [الساء:15] . وقد رد الله تعال علل 
المشركين الذين وصفوا اللائكة بام عه : وَجَعَنُوا اللائ الَِّينَ هُمْ عِبادُ الرّحمْنِ إناثا 
سدوا حَلْفَهُمْ سَدْكْتَبُ شَهادَتُمْ وَيُسْئَلُونَ) [الزرف:*1]» وقوله تعاك : (أَشَهدُوا كَلْفَهُمْ) توبيخ هم 
لآم خاضوا فيا لا علم لهم به » والله تبارك وتعاك يقول: لمَا اشهَذُْ حل السَّمَاوَاتِ وَالأَزْضٍ ولا 


حَلْقَ أنْفِهِمْ) .. 
ال يي ال د ل تخا مذكرا عل وا لذن في تلم لله 
الات شاه وه ها رت أى: لكي أَيّ: يَودّون لِأَنْفْسِهمٌ الجيّدَ . (وَإِذَا ب شر أَحَدُهُمْ 


5٠ 


بالأنتى طَلَّ وجه منوا وَهُوَ گظیم) [التر:«ه, أيّْ: وء ديك ولا يار َي إلا ابن يول 
تعَاك: فكي تَسَيُوا إل الله تَعَاكَ الْقِسْمَ الذي لا روه لَِنْفْيِهِمْ؟ وهِا قَالَ: (ئاستفتهة) . أَيْ: سَلْهُمَ 
على سَبيل الإنگار عَلَيْهمَ: (أِرَيّكَ ابات وَهُمُ النُونَ) . كَقَوَلِ : كم الذَّكرٌ وَلَهُ الأنتى. ِلك إِذَا قِسْمَةٌ 
ضِيرَّى) [التَجُم: ۲۱ 17]. 

وَكَوَلهُ: (أمْ حلفت اللائكة إِنَانَا وَهُمْ شَاهِدُونَ) ۰ أَيّ: كيف حَكَمُوا عل اكلائكة َعَم نات وما شَاهَدُوا 
9 شَهِدُوا حَلْقَهُمْ سَنْكْتَبُ شَهَادهُمْ 


7 


حَلَمَهُمَ؟ كَنَوَلِهِ: (وَجَعَلُوا اللائكة الّذِينَ هُمْ عِبَادُ لرن إا 


AEA Er 


وَيُسْأَلُونَ) [الّحدفٍ ۰ أي : يُسَأَلُونَ عَنَ َلك يوم الْقِيَامَة. 


زمه سا 


وَقَوْلُ: (آلَا ام مِنْ إفكِه:ْ)» . أيّ: يِن كيم م (ليَقَوْلُوْنَ * وَلَدَ اش » أَيّ: صَدَرَ ينه الوذ (وَإِيم 
لَكَاذِبُونَ» . فَذَكَرَ الله عَنْهُمَ في اكلائكة تلا قال في عَاية الْكُفرِ وَالْكَذِبٍء فألا جَعَلُوهُمُ بَنَاتِ الله 
اق 20067 ا ےر ور 5 5 8 5 8 37 
َجَعَلُوا لله وََدَا. وَجَعَلُوا لِک الود أنتّى» ثُمَّعَبَدُوهُمْ مِنْ دُونٍ الله. E‏ کافي في التخليد في تا 


نم قال مُتكرًا عَلَيْهمَ: (أضطقى الات عَلَ ال ٠‏ أيْ: آي تيء کله عَنْ أن تار الات دُونَ 
الْبينَ؟ كَمَوَِهِ: (أَكأَصْفَاكُمْ ربكم الب وَادٌ مِنَ اللَائكَة كة نان إِنَكُمْ لَتَقُولُونَ قلا عَظِيَ) [الإشراء::؛] ؛ 
وها َالَ: إمَالَكُمْ 6 لال الك سر واكاك ولو 

(أكلائدَكرون. آم کم سلْطَانٌ می أيّ: حَجَةٌ ل ما قولوت 

را يتيك رذ کشم صَاوقين) ۰ أي: اوا رانا عل ذَلِكَ کون مُسَتَيدَا ل كتاب سُنزل مِنّ السَّمَاء 
عَنِ الله: ائه اَذ مَا 5 ولول فَإنَ ما َو وة لَايْمَِنُ اياده إل عقل» بل آ۹ جوز العقل بِالْكُلَيّة" . 

فعالر الَلَائِكّة الأبرار عالر غيبي » لا يجوز لنا أن نصفهم بصفة إر ترد » ولذا فالأسلم أن لا نصفهم لا 
بذكورة ولا بأنوثة » لأنَّ الله تعال وبّخ وأنكر عل من وصفهم بصفة الأنوثة ... ومن ثم نص العديد من 
أهل العلم علل كر من قال بأنوثة اكلائكة ء لاله بكلامه عارض صريح منطوق القرآن العظيم .. 
ای چ :ونين ج ای فزن كلمة و ی الغرى جه كدين )ومو چ بک 
الكلمة ويغيّر أصلهاء على عكس جعي المذكر والمؤنَّث السّالين ... ومن المعلوم أنَّ العرب اعتادوا في جمع 
امبرو انك اد عرد ارو جل لاف معطي EEA‏ 


1١ 


عا 


خقطى کات ا ويقر لوط ا ا وعدت :اب عل تفن و اة 

والتّذكير عن تضمين معنى الجمع ... الله أعلم . 

ومن الجدير بالذّكر هنا أنَّ السّيخ ابن باز - غفر الله له - أقحمَ نفسه في هذه المسألة فوصف الْلَائِكَة 

باتہم ذكور ... فقد جاء في " مجموع فتاوئ ابن باز " )۲١-٤۲۳/۸(‏ : " حكم وصف الممرّضات بملائكة 

الرّحمة : س: سُؤال من: أ. .ع - من الدَّمّام يقول: نقرأ ونسمع كثيراً من عامّة التاس وكُتَّاهِم وشعرائهم 

من يصف في كتابه أو شعره الممرّضات بأئََّنَّ ملائكة الرّحمة؟ فا رأي ساحتكم في مثل هذا الوصف؟ 

وهل يجوز ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيراً. والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ج: هذا الوصف لا يجوز إطلاقه عل الممرّضات؛ لأنَّ الاك ذكور وليسوا إناثاء وقد أنكر الله سبحانه 

علل المشركين وصفهم اللائكة بالأنو يه ولأن ملائكة الرّحمة هم وصفٌ خاصٌ لا ينطبق عل الممرّضات» 

ولان الممضات فيه الطيّب والخبينث » فلا تجوز إطلاق هذا الوضف عليه : والله الموقق " 

(شولٌ) : قز لوک باكلزن وتفرئزن ؟ 

الجواب : جاءت الإشارة في القرآن الكريم إلى أن الَلائِكَة لا يأكلون ولا يشربون ... جاء ذلك فيم) حكاه 

سيا ال a‏ * رَه لَه 

ل ل ا 

انا Ed‏ الرا لح أ 

[هود:٠۷]‏ » قال الإمام الطّبري في تفسيره )50١/15(‏ يت ورك راص لخ لامي 

د وري بدن ا ا 
م فیا ڈور كفو عَنْ كلوه لَه ر یکو وا من َكل " 

O GG Daa 

رلا كحو يُسَبّحُونَ اللي وَالتَهَارَ لا يرون" . 

وقال الإمام القرطبي في " ال جامع لأحكام القرآن ۸/٩"‏ : " قال علاوتًا: ور يأكلوا لأن اللائكة لا 
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C 


E 
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وقال الإمام ابن كثير في التَفسیر 0/5 : " وَقَوَلْةُ: (ق0) رى أبعم م لا صل إِلَيِْ َكِرَهُمْ ) تككرهم. 
ا ِنْهُمْ ية ذلك أذ اللانكة لا همه كم إل الام ولا يشتهُوتة ولا ياوه " . 

فالملائكة لا يحتاجون إلى الطَعام والشَّراب ولا إلى سائر ما يحتاجه البشر من قضاء الحاجة وال جاع والنّوم 
... وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .. 

(شوا) : ل اللائكة يَنَامُوْن ؟ 

الجواب : قال الإمام السيوطي في "الحبائك" (ص774) : " مسألة: شئلت قدي عن اللائكة مَل ينامون؟ 
ناجيه ان اميف وام و ا ی الئل انیا راي يرون [الأنبياء: ]٠١‏ ّم لا 
ينامون » ثم رأيته منقولاً في كلام الإمام فخر الدَّين " 

سي ال :وقد رَوَئ اب عَسَاكِرَ با كد ال بن اليه عَنْ رَسُول الله 
0 وَسَلَّمَ قَالّ: "إنَّ اللائكة قَانُوا: ربت خلفتتا حلفت بَنِي 51م فَجَعَلتَهُمْ يَأكُنُونَ الطَعَام 

يَعْرَبُونَ الشَّرَابَء وَيَلْبَسُونَ الاب 0 النسَاءَ وَيرْكَبُونَ الدَوَابٌ ينَامُونَ وَيَسَترِيحونَ» وَل تجَعَل 
EEE aE yS‏ ا أَجَعَلْ مَنْ حَلَقَْهُ يدي وَتَفَحْتُ 
فيه مِنْ رُوجي» كَمَنْ قلت لَهُ: كن فَكَانَ" . 

قلت سان : ((يُسَبحُونَ اللَبّلَ وَالتّمَارَ لا يرون [الأبياء: ]٠١‏ علك أن اكلائكّة لا 
ينامون » بل لا تعترضهم سائر العوارض التي تتتاب البشر » من الطّعام والشَّرابٍ والتكاح والنّوم .. لذن 
م اانا نّم لا ينامون» والله أعلم ... 

(سؤالٌ» : ل اللَائِكَة يَمُوْنُؤن ؟ 

الجواب : روئ البخاري في الصحیح ۱۱۷/۹ برقم ۷۳۸۳) بسنده عَنٍ أبن عَبّا التي صل الله عَلَيْه 
وسل ؛ كان يفول ل: «أَعُودُ بعِزَّكَ» الَذِي لآ إا إلا أك اَي لاوت وإ ولاس يورت . وقد 

فهم البعض من الحديث أن غير الجن والإنس لا يموتون » وقد رد عليهم الحافظ ابن حجر في " الفتم " 


د ) فقال : ق كوله "وطن وَالإنس I‏ به عل اَن اللابكّة لا وت ولا َة حجة فيه 


“A 


و 


لاه مهوم لقب ولا اعبار لَه وَعَل تَقَدِيرِهِ َبْعَارِضْهُ ما هْوَ أقوَئ مِنْهُ وَهْوَ عُمُومُ قَولِهِ تَعَالَ 4 


ايك إلا وَجْهَة4 , مع أنه لا ماع يِن ويم في مى الجن لجاع مَا ييَْهُمُ مِنَ الإستتار عَنْ عون 
1۳ 


الْأنس " . وني كلامه علن قول الله تعلل : (كُل نَيْءِ مالك إلا وَجْهَةُ4 » قال الإمام ابن كثير في التُّسير 
)6/۷ : " بر َال أن يع أَهُل رض سَيذَهَبُونَ ويَمُوتُونَ اعون وَكَذَلِكَ أَمْلْ السموات. إِلَامَنَ 


A 
A 


شَاءَ الل ولا يَبْقَى أَحَدّ سِوّئ وَجُهو الْكَرِيم؛ فَإِنَ الرّبّ -تعال وَتَقَدَّسَ -لَا يَمُوتُء بل هْوَ الح الَذِي لا 


ا ل" 


يموت 

وقال الإمام القرطبي في " ا جامع لأحكام القرآن " 230/10 : " وَقَالَ أبن عَبّاس: تًا َرَت هَذو اليه 
قات اكلاتكّة مَلَكَ اَهَل الْأَرَضٍ قَتََلَتٌ: كل د شَّيْءِ هالِكٌ إلا وَجْهَهُ» يقتت اللائكّة باملاكء وَقَالَهُ 
Ns‏ 

وذهب بعض العلماء إلى القول بأن الَلائة لا يموتون ... قال الإمام ابن حزم في " الفصل" 1/4 : " 
ولا نص وَلَا إجمَاع عل أن اكلائكّة توت ء وَلّو جَاءَ بذلك ص لقلنا به » بل الْيُرّهَان مُوجبٌ أن لا يموتوا 
لك 1ن ون ااسر يني EEE E O CS‏ 


5 
ر 
00 َد 


وََيَضًا فَِنَّ اموت إا هُوَ فِرَاق التّفس اليه مر كوا وقد تمن وشو ا ل الله ع 000 
لَلاِگة خلقوا من تور د فليس فيهم شَيّء يُقَارق سينا فر فيسمّى موتا " . 
ومن أبرز الأدلة التي استدل بها من ذهبوا إل عدم موت اللایگة قوله تعاك : وي في الور مُصَعنَ 


قا م 


کن في السَّاوَاتِ وَمَن في الَْرْضٍ إلا من ضّاء اله ممح فيه أخرَى فِا هُم قيا طون اال شيك 
نقل عن بعض السّلف نَّم فسَّروا الاستثناء الوارد في الآية الكريمة 5 ... انظر : تفسير الطبري 
(500-105/7)» تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (9/ )۳٠۲۸‏ » تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (5/ )٤۸١‏ . 

قال الإمام ابن كثير في " التفسير" 1١15/0‏ في تفسير الآية الكريمة : " يقو ل تحال را عَنْ هَوْل يوم 
الْقَِمَة وما يكن فيه مِنَ الآيَاتِ الْعَظِيمَةٍ وَالزَلَازِل لايل َمَوْلهُ: (وَنْفِحَ في الصور مَصَعِقّ مَنْ في 
السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأض إلا مَنْ شَاء اله , هَذِه التَمَحَةُ هي الثاني وهي تَفْحَةُ الصّعْقِه وَهِيَ التي يموت 
بها الأحياء من آهل السموات وَالْأَرَضء إلا مَنْ شَاءَ الله کا هُوَ مُصَرَح يه مسرا في حَدِيثِ الصو 
الَسهُور. َم يبص أَروَاحَ الباق حت يَكُونَ آخِرُ مَنْ يَمُوتُ مَلَكَ امُوْتِه وَيَْفَرِهُ الح الْمَيُومْ الذي كَانَ 
لا وَهُوَ لباقي آخِرًا بالدَّيُمُومَةِ وَالْبَقَاءِ وَيقول: لن الماك الْيَوْم (عافر :1 تلات مرّاتِ. ثم جيب نَفْسَهُ 


َيِه يفول : (للهً الاد القَهار) , أي: الي هو واج وقد فهر كل َيَءِ وَحَكَمَ بالفتاءِ عل كل شَىّءِ. 
E‏ 


ٿم جي اول من نبي ! تَرَافِيل» وَيَأمرُهُ أن بمح في الور أخرَئء وَهِيّ النَقَحَة الله فَحَةُ الْبَعْثِه قَالَ 
تَعالَ: (ثَمَ نف ذ E‏ إا هُمْ يام يَنْظرُونَ» ٠‏ أيّ: أَحَيَاءٌ بعد مَا كَانُوا عِظَامًا وَرُكَانَاه صَارُوا َء 
e‏ 
قلت قلت : ولو قلنا بأنْ املائكّة داخلون في الاستثناء من الصّعق » فليس من شرط الاستفناء هنا ألم لا 
ورن يعدم قال الطرى فى ال 206۸709 "قال ا ': بستني الله وما يَدَعُ أَحَدَا مِنْ أَمَل 
السَّمَوّاتِ وَل َهُل رض إلا آَذَاقَهُ الْوْتَ" » قال الإمام ابن كثير في " التفسير" 017/0 : " فَفَوَلَهُ: 
(وَنْفِجَ في الصّورِ قَصَيِق مَنْ في السَمَوَاتِ وَمَنْ في الأزض إلا مَنْ اء اه . هَذِه النَفْحَةُ هي اديه وهي 
تَفْحَةُ الصَّعْقَء وَهي الي يموت بها الأحياء من أهل السموات وَالْأَرَضء إلا من اء الله کا هو مُصَرَح به 
قرا في حَدِيثِ الصور المشْهُورٍ. ثُمَ يَقِبض أَرْوَاحَ الْبَاقِينَ حَبَّى يَكُونَ آخِرُ مَنْ يَمُوتُ مَلَكَ الوت ويرد 
لحي ميم الذي كاد أوَلا وَهُوَ لباقي آخرًا بالدَيمُومَة وَالْبقاءء وَيَقُولٌ: لن الل الْيَوْم) (عانر:» ۲١‏ كات 
مَرّاتِ. نم جيب نَفْسَهُ بتَفس فيقولٌ: الله الواح الْقَهَار) " 
وحديث الصور الذي أشار إليه الإمام ابن كثير حديث طويل ... وهو حديث ضعيف » ضعفه غير 
واحد من العلماء » منهم : البيهقي في " شعب الإيهان " (۱/ ۰)۳١‏ ابن كثير في التفسیر (۲۸۸-۲۸۷/۲) . 
سراي مدر ار عرو ا ار 
يستثن الله تعاك أحداً من خلقه » ومن ضمنهم الَلانكة ... فعموم قوله تعال : گل نَيْ ء مَالِكٌ إلا 
خا هر اللي لبذ ل هلاك جميع الخلق » وما سوى ليان الله ی لملائكة لا 
(سُوالٌ) : هل لِلْمَلائِكةِ فذْرَةْعَلَ الكل ؟ 
لواف دن عياض اک العدرة ع ا .. جاء ذلك في الكتاب العزيز » وكذا في السّنَة 


شروت لتيل ع ااام إل سوير تراه بوره شر رول سال 000 كر اكاب تنكم 
کک من أَمْلِهَا مَكَانَا ًا + * اث مِنْ ونم جِجَابا رسا َا روحت َمل ها به برا سوبا * 


غود بالرَحَن مِنْكَ ِن كُنْتَ تيا ؛ ٭ قال إن آنا ر سول رَبك لِأَهَبّ لَك غُلَامَا رَكيّا [مريم:15-؟1] 
"o‏ 


كا أخبر القرآن الكريم أن الَلائكة جاءوا إبراهيم ولوطاً بالصّورة البشريّة » قال تعاك : (وَلَقَدُ جاءتُ 
رسلا راهيم بالْبُشْرى قَالُوا سَلاماً قال سَلامٌ تا لبت أَنْ جاءَ بي نيل * کا رَأى َيْدِيُمْ لا صل إِلَيْه 
رُم ووس ينهم ية الوا لا كب إا لما إلى كم لو ط * وَامْرََنهُ قائمَةٌ مَضَحِكَتْ مشر ناها 
بِإسْحاقٌ وَمِنْ وَراءِ إسْحاقٌ يَعْقُوتَ * قالّث يا وَيلتى أَأَلِدُ ِد واا عجُورٌ وَهذا بعلي شَبْخاً إِنَّ هذًا لَنَيْءٌ 
عَحِيبٌ * قالوا جين من آَمْرِاللهَرَحْمَتُ الله وبرَكائة عََكُمْ َل اْبيْتِ إِنَّهُ ييدٌ يحيدٌ * ا ذَهَبَ عَنْ 


إِْراهِيمَ الرّْعٌ وَجاءَنهُ رى جانا في قَوْم لُوطٍ » * إن راهيم ليم أو ميب # يا راهيم أغرض عَنْ 


كوو ر و 


هدا إِنّهُ قَذْ جاء أَمْرُ رَبك وإ َم آتِيهِمْ عَذابٌ عير مَردُودٍ * وا جاءَٺ رُسُلُنا ُوطاً بِيء م ضاق م 


ا 


E وَجِاءَهُ قَوْمُ ميَرَعُونَ ! الو فل كانوا ة۲‎ *: E 
م 2ل 2 ه‎ - 
هوا الله وَلا رون في ضَيْفِي اليس مِنْكُمْ رَجُلٌّ رَشِيدٌ * قالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنا‎ 0 


771 


بَناتِكَ مِنْ ق وَإِنّكَ لتَعْلَمْمَا ريد + * قال لَْ ن لي بكم قو أو آوي إلى رُكْنٍ شّدٍ شد يد * قالوا يا لُوط إِنَارُ 
رَبّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَبْكَ َأَْرِ ر بأَهلِكَ بِقِطع ه مِنَ الليْلٍ الث كه أحد فرك إن متها ما اة 
إِنَّ موْعِدَهُمُ الصّبْحُ آليْسَ الصّبْحُ بقَرِيبِ) [هود:5<-81]. 

قال الإمام ابن كثير في " البداية والتّهاية " )5/١(‏ : " كرتا في التَمْسِير مَا ذَكَرَهُ غيم وَاحِدِ من الْعْلََاءِ 


مِنْ اَن اللاتكة تبدوا َم في صُورَةٍ باب حِسَانٍ اماتا وَاحوبَارَا حَتى قَامَتَ على قَوْم لوط الح 


E 


A 


" مقتدر‎ e 
سم‎ ga وذكر القرآن اام لك للا هر :حرجا عزوم با روصل‎ 
قال تعاك : (وَهَلٌ اا ك با صم ِد وروا الْخْرَاتٍ * #* إِذْ مَكَلُوا على اود كََْحَ مِنْهُمْ كَانُوا لا كف‎ ٠» 

حصان بَعَى بَعْضْنًا عَلَ بم بَعْضٍ فَاحْكُمْ تتا باحق وَلاتُضْطِط اهُا ِل سَوَاءٍ الصّرَاطِ) [ص:١17-2]‏ . 

وجاء في حديث جيريل المشهور أن جبريل عليه السّلام جاء الصّحابة عن هيئة رجل أعرابي شديد 
مان الات يديد مواد الع يلمي امور اده ققد رو ملم اف ال 61 برف 
بدو عر بن الطاب قَالَ: با حن عِنْدَ وَسُول الله صل اء عليه وَسَلَمَدَاتَ يوم إذ طَلَمَ علي 
رَجُلْ شَدِيدُبََاض الثياب» شَدِيدُ سَوَادٍ الشَعَر e‏ 


ِو 
کو عداو سا ر وري و ۶۶ 


التي صل الله عل وَسَلَّمَ فاستد رتیه إل رُكَبتيّهه وَوَضَعَ ميه عل فَحِذَيه وَقَالَ: يَا د أخبرَ خير ني عَنِ 
15 


صلل الله عليه وَسَ م وتقيم الصلاة تونق الرَّكَاقّ وَنَصُومَ رَمَضَانَ» وَ وح ليت إن ن اسْتَطَعَتَ إِلَمّه سَبِيلًا 
قال : صَدَقت قَالَ: عبتا له يسال وَيُصَدّفَهُ قَالَ: قاري عَن الإا قَالَ: «أنَ تُؤْمِنَ بالله وملانگتی 
وکتبوه و الوم الآخر و بِالْقَدَر خرو وَكَدّواء قَالَ: صَدَفَتَ» قَالَ: َأَخَيرْنٍ ص الْحَسَانِء 
قال : «أَنَ عبد الله كاك راه فن تكن راه نه براك قَالَ : قأخررّني عَنِ السَاعَةء قَالَ: اما اسول عَنْهّا 
بأَعَلَمَ مِنَ السّاِل» قال : حبري عنما ا کک ENTE E‏ رِعاءَ 


ع يق سرعش الال 


السَّاءِ يتَطَاوَلُونَ في الْبْنيَانِ) ا قَالَ: ته م اطا ليشت مَلياء د ٿم قال لي: هيا عُمَرُ دري مَن السّائل؟» قُلْتُ: الله 


وو 46و ےت تو 


أعلم» قال : انه جبريل أاكم يُعَلْمْكُمَ دين . 
بي ع و يِشَّةَ رَضىَ الذ عَْهَا: ن ا محارت بى هسام 
عآن اللوشق اله NE‏ ھک 
ا جرس فيصم عَتّي» وَقَدَ وَعَيَتُ مَا قَالّ و a‏ 


ا 


وروی مسلمٌ ۱۹۸۸/9 برقم 10517 بسنده عن أي هريره عن الدب صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أن رَجُلا زَارَ 

2 م 9 جر ف سے .ع 7 ا عر ا ا 008 

أا لَه في قري أخرّئ. فَأَرّصَّدَ ال له عل مَدْرَجَتِهِء مَلَكَا فا نى َيه قَالَ: أيْنَ ثُرِيدَ؟ قَالَ: أَرِيدٌ أَحَالي في 
کر وھا کی و عه کرو وه رر ا 3 

هه اربق قَالّ: هَل لَك علي مِنْ يِعْمَةِ ترما؟ قال: َاء خَبْر أن حه في الله عر وَجَلء قَالَ: اني رول 


وكان جبريل عليه السّلام يأتي رسول الله صل الله عَليّه وَسَلّمَ في صورة الصَّحابي الجليل ية الكَلبِي 

.. فَعَنِ ابن عُمَرَء عن التي صلل الله عَلَيْهِ وم َم بوئله» قَالَ : وَكَانَ ريل عَلَيْهِ السام أي الي صل الله 
TT‏ " أخرجه أحمد في المسند ٠١١ /٠١(‏ برقم /0801) » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح عك شرط 
مسلم ماد بن سلمة وإسحاق بن سويد كلاهما من رجال مسلم» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين " 

E‏ و ا «عرص عل 


كد َإِذَا مُوسَى صرب مِنَ الرّجَالء كانه 


د 
أو رسا فقو رعمرء 


َرَبُ مَنْ رَأَيْت به د بها عرْوةبْنْ مَسَعُودِ وريت راهيم صَلَوَاتُ الله عَلَيّ قدا اقرب مَنْ رايت بو بها 
1۷ 


الله إلْيَكَء بأن الله قد أَحَبَّكَ ك أحبيتة فيه " 


نَهُ من رجَال د شَنُوءَة وَرَأَيْتُ عِيسَ ابن مریم عليه السام َإِذَا 


re 5 2 -‏ رر و چ E a‏ رر و 0001 E‏ ل اسع ا 
صَاحِبْكُمُ - يَعْنِي نَفسَهُ -» ورایت جِبرِيل عليه السام فَإِذا أقرَبٌ من رایت به د دحية» وى رواية ابن 


رُمّح: لدَحَيَة بن حَلِيفَةً) . 

Na ESSE هاه‎ A OES 
ل عن وكان يُضرب به المثل في حسن الصورة وكان جبريل عليه السّلام ينزلُ على صورته»‎ 
جاء ذلك من حديث آم سلمة» ومن حديث عائشة.‎ 

وروی النّسائيٌ بإسناد صحيح» عن يحيئ بن معمر» عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان جبرائيل يأتي الف 
صل الله عليه وَسَلَّمَ ني صورة دحية الكلبيّ. 

وروی الطَّْرانَ من حديث عفير بن معدان» عن قتادة» عن أنس ن التي صل الله عليه وَل 1 قال: 
«كان جبرائيل يأتيني علل صورة دحية الكلبي» » وكان دحية رجلاً جميلاً. 

وروئ العجلّ في تاريخه عن عوانة بن الحكمء قال: أجمل النّاس من كان جبرائيل ينزل على صورته. قال 
ابن قتيبة في غريب الحديث: فأمًّا حديث ابن عبّاس: كان دحية إذا قدم المذيئة لر تبق معصر إلا حرجت 
تنظر إليه» فالمعنئ بالمعصر العاتق. وقال ابن البرقيّ: له حديثان عن الي صل الله عليه وآله وسلّم" . 

(سُؤالٌ» : هل صَحِيْحٌ اَن جر بْلَ عَلَيِْ السَّامُ نز عل صُوْرَةٍ السيدَةَ عَائِّة رَضِيَ الله عَنْهَا ؟ 

الجواب : رول الطران في " المعجم لخدن برف 0# سدده عن عائشة» قالت: خلال ف سبع 


ع ع مد قر 


خم 


1 ا ا 2ے ا 5 2ك ا 15 2 رك ااا ا سس ت لع | إن 
» فقال ها عبد الله بن صَفْوَان: وَمَا هن يا آم الموْمِنِينَ؟ قالت: «تزل الملك بصورَتيء وَتَرْوَجَنِي رَسُول الله 
رت فس د 2 5 ر 2 ل ع ا 
صلل الله عليه وَ لِسَبّع سنن وَأَهُدِيت إِليّهِ لسع سِيْنَ» وَتَرَوَّجَنِي بكرًا ر يَشْرْكَهُ 


عاو م كير ع بو شرع د قر كي دمر قل عدن" 1ح 4 اتن رك ف" عن ا 26 2 9 
وَكَانَ الوَحَ يأتيه وَأَنَا وهو في حاف وَاحِدِء وَكنْتَ أَحَبّ الناس إِلَيّهه وَبِنْتَ أَحَبٌّ الناس إِلَيّه 


0 
ا 
e‏ 
5 
اما 
2 
كن 


سم سل 


5 ا - 


دغرو 


يات ِي اران وقد گات اهلك ِف وَرَيْثُ جتريل وَلديرَهُأَحَدٌ ِن ائه يري وفص في بيني[ 
ا غَيْرِي وَائّنَكَ) » قال الهيثمي في " مجمع الزوائد"(۹/ ۲٤١‏ برقم ۸ : " قَلْتُ: هو في الصّحِيح باختِصَارٍ. رَوَاهُ 
طبرا وَرِجَالٌ أَحَدٍ أَسَانِيدٍ الطَبرَانيٌ رِجَالُ الصَّحِبح ". 
(سُوَالُ) : ما يفيه سكل اللائكَةِ مِنْ شَكْلٍ لاحر ؟ 
الجواب : الأصوب في المسألة أن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعال ... ولا سبيل البنّة للعلم به 
» وإن كان البعض قد خاض فيه بنوع من التَّخرّصَات التي لا تُسمن ولا تغني من جوع ... قال الحافظ ابن 
1۸A‏ 


5 عو عر 


حجر في " الفتح " 01/1 : " قال إِمَامُ الَرّمَيْنِ ا الله أبن الرَّائِدَ من حلقه أو أَزَالَهُ 
ني الود ورور لواحت e‏ لِك بأنّهُ لا يرم أن يَكُونَ اناا 
ا ل ا ا 
أَجَرَامَا الله تَعَالَ في بَعْضٍ حه » وََظيرة قال اراح الشْهَدَا ۽ إل أْجَوَافٍ طبور خضر تَسْرَحٌ في الج . 
قال شيَحنَا سيخ السام ما ذَكَرُ مام | نلا سر لكان فدهل ور أن كرف ادق هو عارين 
e‏ ترك ذَلِكَ عاد لل َيِه . رمال ذَلِكَ الط 
إِذَا مع بَعْدَ أن كان متشا فاه بالتقش يحصل لَهُ صُورَةٌ کیره وَدَانُهُ تعر » وَهَذَا على سبيل التقريب » 
وال أن تل الك رجلا لس مَعْنَاةُ ل 
حَاطِبَهُ » وَالظَاهِرٌ أَيضًا أن القدر الرّائد لا يزول ولا يَف بل ّى على الرّائِي د قط وَالله أعَلَمُ " .. وای 
أنَّ الأصوب والأسلم في مثل هذه المسألة هو تفويض العلم فيها إل الله جل جلاله .. 

(شوال) : مادا عَنْ قَدُرَاتِ الَلَائِكة الأَبرار ؟ 


الجواب : لقد منح الله تعالى الملائكّة الأكرمين فدات عة خارف جات الإشارة إليها في آيات 
الات ال و كات ال سول جل الله ع وكا 7 متخ ذلك : 

اَل : قطع المسافات البعيدة في زمن قياسيٌ خاطف » قال تعالى : تحرج الملائكة وَالرّوحُ إِلَيْهِ في يَوْم كَانَ 
مشار ن آلف ت [المعارج:4] . قال الإمام أبو حيّان في " البحر المحيط في التفسير " 778/٠١‏ : " 
وَالرُوځ» قال الحُمَم ر ُو جتريل» حص بالدكر تَشريماء وأخر هتا 
روح ولاك صَفَا) ...و وَكَالَ قييصَة بن ذوَيْب: لوخ الج ب فب لب اديز عاد عل ال تحال 
a 8‏ ا : ی أي إِلَ اكان الَّذِي A‏ 5 


جل بره وَكَرَامَيه وَالظَاهر أن الح : ها ترج في يوم من أ اكم هَذْو وَمِقَدَارُ المسَاقَة أَنَّلَوَ عَرَجَهَا ادم 
ن ل نالذا اب عَنّاسٍ وَابْنُ ِشَحَاقٌ وَجمَاعَةمِنَ اذاق مِنْهُمُالْقَاضِي مُنذِرُ بن سَعِيدٍ " . 


رو 


بَعْدَ ادنگ وَقَدَمَ في قَوَلهِ: (يوم يَقُومُ 


1 


عو 


اا ا ا قال ا (وَإِدْ تَتقنَا الب قَوْكَهُمْ كه ظلَة وَظَنُوا أنه واقِعٌ بم 
خُذُوا ما آتبْناكُمْ بِقوّةِ وَاذْكُرُوا مَا فيه لَعلّكُمْ تقون [الأعراف:071] » قال الإمام ابن كثير في " التفسير" 


54/0 : " قال عل بن أي طَلْحَةء عَن ابن عباس قوله: (وَإِذْ نقتا ا لحب َوْنَّهُمْ)» يقول: رفعتاه» وهو 
1۹ 


وى 07 3 - 5 ت 4 3 د 
قَولّهُ: (وَرَفَعَنَا فُوقَهُمُ قَهُمْ الطورٌ بِمِيَاقِهِمْ) [التَّاءِ:ء15] » وَقال شان الثررئء عن الأعمّشء عن سعيد بن 


ار ا“ 


ا 


جب عن أب بن عباس رَفعته اللانكة قوق رَءُوسهم " 
الا : رفع قُرئ قوم لوط إلى السّماء ثم جعلهم عَالِيها سَافِلَهًا بسبب كُفرهم وعصيانهم وما كانوا يقترفوه 
ل e E E‏ اكلا 


ا 0 E‏ * وال چاق با 
كانوا قن ت ون * وََتَْناكَ بالق وَإِنَا لَصِادِقُونَ : # اشر باه 1 لِك بتِطع مي الل ايع أَبارَهُمْ وَلايَتِتْ 
ِْكُمْ أَحَدٌ وَامُضُوا حَيْتُ تُؤْمَرُونَ * وَقَضَيْنا إِلَيْهِ ذلك الأ أذ ار ا قطي ويه آمل 
المْدِيئَة يَسْتَبْقِدُ ونّ + * قال إِنَّ هولاءِ صَيْفِي قلا تَفْضَحُونِ * وَانَقُوا الله وَلا رون ۽ * قالوا او تَنْكَ ڪن 
الْعَايّنَ * قالّ هؤلاءِ بَناتٍ إِنْ كُننُمْ فاعِلِينَ * لََمْرك َم في سَكْرَمِمْ يَحْمَهُونَ : ٭ اّمم الصَّبْحَةُ 

مُشْرقِينَ ؛ * فَجَعَلّنا عاليّها سافلها وَأَمْطرْنا عَلَْهُمْ حجار مْنْ جيل ٤‏ * إِنَّ في ذلك لآياتٍ لِلْمْتَوَسّمِينَ * 
وَإِمَا سيل ميم * إِنَّ في ذلك لَآبَدَ لِلْمُؤْمِننَ * وَإِنْ كانَ أضحاث الأيكة لَظالمينٌ * فانتقَمنا نهم وإ 


و 2 


يامام ين [الحجر:١79-7]‏ . رول الطريٌ ف ا ' (085/1) بسنده عن السدي» 8 


َصَبَخُوا يَعنِي قَوَمُ لوط نول جار رٿيلء فَاقتَلعَ رض مِنْ سَبّع أَرَضِينَ» قَحَمَلََّا حت بَلَّ السَّاء ءاذيا حى 
سَيِعَ اَهَل السّمَاءِ تاح كلام ورات ديوكهم» م لبها فَقَتَلَّهُمَ ذلك جين يقول: «والُؤْتفكة أَهْوَى» 
[النجم: 10 الب جين أَهْوَئ با جَبرَئِيلٌ الَْرَض فَاقَتلحَهَا بجتاجوء فَمَنْ [وَيَمْت جين أَسْقَطَ اأص أَمَطَرَ 
الله علد وهو حت الْأَرَضٍ ا وَمَنّ کان مِنَهُمْ شَاذًا ف الْأَرَضٍ وهر قول الله (تَجَعَلْنَا عَالِيَهَا 
انلها وَأَمْطَرْنا عَلَيهمْ حِجَارَةَ مِنْ سجيلٍ) [الحجر: 1/6 كُمَ تتبّعَهُمْ في الْفْرَىه فَكَانَ الل يأتيه ا 
يقل وَدَلِكَ قول الله تحال الإوائط اعلا خا َمِنْ سجيلٍ) [هود: "AT:‏ 
رَابعَا : أنَ مَلَكَ الجبال استأذن الرّسول صلل الله عليه وَمَ ل أن غ ااا شین فد رر 
البخاري (5/ 115 برقم 00171 » ومسلم 1470/60 برقم 1760) بسندهما عَنِ ابن شهاب» قَالَ: حَدَنَيِي عرو 
ان عَائَِةَ رَضِيَ الل عَنهاء زوج الب صل الله عليه ولم دته أا قات للستي صل الله عليه وَسَلَّم: هَل 
أت عَلَيِكَ يوم كان سد يِن يوم حي قَالَ: " لَقَدَ لَقِيتٌ مِنّ قَومِك مَا لَقِيتُ» وَكَانَ أَشَدَ ما ليت مِنْهُمْ يوم 


Va 


البق إِذْ عَرَضْتُ تفي عل ابن عَبّدِ يليل ب عَبَدِ كُلآل» قَلَمْ يي ل ما أَرَدْتُ» فَانطَلَقَتُ وَأَنَا مَهُمُومْ 


عل وَجُهي» فلم سفق إلا وتا بَرَنِ النَّعَلِبٍ فَرَفَعَتُ ريي يي إا نسحاب ة قد أظلتنيء فََظَرَتٌ قدا فيا 
و کرس به يه 7 م 


جتريلء فَنَادَاني فقال :لد الله قد مع قوَلَ قوم لَكَء وَمَا رَدُوا عَلَيْكَه وَقَدَبَعَتَّ ليك مَلَكَ الجبال لامر 


e 0‏ وري و 


08 نت فيهم» تادان مَك الجبال فلم ع تم ل : یا محمد قال دَلِكَ فیا سفت إِنْ شِعْتَ أن طق 
لهم الأَحشَيينِ؟ فقال الب صل الله عليه وَسَلَمَ: بل أَرَجُو أَنْ رح اللهمِنْ أَضَلاِِم من عبد اللهوَحَدَهُ 
لي كارا 

(شؤال» : ل اللائِكَةٌ متقَاضِلونَ فا فيا بيهم ؟ 

e mm 

وَل لا : اقرب مى الله تعَالَ : قال تعالى : (اللهيَضْطَفِي مِنَ الملائِكّة رسا وَمِنَ التاس إِنَّ اله سوبع بصن 
[الحج: ]۷٠‏ » وقال :ن نتاف ارغ اگ بدا له وا اللائِكَة المقََيُونَ) [النساء: ۷۲ء قال الإمام 
الرازئ في" اللمين " "زا" قوله : (ولا اللايكة امديُو يدل عل أَنَّ طَبََاتِ اللانكة عَلفَةٌ 
في الدَّرَجَةٍ وَالْمَضِيلَة َالْأَكَابر مِنْهُمْ 5 جِبرِيل وَمِیکائیل وَإِسْرَافِيِلَ وَعِزرًائيل وَحَلَة العش" ١‏ 

والملائكة المُقرّبونَ هم المسمُون بالكروبيّين » قال الإمام ابن كثير في Og AT‏ 
: م اكلائكّة عَلَيّهمُ السام بِالنَسبَة إل ما عَيَاَهُمْ الله له أَفسَام : فَمِنْهُمْ و 1 حل اْعَرّشٍ کا تَعَدَمَ ذِكَرُهُمُ ومهم 
الْكَرُوييُونَ الَّذِينَ هم حول عرش وَهُمْ امرف الَلاكّة م مَعَ َة الْعرْشٍ. وَهُمُ الائکة المقَرَبُونَ کا قَالَ 
تعال: لن يسْيَكِف المح أَنْ يَكُونَ عبد الله وا املائِكَة اتَربُونَ) [الساء:۱۷۲] » وَمِنْهُمٌ جيريل وَمیگائیل 
ليها السام " . 


وأخرج مسلم 584/١١‏ برقم ۷۷۰) بسنده عن أ ی سَلمَة بن 


14 


َء گان بي الله صلل الله عله وم الا کان إِذَا قَامَ مِنَ 
اليل افتتح صَلانَهُ: «اللهُمَ رَبّ جَبْرَائِيلٌ وَمِيكَائِيلٌ» وَإِسرَافِيل» فَاطِرَ السَّنَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ عار الَعَيّبِ 


ا 


ال بأَيّ 


ت 
0 


وَالشَّهَادَق أَنْتَ کُم بَينَ عِبّادِكَ فيا كَانُوا فيه لمو مدن يا اختلف فيه مِنَ ال O‏ 


مَنْ تَشَّاءُ إل صِرَاط مستقيم». 
۷١‏ 


قال الإمام علي بن سلطان القاري في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " (/415) : " خصيص 
مَؤْلَاء بالِْضَاقَة مَعَ ائه َعَالَ رب کل مَيّْءِ لِتَفْرِيفِهمٌ وَتَفْضِيلِهِمَ عل غَْرِهِمٌ قال ابن حجر: كائ قَدَم 
جتريل ؛ لاله أ ين الح السََّاويةء سار الور الدُبية رَاجِعَةٌ ليو وخر إِسْرَ افيل ؛ لأت أن الوح 
الْحفُوظٍ وَالصور فيه مر ر امْحَاشٍ وَالُعَادِء وَوَسَّط مِيِكَائِيلَ ؛ له َد بطَرَفٍ مِنْ كَل متها ؛ | ا 
الْمَطْر وَالَبَاتِ وتخو هما ئ بعلي لارا الَمَوّمَة لِلدّينِ وَالدنيا وَالآخرة وَهُمَا فصل مِنْ مِيكَائِيلٌ " . 

وقال الإمام ابن القيّم في " إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ٠۲۸/۲"‏ : " فتوسّل إليه سبحانه بربُوبيّته 
العانّة والخاصّة لهؤلاء الأملاك الثّلائة الموكلين بالحياة . 

فجبريل موكّل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح » وميكائيل موكّل بالقَطّر الذي به حياة الأرض 
والتبات والحيوان » وإسرافيل موكّل بالتّفخ في الصّور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم 

فسأله رسوله بربوبيّته لمؤلاء أن يهديه لما اختلف فيه من الحقٌ بإذنه لما في ذلك من الحياة النّافعة " . 

SE‏ مي قال :اقلت يوه إل تول اف حل 
ال عليه وَسَلَمَ» َقَالُوا: يا با اقام إا سالك عَنْ عَنْسَةٍ أشي ء فن آنباتتا بهن عرفت نك تبي وباك 
اتد عَلَيْهِمَ ما اد إِمَرَائِيلٌ على بَنيهء د قَالُوا: الله عل ما تقول وکیل قال : " مائو " قَالُوا: رتا عَنْ 
عَلامة التي قَال: " تتام عا وَلا يتام قله " قَالُوا: أخبرا كيف تُوَنْتُ انرأ وَكَيْف مُذَرُ؟ قَالَ: " انق 
الاي قدا عَلَا مَاءُ الرَّجُل مَاءَ الرأ أذْكَرَتَء وَإِذَا علا مَاءٌ لَه م ء الوَّجُلٍ آتَنَتَ " قَالُوا: خر 
إِسْرَائِيلٌ على تَفْسِه؟ قَالَ: " كَانَ يَشْتكِي عرق النّسَاء قَلَمْ يد سيا يُلائِمُهُ إلا لبان كَذَا وَكَذَا - قال أبي: ' 
َال بَعْضُهُمْ: يَعْنِي الإبل " - فَحَرّمَ لُْومَهَا ". قَالُوا: صَدَقِتَء قَالُوا: حبرا ما هَذَا الرّعَدُ قَالّ: " مَكَكْ 
من ملانگة الله عر وجل وگل بالسّحَابٍ يده - او في ب - راق مِنْ تار برجو پو السّحَابَ» يسو 
حت آم الله" َالَو ا" ا نهدا الصوّث الد ي تَسْمَعْ؟ قَالَ: "ضرت" لوا :صدَقت إا بَقِيَتَ وَاحِدَةٌ وهي 
الي ایك إن احبر کا اء فة لس بن ت إلا لمك باه با ارتام صاجبك؟ قال : "جَبرِيل 
ليه السَّلامُ "» قَالُوا: جيل دَاكَ الذي يرل بالحرّبٍ وَالقتال وَالْعَذَابٍ عَدُوتاء لو فَلْتَ: 2 ي 

ا 


زل بالرَّحمَة وَالتبَاتِ وَالْمَطَرِء لَكَانَ انَل الله عر وَجَل: لإمَنْ گان عَدُوًا لَبريلَ) [البقرة: 40] إلى آخر الآية 


" . قال الأرنؤوط " حديث حسن دون قصة الرّعده فقد تفرّد بها بُكيرُ بن شهاب» وهو إر يرو عنه سوئ اثنينٍ» وقال أبو حاتم: شيخ» 
V۲‏ 


وقال الذّهبِي في "الميزان": عراقي صدوق» وقد تُوبع عل حديثه هذا -فيها سيأتي برقم )710١154(‏ - سوئ قصّة الرّعدء فهي منكرة» وباقي 
رجال الإسناد ثقات رجال الشّيخين غير عبد الله بن الوليد العجلي» فقد روئ له الترمذي والنّسائي» وهو ثقة ". 
قال الإمام ابن القيّم في " زاد المعاد في هدي خير العباد " /١(‏ 44 : " فَذَكَرَ مَؤّلَاءِ حر 


لکال اختِصَاصِهم وَاصَطِفَائِهمٌ؛ وَفريم يِن ا وَكَمَ ِن مَلّكِ برهم في السّمَاوَاتِ لم يُسَعْإِلَا هو اء 


7 
0 


اللاك ف عا القلوب والار وَاح» كات اعت الْمَطْرِ الي 
عا الأزضي اران رالات وَإمَافيلٌ: صاحِب الور الذي إِذا تق فيه حت كفك بن اله 
و ا ر روه 2 و mz‏ 
الاموات» وَأخرجَتهم من قبورهم 

ل ل ل 


راه بْنِ افع ارقي عَنْ ابي وَكَانَ بوه من أل بَدَرِ قَالَ: جَاءَ جبريل إل الِيّ صل الله عَلَيْه وسل 


- کو لس لس 


قَقَالَ: "ما تَعْدُونَ أهل بَذر فيك »قَالٌ: مِنْ أفضَل الُسْلِوِينَ أو كَلِمَةََحْوَهَاء قَالُ: وَكَذَلِكَ مَنْ سهد بَدَرَا 
مِنَ اللائِكة " . ومعلوم أن جبريل عليه السّلام كان عل رأس الَلائكة الذين شهدوا بدراً » فقد روئ 
البخاري (۰/ ۸۱ برقم 480 بسنده عَنٍ اب عَيّاسٍ رَضِيَ الله عَنَههَا أن التي صل الله وشل قال يوم 
بَذّر: «هَذَا جتريل» آخد برس فَرَسِوء عليه ادا والحرب2. 

فالملائكة لهم عند رهم مقامات متفاوتة » قال تعالل: وما من إلا له مقَامٌ مَعْلُومٌ6 [الصافات: 1+4]» قال 
الإمام ابن كثير في " التّفسير" 6/0 : " أَيّ: لَه مَوْضِعٌ صوص في السَّمَاوَاتٍِ وَمََامَاتِ الْعِبَادَةِ ل 
دحم 

وَكَالَ ابن کر في ترجه لْحَمّدِ ” eS‏ -وَكَانَ 


توما لسا O‏ و 
عي لسع نعل م ل كاه 0 5 ف E‏ جار و ا 
1 ل َرَاً: إا لحن الصافون وَإِنَا لحن امُسبْحُونَ» 


3 
2 
ê 
لخ‎ 
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وَكَالَ الاك في تَفْسِيرِه: (وَمَا مٿا إلا له مَقَام معْلُومٌ) قَالَ: گان مَسَرُوقٌ يروي عن عَائِشَةَه رَضِيَ الله 
عَنْهَا اا قَالَتُ : قا وَسُولُ الله صل اللهعَلَيْه وَسَلَم: ا 


َائٌِ". قَذَلِكَ قَوَلَهُ: (وَمَا متا إلا لَهُمَقَامٌمَخْلُوم) . 
YY‏ 


ا 
م > 2 


وال الع غا : إنَّ في السَّمَاوَاتِ لَسَمَاءٍ 
ا فيا مَوْضِع شير إلا عليه جَبَهَة َلَكِ أو قدماه» ثم قرأ عبد الله : (وما مَِا إلا لَه مَقَامُ مَعْلُومُ4. وَكَذَا قال 


ت وه و 3 N‏ 


جعي بن جتن 


كن 
32 


ي ساق عن مَسرُ وق : عن ابن مَسَعُودٍ رضي الله عَنْهُ قا 


انيا : في طَبيْعَةٍ الحخلّقة : فبعضهم له جناحان » وبعضهم له ثلاثة وبعضهم له أربعة» وبعضهم له أكثر من 
لف ووی ملم بدو عن ر ان ین عن ول ا رول : (فَكَانَ قاب قَوْسَيْن EE‏ 
[النجم: 4]» قال : أَخبَرَني ابن مَسَعُودٍء «أن التي صل الله عَلَيْه وس م رای جِبَرِيل لَهُ ستهائة جَناح2 . 

الَا : في القوّةٍ : قال تعالى في صفة جبريل عليه السّلام : (ذي قرو عن ِي ارش مكين) : قال الإماء 
الز جاج في " معاني القرآن وإعرابه " (0/ 0247 : " قيل إِله من قوّة جبريل صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ أنه قَكََ 
مَِيئة قوم لوط بِقَوَاوِمِ جناحه وهي قركل أربع 0 

وقال السّمرقنديٌ في " بحر العلوم " 201/50 : ذِي فة يعني: ذا شدَّة » ويقال: أعطاه الله تعالى القوّة » 
ومن قوّته أنه قلع مدائن قوم لوط بجناحه » ثمَّ قال عر وجلّ: (عِنْدَ ذِي العش مَكِينٍ) » يعني: عند رب 
لعري مره سل رس ينيد أجل لاتزراف 3 لفرت تعره لاون نااك ER‏ 
مُطاع يعني: طاعته علل أهل السّموات واجبه كطاعة محمد صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ أمين علن أهل الأرض اين 
غل الدسالة والوخي " 

<(سُوالٌ» : مَاذًا عَنْ سر َة اللائكة ؟ 
SS‏ 
التي دلّلت على ذلك : قوله تعاك : (يُكبٌ لْأمرَ مِنَ السّمَاءِ إلَ الَْرْض كُمَ يعر | يه في يوْم گان مِقَدَارُهُ ألْفَ 
سَنَةِ ينا تَعُذَوْنَّ) [السجدة:ه] » وقوله تعال اللاك وَالرّوحٌ إِلَيّْهِ في يَوْمِ كانَ متدانة حبق أن 


A آم‎ 


سَنَةِ6 [المعارج:؟] . 

وفي:دراسة عل الشبكة العتكبويّة بحتوان : " سرعة الضوء ولك الموت والملاتكة في القرآن" + قال 
ضاخ الدزاشة:: 

3] الضّوْءٌ وَسْرْعَتهُ في القَرآنِ : في سنة “447١م‏ انعقد في باريس مؤقر للقياسات » وفي نهايته خرجوا لنا 
بسرعة الضوء التي نعرفها اليوم والتي تقدر ب : )۲۹۹۷۹۲.٤٥۸(‏ كم / الثائية » وهذه السّرعة مذكورة 


V٤ 


في القرآن عن شكل مدّة زمنيّة قبل ١8٠١‏ سنة » يعني أن القرآن حدّد سرعة الضّوء بدقة عالية والغريب أنَّ 
الكثير يجهل هذا الإعجاز العلمي لأنَّ الكثير تخفيه لمصالحهم الشّخصيَّة فدعونا نرئ أين ذكر القرآن ذلك : 
SS‏ 
فارفاك + E O E‏ إل الْأَرَضٍ تم يعر ! يه في يَؤْم كَانَ مِعَدَارُهُ الف سَبَةِ يا تَعُذَوْنَ 
ل ا E‏ 
الرَحِيْم العفو [سبا:؟] . 

[؟] في الآيتين الكريمتين كلمة (يَعْرّج» تعني العودة من الأرض نحو السّماء » وفي الآية الثّانية يُنزل الله 
من السّماء أشياء تذهب وتعود مثل أشعّة الشمس والآأضواء . وفي الآية الأول أخبر أَنَّا تعود في يوم 
مقداره ٠٠١١‏ سنة » يعني الصوء يسلك في يوم واحد مقدار ألف سنة بلا يعدون . اانا« تندون 
؟ ولیت أله زم الل :صل ا ع وه كارا عمدو ف ابام علخ القمر ولس عل الاش 
حيث أنَِّم كانوا يقيسون المسافات بالأزمنة » فيقولون : المدينة المنوّرة تبعد مسيرة يومين أو ثلاثة» يعني 
OE E TT‏ 
يختلف عن اليوم السمسي الأرضي » لأنَّ اليوم القمري الأرضي فيه 77 ساعة و ٥۳‏ دقيقة و ٤٠۹٠٦‏ 
ثانية . 

۳7 لقم ببعض الرّياضيّات : 

السّنة القمريّة = ١١‏ شهر أو دورة . 

٠‏ سنة قمريّة = ٠٠٠٠١٠١‏ شهر أو دورة. 

سرعة الضوء = المسافة / الرّمن . 

سرعة القمر في المدار الإهليليجي الأرضي: ٠.89‏ كم/ ثانية 

الزَّمن هو 77 س و05 د و ۸١١٦٤۰01۰۹ = ث٤0 ٩۹۰٩٦‏ ثانية 

المسافة التي يقطعها القمر حول الأرض في ٠٠٠١‏ سنة = سرعة القمر × ٠٠٠٠١‏ شهر × شهر قمري 


مسافة ألف سنة قمريّة = ۲۱٥۲۹۱۲۰۲۳۲‏ کم × ٠۲٠٠١۰‏ شهر . 


Vo 


مسافة آلف سنة قمرية = 70417175٠08٠‏ كم 

الآن : سرعة الضوء = مسافة ألف سنة قمريّة / زمن اليوم القمري الأرض بالثّانية. 

سرعة الضوء = 7075175808٠١‏ کم / 5175.090 ثانية = ۲۹۹۷۹۲۰٤٥۸‏ كم/ ثانية » وهي 
نفسها سرعة الضوء التي أُعلنَ عنها في مؤتمر القياسات في باريس سنة ۹۸۳م » يعني القرآن ذكرها 
ييي الى هذا عجان كرا 11 

[4] سرعة الملائكة وسرعة ملك الموت في قبض الأرواح الذين يموتون في وقت واحد: 

من المعلوم أنَّ ملك الموت لا يقبض الأرواح وحده بل هو رئيس الملائكة التي تقبض الأرواح » قال 
تعال : (قُلْ يَتَوََاكُمْ مَلَكُالمْوْتِ الذي وگل بِكُمْ ثم إل رَبَكُمْ ترْجَعُونَ) [السجدة:111» وقال تعال : (إنَّ 
الذين تَوَثَاهُمْ اللَائِكَةٌ ظَالي أنفيهة) 1 الساء : 0 ] » وقال تعالك : (حنَّى ذا جَاءَ أَحَدَكُمُ الوت تومته 
سلتا وَهُمْ لآمفَرّطُونَ) [ الأنعام : ]٦١‏ . 

وني الكلام عن سرعة الملائكة مقدّرة بالكيلومتر » نقول : 

بحسب قول الله تعالى في الآية )٤(‏ من سورة المعارج : (تَمْرُحُ امكَائِكَة وَالروْحٌ إِلبْهِ في يوم گان مِعَدَارُه 
كو انعو 17م AN‏ جع لحك ميس ع اوها احم فيح وريز 
يوم أرضي قمري » يعني هي نفسها سرعة الضوء التي حسبناها سابقا فقط مضاعفة 0٠‏ مرّة » يعني : 
سرعة الملائكة هي سرعة الضوء × 0٠‏ مرّة . 

سرعة الملائكة = ۲۹۹۷۹۲.٤٥۸‏ × 00 و تساوي ١59843777.4-‏ كم / ثانية بالتقريب ١5‏ مليون 
كم / ثانية » وهي سرعة كبيرة جداً . 

حسنا كيف يستطيع ملك الموت وأعوانه من الملائكة قبض أرواح من يموت في العالر اليوم » فهناك 
الآلاف من يموت في نفس اللحظة عبر العالر لعدّة أسباب ... بالإضافة إلى أرواح الإنس والجن 
والحيوانات ... 

لنفرضن أن سرعة ملك الوت وأتباعه هي 16 مليون كم/ثائية كا تحسيناها ٠.‏ فمحيط الأرض هو 
8 كما 


ومن خلال عمليّة حسابيّة : 
كلا 


6 مليون كم في الثانية / 500178 كم = ۳۷٤‏ مرّة في الثانية » أي : أنّ ملك الموت أو أي ملك يستطيع 
قطع محيط الأرض ۳۷٤‏ مرّة في ثانية واحدة فقط . 

أيضاً المسافة بين البرازيل وروسيا عبر الخطٌ المباشر هي ١4:80‏ كم . ٠١‏ مليون كم/ ثانية / ٠٤١۸۵‏ 
كم - ٠١14‏ مرّة. 

يستطيع قطع هاته المسافة أو بعبارة أخرئ يستطيع التّواجد في نفس المكان لثانية واحدة بين البرازيل 
وروسيا ٠١54‏ مرّة» فما بالك في دقيقة (57867 مرّة/ د) وتخيّل في ساعة ( ٤‏ ملايين مرّة بالتقريب ) . 
وأختم المقال بحديث النَبِي صل للُعَليْه وَسَلّمَ عن قدرة ملك الموت في قبض أكثر من روح في آن واحد» 
فقد أخرج ابن أبي حاتم عن زُمَيّْر بن محمد رَضِي الله عَنَهُ قَالَ: قيل يا رَسُول الله ملك الوت وَاحِد 


وا ان ن مع ار ا تيم نز ا الاك ع قال إن الله مدو ا لاف 


اوت عَم جعلهًا كالطست پين دي احدگم » هل يفؤتة نها َء" اخرجه ابن آي حاتم في " ابر " 
5٠00 /(‏ برقم 001780 » السيوطى في الذّر المنثور (5/ 081) . 


26 المَصْلُ لالت جه 
0 صِنَاتُ اللائكة ال 213 
من التَّابت أن الله تعالى خلق الملائكة الكرام ومنحهم العصمة حيث فطرهم علن الطّاعة اُطلقة لأوامره 
جل جلاله » فهم في عباداتهم دائمون لا یمون ولا يضجرون ولا يفون » ولا يسأمون ... وهم في غاية 


التواضع والحياء ومحبّة الخير » وهم كرام بررة » ومقرّبون » ومنظمون في جميع شؤونهم ... 


8 


ومن أجل الوقوف على الثّابت من صفات الملائكة الُلقيّة » كانت الأسعلة الثّالية : 

«شواڵ) : كل صف الَائكَةٌ بالَيَاء ؟ 

الجواب : قال الإمام الجرجاني في " كتاب التّعريفات " (ص؛4) : " الحياء: انقباض التّْس من شيء 
ؤتركه حذرًا عن اللوم فية» وهو توعان نفسآن؟ وهو الذي خلثه الله :تعاق في التفوس» كلها كاللحياء من 
كشف العورة» والجماع بين التاس» وإيماني؛ وهو أن يمنع المؤمن من فعل المعاصي خوقًا من الله تعلق" . 
ل ست ا لا ا لوا ا ل 
َّ اة قَالَتّ: كَانَ رول الله صلل الله علي وم لم مُضْطجِعًا في بي 


أن عَا 


يسار واي سَلَمَةَ بْنِ عَبّد لحن 


عو 
و دغ > + 


کاشقًا عن فخديه» أ سَاقَيه AE‏ أبُو بكر َاَذِنَ ل رَه و عل تلك الخال د مَتَحَدَّتَ 4 3 عمل 


لعج + 


َأَذنَ لَه وهو كَذَلِكَ فَتَحَدَّتَ تم استادَن عنَان فح کلت رس رول اله صل لعل ولم ری اب - 
٠‏ : لا فول َلك في يوم وَاحِدٍ خاد فاحل دت فل ر ج قَالَتَ عَائِسَة هدل ابو بكر فلم جتنن 

ل ل م له و بال ثُمّ دل عتان فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ياك فَقَالَ: «آلا 
دجي يِن رَجُل ته : َسَتَحِي مِنه الَلانگة» . 

قال الإمام التووي في الب ضع وير اماع "4160 : "آهل انعد يقال اسع 
يَسْتَحَبِي بياءَينِ وَاسْتَحَى يَستجي بياءِ وَاحِدَةٍ لَُتَانِ الأول أَفْصَحُ ا وا جَاءَ الْعَرَآنْ وفيه فَضِيلَةٌ 
ظَاهِرٌَةٌ لِعْعَانَ وَجَلالَيِهِ عند الأائكة وان الَيّاءَ صفَةٌ ية مِنّ صمًات اللائكّة " . 

وقال الإمام أحمد بن عمر القرطبي في " الهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم " ( 00 "...أي 
: حياء التّوقير والإجلال » وتلك منقبة عظيمة » وخصوصيّة شريفة ليست لغيره » أعرض قَتَلَهُ عثمان عنها 
؛ واريُعرّجوا عليها . 

وفيه دليل عل جواز معاشرة كل واحد من الأصحاب بحسب حاله. ألا ترئ انبساطه» واسترساله مع 
العمرين عل الحالة التي كان عليها مع أهلهء ريغ منها شيئّاء ثم إِنّه ما دحل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ غير 
تلك التي كان عليها قط تكلي ةرما لف : ثم نا سكل عن ذلك» قال إن عن ول خی سيت 
إن أذنت له علن تلك الحال ألا يَبلّعْ إيّ في حاجته " . 


(شؤالٌ» : مادا عَنْ تَوَاضعٍ اللائكة ؟ 
YA‏ 


اا ا (وَإِذ ل ِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لدم َسَجَدُوا إل اليس أب وَاسْيَكْرَ وَكَانَّ م 
الْكَافِرِينَ» البقرة:4" ء فاملائكة عليهم السّلام في استجابتهم للأمر الإلمي بالشجود لآدم عليه السَّلام 
كانوا قدوة للمتواضعين ... قال الإمام السّنوسي في " شرح صُغرئ الصغرى " (ص» ؛) وهو يتكّم عن 
أخلاق الأنبياء والرّسل عليهم الصّلاة والسّلام : " ... وأخلاقهم الكريمة في هذا نظير أخلاق الملائكة 
عليهم الصّلاة والسلام في تواضعهم وسجودهم لآدم صل الله عليه وم لم أمتغالاً لأمر مولانا جل وعلة 
وتعظي) لمن عظَّم » وتكرياً لمن كرّم » وحيّا من أحب ... " . فالملائكة عليهم السلام بالنّواضع متحلّون» 
وللمتواضعين من الخلق محَبُون .. 

(سشؤالٌ» : كل تبرت السّيّدَةُ دة رَضِيَ الله عَنْهَا ثرو الوّخي على رَسُوْلٍ الله صل الله عليه وَسَلَّم 
عاط تار عَنْ أيه ؟ 

ا جواب : روئ الطَّبريٌ في " تاريخ الرُسل والملوك " ٠۰۲-۲۰۲/۲‏ بسنده عَنْ إسمَاعِيلَ بن أي حكيم 
مولن آل الزبش أنه حَدَّتَ عَنّ خديجه انها قالت لرسول الله صل الله عَلَيُهِ وم لم فیا تبه فیا أَكرَمَهُ الله به 
مِنّْ نبوته: يا بن عم أَتسْنَطِيعٌ أَنْ ري ب بِصَاحِبِكَ هَذَا الّنِي يَتِِكَ إا جَاءَك؟ قَالَ: َعَم قالّت: فَإِذَا جاءك 
فأخبرني به» فجاءه جبرئيل عليه السّلام ىا كان يأتیه» » فقال رسول الله صل الله عَلَيّه وَس لم لخديجة: يا 
ا ل ا E‏ 
ل ال عله وض فكل اة هَل تَرَاهُ؟ قَالَ: نَعَمَ» قَالَتَ: حول فَاقَعْدَ عل فَحِذِي اليْمَنّىء 
حول رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ قَجَلْسَ عَلَيهَا فَقَالَتَ: مَل تََاهُ؟ قَالَ: َع قاّت: حول فَاجلسش 
في ججُري» فَتَحَوَّلَ فَجَلَّس في حِجْرِهَاء قَالَتٌ: هَل ر َرَاُ؟ قَالَّ: نَعَمّ تتحسرتء فالقت خمارها ورسول الله 
صل الله عََيّه وَسَلَّمَ جَالِسٌ في حِجْرِمَاء ي قَلَتَ: هَل رَاهُ؟ قال: لاء فقالت: يا بن عم» اثبت وابشرء 
فوالله إِنَّهُ كَلَكُ وَمَا هُوَ يشَيْطَانٍ " 

اللو ا 


وجاء في رواية الرَمذئي ۱۹/٥(‏ برقم 00151 : ذا ج اش عَبّدَا ادى ج جتريل: 1 


ي 
> هو ع ا ال ات و 
حِبَّه قال : ياي في السّمَاءء ثم زل لَهُالحبَةُ في أَهُل الأَرّضرء فَدَلِكَ قَوَلْ | له: (إِنَ الْذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا 
ر جم ەرو و sl‏ 2 ع اس 24 5 
اصَائَاتٍ سمل فم اومن ).إا عض اله نتا تاک جنوي : إني قد أَبَعَضْت فلاناء فيتادي في 
السَّماءِ ثم زل لَهُ البَْضَاءٌ في الأرّض" . قال الرمذي : "هَدَا عَدِيتٌ عَسَرٌْ صَحِبحٌ " . 
ل و 
قال الإمام النّووي في لم جاج' !84/15 : 4 حب جبریل وَالْلَائِكَةٍ 
َم وَجَهَيَنِ » أَحَدُهُمَا : سَيِعْفَارُهُمَ لَه وَتَنَاؤْهُمَ عليه وَدُعَاوُهُمَ » وَالثَانيي : 
العوُوفِ من الْمحلُوقِينَ وَهْوَ ميل القَلْب إِلَيّهِ وَاشمِيَافهُ إل لِقَايِهِ » وَسَبَبُ حْبَهم اب اه كوه مُطِيعًا لله تحال 


وو 


حوبا له » وَمَعْتَ : " يُوضَعْ لَه المَبُول في الْأَرَضٍ ". أي : ا مب في فوب الاس وَرِضَاهُمٌ عَنْهُ » فتهي 
لَه لُْلُوبٍ وَتَرَصَى عَنْهُ » وَقَدَ جَاءَ في روَاية ترق له اگ" . 

وقال الإمام علي بن سلطان القاري في" مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (8/ 178-15 في 
شرحه للحديث : " ... (تَأحِبّهُ) أيّ: انت أيِضًا رياه كرام لَب وللا فََمّى بال يبا حوبا وطالب 
وَمَطْلُوبا وَحَايِدًا e‏ 

(قال) أي: رشول اله لن اله عله وسل (فبحة جريل) أيئ: هَرُورَةُ عَدَمِ عِصيانه مر رَه يجيه 
ِب وَهَذَا مِنَ الح في الله أيّ: لا حه عرض سوّئ مَرَصاة مَوْلَاه وب ريل دُعَاؤُهُ وَاستِعْفَارُه ل 
اليل إل الإجهاع به وَتَحَوٌ دَلِك. نادي أن جبريل بار الك الجلييل (ني السّمَاء) أيّ: في آمل السَّمَاء 
ىَّ ل ييه الواح بيت يَصِلُ بسع کیو إل هلها كلا ( «مَيقُولُ: إن للب فُلانا فأَحِبُوه 
يبه هل السََّاءِ) ) أَيّ: جمِيعْهُمْ (ثُمّ يُوضَعْ لَه القَبُولُ) : وَهْوَ مِنْ آئار الُحَبَّ ثم هَذًا الْوَضْعٌ أبتدَاءَ مِنْ 
جبرِيل أو غَيْرِه. (في الْقَرَضِ) ع في قوب أَملِهَا م ِن أل البق فلا رد أن کا من الأولباء نک 
مول عِنْدَ َمل الدّنيَا ؛ لن عة بحاص الأنام لا الْعوَامٌ كالأنعام" . 

(سُوَالٌ) : هل يُعْلِم اله تبارك وَتعَالَ كله اعرش بِحُبّه لِعيْدِِ ؟ 

الود ام عد يون ادر "ليد زب يرو جاه وات ود E‏ 
ليه وَسَلَّمَ قال : " ِن الْعبَدَ لياتس مَرَضَاةً الله قلا يرال بلك يمول الله لجبرِيلٌ: ِن فلاا عَبّدِي يلوس 


A.» 


آ9 2 


اريت ار متي ته فول ر رَه الله على فلَانِء وَيَعَوها َه اعرش وَيَقُوهًا مَنْ 


2 
حو 0 


حَتَى وها هل السَّمَاوَاتٍ السَبع» ثم يط لَهُإِلَ الْأَرَضٍ ". قال الأرنؤوط : " إسناده حسن " 
م في " المعجم الأوسط ٥۷/۲"‏ برقم ۰ بلفظ : "ِن الْعَبدَ يِس مَرَضَاة الله 
IEE‏ لال عد يول ا يا جز بل دي فلا يس أن برجي فَِضَانِي عليه . 
7 یول جر صل ال عليه وس 4 E‏ 
يَقُولَهُ أل السَّمَاوَاتٍ السَبّم تم بط ى الْأرَضٍ) فَقَالَ رَ سول الله صل الله عليه وسا م: وهي الآية 
7 4 الله عَلَيكُم في کتابه: إن الب اا ركلوا الصَّاخَاتِ سَيَجْعَلُ هُمْ الرَّخْمَنُ وُذ [مريم: 157 » 
وَإِنَ العبَدَ ياس سَحَط اله يفول الله عر وَجَلٌ: يا جبريل» إن لاتا يُسَحِطْنِي. ألا ون غَضَبِي علي 
فیقول جبرِيل: عضب الله عل انه ويقول له اعرش وَيَقُولُ مَنْ دوم حتى يَولَهُ أَمُلْ السَّمَاوَاتِ 
اشنم متي إل لضي . 
(سُوالٌ» : أَدْمُرْ لتا بَمْضَ صِنَاتٍ اللائكة ؟ 
الجواب : جاء في القرآن العظيم العديد من الأوصاف التي وصف الله تعالك بها الَلائكة بأوصاف أبانت 
عن منزلتهم وكرامتهم عنده سبحانه وتعاك » منها : 
ولا : : وصفهم بأنّهم بررة : : قال الله تعلل في وصفهم : ل(كِرَام بر [عبس: 16]. 
وعن معن " البررة " قال الإمام الطّاهر بن عاشور في " التّحرير والتنویر " 014/600 : " الْبَرَرَةُ: جع 
بره وَهُوَ الْوَضُوفُ بكَثْرَة لمرو ا مَصَدَرُ بر يبر مِنْ باب فَرِحَ» وَمَصَدَرُهُ كَلْمَرَح» قَهَذَامِنَ باب 
لوصف ِالْصَدَرِ مِثل عَدَلِ وَقَدِ احص الْيَرَرَ ةبجَمُع بر ولا کون جع بَارٌ. وَلْعَلِبُ في اصَطِلَاح الْقَرَآنِ 
SOS‏ قال الكافت: ن رة بلع ن رار إو نع ب ابرا ع باز 
ن عدا يلَع مِنَ عَادِلِ) هدا نويه يشان اران لأن التّنوي الَكيَاتِ الْوَاردَة في اول 
هَذِهٍ السّورَةٍ مِنْ حَيّتْ إا بَعّْض الْقَرَآنٍ اني ءَ عل القزآن بمَضِياة نره في التَّذْكِيرِ وَالْإِرَشَاقِ وَبرِفعةٍ 
مَكَانَتِه وقدّس مَصَدَرِه وكرم قراره» وَطَهَارَتَه وَفَضَائِل لته ۾ وَمبَلِّيه» قن تلك اكد داح عَايدَةٌ إل القَرَانٍ 


بطريق الِْتَايّة " . 
۸۱ 


2 


وقال الإمام ابن كثير في " التفسي ر" 20١/80‏ : " وقول :یرام َرَرَة6 » أيّ: خلقهم كَرِيمٌ حَسَنٌ شَرِيفٌ 
ولاقم وَأَفْعَاهُمُ بَارّة طَاهِرَةٌ كَامِلَةُ. ومن هَاهتا بت ني لايل | الْمَرَآنِ ان يَكُونَ في أَفعَالِهِ وَأَقَوَالِهِ على 
السَّدَادِ وَالرَّشَادِ " . 

وقال الإمام الألوسي في " روح المعاني " /1١(‏ 240 : " بَرَرَةِ » أي : أتقياء » وقيل : مطيعين الله تعالى » من 
قوهم : فلان يبر خالقه » أي : يطيعه » وقيل : صادقين من بر في يمينه وهو جمع بر لا غير " 

ومن استععال البررة في اللائكة ما أخرجه البخاري (177/5 برقم )٤٩۳۷‏ ومسلم 044/١(‏ برقم 0/98 
بسندهما عَنّ عَائِسَّدّه عَنِ التي صل الله عليه وَسَلَّم كَالَ: «مكل الَذِي يقرا القَرآنَه وَهُوَ حَافِظ لَهُمَمَ السَّرَ 
الكرّام البروَ E ENE‏ عله قدي ننه انهم 

قال الإمام ابن الجوزي في " كشف المشكل من حديث الصحيحين" (230/4 : " والسّفرة: الْلائكة. 


وني تسميتهم بالسّفرة قولان: 


2 
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أخدها آنه عأشود من الان والإيضاح سفوا رة أي كتبةة لن الكاتبيين الي ويو 
وَيُقَال لِلّكَاتِبٍ سَافر. 

وَالثَان: تأخوة من الشفازة؛ والكفرة الى بعلم ين الاين 

يُقَال: سفرت بين الْقَوَم : أي أصلحت. 

وَفِيَا يُسفرون فيه قولان: أ 
ينزلون بِالْوَحَي والتأديب المصلح. 

وَقّوله: الْكِرَام البررة: أي كرام عل رَّم» بررة: أي مطيعون " 

وقال الإمام النّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاجٍ " (/ e ١-۸4‏ 
ککاتب وك + الصاو الرَسُول+:والكفرة : الرسل لاتيم د يُسَفِرُونَ إِلَ اناس بِرِسَالَاتٍِ الله . وَقِيلٌ : 
E Re‏ ر الْكَامِل الحفظ الذي کا يوق 
وَكَايَشُقَ عَلَيّ الْقِرَءة بجَوَدَة حِفْظِه وَإِنَقَانهِ . قال الْقَاضِي : يتل اَن يَكُونَ مَْئّى كَوَنه مَعَ الائگة أن لهي 
الْخْرَةٍ مَنَازِلَ يَكُونْ فِيها رَفِقًالِلْمَكَائكَةِ السَّفَرَةِ لنّصَافِهِ 4 بِصِمَتِهِمْ مِنْ مل کتاب اله تَعَالَ» قال : يحمل 


نيراد أنه عامل بعملهم " 


حدههًا : ّم يُسفرون فیا بين الله وأنبيائه. وَالثَاني: فصَلاح التاس؛ لام 


AY 


كايا : وصفهم بأنّم كرام : قال تعالك : (كِرَام بَرَرَة) . قال الإمام الألوسي في " روح المعاني " )540/1١(‏ 
:کرام : أعرّاء علل الله تعالى » معظَّمِين عنده عر وجل » فهو من الكرامة بمعنئ التَّوقير أو متعطَّفين عل 
TT‏ إلى ما فيه الخير بالإلحام » وينزلون بها فيه تكميلهم من الشّرائع » فهو 
من الكرم ضد اللؤم " 

وقال تعاكى : (وَكَانُوا اكد الَّحْمَنُوَلَدَا سُبْحَائَهبَلْ عاد مُْرَمُونَ لا سقو بلقو 0 يَحْمَلُونَ» 
[الأنبياء:  ]۲۷‏ قال الإمام ابن كثير في " التّفسير" (08/0 : " يَقُولُ عا ردا عل مَنْ رَعَمَ أن لَهُ - تَعَاكَ 


Ea 


قدص - وَلَدَا من اللائكَة: كَمَنَّ قال ذلك م الْعَرَب: إن اللائكة بات الله فَقَالَ : ا عِبَادٌ 


“A 


مُكْرَمُونَ) » أي: الَلاِكة عِبَادُ الله مُكَرَمُونَ عِندَه» في مَنَازِلَ عَالِيَةِ وَمَقَامَاتِ سَامِيةء وهم لَهُ في عَاية الطاعَة 


(لَا يَسْبة يَسبِقُوتَه بِلْقَوْلِ وَهُمْ بأمره يَعْمَلُونَ) » أَيّ: لا يَتقَدَمُونَ ين يديه بامر» ولا يَالِمُوئهُ فيا أَمَرَ به بل 
ارون إل فِعَلِهء وَهْوَ تَعَالَ عِلمه حيط م قلا فى عليه مهم فة " . فالملائكة لا يتقدّمون بين يدي 
لله بشيء » بمعنئ ابم يستسلمون لأمره » فلا يعترضون علل أيّ أمر من أوامره » ولا يقدّمون لديه 
لي ل ل ا 1 

الا : وصفهم بأئّهُم مُقرَبْن : قال تعالك : ن سكف اليح أَنْ يَكُونَ عدا له ولا املائكة الَرَبُونَ 
[النساء: 107] . والمرادٌ بالقرب الوارد في الآية الكريمة هو قرب الحظوة والمكانة والمتزلة والرّتبة ... و 
يقد به القرت المكان 4 لأن الله ليس في مكان» وقد اتفق آهل الح غل جوب فترية الله تعاك ن ما 
يقتضيه ظاهر معنئ جميع الألفاظ المضافة إل الله تعاك ... من إثبات الجوارح والأعضاء والمكان ... قال 
الإمام ابن جماعة في " إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل " (ص ٠۳٠-٠۳٠‏ : " إذا ثبت تَنَزِيهِ الرب 
تَعَالَ عن الحيز والجهة والقرب ای والبعد الْعرقٍّ وجب ا دَلِك علك مَا يَلِيقَ بجلاله وهو قرب 
علمه وَرّحمته ولطفه › وَيُوَيّدهُ قوله تَعَالَ إن رحمت الله قريب من المْحَنينَ أو قرب المنزلة عِنّده کا يقال 
السّلَطَّانَ قريب من فلان إذا كانت لَهُ عِنده منزله رفيعة وَالسَمّد قريب من غلمانه إذا گان يتنازل مَعَهم في 
خاطبتهم وملاطفتهم وَليّسَ انراد مَهُنَا قرب مَسَاقَة وَلَا مَكَان . وَإذا كان دَلِك مُسْتَعُملا في لِسَان الْعَرَبِ 
وَالْعرْف وجب حمله عليه لاستِحَالّة ظاهر المسَافَة في حق الرب نعل " 

AY 


رَابِعَاً : : وَصفهم بأتّبم الملأ الأعلى : قال تعال : (لا يَسَّمَعُونَ إل ال الأعى) [الصافات: ۸ » قال الإمام 
الطّري في " التفسير " (000/16 : " وَيَعْنِي بِقَوَلِه : (إِلَ امو [البقرة 5] 00 
أَعْلَ من هُمَ دحيم " » وقال تعالى : ل(مَا گان ني من عِلْم باك الأغلی إِذْيخْتَصِمُونَ إن بو حى لا آنآ 
َذِيرٌ مُبِينٌ» تص: 57١‏ » قال الإمام الطَّبري في التّفسير ٠٤۲/۲١"‏ : 0 كَانَ لي مِنْ 
عم باك الل إِذْ يْتَصِمُونَ» , قَالَ: مالعل : es‏ 1 راع 
وَكَالُوا: لا عل في الْأَرّضٍ حَلِيفَةَ . :كا نفل عن الشدي > بالك الأَل إِذْ م ْتَصِمُونَ) . ھ هُو: (إِد و 
رَبك لِلْمَلائكة 5 جَاعِلٌ في الأَرْضٍ خليفَة€ [البقرة: 0*] " . 

حَامِسَاً : قرن الله تعالى شهادة اللائكة بشهادته : قال تعاك : لشَهِدَ لله أنه ا إَِه ِل هو وَاملَائِكَةٌ) [آل 
عمران:۱۸]» وقال : کین الله ی شد با نر َك أَنْرَلهُ بوه وَالكَاتِكَة يشْهَدُونَ و گی بالله شّهِيدًا) [الساء: 
117 وقال : ِن الهوَمََائِكتهُ يُصَلُونَ على ال ا أا الَِّينَ موا صَلُوا َيه وسا موا تَسْلِيَ)) [الأحزاب: 
د ا ل 

(شوال) : هل ل اللائكَةُ أو عبر 

a 
کا يشعر البشر » قال الله تعال في وصفهم: (قَإنِ اسْتَكْبَُوا َالَّذِينَ عِنْدَ رَبك يُسَبحُونَ له باللَيْلٍ وهار‎ 
. وَهُمْ ا مُونَ6 [فصلت:۳۸]‎ 

وقال تعاك : (وَلَهُ مَنْ في السَّماواتِ وَالأَزْضٍ ومن عِنده ٥‏ لا يَسْتكْيِدُونَ عَنْ عِبادَته ولا يَسْتَحْيِرٌ ونَ * 
س يُسَبحُونَ اللَّْلَ وَالنَهَارَ لا يرون [الأنیاء:۹٠-.‏ [. 

1 شؤالٌ» : لی ایک ا 

الجواب : من صفات الَلانگة تم معصومون » منزَّهون عن المعاصي والآثام والشهوات والتزوات .. 
فلا يصدرٌ عنهم ذنب لا كبير ولا صغير » بدليل قول الله تعال : (حَخَافُونَ رََهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ) النحل: 100 » وقوله تعال : (لايَسْتَكُْونَ عَنْ عِبَايِهِ وَلا يَسَْحْيرٌ ونَّ * يُسَبحُونَ للَيْلَوَالنّهَارَ لا 
يَفمدونَ) [الأنبياء: 17١-١1‏ » وقوله تعالك : (لَايَعْصُونَ الله ا أَمَرَهُمْ ويد عَلُونَّ ما يُؤْمَرُونَ) [التحريم:1] .. 


قال الإمام القاضى عياض في " الشّفا" (57/5+-244) : " الفصل السّادس عشر : عصمة الملائكة : 
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في الْقَوَل في عم عِصمَة املائكّة: أجْمَعَ المسَلِمُونَ على أن اة مُؤْمِنُونَ فضَلَا وَا تفق أئمّة المسَلمِينَ أن 

حْكمَ المْرَسَلِينَ متهم حُكُمْ اسن سَوَاءَ في الْعِصَمَدَ ينا كرا عِصَمَتَهُمْ مِنْه وام في حقوق الأنبياءء 
رالتبليغ يهم ؛ ابيا مَعَ الأَمَم.. 

وامترا و راصي ري تاجات طاو بلاطمو ريزو او a‏ 
لا يَمْصُونَ الله ما أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» » وبقوله: (وما متا إلا آ له مَقامٌ مَعْلُوم وَإِنَا لخن 
الصَّافُونَ» » (وَإنَلتَحنٌ الُسبْحُونَ) . 

و ا SS‏ اليل وَالنّهارَلَا يَفْدُونَ» . 
وَبِقَوَلِهِ: هن الَِّينَ عِنْدَ و بك لا يَسْتَكْرُونَ عَنْ عبادته) الاية وبقوله: (كرام بَرَرَق) و : لا يمس إلا 
امَُهَرُونَ) . وَنَحْوِهِمِنَ السّمَعِيّاتِ . 

وَدَهَبَتَ طَابِنَةٌ: لل ان هذا خُصُوصٌ لِلْمْرَسَلِينَ مِنْهُمَ ورين وَاحْتَجُوا بِأَشْياءَ كرما هل الْأخبّار 
وَالتَمَاسِير تحن تَذَكُرُهَا إن إِشَاءَ اله بذ ونين الوَجَهَ فيا إن شَاءَ الله. 

وَالصَّوَابٌ: : صم يوهي نريه ِصَابهمُ رفع عَنْ بيع ما يط مِنْ دهم متهم عَنْ جلي 
ِقدَارِهمْ. وَرَآيْتُ بَعْضَ شيوخنا أشار بأن لا حَاجَةَ بالمَقيه إل الْكَلَام في عِضَمَتِهمَ . 

َأنا قول ِن لِلكَكَام في لِک ما لِلْكََام في عِصَمَةٍ الأنيَاءِمِنَلْمَوَائدِ اي ذكَرْئَاهَا سوئ قائ اكام في 
1 لأقرًال وَالْأَفعَال فهي ساقطة ههنا . 

قي احَتَجّ به مَنْ ر يُوجِبَ عِضَمَةَ جمِِعِهِمْ قِضَّةُ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا ذَكَرَ فيها هل الأخبار وَتقَله 
المسّرِينَ وما روي عن علي وَأ بن عباس في حبر هما وَابتلائهًا. 

فل ارمق اف دلأ ريو متها َي لا سَقِيمٌوَلَاصَحِيحٌ عَنْ رَسُول الله صل الله علي 
ا ا خد يامو . َالِ مِنْهُ في الْقَرَآنِ اختلف انمد ونَ في متا وََنْكَرَ ما قال 

وقال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )٥۲/۳(‏ في معرض كلامه عن قصّة هاروت وماروت : " 
ا قتنف یک الزن عر وف ل" بے بساحي و فول کل الأصترل ف« اللديكة الزن 


و ا 


اه الله على وَحَيه وَسْفَرَاؤُه إل رُسلِهِ" (لَا يَعْصُونَ اله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) , (بَلْ عِبادٌ 
Ao‏ 


مُكْرَمُونَ * لا قوت الول وَهْمْ مره يَحْمَلُونَ) , (يُسَبْحُونَ اللَّيْلَ وَالنّهارَ لا يَفبدُونَ». وَأ ل 
ايم لُحْصِيَة مِنَ الملائكة وَيوجَدُ مِنَهُمٌ حلاف ما كلوه ولق فيهمُ الشَّهَوَاتِ إِذ في قَدَرَة اله عا 
کل مَوْهُوم؛ وَمِنَّ هذا حرف الأنبياء والأولياء الفضلاء العللاء» ولكن وُقُوعٌ هَذَا الجائز لا يدوا إل 
الم ريع 

فالملائكة كلهم معصومون » وتركهم للمعصية لا يكلّفهم أدنئ مشقّة أو جاهدة » لايم لا شهوة لهم » 
تخلقوا لعبادة الله وطاعته» والخضوع المطلق لأوامره وليس للاختبار والابتلاء » فلا يفعلوا شيعا إلا بأمر» 
قال تعال : (وَهُمْ بِأمْرِهِيَعْمَلُونَ» » وقال سبحانه : (وَيَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ) .. 

وقال الإمام السيوطي في " الحبائك " (ص۲٠۲-٤٠٠)‏ : " قال القاضي عياض: أجمع المسلمون أن الملائكة 
رکون نادت راق اة المسليى أن يتكم ارا مه ك الق شواء: في الخصيمة ما درا 
عصمتهم منه» وأََّهم في حقوق الأنبياء والتبليغ إليهم كالأنبياء مع الأمم» واختلفوا في غير المرسلين منهم» 
و إلى مويله يدوع عن لداعي ا (لالمضرة لاما ر ر 
ما يُوْمَرُونَ) [التحريم: ]١‏ » وبقوله: (وَما نا إلا آ له مَقَامٌ مَعْلُومٌ * وَإِنَا تحن الصَّافُونَ ء * ونا تحن 
التتغوة TE‏ 0ه وقول لوقن عند لا يستَكْيرُونَ عَن عِبِادَتَهِ وَلايَستَحِْرونَ) [الأنبياء: 
9 ونحوه من السّمعيّات» وذهبت طائفة إلى أنَّ هذا خصوص للمرسلين منهم والمقرّيين» واحتجُّوا 
بقصَّة هاروت وماروت» وقصّة إبليس» والصَّواب عصمة جميهم وتنزيه نصابهم الرّفيع عن جميع ما يحط 
من رتبهم وينزهم عن جليل مقدارهم» قال: والجواب عن قصّة هاروت وماروت انها ر يرو فيها شيء لا 
سقيم ولا صحيح عن رسول الله صل الله عليه وسلم» وعن قصّة إبليس أنَّ الأكثر ينفون أَنَّه من الَائكّة 
ويقولون إِنّه أبو الجن كنا أن آدم أبو الأنس. انتهون. 

وقال الصَّفوئ الأرموئ في رسالته: اللائِكّة معصومون » والدّلِيل عليه من وجوه: 

أحدها: قوله تعال في وصفهم: (وَيفعَلُونَ ما يُوْمَرُون» » وقوله تعاك: (وهُم بأمرو يَحْمَلُون) [الأنبياء: ۲۷] 
» وهما يتناولان فعل المأمورات وترك المنهيّات؛ لأن النّمي أمر بيرك ولاه سيق في معرض التَّمدّحَ وهو 
إلا يحصل بمجموعهاء وثانيها: قوله تعاك: ( يُسَبّحُوْنَ اللَيلَ وَالنَّهارَ لا يرون( [الأنبياء: 1٠١‏ » وهو يفيد 


المبالغة التَّائّة في الاشتغال بالعبادة وهو يفيد المطلوبء وثالثها: الَلائِكَة رسل الله لقوله تعاك : (جَاعل 
۸٦‏ 


امكَائِكَةِ رسلا [فاطر: »1١‏ والرّسل معصومون لأنَّهِ تعلل قال في تعظيمهم : (الله أَعلّمُ حَيْتْ بعل رسال 
[الأنعام: 174] » وهو يفيد المبالغة التَّامّ في التَعظيم» فيكونون أتقى النّاسء احتٌ المخالف بقصّة هاروت 
وماروت» وبقصّة إبليس مع آدم وباعتراضهم عل الله تعالى في خلق آدم بقوهم: (أتجعَل فيها من بُفيدٌ 
يها [البقرة: 50٠‏ » وجوابه علل سبيل الإجمال: أن جميع ما ذكرتم محتمل احتالاً بعيداً وقريباً وعلل 
التقديرين لا يعارض ما دلّ على عصمتهم من الصّرايح والظّواهر» وهذا الجواب في قصّة هاروت 
وماروت أقعد من الجواب الذي قبله لما تقدّم عند ذكرهما من الأحاديث الصّحيحة» وقال القرافي: ومن 
اعتقد في هاروت وماروت أا بأرض اهند يعذَّبان على خطيئتها مع الزّهرة فهو كافر» بل هم رسل الله 
وخاصّته يجب تعظيمهم وتوقيرهم تنزيههم عن كل ما يخل بعظيم قدّرهم, ومن إريفعل ذلك وجب إراقة 
دمه» وقال البلقيني في منهج الأصوليّن: العصمة واجبة لصفة النبرّة والملائكيّة وجائزة لغيرهماء ومن 
وجبت له العصمة فلا يقع منه كبيرة ولا صغيرة ولذلك نعتقد عصمة الَلائكة المرسلين منهم وغير 
المرسلين » قال الله تعاك: (لا يَحْصُوْنَ الله مَا أَمَرَهُم وَيَفعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) » والآيات في هذه المعنى كثيرة 
وإبليس لر يكن من الْلَائِكّة و إنَّ) كان من الجن ففسق عن أمر ربّه» وأمّا هاروت وماروت فلم يصح فيها 
خبر. انتهئن. وني كتاب الجامع من " المح " لابن حزم: أن هاروت وماروت من الْجنّ وليسا ملكين » 
قلت: فإن صح هذا لر يحتج تبج إلى الجواب عن قصّتهما كما أن إبليس لريكن من الملائكة؛ وإنَّا كان بينهم وهو 
من الجن ثم رأيت في عقيدة الإمام أبي منصور الماتريدي - وهو إمام الحنفيّة في الاعتقاديّات كا أن السيخ 
أبا الحسن الأشعري إمام الشَّافعيّة في ذلك - ما نصّه: ثم إنَّ الَلائگة كلهم معصومون خلقوا للطّاعة إل 
هاروت وماروت. هذا لفظه» وهذه العقيدة شرحها القاضي تاج الدّين السبكي يشرح في مجلّد لطيف سه 
" السّيف المشهور عن شرح عقيدة الإمام أبي منصور " 

(سُوالٌ» :كنف جار سينا مُْسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةوَالسَكَام أن َضْرِبَ مَلَكَ الوت حى قا َيه ؟ 
الجواب : روئ مسلم ۱۸٤۳/9‏ برقم 7005 ) بسنده عَنْ اي هُرَيرَةه عَنْ رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَّم 
علوي رتقاء وكا اقول اه عل قوفل" لعلف لزت ول فرعو فق لشاف قا 


- 


2ر631 كله ترش هله الكلة 32 ملك ليك قافا ذال رع للك إل إل نكال 5 
عَبدِي فة 


2 2 به ع له وو 


نك أَرَسَلَتِي إِلَ عَبّدٍ لَك لا ريد الوت وقد فا عيْني» قال قَرَدَ الله إِلَيّهِ عَينَُ وَقَالَ: ازجع إل عمد 
AY‏ 


- 6 6 م 


ثورء فا تَوَارَتَ يدل مِنْ شَعْرَة فنك تعيش با سَنَدَه 


N‏ خرن 2 التي E E O‏ اج 17م 
ار ت کل فلي ب زب لبتي م م عق وت بشخ ق 
سول الله صل الله عَليِْوَمَ ا َم: «وَالله و أ عِنْدَ 0 ل ا 
0 سل مَلَكُ الوت إلى مُو سَى عَلَيًا | لسَّلامُ فلا 
ل ل 


ا َرَجَمَ إِلَ رَيّه فَمَالَ: اسای إل عبن لاير 0 


وو 


فر الله عليه عَيْئهُ وَقَالَ : ارَجع» فقل 


ر ورو ع ب E NR E‏ 
ضع يده عل من تور فَلَهُ كل ما عط بو يده بكُل شَعْرَةِ ست ل: آي رَبْء ثم مَاذا؟ قال: ‏ الىت 
522 ا ينين م ا 42 4 بال ر 

ل: 


قالات فال الله أن دنه من الأَرَضٍ ال بِحَجَرِ "2 


عرض فك ع کے 


اك : فلو كنت ثم لزيد کم قر کی جَانب الطَرِيقٍء عِنْدَ الكَثِيبٍ الأَحمرِ) . 

قال الإمام القرطبي في "التدكرة بأحوال الوت وأمور الكيرة "وم دعم :" إوقال قاكرة كيف 
جاز لموسئ عليه السلام أن يقدم عن ضرب ملك الموت حتى فقأ عينه؟ فا جواب من وجوه سنّة: 

الأول : أا كانت عينا متخيلة لا حقيقة لحاء.وهذا القول باطلء لأله يدي إل آن ما يراه الأنبياء من 
صور اللائكة لا حقيقة ل هاء وهذا مذهب السَّاليّة . 

الثَّاني: أا كانت عا معو نة فقأها را ةوه ذا غاز لا حققة له. 

الَالِتُ: أنه لر یعرفه» وظلّه رجلاً دخل منزله بغير إذنه» يريد نفسه فدافع عنهاء فلطمه: ففقأ عينه» وتجب 
المدافعة في مثل هذا بكل مكن» وهذا وجه حسن» لألّه حقيقة في العين والصَّكُء قاله الإمام أبو بكر بن 
خزيمة إلا أله اعترض با في الحديث نفسه» وهو أن ملك الموت عليه السّلام نا رجع إلى الله تعاللء قال: يا 
ربٌ آرسلتني إلى عبد لا يريد اموت فلو لريعرفه موسئ لما صدر هذا القول من ملك الموت. 

الرَّابعٌ: أنَّ موسئ عليه السّلام كان سريع الغضب» وسرعة غضبه كانت سبباً لصكّه ملك الموت» قاله 
ابن العربي في الأحكام» وهذا فاسد. لأنَّ الأنبياء معصومون أن يقع منهم ابتداء مثل هذا في الرّضا 
والعفنين. 

كاف ا نقاله ارم و عن مدا زه ی ككل اله جيل لقان فير اشام 


فكأن موسي عليه السّلام لطمه وهو متصوّر بصورة غيره بدلالة أله رأئ بعد ذلك معه عينه. 
A^‏ 


السا فوع اا ن ا لله» وذلك أن موسئ عليه السّلام كان عنده ما أخبر نينا عليه السّلام من 
أن الله تعاك لا يقبض روحه حتى يخي خرّجه البخاري وغيره - فلا جاءه ملك الموت علل غير الوجه 
الذي أعلم بادر بشهامته » وقوة نفسه إل أدبه فلطمه ففقئت عينه امتحاناً للك اموت إذإر يصرّح له 
TSE‏ لبد ملف زرك فنا a‏ لدبا دوا لون ,انان لوت 
واستسلم» والله بغيبه أعلم وأحكم» وذكره ابن العربي في قبسه بمعناه والحمد لله" 

I‏ الدع هذا الحَديتٌ 
وَكَانُوا : إن كَانَ مُوسی عَرَقَهُ ققد اسَتَحَفٌ به وَإنْ کان ر یعرفه فکیف لر يق E‏ 


ن الله لوَيْبْعَتْ مَلَكَ الَوتِ لمُوسَى وَهُوَ بريد فص رُوجه حِيَئذٍ وَإِنَّ بعت ليه اختبارًا ولا لطم مُوسَى 


03 


مَلَكَ الْوْتِ لاله له رای اميا دل دَارَهُ بير دنه وَلرَيَعْلَمُ أنه ملك الوت » وقد أَبَاحَ الشّارِع فقء عَيْنِ التاظر 
في َا الْسَلِم ب 2 ِن » وَقَد جَاءَتِ اللائكة إِلَ إِبَرَاهِيمَ وإ لوط في صُورَة دمن لم راهم ياء » 


ولو عَرَقَهُم راهيم کا دم َم اكول » ولو عَرَقَهُمَ لوط كا حاف عَلَيّهمَ من وم » وَعَلَ تَقدِيرِ أَنْيَكُونَ 
عَرَقَهُ فمن أَيْنَ هذا البتدع مَشّرُوعِيَة ية الْقَصاص بين اللَائكة وَالبَشّرِ ؟ ثم مِنْ د لكأن ملك لزه طن 
صا بن وى كلم فص 1: ٠‏ ؟ ولص الْخطابّ کلام بن حرم وَرَادَ فيه : أن مُوسَئ دَفَعَةُ عَنَ تفه 
سا ان لماح ييه الح د مر 


مر 


حكذه وان الور : لا يمع أن دن لله ُوسَى في هَذِهِ اللَطَمَة امْتِحَانالِلْمَلْطُوم » وَقَالَ عير : إن 
َطَمَه لَه جاءَ لض روجو مِنْ قبل ان مره بَا نبت آنه ل قب تبي حت تحير فَلِهَدَا ا خير RE‏ 
الان دعن ٠‏ قبل : وَهَذَا اول الأ e‏ » لله يَحْودُ صل السّوَّال فيقال لرَأَقَدَمَ مَلَك 
الوت عل قَبْضٍ لبي اله حل بالّرَط ُو رد ات أن 


وو 


َقَاَ عَينَهُ » أَيّ :بطل ك ور موه بقلو ني تقس الحديك EE‏ » وَبقوله "ّمه 
کی 2 و اع 4 704 57 ر ورور Ps E‏ 2 بد فاه فه 
وَصَكَّهُ " . وَغَبرِ دَلِكَ مِنّ قَرَائِنِ السَيّاق . وَقَالَ بن تيب : إِنَّا فقا مُوسَئ الْعيْنَ التي هي ييل ويل 
ا »أي : أَعَادَه إل خلقته الحقيقيّة » وَقِيل على ظَاهِرِه وَرَدَّ الله إآ 


\o: 


ان 


نَذَلِكَ وَقَمَ امَتِحَانًا » وَرَعَمَ بَعْضْهُمْ ن مى قَولِهِ 


لته إ 


مَلَكِ الوت عَبْنَهُالَْشَرِيَة لّجع إل مُوسَى عل کال الصُورَةٍ » فَيَكُونْ دَلِكَ أَقَوَى في اعتبارو » وَهَذَا هو 


متمد . وَجوّز بن عَقِيلٍ أَن يَكُونَ مُوسَى 1 َل أن يَفعَلَ دَلِكَ بِمَلَكِ المْوْتِ وَأيِرَ مَلَكُ المْوْتِ بالصَّيرِ عَلَ 


۸۹ 


َلِكَء کا اير مُوسَئن بالصَّيْر عل مَا يصح اضر » وَفِيهِ آذ الك َمل بصُورَة الْإْنْسَانء وَكَدٌ جَاءَ َلك 
في عد أَحَادِيتٌ " 
وقال الدكتور كد أبو شُهبة في " دفاع عن السّنََّ ورد شبه المستَشْرِقِينَ والكتّاب المعاصرين" (ص۸۷٠-‏ 
4 : " فالحديث مرفوع لا محالة» أمَّا في رواية همام بن منيّه فالأمر ظاهر, وأمّا رواية طاووس فلها حكم 
الرّفع لأنّهِ لا جال للرّأي فيه» ويبعد كونه من الإسرائيليّات وروده مرفوعًا صراحة من طريق صحيح. 
وروا العام اهداق" كله "وليين ق الحديث ها يستشكل واا يكوق مشكلا لو آن موس - عه 
السَّلآمُ - علم آنه ملك الموت» وأنّه دافعه رغبة عن الموت» إذ مقام الأنبياء يتنزّه عن ذلك. 


7 
ت 


وی ا أن مو سى - عليه السَّلآمُ - ظته عاديا يريد أن يعتدي عليه» فدافع موسئ عن نفسه فأدّت 
المدافعة إل فَقَءِ عَيهِ والدَّفاع عن التفس أمر مشروع في جميع الشّرائع السَّماويّة والقوانين الوضعيّة. 

ولي في الرواية مآإيدل عل أله كان يعرف آنه ملك المرت» وتفكُن اللايكة بالضور الإساية انر 
م وا ا ادق الاي ن لبه ات زا رفا وی يلاوم أن يدرت 
لبن أنَّ المتشكّل مَلَكُء فقد جاءت اللانگة إل إبراهيم ولوط - عَلَيّه] الصَلاَةٌ وَالسَلامٌ - - كما قصّ 
القرآن الكريم - في صورة آدميين وإر يعرفاهم» ولولا ذلك لما قدَّم هم إبراهيم - عَلَيّهِ السَّلآمُ - اللحم 
المشوي وقال: ألا تأكلون» وا خاف عليهم لوط من قومه» وليس دل عل أن سيّدنا موسئ لريكن يعرف 
ملك لوت او اله 1 جاه ا اة وهرك أله ملك اموت وآن الله ر ين نطول اطا أو قفن 
الوح - اختار ق اعواازع التي ضرع O DEA E‏ 
بكر بن خزيمة وغيره من الْتَقَدَيِينَ » واختاره المازري والقاضي عياض وغيرهما من علاء الأنّة الذين 
جمعوا بين المعقول والمنقول. 

وما ينبغي أن يعلم أن اللائكّة تتشكّل» وأنّ الصُورة لا تحكم عن هيئتها الحقيقية» هَمَقّءُ موسئ عين 
الَلَّكَ لا يعود عليه بنقص في خلقته ولا في هيئته» وبا ذكرناه يزول عن الحديث أي إشكال" . 

ومع صحَّة توجيه لخديف ..: :ذهب انعضي إل إنكار اديت والطعن فيه ... كالإمام محمّد الغزالي 
الذي قال في كتابه " الستة المويّة بين أهل الفقه وأهل الحديث " (ص١1-*‏ : " وقد وقع لي وأنا بالجزائر 


۹۰ 


ا انتقرف ]عله هك لاان الد وا قك هذا ديق ؟ إن لا تمل ب 
ولا يرتبط به عمل! والأمّة الإسلاميّة اليوم تدور عليها الرَّحىء وخصومها طامعون في إخماد أنفاسها! 
اشتغل با هو أهم وأجدئ . قال الطّالب: أحببت أن أعرف هل الحديث صحيح آم لا؟ فقلت له متبرّماً: 
الحديث مروي عن أبئ هريرة» وقد جادل البعض في صحته. وعدت لنفسي أفكر: 95 الحديث صحيح 
A‏ كن اتدل ذا AA‏ فوت يكار انف ولا هذا لقا عدم اللي جلت مدا 
لمعنل مرفوض بالنّسبة إلى الصّالحين من عباد الله ىما جاء في الحديث الآخر "من أحبٌّ لقاء الله أحبٌّ الله 
لقاءه ". فكيف بأنبياء الله؟ وكيف بواحد من أولي العزم؟. إِنَّ كراهيته للموت بعدما جاء ملكه أمر 
مستغرب! ثم هل الَلائكَة تعرض هم العاهات التي تعرض للبشر من عمئ أو عور؟ ذاك بعيد. قلت: لعل 
متن الحديث معلول» وأياً ما كان الأمر فليس لدىّ ما يدفعني إلى إطالة الفكر فيه ... فلا رجعت إلى 
الحديث في أحد مصادره ساءني أن الشارح جعل رد الحديث الحاداً ! وشرع يفنّد الشّبهات الموجّهة إليه فلم 


د ء ر5ري ور ر و از ا ی 2 عو ر 4 ر بيد 
عَنْ ابي هريره عَنْ رَسُول الله صلل الله عليه وَسَلَمَ قال : " جَاءَ مَلَكَ الوت إِلَ مُوسَئ عليه السَّلَامُ 


تقال لَه: جب رَبك قال فَلَطَمْ مُوسَئ عَلَيّهِ السَّلَامُ عَيْنَ مَك الوت قَمَمََمَاء قَالَ ة 


َمَالَ: إِنَكَ أَرَسَلتَيِي إل عَبدِ لَكَ لا بريد الوت وقد فقا عيَنِيء قال فر الله إِليّهِ عَنَهُ وَكَال: ازجع إل عَبَدِي 
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كُنْتَ ريد الاه قَضَعٌيَدَكَ على من تور قا تَوَارَتَ يدل مِنْ شّعْرَةِ قنك تعيش با 
2116 23 هوت ت قَالَ: قال ِن قَرِيبِء رَبٌ يني ني مِنَ الْأَرّض القَدَسَة رَمْيَةَ بحَجَرِ كَالَ 
رَسُولُ الله صل الله عَلَيِْ وَل : الله َو و آي عِنْدَه لأريدكُمْ بره ی جَانِبٍ الطَرِيقٍ» عِنْدَ الْكَئِيبٍ الحم . 
AN SEREN SE‏ 
ملك الوت؟: قال وأجاب العلاء عن هذه الشبهة باجوبة: أحدها آله لا يمنتع أن يكون موسق صل اله 


2 


- لم قد أذن الله تعاك له في هذه اللطمة» ويكون ذلك امتحاناً للملطوم؛ والله- سبحانه وتعالل‎ 1 E 
. يفعل في خلقه ما شاء» ويمتحنهم با أراد‎ 
فنا له عن انلقن‎ age a OEE والذاق؟‎ 


إذا غالبه بالحجّة ويقال: عورت الشَِّىء إذا أدخلت فيه نقصاً. وعلّق المازري عل الرَّأي الثاني بقوله: وف 
1١‏ 


ھا تروك لقو لض اش ع "أرادتسكنه كا اهيدا اال أن موس 
صل الله عليه وَسَلَّمَ ريعلم انه ملك من عند الله» وظنً أنَّه رجل قصده يريد نفسه (أي يريد قتله) فدافعه 
عنهاء فأدت المدافعة إلى فقء عينهء لا أنه قصدها بالفقء» وهذا جواب الإمام أبئ بكر بن خزيمة وغيره من 
المتقدّمينء واختاره المازري والقاضي عياض. قالوا: وليس في الحديث تصريح بأنَّهِ تعمد فقء عينه» فإن 
قيل: فقد اعترف موسئ حين جاءه ثانياً بأنّه ملك الموت. فا جواب: آنه أتاه في المرّة الثانية بعلامة علم بها 
نه ملك الموت فاستسلم بخلاف المرّة الأولى. نقول نحن: هذا الدّفاع كله خفيف الوزن. وهو دفاع تافه لا 
يُساغ !! ومن وصم منكر الحديث بالإلحاد فهو يستطيل في أعراض المسلمين. والحق: أن في متنه علّة قادحة 
لول انه فو ر الحا وره آذ ق دخا قرول اولي خلا عفاد والملداق الج ها 
الحققون» وتخفئ علن أصحاب الفكر السّطحي " 
«شوال) : مَل اللَائكَةٌ هُمْ سهَدَاء الله في السّمَاء ؟ 
الو ارول تن لكر درو a‏ 
عل لنب صل الله عليه وسلم فَأَنَنَوَا عََيَْا يا َل الي َل ال عله و لَّم: «وَجَبَتُ) » في مروا 
بِجَِارَةٍ أخرى كَنْتوَا عَلَيَّا د وله رجت الوا وُشول ا قرلك 
دول وَالَآخْرُ وَجَبَتَ قال الى صلل اله عليه وَسَلَمَ a‏ شهَدَاءُ الله في السََّاءِ وَأَنتْمْ شهَدَاءُ الله في 
الْأَرَضٍ) . ۰ ۰ 
(سُوالٌ» : ل يضْدُرُ من اماك شر بتاء عل الوم في قَولِه تعَالّ : (مِنْ شر ا لی ) [الفلق:؟]؟ 
a‏ الك وس ررق عن كن اد E‏ تخ اس وطن كل ماي قاله 
أن يحط من رتبتهم ومنزلتهم وجليل قَذَّرِهم - كا أسلفنا - فالملائكة مفطورون علك الطّاعة وا نضوع 
المطلق اللو 0 الله تعال: وم مَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يسْتَخِْرُونَ) 
[الأنبياء:9١]‏ » وقال: ًا ل ا تون 1 َه باللَيْل وَالتهار وَهُمْ لَا سمو € آفصلت: ۳۸] » وقال 


سبحانه : (لا يَحْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ ويد ا ن ما يُؤْمَرُونَ) [التحريم:*] 0 
۹۲ 


وأا آية الفلق فلا يُفهم من عمومها أن في اللانگة شرا . ..قال الإمام ابن قيّم الجوزيّة في " بدائع الفوائد 
" 010/0 : " وقد دخل في قوله تعال: (مِنْ شر مَا خَلَقّ) الاستعاذة من كل شر في أي لوق قام به الشَّر 
من حيوان أو غيره إنسيّاً كان أو جنيّاً أو هامة أو دابَّة أو ريحاً أو صاعقة » أي نوع كان من أنواع البلاء . 
فإن قلت: فهل في ما هاهنا عموم ؟ قلت : فيها عموم تقييدي وصفي لا عموم إطلاقي , والمعنق من شر 
كل خلوق فيه شر » فعمومها من هذا الوجه وليس الراد الاستعاذة من شر كل ما خلقه الله تعاك » فان 
لجنّة وما فيها ليس فيها شر » وكذلك الَلائِكّة والأنبياء فاكم خير محض والخير كله حصل علن أيديهم 
فالاستعاذة من: (مِنْ سر ما حَلَقَ» تعمٌ شر كل خلوق فيه شرٌ وكل شر في الذّنيا والآخرة » وشرٌ شياطين 
الإنس وال جن » وشرٌ السّباع والهوام » وش انار والهواء » وغير ذلك" . 
(سُوَالٌ» : هل إِبلِمْسٌ مِنَ ع الملائكة ؟ 
الجواب : جاء ذكر إبليس في القرآن العظيم » وأنّه أبى السجود لآدم عليه السّلام في العديد من الآيات » 
منها قوله الله تعاك : (وَإِذْ فنا للْمَلائِكَةٍ اسْجدُوا لحي إلا یلیس ابی وَاسْتَكْبَ وَكانَ من 
الكافِرينَ» [البقرة:٤٣]‏ » وقوله تعاك : (ولقد حَلَفْنَاكُمْ د ن ورا ف م قَلْنا لِلْمَلائكة اسَْجُدُوا لادم 
نَسَجَدُوا إلا إِبليس يكن مِنَ السَّاجِدِينَ : * قال ما مََعَكَ ألا جد إذ َه منك قال انا ڪب مِنْهُ حَلَْتَنِي مِنْ 
نار وَحَلَقََهُ مِنْ طِينِ * قال قابط مِنْها َا يَكُونٌ لَكَ أَنْ َتَكَ فيها احرج إِنّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ) 
[الأعراف:15-11]» وقوله تعالى : (وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائكة إّي خالِقٌ بَشَراَمِنْ صَلْصالٍ مِنْ كَل مَسْنُونِ * قإذا 
سَوَيْنَهُوَتَمَحْتْ فيو مِنْ رُوجي فَفَعُوا لَه ساجِدِينَ : * قَسَجَدَاْلائِكةُ كلهم َون + * إلا لیس أَبى أن يَكُونَ 
مَعَ السَّاجِدِينَ * * قال يا ليش ما لَك ألا تَكُونَ مَعَ السّاجِدِينَ * * قال 1 أَكُنْ لِأَسَجْدَ لِبَسَرِ حلفت مِنْ 
صَنْصالٍ مِنْ عم مَسْنُونٍ * قال كَاخْرُج ينها َك رَحِيمٌ ‏ وَإِنَّ عََيْكَ الله إلى يوم الدّين * قال رَبّ 
َأنْظِنٍ إل يوم ُو : # قال انك مِنَ ارين * إلى يوم الْوَفْتِ علوم * # قال رٿ بها أفؤنتي لارو 
هُمْ في الْأَرْضٍ SE‏ أَحْمَعينَ * إل عبادك د ينهم الا [الحجر :15-78 » وقوله تعالل : (وَإْ قُلْنا 
لتلاكة وا يكم مسجو ليس قل أأنجة بن خلفت نا * قال أَرَأَبتَكَ هدا الَّذِي كَرَّنْتَ 
مَل لين خرن إلى يوم لْقيامَة لَأَحْتَيِكَن دريته يت إلا للا [الإسراء:15-51] » وقوله تعاك : (وَإِذْ فلا 
الماک شر ر وم مکو إن زیی کو ون لخ کی عن ار آک4 وک ریه يذ 
۹۳ 


E‏ لِلظَّيِنَ بدلا [الكيف: ٠‏ » وقوله تعاك : (وَإِذْ فنا للْمَلائِكَةٍ اسَجُدُوا لادم 
س آبی) [لطه:5١1]‏ » وقوله تعال : (إذ قال ربك لِلْمَلانِكَ إن خالق قرا ِن طن * # فَإِذا 
سَوَِنهُ وتَفَحْتُ فيو منْ رُوحِي قَقَعُوا له ساجِدِينَ * فَسَجَدَ الاِكَة كُلَهُمْ امعو * إلا إبليس اشكر 
وَكانَ مِنَ الكافِرينَ * قال يا إِبْلِيسٌ ما مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لا حَلَفْتُ بِيَدَيَ أَسْتَكْيَدتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ * 
قال ٿا حَد نه حلفي ِن نار وَحَلَفَْهُ ِن طِينِ * قال فَاخْرجُ مها فنك رَجِيمٌ * ون عَلَيْكَ لَعتيي إلى يم 
الدّين * قا رَبّ كَنْظِرْن إلى يَوْم يبنو * قال فَإِنَكَ مِنَ النْظَرِينَ * إلى يوم الْوَفْتِ الُعلُوم) [ص:١-11]‏ . 
ففي العديد من الآيات السّابقة جاء استثناء إبليس من الملائكة » حيث رفض الأمر الإلهي له بالسّجود 
لآدم ... وقد اختلف العلماء في حقيقة الاستثناء الوارد في الآيات الكريمة : هل هو استثناء مصلل ؟ أم هو 
استثناء منقطع ؟ مع العلم آنه جاء التصريح با لجنس الذي منه إبليس في آية سورة الكهف » وأنّهِ من الجن 
... ومع وضوح المسألة وجلائها رأينا العلماء يختلفون في حقيقة إبليس : هل هو من الملائكة أم من الجن ؟ 
وى أن اليس من الجن بل هو أبوهم كا أن آدم عليه السّلام هو أبو البشر » ولريكن إبليس أبداً ملكا 
من الملائكة » فالملائكة خلقٌ كرام بررة » لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ... وقد صرّح بذلك 
العديد من أهل العلم .. 
قال الإمام الطّّري في التفسیر (۳۹/۱ه (o‏ : " ... وقال آحَرُونَ با حَدَثنا به 0 قَالٌ: 


ا 2 1 و 


حَدَكَا ابن آي عَدِيُ عَنْ عَوف» عَن ن ا ل اکا إيليس یی امتتيكة طرف عبن قط و شل 


وتا شر بن مُحَاذِ قال : دتتا ب e‏ اده قال : گان ا مسن يقول في 
َل (إلّ لیس گان مِنَ الح [الكهف: 1 | ءل نَسَبهِ ة ل الله ا و أَوْلِيَاء مِنْ دُوني» 


ر او تسر ر3 00 


[الكهف: ]الذي وهم يتوالدون کا يتوالد بنو آدَمَ .. 

كال اکتا بوس عن ابن وهه قال: قال أبن رَيْدِ: «إبلیس ابو الجن كا ادم أب الْإنْسِ) وَعِلَة مَنَ 
قال مذو اال أن الله جل ؟ ناوه ا : ل ل 
عن اللاتگة ائه حَلَقَهَامِنَ سَيَءِ مِنْ دَلِكَ. وان اله جل نتاه أخبر أنه مِنَ ا لجن. فَقَالُوا: فَكَيْدُ جائز أن يُنْسَبَ 


ِل غر ما دسب الله لله إِلَيّه الوا ولإبلیس تسل ودر واللانگة لا تتتاسل وا تَتوَالدٌ ...' 
5 
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وقال الإمام الطَّْرِي في " تاريخ الأمم والملوك )٠٠/١("‏ : " وأو الأقوال في ذلك عندي بالصَّوابٍ أن 
يقال کا قال الله عر وجل : (وَإِدْ قتا للْمَكَائِكَةٍ ادوا لِآدمَ َسَجَدُوا إلا لیس گان مِنَ ا لحن سق عَنْ 
مر رَيّه » وجائز أن يكون فسوقه عن أمر ربّه كان من أجل أنَّه كان من الجن » وجائز أن يكون من أجل 
إعوابة عة هة الها كان اة رو رة علمهة وما كان آوق جن ملك اكاءالذنيا وار 
وخزن الجنان » وجائز أن يكون كان لغير ذلك من الأمور » ولا يدرك علم ذلك إِلّا بخبر تقوم به الحجّة » 
UE ESSENSE E,‏ كيدا ورور ونا" 

ونقل ابن أبي حاتم في " التفسير " (۷/ 5 عن | تسن قَالّ: قاتل الله أقواما يزعمون إِنَّ إبليس گان مِنّ 
ملائكة الله» والله تحال يَقُولُ: گان ِن ا جن ... وَعَنِ ان شهاب في قَوَلِِ: لا ليس گان مِنَ الجنّ» قال : 
إبليس أبو الجنّء كا إن آدم أبو الإنسء وآدم مِنَ الإنس وهو أبوهم. وإبليس مِنَ الجنّ وهو أبوهم» وقد 
تبين للناس ذَلِكَ حين قال الله: (ألتَتَخِرُوتَهُ وَدْرَيَهُ أَوْلَِاءَ مِنْ دُوني» " . 

وقال الإمام ابن أبي زمنين في " تفسير القرآن العزيز " 8/0 : (وَإِذْ فلا للْمَلائِكَةٍ اسَجُدُوا لآدمَ 
قَسَجَدُوا إلا لیس گان مِنَ الڄجن) قال الحسن: وهو أو لجن کا أن آدمَ مِنَ الإنس؛ وهو اول ا 

وقال الإمام لماوردي في "الكت والعيؤة " مارو" ق و SLED)‏ ادوا 
لدم فَسَجَدُوا إلا لیس گان مِنَ الجنّ» فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه كان من الجن عبن ما ذكره الله تعالى. 
ومنع قائل هذا بعد ذلك أن يكون من الملائكة لأمرين: أحدهما: أنَّ له ذريّة » والملائكة لا ذريّة هم. التَاني: 
أن الملائكة رسل الله سبحانه ولا يجوز عليهم الكفر » وإبليس قد كفر » قال الحسن: ما كان إبليس من 
الملائكة طرفة عين قط » وإِلّه لأصل الجن كا أن آدم أصل الإنس ..." . 

وقال الإمام البغوي في " التفسير" 0204/١‏ : " ... وَقَالَ الْحَسَنٌ: کان مِنَ الجن وَل يكن مِنَ اللائگة 
قله تَعَا: (إلَّا إْلِيسَ کان نان قق عَنْ اَم رب [الكِف: ۲٠۰‏ فهو صل الجن كا أن آم صل 
لس وَلأَنَهُ حل مِنَ ادر وَاللانگة لِقُوا من الثورء ولان له َيه وَلَا رة لمان ... " . 
بدليل قوله تعالى : (كَانَ مِنَ 
الحنَّ مسق عَنْ مر رَيّه » فمن أين تناوله الأمر وهو للملائكة خاصّة؟ قلت : كان في صحبتهم» وكان 


يعبد الله تعاق عبادتهم؛ فلا مروا بالسّجود لآدم والتّواضع له كرامة له» كان ا جى الذي معهم أجدر بأن 
ه15 


ره 
0 


قال الإمام الرحشري في " الكشّاف" (/41) : " فإن قلت: إبليس كان جني 


يتواضع» كما لو قام لمقبل علل المجلس علية أهله وسراتهم» كان القيام علل واحد بينهم هو دونهم في المنزلة 
أوجبء حتئ إن لريقم عنف. وقيل له: قد قام فلان وفلان» فمن أنت حتئ تترفع عن القيام؟ فإن قلت: 
فكيف صح استثناؤه وهو جتى عن الملائكة؟ قلت: عمل على حكم التغليب في إطلاق اسم الملائكة 
عليهم وعليه» فأخرج الاستثناء عن ذلك كقولك: خرجوا إلا فلانة لامرأة بين الرّجال (أبى) جملة 
ماف كانه جرا فا فا[ جد والوحه آنا در لقعو ل وهو الج د اللا ا 
بقوله لإَسَجَدُوا) » وأن يكون معناه : أظهر الإباء وتوقّف وتثبّط" . 
وقال الإمام ابن الجوزي في " زاد المسير في علم التّفسير" 40/80 : " وني قوله: (كَانَ مِنَ الجن قولان: 
أحدهما: أنه من الجن حقيقة» هذا التص واحتيٌّ قلق هذا يان له وري O ET‏ ور دع عواله كذ 
والملائكة رسل الله فهم معصومون من الكفر " . 
الواحسا لد و يا لحر د لو 
نَم «مطهّرون » و (كرام بر6 امتقو انه ااه مَرَهُمْ » . وما يَذكُرُونَهُ: قِصّة ليس وَأَنَهُ گان مِنَ 
الاك وَرَئِيِسَا فيه وَمِنْ خَرَانِ الجنّة. 0 آخر ما حکوه وَأَنَه شماه مِنَ الْلاكةٍ بقَوَِهِ: (كَسَجَدُوا إلا 
إِبْلِيسَ» . وَهَذَا أَيضَا ريق عليه ... بل الْأَكثَرَ ينفون ذلك» وأنّه أبو الجن كا دم ابو الإنس ء وهو قول 
الحَسَنِء وَكََادة » وَبْنِ ريد ... وَالإسيِْنَاءُ مِنْ عَيرِ ا جنس شايع في كلام الْعَرَبٍ سَائِْ) . 
َد َال الله تعَالَ: (ما هُمْ په مِنْ عِلْم إلا شاع القن( » وما رووه في الأَحبَارٍ : «أنَّ عقا ِن الَكائِكَةٍ 
صالخا ويد نوا لم ازا مخفو كم اعود کتک نی سج امن كز ل 
إا بيس ... في آخبار لا اَل کا تَرُدُمَاصِحَاحٌ الْأَخبَارٍ ... فََا يُشْتَكَلُ بهاء والله أعلم " . 


2 


ت 


لد و لا " ٿا تَبَتَ ان نليس كَانَ مِنَ الجن وَجَب أَنْ لا يَكُونَ 
رەو > 


مِنَّ اللائكة لِمَولِهِ تَعَاك: (وَيَوْمَ يحدْرْهُمْ >بيعاً ثُمَّ يفول لِلْمَلاتِكَةٍ أَهؤّلاءِ إِيَاكُمْ كانوا يَْبْدُونَ قالُوا 


O 


sa ف‎ 


وَالَنّكِ. قان قبل لا نُسَلَمْ َه گان مِنَ الجن اا قَوَلَهُ تعلل: (كانّ مِنَ الجَنّ) » فَلِمَ لا يجُورُ أَنْ يَكُونَ المرَادُ 
کان مِنَ الجن عل ما روي عَنِ ابن معو د أنه قَالَ : كان مِنَ الجن » أي : كان خازن الجنّة سلمنا ذلك لكن 


ا وڙ ن يکود فول (منَ الجن قله : (وَكَانَ می الْكَافِرِينَ» › أي : صَارَ 


2 
- 
أ أن 


ي : صَارَ مِنَ الجن کا 


415 


رك و 


مِنَ الْكَافرِينَ سَلَّمنَا أن ما كرت يدل على أنهمِنَ ال قَلمَ قَلْتَ نَ كوه من الجن اني كوه مِنَّ الملَائكة 


وَمَا كرتم ِن الآية مُعَارَضُ باي أخرّئ وهي 1 تَعَالَ: (وجعلوا يته وي الح نَسَباً6 [الصَّافَاتِ: :10۸[ 


o صض‎ 


وَل لان قَرَيْسا قَالَّتُ: ادنك بات الله فهذه الآية تدل على أن الك يسمي جنا؟ 


1 
إل 
و 


عراس 
SOR‏ 


وَاجْجَوَابُ: لا ڪور أن يَكُونَ المْرَادُ ِن قَوَلِه: (كانَ مِنَ الجنٌ) أذ E‏ 
كان مِنَ الجن شر بتَعلِيل ترک لِلسجُود لِكَوَنِِ جنا ولا یمن تَعْلِيل ترك السجُود بون حَازِنَالِلْجَنَة 
بطل لِك قَوَلُهُ : (كانَ مِنَ الجنٌّ) » أَيّ : صَارَ مِنَ الجن فلن : هذا يلاف الاجر لد صاز إل رذ نة 
المَّرُورَةٍ . وَأَمَا قَوْلهُ َعَالَ: (وَجَعَلُوا بيه وَين اة تسب » قُلَنَا : نَمل أن بَعْضَ الْكُمَار أنْبَتَ دَلِك 
السب في الجن کا أَنبته لوادت الس اليا سی جنا بحَسَبٍ أصل اللَّمَة كن فط 


ها ره 


لجن بحسب الْعْرْفِ اخقّصّ برهم كن أن لفط ال ورن كان يشب الل الاس اون كل ادت 
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EE‏ فى يتقف ذاييث قشم ل عقر لا عل للد لقي ٠‏ وَالْآية الي ذَكَرْنَامَا 
ل قد رر 
د إِبلِيسَ لَه ذرية وَالْكَاَكَة لا در م إا لتا إن إبليس لَه ريه وله تحال في صِفَته: 
و وتو 


فتنخذوته ره دیشر تقد کک ي يات ادر ةله وَإنَّا فلا إن امكَايكَةَ لا 


-_ 


دري م لن الذرة ا كَل مِنَ الذّكَر اتی وَالْكَايِكَةٌ ّى فيه لِقَولِهِ تعال: (وَجَعَنُوا اْلائِكَةَ 
الَّذِينَ EY e‏ 


ور 


بالأثوئة فإ دا امت الْأَمُوكة انْتقّى المَوَالْدُ لا اة قاتشت الذرة. 

1 أن الَكائِكَةَ مَعْصُوسُونَ َل ما تَقَدَمَ بَنّهُ وَبلِِسٌ يكن كَذَلِكَ فَوَجَبَ أَنْ لا يَكُونَ يِن المائكَة. 
بِعُها: ان يليس لوق يِن الذَارِ وَالَائِكَة ليوا كَذَلِكَ ئا لتا إن ليس خَخْلُوقٌ مِنَ النَارِ لِقَوَلِهِ تَعَالَ 

گا ل ا O‏ 

ا (وَاجَانَ حَلَفْناهُ مِنْ بل مِنْ نار السّمُوم) اليجر: 15 » وَكَالَ: (حَلقَ 

الإنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْمَخَارٍ # وَحَلَقَ الان مِنْ مارج مِنْ نار) [لرَتمَ: 14- 4810 وأا أن انگ يسوا 


ا د 5 2 ار 2 2 نر باط 5-2 2 ع * و ے7 ی ۶ر ر بد سمه SE‏ 
محلوقِينَ مِنَ النار بل مِنَ النور» فلا رَوّى الزهري عن عروة عن عائشة عن رَسُول الله صلل الله عليه وَسَلمَ 
۹۷ 


7 
أن 


نه قَالَ : " خلقَتِ اللانگة مِنْ تور وَخلِقَ ا لجان مِن مارج مِن تار" » ولان من المشهور الذي لا يَدَفَعٌ 
امائكةَ رُوحَانيُونَ وَقِيل إا شُوا بِدَلِكَ لَِمَجمَ خلِمُوا مِنَ الرّيح أو الرَوْح. 

وَحَامِسُهًا: اَن الْكائكَة رُسَلْ لِقَوَلِهِ تعَالَ: جاعل اللائكَةِ رُس [تاطر: ]١‏ » وَرُسْل الله مَعْصُومُونَ 
لِقَوَلِهِ تَعَالَ ألم َيب عل رسالقة) [اناتعم: +11 اکن زلیس ذلك وجب أن اديو 
اللائكة " . 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" 094/1١‏ : " وَقَالَ ابن رَيْدِ وَالحْسَنْ وَقَتَادَة أَيِضَا 
إِِلِِسُ ابو الجن کا ان آم ابو الْبَكَرِ ول ين مَلَكَاء وروي نَحْوُمُ عَنِ ابن عباس وَقَالَ: 020077 
وَالإسْناءُ عل هَذَا متقَطِمٌ» مل قَوَلِِ َعَال: لاما هُمْ به مِنْ عِلْم إلا باع الظَّنّ) [الساء: ۲٠١٠‏ وقوله: (إلّ 
ما دكي نس ]في عد مولن وال الاو 

لس عَلَيْكَ عطس ولا جوع إلا الرقاد وَالرّقَادُ نوع 

وَاحْمَيّ بعص أَصَحَابٍ هَذَا الْقَوَل بان اله عز وجل وَصَف اللَائكَة فَقَالَ: (لا يَْضُونَ الله ما أَمَرَهُمْ 
علو ا ر ا َه تَعَالَ : إلا اليس كان من الجن [الكهف: 15٠‏ » وان عير 
الملائكّة" . 

وقال الإمام البيضاوي في " أنوار التنزيل وأسرار التأويل" (5/ 84 : " كَانَ مِنَ الج حال بإضمار قد أو 
e‏ (كَانَ مِنَ الجن فَفَسَقَ عَنْ مر رَيّه فخرج عن أمره بترك 
السجود والفاء لل لاكجتيهوفة دلبل عن أذ املك السفي اليل ونا عص إبليس لأنَّه كان جنيّاً في أصله" . 

وقال الإمام التسفي في " مدارك التّزِيل وحقائق التّأويل" 05/1 : " وقيل : الاستثناء منقطع لاه إر 
يكن من اند بن كان فن ار بالنضّ اوهو قوق الس و فاد و لاه لی يو نان وا لاك تلقو 
من الثور» ولأنّه أبن وعصين واستكبر والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ولا يستكبرون عن عبادته. ولأنّه 
قال : (أفتتخذوته وَدرَينَها أَوْلَِآءَ من دُونى) [الكهف : 15٠‏ » ولا نسل للملائكة " . 

سح ا لصيس سا سه 
جرئ مجرئ التعليل لأباية إبليس عن السجودء وظاهر هذا الموضع يقتضي أن إبليس لريكن من الملائكة» 


ون استثناءه منهم استثناء منقطعء فان اجن صنف غير الملائكة ..." 
۹۸ 


وقال الإمام الخازن في " لباب التأويل في معاني التنزيل " (017/5 : " وقال الحسن : كان من الجن ولر 
لب ل رد اراد E‏ 
بدليل قوله سبحانه تعالل : (وَجَعَلُوا بيه وين الجن نبا [الصافات:107]» وذلك أن قريشاً قالت : الملائكة 
al‏ لويد عن أذ AO‏ وي VOSS‏ با رذني لاسن ننه وو ال 
فع هذا تدخل الملائكة فيه » فكل الملائكة جنّ لاستنارهم وليس كل جنّ ملائكة » ووجه كونه من 
الملائكة أن الله سبحانه وتعالى استثناه من الملائكة والاستثناء يفيد إخراج ما لولاه لدخل ويصحٌّ دخوله » 
وذلك يوجب كونه من الملائكة . ووجه من قال إِنَّه كان من الجن ولر يكن من الملائكة قوله : (گانَ مِنَّ 
الج وال جن جنس مخالف للملائكة . 

قوله : (أَخِدُونهُ وَدرََه » فأثبت له ذريّة والملائكة لا ذريّة هم » وأجيب عن الاستثناء أ له استثناء 


منقطع » وهو مشهور في كلام العرب » قال الله سبحانه وتعاك : (وَإذْ قال إِبْراهِيمُ لابه وَقَوْمه 2 


کی 


* 


دون * إلا الي مَطَرَنٍ فَإِنَّه سَيهُْدِينَ) [الزخرف:٣۲۷-۲]‏ " 
وقال الإمام في " البحر المحيط في التفسير )۲٤۸/۱("‏ : " ... وَقِيل: هو اسَيثْئاء مُتْقَطِمٌ واه أبُو الجن كا 


5 
03 


ع سر عو ارہ ی رر د > راك وو ا ی ز2 1 رو دام هع رودو 
أن آم أبُو اٿر وَلدَيَكُنَ قط مَلگاء قَالَهُ ُن ري وا َء وروي عَنِ ابْنِ عَبَاس. وَرُوِيَ عَنِ أبْنِ مَسَعُودٍ 


وَشّهْرِ بْنِ حَوشب: لدي الجن الْذِينَ كَانُوا ق رض وقاتلتهم الملائكة د فُسَبَوَهُ صَغيرًا وعد مَعَ الملاتكة 


سو هھ 


وَحْوطِبَ مَعَهُمَ » وَاسَعْدِل عل ائه َيس مِنَ الملائكة بقَوَله تَعَالَ: (جاعِلٍ اللائكة رُساا) فَعَبَّ لد يجُورُ 
عل الملائكة الْكُفْرٌ ولا الْفِسَقُ کا لا ڪور على رُسْلِهِ مِنَ الْبَكَرِ وَبِقَوَلِهِ: (لا يَمْضُونَ الله ما أَمَرَهُمْ 
و ن ما يُؤْمَرُونَ ‏ وَبِقَوَلِه : (كانّ من الج » وان له له ساد بِخِلَاف الملائكةَ" . 

قال الإمام ابن كثير في "التَفسير" (/ 077 : " قال ال البَصْرِي : ما كَانَ إبلیس من الكاِكَةِ طَرَفَةَ عَيْنِ 
قط وَل صل اَن کا اَن آدَم عَلَيْهِ السام صل الْبَشَرِ. رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه " . 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي في " اللباب في علوم الكتاب " (1/ 20:0 : " اختلفوا في «إبليس» » فقال 
أكثر المتكلّمين والمعتزلة: إِنَّهِ إريكن من اكلآتكة» وهو مرويّ عن ابن عَبّاس» وابن زيد» والحسن, وقتادة - 
رَضِيَ الله عَنْهِم - قالوا: «إبليس أبو الجنّ كا أن آدم أبو البكّرء واتيكى ملكا نأشب ادراب" 


۹۹ 


وقال في (004/17) : " وقال الحسن: كان من الجن ولر يكن من الملائكةء فهو أصل الجن كا أن آدم 
أصل الإنس. 

8 ا قوله تعال: (أَكْتتَخِذُوئَهُ ودره 
ياء من دُوني) ‏ والملائكة ليس لهم نسل ولا ذرية ر 

وقال الإمام نظام الدّين لي ع ل ا التيسابوري في " غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان " 41/10 : " واختلف في أن إبليس من الملائكة أم لا. فقال أكثر المتكلّمين لا سيا المعتتزلة: إِنَّهِ او 
يكن منهم. وقال كثير من الفقهاء: إِنّه كان منهم . حجَّة الأوّلين أنه من الجنّ » لقوله تعاك في الكهف : 
3لا نليس كان من الجن [الكيف: ٠]ء‏ فلا يكون من الملائكة. 

وأيضاً قال : (وَيَوْمَ يحْشْرْهُمْ عييعاً نم يَقُولُ لِلْمَلانكة أَهؤّلاءٍ إِيَاكُمْ كانوا يَْبْدُونَ قالُوا سُبْحائَكَ أنْتَ 
ولا مِنْ ونيم بل كانوا يَعْبْدُونَ الجن [سبا: اول أن لكر فك بطل غل ككك لاسا ره عرد 
العيون» وبأن كان يحتمل أن تكون بمعنئ صار. والكّاني بألّه لا يلزم من كون الجن في هذه الآية نوعاً مغايراً 
للملائكة أن يكون في الآية الأوك أيضاً مغايراً» لاحتمال كونه علل مقتضيئن أصل اللغة وهو الاستتار. 
واوا إن لسن سور و ا : (أنتتَحِدُوئَهُ وَدْرَينهُ أولياءَ مِنْ دُوني) [الكهف: ]١‏ » والملائكة لا 
ذريّة ها لأئها تحصل من الذّكر والأنئى ولا إناث فيهم لقوله : (وَجَعَنُوا الْلائكَة الَِّينَ هُمْ عِبادُ الرّمن 
ريه اررق طروي رايد الروك مطريوة 1 بتاور ور لوالا وفيا ره 
من التار (خَلَقَْتي مِنْ نار) [ص: 5 وأئَّهم من نور لقوله صل الله عليه وم أ تلفق ا 
وخلق الجان من مارج من نار» رواه الزهري عن عروة عن عائشة 

ومن المشهور الذي لا يدفع أن الملائكة روحانيُونء فقيل : سوا بذلك لأتّهم من الرّيح أو من الرّوح. 
وأيضاً اللائكة رسل (اجَاعِلٍ اخُلاِكَةِ رسلا افاطر: ]١‏ » ورسل الله معصومون ال أَعْلَمُ حَيْتُ بعل 
رِسالَهُ) [الأنعام: 14 ". 

وقال الإمام التّعالبي في " الجواهر الحسان في تفسير القرآن" )٠٠١-۲٠١/١(‏ : "وقال ابن زيد والحسن: 
هو أبو الجن كما آدمٌ أبو البشرء UES‏ قد وزی تخو عن أبن عباس أيضاء قال واه 


١٠و‎ 


الحارث وقال شّهُرٌ بن حَوَمَبٍ: كان من الَْنَّ الذين كانوا في الأرض» وقاتلتهم الملائكة فسَبَوَهُ صغيراً 
وتعبّد مع الملائكة» وخوطِبت معهاء وحكاه الطبري عن ابن مسعود . 

والاستثناء عبن هذا الأقوال منقطمٌ » واحتجٍّّ بعض أصحاب هذا القول بأنَّ الله تعالى قال في صفة 
الملائكة: (لَا يَحْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) التحريم: 17 » ورجح الطبري فول من قال: إِنَّ 
إبلیس كان من الملائكَةِء وقال: ليس في خلقه يِن نار. ولا في تركيب الشَّهوَةٍ والتسل فيه حينَ عُضِبَ عليه 
ما يدَقَعٌ أنه كان من الملائكة» وقوله تعاك: كان م ب اف 26 Ss‏ 
عمل عملهم» فكان منهم في هذاء أو علل أنَّ الملائكة قد 7 شمن جنا لاسغارها » قال الله تعاك: (وَجَعَلُوا 
بيه وین بن لحل نسب [الصافات: :١ه‏ وقال الأعشئ في ذكر سليانٌ عليه السّلام: 

وَسَخَرَمِنْ جن اللاك عة اما 

أو عن أن يكون نسبه إلى الجَنّةِ كما ينسب إل البَصْرَّةٍ ضري . 

قال عِيَاضُ: وما يذكرونه قصَّةٌ إبليس» وأنّه كان من الملائكة» ورئيساً فيهم» ومن خرّان الجنّة إلى ما 
حكوٌهء وهذالريتفقٌ عليه» بل الأكثر ينفون ذلك» وأنّه أبو الجن. انتهى من «الشفا» " . 

وقال في (/00) : "وقوله سبحانه : لا نیس گان مِنَ الجحنٌّ6 » قالت فرقة: إبليسٌ لر يكن من الملائگق 
بل هو من الجن وهم الشياطينُ او ترج من نارء وجميعٌ الملاتكة إلا خلقوا من نور واختَلَقّتٌ 
هذه الفرقةٌ» فقال بعضهم: إبليس من الجنٌ» وهو أوَّهم وبَدَأَتهم كآدمَ من الإنس» وقالت فرقة: بل كان 
إبليس وقبيلة جنا لكن جميع الشياطين اليْمَ من ذريتّه» فهو كُنوح في الإنس» واحتجُوا بهذه الآية " . 

وقال الإمام البقاعي في " نظم الذّرر في تناسب الآيات والسّور" (0/18/) : (َسَحَد سَجَدُوا» کلہم (إلَّا 
إبِْيْسَ» فكأنّه قيل: ما له إريسجد؟ فقيل: (كَانَ) . أي : لألّه كان إمِنَ الجن المخلوقين من نار» ولعلّ 
التّار نا كانت نيّرة وإن كانت نورانيّها مشوبة بكدورة وإحراق» عُدَّ من الملائكة لاجتماع العنصرين في 
مظلق التو مع ما كان غلب عليه من الاد " 

وقال الإمام نعمة الله بن حمود النخجواني المعروف بالشَّيخَ علوان في " الفواتح الإلهيّة والمفاتح الغيبيّة 
الموضّحة للكلم القرآنيّة والحكم الفرقانً "رورسو" " مشكووا دما تعر اعدتلن أشالا الاير 
الوجوبي إلا إِبِيْسَ) منهم قد أبن واستكبر ولر يسجد له بل قد علّل بأنواع العلل العاطلة » وجادل 


١ 


s6 sf 


لَدَيْهِ يَعَمَلونَ بلآ اجر 


بأصناف المجادلات الباطلة » النّاشئة من خباثة فطرته وفطنته عن ما سمعت غير مرّة » وإنَّا امتنع وأبى 
لألّه قد (كانَ مِنَ الجن في أصل خلقته » فلحق بالملائكة لحكمة سابقة فَفَسَقَّ عَنْ مر رَيّه حسب 

خرف ا و 

وقال الإمام الرملي في " فتاوئ الرملي " (4/ 045-47 : " وَأَمَا م لله عا (إِلَّا لیس گان مِنَ الجن 


[الكهف: 60 فَأَجِيبُ عله بأجُوبَة ينها اذ لزني اونا لق أن أن عا 
قاد و ان ِن الَلانگة صَربا يقال هم الجن وَمِنْهُمَ اليس خلق مِنْ ار السّمُوم وَحْلِقَتَ ESE‏ 
نُورِ. وَكَالَ ابن ريد وا خسن وَعَيدْهُما: إِنّهُأبُو الجن کا أن آد م أبُو الْبَكَرِ وَرَيَكُنَ مَلَكَا لَكِنَ ناسَا ب أَظْهُرِ 
اللَايِكَة وَكَانَ مَأَمُورًا بالألون مهم لبوا عََيّه وطن مأثوزون مَعَ الْلايكة لَك اتی بكر الْلائكَة 
نه ا ذا عَم أن كاير مأمُورُونَّ بالَّدلْل لأَحَد الول به عُلمَ أن اَْصَاغِرَ أيِضًا مَأَمُورُونَ به. قير نه 
گان مِنْ الجن الَّذِينَ كَانُوا في رض وَقَائكَهُمَ المكائكَة فَسَبوَهُ صَغِيرَا وَتَعبَّدَ مَحَهُم وَحْوطِب وَاحََجّ لگونه 

مِنْ الجن بن الله عا وَصَفَ اللاتكة بقَوَلِهِ : (لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمرُونَ) [التحريم: ]» 
وَبِقَوَلِهِ لا لیس گان مِنَ الجحنّ) [الكيف: ٠٠‏ وَاطِْنٌ عير الملائكة وقي غَيْدْ ذَلِكَ". 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في " الفتاوئ الحديئيّة " )١/١(‏ واک اوق بقوله: (وَإذَا قلت 


ووو 


للْمَلائِكَةِ اسَجُدُوأ لآدمَ نَسَجَدُوا إلا لیس گان مِنَّ الجن فَقَسَوَ مسق عَنْ آمر به أفتتخدوئه وَدرَنَهُ أَوْلِيآة ِن 
دُونى وَهُمْ لَكُمْ عدو س لِلظَالِينَ بلا الكيف: 600 ۰ وَأَجَابُوا عن الإسَيثْتاء بِآنَهُ منقطع» وَأجَاب 
Eggs‏ لاله كَانَ 
د E‏ افيس ارج بتري الروك ره را زلا كر تل كان 


(وَكَوِهِمْ إنا لتا اليح عد عِيِسَى ابْنَّ مَرْيَم رَسُولٌ الله وَمَا لوه وَمَا صَلَبُوهُ ولان شب هُمْ وَإِنَّ الَذِينَ 


اختلفوا فيه لی شك عاق EEN CE O Ya‏ 
BESS U E EEE‏ 
يته للبشر في كل قيكون الإسَيثْناء منصلا مَحَ گون بيس من عنصر الجن حَقيقة وَقّوله: (قَالَ مَا مَتَعَكَ 
الا تسج إذ مرك قا آنا حبر مه خفتني من تار وَحَلَْئَهُ من طِينِ» [الأعْراف: ؟1] دليل ظاهر على أنه من 
اد “ حَقيقة فة وک و ا 


وقال الإمام الخطيب الشَّربيني في " السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربّنا الحكيم 
الخبير" 2200/1 : " قوله تعاك : إلا لیس کان مِنَ الجن فقس عَنْ أمْر رب [الكيف: ۰ وهو صل 
الجن كما أن آدم أصل الإنس » ولأنّه خلق من انار والملائكة خلقوا ا 

وقال الإمام محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة في " خاتم انين صب الله عليه وآله 
وسلّم " (/408-407): " وبعد ذلك نتساءل: ما حقيقة ةة لله ا و ارات عن ذلك آنا نميل إل جنا ير رذ 
الوه إن لكر مو تار افيدوق غ نص القران الكريم» لا علن الأوهام؛ وذلك لأنَّ 
الله تعالل قال عن إبليس اللعين : (كَانَ مِنَ الجن د 5 سق عَنْ مر رب ولا أبن واستكبر ولر يسجد لآدم» 
قال فیا حکی الله سبحانه وتعالل عنه: (ااخية لاقي ون ارو EEE‏ 
الكريمين يثبت أن إبليس بصريح اللفظ كان من الجن أن لكر و ناهذا كرد كيل ريه 
القران الكريم " 

وجاء في " فتاوي الخليل على المذهب الشافعي " 244/19 : " (شعل) في إبليس لعنه الله تعالى هل هو من 
ا لجن أم من الملائكة؟ وما كان سبب طرده وبعده ولعنه؟ 

(أجاب) اختلف العلماء رحمهم الله تعال في إبليس قيل: إِنَّه من الجن » وهو قول أكثر المتكلّمِين وجماهير 
ا ا ل ا 
N‏ لهاان الکن العا الوم قا بان إبليس من الملائكة استشهدوا علل مقالتهم 
بالعديد من الأدلّة التي هي في معظمها من الإسرائيليات » وأنَّ الكثير منها بالف النّصّ القرآن المحكم 
... وقد رد عليهم الإمام ابن كثير » فقال في "التّفسير" (0-81/1 : " "وقد روي في هَذَا آنَارٌ كثِيرَةٌ عن 
السّكَفيء وغالبُها مِنَ الْإِمْرَائِِاتِ الي تُنقل لينْظَر فيهاء وَاللهُأعَلَمْ بحَال كَثِر مِنّْهَاه وَمِنْهَا مَا قد يُقطّع 


و 000 


بَكَذِيه لمحالفته ولحل الَنِي بأيدينا: 
وف لقان عَنية عن كَل ما عَدَاُ مِنَ بار ا تَقَدمَةِ؛ لاا لا تَكَادُ كَل مِنْ تَبدِيلٍ وَزِيَادَةٍ وَنُقَضَانِء وَقَدَ 
وْضِعَ فيها أَشْيَاءٌ كَثيرَةٌ. ولیس هم مِنَ التفَاظِ المتقنين الّذِينَ يَنَقُون عَنْهَا تحريف الَالِين وَانْتَحَالَ المْبْطِلينَ 
كا هذه َة مِنْ الَْيِمَةِ لاء وَالسّادَةٍ والأتقياء» والبررة وَالنجَباءء يِن اهاد اماب وللتقّاظ 
١‏ 


7 
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التي الذي كر نوا التزيكة A SUL Sg‏ 
2 فر 4 واه ا وو ت ر ع أ 2 
وَمَتَرُوكِهِ وَمَكذوبه» وَعَرّفوا الوضاعين وَالكَذَابِينَ وَالمُجَهُولِينَ» وَغَيْرَ ذلِك مِنْ أَصَنَافٍ الرّجَال. كل ذلك 
صِيَانَة لِلْجَنَابٍ التَبوِيّ والمقام الحمديّ» خاتم الرسل وسيد البشر» صلل الله عَلَيْهِ وَسَلَم ان شت اله 


وہ کو بيه دجو 2 ود ,م 


كذبٌ او دت عَنْهُ با ليس مِنْهُ. فَرَضِيَ الله عَنْهُمَ وَأَرْصَاهُم» وجَعَل جنَاتٍ الْفْرَدَوْسٍ مَأَوَاهُمْ " . 
وني الختام نرئ أنَّ الصّواب في هذه المسألة هو أن إبليس من الجر الأدلَّة الَالية ٤‏ 


کر 03 و 


ولا : أن التصريح بكونه من الجن جاء صريحاً في القرآن العظيم . 
ايا : أن المادّة التي تعلق الله تعلك منها الجن هي النّاره والمادٌة التي خخلق الله منها الملائكة هي الثور . 
ES‏ وودو اسار e‏ قن O‏ كورة والالوقة 
ولذلك يتناسلونء بين الملائكة لا يوصفون بأنوثة ولا بذكورة » فلا يتناسلون . 

رَابعاً : أن الملائكة معصومون فلا يعصون البّة » وأئّم لا يترون عن الطّاعة المطلقة لله تعال ويم لا 
يفعلون إلّاما يؤمرونء أمّا الجن فهم غير معصومين » ولذلك عصى أبوهم إبليس اللعين ... 

وبناء على ما سبق بيانه فالاستثناء الوارد في الآية الكريمة استثناء منقطع » بمعنى أنَّه ليس من نفس 
جنس المستشنى منه » فإبليس اللعين من الجن وليس من الملائكة ... والله أعلم . 

<سُوَالُ» : مَاذَاعَنْ مَارُوْتٌ وَمَارُوْتٌ ؟ وَهَل هما من اللائكة ؟ 

الراب کجات ف هارو اروت ف سرو البقرة+ قال عمال" را اما تدلو لاطو عل 
ُلْكِ سلجا وا قر سلََاُ وَلَكِنَّ الَّاطنَ روا ُعَلمُونَ الاس اسر وما انر على اَن بابل 


3 


٠‏ و ەر و 


اروت وَمَارُوتَ وما بُعلَّانِ مِنْ أَحَدٍ حَلَّى يفولا إا تخ فته قلا تفر قَيتعَلّمُونَ نها ما يمَرفُونَ بو بن 
الرءِ وََوْجِهِ وَمَا هُمْ ارين په مِنْ أَحَدٍإِلَا ِن الله ويتَعَلَّمُونَ ما رُم وَلا يَنَْحُهُمْ وقد عَلِمُوا ن 
اشْتَاهُمَا له في الْآخِرَةٍ مِنْ حَلَاقٍ وَلَبِمْسَ ما شرا به أَنفْسَهُمْ َو كانُوا يَْلَمُونَ) [البقرة:؟١٠]‏ . 

والكلام في القصّة له ذيولٌ طويلة ... وما أراه في هذه المسألة هو أنَّ جميع الرّوايات التي ذكرها المفسّرون 
في تفاسيرهم كلها ضعيفة لا يصح منها شيء ولا تخلو من مقال ... سيا وأئها جبيعاً تقدح في عصمة 
اللائَكّة الأكرمين ... والأَوَلَ في هذه المسألة أن يكون ما تضمَّنته الآية الكريمة مجموعة من الرّدود التي رد 


بجا اران لكر عاد م اعم كافك نر يق نوراف هين + 


١ 


ras 


وَل : أن سليان كفر لاشتغاله بالسّحر » فردّته الآية ب : (وَما كَفَرَ سْلَيَانُ وََكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا 
ع AA‏ 

7 أن الشحر أنزل عن الملكين بباهل هاروت وماروت » فردّته الآية ب : وما نز عَلَ الْلكَيْنِ يبَابلَ 
هَارُوتٌ وَمَارُوتَ) . 

الا : أن الملكين كانا يُعلّان الاس حتئ يقولا : (إنَّا تحن فته قلا تكفر فِيتَعلَّمُونَمِنّْهُّها ما بُفرفُونَ به 
بن لْْء وَرَوْجو) . 

ل لي وما هُمْ بضَارينَ به مِنْ أَحَدٍ 
وَيتعلَّمُونَ ما ضرمم وَكَايَنَْعْهُنْ) . 

000 
التعليم » لذا اضطرٌ إلى نفي آخر . وكذا نفي التعليم لا يقتضي نفي القول » لذا اضطرٌ إلى المجيء بالسّياق 
كله لنفيه بکله وأجزائه . 

e ليان‎ MEDES SAE ANNE EEE 
بالشحرء وأن ملك ن أنزل عليهنا التتحر :وأا كانا يعات الاس :بطر ط وة‎ 

فانتهت الآية إلى أنَّ الشَّياطين لا يض ون ولا ينفعون بسحرهم » وهذه مزاعمٌ لاموضع لها من الصَّكّةَ 
والله أعلم . 

ومن جهة أخرئ تكلم العديد من أهل العلم عل القصّة ... قال الإمام ابن حزم الأندلسي في " الفصل 
في الملل والأهواء والتّحل " (25-75/4 : " قد ذكرتًا قبل أمر هاروت وماروت ونزيدها هتا انا في َلك 
وبال تَعَاكَ التَوفیق . إنَّ قوم نسبوا إِلَ الله تَعَاكَ ما ليت بو قط أثر يجب أن يشتغل بو وَإِنَّا ُو كذب 
مفتری من أله تَعَالَ أنزل لل الأرّض ملكينٍ وهما :هاروت وماروت » وأا عصيا الله تَعَاكَ » وشربا الخمر 
» وَحكما بالڙور » وقتلا التّمس » وزنيا » وعلَّا رانب اشم الله الْأَعْظَّم » فطارت بو إلى السّمَاء » فمسخت 
كوكباً وهي الزهرة » وأئّهها عدبا في عار بابل » وأتّا بعلا النّاس السّحر . وحكّتهم عل ماني هَذَا اباب 
خبر رويئَاةُ من ريق عُمَيّر بن سعيد وَهُوَ هول » مرّة يُقَال لَه التخعی » ومرَّة مال لَه ا حتفي » ما نعلم لَه 


5-5 


رِوّايّة إِلَامَذِه الكذبة » وَلَيْسَ أَيُضا عَن رَسُول الله صل الله عليه وم َم وَلكنّه أوقفها عن عَلّ , بن أي طالب 


١.ه‎ 


7 
03 


ا SEE‏ 
رضي الله عَنهُ » وكذبة أخرّ ف في أن خد الكنمر لس سه رسول الله صل الله عله وم لو مر قوع فعلوة 
EEL,‏ 


عدي 


(قال أو محَكّد) OS‏ عل يظلؤن هذا كله NS‏ كاك أرق NEL‏ 
من خلفه نزیل من حَكِيم مید : ما رل اللائكة إلا بای وما كانوا إذا مُنْظَرينَ) » كقطع الله عر وجل 
أن اكلائكّة لا تنزل إلا با مح وَلَيَسَ شرب النمر » و الزَّنَاء ولا قتل التّمس المحرّمّة » وَلَا ليم العواهر 
الؤاميع و ا 
الَلانگة ما نزلت قط بِِّيّء من هَِه الْفَوَاحِس وَالْبَاطِل » وَإٍذا إرتنزل به فقد بطل أن تَفعَلة لأا لو فعلته في 
الأرّض لنزلت به وَهَدَابَاطِل " . 

وقال القاضي عياض في " الشَّفا " ٠۰۰-۳۹۹/۳‏ : " قيا احْمَيّ به مَنْ لد يُوجِبٌ عِصَمَةَ يعم قِصّةُ 
مَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا ذَكَرَ فِيهًا اَهَل الأخبار وَتَقَله المسّرِينَ وَمَا روي عن علي وَابن ن عباس في حبر هما 
وَابتكَاِههً). 

ا ا أن له الحم روناي لا سيم لا صَحِيح عَن سول ال صل لعل 
وسلج ولس هو شا بزحد واس . َالِ مه في الْقَرَآنِ اختلف المسروت في متا وکر ما قال 

وَهَذْهِ الْأَحَبَارُ مِنْ كُْبٍ الْيَهُودٍ وافترائهم کا نَصّهُ الله 

فرق ا 

وَقَدِ انُطَوَتِ الْقِصَّةُ عل شنع عظيمة... " . ثم تكلّم وأطال الكلام في رد القصّة وبيان بطلانما .. 


ف 


وَل الآياتِ مِنَ افترَائِهمٌ بلك عل سَلَيَانَ 


اا ا : " وَاعْلَمَ أن ِو الرُوَايَة e‏ ةلله لس 
في كِتَابٍ الل ما دل على دیک بل فيه ما ُْطِهَامِنَ وجوه الأول : ما تقدم من الدّلائل الدَالَّةِ عل عِصَمَةٍ 
اگلانگة عَنَ ك المحَاصِي» وَكَانِيها: أ د ري E‏ حيرا ب خذاب اليا وَبَيْنَ عَذّابٍ الْآخرَةٍ فاد بل كَانَ 


2 7 
و ره 


الَو أن جا بت اة لداب لأ اله تحال حير ینا من شرك يه طول حمر مكيف يبل علا 


چ 
5 ه +52 


بدَلِكَ؟ وَكَالتْهًا داعف امور َوَكُمْ: إا يُعَلَّانِ السّحَرٌ في حال کو مُعَذَيَينِ وَيَذْعْوَانِ ليه وهم 
بان " 


3 
وا ماو 


وقال الإمام ابن كثير في " البداية والتّهاية " 21/10 : " وَأَمّا مَا يكره كث مِنَ المفسّرين في قِصَّةٍ هَارُوتَ 
وَمَارُوتَ يِن أن الزهُرَةَ كانت امرأة فَرَاوَدَاهَا على تَفْسِهَا قت إلا أن لاا الاسم الْأَعْظَمَ فَعنَّاهَا ماله 
رفحت كَوَكًَا ل السّمَاءِ فا أَظْنهُ مِنْ وَضْع الْإِسْرَائِلِيّنَ إن كان قد أخرجه كَعْبُ الْأَحبَارٍ ماه عه 

وقال الإمام ابن كثير في " التّفسير " 20/١‏ : "وقد رُوي في قِصَّةٍ هاروتَ وماروت عَنّ جمَاعَةٍ مِنَ 
بء كَمجَاهِدٍ والشّدي وَالْحَسَن الْبَصَرِيٌّ وَقَتَادَةَ وبي الْعَالِيَِ وَالزْمْرِيٌ والرّبيع بْنِ انس ومقاتل ابن 
حَيانَ وَغَيرِهِمَ وقصّها خلقٌ ِن الْمَسّرِينَ مِنَ التقَدَّمِينَ وَالْتَأَخَرِينَ. وحاصلها راج في تَفْصِيلِهًا لل 
بار بني إِسْرَاِيلَ !!! إِذلَيْسَ فِيهًا حديث مَرَهُوعٌ صَحِيحٌ متَصلٌ اساد إل الاق الُصَدُوقٍ لصوم 
الذي لا بنط عَنِ الَْوَى. وظاهرٌ سياق الْفَرّآنِ إجمال الْقِصّةِ مِنْ غَيْرِ بط وا إطناب فيهاء تحن نؤمن با 
وَرَدَ ف الْقَرَآنِ عل ما أرَاده الله تَعَاكَ» والله أعلم بحقيقة الحال". 

وقال الإمام أبو حيّان في " البحر المحيط " (018/1) : " ... وَهَذًَا E‏ مِنه سء والملائكة 
مَعْصُومُونَ لا يَعَصُونَ اله ا رهم وَيَفْعلُونَ ما يُؤمَرُونَ ٠‏ لا يَسَْكبرُونَ عَنْ ِباءتِهِ وَلا يَسْتَخْيِرُونَ » 
يُسَبْحُونَ اللمل اهار ايرود ”: 

وقال الإمام الألوسي في " روح المعاني" (1/ 247 : " والإقدام علل تكذيب مثل هذه الامرأة الدوجنديّة 
أولى من اتام العقل في قبول هذه الحكاية التي إريصح فيها شيء عن رسول رب البريّة صلل الله تعالى عليه 
وسلم » ويا ليت كتب الإسلام إرتشتمل علل هذه الخرافات التي لا يصدّقها العاقل ولو كانت أضغاث 
أحلام " . 

وقال الشيخ الألباني في " سلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة وأثرها السيّى في الأمَّة ٠٠/١"‏ : " 
وقد زعمت امرأة من آهل دومة الجندل أا رأتها معلّقين بأرجلهها ببابل» واا تعلّمت متهم السّحرء وهما 
في هذه الحالة» في قصّة طويلة حكتها لعائشة رضي الله تعلل عنهاء رواها ابن جرير في " تفسيره " (77/5- 
۷ بإسناد حسن عن عائشة» ولكنّ المرأة مجهولة فلا يوثق بخيرها " ... 


و 


(سُالٌ) : هَل يُوْصَفْ الان الْعِلّم ؟ 


ا 


وات : جاء وصفتُ اللايكة بالعلم في قوله تعاك : (قَانُوا سُبْحَانَكَ لا عِْمَ ا إلا ما لمت إنَكَ انت 
العَلِيمُ ا ُكيم) [لغر::۲٠]‏ » وني قوله تعاك: (إئّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ) [البقرة:10 » وقوله تعال: (عَلَّمَهُ 
شَدِيدٌ القوّى» [النجم: 4] » يعني: جبرائيل عليه السّلام . 

وثبت في الصحيح أَنَهم علَّموا آدم عليه السام النّحيّة » فقد روئ البخاري (8/ 0 برقم ۲۲۷) بسنده عَنّْ 
ي هرر عَن التي صل الله عليه وَسَلَمَ قَالّ: " حل الله آدمَ عل صُورَتِه طُولُّ تون ذِرَاعاء فا حَلَقَهُ 
SS‏ ونك فاا خوك وي رة 
َقَالَّ: السَّلمُ عَلَيَكُم فَمَالُوا: السَلاَمُ عَليك وَرَحة ا رادو وة نه اش مکل مَنْ يذل الج عل 
ad‏ مط ا" 

0 ا 0 0 
E‏ َوْلَادِه َة مروا في الْبلَادٍ واخ ا 
قَالَ: عَرَضَهُمْ ور مَل عَرَضَهَاء لان الُسََيَاتِ إذا جمعت مَنْ يَعْقِلْ وَمَنْ لا يَعْقِل يکت عَنْهَا بلَفْظِ مَنْ 
قل كا گنی عَنِ الذّكُورِ وَالْنَاثِ بلَفْظ الذّكُور وَكَالَ مقَاتل: حَلَقّ الله كل شيء من اليَوَانَ وا جاده 
عَرَضَ َل السّخُوصٌ عَلَ الْلاتِكةَ» فَلْكَِايةُرَاجِعَةٌ إل الشُحُوص » فَلِدَلِكَ قال عَرَ ضَهُمْ ققال أَنْبتُونٍ 
TT‏ نلا اشرو عفا aE‏ 
قالُوا اكلاكة إة قارا بالَعَجَر: اا يها لَكَء لا عِلّْمَ نا إلا ما عَلَّمَْناء » معتاه: افك أ ون أن 
حيط بِمَيَءِ مِنّ عِلْمِكَ إلا ما عَلَمَُتاء نك أَنْتَ لْعَلِيمُ بِحَلْقِكَ" 

وقال الإمام الظّاهر ب غار كردا 42805 ار 
عُلُومَهُمَ دوه عير اة للڙيادة َهِيَ مَعَصُورَة على ما همهم 0 وما َمرْهُم مِلمَكائكَةِ عِلْمْ بُول 
لحان لا عِلمْ اسَينبَاطِهًا. 

وني ضير كَلَايِهمَ سباك عا إل الاعتدَارٍ عَنْ مْرَاجَعَيهمَ بَِوَهمَ: (أتَْعَلْ فيها من يفْسِدُ فيها» 


[الْبكَرَة: 1۳۰ فهو افْتتَاحٌ مِنّ قبيل يَرَاعَةٍ الإسَتَهُكال عَنِ الإعَيِذَارٍ. 
1۰۸ 


وَالِإِعِكَارُ ون گان صل ب بعَوَهِم: (لَاعِلْمَ نا إلا ما عَلّمْتنا) لين * حُصُولٌ ذَلِكَ مِنْهُ بطَرِيقٍ الْكِنَايَة دُونَ 
التَصرِيَحْ مُعْض ل ارا لا انبداءء فکان افا ككديه بالتريو جیا نا یدز عل شر مَة جَانِبٍ الدب 


جه بي 


العَظِيم نك انت كَل ليم الْحكِيم) سَاقُو همساو ق التَعِْيلٍ لِقَوَهِمَ : لا عِلْمَ لنا إل ما علَّمَْنا4 لان الْحِيط 
عله يکل َء الُم ل حلي دا َل لض ڪلو اتو سبلا ِل عل َء رين هم قبل بعلو إذ 
الول عدر الول اداو أي > فاا قط لاق تاو الملا ا اء ا علمة بح 
ل رده a‏ 


صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ: یا محمد عش مَا شِْتَ فَإِنّكَ ميته وَاعَمَل ما شت فنك زي به 


00 
ل ا ا ا ال ل AL‏ 


مَنّْ شِكَّتَ فإك مُفَارِقَه وَاعَلَمْ ن شَرَفَ المُؤْمِنِ يم لي رة اماق ه عن التّاس» » قال الحيئمي في " جمع 
الزوائد"(۱۰/ ۲۱۹ برقم :)١9/555‏ " رَوَاهُ الطَبَرَانٌِ في الْأَوَسَطِء وَإِشَنَادهُ حَسَنٌ" 

وهناك مئات من الأمثلة والأدلّة عل علم الملائكة عليهم السّلام .. 

وعلل كل حال فالملاتكةٌ يعلمون » وعلمهم حاص بِالتَّلقّي المباشر عن الله تعاك ... والعلم الذي منحهم 


ركه هه 


ارسي E‏ > قال تعاك : (والله أَخْرَجَكُمْ 
مِنْ بُطُونِ نهاك لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأبْصِارَ َالَِِْدَةَ لَعلَكُمْ تَشْكُرُونَ» [النحل:۷۸] 
... ومن العلم الذي أعطوه علم الكتابة الذي جاء في قوله تعاك: (وَإنَّ عَلَيَكُمْ حَافِظِينَ * كرما گان * 
بعل نَّ ما تَفُعَلُونَ) [الانفطار: للع 

د واي الدع لأس" 140 ۰ سدع قي کل ليس 
الل ويك : «آلا لمك ما عَلّمَني جِبْرِيلٌ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّه؟1. قُلْتُ: بی يَارَ سول الله قَالّ: «قل 

الل اغَفرَ فر لي حَطَئِي» وَعَمّدِي وَعَزْلي وَجَذَيء ولا كرسي بركة ما أعَطيتني» ولا هني فيا > حَرَمَْنِي ا 
قال ال هيثمي في " مجمع الزواتد"(۱۰/ ۱۷۲ برقم ۳۰۹ ۱۷) : " رَوَاهُ الطَبَرَانقٌ في الْأَوّسَطِء وَرجَالُهُ جال الصّحِبح غَيْرَ عِضَمَةَ أي حَكيمة 
4 : كنف عَرََتٍ الَلَائِكَة أَنَّ البَشَرَ م سَيْفْسِدُوْنَ في الأَرْضٍ ؟ 

اا للدوات عن 'الشوال ف أن لعفف أن وال ا ا رار ل جل اله عو ف 
آدم عليه السّلام ليس اعتراضاً علل الحكمة » أو معارضة لله سبحانه » فام معصومون منرّهون عن ذلك » 

١ 


واب 3 


ُُ 


قال الإمام ابن كثير في " التفسیر" (۲۱۷-۲۱۹/۱) : " وَقَو وقول اللائكّة ذا ليس على وج يراض على الله 
لا عل وَجِْ الحَسَدٍ لني آم کا قد تومه عض المَسّرِينَ » وقد وَصَفَهُمُ الله تَعَالَ بام (لَا يَسْبِقُوَه 
از آی: ا الوت قينا اد کے فيه رعامتا ذا ألم بال سینا في اررض علا قال 5 8 
وقد تَقَدَ يهم َعَم فيد يدون فيهًا هَمَالوا: (أ2 EEE‏ 
الحكَمَة في ذَلِكَء يَقَولُونَ: يا ربتاء ما ا لجكمَة في خلت هَولاءِ مَعَ أن مِنْهُمْ مَنْ يُفْسِدُ في الْأَرَضٍ وَيَسَفِك 
الدَّمَاىَ ان کان الاد غات ا فتن نسب بِحَمّدِكَ وَنُقَدسٌ لك أي: صل لَك کا سان 
يدر متا َي من ذلك وهلا وَكَمَ الإقتِصَارٌ عَلَيَا؟ قال اللهتَعَالَ جيب هم عَنّ هَذَّا الشّوّال: (إئي أَعْلَمُ َا 

لا تَعلَمُونَ). أيّ: اي أَعْلَمُ مِنَ الَصلَحَة الرَاجحَة في حَلْق هَذَا الصّنْفِ على الَمَاسدِ التي ذَكَرَُوهَا ما آذ 
تَحْلْمُونَ نتم قاي ا فيهم N‏ ا فيهمُ الرْسل» وَيُوجَدٌ فيهم اع NT‏ 
ANA A CAE O O A OA‏ وال وه 
تارك وتَعَاك الْحُونَ زُسْلَهُ صَلَوَاتُ اله وَساامة عَلَيهِمَ " . 

كما يجب علينا أن نعلم أنه إر يرد في القرآن الكريم ولا في السّنّه الطهّرة كيف عرفت اكَلَائِكّة أن بني آدم 
سيسفكون الدّماء.... وما هو مسطر في كتب آهل العلم خول هذه المشألة ما هو إلا عض استتتاجات 
وترجيحات .. 

قال الإمام الطّري 5 التفسير ۷ ملا الكلام في المسألة : 
قَالَتّ: (أَتجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدٌ فيا وَيَسْفِكُ الدَّمَا4 [البقرة: ٠‏ لِأنَّ اله آَذِنَ ها في السّؤال عَنّ ذَلِكَ بَعْدَ 


2-8 


أخير 


2 


" قال بَعَضْهُمٌ: إا قَالَتِ اللانگة مَا 


ا أ - و سس 9 


لاي او o‏ : كيف يَعَصُونَكَ يَا رَبٌ 
أن حَالِقَهُمَ. اجام رَيُهُمَّ: (إِنّْ أَعْلَمْ ما لا تَعْلَمُونَ) [البقرة: + بی أن كيك کا بی ن ر 
لتر أ ين بن عن قتي ات بقل لد ميعز ل قل ب أ 
لعَربية: قول اللاتكة: (أَتجْلُ فيا مَنْ يُفْسِدٌ فبها) [البقرة: "٠‏ عل عبر وج الإنگار مِنَهُمَ عل رهم وإ 
ل ل ةل وق 


و سر کے 


بَعْضْهُم: دَلِك مِنَ اكلائكة على و جو الإسَتِرَشَادٍعَنَ لوَيَعْلَمُوا مِنَ دَلِكَ» امم َالُوا: يا يا رت خر تا؛ مسال 


استِخْبَارِ مهم لله لا على وجه مَسَاَلَة التَوبيخ. قال أبُو جَعْفَر: وأو هذه التَأويكَاب 
Ye‏ 


ّ- 


ع ا ته قياها له: (أتجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدَمَاء وَتَحْنُ نسَح بِحَمْدِك وَنْقَدّسُ لَك 
[البقرة: ۳۰] نَأ IE‏ ر لِرَماء بمَعتی: أَعَلِمَايا رَبتاء أجَاعل ئت في الْأَرَضٍ مَنْ 


ر ًا روك و 23938 


0 خُلَمَاءَكَ مِنّه (وَتَحْنُ نسَح بِحَمْدِكَ وَنْقَدّس لَكَ) ؟ لا إِنَكَارَ مِنْهَا يا أَعلَمَهَا 
رما آنه قعل وَإِنَ گات امتا | برت بِدَلِكَ ان کون لله حَلقٌيَعْصِيه. 
COE TS‏ 


کان أذ 
ظَاهِرٍ التنزیل وَلَا حبر با م ِنَ اة فطع اعُد وََيدُ جا أن بال في اويل کاب الله 


4 
006 


لا 

بَ) لا لاله عليه ِن بَعْضٍ الْوّجُوه التي تقوم بها الحْجَّةُ. وَأَنَا وَضَفُ الانگة مَنّ وَصَفَّتّ في اشبارا 
ربا َة بالْمَسَادٍ في الْهَرَضٍ وَسَفْكِ النّمَاءِ د ير جيل فيه ما روي عَنِ ابن عباس وَأبْنِ مَسْعُودٍ مِنَ 
الْقَوْل الَّذِي رَوَاهُ السّدَئُ وَوَافَقَهها عَلَيّه اده يِن التأويل. وهو أن الله جا 


الْأَرّضٍ حَلِيعَةُ َون له دري يَفْعَلُونَ كَذَّا وَكَذَا فَقَالُوا: (أَتَجِعَلٌ فيها مَنْ فيد فيها) [البقرة: 1*0 على ما 


و 


خبرّت 


2 مي‎ a E أن‎ 


یا ا كنا »€ 36 


وين الاسحيان نان قا[ اد 0 


لك 


3 لكو ايل وجه اسَتِحْبَارهَا يت کون عَنْ اهم عَنْ وُفُوع ذلك وَهَل ذَلِكَ مِنّْهُم؟ اه 
كر امسو ا SS‏ إن كَانَ ول التأوِيآدت بالآية هُرَّمَا 
خب اللاوكة ان در ليت في الا ض يُعسِدُونَ فيا ويَسْفِكُونَ فيا الما كين أجل 
كَهُ: (أَتجِعَلُ فيا مَنْ يُفْسِدٌ فِيهَا) [البقرة: 1٠‏ قاين ذِكَرُ حبار الله يهم في كتَابهِ بدَلِكَ؟ قير 
عافد رين همع عن عن 
e‏ لیم لکن خاي ري 
مَحَدَفَ قَوْلَهُ دَعُون لِلَتِي يقال ها عند صَيدِهَا حامر کی يذ ا 
مى مُرَادِهِ. فَكَذَّلِكَ ذَلِكَ في قَوَلِهِ: (كَالُوا أَتجِعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدٌ فِيها) [البقرة: ]١‏ 
0 (إِنْ جَاعِلُ في الْأَرَْضٍ كَلِيفَةُ) [البقرة: ٠‏ من اتر ايكون مِنْ إذ ل 
الأَرّضٍ اتی بِدَلَالَيِهِ وَحذِفَ, فرك ؤِكَرَهُ كا ذَكرْنَا مِنْ قول الشَاعِرِ وَنَظَابِرٌ ذلك في ال 
اا مرا ما اترتا مِنَ الْقَوّل في اويل قَولِ: (كَالُوا 


0 


أتمْعَلُ فيها مَنْ بُفْسِدٌ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدّمَاء) [البقرة: ]٠٠‏ ". 


۱۱ 


4 
5 
و 1 
1 2 
| 


وقال الإمام ابن الجوزي في " زاد المسير" (44/1) : " ... وهل علمت الملائكة أَنَّم يفسدون بتوقيف من 
الله تعالل» أم قاسوا علل حال من قبلهم؟ فيه قولان: أحدهما: أنه بتوقيف من الله تعالى» قاله ابن مسعود 
وابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة» وابن زيد وابن قتيبة» وروئ السدّي عن أشياخه: أئَّهم قالوا: ربّنا وما 
يكون ذلك ليد قال: يكون له ذريّة يفسدون في الأرض ويتحاسدون» ويقتل بعضهم بعضاًء فقالوا: 
َكَل فيها مَنْ فيد فيها" . 
وقال الإمام ابن كثير في التفسیر (۲۲۰-۲۱۹/۱ باختصار) : " قال ابن آي حَاتِم: وَحَدَئَنَا ا سس بْنُ حك بن 
الصَّبّاح» عدم تعد دن تاد عدن اه كتا اليد ؛ گار : قال الله لِلْمَلائكة: (إِفْ 
اوا ىلر ی قل 4 ا َآمَنُوا بر م » فَعَلّمَهُمْ علا وَطَوَئ َنَم علا عَلِمَهُ وَل 
يَعلَمُوه لوا باعل الذي عَلَّمَهُم «مل فيه عن ا ُفْسِدُ فِيِهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاء» ؟ تال إن أَعْلَمُ ما ا 
كو 86 
وال عَبَدُ الرَرَاقِء عَنْ مَعْمَره عَنّ اة في قَوَلِهِ: (أتجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدٌ فيها) کان الله أعْلَمَهُمْ أنه دا كَانَ 
في الْأَرَضٍ لق أَفْسَدُوا فِيهَا وَسَمَكُوا الدَّمَاءه قَدَلِكَ جين فَالُوا: (أَتَْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدٌ فيها) ... قال ابْنْ 
بج: إا تگلمُوا با أعَلَمَهُمْ الله آنه كَائنٌ مِنْ حلت آم قََالُوا: e‏ 


الدّمَاء) . وَقَالَ أبْنُ جَرِير: وَكَالَ بَعْضَهُمْ ا ال فيها فن ساد فه اوفك 
ا 


1 ذَلِكَ e‏ من ن اة ا 


- 


: 0 ما أَخبَرَهُمٌ أن 
َقَالَتٌ عل التَعَجُّبٍ منهًا: وَكَيّفَ يَعَصُوئَكَ يا رَبّ وَأَنْتَ حَالِقَهُم!؟ اجام ر م ئي أَعْلَمْ ا لا 
تَعْلَمُونَ) يع :اد کل کارت تمكو ننم وَمَنْ بَعْضُ مَنْ تَرَوْنَهُ لي طَائِعًا. 

َالّ: وَقَالَ بَعْضْهُمٌ: ذَلِكَ مِنَ اللائِكّة على وَجَدِ الإسَيِرَشَادٍ ا رَيَعْلَمُوامِنْ َلك كام قَالُوا: : 
راء مَسألَة المكائكَةٍ اسْيِحْبَارٌ مِم لا عل وجه الإنْكَارِء وَاحَمَارَهُ أبن جربر " . 


0 


ع). 
6 
1١‏ 


رو 2 2 


فا ملائگة نا تَوَمّمُوا ن اله تا أَقَامهُمْ في مقَام الَسورَة بن م وَجْه المصَلِحَة في بََاءِ اة فين سبح 
وَيقَدّسُ» وَأ لا يَنْقلَهَا ل مَنْ يُفْسِدُ فيا وَيَسفِك فَعَرَضوا ذلك عَلَ ا وَكَانَ ذلك مِنَ جملَةِ النْضح في 
الاستشَارً رة وَالنْضّحٌ في دَلِكَ وَاحِبٌ على المسَتَشَارِ وَاله عا ان فيا ب يَمَضيِ مِنْ لِك وتار" . قله 


الإمام أبو حيّان الأندلسي في " البحر المحيط "(۲۳۲-۲۳۱/۱) . 
0 


أن 


وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة في " مفتاح دار السّعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة " 0۲/١‏ : " 
َالائكٌة قى لله من أن تقول مَالا تعلم وهم َالو : (لَاعِلْمَ لتا إلا ما عَلَّمْئ4 » وني َا دلاة عل أنَّ 
لله قد كَانَ أعلمهم أنَّ بني آدم سيفسدون في الأرض » وإلّا َكيف كَانُوا يَقُولُونَ مالا يعلمُونَ » وَالله د تَعَالَ 
مول وَقّوله الحق لا يَسْبِقوْئَهُ بِالقَوْلِ وَهُمْ مره يَْمَلُونَ» والملائكة لا تقول ولا تعمل إلا با تُؤمر به لا 
غير » قال الله تَحَالَ : (وَيَفعَلُوْنَ ما يومَرُون) " . 

وجاء فى "التفسس المي "ص" ؤاذكر اا الوميول- لاس ن قال ربك للملاتكة: إن جاعل 
في الأَرّض قومًا يخلف بعضّهم بعضًا لعارتها. قالت لت: يا ربّنا علَّمَنا وأَرَشِدَّنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع 
أنه فا نهم الإفساد في الأرض وإراقة الدّماء ظل) وعدوانًا ونحن طوع أمركء ننزّهك التنزيه اللائق 
بحمدك وجلالك» ونمجّدك بكل صفات الكمال والجلال؟ قال الله هم: إتي أعلم ما لا تعلمون من 
المصلحة الرّاجحة في خلقهم" . 

ومن المحتمل أَنَّهمِ فهموا ذلك من الطَّبيعة البشريّة غير المعصومة عن العصيان ... وني ذلك قال الإمام 
الطّاهر بن عاشور في " التّحرير " 01/10 : " وا نوا ذا الط بهذا للوق مِنّ جهة ما اسْتَشْعَرُوهُ 
يِن صِقَاتِ هَذَا الْخْلُوقٍ اسلف بإدْرَاكِهمُ النورَان ۽ هة تكوينه الْجْسَدِيّة والعقلية وَالنْطقِيّة إا بوص 


سمس اع 
ص 


الله م مدا ا لليف أو رتهم صورَة تركيبه يبه ee‏ 
فيه فَعَلِمُوا انه ركيب يستطيع صاجِبة آن رُح عَن البلَةِ ل الإكْتسَابٍ وَعَن الإمْتكَال إل الْعِضَيَا 
ورد مُشَامَدَةٍ اكلائكّة هدا امْخَلُوقٍ الْعَحِيب الْرَادٍ جعْلَهُ حَلِيفَةَ في الأَرَضٍ كَافٍ في اتقو 


2 ۴2 
9 


عليه من عَجَائْبٍ الصَّفَاتِ عَلَ تخو ما سَيَظْهَرُ ينها في الحتارج لِأَنَ مَدَارِكَهُم ءَ ية في السّمُوٌ لسم لِسَلَامَتِهَا مِنْ 
كُذَرَاتِ الاق وَإِذا كان أَقرَادُ الْبَسَرِ يَتَقَاوَنُونَ في الشعُور بِالحتِيّاتِء وني وجه ورَانية الوس 01 


العَلُومَاتِ» وني في النَوَسّم امرس في الذّوَاتِ بوقدار تمَاوْعِم في صِمَاتٍ التفس جي جبليةً واكتسابية ودي 


تي اعدا الوه فا ظنك بالنفوس اة الْبَحَة؟ " . 
وعلك كلل حال فهذه أشهر الأوجه التي ذكرها المغشرون في كيفيّة معرفة الَلانگة أنَّ البشر سيكون منهم 
الفساد والإفساد ... مع أنَّما نراه الصواب في هذه المسألة - والله أعلم - هو أنه لامانع من أن يكون الله 


تعالى قد أَطْلَّعَ ملائكته المكرّمِين عل أن ذرّيّة آدم سيكون منهم الفساد وسفك الدّماء » فقالوا ما قالوا عن 
١‏ 


سبيل السُّؤال عن الحكمة » أو على سبيل التَّعَجّبٍ من عظيم رحمة الله تعالى وحلمه علل من يعصيه › 
ويُخالف أمره ... والله أعلم . 

(سُوَالُ» : هل اكلائكّة مُتَظَمُوْنَ في كل شُؤُوْبهِم ؟ 

الجواب : نعم الَلَائِكَة منظّمون في سائر شؤونهم ... ففي يوم القيامة يأتون صفوفاً منظّمة » قال تعالى : 
وخا رَبك ولك فا صا 1 ؟؟]» وقال سبحانه : يوم يَقُومُ الوح وَالَْاتِكَةُ صَفًا لا يتَكَلّمُونَ 
إلا ن اَذ لَه الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَايًا [الباً: ۳۸] . 

وروی مسلمٌ (۱/ ۳۲۲ برقم ۰ بسنده عَنْ جار ُن سَمُرَةَ قَالَ: 2 رح ڪَليتا رَسُول لله صل الله عليه 
E E‏ كرا الصاو قل لسر 3 8 
حلفا قال مالي أَرَاكُمٌ عِزِينَ قال كُمَّ حَرَج ء لیا قال آلا تَصفُونَ کا صف اللایگة عند E‏ 
ال َكيف صف اللانگة عِنْدَ ري فل لو RN E‏ 

Es‏ رارف فس ةن E‏ قال رَسُولُ الله صل الل عَلَيِْ وَسَلَم: 
صلا َل الاس بِدَلاثِ: جلت صُفُوفًُا كَصُفُوفٍ الیگ وَجُعِلَتُ لتا رض كلها مدا وَجُهِلَت 
ربعا لتا طَهُورًاء دا جد لاء" وذكر حصا أخرئ" : 

فالملائكةٌ في عباداتهم منظّمون » يمون الصف الأول فالأوّل ويتراصّون في الصف » وقد جاء في السّنّة 
المطهّرة E‏ َم بالاقتداء بهم » فقد روی مسلم (۱/ ۳۲۲ برقم 470) بسنده عن 
جَابرِ ُن سَمُرَةَه قَالَ: حرج عل عَلَيْنارَسُولُ الله صلل الله عَلَيِ وم ّم قال : e‏ 
ناب حَيْل شه شمُس؟ اسَكُنُوا في الصّلَاةِ» قال : م حرج علیتا َرَآنَا حَلَمَا قَقَالَ: «مالي أرَاكُمَ عزِينَ كَالَ: َم 
ا لا تصرة ع تلفت اللاركة عند رتنا؟1 قفا با شرل ال وعيت قشف للديكة 

رَمَا؟ قال: ب ت aE‏ وَيَتَرَاصُونَ في الصف . 
TS e‏ 
فهم محكومون بالأمر » ومن أمثلة ذلك : ما رواه مسلم (۱۸۸/۱ برقم ۱۹۷) بسنده عَنْ اس بن مَالِكِء قَالَ: 
0 ل الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلُم: " آي باب الجن يوْمَ الْقِيَامَةِ افيح يول التازن: مَنْ أَنْتَ؟ 
َأَقُول: محمد بول : بك أَيِرَتُ لا أفتَح لِأحَد قَبْلَكَ "... 
NE‏ 


(شؤال» : ما القَصُوْدُ بالعنْدية الوَارِدّة في قَوْلِهِ تَعَالَ : (إنَّ الَّذِينَ عند رَبك لا يسْتَكْدُونَ عَنْ عِبات 
وَيُسَسحُوَئَهُ وَلَهُ يَسْحُدُونَ) [الأعراف:٠٠۲]‏ ؟ 
ارات العو ل حَ عِنْدَ رَبك هم الملائكة بالاتفاق ...قال الإمام أبو حيّان في " البحر المحيط 
في المسیر " (/ ۲٠٤‏ : " (إنَّ الَِّينَ عِنْدَ رَبك لَا كرون عَنْ عبادته وَيُسَبّحُوئه وَلَهُ يَسْجُدُونَ) » هُمْ 
الاك عليهم للدم وشقن الْعثدية للم والغرت من تحال بالكائة لا باككان » ركرك رفرس عل 
Ty‏ وَرَغَبَ في الموَاظية عليه كر من سا م لك احبر عَنْهُمْ 
ا : في الإسْتِكْبَارٍ عَنّ عِبادته » وَذَليك هو إِظَهَارٌ العبوويّة » وَنَمَيُ الإستكبار هُوَ الُوجِبُ 
EEL‏ 00 هُوٌ الوب لِلْعِضيَانِ » لان السك يَرَئ لِتَفِِْ شفُوهَا وَمَزِية قَمْنَعْهُ ذلك 
مِنَ الطَّاعَة» الثَاني: 0 متهم لَه تحال » وهو الي اهي عَنْ جع ما لا يَلِيقُ بذَاتِِ ادس 
وَالثَايِتُ: السّجُوَدُلَهُ 
ييه : لَا يَسْجُدُونَ إِلَالَهُ » وَالَّذِي يَطْهَرُ آنه إا قَدمَ المجَرُورَ ليقع 
شِئَةَ عَنِ ناء الِإِسْتِكْبَارٍ 


ع له 


عل اص َء ِلك لاسب ما به ِن رؤوس الآي » وَنَا کات الاه 
e E CS‏ يه وَِبَادَةٍ جسني ڏگرڪماء اليه يه الله عا عَنْ كل سُوءٍ » 
ا يه لشجُوة» ومر ا حال اي يکود ليد فيه بر 3 بَإِلَ الله تعَالَ " . 

وقال الإمام التيسابوري في " غرائب القرآن ورغائب الفرقان " (۲/ ٠٠۹‏ : " ... مدحهم الله بقوله " (إِنَّ 
الّذِينَ عند رَبك » ومعنئ (عِند) دن الدّرف والفَرّب من عنايته وألطافه (لا يَسْتَكْيدُونَ عَنْ عِبادتِه» 
فيداومون علل ذلك (وَيُسَبحُوئَهُ) يبركونه وينزهونه عن كل سوء » وهذا يرجع إل المعارف والعلوم (وَلَهُ 
يَسجُدُون» بخضرته بغاية الخضوع والاستكانة» وهذا يعود إى أعمال الجوارح. وفي هذا التّرتيب دليل عل 
أنَّ الأصل في الطّاعة والعبوديّة أعمال القلوب ويتفرّع عليه أعمال الجوارح. والمقصود من الآية أنَّ الملائكة 
مع غاية طهارتهم ونهاية عصمتهم وبراءتهم عن بواعث الشهوة والحسد والغضب ودواعي الحقد والحسد 
يواظبون علك العبوديّة والطّاعة» فالإنسان مع كونه مبتلل بظلمات عا الطّبيعة وكدورات الزلّات البشريّة 
أولى بأن يداوم علل ذكر معبوده» وينجذب ما أمكن إلى العالرالعقلي ومقرّه الأصلي › ويصمّي مرآة قلبه عن 
أصداء المواجس » وينتقش بالجلايا القدسيّة والمعارف الحقيّة » والله ول التوفيق " 
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(سُوالٌ» : ما هي أَقوَالُ هل الم في فير قَوْلِهِتعَالَ : (يَافُونَ ريم مِنْ فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) 
[النحل: ]6٠‏ ؟ 

الجواب : النّاظر فيا قاله علماء الأمّة في معنى الفوقيّة الواردة في الآية الكريمة يجد أن جمهورهم ذهب إلى 
ما تخالف ما ذهب إليه المجسّمة الذين ذهبوا إلى تفسير الفوقيّة بالمكان والجهة » والعياذ بالل تعالى ... فمن 
أشهر المعاني التي ذكرها العلماء للفوقيّة الواردة في الآية الكريمة : 

(۱) قال بعضهم : يجب الإعراض عن التَأويل والإيهان بها كا جاءت » والإيمان بها صحيح وإن إريعرف 
معناها » وهذاما ذهب له جمهور السّلف » وهو الأقرب إلى السّلامة . 

(7) وقال بعضهم : يعني: يخافون قدرة رمم أن يأتيهم بالعذاب من فوقهم » والمقصود هم الملائكة . 
(۳) وقال بعضهم : أن الآية من باب حذف المضاف » عل تقدير : يخافون من عِقّاب ريم من فوقهم » 
لأنَّ أكثر ما يأتي العقاب المهلك إلا يأتي من فوق » تعاك الله عن الجهة والمكان » فالفوقيّة التي يوصف بها 
الله تعالى هي فوقيّة القَدّر والعَظمّة والقَهّر والسّلطان .. 

وفيما يلي طائفة من أقوال علاء الأمّة في تفسير الفوقيّة الواردة في الآية الكريمة : 

قال الإمام ابن فورك الأصبهاني في مکل اليك وما فدرم ذو" وقال : (يخافونَ ر 
مِنْ فَوْقِهمْ) , وأطلق المُسلمُونَ أن لله تَعَالَ قوق خلقه كَانَ مله على أوى وَعَلِيهِ يأل أَيْضا وله : (وَهُوَ 
ِي في السّماء إل وني الْأَرْض إِلهُ) [الزخرف:4م1» أي : هر قوق السّهاء لَه قوق الأَرّض إلّه . 

نشد بَعضهم : هم صلبوا العبدى في جذع تَخْلَّة » مَعْنَاهُ : عل جذع نَخْلَّة . 

وَاعَكَم آنا | إذا قلا : إِنَّ الله عر وجل قوق ما خلق لريرجع به إلى فوقيّة الَكَان والارتفاع عل الَْمَكِئَة 
بالمسافة والإشراف عَلَيّهَا بالمارسة لكَيّء متها » بل قَوْلَا آله قَوْقهَا تمل وَجَهَينَ : 

َحَدَّهُمَا : أنه يراد به آنه قاهر كا مستول عَلَيّهَا مانا لإحاطة قدرته بها وشمول قهره ا وکوا تحت 
تذبیره جَاريّة عل حسب علمه ومشيئته . 

وَالْوَجْةُ الثاني : أن يراد أله َوقَهَا عل معنن أنه مباين كا بالصّفةٍ والنّعت » وان ما يجوز علن المحدثات من 
عيب والتقص وَالُعجز والآفة وَالحاجة لا يصح َء من ذَلِك عَلَيّهِ » ولا يجوز وَصفه به » وَهَذَا أَيِضاً 


١15 


E والؤلقة وال وج‎ EEO آنا نظا لقنا‎ ENE 
. عل الْوَجَهَيْنِ جمِيعًا‎ 

وَإِنَّا يمت الْوَجْه الثايث ء وهو أن يكون على معنى المّحيّر في جهّة الاختصاص ببقعه دون بقعة » وَإذا 
فلا أ َه قوق الَْشّيَاء عن هذا الْوَجه فنا ضا في تَأويل إطلاق القَوَل بأد له فيهًا عن مثل هدا المعُنو » وقد 
رَأينَا في اللعَة تعاقب هنين لر فن عل الوه الذي دفر شو هدهن قن الف انو اا " 

وقال الإمام أبو إسحاق الزَّجََاجَ في " معاني القرآن وإعرابه " 20/5 : (يَخافُونَ رم مِنْ فَوْقِهِمْ 
ويف لُونَّ ما يُؤْمَرُونَ) . أي : يخافون ربمم خوف لين مُعظمين " 
PD EN gE,‏ رك ل وني 
و ملو امرون( + اى : يخافون الله تعالل. وروي عن التي صلل الله عَلَيْهِ وَمَ ل أنه قال :"إن لله 
َعَالَ مَلاتِكَة في السّماء السّابعة سجوداً مذ حَلَقَهُمُ الله تحال إلى يَوْم القيامة » ترعَدُ فَرَاتِضُهُمْ مِنْ اة الله 
عا » فَإِذا كان يوم القيامَة وَمَعُوا رُؤُوسَهُمٌ فَقَالُوا عا متاك كن فاتك "العو عبد باونل 
"تعظيم قدر الصّلاة" (۱/ ۲۹۷ برقم ۲۱۰ )» قال ابن كثير في " التّمسير " (8/ ۲۷۲) : " وَهَدًا سناد لا باس به" . 

َدَلِكَ وله : (يحافُونَ رَجُمْ مِنْ قَوْقِِمْ) . أي : يخافون خوفاً ء معظّمين » جين . ويقال : خوفهم بالقهر 
والغلبة والسّلطان . ويقال : معناه : يخافون رهم الذي علن العرش كما وصف نفسه » والطريق الأوّل 
صح كقوله : يد الله وق ند يمم( [الفتح: ٠]ءأي‏ #بَالقَهن والعلية وَالشُلطان " 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن إبراهيم يم التُعلبي في " الكشف والبيان عن تفسير القرآن " 0١/5(‏ : " 
ی عافوة ر اذا جين ا رفوي ا عا ر شه 
١‏ يعي اللائكة + وقيل : مغناه: يخافون ارج الذي فوتهم بالقول والقدرة» فلا يعجزه شي ء٠‏ ولا يغلبه 
أحد » يدل عليه قوله تعالل : (وَهُوَ الْقاهِرٌ قوق عبادو» [الأنعام:18» وقوله إخباراً عن فرعون فرعون : 
(وَإنَ فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ) [الأعراف: 1107] . 

وقال الإمام أبو محمّد مكّي بن أبي طالب القرطبي المالكي في " المداية إلى بلوغ التهاية في علم معاني 
القرآن وتفسيره» وأحكامه. وجمل من فنون علومه " (4004/5) : " أي : يخاف هؤلاء الملائكة التي في 
الكحوات والأرغن والدواب رك أن يعدت إن كوا أن" 

وقال الإمام أبو الحسن الماوردي في " النكت والعيون " ٠۹۲/۳‏ : (يحاُونَ رمم ِن َوْقِهمْ) » فيه وجهان 
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: أحدهما : يعني عذاب ريم من فوقهم » لأنّ العذاب ينزل من السّماء . الثاني : يخافون قدرة الله التي هي 
فوق قدرتهم » وهي في جميع الجهات " 

وقال ا "۰۰/0 : کا افون رم ِن قَوْقِهِمْ 
وفعاو عا زعتو » : يخافون الله أن ينزل عليهم عذاباً من فوق رءوسهم " 

و ا 002007 
أن الآية من باب حذف المضاف » علك تقدير : يخافون من عقاب ريم من فوقهم » لأنَّ أكثر ما يأتي العقاب 
المهلك إلا يني من فوق » والآخر : أن الله تعاك لا كان موصوفاً بأنه عل متعال علوٌ الرتبة في القدرة » 
حسن أن يقال: (يِنْ فَوْقِهِمْ» » ليدل عاك أنه في أعلل مراتب القادرين » وهذا معن قول ابن عباس في 
رواية مجاهد » قال : ذلك تخافة الإجلال » واختاره الزَّجَاجٍ » فقال: يخافون ريم خوف ملين . 

و CEOS ANE NNE‏ [الأنعام: 14 ]» وقوله إخباراً عن فرعون : 
(وَإِنَا قَوَْهُمْ قاهرُونَ) [الأعراف: اداع وب عض الاش إن أن فرله : (مِنْ قَوْقِهِمْ) من صفة الملائكة 
» والمعنئ : أن الملائكة الذين هم فوق بني آدم » وفوق ما في الأرض من دابّة يخافون الله مع علرٌ رتبتهم » 
فلآن يخاف من دونهم أولى " . 

وقال أيضاً في " الوجيز في تفسير الكتاب العزيز " (ص 04 : (يخافُونَ رمم مِنْ قَوْقِِمْ) يعني: الملائكة 
هم فوق ما في الأرض من دابّة ومع ذلك يخافون الله فان يخاف مَنّ دونهم أولى " . 

وقال الإمام أبو سعيد عبدالرّحمن بن محمّد المتولي في " الغنية في أصول الدّين " (صه8-7/ باختصار) : " 
ا اا بظواهر الكتاب والسنّة مثل قوله سبحانه وتعالى ...(يَخافونَ ريم مِنْ قَوْقِهِمْ» . 

أحدهما : الإعراض عن التأویل والإیہان بها كما جاءت » والإیمان بها صحيح وإن إر يعرف معناها » كا 
أن إيهاننا بجميع الأنبياء والملاتكة صلوات الله عليهم والكتب المنزلة من الله تبارك وتعالل صحيح وإن لر 

ف شيعا في ذلك » وإيماننا بالحروف المقطّعة في أوائل السور صحيح وإن إرنعرف معناها » وهذا الطّريق 


أقرب إل السّلامة . 
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ومن أصحابنا من صار إل التّأويل » والاختلاف صادر عن اختلاف القراءتين في قوله تعالك : (مِنْهُ آياتٌ 


ٿه اما اتاب وار متشايهات کان ا الَِّينَ في فلوم رَبْعُ يعون ما تشابة من ابيغاء َة وابيغاء 


و 


0 


ويه وَمايََْمُ ويه إلا اللهوَالزَاحُونَ في الْعِلْم يَقُونُونَ آنا بو4 [آل عمران:۷] » فمن صار إلى الوقف على 


0 
- وء و 


قوله : (وما يَعْلَمُ ويه إل 6 أعرض عن التأويل » وجعل قوله : (وَالرَاِحُونَ في اللْم) كلاماً مبتدأ» 
ومعناه : أن العلماء يقولون آمنّا به » ومن صار إلى الوقف عل قوله : (إوَالرَاحُونَ في اليلم» فيكون معناه 
: أن الله تعاق يعلم تأويله » والرّاسخون في العلم أيضاً يعلمون تأويله » صار إك التّأويل . 

ولكن الطّريق في الجواب معهم أن نعارضهم بآيات تخالف ظواهرها ظواهر هذه الآيات » وذلك مثل 
قولة هالخ » #كا يكون من ررض تلاق تة إلا هو رايعم وَلا عمْسَةٍإِلأَهُوَ سادِسُهُمْ وَلا أَدنَى مِنْ ذلك وَلا 
تَر إلا ُو مَعَهُمْ أَيْنَّمَا كانُوا4 [الجادلة:۷] » وقوله تعالل : (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كسم [الحديد:1] » وموجب 
الآيتين حلوله في كل مكان وقال تعال : آلا نه َكل سىء تحيطٌ6 [فصلت:4]» ومقتضی ظاهرها أله حيط 
بالعالر» فإن أعرضوا عن تأويل هذه الآيات مع الإيهان بظواهرها والاعتقاد بألّه لا يكون في كل مكان وأنّه 
غير حيط بالعار أعرضنا نحن عن التّأويل وصرنا إل الإيهان بها ورد مع الاعتقاد بأنّ الح تعالى منرّه عن 
المكان » وإن صاروا إل التّأويل ... وقوله : (يحافُونَ ربجم مِنْ قَوْقِهمْ) معناه يخافون ريم أن ينزل عليهم 
عذاباً من فوقهم ‏ وإِنَّا حص جهة فوق لأنَّ الله تعلل أجرئ سنه أن ينزل العذاب من فوق " 

وقال الإمام أبو المظفر » منصور بن محمّد السّمعانٍ التّميمِي في " تفسير القرآن " (©/ ۷۷ : " قله تعَاكَ: 
(يخافُونَ رم مِنْ قَْقِهِمْ) قال عضهم مَعْنَاهُ: افون عَذَابِ ريم من فَوّقهم, وَالْقَوَل الثاني - وهو 
الْأصَح - أن مَذِه صفة لعلو الي تفرّد الله اء وَهُوَّ كا وصف بو تفسه من غير تكييف " 

وقال الإمام الكرماني في " غرائب التفسير وعجائب التأويل 01/١‏ : " قوله : (يخافُونَ ريم مِنْ 
فَوْقِهِمْ) » أي : يخافون ريم أن ينزل عليهم عذاباً من فوقهم» وليس قوله : (مِنْ فَوْقِهِمْ» حالا من رم » 
تعالك الله عن الجهة والمكان . وقيل : فوق علو لا فوق مكان " 

وقال الإمام ابن عطيّة في " المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" (۳۹۹/۳): " وقوله: افون ر 
عام لجميع الحيوان وقوله : (مِنْ فَوْقِهِمْ) يحتمل معنيين: أحدهما الفوقيّة التي يوصف بها الله تعالى » فهي 
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فوقيّة القدر والعظمة والقهر والسّلطانء والآخر أن يتعلّق قوله : (مِن فَوْقِهِمْ» بقوله (يحافُونَ» , 
يخافون عذاب ريم من فوقهم» وذلك أنَّ عادة عذاب الأمم إِنَّا أتى من جهة فوق " 

وقال الإمام محمود بن أبئ الحسن بن الحسين التيسابوري في " إيجاز البيان عن معاني القرآن " (5/ 484) : 
د(ينخا يحافُونَ رََّجُمْ مِنْ قَوْقِهِمْ) , أي : عذابه وقضاءه ‏ إذ قدرته فوق ما أعارهم من القوئ والقدر » كقوله : 
(وَهْوَ القاهرٌ قَوْقّ عِبادِو» . أو لا وصف الله بالتعالي على معنى لا قادر أقدر منه » وأنَّ صفته في أعلل مراتب 
صفات القادرين حسن القول مِنّ فَوَقِهِمْ ليدلٌ على هذا المعنى " . 

وقال أيضاً في " باهر البرهان في معانى مشكلات القرآن" ۸0۱/0 : (يحافُونَ رَبِجُمْ مِنْ قَوْقِهِمْ) » أي 
عذابه وقضاءه . وقيل : معناه أنَّ قدرته فوق ما أعارهم من القوئ والقدر » علل مجاز : (وَهُوَ القا ور قوق 
عبادو) . 

ل ا لي في شرح السّيرة 
التبويّة لابن هشام " (5/ *"؟) : " قوله تَعَالَ : (يافونَ رمم مِنْ قَوْقِهِمْ) لحر 
زل مِنْ فَوْقِهمْ » وَهُوَ عِقَابُ ر " 

وقال الإمام ابن الجوزي في " زاد المسير في علم التفسير " (014/5) : " وفي قوله: (مِنْ فَوْقِهِمْ» قولانء 
ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما: أنه ثناءٌ علل الله تعال» وتعظيم لشأنه» وتلخيصه: يخافون ريم عالياً رفيعاً 
ماراح اال وحم وري موا ما ياي ملق 

وقال الإمام الرّازي في الف و ٠٠١‏ : المسألة الثانية: قالت اليه قله تَعَالَ : (يافُونَ رمم 
مِنْ كَوْقِهمْ) هَذَا يدل عل أنَّ اله تحال فَوََهُمْ بالذَاتِ. 

وَاعَكَمَ أنَابَلَعنَا في ا لجاب E‏ في تَفِسِير فَوَلِهِ تَعَالَ: ل(وَهُوَ الْقاهِرٌ قَوقّ عباده) [الأنعام: 1] 


0 وي د ل اد 


>> يو 1 


ر م مِنْ فَوْقِهِمْ) وَجَبَ أن ون الممتَضَى ' ها الوقن ھوک َم فوقهم لا 
ا كم اَن عَلَ الْوَصَفِ يُشِْرُ بكَوْنِ الحم مُعلَلا لِك الْوَضَفِ. 


١ 


راق ا : وتا قو م قاهروة) اتراي i‏ يقي هَذَا ا اوقل ف 
ثبت في 


إِذَا بت هَذَا فتقول: هَذَا التَعطِيل إا يصح لو كان المرَادُ بالفوقية الَْوَقِيَةَ بالقهر وَالْقْدَرَةِ لأا هي 
الُوجبَةُ لِلْحَوْفِء اما الْمَوَقَِهُ بالجهة وَالْگانِ فَهِيّ لا توب الحَوَفَ بدَليل أَنَّ حارس الْبَيْتِ قوق الّك 
ِامْكَانِ وَاَهَةِ مَعَ ئه س عَبِيدِو قَسَقَطَتْ هَذِو الشَبهةٌ" . 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " :)117/٠١(‏ " ومع معت «(يخافُونَ ريم مِنْ قَوْقِهِمْ) , 
آي عِقَابَ رمم وَعَذَابَهُ لِأَنَالْعَدَابَ الهلِكَ ا يرل مِنَ السَّيَاءِ. وَقِيل: اعت يحَاهُونَ قُدَرَةَ رمم الي هي 
قوق قُدَرَعِِم» قَفِي اكلام حَذْفُ. وَقِيلٌ: مَعْنَى : (يحافُونَ رم مِنْ قَوْقِهِمْ) » يَعْنِي : اناگ يحَافُونَ ركم 
وهي ِن قوق ما في الأَرَضٍ مِنْ داب وَمَعَ دَلِك افون فن يحَافَ مَنْ دوم أَوْلّء ليل هَذَا القَول قَوَلَهُ 
َعَالَ: (وَيَفْعَلُونَ ما بُوْمَرُونَ) يعني : الملائكة " . 

وقال الإمام ابن جماعة الكناني اهموي في " إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل" (ص ٠٠٠۹-٠١۸‏ 
: " الكية الكانية 0 4 0 و 

العلية من فوقية 5 يد الله زق ینب غر ا َر توق ا 7 قرية ذكر و 
َلك » ومن فوقيّة الرُثَبَّة ا(وَفَوْقَ كل ذِيْ عِلْم عَلِيْم» إر يقل أحد إن اللْرَاد فوقيّة الّكَان بل فوقية اْمَمَر 
والقدرة والرّتبة 

وَإِذا بطل با قدَّمَاهُمَا سنذكر من إبطّال اله في حى الرّبّ تَعَالَ » تعن أن المرَاد فوقيّة الَمَهر وَالَْدَرَة 
والرتبة» وَلذَّلِك قَرَئَه بذكر الْمَهُر کا قدّمنًا . 

aS AS OEE‏ فَضيلَة لَه » » فكم من عام أو عبد کان قوق 
مو ار لك E E A‏ 
لمَوَقيّة اممدوحة فوقيّة الَمَهُر وَلَعَلبَة والرّتبة » وَلدَلِك قَالَ تَعَالَ (يِخَافُونَ رمم مِنْ فَؤْقهم) لاله إا حاف 
لوقاو أ را عار واس رواب لجان جاتر لجر دوق كي لد مرك 
وَحَقِيقّته عار ملي ولاه ن حَقِيقَة الذات المقدّسة لا تاف وَإِنَّا اللخوف في الحَقِيقّة عَذَابه وبطشه 


وله وَجه آخر وَهُوَ أن يكون (مِنْ فَوْقِهم) معلا بداب رم المقدر . وَيُوَيّدهُ كول َا : (قُل هُوَ 
الْقَادِرُ عَلَ أَنْ يبْعَتَ عَلَيْكُم عَذَابَاً مِنْ قَوْقَكُم) الآية . 

فقد بان جا ذَكرْئَاهُ أن اراد بالفوقيّة في الآيّات الْقَهر وَالْقُدَرَة والرتبة أو فوقيّة جهة الْعَذَّابِ لا فوقيّة 
الكَانَلَهُ " . 

وقال الإمام البيضاوي في " أنوار التنزيل وأسرار التأويل" 5 : (يِخَافُونَ رم مِنْ فَوْقِهم)» يخافونه 
أن يرسل عذاباً من فوقهم» أو يخافونه وهو فوقهم بالقهر ‏ كقوله تعالى: (وَهُوَ القَاهرٌ قَوْقَ عِبّادِه " 

وقال الإمام ابن جزي الكلبي الغرناطي في " التسهيل لعلوم التَّتزيل(/458) : (ححَاقُونَ ریم منْ 
قَوقهم) هذا إخبار عن الملائكة» وهو بيان نفي الاستكبار» ويحتمل أن يريد فوقيّة القدرة والعظمة أو يكون 
من المشكلات التي يمسك عن تأويلهاء وقيل: معناه TT‏ فوقهم " 

وقال الإمام تاج الدين السك ف ات ا ية الكبرئل" (50/9) : " ... وأردفه بقوله تَعَالَ : 
(يخَافُونَ رم مِنْ فَوقهم) , وتلك أيْضاً لا دلالة لَه له فيها عن سَنَاء ولا عرش و أنه في َيّء من ذَيِك 


تي 
کم ما 


a 
ثم الْمَوِْيّة ترد لمعنيين‎ 
ا ای‎ TT احدهما‎ 
رَأس الْأَسَفَلء وَهَذَا لا قول به من لا يجسّم » وَبتقدِیر أن يكون هُوَ المرَاد وَأنّه تَعَالَ لَيْس بجسم قَلمَ ل‎ 
يجوز أن يكون (فَؤْقهم) صلَة ل (يخَافُونَ» ويكون تُقدِير افون من فَوّقهم رہم » أي أن ا لوف‎ 
دوجي انمه واد ادات ويد وك للبلا ا عقون المرقة 5] يها اة ترق الشلطان‎ 
والسلطّان قوق الْأَمِير » وكا يُهَال : جلس فلان قوق ا قوق الْعَمَل » والصّباغة قوق‎ 
. " التّباغة‎ 
وقال الإمام ابن عادل الحنبلي في " اللباب في علوم الكتاب" (0/1/) : " استدلٌ المشبّهة بقوله تعالى:‎ 


(يخَافُونَ رهم من فَوقهم) عل آنه - تعلل - فوقهم بالذّات. 
۲ 


| 


وا جواب: أن معناه: يخافون رّهم؛ من أن ينزل عليهم العذاب من فوقهم» وإذا احتمل اللفظ هذا المعنن؛ 
سقط استدلاهم» وأيضاً يجب حمل هذه الفوقيّة علل الفوقيّة بالقدرة» والقهر والغلبة؛ لقوله تعالى : (وَإنَ 
قَوْقَهُمْ قَاهِرٌونَ) [الأعراف: 1717] 

ويقرّي هذا الوجه أله تعالل قال: (إيخَاُونَ رهم من قَوْقهم» فوجب أن يكون المقتضي لخنوفهم هو كون 
رتم فوقهم؛ لأنَّ الحكم المرب عن وصف يشعر بكون ذلك الحكم معلّلاً بذلك الوصف» وهذا التّعليل 
اا يصدح إذا كان المراد بالفوقيّة» القهر والقدرة؛ لأا هي الموجبة للخوفء وأمًا الفوقيّة بالجهة» والمكان» 
فلا توجب النوف؛ لأنَّ حارس البيت فوق الَلّك با مكان وال جهة مع أنه أخس عبيده " 

(سوالٌ) : ما الكْمَةُ ني كَْنِ الله تَعَالَ به جرِيْلَ وَمِْكَائِيْلَ في قَولِهِ تحال : (مَنْ کان عَدُوًا له وَمَلائِكَي 
وَرُسْلِهِ وَحِبْرِيلَ وَعيكال فَإِنَّ 

الجواب : قال الإمام الطَّبري في " التفسير " 01/5 : " الَو ني اويل قله َعَاَ: (مَنْ گان عَدوَا لله 
اكه وَرُسلِهِوَحِيِْيلَ وَِيكَالٌ فَإِنَّ الله عد لِلْكَافرِينَ) [البقرة: 4190 وَهَذَا حبر يِن الله جل :من : 


ن الله عدو ولِلْكافرينَ) [البقرة :4[ ؟ 


2م رو م رو 


کان عدوا € [البقرة: ]۹٩۸‏ م عاداه وَعادیٰ یع ملاتکته و ورسله» وَإِعْلَامٌ مته أ من عادّئل جتُرِيل فقد 
عَادَاهُ وَعَادَئ مِِكَائِيلَ وَعَادَئ جِيعَ مَلَاتِكَيه وَرُسْلِ؛ لان الَِينَ سهم الله في َو الآية هم أَوَلِياءُ الهو 
طَاعَتِهء وَمَنّ عَادَئ لله وي قد عَادَئ الله وَبَارَرَه بالمحَارَبةَ وَمَنَّ عَادَئ الله فَقَدَّ عَادَى جِيمَ اهل طاعَيِه 


ته 


ت 
ه روي ت 


َوِلَايتِه؛ لان الْعَدُوّ 7 عدو لأوليائةء والعدو لأَولياء الله عدو له فكذلك قال اللو الذد بت اوا : إن 


000 2+ ا کے ووا 6ه 1 هس ا 
جزل اين گی مکار ارت :من ن عدوا لله وَمَلائكته وَرَسَلِهِ وَجبريل ومیکال فإن 
7 5 2 و م وم رو ره ۶۴ رر وو ر چ وو ع رء ت + 
لله عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ» [البقرة :ِن أجل أن عدو جارد عدو كل ول لله رھ جل ناوه أن مَنْ کان 


عدوا ری ق لکل ن در ِن مادگ ته وَرُسْلِهِ وَمِكَالَ عدو وَكَذَلِكَ عدو عض رُسُل الله عدو لله 


E‏ كما ا 


الر ن بن آي لَيْلء قَال: ٳِن وديا َي عْمَرَ َقَالَ لَهُ ِن جتريل الذي يَذْكُرُهُ صاجبك هو عدو لتا. قال لَه 
ف عُمَرٌ: " (مَنْ كَانَ عَدُوًالله وَمَلَائكَيِهِ وَرُسلِهِ وَجِيِْيلَ وَمِكَالَ ِن لله عدو للْكَافِرِينَ) [البقرة: 1۹۸" قَالَ: 


ولك عل نان حفر ردا اتدل عل أذ اله نَل مز الاي وبي يهود في كُفرهِم محمد صل الله 
00 ا من کان عدوا لکن قالله له عدو وان عَدُوٌ حم مِنَ الاس كلهم يِنَ 


بم 


8 


ت 


قال قائل: اولس جِبرٍیل وَمیگائیل مِنَ الائگة؟ قِيل: بل . قن قال : ا 
مى ذكْرُهُمَا في الآية في َة أَسْنَءِ الملائكة؟ قيل: مَعْتَى إفرَادٍ ذكرهما 


لَكَافِرِينَ بالل الجَاحِدِينَ آي 
مَعْنَ تَكْرِيرٌ ذکر هما + بأَسََائِههاء وَقَدَ 

>> رو ر ههه مق حرو فون 2 عه سر > براك * ا ا 
دلا قلت جيل عدوا وکال ولاه ورعمت آنا کنر ت محمد صل الله عله 
E‏ 
Ed‏ 134 
ل: إِنَّا قال الله 
م ۶ 


بأَسمَائههَ أن الهو 
1 ا وما لات اك 
له ِن الگافرينَ . فنص عليه باشو وَل میگائیل باشوي ليلا يَقُولَ متهم قا 


مَنْ كَانَ عَذُوًا لله وَمَلَاتِكَتهِ وَرُسْلِق ولستا لله ولا لانگیه وَرْسلِهِ أَعَدَاء لان املاِكَةَ اسم عام َمِل 


ا 


Aa OTD 


حَاضًا وڪيل ومیگائیل َير دَاخلين فيه 
وقال الإمام الماوردي في " الكت والعيون " (217*/1) : " فإن قيل: فَلِمَ قال: (مَن گان عَدُوَاً لله 
وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وم مبِكَالَ قن ن لله عَدُوٌ للْكَافِرِينَ4 » وقد دحل جبريل وميكائيل في عموم لملائكة 


ص ص 


جبريل عدونا » وميكاتيل ولينا حصا بالذّكر» لأنّ اليهود تزعم تم ليسوا بأعداء لله وملائكته لان 
جبريل وميكائيل خصوصان من جملة الملائكة » فنص عليهم| لإبطال ما يتأوّلونه من التخصيص " . 
وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )٠۷-۳۹/۳‏ : " فَإِنْ قِيلّ: ل حص الله ريل 
وَمِيكَائِيلَ بِالذَّكَرِ وَإِنَ کان ذِكَرُ الملاتِكَة قَدَ عَمَها؟ قِيل لَه حصا بالڈکر تَشْرِيقًا اء کا قَالَ:" فيها 
فاه وَنَخَلْ وَرُمَّانٌ ". وَقِيل: خصًا لان اهود ذَكَرُوهْمَاء وَتَرَلْتِ الْآيَةُ بِسَبَيِهَاء فَذِكَرُهُمَا واج للا تقول 
اليَهُودُ: إن لر نعاد الله یع ملانگته فص الله عا عليه لإبطال ما يولول مِنَ الَخْصِيص " . 
(شؤال» ما هي أَلقَابُ سَيدنَا جربل عَلَيْهِ السام ؟ 
الجواب : جاء في الكتاب العزيز والسَنّة المطهّرة عددٌ من الألقاب التي نُعت بها جبريل عليه السّلام » 
[١]الروح‏ جاء في تفسير قول الله تعال: (يلْقِي الرّوْحَ مِنْ أَمره) [غافر:15] يعني : ينزل جبريل بالوحي 
التلاق) » يعني: ليخرّف بالقرآن 


وَمَلائِكَيْهِ 
فلم خضّهما بالذّكر؟ فعنه جوابان: أحدهما: أا خصًا بالذّكر تشريفاً لما وتمييزاً. والثاني: أن اليهود لما قالوا 
أ 5 اس 


ر ر 9ے 


لينذِرَ يَومَ 


عل من يشاء مِنّ عبادة » وهو الي صل الله عله وَسَلَّمَ » > ليذ 
انظر بحر العلوم (۲۰۰/۳) » تفسير المأوردى (158/5) » زاد المسير في علم التفسير ۳۲/5 » الجاع 


لأحكام القرآن »)۲۹۸/٠١(‏ تفسير النّسفي / 22704 فتح القدير (551/4) 
E‏ 


[ الرُوْحُ الأمِيْن: جاء في تفسير قول الله تعال: (ثَرَلَ به الوح الْأمِينُ) [الشعراء: ”115 » معناه: كَل الله 
تعالى بالقرآن الرّوح الأمين» يعني: جبريل عليه السّلام؛ نصب الرُوح لوقوع الفعل عليه يعني: أنزل الله 
تعلق جبريل بالقرآن . انظر : بحر العلوم (007/5 » تفسير الطَّبري 347/170 » معاني القرآن وإعرابه 
20١ /4(‏ » تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (0817/49)» تفسير القرآن العزيز لابن أب رَمَنِين (/ ۲۸۷) » 
تفسير ابن فورك (237/1)» تفسير السّلمي (81/5)ء الهداية إلى بلوغ النّهاية (؟/ 21041 » تفسير الماوردي 
9 ۸۷ » لطائف الإشارات (228/8» الوسيط في تفسير القرآن المجيد (/ 2217 » تفسير القرآن للسّمعاني 
9 » معالرالتّتزيل في تفسير القرآن )٤۷۸/۳(‏ .. 

وعن سبب تسمية جبريل عليه السّلام بالرّوح الأمين قال الإمام الطّاهر بن عاشور في " التحرير 
والتّوير " (044/15 : " و (الرّوحُ الْأَمِينُ) جبرئيل وَهُوَ لبه في لمران سمي روا لان المكاكة يِن عَارَ 
الرُوحَانِئّاتِ وَهىّ ج المجَوَّدَاتُ. وَتَقَدمَ الكَلَامُ على الوح في سُورَةٍ الإِسرَاءِ وَتَقَدَمَ ر روح ُ الْقَدُسِ في الْبَقرَةِ . 
ورول جِبّرِيل لذن الله تَعَالَ» فَنرُولَهُ تَنزِيلٌ مِنّ وب الْعَاكنَ. والَأمِينُ صِفَةُ جبرِيل لان الله امه على وَحَيه. 
َالْبَءُ في قَوله: برل به لِلْمْصَاحَبَة. وَالْقَْبُ: يطل عل مَا به قول المَلُومَاتِ کا قَالَ تَعَالَ: (إِنَّ في ذلك 
لا تي ۲ راط 

وله عل لبك يلي ْمَل تل وعَلك لِلاسْتعْلَاء المُجَاذِيٌ لان الول وُصُولُ مِنْ مَكَانٍ عَالٍ فهو 

ا ا وَمَعَْ رول جبرِيل على قَلَبِ النَِيءِ عَلَيْهها السَّلَامُ: انصَالْهُ بقوّةِ إدْرَكِ 
اليءِ لإلقَاءِ لوحي الْإئَيّ في اة ة لكام الوح بِألِفَاظِه عل (ترَلَ) حَقِيقَة. وَحَرْفْ عَلى 
مُستَعَارٌ ِلدَكَالَةِ عل التّمَكٌنِ ها سمي بقلب التيء EN‏ (أُوليِكَ عل هُدى من 
رمم [لْبقَرة: ]١‏ . 

وقد قَدَ وَصَفَ التب صلل الله عَلَيْهِ ون َم يك كما في حَدِيثِ «الصَّحِِحَيْنِ) عَنَّ عَاِسَةَ رَضِيَ الله عَنْها أن 


اراي ار 


فرك وود دترا اد عل الا عَليّْهِ وَسَلَّمَ فقَالَّ: يا ر سول الله كيف يتيك الْوَحيُ حَي؟ قَقَالَ 


A 


رَس سول الله صل الله عََيْهوَسَا اا تابي مكل اا ار كنوب ع وو فل 


ا ره 2 و 
واا ل اك اد فكل فاع فال ج ر ر و 
1° 


وها لْوَصَمَانٍ حاصَانِ بوَحي زول الْقَرَآنِ. وَتَمَةَ وَحَيّ مِنْ قبل إِبلَاغ الح وَسَنَهُ النّيءُ صل الله 


E‏ سر مسد لو ا الوم E E‏ الو Da AEE‏ | م ا ميتم 
عليه و في حَدِيثِ آخرّ تَفئا. فقال: (إن روح القدس تفث في روعي أن نَفسًا لن تموت حتى تَسَنويَّ 


أَجَلَهَا) (أخرجه الطّبراني في المعجم الكبير (۸/ ١77‏ برقم 07196 . ف 
هدا اللّظ ليس يِن الْقُرْآنِ فهو وَحَيّ امت (وَالرُوعٌ: العمل وَقَدَ يَكُونُ لوحي ذ 


ريا الو 
ا برص ووو رو ف چ ےر 3200-6 
التبيءَ لا يتام لبه ويون أَيِضًا باع كلام الله مِنْ وَرَاءِ جاب" . 


1 الرّوْحُ القُدُس : قال الله تعاك : (وَآتبْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَم الَيّناتِ وَأَيدْناة روح الد س) [البقرة:۸۷] . 


2 و 0 ل © E uss‏ سه و ره چو 
رَوَئ ابن أبي حاتم في " التمسِيّر" ١18/١(‏ برقم 484 ) بِسَنَدِهِ عَنّ أي الزعراء قَالَ: قال عبد الله: روح القدس 


e 
د عدي ررض ےچ‎ 


0 ا ا 1 ا د مسد 
جبرٍيل. رَوِيَ عن محمَّدٍ بن كعب القَرَظِيٌ وقتادة وعطية | في والسدي» والرّبيع أن آنس وَإِسَْاعِيل بن 


ا 


ا (۷/ ۲۳٤۳‏ برقم ۲ بستلِو عن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَّ الله عَنْهُ قَالَ: يأذن الله تَعَالَ في الشفاعة 
فيقوم روح القدس جبريل عَلَيّهِ السَّلامُ نّم يقوم إبراهيم خليل الله عليه الصّلاة والسَّلام ثم يقوم عِيسَى 
أو موسي عليه السّلام م يفوم يكم صل الله عليه وَسَلَّمَ واقمًا ليشفع لا يَشْفَعَ أحد بعده أكثر ما شفع» 
وهو المقام المحمود الذي قال الله عَسَئ إن بعك رَبك مَقَاما نحُمُودًا . 

ورو الطّري ٤‏ "التتفسير" ۷ بسنده عَنِ الضَّحَّاكِ: " في قَوَلِهِ: (وََيدْنَةُ برُوح القَدْسِ» [البقرة: 
۷ قَالَ: روځ القدس: ريل 0 

وقال الإمام الرّازي في " التّفسير الكبير " ٥۲۸/٩‏ : " قال الحسن: القدس هو الله تَعَالّ وا ريل 
عليه السام وَالْإِضَاقَة لِلَمْرِيفِء وَالُعتی أَعَنَهُ بجبرِيل عليه السام في اول أَمْرِهِ وني وَسَطِهِ وف آخروى 


آنا في أَوّل الأَمّرِ فلقوله: (مَتَمَخُنا فيه مِنْ رُوجنا) [التحريم: »61١‏ وَأَمَّا في وَسَطِدِ قَلأَنْ جربل عَلَيّهِ السَّلَامُ 
ی و عر . ا کو ا رک کے ته ا بعر د یہو كديبو و 2 ل 2ك 
عَلْمَهُ العُلوم» وَحَفِظَهُ مِنَ الاأعدَاءِء وَأَمّا في آخر الأمّر فَحِينَ أَرَادتِ اليَهُودُ قَتَلَهُ أعاه جتريل عَلَيّهِ السام 


7 
07 


رر ادق ا و و ر کا وا و و ا ا وو ف مو 
وَرَفَعَُ إِلَ السَاءِ وَالذِي يدل عل أن رُوحَ القدس جبريل عليه السام فول تَعَالَ: قل نَرْلَهُ روح القدس) 


.'" ٠١7 [النحل:‎ 
١5 


00 
له ه ر 


وني تفسير قول الله تعاك : (قُلَ َر له روخ قد لقدس مِنْ رَبك باق ّت اَذِينَ آمَنُوا وَهُدَى وَبُفْرَى 
للدت [النحل:7١11‏ » قال الإمام الواحدي في " الوسيط في تفسير القرآن المجيد " /64) : " (قل 
رک يعني نزل بالقرآن رح القَدْسِ» جبريل " 

وقال الإمام البغوي في " معالر التّتزيل في تفسير القرآن " 41/0 : " فل تَر ؛ يني اقرا رح 
ذس جبريل عليه السّلام " . 

41[ التَامُؤمق” رول البخاري ١١١/5(‏ برقم ۳۳۹۲) بسنده عن ابن شهاب» سمحت عروة» قال: قالت 


سم و 


عَائْشَّةُ رَضِيَ الله عَها: ! قَرَجَمَّ الي صلل الله عليه وم لم لک حَدِيةَ يرجف فْوَادهُ فَانْطَلَقَتُ به إل وَرَقَة 


10 د 


بْنِ تَوَقَل وكان رجلا ص يفو الإنجيل بالعربّة 3 فقال ورن مادا 6 ؟ قارف فقا ور هدا 
النَّامُوسٌ الَّذِي آل الله عل مُوسَئء وَإِنَ أَدْرَكَنِي يَوْسُكَ أ TAA E‏ ال 
اي يُطْلِعْهُ ا سره عَنْ حبرو " 

قال الإمام ابن الأثير في " التّهاية في غريب الحديث والأثر " (2014/0) : " التاموش: صاحبٌ سر 
َلك هو خاصّه الَّذِي يُطْلِعُه عل ما يَطويه عَنْ غَيرِهِمِنّ سرائره . 

وقیک: النَّامُوسُ: صاحبٌ سر الت وا جاشوس: صَاحِبُ سر الشَّرء وَأَرَادَ به جيل عليه السَّلَامُ لأن 
لله تَعَلَ خصّه بالوّحي والعَيّب اللذين لا يَطّلع عَلَيّهها غَيْدُه 

رمن ديت وو قها الو کان ما > و ا س الَذِي كَانَ او عَلَيّهِ السَّلّامُ) . 

5 8-6 - 8 4 ا 0° 0208 02 

(سُوالٌ : ما هي صِفَاتُ سيا جيل عَلَيْه السام ؟ 

الجواب : لجبريل عليه السّلام العديد من الصّفات » أجملها الإمام الرّازِي في "التّفسير" (/44) » فقال 
:" وَصَفَ اللهتَعَالَ حبري عَلَيْه السََّامُ بيست مِنْ صِفَاتٍ الْكََال : 

أَحَدُهًا: : ونه رسوا لله. 


ووو 


وگانیها: َون كي عل اله عا . 
وَتَالثَهَا: ون ذا ود ا وُه ا لا كود إلا موك على الطَاعَاتِ بِحَيّتُ لا يَقَوَى عَلَيْهَا غَيَدُ 
وَرَابِعُهَا: کون مَكِينًا عِندَ الله. 1 

وَحَامِسُهًا: كَوَنْهُ مطاعاً في عالر السموات. 


4¥ 


وَسَادِسُهًا: كونه أميناً في كل الطّاعات مبرءا عَنْ أَنوَاع الِيَآنَاتِ" . وقال في موطن آخر 081/5 : "ٿه 
خا وك :رمف بو ل عله لكام مرو 
الور : أَنَْصَاحِبُ الْوَحي ل الأنييَاءِقَالَ تَعَالَ : (َرََ بو الوح الَْمِينُ عَلى قَلْبكَ) [لشُعرَِ ؟19- 114] 
الٿاني: آنه تَا دَکَرَه َيل سَائِر الكلائكة في الََرَآنِ (قُلْ مَنْ کان عَدُوًا لجبْرِيلَ) [لبَرَة: ”15 وَلاَن يري 
صَاحِبٌ الْوَحي الم وَمِیگائی صَاحِبُ الْأَرَرَاقٍ وَالْأَعْذِيَ ليلم الْنِي هُوَ الغِدَاءُ الرُوحَان أَمُرَفُ 
ِن الْعِدَاءِ ا لجسا فَوَجَب ان يَكُونَ جبريل عَلَيْه السام أَشْرَفَ مِنْ مِِكَائِيل . 


7 


7 


A 3‏ سوه ر لور س چ 7 ° - 2 

الثالث: ئه عا جَعَلَهُ تان تفه (فَإِنَّ اله هو ولاه وجري وصالخ الُؤْمِنينَ) [التّخريم: 14. 
رابع : سا روح الْقدُْسِ قال في حَنٌّ عِيسَى عليه السَّلَامْ: (إذ يدنك روح الْقدّس) لانتو 61٠١‏ . 
الخاميسش: د ارتا الله ۾ ويهر أعَدَاءه مع الي مس الَلانگة مَسْوَمِينَ. 


و 52 


السَّادِسٌ: انه تعَالَ مَدَحَهُ بِصِفَاتِ ست في قَوَلِهِ: (إَُِ قول وَسُولٍ گريم * ذي قُوَةٍ عِدْدَ ذِي الْعَرْشٍ 
من 0 نَم أَمِينِ» [لتَكُير: ]1١- ٠۹‏ قَرِسَالتَه أنه َه وَسُولُ الله صل الله ء َل وسم إل جيب الْأنْباء 
فَجَيِيعٌ الان كبو والقل E E E‏ 
0 ل بها وَمَكَائتَهُ عنْدَ الله 

وَجِبْرِيلُ وَصَالِح المؤْمِنِنَ) وَكَوْنْهُ مُطَا اعا آنه مام الملانگة ومقتداهم وما كَوْنهُ ايتا فهو قَولَُ: (تَرَلَ 
رد اَن على كَلْبِكَ لتَكُونَ مِنَ النذْرِينَ) [الشُعرَه:157] 0 
أَمّا عن صفاته عليه السّلام مُفصّلة » فهي : 
الصَّنَةُ الأول : أنه أفضل الملائكة : روئ الطَّراقٌ في " المعجم الكبير " (۱۱/ 1٠١‏ برقم 1111) بسئده عن 
ن عباس رضي الله عَنهُ قا َلَ: قال وَسُولُ الله صل اله عله وَسَلَم: لا أَخبركُمَ بأَفْضَل الملائكَة ريل 
عَلَيّه السَّلَامُ ... " 
الصّمَةٌ التَانيهُ: الكرم » قال تعاك: (إِنَهُ قول رول كريم» . فقد روئ عبد الرزّاق في " التتفسير" 
ER A EGE e‏ 
وقال الإمام الاج في " معاني القرآن وإعرابه " (4/ 095 : " EE)‏ رَسُولٍ كريم) يعني أنَّ القرآن 
نزل به جبريل عليه السّلام " . 


أله 


جَعَلَهُ ناي تفه في فَوَلِهِ تَعَالَ : ن الله هُوَ 


١78 


کو 


وقال الإمام ابن كثير في " التّفسير " 08/0 : " وَكَوَلَه: (إنَهُ قول رَ شُولٍ كريم) يَعنِي : أن هَذًا الْقَوَآنَ 
لتبليغ رَسُول گريم» أي كلك ف و لذن يذ ال ل مك لا وَالسَّلَامْ. قله 
ابن عَبّاس» وَالسَّحبِيُ وَمَيْمُون بن هران وَالحَسَنُ راف والربيع بن نس وَغَيرْهَمٌ" 

الصّفَةُ الالئَةٌ : أله قوي : قال تعال: (عَلَمَةُ شَّدِيدٌ الْقُوَى) [النجم: ه] . روئ الطَّري في " التفسر" 
(5؟/4) بسنده عن قَتَادَهَ (عَلَّمَهُ سَدِيدُ القَوَى» ١يَعْنِي‏ جيل . 

قال الإمام مكّي بن ابي طالب في " E EE‏ 
" (عَلَّمَهُ سيد القُوَى» » أي : علّم محمّداً هذا القرآن مَلَكُ شديدٌ القوئ هو جبريل صل الله عليه وَسَلَّمَ. 1 
قال الفرّاء وغيره: قالت قريش إِنَّا يقول من تلقائه فنزل تكذيبهم في هذه الآية » وعلل هذا التفسير جميع 
المفسّرين من الصحابة والتّابعين ومن بعدهم في هذه الآية» والقوى جمع قوّة» وقيل: شديد الأسباب " 

وقال الإمام البغوي في " عار التّنزيل في تفسير القرآن " (201/4 : (عَلَّمَهُ شَّدِيدُ الْقَوَى) » وهو جبريلء 
وَالْقَوَى جمَعُ القَوّ" . 

وقال الإمام الرّازي في "التّفسير" ۲۸-۲۳۷/۲۸۰) : " وَشَدِيدٌ الْقَوَى هو جتريل» 
لعل لها ية مول َو ية موی فيه رايد . 

الأول: أ 


e 


ی ذا ا جلي برضيو 


ن مَدَح انعم مَدَحُ اعنم فلو كَالَ عَلَمَهُ جيل وَإِدْيَصِفَهُ ما كَانَ يحَصْل لني صلل الله عليه 


أن 


الَانيةٌ: هي ان فيه ردا عَلَيْهمَ حَيْتْ الوا أسَاطِيدُ الأوَِينَ سَِعَهَا وَقَتَ سَفَرِه إل السام َال رَيُعلَمَهُ 


9 


أَحَدَمِنَ النّاسِ بل مُعَلَّمَهُ م شرید عر انان خی صا موقن ام ايلا . 
لثَالِةُ: فيه وتُوقٌ بقَوَل جبرِيل عَلَيْه السام فقول تعَالَ: عَلَمَهُ َدِيدُ الْقُوى جِمَمَ ما يوجب الوثوق لِأنَّ 


َة الراك رط الوق بقَول الال لاتا ِن تتا بواج فَسَاد هَن تم ته إلا عَنْ بَعْضٍ 
مُشکلة لا ق بقوله وقول هُوَ ما قَهمَ مَا فَالَ» وَكَذَلِكَ فوَّةُ الحفظ حب ی لا تو أتركها لين ي 
و ا ل 0 غَيَرَهَا قَقَالَ: شَدِيدٌ اْقُوى ليَجْمَعَ مَذِ التَّرَائِط قيَصِيرَ بر كقَوَله 
َال : (ذِي قُوَةِ عِنْدَ ذِي العش مَكِينٍِ إلى أن قال: (أَمِينِ) [التكوير: 1110٠١‏ . 


۹ 


ي الأکابر مَسالة 


الرَابِعَُ: في تَسَِيَة الي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ مِنْ حَيِّتُ إن الله كال [دَيَكُنَ مخضا بِمَكَانٍ فسْبَنهُ ِل 


ب وه 


جِبرِيلٌ بيت إل محمد صل اله َل وَسَلَّم ذا عَلَمَ بوَاسِطَيَهِ يَكُون تَقَصًا عَنْ َرَجَتهِ فََالَ لَيْسَ كَذَلِكَ 
د رھ ينث اا رای تكد ها اتويت کون كفوشن کے فاه کال فد ع 
واب U‏ : وَعَلَّمَكَ مَا[رَتَكُنَ تَعْلّمُ ". 


ومن قرّة روح جبريل عليه السّلام ما جاء في قوله تعاك : إقالٌ فا حَطبْك يا سامري * * قال بَصْرْتٌُ با 1 


7 2 


يَبْضُرٌ وا به فَقَبَضْتُ قَبْضَةٌ منْ أ الرس سول فَتبذما وَكَذلِكَ سَوَلَتْ لي تَفْسِي) [طه:هه -45]. 
فقد روئ محمّد بن نصر المروزي في " " ۷۰/۳ برقم ۷۹۲ ) بسئده عن مجاهي في قَوَلِهِ: " (باغاذكم 
الْعِجْلَ) [البقرة: 54] قال : کان مُومَ سی كبر رما عن أثر ر أن يقل خش تخا باتاجر قعل الجر 


جو ار و ماكحو ا كه ا ا م و سدع 10 e‏ و فيه يا له 7 
يَقَثل ابه وَيَقَثّل وَلَدَهُ تاب الله عَلَيْهمْ قَالَ: وَالْعِجَل حل اسْتَعَارُوهُ مِنْ آل فِوْعَون فَقَالَ مم هَارُون: 
7f‏ > هدع ه ريو جعي + و د 


أَحَرِقُوهُ فَأَحَرَقُو وَكَانَ السَّامِرِيٌ أَحَدَ قَبَصَةَ مِنْ اتر قرس حبرل صلل الله عليه فَطَرَحَها في فيه فَانَسَبَكَ فَكَانَ 
َه گا جوف موي فيه الرّيحٌ» قَقَالَ السَّامِرِيُ: (هذًا إِهْكُمْ وَِلهُ مُوسَى) ". 


03 


ر سے عي وء و 
حَاتِم: حَدَّنَا َد بن عمار بّنِ الحَارث, أ 
1 


وجاء في تفسير ابن كثير (0/ 0217 : ال ةا 


ر« و و ۾ عر 
الله 7 ا 


E‏ ام عن ای »عن 


e 


و 


6 بن عَرَة عَنْ َء رَضِيَ الله عَنَُه قَالَ: إن ن جتُريل» 
a ONS‏ السَءِ بضر به السّامِرِيٌ من بَيْنِ التاس» فَفَبَضَ قَبْضَةَ مِنْ أ 


قرس قال : وسم جبرِيل مُوسَئ حلم حت ذا دنا مِنْ باب السَّيَاءِه صَعِدَ وَكَنَبَ الله الْألَوَاحَ وَهْوَ 
صَرِيرَ الأقلام في الْألوَاح. AE‏ 3ل موی فاخا الل تأحوقة: 
غَرِيبٌ. وَكَالَ حَاِدٌ: (فَقَبَضْتُ قَبْضَةَ مِنْ ر الرَسُولِ) » قَالَ: مِنْ تحتِ حَافِرِ فَرَسِ جبّريل» قَالَ: العف 
E‏ ِأَطرَافٍ الْأصَابع. 

ا 


قال جاهد: د السامرئ» 


۰ 2 


ي قى مَا گان في يِه عل حِليّة بني إِسَرَائِيَل» فَانْسَبَكَ عِجلُا جَسَدًَا لَهُ خوار 


ع کیک ا ا ےو 

حَفيف الريح فيه» فهو خواره 

وقال أبن أ ي اتم : حدتتا محَمَدٌ بْنُ يحيى» أخبرنا علي بن الي ب حَدَننَا يزيد بن زُرَيُع» خد 0 
ا ا و رع جه د IEF‏ 8 

حدئتا عكرمّة؛ أن السَامِرِيٌ رَأئ لشو المي ززع تكن اغات من ا هذا الْفَرَسِ قَبْضَةَ 


ليها ئي بي ملت ل: "كن فَكَانَ" فَفبَض قَبْضَةَ مِنْ اثر الرَسُولء قبست E‏ 
۰ 


اتن 


ذَهَبَ مُوسَئ لِلْمِِقَاتِ وَكَانَ بنو إِمَرَائِيل اسَتَعَارُوا حل آل فِرَعَوْنَ فَقَالَ هم السّامِرِيُ 
أجل هَذَا الجن داكو و 4 لساري قلقي و 
هَذِه الْمَبَصَةَ في هذه فَقَلْتَ: "ڪن" كَانَ. فَقََفَ الْقَبْصَةَ وَقَالَ: "کن" فان عِجَلا لَه خوا 
كُمْ وَإِلَهُ مُوسَى) " . 
والذي حصل للسَّامرِي كان بسبب ما أملاه وألقاه الشّيطان في قلبه » فأطاعه وانصاع لما ألقى به إليه » 


O - 


رُوعه أنك لو قذ 
فَثَالَ: (هَذًَا 


فصنع ما حبّبه وحسّنه وزيّنه له الشيطان ... فباء بالعقوبة والخسران . 
الصّفَةُ الرَاعَةٌ : أله صاحب رتبة ومكانة عالية عند الله تعال » قال تعاك: (ذِي قُوَةٍ عند ذِي اعرش 


مَكِينٍ) [التكوير: 1٠١‏ . 
قال الإمام السا بن عاشور في ا و 2157/٠0‏ : " وَالْكِينُ: فعيل» صفة مهه ِن مَكُنَ بصم 
الّْكَافِ مَكَائَهَ إِذَا عَلَتَ رنب عند غَبرِوه قال د تما في قِصَّةٍ يُوسُفَ مَمَّ امُلِكِ : ف ككلَّمَهُ قال إِنَكَ الوم لَدَيْنا مَكِينٌ 


0-0 


اھ ا 
كيه زه : (عِنْدَ ذِي الْعَرّشٍ) ب ين (ذي فو و (مَکن) لِيتَتارَعَهُ كلا الْوَصَفَيْنِ على 
هو دو قُوَةِ عِنْدَ الله آي جَعَل الله مَقَدِرَةٌ جبريل وله أن ية قوم بعَظيم ما وکل الله ب 


r 4‏ بان م ردابت َه 
لوول وهو ذو مكايند اف ورل 


وَوْصِفَ التبيءُ صل ال 
َعْظیم» وَعِنَاَه ف (عِنْد) لِلْمَكان الَجَازِيّ الذي هُوَ بمَعْتى الاختِصّاص والزلفى 


والعندية عند 
ور 2 > رعو 
مو جور 


E‏ ا 
وَعدل عَن اشم الجلالة إق ذِي الْعَرْشٍ بِالنَسبَةِ إل ريل لِتَمئِيلِ حال جبريل وَمَكَائَيِ عِندَ اله بحَاة 


اَأمِيرِ انَاضِي في َنَفِيذ مر امَك وهو مَل 00 ةَ لَذَيه. 
فللاشارَة ! عَظِيم أنه د گا 
رة لى سے 


كا التق إل الم يتل الله e‏ 
ين هنا هو جبريل عليه السّلام » رول 


- 
ع 
0 


كك 


E E‏ : (مطاع تم ان 


۲۳۱ 


الاك . 


الصَّمَةُ الحَامِسَةٌ 
ذلك الططرى فى " التّفسير" )1١0-1+/14(‏ بسنده عن أي صَالِْحَ » مو Ea‏ 


وقال الإمام الماوردي في "النكت والعيون" ٠٠۸/0‏ : " (مطاع نَم أمينٍ) هو جبريل في أصحٌ القولين » 
ف ان قي مس E‏ وس 

والملائكة كلهم أمناء لام (لَا يَحْصُونَ الهم رُم ويَفْعلُونَ ما يُؤْمرُون) [السريم::] اد واا 
سبحانه تداق جبريل من ينهم للشقارة ينه وين اناه والرّسل يدل عل له أفضلهم وأعظمهم .. 
الس الشاوصّة :إن اة ضري وتط عو وها قله عا (مُطاع ثَمّ ) [التكوير: ذكء قال 
الإمام الطَّيري في " التفسير' ' 070/10 : " یقول تعَالَ ذكَرُه: لإمطاع نَم يَعنِي : نري صلل الله عليه 
وَسَلَّمَ مُطَاع في السَّمَاءِ تُطِيعْة الملاَكَةٌ " . 

وقال الإمام الواحدي في " الوسيط في تفسير القرآن المجيد" ٠٠/١‏ : " لمُطَاع َج » أي: في 
السيموات تطيعه الملائكة؛ قال المفسّرون: من طاغة الملافكة ريل أنه أمر ازن الجن ليلة المعراج 
بمحمّدء حتى فتح لمحمّد صلل الله عَلَيّهِ وم َم أبوامها فدخلهاء ورأئ ما فيهاء وأمر خازن جهنَّم ففتح له 
عنهاء حت نظر إليها " . 

الصّفَةُ السَابعَةٌ : الطّهارة» قال تعالل:(فل تَرَلهُ روح القَدس) ‏ قال الإمام الشّريف الرّضي في " تلخيص 
البيان في مجازات القرآن " (1554/7) : " وقوله سبحانه : (قل برل روح الْقَدُ ادس مِنْ رَبك باق » وهذه 
استعارة. لأنَّ المراد بذلك جبريل عليه السّلام » والتّقديس : الطّهارة . وإنَّا سى روح القّدس لأنَّ حياة 
الدّين وطهارة المؤمنين إن تكون با يحمله إلى الأنبياء عليهم السَّلام من الأحكام والشّرائع » والآداب 
اا 

الصَّفَةُ مته : صفة الحسنء ودليلها قوله تعاك: (ذُو مِرّة6 » والمرّة هي الحسن وكال الخلقة» وة 
OE‏ لوس E‏ 

الصَّفَةُ النَّسِعَةٌ : هو معلّم الأنبياء عليهم السَّلام؛ قال تعالى : (عَلَمَه شيد القَوَى) [النجم: ]١‏ » قال 
الإمام الطّبري في " التفسیر" ۸/۲۲-) : " يَقولٌ تَعَاكَ ذكَرُهُ: عَلَّمَ مدا صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ هذا لمران 


َل 


۲۲ 


وقال الإمام مكّي بن أبي طالب في " الحداية إلى بلوغ التّههاية في علم معاني القرآن وتفسيره " 
(01411 : " لعَلَّمَهُ شَدِيدٌ القوى» » أي: علَّم محمّداً هذا القرآن مَلَكُ شديد القُوئ هو جبريل صل 
لله عله ويل" 

وقال الإمام الرّازي في "التفسير" (۳۹/۲) : ' 
َوَلِهِ: (عَلَّمَُ شريد الْقُوى) [النَجْم: ٠1ء‏ وَالْعَلَمُ لا بد وان يون أَعلَمَ ِنَ الم ويا فَالْعُلُومُ ِسََانِ: 
أَحَدُهُمًا: العُلُومُ اا و ا رر كالول ن ر 
يزيل عَلَيِّ السام ولا لمْحَمّدِ صل الله عليه وسل ل لان التَّصِيرَ في لِك جَهَلُ وهو كَاحٌ في مغُر الله 
تَعَاكَ. وَأمًا الْعلَمْ بكيفيّة عحَلُوقَاتِ لله عل وَمَا فِِهَا مِنَّ الْعَجَائْتِ وَالْعِلْمُ بأَحَوَال لعش وَالْكْربِيٌ 
والح وَالَْلَم وَاَْنَّةِ وَالتار وطباق السّموات وَأَصَّنَافٍ الْلَائِكَةٍ انوع الَيَوَانَاتِ في المْعَاوِرِ وَاجَبّال 

ان جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْلَمْ اء لاه عَلَيِّ السام طول عُمْرًا وَأَكثْرٌ مُقَاهَدَةَ ها َكَانَ 
أ رك وَتَانِيِهًا: الْعُلوم التي لا توصل صل ليها لا لوحي لا لُحَمدِ صل الله عليه وسا و 


جِبْرِيل عَلَيّه السام کا د معلا يْحَمّد عَلَيّهِ لسم بدليل 


ع2 


وَالْبحَارِ فاا شك أ 


3 شرل : أا أفْضل : الاك أمْ صاخو ابر ؟ 

ا 

ولا : أجمع المسلمون عل أنَّ سيّدنا عمد صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ أفضل المخلوقات على الإطلاق علويّة 
كانت أو سفليّة » قال متسر حو "جلاء القلوب" (/151-740) بعد أن ذكر أن 
الخلاف في المفاضلة بين الملاتكة والنَّيينَ مخصوص بغير نبيّنا محمد صل الله عََيْه وَسَلَّمَ: " أمَا هو - أي 
الي - فالإجماع كا ذكره فخر الدّين الرّازي » وأبو عبد الله الأب » وغيرهما عن أله أفضل من المخلوقات 
علل الإطلاق » وأجلهم عند الله » وأكملهم بطريق العموم والاستغراق . وفي نظم محصّل المقاصد في كلامه 


i 


عل الأنبياء : 

وتم أفضل في من الملاككة دون 
الأصحٌ قدح 

نبينا ذا الخلق لايشمله ومن يعمّمه يحص قولله 


۲۳ 


قلت كما يظهر في الأبك ار للآمدي يرد بالأقط ار 
نبنا أفضل بالإط اق نو كل غل رى غل الإطلاق 
وني أرجوزة علم الكلام لسيّدي حمدون بن الحاج السّلمي المردامي : 

ازز .افق مق والمصطفى أفضل من 
الملائك آ ق 
هو أجل م ا ختفئ وظهر انعقدالإم-ع فيه واشتهر 
وقال الدكتور البوطي في " كبرئ اليقييّات الكونيّة" (ص44؟1) : " لا ريب أنَّ أفضل الخلق علِن الإطلاق 
هو نبيْناصَلٌ الله عليه وَسَلَّمَ ه وهو ما أجمع عليه المسلمون قاطبة " . 

وقد تناول هذا الأمر علاء الآمّة في منظوماتهم وأشعارهم .. 

قال الإمام اللقاني في جوهرته : 

وأفضل الخلق على الإطلاق 2 نبيّنا في لعن الشّقاق 

وقال صاحب الدرّة المضيّة : 

وأفضل العا رمن غير امترا نبيّنا المبعوث في أمٌ القرى 

.. تيتا صلل الله عليه وَسَلَّمَ فصل الات 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن سل رالسّغاريني الحنبلي في " غذاء الألباب شرح منظومة الآداب" (16/1) : 
" ولا شك أَنَهُ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حر التلائق تَفُصِيلا وجلا . قال أبْنُ e‏ 


او ع 


حَلقَا وَلا > حت ب اليه ِن حم صل الله عليه وَسَلَّم . وي آي نُعَيْم عَنْ عَبَدِ الله بن سَلام أنه 


3 


EE‏ لبوي وَغَيْدُ عَنّ أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ مَرَفوعًا قال : تا 


ا 
ا ه252 8 ركو 


سيد ولد آَم يوم الْقيَامَةِ ولا فَحْرَ» وأا وَل مَنْ سق عَنَهُ الأَرْضُ يَوَمَ الْقِيَامَةِ ولا فَخْرَ ء وَأَنا أَوّل شاف 
َو اة ولا خر وَنَحْوْهُ عن أبي هريره . وَالأَحَادِيتْ في ولك كَدِيرة مَعْلُومة" . 
وقال الإمام سليمان البُجَيرَمِيَ الشافعي في " تحفة الحبيب على شرح الخطيب " )٠٠/١(‏ : " أَفضَل للق 
عل الإطلاق تیا إجمَاعَاء ثم الیل م الْكَلِيم ثم عيسنء ثُمَ وح ثم باقي الرسلين ثم الانيا ته 
BE:‏ 


الوْسل مِنْ اللاتكة ثُمَّ ايهم ثم صُلَحَاء الموْمِنينَ. وَالتَمَضِيلٌ إِمَا لِكثْرَةِ الراب أو كَثرَةٍ الحصَال 
دَق فييًا فصل مِنْ جیهم مله وتفْصِيلًا بعت أن فصل مِنْ كل رومن راد العا ... ' 
وقال الإمام ابن تيمية في " منهاج السّنَة التبويّة في نقض كلام ال الفدر ا 00/0 : " وَالْأَنْيَاء 
فصل الَْلقٍ بِاتَمَاقٍ الْسلِمِينَ" . 
وجاء في فتاوئ الإمام محمّد بن أحمد بن محمّد عليش /١(‏ رما كذ تقَولٌ) في سيد كنم نجل ال 


عليه ملم َل حك لوق مضل ينه إا ّت لا لوق افص نه ت تول فين احم أن لوف 
ا E‏ م فيه ؟ 
جت با شه ص : امد لالصلا كاه وَا لسَّلَامُ على سينا حي فصل حَلَقٍ الله أَجمَعَ | المملعون عا 
0 سیکا کا صل الل عه و لم فصل يِن بَاتِي ُلوقي مِنْ الإنس والُلانگة وا لجن وَشَاعَتٌ أَفْضَلِيْه 


اك شارت اونا ماك لون سما ارو 


ن 


e‏ بو لقا يرَفع 56 شَهِيرَةٌ يجب عل كل مكلف اعَيَقَادُهَا وَمَنْ لد يَعْتَقدَهَا 


٩ 
| نه‎ 


ا ها بعد التَعلِيم كه كاف مرد قيْسينَابُ - Ld e‏ 


بد اسلو م 


E‏ : وأفضل الل عل عَلَ الإطلا طاق نينا قول عَنْ الشَّقَاقٍ أفصلية صل 
له علي وَسَلَّمَ على يع الْمخلُوفَاتٍ ينا أَجمَعَ عََيْهِ الَسَلِمُونَ وَأقَامَ عليه قَوَاطِعَ لْأَوِلّةِ امُحَقَقُونَ قال الْبَدَرُ 
لرَرْكَيِيُّ وَهْوَ متشت مِنْ ا لاف في التفصيل بَينَ ا 


قول النَوَوِيّ لا بْدّ مِنَ اعَتقَادٍ اليل مُفِيدةٌ وجوه وَانْظْرٌ مَا حَُكُمٌ مَنْ ر يَعتقِدَهُ كَدَلِكَ فإ ا 
ال اس 


ا روود و ريه 


ستحضره د و 0 


وَقَالَ الث نَبْحُ عبد السام في هِدَايَةِ اميد لجَوَهرَةٍ لوجي الظَاجِرٌ اَن هَذَا | 2 کم وَاجِبُ الإعَيِقَادٍ على ك 
e‏ به بَعَضْهُمْ لظ النَوَوِيّ وآ بد مِنْ اعتقادِ التفضيل 
ا 0 

To 


قال الإمام البيهقي في "نين لان "ين "ويل وَقَدَ تكلم الاس قَدِيَاء وَحَدِيئًا في الممَاضَلَةَ ين 
امْلاتَكَة» وبتر قَدَّهَبٌ ذَاهِبُونَ 0 مِنَ الول مِنَ الْلَاتِكَِ وَالأَوَلِاءمِنَ الْسََرِ 


د ا 


3 الأعل رن غا سان رض لكل 


سوم ان 


فصل مِنّ الْأَوَلِيَاءِ مِنَ الْكاتِكَةِ وَدَمَبَ ارون إل 
وقال 5 بن عادل ف" اللباب ''(579/1-:08) تفي ران E‏ أفضل من الملائكة : 
قال أكثر أهل السّنّة: الأنبياء أفضل من الملاتكة. وقالت المعتزلة: الملائكة انق س وهو اختيار 
القاضي أبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله الحليميّ" 
وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح" 215/1 : 


"| و و لتَة أن 


لُعْرُوفَ عَنْ جمَهُورٍ اهل اسن صَالِي بني ادم 
E‏ تله وَكَِيلٌ من هل لسن مِنَ 
هُل الَصَوْفٍِ بَعْضٍ آهل الظَاهر ا ا ك 
الْْنْسَانِ » لأا ُورَايَةوَحَيرة وَلطِيفَةٌمَعَ سَعَة العم وَالْفوَة وَصَفَاءِ ا جور " 

وقال الإمام الشيوطي في " الم الملائك " (ص۳٠۲-٠٠٠)‏ : " مسألة: في التفضيل بين 
الملائكة والبشر : اعلم أن هنا ثلاث صور : 

الأؤل: التفضيل بين الأنبياء والملائكة» وفي هذه ثلاثة أقوال: 

َحَدّهَا: أن الأنبياء أفضل وعليه جمهور أهل السّنَّه واختاره الإمام فخر الدِّين في " الأربعين " وفي " 
ال 

الثاني أن اللاكة أففيل ,وعليه للحزلة و اتان مخ اة اة الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني 
والقاضي أبو بكر الباقلاني والحاكم والحليمي والإمام فحر الق الغا اوا 

وَالثَّالِثُ “الوفت 6 ولان الكيا قراس وغل الان ي غي يثنا سل اللا ع ود 5000 
فأفضل الخلق بلا خلاف » لا يفضل عليه مََكُ مقرّبٍ ولا غيره» كذا ذكره الشَّيخ تاج الدّين بن السبكي في 
' منع الموانع"» والشَِّخ سراج الدّين البلقيني في منهج الأصلين "» والشيخ بدر الدّين الزركشي في شرح " 


جمع الجوامع "» وقال: ّم استثنوه» وإن الإمام فخر الدّين نقل في تفسيره الإجماع علل ذلك. 
امسن 


الصورة الثَانيَُ: التّفضيل بين خواصٌ الملائكة» وأولياء البشرء وهم من عدا الأنبياء وهذه الصّورة لا 
نعلم فيها خلافاً أن خواصٌ الملائكة أفضلء وقد نقل السيخ سعد الدَّين التّفتازاني في " شرح العقائد" 
الإجماع علل ذلك لكن رأيت عن طائفة من الحنابلة أئَّم فضلوا أولياء البشر على خواصٌ اللائكة 
وخالفهم ابن عقيل من أثمّتهم وقال: إن في ذلك شناعة عظيمة عليهم. 

الصّوْرَةٌ الثَالَِه : التفضيل بين أولياء البشر وغير الخنواصٌ من الملائكة» وفي هذه قولان: 

أحدهما: تفضيل جميع الملائكة علل أولياء البشرء وجزم به ابن السبكي في "جمع الجوامع" وفي منظومته» 
وذكر البلقيني في منهجه أنه قول أكثر العلماء. 

والتّاني: تفضيل أولياء البشر علن أولياء الملاتكة» وجزم به الصمّار من الحنفيّة في أسئلته» والنّسفي منهم 
في عقائده» وذكر البلقيني أنَّه المختار عند الحنفيّة» ومال إلى بعضه وهو أنه قد يوجد من أولياء البشر من هو 
أفضل من غير الخواص من الملائكة " . 

استدلّ اطدره عبرم حي لافرعل ادع برمتوديور أله ممه 

الدَّلْلُ الأول : قوله تعال : وذ قال رَبك لِلْمَلائِكَةِ إن جاعِل في | رض حَلِفَةُ) [البقرة ا 


قال الإمام ابن تيمية في " مجموع الغتاری "۲۷/0 : " قَولَهُ: (إنْ جَاعِلٌ و في الْأَرْضٍ حلي( وفيا دلي 
على تَفُضِيل ال ية مِنْ وَجَهَينِ: 
َوه : أن اليم ا ف هو ل عله وقد كَانَ في الْأَرَضٍ ملاک وَهَذًَا غَايَيُهُ أن مضل عل 


مَنْ في الْدَرَضٍ مِنْ الَانگة. 
نهنا : أن لايك لبت من ا تال أن يون اماف فيم ية هُمَ حَيّتُ قالوا: (أَتجْعَلُ 
فها من تفسد فيها وتشفك الدّمَاء» الآية. فلولا أن الخلاقة دَرَجَةٌ غالة ا امل ين کرجا E‏ 
E‏ 

الدَلل اكان فرله ان ر ان : (وَعَلَّم آ کم الَسماءَ كُلَهَا نم عَرَضَهُمْ عَلَ اللائكة فق نيوز 


أسْمَاء مَؤُلَاءِ ِنْ کشم صَادِقِينَ» [البقرة:٠"]‏ . 
1١‏ 


قال الإمام السّمعاني في " تفسير القرآن "(0/1 : " ولا علمه ذلك تكرياً وتشريفاً لَهُ. وَذَلِكَ ديل عل 
اَن انبا أفضل من الیگ وَإِن كَانُوا رسلا کا ذهب إِليّهِ أهل السّنّة ". 
وقال الإمام البغوي في " معالر التزيل في تفسير القرآن " ٠٠۳/۱‏ : " فَأطَهَرَ اله عا َضْلَه عليه 


ت 
0 


ينا 5 8 رت ع ا رر ر 3 ا ف يز ر 1 2 5 
بالولم» وَفِبهِ ليل عل أن الْأنبياء أفضَل مِنَ الملائكة وَإِنْ كَانُوا رسلا كا َب إِلَيّ هل الستة وا عة" . 


م 


5 
ت 
0 3 


وقال الإمام الخازن في " لباب التأويل في معاني التنزيل " )٤۷/١(‏ : " وفيه دليل لمذهب أهل الستة أن 
اناه فقيل هو الملاتكة وإن كانوا رسك" : 

وقال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ" ۲٦۸/5‏ : " تفضيل بني آدَمَ عَلَيْهمْ بالْعِلم حِينَ سَأَهُمْ الله 
ر وجل عن عم الْأَسمَءِ فلم يبوه وَاعترَهُوا تملا يوا ابام آدم دَلِكَ؛ وَقَد قال تعَالَ: إل 
توي ال لفون واي لاجفوة) *. 

وقال الإمام ابن عادل الحنبل في " اللباب في علوم الكتاب " (001/1) : " : " أنَّ آدم - عَلَيهِ الضصَّلاة 
السام - كان أعلم» والأعلم أفضلء أما أله أعلم فلأنّه - تعلل - كا طلب منهم علم الأساء (ثَالُوأ 
سَبْحَائَكَ لأَعِلْمَ کا إلا ما عَلَّمَْنَ6 [البقرة: ۳۲] فعند ذلك قال الله: (يَآءَادَمُ ا بِأَسْمَاتِهِةْ» [البقرة: «م] 
وذلك يدل على أنَّ آدم - عَلَيْهِ الصّلّاة السام - كان عالاً بها لر یکونوا عالمين به» والعالرأَفْصَل لقوله 
تعال: قل كَل يَسْتَوِي الذين يَعْلَمُونَ والذين لأَيَعْلَمُونَ) [الزمر: 9] . 

وقال الإمام السّيوطي في " الحبائك في أخبار الملائك " (ص۸٠٠)‏ : ضمن استدلاله على أنَّ الأنبياء أفضل 
من الملاتكة : " الحجّة الثَانية: أن آدم عليه السّلام كان أعلم من الملائكة» والأعلم أفضلء بيان الأوّل قوله 
تعاك : (وَعَلَمَ دم الأساءَ كُلّها» إل قوله : (قالوا سُبِحانَكَ لا عِلمَ لتا إلا ما عَكَمََنا إِنَكَ أَنتَ العَلِيمُ 
الحكيم» [البقرة: 2171-7١‏ وبيان الثاني : (كل يسوي الَذَينَ يَعلَمَونَ وَالَِّينَ لا يعلَمُون) [الزمر: 1" . 

الدَّليلُ انيت : قوله تعاى : (وَإِذْ قلا للْمَلائِكَةٍ اسَجدُوا لدم قَسَجَدُوا لذ لیس أَبى اشک وکال مِنّ 
الكافريح) [البقرة:4"] » فقالوا بان الله تعاك أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السَّلام » ولا شك في أنَّ 
المسجود له أفضل من السّاجد ... 


ومن أقوال العلماء في ذلك : 
۲۸ 


2 
7 2 
دض مر 


5 و 6ه رام يوام ب عَم ےا 
ل عة من أصحابنا ححتجون بآمر الله تَعَالَ 


قال الإمام الرّازِي في " التفسير " ۳۰/۳ : " اعَلَمَ أ 
ِلْمَلَائِكَةِ بسَجُودٍ آدَمَ عَلَيّهِ السلا عل اَن آدمَ أفضَل مِنَ اة » قينا أن نذكر هاهنا ِو الَسألة فقول : 
قال ار َمل السُنَةِ: اليك أفضَل مِنّ الملائكة » وَقَالَتٍِ الله بل الملَائكَةُ أفضَل مِنّ الأنْبياءِ » وَهْوَ فول 
هو اليتق ود َل اناك اي آي رابالا ين كلمن نا وَأ عبد اله اليو يرن 

قال الإمام الخازن في " لباب التأويل في معاني التنزيل " (48/1) : " ... وني هذه الآية دليل لمذهب أهل 
السّنَّهَ في تفضيل الأنبياء علل الملائكة". 

قال الإمام ابن عادل الحنبلي في " اللباب في علوم الكتاب " (085/1 : " أن الله تعالى أمر الملائكة 
بالسّجود لآدم» وثبت أن آدم لر يكن كالبل فوجب أن يكون آدم أفضل منهم؛ لأن السجود ناي 
الّواضع» وتكليف الأشرف بنهاية التواضع للأَدُوَنِ مُستَقَبَحٌ في العقول" . 

وثانيها: أن آدم - عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَّكَام - خليفةٌ له والمراد منه خلافة الولاية لقوله: (يا دَاوْوْدُ 1 
جَعَلنَاكَ خَلِيفَةَ في الأرض فاحكم يَيْنَ الناس بالحق) [ص:٠۲]‏ " . 

وقال الإمام السيوطي في " الحبائك في أخبار الملائك " (ص08-707) : ضمن استدلاله عل أنَّ الأنبياء 
أفضل من الملائكة : " الحجّة الأوى: أنَّ آدم عليه السّلام كان مسجود الملائكة؛ والمسجود أفضل من 
السّاجدء فإن قيل: لر لا يجوز أن يقال: السّجدة كانت لله تعاى» وآدم كالقبلة؟ سلّمنا أن السّجدة كانت 
لآدم» لكن إر يجوز أن يكون المراد من السّجدة التواضع والتَّرّحِيب؟ قال الشاعر: 

ترئ الأكم فيها سجدا للحوافر 

سلّمنا أنَّ السّجدة عبارة عن وضع الجبهة عل الأرض» لكن لا نسلّم أن هذا غاية التّواضعء لأنّ هذا 
قضيّة عرفيّة» والقضايا العرفيّة يجوز أن تختلف باختلاف الأزمنةء فلعلّ العرف في ذلك الوقت أن من سلَّم 
على غيره وضع جبهته على الأرض» وتسليم الكامل علل غيره أمر معتاد» وال جواب عن الأسئلة الثّلائة: أنَّ 
ذلك الشجود لو لريكن دالا على زيادة منصب المسجود عل السّاجدء لا قال إبليس: (أَرَأَتُكَ هذا الَّذِي 
رمت عَلِنَ) [الإسراء: ”7]» فإنه إريوجد شيء آخر يصرف هذا الكلام إليه سوئ هذا السجود» فدلّ ذلك 


علل أنَّ ذلك الشجود اقتضئ ترجيح منصب المسجود له علك السّاجد" . 


8 


وقال الإمام القاسمي في " محاسن التّأويل " (040/1 : " فإِنَ أهل السّنّهَ قالوا: ... صالح البشر أفضل 
من الملائكة» واحتجوا بسجود الملائكة لآدم" . 

وقال الإمام محمّد سيد طنطاوي في " التفسير الوسيط للقرآن الكريم " (48/1 : " إن أهل السّنّة قالوا: 
... الصَّالحون من البشر أفضل من الملائكة» واحتجّوا بسجود الملائكة لآدم" . 

الدّليل الرَابعٌ : قوله تعالى: (إِنَّ الله اصطفى آدَم وَنوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عل العالمين) [آل عمران: 


[rr 

قال الإمام ابن عادل الحنبلي في " اللباب في علوم الكتاب " (201/1) : " والعَلرَ عبارة عن كل ما سوى 
لاسو SE‏ 

فإن قيل: يُشكل بقوله تعاك: (يَابَني إِسْرَائِيلَ اذكروا نِعْمَتِي التي نعمت عَلَيكُمْ واي َصَلْنَكُمْ على 
العالمين) [البقرة: 40] . 

قلنا: الإشكال مدفوع؛ لأنَّ قوله: (وَأَنّ فَصَلْبَكُمْ عَلَ العَامَينَ» خطاب مع الأنبياء الذين كانوا أسلاف 
اليهودء وحين) كانوا موجودين إريكن محمد - عليه الصَّلاة والسّلام - موجوداً في ذلك الزَّمانء والمعدوم 
لا يكون من العالمين؛ لأنَّ اشتقاق العالرمن العَلّم فكل ما كان عَلَا عاك الله ودليلاً عليه فهو عار وإذا كان 
كذلك لر يلزم اصطفاء الله إيّاهم علل العالمين في ذلك الوقت أن يكونوا أفضل من محمد عَلَيّهِ الصلاة 
وَالسَّلَام » والملائكة كانوا موجودينء فيلزم أن يكون الله - تعالى - قد اصطفئ هؤلاء عل الملائكة» وأيضاً 
فهب أن تلك دَحََلّها التمتخصيص لقيام الدّليلء وها هنا فلا دليل يوجب ترك الظّأهر» فوجب إجراؤه على 
ظاهرة فق ال" : 

وقال الإمام السيوطي في " الحبائك في أخبار الملائك " (ص۰۹١۲-١٠٠)‏ : ضمن استدلاله عل أنَّ الأنبياء 
أفضل من الملاتكة : " والعالر عبارة عن كل ما سوئ الله والآل: يراد به الرّجل نفسه فيبقى معمولاً في 
حقٌّ الأنبياء» فإن قيل : يشكل هذا بقوله تعاك في بني إسرائيل : (وَأي قَضَّلْْكُمْ عَلَ العَالَينَ) [البقرة: 40] " 
نه لو كان الأمى كا ذكرتم لوم تفضيل أنبياء بتي إسرائيل علق عمد صل اله عه وسم : 

الجواب: تحمل التخصيص في آية لا يوجب تحمله في سائر الآيات» وأيضاً شرط العالر أن يكون 
موجوداء وممّد صل الله عليه وَسَلَّمَ ما كان موجوداً حال وجود أنبياء بني إسرائيل» أمّا الملائكة فهم 


موجودون حال وجود محمد عليه السّلام فظهر الفرق " 
١5٠‏ 


١‏ عن اعد 


اللي الاح قله تال :ويلك با اناه إزراجيم ل ثؤمد ترتع جات ی نعاة | إن رَبك 
حَكِيمٌ عَلِيم * وَوَعَبْنا لَه إن شحاق وَيَمْقُوبَ كلا هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قبل وَمِنْ دریټه داو شلا 
وَأيُوتِ وَيُوسْفَ وَمُوسى وَهارُونَ وَكَذْلِكَ نجزي سين * وَرَكَرِيًا یی وَعِيسى َإلِياسَ گل ِن 
الصَّاحِِينَ * وَإِسْماعِلَ وَالْيَسَعْ وَيُونْسَ و وو طا وَكلاً قلا عل الْعَالَينَ) [الأنعام:15-87] . 

ففي كلامهم علن قوله تعاق : (وَكلًا مَضَّلْنا عل الْعائّنَ » ذكر أهل العلم أنَّ الآية دليل على تفضيل 
الأنبياء علل الملائكة .. 

قال الإمام الخازن في " لباب التأويل في معاني التزيل " 15/50 : " يعني علن عالمي زماتهم. ويستدل 
بهذه الآية من يقول إِنَّ الأنبياء أفضل من الملائكة لأن العالراسم لكل موجود سوئ الله تعلق » فيدخل فيه 
الملك » فيقتضي أنَّ الأنبياء أفضل من الملائكة" . 


وال 0 البحر المخيط في التّفسير " ۷۹/9 : " فيه دَلَالَةٌ عل أن الَْنَْاءَ أَفضَل من الَلانگة 
لِحُمُوم الْحَاكِينَ وم هُمُ الموجُودُونَ سوّئ اله عا ندر في الْحْمُوم الملائكة. قال ابن عَطِيّة: مَعْنَاهُ عاي 
0 

ليل السّادسٌ : قوله تعاك : (قالّ يا ليس ما منَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لا حَلَفْتُ بِبَدَيَ أَسْتَكْيَدتَ أَمْ گنت مِنَ 


الْعَالِينَ» [ص:5/] . 
قال الإمام الرّازِي في " التفسير " /۲١(‏ 00 :" وَاعْلَمُ أن هَذَا الْكَكَامَ مُشْتَمِلْ عل بَحَدَينِ : 


”چ 


الْبَحَتْ الْأَوّل: أن الْأنَاءَ عَلَيّهِمُ السّلَامُ فصل م الملائِكَة؟ وَقَدٌ سَبَقَ ذِكْرُ هَذِهِ المسَألَةَ بِالإسْتِقَصَاءِ في 


ا ة في تفر كوأ م لعي يه لط 
وَالْبَحْتُ الثاني ان عَوَامٌ المائِكَة وَعَوَامٌ المؤْمنَ أا فصل م مَنْ قال بمَفُضِيل اومن عل املَائِكَةٍ 


و 1 كه وَا ]ره ود 2ه ار 


وَاحتجوا عَلَيّهِ با روي عَنْ ر ريد بن قَالّ: قَالَتِ Ts‏ 


کک يتَعَمُون ول تعطتا دك فا عطتا ذَاكَ في | الاه فان : وَعِرتي وَجَالي لا أجعل ذرية من خلقت بيدي 


ر 


وک کار 


لَه كن فَكَا 


أو رر رضي الله عنه: اومن ن کرم على الله مِنَ امْلَاِكَةٍ الّذِينَ عِنْدَهُ مَكَذًَا أَوَرَدَهُ الْوَاحِدِيُ في 
«الْبَسِيطِ) : وَأَمَا الْقَاتِلُونَ بن الْلَكَ أَفصَل مِنَ الْبََرِ على الإطلاق فَقَدَ عَوَلُوا على هَذِهِ الآيةء وَمْوَ في 


E 


ا لحقيقة مسك بدليل الطاب لِأنَ قري الدّلِيل أن يقَالَ: إِنَّ تحصِيصٌ الکثر بالذّكْر يذل عل أن الحا في 


ا 


القليل بالصدّء وَذَلِك مسك بِدَلِيل الطاب والله أعلم ". 

SS‏ و ع اظن أ 3 محم صل الله و 
َأَجَابَ: قد تَبَتَ عَنْ عَبْدِاللهَبْنِ عَمَرِو آنه قال : "إن اللانگة قَالَتّ: يا رَبّ جَعَلت بَنِي آدَمَ ياكَلُونَ ف 
الاو وتو فمل لتا ار کا حلت كع الث َالَ: لا أفعل تم أَعَادُوا عليه قَالّ: لا 
آفعَل ٿه ادوا عليه مرَتينِ او ئا قال : وَعءرتي لا أَجَعَلْ صَالِح دَرْيّة مَنْ حَلَقَت بِيَدَيَّ كُمَنْ قلت 


َكَانَ" ذَكرَه عَان ن سَعِيدٍ الدارمي وَرَوَاهعَبَدُ الله ب اد في تاب " السَّنِ " عَنْ الي صل اف عليه 
حم فقيل لَهُ: ولا جيل 
وَلّا ميكائيل فقا لِلسَّائِل: " ندري مَا جيل وما ميكائيل؟ إا جبریل ومیکائیل حل شم مشَك کال میں 


والقَمر وما حَلَقَ الله لقا أَكرَمَ ء عله ِن حم صل اله عليه وَسَلَّم " وَمَا عَلِمّت عَنّ حي مِنّ الصَّحَابَةِ ما 
الف ذَلِكَ. وَهَذًا هو المشَهُورُ عند الْمْتَسِبِينَ إل السّنَّهِ مِنْ أُصَحَابِ ا وَعَرَهم 5 : أن 


5ه قدي 


و ا وَعَنْ عبد الله بن سام آنه فال : ما حل الله حَلَقًا أَكرَمَ عليه مِنْ محمد 


“A 


الاو رها ا الا وكذا ىكز الا م رة دا فد الأدلة مخ الان 
وقال الإمام ابن كثير في التّفسير" (48-907/5) : " وَقَدِ استدل ذه اليه عل أَفضَلِيّةِ جنس ا 


و 
ری 


جنس الوگ تلب الذي نعف عو دوق : قَالْتِ امَاتَكَة: ا رَبَناه ِن أَعَطَيْتَ 


م ي - 


ني ا ا وَيَتَنَكمُونَ و تُعَطِنَا ذَلِكَ فَأْعَطِنَاهُ في الآخرَةٍ. قال الله: "عر وَجَلَالِ لا 
ا جَعَلْ صالح ذُرّيّة مَنْ حَلَقَتُ بِيّدِيء كُمَنْ فلت لَه ه: كن فان" 
وَهَذَا لحي مُرْسَلْ مِنْ هَذَا الْوَجْه وَقَد رُوِيَ مِنْ وَجْهِ ار شي 
وَكَالَ الحافظ بُو الاسم الان دا أا ن عمد برق دة الخدادي حدقا إبراهيم بن عبد الله 


وري 3و 


1 بن حال الصّيصِيَ» حدتتا جاج بن حي دتتا ابو عَسان محمد بن مُطَرّفِء عن صَفْوَانَ بن سليم» »عن 
E E‏ عن التي صل الله و ا تلك يا ويا 


2ج ي ا سر ر ور روو تا ر EES‏ رر 4رد تم SS‏ روو ر رە ا 
أَعَطَيْتَ بَنِي آدَمَ الدياء ياكلون فيها وَيَشْرَبُونَ وَيلبَشود وَنَحْنْ نسَح بِحَمُدِك ولا تأكُل ولا نَثْرَبُ ولا 
١1‏ 


لهو کا جَعَلْتَ مم الدنا قَاجَعَل لتا الآخرّةً. فَالَ: لا احمل صَالِحَ رة مَنْ حَلَقتُ بدي كمَنْ قَلْتُ 


O 


م دس 


وقد رَوَى ان عَسَاكِرٌ مِنّ طَرِيقٍ محَمّدِ ُن ايوب الرَّاذِيٌء حَدَتَنَا ا جسن بن عل بْنِ سلف الصَّيّدَلَان 


حَدَئََا سيان بن عبد الرَّحَنِء حَدَئَنِي عُنَان ُن حصن بن عَبَيْدَةَ بن عَلاق٬‏ سَمِعْتُ عَرْوَةَ بن رُوَيم 
اللا حي س بُ مَالِكِء عَنْ رَسول اله صل الله عليه َم لم قال: "ِن امْكَاتكةَ قَانُوا: ربتاء حَكَقينَا 
وَخَلَفَّكَ بن أف فَجَعْلئهَمْ ياكلون العام ونروت الات ويلبمرة الات وترو جو التساف 
وَيَرَبُونَ الدَوَابٌ» يَنَامُونَ ويسر يون راجتل َنَامِنَ دَلِكَ سياه فَاجَعَل مم اليا وتا الْآخرَة. ققَالَ اه 


0 


عَزَ وجَل: لا عل مَنْ له يديه وفحت فيه ِن رُوجيء كَمَنْ فلت لَه كن فَكَانَ". 

الدَليْلُ السّابعُ : قوله تعاك: (َمآ أَرْسَلْنَاكَ لار حه لَلْعَامَينَ» [الأنبياء: ]٠١۷‏ . 

قال الإمام ابن عادل الحنبلي في " اللباب في علوم الكتاب " (200/0) : " والملائكة من جملة العالمين» 
لوالا راك واكم لوعي SS‏ 


و 


الدَّلِيْلٌ الثَامِنْ : قوله تعال : إن الَِّينَآمَنُوا وَحَمُِوا الصَّاِاتٍ اوليك هُمْ حبر الي لَمَريّة» [البينة:۷] . 

قال الإمام ابن كثير في " البداية والتّهاية " (08/1) : " وَقَدٍ َكلت الاس في تفيل نة على لبر 
عل أَقوَال: فَأَكتَرَ ما نوجد هذه الْسالة في ك الْتَكَلَمِينَ » وا لاف فيها مَمَ الحَِلَة وَمَنْ وَاقَقَهُمَ » وَأقَدَمْ 
كلام راهني هذه المسألة ما ذكره ا حافظ بن عَسَاكِرَ في اريه في رة أميّة بُ عرو بُ سَعِدِ بن الْعَاصِ 


م 


أنه حَصَرَ بحسا لِعْمَرَ بن عَبَدِ الْعَزِيزِ وَعِنْدَه جمَاعَة قال ء عُمَرُ ماحد أَكَرَمْ عَلَ الله مِنْ كريم بَنِي آدَمَ. 
ادل بِقَولِهِتَعَالَ : (إِنْ الَِّينَ آمنوا وعلموا الات أُولَيِكَ هُمْ حر لر لبينة: 00 وَوَاقَقَهُ عل 
لِك أميّة بُ عَمْرِو ُن سَعِيدِ » فَقَالَ عِرَاكَ بن مالك : مَا أَحَدٌ کرم عل الله مِنْ مَلَاتِكَتهِ هُمْ حَدَمَةُ دَارَيُه 
وَرُسْلَّهُ إل أَنْائِه. 

وَاسَتَدَلَّ بقَوَلِهِ تَعَالَ (ما تاک ريا عن هذه الشَّجَرَةٍ إلا اَن كن ملین أذ توا من الايد 


[الأعراف: ۰ فقال عمَرٌ عمر بن عبد عبد العزيز ا ْحَمَّدِ بْنِ كب الْقرظِيّ E‏ ول اتا ا ؟ فَقَال : 
ERN A ANE‏ الت لله بال 


هه 


ع بن کرک الوا 


ومن بوره الكائكَة» فَوَافقَ عُمَرَ بْنَ عمد العَزيز في الحُكُم وَاسَدَل َر ليله " . 
١517‏ 


اليل الاح : روئ البخاري ۱۲۱/9 برقم ٠۲۰۵‏ بسنده عَنَ أبي هريره رضي الل عن قَال: قال لين 
صل الله عليه وَسَلَّمَ: " ينول الله تا ئا عِنْدَ ظَنَّ عَبدِي بي ا 
دَكَرْثُ في تفيي» وَإِنْ ذَكَرَنِ في مَل دَکرٿه في ماو حير مهم ِن ق 


ق 


تَقَرّبَ إل ذرَاعَا تَهَرَبّتُ إِليه بَاعَاء إن أتاني مشي أيه هَرّولَة " . 


e 


ب إل ب بِشِير تَقَرَبْتُ إِليّهِ ِرَاعَاء وَإِن 


وروی البيهقي في " شب الإيوان ا بسندهما 
عَنِ ابن عَبَّاسِء قَالَ: ال رَسُولُ الله صلل الله علي 0 قال الله تَعَالٌَ: " عَبڍي إِذَا دري حَالِياء 


el SS‏ ا تمتها الد احق وهر 


مَرَيَانِء أَحَدُهُمًا الذَكر في التفس» وقد قال الله عر وَجَل: (وَادْكُرْ رَبك في نَفْسِكٌ تَصَدّعَا وَخيفَةً€ [الأعراف: 
0 وَالْآَكَرُ مَا دار پو اللّسَانُ وَوَيَسْمَعْة إا صَاحِبُةُ قال الي صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ " خير الذكر الحَقَيُ 
E‏ 

قال الإمام ابن حبّان في " الصحيح" 4٤/۳‏ : " , وَأَعَلَ من أن تسب إلبه شى ۶ من صفات 
امحَلُوقِ» إذ ليس کله يم وَهَذِهِ أَلْمَاظُ حَرَجَتٌ مِنْ ألْمَاظٍ التَعَارْفٍ عل حَسَبٍ ما يَتََارَفهُالنَّسُ ي 
بيهم ۽ ومن دك رَه جل وَعَكَا في تسه نطق او عَمَل يقرب به إِلَ رَه ذكَرَهُ الله في مَلَكُوتِه بالفِرَةِ لَه 
فصلا وَجُوداء وَمَنْ كر رب في مَلَإْمِنَ عادو ذَكَرُ اله في ملانگټه مرن الغفرَةِ له وَقَبُول ما تى عَبَده 
مِنْ ذکرهِ» وَمَنْ تقوب لل باي َل وَعَلَا ِقَدْرِ شر مِنَ الطَّاعَاتِء A RC‏ 
ِنْهُلَهُ أَقَرَبَ ا ومن لل مَوْلَاهُ جل وعلا بِقَدَرِ يه مِنَ الطَاعَاتِ گات العْفِرة مِنه لَه أَقوَبَ 
با أ في أَنْوَاع الطاء عَاتِ 0 كَالْنِي أنه أَنْوَاعٌ الوَسَائِل EEA E‏ 
ِالسّرَعَةٍ كَامرُوَلَةه والله على وَأجَل 


وقال الحافظ ابن حجر مارم" 


- 
5 


ع 


5 و 4 


“يقالي کک غي قا قوی مَا اسل به 


5 
0 


ِلك للتَصريح بِقَوَلِهِ فيه في ماو حير متهم وَاخْرَادُ م ۾ اللائگة عد حَتَ قال بَعَض 0 
ڌاک لله في ما فيه مڌ صلل اله عليه وَسَلَمَ ذَكَرَهُمْ الله في ماو حير مِم وَأَجَابَ ب بَعْضُ أَهُل السب بان 
اکر الكو لج نضا ول ريا اراد بل طرف ایل آذ رن لراش اا ١‏ لين مم کب ين انو 


الذّاكر الْأَنياءُ وَالشّهَدَاءُ ما بم أَحْيَاءٌ عِنْدَ رمم فلم صر ذلك في الملائكَةٍ وَأَجَابَ ار وهو قوی مِنَ 
١‏ 


7 
03 


الأول بأن اريه إا حَصَلَتٌ بِالذَّاكِر وَاذَكَاْمَعَا فا جانب الَّذِي فيه رب الْعِرَّة خيرا مِنَ الْجَانِبٍ الَّذِي لَيْسَ 
E N A‏ 

الدَّلِيلٌ العَاسْرٌ EEE‏ اة ... فقد روی مسلم ٩۸۲/۲(‏ برقم )۱۳٤۸‏ بسئده عن أبن اة قال : 
قَالَتٌ عَائِسَّةٌ :ِن وَسُولَ الله صل الله علي وَصَلَّمفَالَ: "مان يوم أكثر من أن عق الله فيه عدا مِنَ انا 
ِن يوم عر واه نو تم اهي بم الماك فقول عا را لخو" 

وروی أيضاً ٠١76 /٤(‏ برقم ١‏ ساعن أي سی كدر ريٌ» قَالَ: رح مُعَاوِيَةُ على حَلَقَة في الُسَجِدء 


ت 


قال: مَا أَجَلَسَكُم؟ قَالُوا: جَلَسنَا تدك اله قال آنل ما أَجْلَسَكُمْ إلا داك؟ قَالُوا : الله ما أَجْلَسََ إلا دك 

َال ان العقريق لاا انافاه اعد بر وين EIEN‏ 

ا ل الله صل الله عليه ولم حرج على حَلَقَةِ مِنْ أَصَحَاب فَقَالَ اما أَجَلَسَكُمْ ؟) الوا 
ر 7 و در رو د 2 


ما أَجَلَسَنا إلا داك قال: «أمَا إِنّْ ‏ أَسْتَحَلِفْكُمَ مةل وَلَكِنَهُ آتاني جيل فَأَبرَن» أن الله عر وَجَل 
باهي بكم الْكَاتَكَة) . 


2 5 


وروئ أحمد في المسند (15/15؛ برقم )۸۰٤۷‏ بسنده عن أبي 


فيرف كال قال وضول لله صلل الله عل 

وَسَلَّمَ: " إِنَّ الله عر وجل يَُاهِي الْكَائكَة بهل عَرَقَاتِء يَقُولُ: انَظُرُوا ل عاي شُعْفًا عبرا " . قال الفيئمي في 

" مجمع الزوائد" (۳/ ۲۵۲ برقم 600417 : " رَوَاه تمده وَِجَالَهُ ِجَالُ الضّحِيح ". وقال الأرنؤوط : " صحيح» وهذا إسناد حسن" . 
قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوئ ۷۰/5 : " وَالْبَامَاةٌ لا تَكُونْ إل بالأقاضِل. إن قيل هَذْهِ 


روہ وور ےر 5 


حبار وَوَاهَا آحَادٌ َير مَشْهُورِينَ ولا هي بلك السّهرَةٍ لاوجت علا وَالسَألَةُ عِلَمِية. قلءًا: 
ا YY‏ 


و هو 


ما اراد بقوله: عِلمية؟ رید أنه لا عِلم؟ فَهَدَ مسل يم لن كل َف وَل سد ل كليل كه مو 
کان رة مِنْ الاس لَا يُسَموَ ل اي : قان عَلِمْتَمُوهُنَ 


مؤمتات) » وَقَدَ اسوق الول في ذَلِكَ في عبر هَذَا اوضع ِن 
لون اول لكلل عله ولو کان عا رجت e‏ 


هو عََافتٌ بين م تقول : هي بمَجُمُوءِها وَأنْضَِام بَعْضِهًَا ِل بَعْضٍ وَجَيَِا مِنْ طرق مب 
0000 ال 0 به کا 


١5ه‎ 


0 
1 


ريد عِلمية: لأ الَطَلُوبَ الاستيقان؛ فَهَذَا 


a 


اَن 


احص كل قوم بِعِلّم؛ وَلَيْسَ مِنْ لَوَاذِم حُصول العم َم حم حصو لَِبرِهِمٌ إلا ان يَعْلَمُوامَا عَلِمُوا ع به 


يُمَيرُونَ بن صَحِيح الَِيثِ وَضَعِيفِه. وَلْعْلُومُ عل اختلافٍ أَصْنَافَِا وَتَبَايْنِ صِمَاتها لا وجب اشيرَاكَ 
7 ًا لمات ارات ون َعَم قن أو الجدّل أن ورات يب الاخترا 
فِيهًا فَإنَ هذا حل في بَعْضٍ الغَّرُورِيّاتِ؛ لا في جمِيعهَا م مَعَّ تجْويزِنَا عَدَمَ الإشترَاكِ في مَيَءِمِنْ الضَّرُورِيَاتِ 
لك جوت نه شالك بوْقُوع الإِشْيِراكِ في بَعْضِهَا فَغَلِطَ أَقَوَامٌ فَجَعَلُوا وُجُوب الإشْيَرَاكِ في جمِيعِهًا 
فَجَحَدُوا کا من الم الّذِي اختص به عَْدهُمْ. م تقُولُ: لو فرصتا ا لا تيد ِْم َا فيد طن 
غالبا أو أن المطلوت هر الاتجفان؟ فقول الَْلُوبُ حَاصِل بعر هَذْهِ الْأَحَادِيثِ وَإنَّا هى مُوَكُدَةٌ مُوَيدَةٌ 
ِتَجَتَمِعَ اجا الأول على هَذِه لقال" . 

لدَّيْلُ ااي عَسّر : " أن الله تعاك خلق للملائكة عقولاً بلا شهوة» وخلق للبهائم شهوةً بلا عَقَلء 
وخلق الآدمي وجمع فيه الأمرين» فصار الأدمي بسبب العَقل فوق البهيمة بدرجة» فوجب أن يصير بسبب 
الشَّهوة دون اكلآتكة» ثمّ وجدنا الآدمي هَوَاهُ عقله» فإِلّه بصير دون البَهِيّمَةٍ على ما قال: «أولئك كَالأَنُعَام 


5 


اق آمل جت ان ا :غت عفد هوه ايكون فزق الوك امنبار) لأسن الطر فن بال : 
البشر هم أنواع كثيرة من الشَّهوات مثل شهوة البَطْنِ والمَرَج» AY‏ للك لبق لذ شهرة 
واحدة» وهي شهوة الرّئاسة: والمبتك بأنواع كثيرة من الشَّهوات تكون الطّاعة عليه أشق ... وأيضاً الملائكة 
لا يعملون إلا بالكّص لقوله: (لا عِلْمَ لتا إلا ما عَلَمَا) [البقرة: ؟*]ء وقوله: (الأَيسِْقُوتَُ بالقول وَهُمْ بأمْرِه 
يَعْمَلُونَ) [الانياء: 997] + والبشر لهم قوّة الاستنباط والقياس» والعمل بالاسَيبَاط شق من العمل بالنّصء 
E‏ الشبهات للبشر أكثر منها للملائكة؛ لأنَّ من جملة الشبهات القويّة كون الأفلاك والأنجم 
السّيّارة أسباباً لحوادث هذا العا فالبَكَّرُ احتاجوا إلى دفع ا والملائكة لا يحتاجون إليهاء لانم 
ساكنون في عار السَاوات» فيشاهدون كيفية افتقارها إل المدبّر الصّانع» وأيضاً فإنَّ الشَّيطان لا سبي له إل 
وسوسة الملائكة» وهو مسلط عل البشر في الوَسَرَسَةٍء وذلك تفاوت عظيم. إذا ثبت أنَّ طاعتهم أشقٌّء 
فوت أن کر ا كر تؤايا للت و الفا "اه الفا بعرم الات 7 6۴۷ : 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة في " طريق المجرتين وباب السعادتين " (ص۲۷٠)‏ : " ... صالح البشر 


أفضل من الملائكة » لأن الملائكة عبادتهم بريئة عن شوائب ودواعي التفوس والشهوات البشريّة» فهي 
١5‏ 


صادرة عن غير معارضة ولا مانع ولا عائق» وهئ كالتّفس للحيء وأمّا عبادات البشر فمع منازعات 
الوس وقمع الشَّهوات ومخالفة دواعي الطَّبع» فكانت أكملء وهذا كان أكثر الاس عل تفضيلهم على 
الملائكة هذا المعنى ولغيره» فمن لر يخلق له تلك الدَّواعي والشَّهوات فهو بمنزلة الملائكة» ومن خلقت له 
وأعانه الله علل دفعها وقهرها وعصيانها كان أكمل وأفضل " . 

ر رَابعَا :آله القَائِلْنَ بَفُضِيْلٍ الملائِكّة عَلَ صا جي البشر : 
ذكر الإمام ابن عادل الحنبلي 5 " " سمه Î‏ 
وناقشهاء فقال : " وحجّة المعتزلة أمور: 

أَحَدُهَا: قوله تعال: (وَمَنْ عِنْدَهُ لأَيسْتَكْيدُونَ عَنْ عِبَادِه) [الأنياء: 15]» والمراد من هذه العِندِيّة القرب» 
والشَّرفء وهذا حاصل هم لا لغيرهم. 

لمر سن مسمس ا ا ل اي 


مُْتَدِرِ) [القمر: ]٠١‏ » وأا في الدنيا فقال عليه الصَّلاة والسَّلام يقول الله سبحانه: «أنا م مَعَ الْمَكيِرَة 
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دلّة القائلين بتفضيل الملائكة على صالحي البشر » 


مَلِيكِ 


و يم لني 
وهذا أكثر إشعاراً بالتَعظيم؛ لأنَّ كون الله - تعاك - عند العبد أدخل في التُعظيم من كون العبد عند الله. 
وَنَانيُهَا: قالوا: عبادات الملائكة أَشَقّ من عبادات البشرء فيكونون أكثر ثواباً من عبادات البشرء فان 

الملائكة سُكَان السّماوات» وهي جَنَّاتء وهم آمنون من الَرض والفقرء ثم إنهم مع استكمال أسباب التعم 

هم خاشعون ولون كأئّهم مَسّجُونون لا يلتفتون إك نعيم الجنّات» بل يقبلون عل الطّاعة التَّاقََ ولا 
يقدر أحد من بني آدم أن يبق كذلك يوماً واحداً فضلاً عن تلك الأعصار المتَطَاولة» ويؤيّده قصّة آدم عليه 

الصّلاة والسَّلام فإلّه أطلق له الأكل في جميع مواضع الجن ثم إِنّه منع من شجرة واحدة فلم يملك نفسه. 
وَثَالتَهَا: أن انتقال المكلّف من نوع عِبَادَةٍ إلى نوع آخر كالانتقال من بستان إلى بستان» أمّا الإقامة على نوع 

e 

غيره» فكانت عبادتهم أَشَّقٌّء فيكون أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام : «أفضل الأعال أرما أي: 

أي وقوله اة ة: «إنَّا أَجَوّكِ على قَذَرِ نَصَبِكِ) . 


ولقائل: أن يقول: في الوّجّه الأوّل لا نسلّم أن عبادة الملائكة أشقٌّ 
EN‏ 


أا قوهم: الاو اتات 

قلنا : نسلّم» ولرقلتم بأنَّ العبادة في اواضع الطَيّبة آذ شت من العبادة في المواضع الرّديئة؟ أكثر ما في الباب 
أنه تأ هم أسباب النّعمه فامتناعه عنها مع تبيئتها له أشق ولكنّه معارض بها أن أسباب البلاء مجتمعةٌ على 
البشر» ومع هذا يرضون بقضاء الله» ولا تغيّرهم تلك المِحَنُ عن الموَاظبة على عبوديته» وهذا أعظم في 
العبوديّة 

E BS 

EE EEE N N EGE AE A 
. ولذلك قال صل ا عله سل فصل الصَّوْم صو داد كان يصوم يوم ويُقُطر يو‎ 

وَرَابِعَهَا: قالوا: عبادات اكلآتكة أَدُوَّم؛ لذن أعمارهم أطول» فكانت أفضل لقوله عَلَيهِ الصلاة وَالسلام: 
«أَفضَلْ العْبّاد من طل عمره» وحَسّنَ عمله) . 

ولقائل أن يقول: إِنَّ نوحاً ولقمان والتضر عليهم الصّلاة والسّلام كانوا أطول عمراً من عمد عَلَيْ 
الصّلَاة وَالسَّكَام » فوجب أن يكونوا أفضل منه» وذلك باطل بالاتّفاق. 

وَحَامِسُهًا: أ آم أسبق في كل العِبَاداتِ فيكونون أفضل لقوله تعالن: (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقَونَ : 
لقُن [الواقعة: »11١-٠‏ ولقوله عليه الصلاة وَالسلام الو اده كو اذله أجرها و لخدمو عل 
بها إلى يوم القيامة» . 

ولقائل أن يقول: فهذا يقتضي أن يكون آدم عَلَيهِ الصَّلاة وَالسَّلَام أفضل من محمّد عليه الصّلاة والسَّلام؛ 
آنه أو اطوش عيادة الام الب وأسق::وذلك باطل: 

واا أن ا ن الأمنات و ل رل افر من الاك 

فإن قيل: إنَّ السّلطان إذا أرسل واحداً إلى جمع عظيم ليكون حاک) فیهم» فإنَّهِ يكون أشرف منهم» أمّا 
أرسل واحداً إلى واحد» فقد لا يكون الرّسول أشرف. كا إذا أرسل السَّلطان تَلُوكَهُ إلى وزيره في مُه فإنَّه 
لا يلزم أن يكون ذلك العبد أشرف من الوزير . قلنا: لكن جبريل عليه السّلام مبعوث إلى كاقّة الأنبياء 
والرٌّسل من البشر» فعلل هذا يكون جبريل أفضل منهم. 


€۸ 


2-0 
5 


ولئك 


aE اناف عر اق رزج اسن م‎ E AS 
وأمّته رُسلء والرّّسول الذي كلل أمّته رُسل أفضل من الرّّسول الذي ليس كذلك ولان إبراهيم عليه‎ 
الصَّلاة والسّلام كان رسولاً إلى لوط عليه السّلام فكان أفضل منه» وموسئ كان رسولا إلى الأنبياء الذين‎ 
كانوا في عَضصَرِه فكان أفضل منهم.‎ 

ولقائل أن يقول: الملك إذا أرسل رسولاً إلى بعض التواحي» فقد يكون ذلك الرّسول حاك) ومتولياً 
أمورهم» وقد يكون ليخبرهم عن بعض الأمور مع أنه لا يجعله حاكاً عليهم» فالقسم الأوَّل هم الأنبياء 
المبعوثون إلى آمهم فلا جرم كانوا أفضل من الأنبياء. 

وَسَابِعَهًا : قوله: لن يَسْسَكِفَ اليح أن يَكُونَ عدا لله وَل اللائكة المقَدَيوْنَ» [النساء: 10] فقوله: (وَلَا 
الملائكة) خرج مخرج التأكيد للأوّلء وهذا التأكيد إِنَّ)ا يكون بذكر الأفضل يقال: هذه الْمَشّبة لا يقدر علل 
حملها الْعَشّرَةء ولا المائة» ولا يقال: لا يقدر عإن حملها العشرة ولا الواحدء ويقال: هذا العالر لا سكف 
عن خدمته الوزير ولا الملك» ولا يقال: ولا يستنكف عن خدمته الوزير ولا البوّاب. 

ولقائل أن يقول: هذه الآية إن دلّت» فاا تدلّ عن فضل الملائكة المقرّبين عل المسيح» لكن لا يلزم منه 
فَفْلٌ الملائكة المقرّبين على مَنْ هو أفضل من المسيح» وهو محمّد عليه أفضل الصّلاة والسّلام وموسى 
وإبراهيم عليهما الصّلاة والسَّلام بإجماع المسلمين. 

ثم نقول قوله: (وَلا اَلئكة) ليس فيه إلا «واو» العطفء و «الواو» للجمع ا على أن المسيح 
لا يستنكف» والملائكة لا يستنكفون. فاا أن يدل عن أنَّ اللاثكة أفضل من المسيح فلا. 

قال تعال: (لآَ لوا َعَائْرَ الله وَلاَ الشّهُرَ الَرَام وَلاَ اذى وَلاً القلائد) [لمائدة: ؟] أو نقول: سلّمنا أنَّ 
عيسى دون ججْمُوع الملائكة في المَضْلء فإن قلتم: دون كل واحد من الملائكة في الفضل؟ فإن قيل: وصف 
الملائكة بكونهم مقرّبين يوجب ألا يكون المسيح كذلك: 

قلنا: تخصيص ايء بالذّكر لا يدل على نفيه عم عداه. 

انها : قوله: إمَا تاك ربكا عَنْ هذه الشجرة إلا أن تَكُونَا ملَكَْنِ) [الأعراف: 1١‏ » ولو لر يكن متقرّراً 
عند آدم وحوّاء عليه الصّلاة والسَّلام أن املك أفضل من ابر إريقدر «إبليس» على غرورهما بذلك. 
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راطا ار اراي ار زرا ار يوي مل را 
جه آنا تقول : لعل آدم عليه الصّلاة والسّلام ما كان نبا في ذلك الوقتء فلم يلزم من قَضْل الملك عليه 
ل شر لك ل ا و م عا لاسا 

وشا نيت ا اتد علا النك اجا من البَسَّرِ في بعض الأمور المرغوبة. 

فلم قلتم: إكا قدل عل فضل الك عك الجر في باب القدرة والقوة وللشسن وللكال» والصّفَاء والتقاء 
عن الكُدُورات الحاصلة بسبب التّركيبات؟ فان الملائكة خلقوا من الأنوار وآدم فلوسن ال افع فلي 
آدم وإن كان أفضل منهم في كثرة الّوَابٍ إلا أنه رغب في أن يكون مساوياً لهم في تلك الأمور المعدودة. 
وَتَاسِعُهَا: قوله تعا: (قُل لا اقول لَكُمْ عِندِي را ئِنُ الله ولا أَعْلَمُ الغيب وا أقُولُ لَكُمْ إئي مَكَكْ) 
[الأنعام: ]٠١‏ 

ولقائل أن يقول: يحتمل أن يكون المراد: ولا أقول لكم إِنٌّ مَلَكُ في كثرة العلوم» وشدَّة القوّة» ويؤيّده أنَّ 
الكنان الوه تانر عظليمة فر رة الا ونفل اال وإ قان الأموال العظيمة» وآايشا قرله: 
(ثل لا أَقُوَلُ لَكُمْ عِنْدٍ عِنْدِي حخَرَائِنٌ لله» يدل عل اعترافه بأنّهِ لا يعلم كل المعلومات» فلذلك لا دعي قُدَرَةٌ 
ثل قَدَرَة الملك» ولا عل مثل علمه. 

وَعَاشِرُهَا: قوله تعالل: (إما هذا قرا ِن هذ إِلَمَلّكُ كَريمٌ) [يوسف: 10١‏ . 

فإن قيل: ليلا يجوز أن يكون المراد التشبيه في الجّال؟ 

فلناة ار أن كرق هذا انيه ف الشيرة لاق الصيئرة أن املك ا مكو رة الزضئةة لاجد 
السو 

ولقائل: أن يقول: قول المرأة : (كَدَلِكُنَ الذي ّي ذ فیه) [يوسف: ۲ كالصّريح في أن مراد النّسَاء بقوهن: 
(إِنْ هذًا إلا مَك كَريمٌ) [يوسف: ١‏ تعظيم لحسن يُوسف وجاله لا في السّيرة؛ لأنَّ ظهور عُذَرِهَا في شدَّة 
عشقهاء إا يحصل بسبب فرط يوسف في ال جال لا بسبب فرط رُهُده وورعه» فإِنَّ ذلك لا يُنّاسب شدَّة 
سلّمنا أن المراد تشبيه يوسف عَلَيّه الصَّلاة وَالسّكَام' بالك في حسن السّيرة» فلم قُلتم: يجب أن يكون 
أقل ثواباً من الملائكة؟ 


الحاديٰ عَشَر: قوله تعاى: (وَفَضَّلْنَاهُمْ على كَثِيرِ ن حَلقتا ضلا [الإسراء: 17٠‏ » ومخلوقات الله تعالى 
أا المكلّفون» أو من عداهم» ولا شك أنَّ المكلّفين أفضل من غيره» فالمكلّفُونَ أربعة أنواع: الملائكة» 
والإنس» والجنّ» والشَّياطينء ولا شك أن الإنس أفضل من الجنّ والشَّياطينء فلو كان البشر أفضل من 
الملائكة لزم أن يكون البشر أفضل من كل المخلوقات» وحينئذ لا يبقئى لقوله: (وصّلْنَامُمْ عل يريع مَنْ 
خلق 4و كاز يقل :ذلك غلا آن انك ان من الك 

ولقائل أن يقول: هذا تمسّك بدليل الخطاب؛ لأ التّصريح باتهم أفضل من كثير من الَخْنُوقات لا يدل 
عاك أنه ليس أفضل من الباقي إلا بواسطة دليل الخطاب. 

وأيضاً فهب أن جنس الملائكة أفضل من جنس بني آدم» ولكن لا يلزم من كون أحد المجموعين أفضل 
من المجموع الثاني أنتكية كل وحمت اراد المجموع الأول أفضل من أفراد المجموع الثاني » فإنًا إذا 
قدرنا عشرة من العَبِيدِ كل واحد منهم يساوي مائة دينار» وعشرة أخرئ حصل فيهم عبد يساوي مائتي 
دينار والتسعة الباقية كل واحد منهم ديناراًء فالمجموع الأوّل أفضل من آحاد المجموع الأوّل فكذا ها هنا. 

الثاني عَضّر: قوله تعال: (اوَإِنَّ عَلَيَكُمْ حَافِظِينَ كِرَاماً كَاتبنَ» [الانفطار: ]١١ -٠١‏ » فيدخل فيه الأنبياء 
وغيرهم» وهذا يقتضي كونهم أفضل من البشر لوجهين: 

الأول : أله تعالى جعلهم حَمََظَة والحافظ للمكلّف عن المعصية يكون أبعد عن الخطأ من المحفوظ» 
وذلك يقتضي أن يكون قوم أولى بالقَبُول من قول البشرء ولو كان البشر أعظم حالاً منهم لكان الأمر 
بالعكس. 

ولقائل أن يقول: أمَّا كون الحافظ أكرم من المحفوظه فهذا بعيد» فان اكَلكَ قد يوكّل بعض عبيده علل 
و 

وأمّا الثاني فقد يكون الشاهد أدون حالاًمن المشهود عليه. 

للت عَشّر: قوله تعال: (يَوْمَيَقُومُ الروح والملائكة صَفَاً لَيكَلّمُونَ إلا مَنْ أذ له الرمن) [البا: ٣٠۸‏ 

والمقصود من ذكر أحوالهم الْبّالغة في شّرّح عظمة الله وجلاله» ولو كان في الخلق طائفة أخرئ قيامهم 


وتضرّعهم أقوئ في الإنباء عن عَظَمةٍ الله وجلاله وكبريائه من قيامهم لكان ذكرهم أوك. 
٠6١‏ 


ولقافل أن يتوق لودل عل ان | بد رطالا فق لفك تعن و لمرو ان عر كيك 
الحا مي قرم وهم وبطتهم؟ وهلا يقال: إن الشلظان لا لين وقف حول شتير ملوك ران 
الخال افون لزن ع ر هذا لقي عل اكه أكرم عند السّلطان من 
A‏ 

الرَابعٌ عَشَر: قوله: ( وَاخُوْمُِونَ كل آمنَّ بالل وَمَلائكيهِوَكُهِ وَرْسلِه © [البقرة: : ۰ فين تعالى أنه لا بد في 
صحّة الإيمان من الإيمان بهذه الأشياء» فبدأ بنفسه» ون بالملائكة» وثلَّث بالكُتّبء وربّع بالرُسلء وكذا في 
قوله: شه الله أنه لا إل إلا ووو الهلم) (آل عبرت ۸ وقال : (إنَّ الله وَمَلايكََهُيُصَلُونَ 
عَلَ التّبي) [الأحزاب: ]٠١‏ » والتقديم في لا علل التقديم ف الدّرجة؛ لان تقديم الأَدُوَنِ عل الأشرف 
في الذّكر قبيح عرفا فوجب أن يكون قبيحاً شرعاً. 

ولقائل أن يقول: هذه الحجّة ضعيفة؛ لأنَّ الاعتماد إن كان علن «الواو» ف «الواو» لا تفيد الَّّتيبِء وإِنَ 
كان علك التّقديم في الذكر ينتقض بتقديم سورة «تَبَت) عن سورة قل هُوَ الله أَحَدٌ) [الإخلاص: ]١‏ . 
الامش عَشّر: قوله تعال: (إنَّ الله وَمَلاِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَ ال » فجعل صلوات الملائكة كالتّشْريف 
لبي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم وذلك يدل علن كون الملائكة أشرف من التي" . 

وأخيراً» فقد حقق الإمام ابن تيمية المسألة في "مجموع الفتاوئ" (4/ 2001 » وناقشها من جميع أطرافها » 
وخلص إل القول بن " التَمَضِيل إِذَا وع بين سيين فا بُ مِنْ مَعْرَِةِ الْمَضِيلَة ما هي؟ م ينظر اميا أو 
8 . وَأيِضًا وَِنا إن تكَلْمُتاني تَفضِيل صَالِي ابر إا كَمُلُوا وَوَصَلُوا إلى غَاتِهِمَ وَأفصى باهم وَدَلِكَ 
نا کون إذَا دلوا المت واوا الزُْمَى وَسَكَنُوا الدّرَجَاتِ الْعْلَ وَحَياهُمَ الرَحمَنُ وَحَضَّهُمْ بمَزِيد قربه 
وکل كم يتمعو لتر ِل وَجهه الْكَرِيمٍ وَقَامَتَ المكائِكَةٌ في حِدْمَيِهمٌ باذ رب " . 

ومهذا الجمع والسَّبر الطيّب تتبيّن لنا حقيقة RENE EE‏ الا 


لالض ابه 
وَظِيفَةُ الائكة العامة بالكرْن 4© 

من أهمٌ وظائف الملائكة امتَعلّقة بالكون : القيام بتدبير سائر أمور الكون علويّة وسفليّة » وبحسب الأمر 
الإلمي » وتبليغ الوحي إلى حيث أمر الله تعالى » وهناك خزنة الجن خزنة النّاره وملائكة الأرواح» وملائكة 
الأرزاق» وهناك ملائكة مكلّفون بحفظ السّموات » وآخرون مكلّفون بالرّياح والسّحاب » والجبال » 
e‏ ونحوها من الأمم والعوالر التي لا يحصيها إل الله تعل .. 

ومن أجل الاطّلاع على وظائف الملائكة المتعلّقة بالكون » كانت الأسئلة الثّالية : 

(سُوَالٌ» : ما المقصود بقوله تعالى : ( فَالمقَسِّيَاتٍ أَمْرَ) [الذاريات:4] ؟ 

ا لجواب : قال الإمام القرطبي في " الجامع لاحكام القرآن" 220/17 : (قًا انات مرا » قال : الملابِكَةٌ 
تأت بار تلف ريل بالط وَِكَائِلٌ صَاحِبُ الرَّحمَة» وَمَلَكُ الت بي بالَوتِ. وَقَالَ الََّْهُ: وَقِيل 
O ES‏ لطر e‏ 

وقال الإمام البيضاوي في " أنوار التَّزيل وأسرار التّأويل " 041/0 : (فَامُتَسّاتٍ أَمْر الملائكة التي 
تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرهاء أو ما يعمّهم وغيرهم من أسباب القسمة» أو الرّياح يقسمن 
الأمطار بتصريف السّحابء فإن حملت علل ذوات مختلفة فالفاء لترتيب الأقسام بها باعتبار ما بينها من 
الفاوت في الدّلالة علن كمال القدرة» وإلّا فالفاء لترتيب الأفعال إذ اليح مثلاً تذرو الأبخرة إلى ال لجو حتى 
تنعقد سحاباًء فتحمله فتجري به باسطة له إلى حيث أمرت به فتقسم المطر " . 

ل ل " وَتَبَتَ أَيُضَامِنٌ غَبرِ وجو عَنْ ار اُؤمِننَ َل بُن اي 
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الرّيحُ قَالَ : (قاخايلاتِ O‏ سحا 0 OL‏ الات 
o‏ 


لاس ََ عات فك ربع 
(تالقسشات مرا ؟ قال: الملايئكة" . (أخرجه عبد الرزاق في التفسير(؟/ 75 برق »)۲۹۷١‏ الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين (۲/ ٥۰٦‏ برقم ٠۳۷۳١‏ وقال : هَدَا حَدِيث صَجيح الإستاد وإ كرّجَاهُ » ووافقه الذهبي) . 
ا م و 16 ت ر as‏ اا لح ار“ 7 4 
وَقَدَ رُوِيَ في ذَلِكَ حَدِيتٌ مَرَفْوعٌ قال ا حافظ أَبو بكر البرَارا/ ۷٤‏ برقم 25 : حدتتا ِبر راهيم بن هَانَِ» 


ا ل ل ا 


جر ر 


جَاءَ صب التي إل حكر بن الطاب كنال ام ار ره خرن عَنِ <الذَّارَِاتٍ درو 6١‏ ؟ فقال: هي 
لیا ورلا إن سمت سول الل ص الله عليه سل قرا كا فلت 0 خبرّني عن «المقَسَّيَاتِ 
0 قل: هی يكف ولولاإني سمت رحو فصل الله ولم وه مَا قلت ". 

(سُوَالٌ» : ما اللْقُصود بقوله تعالى : (وَالصَانَاتِ صَفًا * كَالرَاجِراتٍ رَجْراً * كَالتَالِياتِ ذكراً» 
[اصافات:۳-۱] ؟ 

ees‏ الي في " التفسير" )4-٤4۲/۱۹(‏ : " قول في تأويل وله عَالّ: (وَالصَانَاتِ 


ص 3% َالرَاجرَاتِ زجرًا 2 َالَالَِاتِ ټ ذِكْرًَا) [الصافات: ۲] قال ا جَعْفَرِ: :شع الله تًا 0 هُ بالصَّافَاتِ 
وَالزَاجِرَاتِء وَالتَالَاتِ ذْكْرَاء فَأَمَا الصَّافَاتُ: َا اللَاِكَة الصَافات لرا في الساءِ وهي جم ا 


A 


و 


9 


قَالصَاَاتُ: جم جم وَبدَلِكَ جَاءَ ويل أَملٍ التويل 
كر مَنْ قال دَلِكَ: حَدَتَنِي سَلْمُ بن جُنَادَة قَالَ: ثنا ابو مُحَاوِيَةَ عَنِ الْأَحَمَشِء عَنْ مُسلم» قَالَ: كَانَ 
سروق بول في الصّافات: «هي الَاتَكَة) حَدَثََا ساق بن أبي ِمْرَائِيل» قَالَ: أخبرنًا النَضْر بن شُمَيْل 


]1 
ع 
م 


N E‏ عن سيان قال ت اا ال وع م وق عن عن الله اف 
E‏ اوري قَالّ: ثنا سَعِيدٌء عَنّ ماده (وَالصَانَاتِ صَفَا) [الصافات: ]١‏ قَالَ: " قَسَمْ ت 


الله بلق ثم لى ثم لى وَالصَّافَاتٌ: الْكَاِكَةُ موف ليا 3 
Ed‏ 0 


SS‏ قال : ثنا َد بن الَمَصلء قَالَ: ثنا اباط عَنِ السّدّيّ» في قَولهِ: (وَالضَّاقَاتِ) 
[الصافات: ]١‏ قال : ١م‏ هم المكاَكَة) . 


7 
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وَهْبِء قَالٌ: قال ابن رَيدِء في قَوَلِهِ: لوَالضَافَاتِ صَفا) [الصافات: ]١‏ قَالّ: 


HSE 


١«هَذَا‏ فس أقسَم الله بها . 


١6 


وَاَتَلَفَ اهل التأويل في تا يل قَوَلهِ : (كَالرَاجِرَاتِ رَجْرَّاح الصافات: ۲] قال بَعْضُهُمْ: هي اللانكة جر 


من قال ذَلِكَ : حَدَنَنِي خد عَمّرِو) قَالٌ: ثنا بُو عَاصِم» قَالٌ: ثنا عيسَل » وَحَدََنِي الحارث» قَالٌ: 


3 


ثنا الححَسَنٌء قَالَ: ثنا وَرقاءُ جِيعًا عَنِ ابن أبي تجيح» ٠‏ عن جاه في قَوَلِهِ: (قَالرَاجِرَاتِ رَجُرًا) [الصافات: ۲] 


قَالَ: «اللايَكَةً) . 

حَدَئِي محمد ن لْحُسَيْنِء قَالَ: ثنا اح بُ المَضَّلء قَالَ: ثنا اباط عَنِ السّدّيّ» في قَوَلِهِ: (الرَاجرَاتِ 
ا د «هُم الملاكة) وَقَالَ آخَرُونَ: بل ذَلِكَ آي لمرن الي زَجَرَ الله ها عََارَجَرَ با عه 
في 5 


وو وس 


هم الْكَاتَكَة لن الله تَعَاكَ ذكره ابا کا لقص بتر 2 من الملائكق -- 0 باع مِنْ مَل لتيل 


اَن يَكُونَ الَّذِي بَعَدُ قَسا بسار أَصَنَافِهحَ ابه . 


اهي م 2ه 


قَوْلهُ: (َالتَالِيَاتِ ذِكْرَّا [الصافات: ]٣‏ يَقول: فَالْقَارِئَاتِ كِتَابا . احتف اهل الأول في لمحي ذلك 
ذِكْرُ مَنَ قال ذَلِكَ: حَدَتَّنِي محمد بن عَمروء قَالَ: ثنا بُو عَاصِمء قَالَ: ثنا عِيسَّىء وَحَدَنَنِي الخارث. قال : 
نا اخس قال ثنا رقاب جما عن لبن أبي نجي عَنّ جامد االات كرا [الصافات: ۲٣‏ قَال: 
کک ۰ 

نة 2 لون الها د 0 بن الممَضَّلِء قَالّ: ثنا أَسْبَا کن الد (فالتالباتِ ذِكْرًا) 
e‏ لمم بنا . 
ذِكَرٌ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدتا بِشّرٌ قَالَ: ثنا يَزِيدٌ قَالّ: ثنا سَعِيدٌ عَنْ قتَادَةَ (َالَاِيَاتِ ذِكْرَا) [الصافات: *] 
قَالٌ: e‏ الاس الام قَبَلَكُمَ) . 
(شوال) : هَل القصود بقلو تَعَالَ : (وَائرسَلَاتِ عُرْنا * كَالْعَاصِمَاتِ عَضْفًا * وَالَاشِرَاتِ شرا * 
قَالْمَارِا رات فَرْقَا * فَامُلْقِيَاتِ ذِكْرَا [المرسلات:٠-ه]‏ الائكة الأبرار ؟ 


١ هه‎ 


الجواب : اختلفت أقوال العلماء في المقصود با جاء في الآيات السّابقة » عن خمسة أقوال : 

قال الإمام الرًّازي في التُّسير ۷٠٦-۷٤ /۳١(‏ باختصار) : " في قوله تعاك : (وَاكُرَسَلاتٍِ عُرفا) إلى قوله : 
(تَاْلْقِياتِ ذكْر )في الآية مَسَايِلَ: 

اا : اعَلَمَ اَن ِو الات الْحَمْس إا أ أن يكن الوذ متها جنقا راخدا أو اسا علي أن 
الا تال الْأَوَّلُ: فَدَكَ وا فيه وجُوهًا : 


رو 


الآول: 9 اراد منْهًا اشرما اللائكة » فارسا هم اللائكة الذي ا ار وو الله ند اك بإيصّال اة 1 


2 
س 


هد 2ه 


َوْم أو لإيصال النَقمَة إلى آحَرِينَ ... 

الْقَوْلُ الاي ن الا من هذه اكات امس مرها الرّيَاحُ أَقسَمَ الله براح عاب رسا ا عْرٌقَاء أي 
مُتَتَابعَةَ كشعر العرف» كما قال 00 برل الرّياح) [الروم: 145 (وَأَرْسَلَْا الرّياع» [الْحِجَرِ: د 
حت تَصِرَ عَوَاصِفَ وَرِيَاحَ رة ترت السّحَاب في الَو کا قال: وهو الذي يُرْسِلٌ الرياح شرا ب 
يَدَيْ کک ِي سل الرّياح قير سَحاباًتَينْسْطَهُ في السّماع) [الدُوم: 14» و جور 
اا رياح تُعِينُ الات وَالرَّرَعَ َالشَّجَرٌ عَل انسور وَالْإنْبَاتِ وَدَلِكَ لاا قح فير ات 
بِدَلِكَء عل ما قال تَعَالَ e‏ [المجر: eS‏ 


ت 
03 


0 


وو ةرو 


وني کون الرّياح اة وُجُوهٌ أَحَدُمًا: أن الرَياح تَمَرّقُ بَعْضَ أَجْرَاءِ السَّحَابٍ عَنْ بَعْضٍ . وَتَانِهًا: أن ا 
عا رب بَعْصَ الْقْرَى بیط الرّيَاح عليه حا فَالَ: (َأمَا عاد هكوا بريح صَرْصَر) [لخالة: ٠‏ 
وَذَلِكَ سب لِظّهُورِ م بين أُولِيّاءِ اله وَأَعَدَاءِ الله والها: أن عند خوت ا المت وترټیب 
لأر لع لها من مر لاشعانر قري انور في كلق عر بل الخرو يل ان اتروع 
عل باب ری فيصل EA‏ قر وَالََكِر وَامُوَحدِ وَاخْلّحِدِء وَقَوَله: (قالقياتِ ذكرً» مَعْنَاهُ أن 
الْعَاقِل إِذَا شاهد هب هُبُوبَ الرَّاح التي تقلع لقلا لاع وميم الصخور وال مال وَتَرْقَمُ الْأَمَوَاجَ د ت بذِكرٍ الله 
َاَْجَاإِكَ إِعَانَِ اله قَصَارَتَ يَلْكَ الرياحُ كا ألقَّتِ الذّكَرَ وَالإِيَانَ والعبو ويه ني القَلَبِء ولا شك ان مَذِهِ 
الِْضَاقَة تَكُونُ عَل سيل امجَازِمِنْ حَيَت ِن الذكَر حص عِنْدَ حُدُوثِ هَذِهِ. 

اقول النَالِتُ: مِنَ الاس مَنْ حمل بَعْضَ هَذِه الْكَهَاتٍِ الحَمْسَةٍ عَلَ الْقْرآنِ وَعِنْدِي أنه هكن حمل يوا 


عل الْقْرَآنِ فَقَوَلْهُ: (والرْسلات) اْرَادُ متها الَيَاتُ امتتابعة E‏ على لِسَانِ ريل عَلَيّْهِ السَّلَامْ إل 
١65‏ 


مم0 


و 


محمد صل الله عليه وَسَلَّم وَكَوَلهُ: (عُرفا) اي : رلت هَذِهِ الآيَاتُ بل عرف وَحَيْرِ وَكَيْفَ لا وهي 
اَادِيَةٌ إل سيل التَجَاة والموصلة إلى مجامع الحيرات و(تالْعاصِفاتِ عَضْفاً» فائُرَاُ أن 
وَالْقْرَآنِ كات ضَعِيفَة في الأول تم عَظْمَتَ قهرت سَائِر الَْل وَالْأَدَيَانِء فَكَأَنَّ وله الْهََآنِ 
الدُوّل وَائْلَلِ وَالْأَدْيَانِ وَقَهَوَعمَاء وَجَعَلَْهَا بَاطِلَةَ دَائِرَةٌ وَقَوْلَهُ: (وَالئَّاشِراتِ تَشْرا) انراد أن آيَاتِ لرا 
َرَت آثَارَ الجَكُمَة وَالِدَايَةِ في فلو الْعَاكِينَ شَرَهَا و غَرََاه وَكَوَلَهُ: (كَالفارقاتٍ فَزقاً» مَذَلِكَ اه لان 
آيَاتِ الْقُرَآنِ هي الي فرق ب لحن وَالْبَاطِلِء وَلِذَلِكَ سَمّى الله عا لمران َكانه وَقَولهُ: (اللْقِياتِ 
ذِكر)) الام فيه طهر ِأَنَّالَْرَآنَ دك ك َال تَعَالَ: (ص وَالْفْرآنِ ذِي الذّكْرٍ) [ص: 21١‏ (وَإِنَهُ لَذِكْرٌ 
لَك وَلِقَوْمِكَ) [الرّعَرْفِ: :؛] » إوهذا ذِكْرٌ مُبارك) [الأنبياء: ]٠١‏ وتذكرة كا قَالَّ: (وَإِنَه لتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِنَ 4 
لائة: +؛] وَذْكَرَى كا قَالَ: (ذكرى لِلْعَائِّنَ) [الأنعام: ٠١‏ فَظَهَرَ أنه يمن سير هَذهِ الْكَلَاتِ الْمَمْسَةٍ 
ِالْقَرَآنِء وَهَذَا اص 

اقول الرَابِعُ: يُمَكِنٌ لها بصا عل بَعنَة الَنَاءِ عَلَيْهُمُ السََّامُ (وَادُرْسَلاتِ عُرْفاً» هُمْ اسحا 


وه لم 


دَوَلَةَ شلام 


وه له 


ِي سلوا بوي المْشْتَمِلٍ على كَل حر وَمَْرُو ف فا لا كك اكت أ َم رسوا با له إلا لله وهو ماح 
كل حب وتنوف (لماصغات عطغا) منت أ أن ل شول رنف أو لامر حَقِيرَا ضَعِيفَاء ته 
يَشَْدُ ويَعْظُمُ وَيَصِير في القْوّهِ كَعَضَف الرّيَاح (والتَاشِراتِ ضر اراد مِنُْ الِمَارُ دِينهم وَمَذَهَبهمْ 
وَمَفَالَتِهِمَ (كَالفارقاتٍ كَرُقا) انراد عَم رفون بن الح وَالْبَاطِل وَالتَوّحيد والإلحاد (ثَاملقِياتٍ كرا 
اراد ا يذ يعون الل ِلَ ذكر الله وَيَأمْرو كم د به کک عليه 

الْقَولَ لايس أن يَكُونَ الاد أن الك جل َد يكو مغد مشيلا يتضالح الثثيا تر ٿا في طَلَبٍ لاا 
وَرَاحَاتيَاء قَفِي أثتاءِ لِك يرد في قَلبهِ َاعِيَةٌ الإعَرَاض عَن الدَئيا وَالرَغبة في خدَمَةَ الول فيلك الدّوَاعِي 


كا اران 


هي الْرْسَكَاتٌ عَرّفَاء ثم هَذِو المرْسَكَاتُ ا ان أَحَدَهْمَا: : اله حب ما سِوَى الله تعَالَ عَنِ الْقَلَبِء وَهُوَ 
المْرَادُ مِنَ قَوَلِهِ: (قَالْعاصِفَاتٍ عَصفا) . وَالثاني: ظَهُودُ رُ أَر تلك الدَاعية في جييع ا جارح وَالْأَعَضَاء ر 
ا لل ولا يْنْصِرَ إلا الف وَلَا يَنَظْرَ إلا اش كَذَِكَ هو قَوَلَهُ: (وَالئََشِراتٍ تشر ثُمَّ عِنْدَ َلك 
ينَكَشِفْ لَهُ تور جال الله 5 راه مَوْجُوداء وَيَرَى کل ما سِوَاهُ مَعْدُومَاء قَذَلِكَ قَوْلهُ: (كَالْفارقاتٍ كَزقا) ئه 
صر الَْبَدُ كَاشْيَّهِر في يو وا يَبَقَى في قله وَلِسَانِهِ إلا كر فَدَلِكَ قَولُْ: (فَالُلْقِياتِ ؤكر) " . 

١ /اه‎ 


علا 


وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " : " جُمَهُورٌ لمْمَسّرِينَ على أن امُرسَلَاتٍ الرّيَّاحُ. وَرَوَئ 


مَسَوُوقٌ عَنْ عَبَدِ الله قَالَ: a‏ تَعَالَ يو وار ولحي r.‏ 
بي هريره َمُمَاتِل واي صَالِح وَالْكلِيَ وقيل :هم الأنيياء أريسلُوا يكذ ا 00 بن عَباس. وَكَالَ ابو 
ا ام الول تسل ب يُعْرَهُونَ به مِنَ المُجرّاتِ. وَعَنِ ابن عباس وَابْنِ مَسَعُود: اا الرَّاحُ» كما قال 
تَعَالَ: (وَاً رُسَلْنَا الرياح) [الحجر: ۲ . وقال: (و هُوَ الذي يرل الرّياع) [الأعراف: [oV‏ . معت عرفا يبع 
بَعْضْهًا بَعَضَا كَعْرَفٍ قرس تقول الْعَرَبُ: الاس إل فَلَانٍ عرف وَاحِدٌ: إذَا وجُهوا ليه أكتروا. وهو 
صب على ا حال مِنْ وَالُرسَلاتِ 0 0 آي أَرسِلَتْ مُتتابعة. وَيِجُورٌ أن تكو مُصَدَرًا أي تِبَاعًا. 
كور أن تكو ال غ لفون كان قال : وَالُرَسََاتٌ بالْعْرْفِء وَالَرَادُ الَلائكة أو اللَائِكَة 
ل 0 
TE ET‏ وا اال واج و الم اعظ . وعُرّفا عل هَذَا التَأويل متتَابِعَاتٌ كر ف الْفَرَسِء قال أبن 
مَسَعُودٍ. وَقِيلَ: جَارِيَاتٌ» فَالَهُ الْحْسَنُ يعني في الْقَلُوبٍ. وَقِيل: مَعْرُوقَاتٌ في الْعُقَول. 

(تَالْعَاصِمَاتِ عَصَمَا) الرَيَحُ بعر حتاف اله الَهُدَوِيّ. . وَعَنٍ ابن مَسعووِ: هي الرَيَاح العَوَاصِفٌُ د اي 
ِالْعَضَفِء وهو وَرَقُ الرَرْع وَحُطَامْكُ کا قَالَ تعال: «فَيُرسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفَاً) [الاسراء: 1٠٩‏ . وَقِيلٌ: 
الْعَاصفَاتُ اكلائكة المْوَكلُونَ بالراح يَعْصِفُونَ با. وَقِيل: اكلائكّة ا الْكَافْنِ يُقَالُ: عَضَفَ 
بالسَّيّءِ آي أَبادهُ وَأَمْلَكَهُ وَنَاقَةٌ عضوف أَيّ به َعَصِف بِرَاكِبِهَاء فد مضي کا أا ريح في السَّرَعَةَء وَعَصَمَّتِ 
| رب بعرم أي بت بين وقا: تحتل كه اكياث ای الال رت 

e‏ الانگة الموَكلُونَ بالسُځُٻ يرو تا. وَقال ان مَسعُودِ و ڃجاهد: هي الرّاحُ برها 
الله کال را ن دی ره أي كلذ الشات 00 وروی E a‏ 


ا 


لامعا لأا تفر التبات قاقر معت اليا مُقَالُ: تقر له ليت وَأَنْعَرهُ أي أخيّاة. وَرَوَئ عَنْهُ 
4 0 , 5 ا ا ر 
وة : آنا الملائكة 5 شر كُنَبَ الله عر وَجَل. وَرَوَى الصَّحَاكَ عَن أبن ن عباس ل يريد ینسر مِنَّ 


لحب وَأَعَمَال بني آدَم. الصحاك: إا الصحف نسر على الله با تال ییاد SNE E‏ 
للْقِيَامَِ تسر فيه الْأَرَوَاحُ. قَال: وَالنَاشِراتٍ بِالَوَاقٍ لان اسْعْنَافُ ف سم آخرٌ. 


١ مه‎ 


(تَالْمَارِكَاتِ كَرْقا6 اللائكة زل بِالْمَرقٍ ب اة وَاْبَاطِلء قَالَّهُ انث بن عَبَاسِ و 
صَالِح. وَرَوَئ الضّحَاكُ عَنِ ابْنِ باس قَالَ ا ق اكلائكة مِنَ الْأَقَوَاتِ وَالْأَرَرَاقٍ وَالْآجَال. وروی أبن 


e‏ 0 0 ل كه 0 قال: 


وقيل: يعني الوسر قَرَهُوا بين ما أَمَرَ الله به و عه أي را يك . وَقِيلَ: السّحَابَاتٌ الَاطرة َشبيهًا الاق 
ف وربا شَبَهُوا السَحَابة التي 


ر 


7 ع‎ EY a Ae OS 
الفارقٍ وهي لحَامِلٌ التي حرج وَتَيد في الْأَرَضٍ جين تضع» ونوق رارق وفر‎ 
تَتَْرِدُمِنَ السَّحَابٍ بهذو النَاقَقَ 0 ذو الرّمِّ:‎ 

أو مرْئةُفَارِقٌ لو راربا بو الْبَرّقِ وَالظَّلمَءٌ عُلَجُومْ 

(تَالْلْقِيَاتِ ذكْرَا) اللائكة ِإجمَاع» آي لقي كُْبَ الله عر وجل ! إل الأنْبياءِ يهم اسم فَالَهُ المَدَوِي. 


2 - 


وَقِيل: هُوَ ريل وَسْمّيَ باشم الجن أنه کان يِل با . وقي اْرَادُ الوسل يُلْقُونَ |[ ن آمهم ما أنرَلَ الله 
عَلَيْهُم لك 

(سُوَالٌ) :ماه هي وَظِيِقَةَ مِكَائيْلَ عَلَيْهِ السام ؟ 

الجواب : ميكائيل عليه السّلام موكّلٌ بأرزاق العباد » فقد روئ الطَّراني في " المعجم الكبير "(۲۷۹/۱۱ 
برقم ٠١ ٩۱‏ وأبو الشيخ في " العظمة "‹ ۲ والبيهقي في "كفب اناه و م8 ما 
عَنِ ابن عَبَّاسِ» قَالَ: يتا رَسُول الله صل الله ء عليه وَمَ ea‏ عليه السام ناجيه إِذ انسق أف 
السءِ خد ريل يڏو مِنَ الْأَرّضٍء ويتايل هدا مَلَكُ قَد مش ب يدي التب صلل الله عليه وم لم قال : 


لدب ب 2 و هو 


یا مد إن اله با مرك أن تار بن بي عبد وَمَلِكِ بی قال : " فأَشَارَ ريل إل بيده أن تَوَاضَمَ عرفت أنه 
رو کر E,‏ 


لي ناصِحٌ , فَقَلْتُ : عبد تبي فعَرَجَ لِك املك إل السَّاءِ فَقَلْتُ: ا قد كنت أَرَدٌ 


رايت يِن حَالِكَ ما شَغَلَنِي عن السا قَمَنّ هَذَا يا جبُرِيل؟ قَالّ: هذا إِسْرَافِيل حَلَقَهُ الله يوم حَلَقَهُ بين 


ت أن 


ن اساك عَنّ هذا 


ا | ےار کہ تہ 84 کے ہو ردو مسدب ا کو ردو ب في 
يديه صافا ميه لا يوفع طرفه بيت وَين الوب یعون ورا ما متها من وز یگاد یدو سنه إلا احرف بن 
روو 


مر ځ قدا َذِنَ اله عر وَج في تيّءٍ في السَّمَاءِ او في الأَرض ارَتَمَمَ لِك الو خي فَصَرَب جبهته فينظرٌ 
فن کان م ين علي آتري پو ون گان ين عل كليل تر و و گان ِن َل َلك الوت أمرة ي 
فَقَلَتُ: يا جبرِيلُ» وَعَلَ آي غَيْءِ أنْتَ؟ قَالَ: عل الرّيح وا نوو قلَتُ: عَل ا 
10۹ 


ي تو بيكايل؟ قال عل 


السَّاعَةِ وَمَاالَّذِي رََيْتَ إل راي قا اا 0 
TT‏ و "و كائل مو كل الفط والسات: الد على مها 
الأَرَرَاقُ في هَذِهِ الدار » وَلَهُ EE‏ مُرهُمٌ به بار رَيّه يُصَرّفُونَ الريَاحَ وَالسَّحَاتٍ کا يَشَاءُ 


الوب جل جَلَالَةُ. وقد رونا أنَّهُ ما مِنْ قَطْرَةٍ تنزل من السَّماء إلا ومعها ملك يقررها في مَوْضِعِهًا مِنَ 


كا ال او وا وق ال بسو عا ابن علي و1 م ... رو ابن الجعد في " المسند " ( ص۲۹۸ برقم 098471 
وأبو نعيم الأصبهاني في " فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم " (ص" برقم ؟4) والحاكم في " المستدرك " 
۲۰/0 برقم ٣۰٤۷‏ واللفظ له) بسندهم عَنّ اي سَعِيدٍ الْمُدّرِيٌ رَضِيَ الله عن قَالَ: قال سول اله صل الله 
ول " إن لي وَزِيرَينِ مِنْ أَمُل السّمَاء» وَوَزِيرَيْنِ مِنّ اَهَل رض اما وَزِيرا 5 مِنْ اهل السََّاء : 
فَجَبرَائِلُ» وَمِكَائِيلٌ» وأا وَذِيرَايَ مِنْ أل الْأَرْض: فَأبُو بكر وَعْمَرُ ' 
sS‏ عق ا 
روئ مسلحٌ في صحيحه ۱۸۰۲/5 برقم 7103 بسئده عَنّ سَعَدِ قَالَ: «رَأَيْتُ عَنّ يمين رَسُول الله صل الله 
عليه وَسلَم وَعَنْ اله يوم أَحد رَجْلَنِ ليها ثاب بَيَّاضٍ ما رََيمْههَا بل ولا بعد يعني ريل وَمِيكَائِيلٌ 
عَلَيّههَا السَّلَّامُ) . 
وروي بسنده عن سد بن ابي وَقَاصء قَالّ: الَقَدَ رايت يوم أحْدٍ عَنْ يَمِينِ رول الله صل الله عليه 
وکلم وع سارو ر جن جن عَليّهمَا يات بیش اتان نهد لقال ما ريه بل ولاب . 
قال الإمام النّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن ال حجًاج " )٠٠/٠١(‏ في شرحه للحديث : " فيه 
یا گرام ة التي صلل الله عَلَيْهِ وب م على اله عا وَإِكرَامِِ َه برل الكائِكة تات معان أن لايك 
ن قِتَاهُمْ د حص ب يوم بَدْرِ وَهَدَا هو الصواب خلافا من زعم اختصاص فَهَذَا صَرِيحٌ في ارد عليه 
ا وان رُؤَيةَ الملائكةٍ لا مص بِالْأتبياءِ بل يَرَاهُمُ الصَّحَابَةُ وَالأَولياءُ وفيه منقبةٌ 
لِسَعْدِ بْنِ أ 00 ام 

ا 


دقان 


5 


02 of ele 4 mo ەه‎ 8 i 
شؤالٌ» : أَدْكُرْ لَنَابَعْض الْأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةٍ الواردَة في سَيدِنَا مِيْكَائِيْلَ عَلَيِْ السام ؟‎ 
1 


الجواب : وردت في سيّدنا ميكائيل عليه السّلام العديد من الأحاديث الصّحيحة » منها : 
روك البخاري ۱١١/١‏ برقم 09085 بسندة عن شمر قال : قال اومن لله عليه وَسَلَمَ: «رَأَيْتُ الل 
جين اياي قا الذي يُوقِدُ النَارَمَالِك ازن الا ونا ا وَهَذَامِيكَائِيلُ) . 
وروی أحمد في المسند 41١/5(‏ برقم 1107) بسنده عن أبي صَالِِح الحيَفِيٌ» عَنْ عل قَالّ: " قبل لعل ولا 
بَكْرِ يوم بَدّر: مَعَ احا جيل ومع الْآحَرِ مِيكَائِيلٌ وَإِسْرَافِيل مَلَكُ عَظِيمُ يَشْهَدُ لقتال - أو قَالَ: سهد 
الصف ف ورعن عرف ايت الس" اة سحي عل فر له رجا قات وجا لكك غير أ سام 
الحنفي- واسمه عبد الرّحمن بن قيس- فمن رجال مسلم" . 


و ا 1 الله صلل الله 


ام 
3 


1١ 


عَلَيْهِ و 2 إذاضاضلةة ادات اقل علا جهو فَقَالَ: " هَل 
ا yy‏ 
ِنْكُمْ اليل رُؤَيَا؟ " قال: فَقَلَنَا: لاء قَالَ: " لَكِن أنا رَأَيْتُ اللَيَة رَجْكَيّنِ اياي وَأَمَا الدَّارُ الي دَحَلتَ ارلا 


0. 3 


8 


ت 


مز غاكة ليور و ROC O O SEO‏ 
لأحاديث المسند : " إسناده صحيح عل قرط الخن ": 
وروی أحمد في المسند ۱٤۹/۳۱‏ برقم 050015 بسنده عَنّ اي کر +" أن جبريل عليه السام قال : یا محمد 


و و 


اقرا قران عل حَرَفِء قَالَ میگائیل عليه السَّلَام: ك : قاق را عل حَرٌقيْنِء قال مِيكًا 
اسرد فَاسْتَرَادَهُ حت بَلَعْ E‏ شَافٍ كَافِ ما ل حم ية عَذَابِ رة أو آية 0 


4 چ ي ا یی کے مک ادوا 
ِعَدَاب َو قَوَلِكَ تَعَالٌ وَأقبل» وهلم وَاذهب» واسرع واعجل / قال الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند : " 


صحيح لغيره دون قوله في آخره: "نحو قولك: تعال» وأقبل» وهلم ... إلخ " 5 


وروی البزّار في " المسند" (۱/ ٤٤۲‏ برقم ۲۹۰۸) بسنده عن حُدَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ » أن رَسُولٌ الله صلل الله 

ا و اق ل ع و کی ووو ا ترمو ردي د ف ردك 
عليه وسلم لقي جبرِيل عِنْدَ حجار الي » فَمَالَ إل اریت إل أو تة وإ من يقر EE‏ 
جِبرِيل : إن الله امرك أن قرا اران على حرف » فَقَالَ میگائیل : اسَْرِدَهُ » قال : اقرا عل حرفن » فَقَالَ 


حَرّفٍ. ة قال الميثمي في " مجمع الرّوائد" (۷/ ١6١‏ برقم 1155717) : "روا البران وفبه 


عَاصِمْ بن مله وَهوَ َة فيه َم لا يَضُرٌ وبَقِيةُ جَالِهِ جال الصّحيح" . 
5١‏ 


و كدي 


وروی أحمد في المسند ۲۶/۳۳ برقم ١+‏ ۰ بسنده عن مُحَمّدِ بن عَمرو بْنِ عَطَاءِ قال: قال لي عل بْنْ 


و وو و ورود 


حر ا سم جيل عَلَيْه السّلَامُ عبد اله وان سم مِيکائيل عليه السَّلَامُ عبيْد الله " . قال الأرنؤوط في تخريجه 


لأحاديث المسند : " أثر حسن " 
(شؤال» : مَل يُوْجَدٌ مَك لحار ؟ 


الجواب : روكل البخاري ۱۱١/۶‏ برقم 077١‏ » ومسلم (۳/ ١550‏ برقم 1748) بسندهما عن أبن شهاب» 


ا نَعَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاه رَوْجَ التي صلل الله عليه وم لم خد آنا الت لني صل 
الل عا ل : هَل ای عَلَبِكَ يَوْمْ گان أَشَدَ ِن يوم حي قَالَ: "قد لَقِيت مِنّ قَوَمِكِ ما لَقِيت» وَكَانَ 


اشد مَا لَقِيتُ مِنْهُمٌ يَوْمَ العََبةء إذْ عَرَصتُ تفي عل ان عبد اليل بن عَبَّدِ کال لم بي إِلَ ما ردت 


ےو رر 


فائطلقت وَأَنَا ممه مهمو على وَجهِيء فلم اد ل رئا بَِرَنِ الٿعَالب فَرَفَعْتٌ رَاييء فَإِذَا ئا سَحَابَةِ قَدَ 


00 ترت قدا فيها جبّريلء فتاداني فَقَالَ: إن الله قد سَيِعَ قَوَلَ قَوْمِكَ لَك وَمَا رَدُوا عَلَيَكَه وَقَدَ 


و و 


بَعَتٌ َك ملك یبال لائر ج نت فم تدای ملك ابال لم ع م قل : ا محمد فَقَالَ ذَلِكَ 


0 


فا شعت إِنْ شت أن طب عَلَيهِمْ الأَحَسَينِ ؟ فَقَالَ الب صل الله عليه وَسَلََ: بل أَرجُو أن تحرج امن 
ES‏ 

والأخشبان هما : " الجبلانِ الْمطِيفانٍ بمكّة وَهُمَا: أبو قيس والأَحملٌ وَهُوَّ جبّل مرف وَجَهْهِ عل 
معان وواكققي عر كي عرد انظر : لسان العرب /١(‏ 5 00-8") . 

وقال الإمام الزَّبيدي في " تاج العروس من جواهر القاموس" ۳/ ٠۸-۳١۷‏ : " الْأَخسَبَانِ: الجبلآنٍ 
الْطِيمَانِ بِمَكّةَ وها (أبُو قيبّسِ) وعقين نان لكان اها يقال بل هما أبُو قيس (والأَحمرٌ حرٌ) 


Es‏ الأَحشَبَانِ (جَبَلاً مِّن) اللذان 2 تحت العقبةه 


وو ودر 


وکل شن ء غَلِيظٍ مِنَ الجبّال د ا السَيّدٌ عل العَلّويٌ: اا ي ابو فيس 
ا العَريّ هو الَعَرُوفٌ بِجَبَل SM‏ وَادِي ا عَليّهِ السلامُ وَقَالَ الأصمعيّ: 
الأخشبان: بو قيس وَهُوَ ا جل سرف على الصّمَاء وهو ما بن 20 حرف أجياد الصغير الشف على الصَّمًا 
إلى السويْدَاء لبي يِل الحَنَدَمَةَ وَكَانَ يُسَمّى في الجاهليّة الأَمِينَ» E‏ ا الّنِي يقال لَه 
الأحَرء كان يُسَمّى في الجاهلية الأعَرَف وَهُوَ ا لجل اقرف وَجَهُه علل فَعبَقِعَانِ " . 


(شوال) : هَل يُوْجَدٌ مَك لجبّال ؟ 
1۲ 


الجواب : روئ أحمد في المسند (۳۸/ ۲۷۳ برقم ۲۳۲۳۸) بسئده عن ّرس قَالّ: سكل أبن ۾ عباس ڪَنِ امد 
وا جر فَقَالَ: " إن مَلَكا مُوَكل بِقَامُوس الْبَحْرِء فَإذَا وَضَعْ رِجَلَهُ قَاضَتَء وَإِذَا وََحَهَا غَاضَتَ " ٠‏ قال 
الأرنؤوط : " إسناده ضعيف» صبّاح مجهول» وأشرس - وهو ابن الحسن» وقيل: ابن أبي الحسن المازني- ذكره البخاري في "الكبير" وابن 
آي حاتم ولريوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وقال ابن عدي: له أقل من عشرة أحاديث» وأرجو أنه لا بأس به» وذكره ابن حبّان في "الثقات " 


قلت : فَامُوس الْبَحْرِ: مُعْظَمُُ » وقيل : قعره الأقصئ » انظر : معجم مقاييس اللغة )٠٦/٠(‏ » أساس 
البلاغة )٠١١/۲(‏ . 

وقال القاضي عياض في " مشارق الأنوار على صحاح الآثار" 017/1 : " قال أبو مَرْوَان بن سراج : 
قامُوس الْبَحْر فاعول من قمسه إذا غمسه ء قال أَبُو عبيد : قَامُوس الْبَحَر وّسطه » وني الجمهرة : لته » 
وني الْعين : قال فلان قولاً بلغ قَامُوس الْبَحْرء أي : فَعْره الأقصاء وَهَذَا بين في مَذَا التديث عل َه 
اراي ٠‏ وَقَالَ لي شيختا أبُو ا سين : قاعوس الْبَحْر صَحِيح مثل قَامُوس » كَأَنهُ من القعس » وهو دُخول 
ا 

(شوال) : مَاذًا عَنْ عمَلَةِ العش 

O yS 
. يَوْمَيِذِ انية€ [الحاقة:1۷]‎ 


ر وم 


قال الإمام الطّري في التّفسير وم رج : " اخيّلّفت أهل أل في الذي عي يقل (مَن € 
[الأنعام :۳ قال بَعْضهُم: عني به انيه ضْفُوفٍ من الَلائگق » لا يعَلَّم عد ع نلا ال 

كر مَنْ قال لِك حَدَتََا پو كُرَيْبِ» قَالَ: 0 دَي» عن أبي مَالِكِء عَنِ أبْنِ 
عَبّاسٍ: (وَيِحْمِلُ عرش رَبك قَوْقَهُمْ يَوْمَِذٍ تا [الحاقة: ]٠0‏ قَالَ: اني ضْفُوفٍ يِن اللائكة لا يَعْلَم 


5 
3 


سود و “اللاي 
عدصم إلا الل 
عدتهم إلا الله 


9نل عرش رَبك كه بۆوز تان نة [الحاقة: 0 N e‏ 
دتا ابن حميِّ قَالّ: ثنا بجی بن وَاضِحء قالّ: ثنا الحُسَينُ عَنْ يزيد عَنْ عِكرمَة عَنِ ابن عَبّاس» في 
َولِهِ: (وَيحْملُ عرش رَبّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذ نة [الاقة: 110 قَالَ: انيه ضْفُوفٍ من الاكَة . 
11۳ 


حدثت عن ال ن» قَالَ: تيع لاف CE‏ سَمَعْتُ الضَّحَاكَ يقول في قَوْلِهِ: 
(وَماً عرش رَبك فَوكَهَمْ يمي ية [الحاقة :۷ قال بَعْضَهمّ : انيه صفُوفٍ لا يَعْلَمُ عِدَمَهُنَ إِلّا اش" 
EG MOIS‏ 
الله من حمَلة الرش: إِنَّ ما بين حمة أنه إل عاتقه مَسيرةٌ سبع مئة عام" . أخرجه آبو داود ٠١4/8‏ برقم۷۲۷٤)‏ 
> قال الأرنؤوط : إسناده جيّد. کا قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (۸/ ۲۳۹) » وصحّحه الحافظ ابن حجر في "الفتح " (۸/ 574) » 
والسيوطي في" الدر المنثور"(7/ 2315 . 
وَعَنَّعَبَدَ لله بن عَبّاسٍ» قَالَ: خرن رَجُلْ مِنْ أَضْحَاب الي صلل الله عليه وم لَمَ ين الْأَنْصَانٍ أيهم 
E‏ لم رمي بتجُم اتتا مقا هم رَسُولُ الله صل الله 
وَسَلم: «مادا كنم تقُولُونَ في ا جاهلية ٳڏا رُمِيَ بول هَذَا؟) قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أَعَلَمْ» كتا تول وُلِدَ 
اليل جل عَظِيمٌ وَمَاتَ جل عَظِيمٌ ققَالَ وَسُولُ الله صلل الله عليه وَسَلّمَ: وتا لا يرم بجا لُت أحَدٍ 
رلا جیا وَلَكِنَ ربا تارك وَتَعَالَ اسم دا قى أَمَرَا سح حمَلَهُ اعرش ثُمّ سبح أَهُلٌ السّاءِ الَّذِينَ 
يوم حَنَى بم ايح َع هذه السّمَاء ال م قَاّ: " الَذِينَ يَلُونَ مله اعرش اة العرّش: مادا 
کا رَبکم؟ قَبُخرُوعهُمَ مادا كَالَ: قَالَ يسح بَعْض أَمْل السَّوَاتٍ بَعْضَاء حى بلع احبر هذه اسن 
ادناه حط الجن السّمَعَ فيقَذِفُونَ إل أو لي ريو ب ا اوا بد عل رھد قو ع رکه 


قد ا 


قرفو فيه وَيَزِيدُونَ ' ' أخرجه مسلم (4/ 0 برقم ۲۲۲۹) . 

وَعَنْ تَوَبَانَ عن التي صلل الله عَلَيْهِ وم ل قال إن الد ايش مَرْضَاة لله قلا يرال بدك يول 
لله جيل : إن فَانا عَبّدِي يليس ان يُرَضِيَنِي ألا ون متي عليه يفول جيل رَه الله على فُلَانء 
اذاه ی ا کر قبطلا بو لاض ا 
ا 

(سُوالٌ» : هَل تَستَرق السَيّاطين الأخبّارَ التي تَتَحَدَّثْ 3 اللائكة ما سَيَحْدْتْ في الآرْض ؟ 

الجواب : قال تعال : (وَأنا تا تعد نها مَقاعِد لِلسّمْع فَمَنْ يتمع الآنَ يِذ له شهاباً رَصَداً) [الجن:9]» 
قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " ٠١-٠١/٠١‏ : و لمَقاعِدَ) : مراضح يُقَعَدُ في مِثْلِهَا 
لإاشياع الآخجار مِنَ السَّيَاِه يعي ان مَرَحةَ الجن كَانُوا يَفْعَلُونَ دَلِكَ لِيَسَتَمِعُوا مِنّ الملائكَة أَخْبَارَ السّمَاء 


ابی تی تی 


خن اقرا ِلَ الْكَهََدِ على ما تََدَمَ بيان وها الل كال موق يفك شرل ا ر فَقَالَتَ 


1٤ 


الجن حيئئذٍ: د فَمَنْ يَسْتَمِع الآنَ يد آ لَه شهاباً رَصَداًيَعْنِي بالشّهَاب: الْكَوَكَبَ المُحَرِقٌ» وَكَدَ تدم بيان ذَلِكَ. 
0 لس ارام مَبْحَثُ ل 0 


2 
ت 


عَلَيْهِ وم َسَلُم؟ تقال لكين دقل رم. :کن رس الا rs‏ 
وَسَلَامُهُ: َو عام» وتا كَانَ مِنْ أجل بعكو ال صل الله عليه وَسَا ا بعت يد ضر الله علي 
ع امن السموات كُنّهَاه حرصت باملائكة وَالشّهُبٍ. قُلْتُ: وَرَوَاه عط ا زين بن باه 
كر الَبْهَقِى. وَقَالَ عبد الله , بن عُمَرٌ: تا کان ليومُ لذي ّى وَسُولُ الله صل الله عليه ف 
لاطا واا رل عند الك يخ ضثوق؟ و ال عر ن الو يان عبتن وود 
عليه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ فا بعت محمد صل الله عَلَيْهِ و جل سرطلك ال و و ا 
السََّّاءِ ٠‏ وَقَالَ افع بن جَبَير: كَانَتِ الشَّيَاطِين في الْمَرةِ تسْمَعُ م م فا ترْمَىء فا بوک رَسول اله صلل الله عل 
وم ا َتوه عَنَ ايبن ْب قَالَ :ررم جم مُنذَ وُفِمَ عِیسی حت بی رَسُولُ الله صلل 
E‏ 
وقال الإمام الرّازي في " التّفسير" 070/600 : " ... اقام الٿاني: وَهُوَ الأَقرَبٌ لل الصَّوَابٍ أن هَذٍ 

ال کات ر جره قبل اعت إا اریت داتعت وجعلت أكمل رارف واا هر زي٤‏ يدل 
غ لفظ الفران لان قان : تر دناه غ اى :11 ) وعدا دل غل أن لخادت مر ا و 
ذلك قله : (نقْعد عد مِنْها مَقاعِدٌ)» کا 


»أ 


کنا جد فيها بَعَضَ اماعِي اله ِن ا خرس وَالشَّهْبٍ » وَالََنَ 
ملت الماد كلما قعل هدا الذي َل الجن على الضَّرْبٍ في الْبلَادٍ وَطَلّبٍ السَّبَبٍء إت هُوَ كَثَْة الرَّجم 
AEN‏ 


: 


وروئ البخاري ٠۲١/۹۲‏ برقم 0784 بسئده عن عَائِسَّةَ ةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ءَ عن التي صل الله عَلَيْه وشا 
قال : ٣‏ اكَلابِكَةُ تَتَحَدَّتُْ في العَنَانِ - وَالعتَان: العام -» بالآتر وة في الأدضي» كمع اقاي الكلمةء 
رمَا ني أَذنِ الكَاهِن ك) قر القارورة» فيزيدون مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةِ " . 

قال الإمام دان لدوم العيني في " عمدة القاري شرح صحيح البخاري " )۷۸-٠۷۷/٠١(‏ في شرحه 


للحديث : " قَوّله: (بالأمر) يتَعَلّق بقوله: (تَتَحَدَّث) . وَقّوله: (والعنان الْهََام) » جملة مُعتَرضّة بين المتعلّق 
11° 


والمتعلّق. قَوّله: (يكون) » جملة وَّقعت حَالا من قَوّله: (بالّأمر) . قَوله: (فتقرّها) » بصم الْقَاف وَتَشّدِيد 
الرّاءء وَهُوَ الصّحِبح قَالَ ابن التّن: نا تقرّر من أَنَّ كل فعل مضاعف مْتَحَدٌ يكون بالضّمٌ إلا أحرف شواذ 
َيس هَذَا مِنْهَاء وَكَالَ الْخطَايّ: يُقَال: قررت الْكَلام في أذن الْأَصَّم إذا وضعت فمك على صماخه فتلقيه فيه 
ف 
القارورة بِرَ س الْوعَاء الذي يفرغ مِنْهَا فيه فيه. وَكَالَ الْعَابِيِيَ: نا قر 1 لقف الكاهن کک کن 
القارورة عند تحريكها م مَعَ اليد أو عا الصّفاءء وني التَوَضِيح: وَيقَال: بالڙاي» وَهُوَ ما يسمع من حسٌ 
الرُجاجة جين يجک با على ميّء. قال الْكرّمَاني: فتقرّهاء يروئ من الْإقَرَا وَقَالَ الدَّاودِيٌ: يلقيها کا 
4 ق 

وروی البخاري ۱۲۲/١‏ برقم ۰ بسنده عن ابي هْرَيرَة كَالَ : إنَنبِيّ الهَصَلَّ الله علي وم لَمَ قَالَ: " دا 
می الله الأَمْرَفي السََّاء ضَرَيَتِ اكَلأتِكَة بأَجَنِحَتِهَا َضعَانًالِقَوَلِه كانه ية عل صَفْوَانِ فَإذًا فرع عَنْ 
قوم فَأنُوا: مادا قال رَبُكُم؟ الوا للَّذِي قال : ا مح وَهْوَ اَن الگ َيسَمَعْهَا مُسَوّقُ السّمَعه وَمُسَترّقُ 
السّمُع هَكَذَا بَعْضْهُ فق بَحُضٍ - وَوَصَفَ سفيان بِكَمَهِ فَحَرَفَهَا وَبَدَدَيينَ أَصَابعِهِ - فَيَسْمَعٌ الكَلِمَة فيْلقيها 
عن تف مُه قبا الح إل من تك حَتَى بلقا عل لِسَانٍ الاجر أو الكَاهِنِء فرب أَدَرَكَ الشَّهَابُ 
قبل أن يُلقِيَهَا وربا أَلْقَاهَا قبل ان يُدَرِكَهُ فيَكذِبُ مَعَهَا اة كَذْبَ قبَقَال: لجس قد قال لمَا يوم كَذَا وَكَذَا: 
كَذَا وَكَذَاه قَبُصَدّقُ بلك الكَلِمَةٍ الي سَيِعَ مِنَ السِّمَاءِ " .. 
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6 المَصْلٌ الامش که 
وَظِيْقَةُ اللائكّة املع بالأَبياءٍ وَالرسْل ©©© 

من أهمٌ وظائف الملائكة التعلّقة بالأنبياء والرُسل: تبليغ الوحي من الله تعاك إليهم » وتأييدهم » 
وتعليمهم ما لا يعلموه من أمور الوحي ... كالوضوء وَأَوَفَاتِ الصّلاة » وأركانها » وتأييد أنصار الرْسّل 
ومؤيّدهم » وحراسة الرّسل > وا حضور مع الآنياء والرّسل للقتال والبيت... 

ومن أجل الاطّلاع على وظائف الملائكة المتعلّقة بالأنبياء والرُسل » كانت الأسئلة الثّالية : 

(سُوَالٌ» : مَاهِيَ وَظَائفُ جيل عَلَيْه السام ؟ 

الجواب : لسيّدنا جبريل العديد من الوظائف . منها : 

الأول اح لوحي من الله تعاك إلى الأنبياء والرُسل : واَلّك الموكل بالوحي هو الرُّوح الأمين جبريل 
عليه السّلام ؛ قال الله تعال: (َرََ بو الروحُ الْأمِينّ * على لبك لتَكُونَ مِنَ اْنذِرِينَ) [الشعرء: 1٠۹4-٠۹۳‏ . 

ومهكته عليه السّلام مهمّة عظيمة وجليلة » فهو الوحيد من بين الملائكة المخصّص لتاقي الوحي عن الله 
تعاك ثم إنزاله إلى الأنبياء والرّسل عليهم الصلاة والسّلام ... 

الَانيةٌ : تأبيد الرُسل عليهم السّلام: قال الله تعالك : (وَآنبْنا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ البَيَاتِ وَأَيِدْناةُ روح 
الْقَدّسِ) [البقرة:10 » وقال تعال : (إِنْ تعُوبا إِلَ الله فَقَدْ صَعَتْ فوب وَإِنْ تَظاهرا عَلَيْهِ ن اله هو مولا 
وَجِبْرِيلُ وَصَالِحٌ المُْمنِنَ وَاُلائِكَةُبَْدَ ذلِكَ ظَهِيرُ) [التحريم:4] . وروح القدس هو جبريل عليه السّلام » 
أي : أن جبريل عليه الّلام هو خلاصة وأصل الطّهارة ...وهذا تكريم له وتبجيل وتعظيم . انظر : تفسير عبد 
الرزّاق (۱/ ۲۷۹) » تفسير مقاتل بن سليمان (۱/ ۲۱۲) » تفسير الطَّري (7/ ۲۲۲) » معاني القرآن وإعرابه )١78 /١(‏ » تفسير القرآن 


العظيم لابن أبي حاتم )١8/١(‏ ... 
1۷ 


مد رد ل مس ل قاب 
ابن مَريَمَ انات وَأَيّدْناة برح الْقَدْسِ» [البقرة:۸۷] » وقال : (إِذْ قال الله يَا عِيسَى ابْنَ مَرِيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي 
عَلَيْكُ وَعَل والِدَتِكَ إِذ يدنك بروح الْقَدْسِ» [المائدة:١٠1]‏ » وسَّاه في موضع آخر من القرآن 7 
بالرّوح الأمين» قال تعالى : (تَرَلَ بو الروځ الان # على لبك لِتَكُونَ من المنْذرِينَ» [الشعراء:54١]‏ » وسّاه 
بالرُوح في قوله تعاك: (َأَرْسَلّْنا ليها رُوحَنا قَتَمََلَ كَابَشَراسَويًا) [مريم:17] .. 
ل ا ا التي تمّ إهلاكها : قوم لوط » قال تعاك : (وَنَا 
ث رشنا لوطا ييءَ ِم ضاق م ذَرْعاً وال هذا يَوْمُ عَصِيبٌ ۽ * وَجِاءهُ قَوْمُهُ رَعُونَ إِلَبِْ وَمِنْ قبل 
ا لات قال يا قوم هؤلاءِ ناي هن طهر لَكُمْ افوا الهلا رون ني ضفي ايس مِنْكُمْ 
وجل شد SS SS‏ * قال لو أَنَ لي کُم قو أو آوي 
إلى رُكْنِ شَّدٍ دیل * قالُوا يا وط إا رُسل رَبك لَنْ يَصِلُوا إِلبِكَ كَأسْرِ ر بالك بقِطع مي اليل ولا يث ِنْكمْ 
ا ل تك جا ارتا جعلنا 
عالِيّها سافِلّها وَأَمُطَرّنا عََيْها حِجارَةٌ مِنْ جيل مَنْضُودٍ * مُسَوَّمَةَ عِندَ رَبك وَما هي مِنَ الظَالِنَ ببَعِيٍ) 


[هود:لالا-487] . 


7 
ت 


ب ا 


قال الإمام ابن كثير في " البداية والتهاية " (201/1 : " وَذَكَرُوا أن ريل عليه السَّلَامُ َرَج عل 
صرب وُجُوهَهُمْ حَفْقَهَ برف جَتَاحِهِ قوست أَعَيْنْهُمْ حَنَّى قبل بجا غَارَتَ بِالْكُليّة 01 


| أن 


۰ تر مي و ا‎ EAT Ti Bsr 
. عبن ولا ار قَرَجَعُوايَتَجَسّسُونَ مَحَ ايسان‎ 


وَيتَوَعَدُونَ رَسُولَ الرَّحْمْنِ وَيَقُولُونَ دا كَانَ الْعَدُ گان تا و لَهُ سان قال الله تَعَالَ : (وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ 
ضَيْفِهِ قَطَمَستا غيم نووا عَذَاي ودر وَلَقَدْ صَبّحَهُمْ بره عَذَابُ متفر . فَذَلِكَ أن اللائكّة تَقَدَّمَتَ 
إِلَ لُوط عَلَيّهمُ السام ارين لَه بن يَسْرِيَ هُوَ 

هله مِنْ آخر اللّيل ولا يفت مِنَكُمَ أحَدٌ يعني عِنْدَ اع صَوْتٍ الَعَذَابٍ دا حل بقَومهِ ومر أن 


يَكُونَ سره في آخَرِهِمّ كالسّاة قةلهم". 
13۸ 


وقال الإمام ابن كثير في " التفسير " (er- -4١/5(‏ : " وال جاهد: أَحَدَّ جبريل قوم لوط مِنْ سَرّحَهم 


-ه 2 أ 5 
ای او ١‏ و إن و وير وو ا انواس 


7 5 ر 2 1 FE‏ ا 
وَدُورهمء لهم بِمَوَاشِيِهِمٌ وَأْمْتِعَتِهِم وَرَفْعَهُمْ حَتَى سَمِعَ آهل السَّنَاءِ تباح كلامم ثم أكفأهم » و 


> هي > 


وَكَانَ لهم على حَوَاف تاجو الاين .قال ولا قله كان ر كا شفط ااا 
وَقَالَ قَتَادَُ: بعتا ُن جبرِيل أَحَدَّ بِعروَة الْقَرية الْوْسَطَىء ثم ألوّى با ل جَوٌ السََّاى حى سَمِمَ اَهَل 
الساءِ ضَوَاغِي كلامم تم دمر بَعْضَهَا عل بَعْضِء ثم أتبَعَ شذاذ القَوْم سُحْرًا -قَالٌ: كر لكا اعم كَانُوا 


Es 


ربع فر في كَل قَرَيَةِ يائة آلف -وَفي روَاية: كَانُوا تات فَرَئء الْكُبْرَئ مِنْهَا سَدُوم. قال: وَبَكَعَنَا أن 


5 2 
5 1 


ا “اضر به 000 او و ر ال ا ا اا و بخ 
إِبرَاهِيمَ» عليه السَّلامُ كان شرف عل سَدومَ» وَيقول: سَدومُ» يومٌ مَالك؟. 
وف رِوَايّة عَنْ فاده وَغَيرِهِ: بعتا آن جبرِيل عَلَيّهِ السَّلَامُ لا أَصْبَحَ د َكَرَ جَنَاحَهُ اسف به أَرْضَهُمٌ ب 


ص 


ls 2‏ علق امل اعت يي" زر عبان الي ا يي دلي ال ی أيه كن ع وا ده - و ی ع | ل “ضر م ا ا 
فيا ِن قصورها واا وَحجَارَيَا وَشْجَرِهَاء وَجميع ما فيهاء فَضَمَّهًا في جَتاجه» فَحَوَاهًا وَطَوَامَا في 


7 
03 


وي حَتّى سَِعَ سان السََّاءِ أَصْوَاتَ الاس وَالْكِكَابٍء وَكَانُوا 


د 
لت 


اَرَبعَةَ آلاني الف ثُمَّ قَلبهاء فَأَرَّسَلَهَا بك رض مَدَكُوسَة وَدَمّدَم بَعْضَهًا على عض فَجَعَل عَلِيَا 
سَافِلَهَك ثم 2 حِجَارَةَ من يسجيل. 

وَكَالَ خمد بن كَعَبِ كَعْبٍ القَرظي بات رق قوم لوط مس قَرْيَاتٍ: "سَدُومْ" وهي لظم وَ"صَعْبَةٌ" 
00 و "عر" و" دُوما"» احْتَمَلَهًا جيل E‏ يا حتّی إن اهل لاء الدئا لَيسَمَعُونَ 
تَابِحَةَ ياء وََصَوَاتَ دَجَاجِهَاء تم كَمَأَهَا على وَجَهِهَاء ثم عا الله بِالِجَارَة يَقُولُ الله تَعَالَ: (جَعَلْنا 
ال اانا و انط ا ا عار من سِجَيْلٍ) اهلكا اللهومَا حرفا من الم كاد 


2 


وقال السدی: ذا صب صْبَح قَوْمُ لوطه زل َيِل فَاقتَلعَ الَرْضَ مِنْ سَبّع أَرَضِنَ فَحَمَلَهَا حى بلع ا 
السات حى سيم آهل السَّاءِ الدَنيَا باح لايم وَأَصوَاتَ ذُيُوكِهمْ) ا فذلك وله 
(١وَامْوْتفِكَةَ‏ أَهْوَّى) [لنّمْم: +15 » وَمَنْ ل يَحْت جين سَقَطَ للْاَرَضٍء أَمْطَرَ الله عليه وَهْوَ كت الْأَرَضٍ 
ا لجار وَمَنْ كَانَ مهم شَاذًا في الْأَرَضٍ يَتْبَعْهُمْ في الْقَرَئْء فَكَانَ الرّجُل  EC‏ ا i‏ 
1116 1 ف ری جا ِن سکیل گا الذي " 

الرَاِعَة : كفاية الله تعالى الرّسول شر المستهزئين بواسطة جبريل عليه | لسّلام » قال تعاك : (قَاضِدَعْ با 
وم ر عرض ڪَن انر ِن * * إا كمَيْناكَ التَهُِِينَ) [الحجر:10-55] . 


1۹ 


x 


روا الطَّبراني في "المعجم الأوسط" (١/۷۳١برقم‏ 4485) : " عَن ابن عَبّاس» في قَوَلِه: إت فياك 
امْستَهِْئينَ) [الحجر: ٥‏ » وَقَالَ: «المستَهَِئِينَ 4 اوليك و RD‏ عن لتو وال 
الِب او رَمْعَةَ مِنْ بني أَسَدِ بْنِ عَبِ ىء وا حارث بن غَيطَلٍ السّهَمِي؛ رال ص بن وَائِل السهِي. 
فتاه حبرل ء e‏ 00 با عَمْرِو الْوَلِيدَ, بن لق 
وما ريل إِلَ أَبْجَل فَقَالَ: ما صَتَعْتَ سَیتا؟ قال : كَفَيتَكَهُ م راه ا حَارث بن غَيَطَلٍ السَّهُمِيَّ» هاو 8 
لک طبه فَقَالَ: مَاصَنَعْتَ شَنا؟ فَقَالَ: كَميتَكَهُ م أرَاهُ عاص بْنَ وَائلٍ السَهُوِيَ» اما إل صو 


عو روه 


اا صتعت فَينًا؟ فقال: کک 221111101010111 


آل فط EEE E‏ عَوِيَ كَذَاه ومهم من بقول: حت 
کک : يا بني لا تَدْفَعُونَ عَٿي؟ قد ملَكَتُ أَطْعَنُ سول في يني فَجَعَلُوا يَقُونُونَ: ما ترَى 
9 ياء قَلَم يرل كَذَلِكَ حى ڪَمِيَت عَيتاه وٿا الْأَصَوَدُ بن عب يوت فَخَرَجَ في رأ سه روځ قات مِنْهَاء 
وأا ا حارث بْنُ عَيطَلٍ اَذَه ال اضفر رُ في طن حت َرَج حَرَؤهُ مِنْ فيه قات مِنْهَاء وَأمّا الْعَاصٌ بْنْ 
وَائل فيا هُوَ كَدَلِكَ يوْمَا حَتَّى َم في جلو شبرِقَة حت امتَََتَ ينها َاتَ» " . قال اميشمي في "ممع الزوائد" 
٤۷ /۷(‏ برقم )۱۱١١۳‏ : " رَوَاهُ الان في الَأَوَسَطِء وَفيه محمد بن عبد الحكيم التيسابوري» وإ أعَرفه وَبَقِية رجَالِهِ قات" . 
اشايكة ا وَسَلّمَّ القرآن ... روئ البخاري (۸/۱ برقم *) بسنده عَن ابن 
عَبَّاسِء قَالَ: گان رول الله صلل الله عليه وم لم أَجَوَدَ التاس» وَكَانَ أَجَوَدُمَايَكُونُ في رَمَضَانَ حِينَ ماه 
جبرِيلٌ» وان يهني كَل َة ِن رَمَضَانَ اسه القرانء فََرَسُولُ اله صل الله عَلَيِْ وم لم أَجَوَهُ بار 
مِنَ الرّيح المرَسَلَقه . 

ولمدارسة القرآن العديد من الفوائد » قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 01/10 ء فقال : " قول :" 
َيْدَارِسْهُ الْقَرَآنَ"» قِيل : الحَكُمَةُ فيه اَن مُدَارَسَةَ الَْرَآنِ تَحَدَدُ لَه الْعَهُدَ بِمَزِيدٍ غِتى التفس » وَالْغِئ سَبَبُ 
الجود » وَالْجُودُ في التّرَع إِعَطَاءُ ما ينبي لِنْ ينبي » وَهْوَ أَعَمْ مِنَ الصَّدَقَة واا ف ماد مرو 
ا ڄَا تِ » لان نِعَمَ ال عل عادو في رَائدَة على غَِِ » فَكَانَ الي صل الله عليه وم م ۇۇ متَابِعَةَ سند الله 
في عادو قبمَجُمُوع مَا ذَكرَ م ِنَّالْوَقَتِ ارول به وَل وَالدَاكرة حص اليد في ا جود العم اله 
ا 


الصَاوسَة © تغليم الرسول صل اله عله وشل الوصو قان الإنام ابن شام ف" .الشيزة اة" 
)66/1( : " (تَعْلِيمُ جری الرّسُولَ صل الله عليه وم E AE‏ 

ال ابن إشحَاق: وَحَدَئِي بَعْضُ أَمْل الْعِلم: اد الصّلَاةَ جين افرص عَلَ سول الله صل الله عليه 
وَسَلَّمَ ااه ريل وَهُوَ باعل مَك ة EN‏ 
عله لسّلَامُ وَوَسُولُ اف صل اف عله وَسَلَ نط لبه ليه كيب الطَهُورُ ِلصّلاقِ تم َوَضَا وَسُولُ الله 
صلل الله عَلَيْهِ وم م کا ری جبرِيل تَوَضَأَء َم َامَ به جبرِيلٌ قصل به وَصَلَّ رَسُولُ ال صل الله عله 
وَسَلَمَ بصَلَاتِهه نَم اصرف جبّريل عليه السام " . 

وجاء في السّيرة الحلبيّة ”7/١(‏ : " فعن ابن إسحق: حدثني بعض أهل العلم ان ا ن 
افترضت عل التي صل الله عليه وسل NNE‏ 
ناحية الوادي» 0 عين فتوضّأ جبريل ورسول الله صلل الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ ينظر ليريه كيف 
الطّهور- أي الوضوء للصّلاة- أي : فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه إلى 
الکن ای فض الزواياك ا كتوق روا فل عن دا عمق وام عسل 
وجهه» ثمّ غسل يديه إلى المرفقين» ثمّ مسح رأسه. ثمّ غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً » ثم أمر الي صل الله عَلَيْه 
وروی أحمد في " المسند" (۲۹/ ۲۵ برقم ۷٤۸۰‏ : " عن أبيه رَيْدِبْنِ حار تة ء عن الي صل الله عليه وَسَلَمَ: 


ل اي 0 2 عه رتو 
" ان جِبُرِيل عَلَيّهِ السَّلَامُ أنَاهُ في اول ما وجي ليه فَعَلَمَهُ الْوْضُوءَ وَالصَّلَاة َا فرع مِنَ الْوْضُوءِ سد 


ag 


: أن 


غَرَقَةَ مِنَ مَاءِء قَتَصَحَ با فَرجَهُ " . قال الأرنؤوط : " حديث ضعيف". 

السّابِعَة ا ا لم أَوْمَاتِ الصّلاة ينا بن هشام في " السّيرة E‏ 
)60/۱( : " (تَعْيينُ جبرِيل أَوْقَاتَ الصَّلّاة رفوو سن ال ع ل 

قال ابن إشتعاق: وَحَدَئي عة بن ملم مول بني تيم عَنْ نافع بن جر e‏ 
NE E NDI TS‏ 
السام فصل صل لر جن عاك اسمس ES EE E‏ 


ت 


قان الس _- صل به الْعِشَاءَ الآَخِرَةَ حِينَ ذَمَبَ الشَّمَقُ نم صلل به الصّبّحَ حِينَ طَلَعَ الفجرء ثم جَاءَه 


۷۱ 


نل به الطورين عدن کان طلا اة 3 صل فلب لتفويع كاذ E‏ و لتر عه 
N TT‏ 
EE‏ ثم قال: يا محمد الصلاة فيا بن صَلَاتَِكَ الْيَوَمَ وَصَلَاتِكَ بالأَمًس " 
التَامِئة : تعليم الرّسول صل الله عليه وم A‏ ... فمن المعلوم أن الّسول صل الله عَلَيّهِ وم 0 
الأنبياء في رحلتي الإسراء والمعراج » قال الإمام ابن كثير في الي ور وَالصَّحِيحٌ أنه إن 
اجَتَمَعَ بم في السَّمَوَاتِ تم تر لل بيت امس انا وَهُمَ مع صل بم فيه ثم إِنَّهُ رَكِب الاق وَكَرٌ 
رَاجِعًا إل مَكَةَه وَاللهُ أَعْلَمُ " . 
ولاإنتكالري 1ل عرف الأصرل عل E‏ مسق لبيل اد e‏ 
E‏ لأنَّ الصّلاة ة كانت مفروضة من ابتداء الإسلام » وأنَّ أبا سفيان صرّح في اجتماعه مع 
هرقل عظيم الرُوم أنَّ الصّلاة من جملة ما يأمرهم به عليه الصّلاة والسّلام ... فقد روئ البخاري ۸/١(‏ برقم 


م و ورو ولاو و و راو رو روو 6 عو او ر دم ا ع 
۷ بسنده عَنْ عد الهَ بن عبد ابن عة بُ مسو أن عبد اله بُ عباس ابره ان أا سفن بْنَ حر 


da 
نهان‎ 


ارال لزت اتوي يون أرجتي E E‏ 
ا وَسَلْمَ ماد ما فيها اا سيان وَكُفَارَ ُء كنوه وَهُمْ ايلاء فَدَعَاهُمٌ في َء وَحَوْلَهُ عْظَا الرُو» 
5 تم دَعَاهُمْ وَدَعَا بتَرّجْمَانهِ ... قَالَ: 1 ا تقول اعيدوا الله وَحَدَهُ وَلا شّرِكُوا به شَّيَْا 
وَاتوكُوا مَايَقُولُ آبَاوكُمْ» وَيَأمونا بالصَّلاةٍ وَالرَّكَاةٍ وَالصّدَقٍ وَالعَقَافٍ وَالصّلةِ .. ١‏ 
قال الحافظ ابن حجر في " الفتح" (071/8) : " فَإِنَّهُ صل الله عَلَيّْهِ وب َم كَانَ قبل الْإمَرَاءِ بصي قَطَعَا 
وَكَذَلِكَ أَصحابةُ ِن اتيف هَل افرص قبل ا تمس َي مِنَ الصّلَاةٍ ام لا ؟ فيص عل هَذَا قول مَنْ 
قال : إن امرض أوَلا کان َة بل طُلُوع الشّمْسٍ وَصلة قبل غُرُويها » وَالحْجَةُ فيه قوَلهُ َعَالَ : سبح 
بِحَمْدِ رَبك قَبْلَ 2 الشمْمنٍ وَقَبْلَ عُرُويًا) ؛ وَنَحُوْمَامِنَ الَآيَاتِ " 
فحريل هومن علم الول كيف الصّلاة :د زوق البشارق. 1178 برق ۴ ولم 814/10 برقم 
لا ل زَأَخَرَ العَصَرَ يناه فَقَالَ لَه عُرُوَة: اما ِن جبرِيل فد تَرَلَ 
فصلل أمَامَ رَسُول الله صلل الله عليه وَسَلَم 1 عُمَرُ اعَلَمَ مَا تقول يا E‏ 


رد و 


0 E و ا ر سا ا ا‎ a 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صل الله عَلَيِْ وَ يقول: «نزل جبريل‎ OT فسكوق بدو اتوت‎ 
1۷۲ 


ا 


e 


ي فَصَلَيْتُ مَعَهُ َه 9 يت مَعَه ٿم صَلَيّتُ مه ٿم صَلَيْتُْ مه كم صَلَيتُ م مَعَهُ) يحَسُبُ بِأَصَابعِهِ 
وروی أحمد في "المسند" (۲۰۲/۰ برقم 0041 بسنده عَنِ أبن عَبّاس» قَالَ: ا الله صلل الله عليه 
وَسَلَم: "أتني جب نڌ ي صل ي اهر جي الت المّنسل؛ كانت بِقَدْرِ الكَّرَاكِ ته ي 
عضر جو كلا ل كل يه مه د صل بي المُغْربَ حِينَ أفطرٌ الصَّائِمُ ۾ ٿم صل بي الْعِشَاءَ حِينَ عَابَ 
الشَفق 22 و م رالشراب عل کک کل ا الط ر كان لل كل 
و a‏ سل بی ضر بت کان طل كل شي عد ثم ا : صل 
4 2 ا ا ر 

بن تلك لنت ماين تين ري" . قال الأرنؤوط : إسناده حسن ... وحسّنه البغوي » وصحّحه ابن حبّان » وقال 
الترمذي: حسن صحيح. وأورد حديث ابن عباس هذا الحافظ ابن حجر في " التلخيص" (۱/ ۱۷۳) » وقال: صحّحه أبو بكر ابن العربي 


وابن عبد البر» ونقل عن ابن عبد البر أنه قال: لا توجد هذه اللفظة» وهي قوله: "هذا وقنك ووقت الأنبياء من قبلك" إلا في هذا 


ا 


0-0 اله ا 
ن جترِيلء أت الي صل الله عَلَيْه E‏ : يَا محمد اشتكيتَ؟ فَقَالَ: «نَعَم) قَالَ: «باشم الله 
110 

العَاشِرَةٌ : تأييد أنصار رُسُل الله ومؤيّدهم : روكلا البخاري ۱۱۲/5 برقم ۳۲۱۳) ومسلم /٤(‏ ۱۹۳۳ برقم 
۱ بسندهما عن البرَاءِ رَضِيَ الله عن َالَ: قال الي صل الله عليه وَسَلَّمَ لْْسَانَ: «اهُجْهُمٌ - أو هَاجِهِمْ 
وروی ابن حبّان في الصّحيح ٩۷/۱١‏ برقم 17١41‏ وأبو داود "١54/5(‏ برقم 0018) بسند هما عَنّ عَائْكَةَ َم 
قَالَتَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلل الله عَلَيْهِ وَمَ لم قول سان كَابت: "إن روح الْقُدْسِ لا ب يرال يُوَيَدْكَ ما 
نافحت عن الله وعن رسوله". قال الأرنؤوط : " حديث صحيح " 


وروعل البخاري (۹۸/۱ برقم 457) بسنده ع عن اله هري قال : آخبرني ابو سَلَمَةَ بْنُ عَيْدِ الرَّحمَنِ بْنِ عون 


5 وَسَلَّمَ يَقُولُ: ايا حَسَّانَه اجب عَنْ رَسُول الله صل الله عليه َيه وَسَلّم» اللَّهمَ أيه برُوح القَدس » قال ابو 


هرَيْرَةً: نَحَمْ. 

وني تفسير قول الله تعااك : (لا جد وما يُؤْمِنُونَ بالل وَالَْوْم لآير مُواذُون من اد اله َوه لو كاثوا 
ابام أو ابدام أو إبخواميم أو هركهم أوليك كب في كيم الإهان نو أيدَهُمْ روح مِنْهُ) [المجادلة:11]» 
ذكر العديد من أهل العلم أن الله تعالى أيّدهم بجبريل .. ۰ 

قال الإمام التعلبي في " الكشف والبيان عن تفسير القرآن" )٠٠١/۹(‏ : " وقيل: أمدّهم بجبريل (عليه 
السّلام) " . 

وقال الإمام مكّي بن أبي طالب في " المداية إلى بلوغ النّهاية في علم معاني القرآن وتفسيره " /1١(‏ 0701 : 
" وقيل بروح منه: بجبريل ينصرهم ويؤيدهم ويوفقهم" . 

وقال الإمام الماوردي في " الكت والعيون " (0/+43) :" فيه خمسة أوجه: ... الخامس: قوّاهم بجبريل 


با 
يوم تدان 


وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" 204/100 : " وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَيّدَهُمْ بجِرِيل عَلَيْه 
لام" . 

لحَاديّة عَشْرَة : تهديد الله المعاندين للرُسل وتخويفهم بجبريل عليه السّلام : قال تعاك : (وإد نقتا جحل 
وهم گانه ظَلَه وظنوا أنه واقِحٌ ‏ مم دوا ما آتيْناكُم بِقوَةٍ و وَاذْكُرُوا ما فيه لَعلّكُمْ تَتَفُونَ) [الأعراف:1071] . 


ر 
چە روا 


E "اشرق درك‎ sS 

ا کک a‏ فی 
7 الجبل» يَقُولُ: أخرّج أضْك الجبل مِنَ الْأَرَضِ فَرَفَعَهُ وهم كالطلّة وَالطُورُ بالسُرْيائيَة: الب 
TT‏ ا جبلء وَمْوَ ا لجل الذي لى له 


رقو 
ربه ... 


وَعَنّ جاه فَالَ: " رَهَمَ الل فَوْقَهُمَ كَالسّحَابَة فقيل هم لوم أو ليمَعَنَّ عَلَيَكُم فَآمَنُوا. وَاجُبَلُ 
al‏ 


N 


َوْلْهُ: (وَإِدْ أَحَذْنَا يناكم وَرَكَْنَا فوفك الطُور) [البقرة :+ قَالَ: الطور: اليل كَابُوا 


0 شا 
رع و ا و و 


e‏ : لتأخذن أَمَرِي أو لَأَرَمِينَكُمَ به 
قل الم الرّازي في " التّفسير " 297/1١(‏ : " روي مهم ابوا أن يَقبَلُوا أَحَكَامَ التََرَا لِِلَظِهَا وَيِقَلِمَاء 
فَرَفَعَ م الله الطُوْرَ عل علل رؤوسهم مِقَدَارَ عَسَكَرِهِمٌ وَكَانَ رسخا في فَرسخ» وقي طُمٌ: ِن َبِلَتْمُوهَا ا فيا 
إلا لیقع عَم کا تَظرُوا ل ابل ر گل واج متهم سَاجِدًا على حَاجِيهِ الاسر وهو ينظ بيده 
ليمت حرفا من سقَوطِهء فَلِدَلِكَ لا ترئ هووا يَسَجُدُ إلا على حاجيه الاير وهو يضر بعد NES‏ 
وة وَيَقُولُونَ هي السَّجَدَة اي رُفِعَتٌ عَنَا بها الْعْقُويةٌ " . 
(شؤال» امو يه ا 
الجواب : قال الله تعاك : (وَيَوم يحْشْرّهُمْ جييعا ْم قول لِلْمَلائكَةِ أَهؤُلاءِ إِيَاكُمْ كانوا يَمْبْدُونَ * قالوا 


موع م 


BB‏ د 


قال الإمام ابن كث في " التفْس " 014/0 : " مر تَعَالَ آنه يَقرَعٌ الشر کن ر م الْقِيَامَةٍ على رؤوس 
الخلائق, يسال اكلائكّة الَّذِينَ كَانَ المشركوة يعون ا يعد عدون الَأَندَادَ التي هي عل صُورَةٍ الَلَائِكَة 


ِيعَرُْوهُمَْ ل اله رُلْمَىء يمول لِلْمَلائكة: <أَمَؤٌلاء اكم كانوا يَعْبدُونَ» ؟ أَيْ: أنثم أَمَرَثُمٌ هَؤُلَاء 
عِبَادَيكُم؟ كا قا في سورَة الْْرَكَانِ: (أَنتَْ أَضْلَلتُمْ عاي هَوّلاءِ آَم هُمْ لوا السَّبِيلَ) لُْرَْانِ: 800 وكا 
عه 3 


رل لعتئ: (آنت فلت پاس اوی وي إن من ون لقال سباك ما و۵ لي ن أثول ما 
یس لي بق( [امئدة: 5 . هگا ت2 تقول الملاكَة: (سُبْحَانَكَ ». أيّ: تعاليت وا أن کن 


ا 


وَعَنْ د !!١‏ م 


زا 


مَعَكَ إِلَهُ (أَنْتَ 8 و ينا ِنْ ويم . آي نحن عبيدك 2 ليك مِنْ مَؤُلَاءِ بل كانوا يَعْبُدُونَ للحن 
يَعَنُونَ: السَّيَاطِينَ؛ لام هم اأ NIT‏ ا 


وم 


(سُؤالٌ» : ما هي وَظِبْفَة جبْرِيّل بعد انتِقَالٍ الزَّم سول صل العَكيْهِوَسَلَم إل الرَّفيْقٍ الأَغْلّ ؟ 
الجواب : قال الإمام السّيوطيٌ في " الحاوي للفتاوي " ٠١1١-1944/7(‏ باختصار) : " اشَتَهَرَ عل أَلْسِنَةِ اناس 


7 
ت 


أن برل لا زل إل الْأَرَضٍ بَعْدَ مَوْتِ التي صل الله عليه وم َم وَهَذَاتَيٌَ لا اص لَهُ. مِنَ الدليل 
عل بطلانه ما ا ابرا في 1 اكير " (۲/ ۳٣‏ برقم 34) » yT‏ قَلْتُ: يا 
Vo‏ 


0 5 2 
1 


رول الله هل برف ال :ما 


حب أن 
هدا فين ر عل أذ ن جتُريل ل الأَرّض» وَيحَفْرٌ مو كَل مون حَطَرَهُ الوت وَهْوَ على 
اة ... تم رَأَيْتٌ في قَوَلِه تعَاكَ: (تتَزَلُ اللائكة وَالرُوح فيا بإذْنِ رَيمْ [القدر: -]٤‏ اليه - عَنِ الضحاك 
أن نَالرُوحَ عَنَا جبرِيل» واه ي ينزل هو وَالَكَاتكَة في ليله الْقَدّرِ ON E‏ ولكق كل" 

ثمّ تكلّم الإمام السيوطي عن حببّة من يزعمون انقطاع نزول جبريل عليه السّلام بحديث : " لا وَحَيَ 
بَعْدِي " » ورد عليه » فقال :قال راع *: الدَلِيل عَلَيّهِ حَدِيتٌ " دا کہ بي بعلي (بخاري ١19 /٤(‏ برقم 29400 , 


چ 
ار رر ا ر 


مسلم (۳/ ۱٤۷۳‏ برقم 1847)) " لني سين لا كاله في ا ا يث عَل ما كرت بجوي وجوه لأ 1 
ال ل ل ذالم لق 
آحدٌ بظاهِرٍ الحَدِيثِ من غَْرِ ڪل عل امح الذَكُورِء يرمك عَلَيْهِ أحَدُ أَمْرَيْنِ: إا ني رول عِيسى أو 
في الو عن واا کر م بعد دوين يتين ينا الوا دقفت عل شؤال : ذ مه 
ابن حجرء صُورَثُهُ: مَا فلكم في قول سيار سول الله صلی اللهعليْ وسا ##ارول عياقن اتن ميم فى جر 
ا ل ل 0 عَليِْ السام حَافِظَا لِكِتَابٍ الله لمران الْعَظِيمِ» » ولستة يتا صلل الله عليه 
لكات وَالسّنَةَ عَنْ عُلَاءِ لِك الزَّمَانِ هد فِيهًا؟ وما | كم في ذَلِكَ؟ فَأَجَاب با نَصّهُ 


چ 
مم 


ينطو GT‏ صر اوري ريك a‏ 
قى ذَلِكَ عَنْ رَسُول الله صل اللهعََيْهِوَسَا لَه مَيَسْكُمْ في اميه با لقا عه لَه في ال حقيقَة خَلِفَة عه 
14 2ه 


وَالله أَعَلَمْ" . 

وجاء في الكتاب العزيز أنَّ جبريل عليه السّلام ينزل مع جملة الملائكة الأبرار الذين ينزلون من السّماء إل 
الأرض في ليلة القَدّر » قال الله تعالى : (تتَزَلَ اة وَالرُوحُ فِيهًا بذ رم مّن كل أمْر) [القدر:4]» قال 
الإمام القرطبي في " ال جامع لأحكام القرآن " (184-1/0) e‏ ا 


2 


اش ار 


عَلَيّهِ السَّلَامُ ... وَقِيل: الروځ الرَحة یرل با جربل عَلَيْه ES‏ 
دَلِيلَهُ: يرل اللائِكَة ال الام كن أي بِالرّحمَةِ. فيها 
الْقَذْر يِذ رمم َي أمِْه. (مِنْ كل آم : َر كل أمْرِ قَدََهُالوَقَضَاهُ في ِلك السّنةِإآ گیل كله 


مره 


ابن 
ك/ا١‏ 


عبّاس» كقوله تعالل: (يحْمَظُوتَُ من أَمرِ اه [الرعد: 11١‏ أي بار اله... وروي عَنِ ن عباس أنَّمعنَا: 


ب امار و ا را ل فا 0 0 


ِ 


الملاتكق ا تلملتره عل خز ا TT‏ اله تما" oyy‏ 


برقم 445 7) » فضائل الأوقات (ص۳۱۸ برقم )٠١١‏ . 


ا " المعجم الكبير' ا ل قُلْتُ: 5 


موو ء 


رَسُولَ الله هَل يال َحَدْنَا وَهُوَ جُنْبٌ؟ قَالَ: ایاگل س يَتَوَضَأ قَالَتٌ: قلتٌ: یا رَسُولَ الله هل يرد 


¢ - جز تر 


رو E‏ 7 
ال 13ل لها اخ أن رف وهو حت عن بوصلا وون وضوءة وان ای أن ر 
سو و و "١ 3 1 8 022 r‏ 5 الع ل ال ا 7 E‏ 
يحضره حبرل عليه السَّلَامُ) . قال الميثمي في مجمع الرّوائد" (۱/ 715 برقم )١594‏ : " رَوَاهُ الطَبَرَان في الكَبير» وَفِيهِ عثّان بن 
َد الرَحمنِ عَنَ َد ا وي بن يريڌ وَعْنَان بن عد الَمَنِ هو ا خان الطرَائِقيٌ ونه يح بن مين وال بُو حَاتمٍ: صَدُوقٌ» وَكَال أبُو 
عرو ا حرا واب عَدِيّ: لا باس به روي عَنْ ولي وَكَالَ لساري وَابو َد الحَاكِمٌ: يروي عن قوم ضِعَافه وَقَالَ بُو حَاتِم: سيه 
َي في رايتو عن الضعَماء " . 


(سُوَالٌ» : ما مَعْتى الوّخي وَطرقه وَآَحْوَالَه ؟ 

الجواب : يطلق الوحي في اللغة علل الإخبار أو الإعلام الخفي السّريع » كا يطلق علل الإلهام . قال ابن 
منظور في اللسان 458/0 : " أصل الوحي في اللغة : إعلام في خفاء » ولذلك صار الإلهام يسمّى وحياً ". 

وقال الأصفهاني في " المفردات القرآنيّة " (ص0050) : " أصل الوحي : الإشارة السّريعة » ولتضمّن 
السرعة قيل : أمر وحي » وذلك يكون بالكلام عاك سبيل الرّمز والتعريض » وقد يكون بصوت جرد من 
اا قو ببعض الجوارح » وبالكتابة ". 

وقد ذكر اللغويون لكلمة الوحي معاني كثيرة » منها : الإشارة » والكتابة » والكلام الخفي » والأمرء 
والإلحام » والرّسالة » والرّؤيا الصّالحة » وكل ما ألقيته إلى غيرك » ثمَّ قالوا : إنَّ الوحي قصر عل الإلام » 
وغلب استعماله فيما يلقل من عند الله تعالك إلى الأنبياء . انظر: لسان العرب (۳/ *897) » بصائر ذوي التمييز (0/ -٠۷۷‏ 
7») المفردات القرآنيّة ( ص )٥ ٥۲‏ » معجم مقايبس اللغة (5/ )٩۹۳‏ » تهبذيب اللغة )۱۹٤ -۱۹۲ /٥(‏ . 

أا الوحي في الشّرعَ : فمن خلال التعريف اللغوي للوحي نستطيع القول بان الوحي في الشَّرعَ هو: 
إلقاء الله تعالى الكلام أو المعنى في نفس من اصطفاه الله من عباده بخفاء وسرعة . 
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وقد أشار الله تعاق إلى الطّرق التي يتلق بها الأنبياء الوحي » فقال سبحانه : (وما كان لكر أن ُكَلُمَهُ 
إلا وبأو مِنْ وّراء ججاب أو برل رولا وجي دنه ما يشاء إنَهُ عن حَكِيمْ» [الشورئ:01] . 
فالطرق ثلاثة 
ag EN Res E E‏ 
القسم غير خاصٌ بالأنبياء ؟ فقد أوحى الله إلى الحواريّين » وأوحى إلى أمٌ موسئ ... ومن ذلك أيضاً ما 
Ga‏ 
له َم سكول رِزْقَهَاء فَانَعُوا اللهوَأَجنُوا في الطَّلب) . 
تة : لتكلّم امباشر من وراء حجاب » كا حصل لموسئ عليه السّلام حين كلّمه و به في الوادي 

ا اا 
الثَالكَة : الوحي إل الرّسول صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ بواسطة الك جبريل عليه السّلام . وهذه الطّريق تارة 
تكون خفيّة » وهو الغالب » والقرآن الكريم ار يات إلا عبر هذه الطّريق » وتارة بتي الك بصورة آدمي 
يراه الاس » كما في حديث عمر الشّهير .. 

: ّم » فإنّهِ كان يأتيه بثلائة أحوال‎ a 

لاو : أن يراه الرّّسول عن صورته الملائكيّة التي خلقه الله تعالى عليها » وهذا إريحدث لنبيّنا صل الله 
ا ق ان : مرّة وهو خارج من غار حراء بعد انقاع الوحي» والثانية في رحلة المعراج ... 
الثايّة : أن اة اكك سل صاضلة الرس » » فينفصم عنه وقد وعئ الرّسول صل الله عليه وَمَ ل 
قال »كما جاء في البخاري وغيره» وهذه الحالة هي أشدّ الحالات على الرّسول صل الله عليه وَسَلَّمَ. 
:سل كد رجلا عا :شاط وي ع خطابه :وهل من حت الاعرال عل لی 
EE‏ 3 
(شؤال» A‏ 
لقواك > عام تدا حويل عليه A‏ إن منثدادا رسو لاض لقان وما و علاطو نه 
الصّوْرَةٌ الأول : إِنيانهُعَلَ الصّوْرَة اللكيّة : 


YA 


والذي تقرّره الأدلّة الصّريحة الصّحيحة أن التي صل الله عَلَيِّْ وَسَلَّمَ رأئ جبريل عليه السّلام على 
ا 

الوه الأَوْلٌ MAE NILE NEE EE‏ 
البخاري ۱۷۶/7 برقم 5404) ومسلم (۱/ ۱٤۳‏ برقم 17١‏ ) بسند هما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » قال : 
ال رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلمَ وَهُوَ يحَدَتْ عَنْ رة الي قال في حَدِيئِه: " بيا آنا مشي صَمِعْتُ 
زاون الماك رنت تهري» ف لك الي جات پجزاء حيس عل مز 0 ن السَّماءِ وَالأَرّض» 


ا و 2 كَثَلْتُ - EF‏ ف 1 OR»‏ نل r‏ 
رقت مته فَرَجَعْتٌ» فَقَلْتُ: رَسُلُون رَملوني "» هدرو فَأَْرّلَ الله تَعَالَ :9 مدر قم كَأَنْذِرْ وَوَبّكَ 
َكب وناك طهر الجر قاهجر) - قال أو سلَمََ: وَهِي لوان الي كا هل الجاِلية يبدو - قَالَ: 
ن بَعَ الوَحَيٌ) . 


وكانت هذه الرّؤية بعد انقطاع الوحي عنه صل الله عَلَيُه وَسَلَّمَ » ونزلت عليه بعدها سورة المدثّر » فقد 


ع د ا الما د ل ات ليد 


قال : ال َسُولُ الله صل الله ء عليه وَسَلَّمَ وهو يحَدتْ عَنْ رة الوَحيء تال في حَدِيثِه: اناس 
ا ل رم ره الك الي جَاءَني بِحِرَاءِ جَالِسٌ عل كُربِيٌّ يّ ن السَّّاء 


جرال 


0 فَقَرِقَتُ مِنْهُ فَرَجَعّت» فقلت فقلث: ولوق ا ا فار ال تَعَالَ: ا آنا ال ق 
اذز وَرَنَكَ َك وَتَِاتِكَ فَطَهّرْ وَالرّجْرَ فَاهْجْرْ) - قال أب سَلَمَةَ: وهي الْأَوْنَانَ التي گان هَل الجاهليّة 
دون - قال :نم ابع الوّحَي) . 

لوڈ وا کات ی لکیل نرد رارع عد سد اله ققد رو لبي 01 


1 < 


روود 


برقم 6784) بسنده عن عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتٌ: ١مَنْ‏ رَعَمَ اَن ححَمّدَا رى رَبَهُ فَقَدَ أَعْظَمَ وَلَكِنّ قَدَ 
ريل في صُورَتِه لقا فاق الأفق . 

قال الإمام ابن كثير في " التّفسير " 9/0 : " وقوه تَعَالَ: (وَلَقَد رَآهُ آم بالأفق ان [التکویر:۲۳] » 
وقد َأى محمد جبرِيل الذي انيه بلرّسَالَة ع الله َر وجل عَلى الصُورَة اي حَلَقَهُ الله عَلَيْهَا لَه 
يشا تاج بلقي الي »آي لبن وهي الو يه الأول الي گات بِالْبَطْحَاءٍ وَهِيَ الذّكُورَة في قَوَلِهِ: 


0% o 


(عَلَمَهُ د شَدِيدٌ الْقَوَى * دو مر قَاسْتَوَى * وَهُوَ و بالأقق الأغى * # م دنا دل * فَكَانَ كَابَ قَوْسَيْنٍ واد 
۷۹ 


ot 


٭ فََوْحَى إل عَبْدِه ما أَؤحى) [لنَجْم: ه ٠ 5٠0-‏ کا تَقَدّمَ ته تفسيرٌ ذلك وَتَقَرِيرُهُ. والدليلٌ أن المراد بَلِكَ 
جِبْرِيلٌ» عليه السَّكام. وَالظَاهِرٌ-وَاللهُ أَعلَمْ-أَنَّ مذو السُورَةَ َرَت قَبْل ليله الإمْرَاءِ؛ لته يدر فيهًا إل 
هَذِو الرَوية وهي الأوكء وَأمَا اديه وهي الْذّكُورَةٌ في كَوَلِ: ولذ راه رة أَخْرَى + * عند سِذْرَةٍ الى * 
فا الأو * إِذيَعْشى السَّدْرَةَ مَايَفْشَى) [النَجْم :۳ -117» فيلك إا ذْكَرَتَ في سُورَة "النّجَم" وقد 
َرَت بَعْدَ سُورَةٍ الْإِمّرَاءِ " 

وق موقغه عل الشبكة الحتكومة وت عراف جريل ف غار خراء ناما ويقظة" + تتاول الأسداذ 
الكتور غالب السّرجاني في مقال له رؤية رسول الله صل الله عليه وب ّم لجبريل في غار حراء للمرّة الأول 
» وأنَّا كانت أثناء نومه في الغار » فقال : "جبريل في غار حراء في منام رسول الله للمرّة الأولى: 

من رواية ابن يان ذا ی اق الي الاوك ويا ف 
حال النَّوم» فقد قال صل الله عليه وَسَلَّمَ نضّا: "فَجَاءَنِ جبْرِيل آنا ِم مط مِنْ يباج فيه كِتَابٌ". ثم في 
كن ادت قال :افا عت و ر ری كان كدت فلي کا 

فهذان الَصان في داخل الرّواية يُشيران بشكل واضح أن القدوم الأول لجبريل عليه السّلام في الغار كان 
في الرُؤياء وليس في الحقيقة» وهذا قد يستغربه كثير من النَّاس؛ لأنّنا نعرف أنَّ خريل تكلم كع روا 
صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ في الحقيقة» ولك واقع الأمر أن هذا سيحدث بعد ذلك. 

إن هذه الرّؤيا التي رآها رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ ستتحقق بعد ذلك " كفلق الصّبح"» وسيرئ 
الموقف نفسه الذي رآه في هذه الرّؤيا على وجه الحقيقة بعد ذلك بأيّام» وهذا يسر اذا معت عائشة رضي 
الله عنها في روايتها الرّؤيا الصالحة مع موقف زيارة جبريل الأول» فعائشة رضي الله عنها كانت تتكلّم في 
روايتها عن رؤية جبريل عن وجه الحقيقة؛ ولكنّها ذكرت موضوع الرُؤيا الصّالحة في بداية الرّواية للدّلالة 
علن أنَّ الرّسول صل الله عليه وَسَلَّمَ رأى هذا الموقف الذي تتحدّث عنه عائشة ئشة رضي الله عنها في منامه قبل 
أن يراء عل الحقيقة» كل إن هناك روان الاي نص ح فيها عائشة رضي الله عنها بذلكء فتقول: " اول 
ا پئ بو رَسُولُ الله صلل الله عليه و 7 يَا الصَّادِقَةَ جَاءَهُ اكَلَكُء قَقَالَ: او رأ بام رَبك الَّذِي حَلَقَ 


* حل الإِنْسَانَ مِنْ عَلَّقٍ * اقرا رَبك الأَكْرمْ + # الّذِي عَلَّم بلقلّم) [العلو: ]5-١‏ (البخاري(55077) . 
A‏ 


وكا نرئ في هذه الرّواية أنّ عائشة رضي الله عنها إر تفصل بين كلمة: " الرُؤْيَا الصَّادِقَة " وبين كلمة: 
"جَاءَهُ اَذَك" باي فاصل من فواصل العطف» وهذا يعني أنَّ الرّؤيا الصّادقة كانت عبارة عن مجيء الملك» 
فهي في هذه الرّواية تتحدّث عن موقف يسبق الموقف الذي تتحدّث عنه في الرّواية الأصّليّة؛ وهي رواية 
رؤية الك على الحقيقة» وواضح أنَّ عائشة رضي الله عنها كانت تروي أحيانًا القصّة ختصرة» وفي أحيان 
أخرئ ترويها مفصّلة» وهذا الذي جعل الالتباس يدخل عند البعض عند قراءة الروايات مجتمعة. 

رو ةُ جِِْيْلَ على ية بعد اتام حارج العَار! 

إذن كانت المرّة الأول لجبريل عليه السّلام في زيارته لرسول الله صلل الله عليه وَسَلَّمَ في هيئة رجل جاء 
إليه في المنام» ودار بينهما الحوار المشهور؛ الذي قال فيه الك لرسول الله صل الله عَلَيّه وَسَلَّم: "اقرأء فقال: 
ما أقرأ" إلى آخر الحوار المشهور. 

هب رسول الله صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ من نومه کا يقول: "وَعَيْبَتُ مِنْ توي" وني الغالب كان يُخالطه 
ا ل د ENG‏ 
عندما استيقظ في الحقيقة» وتَذَكّر الرُؤيا التي رآهاء خاصّة وألّه يعرف أن رؤاه كانت تتحقّق كفلق الصّبح» 
فر اموي يد حرفل ور ري مار لاد إل لحيو لواقم باكر كرضي 
وحفظها؛ فالجمل التي سمعها من جبريل عليه السّلام: 30 رأ باشم رَبك الّذِي لق * حَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ 
علق * # اقرا وَرَبْكَ الأَكْرَمُ * الذي عَلَمَ بلقلمِ) [العلق: 4-1] هذه الكلات ليست بالشعر ولا بالكهائة 
والرّسول صل الله عليه وَسَلّمَ أفصح لاا رض تين دح a‏ 
وخاصّة أن الآيات التي سمعها تتحدّث عن الإله» الذي يمر فيه ويبحث عنه صل الله عليه وَسَاً ا 

هلا الغو بالبغية رق د وار ی بن الاو وا لیوو الخريةة إلى ب ل 
زوجته خديجة رضي الله عنها؛ لكنّ الأزمة اشتدَّت عندما خرج من معتكفه! لقد سمع صل الله عَلَيِّ وَسَاً 


$ 


N 


A 


صوًا من السّماء في هذا المكان الموحش يقول له: "يا محمد أت رَسُول الله وَأَنَا جبرِيلٌ" فقول زيدوليا 
عل الل عليه اسل :1" ر ی الالكماء العلري وإذا عار RN‏ كرات تقو ان 


۸۱ 


هذا الوصف مهم؛ لألّه مغاير لوصف آخر سيراه رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ لاحقًاء وهذا الذي 
يمسر الاختلافات بين الرّوايات» فهذه المرّة الأولى التي رأئ فيها رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ جبريل 
عليه السّلام؛ رآه في صورة رجل "يقف" في السّماء. 

كان المنظر مرعبًا -لا شك- داري ا ا لك راك أن ا حتول لا یری 


س 


الأمر» فيقول عن نفسه: E sS‏ اق 
اعدو" SNN OBS E E E sg‏ 

ل A‏ إذ إلّه رأى الرّجل في كل الاتجاهات التي 
حوله! يقول رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم : "قلا أَنْظُرٌ في تَاحِبَة مِنّْهَا (أي من السماء) إلا ريه كَذَلِكَ!". 
ثم يُكُمِل رسول الله صل الله عليه وَمَ ا تعبة فيقول: "قا زِلْتُ وَاقِمَامَا أتَقَدمُ ماي 
وَمَا أَرّجِعُ وَوَائِي حتى بَعَنّتَ ڍڪ رسلا ني طَلَِي» قبلَعُوا اع مَكَة وَرَجَمُوا ليها واا اقب في مگاني 


rs‏ ور و ا و 
ذلك ثم انضرف عنى" انظر : السيرة النبوية لابن هشام(۱/ 2717 » تاريخ الرسل والملوك (۲/ )٠٠١‏ » البداية والنهاية (۳/ ۱۸) 


N 


3 


> وفي سيرة ابن إسحاق المطبوعة الرواية "عن عبد الك بن عبد الله بن أبي سفيان... عن بعض أهل العلم أن رسول الله صل الله عَليّهِ 
وَسَلَّمَ حين أراد الله...". ٠5471‏ ظر: ابن إسحاق: السير والمغازي» ١‏ وقال الصوياني: إسناده صحيح: رواه ابن إسحاق: حدثنا 
وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عميرة بن قتادة الليثي: حدثنا يا عبيد كيف كان بدء ما 
ابتدئ به رسول الله من النبوة.. وهذا الإسناد صحيح: ابن إسحاق إر يدلس» ووهب تابعي ثقة.. انظر: تخريج أحاديث السيرة (۱/ ۲۲۳)» 
وسيرة ابن كثير .)507/1١(‏ انظر: الصوياني: السيرة النبوية /١(‏ 55) » وقال البرزنجي في صحيح وضعيف تاريخ الطبري: إسناده 
ضعيفء ورواه بطوله ابن هشام في سيرته... قال ابن إسحاق: وحدثني وهب بن كيسان... وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي. 
وهذا إسناد مرسل صحيح» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث... قلنا: والحديث حسن بمجموع طرقه. انظر: صحيح وضعيف تاريخ 
الطبري (؟/ )١5‏ . 

الل وافتا مول الوق اله م1 و E‏ 
طويلاً؛ لأنَّ خديجة رضي الله عنها رأت أن رسول الله صل الله عليه وَمَ عر برضف فا ويلك 
رسلها تطلبه في کل مكان؛ لكنّهِ صل الله ء عَلَيّهِ وَسَلَّمَ كان قد غادر الغار» ووقف في بطن الجبل؛ وأريره 
الاي فظ واا هذه اده الطويلة 7 ثم بعد أن انصرف الرّجل الواقف في السّماء عاد رسول الله صل الله 


1 م بسرعة إلى خديجة رضي الله عنها وهو في حالة من الرُعب الشديد. 
8 


ل ل 
منذ لحظات؛ فالرّجل الواقف في السّماء صرّح أنَّ محمد عمد اهو رول الله ضا الله غا عليه وَصَلَّمَ »> وصرّح 
بكينونته هو؛ حيث عرّف نفسه عل اله جبريل؛ لته ر ّمه بثيء» والواقع آنا لا ندري إن كان رسول 
الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ يعلم علن وجه اليقين أن هذا الرّمان هو زمان ظهور نبي» أو أن جبريل هو اكَلّك 
الذي ينزل عل الأنبياء أم لا يعلم هذه الأمور؛ فالسّيرة إرتُوَضٌح هذه التقطة. 

نعم ذكر ورقة بن نوفل قبل البعثة لخديجة رضي الله عنها أنه من المحتمل أن يكون الضّوء أو الضَّوت 

الذي تشاهده ويسمعه سول اللداصَلٌ الله عله ولم هن التاموش الذي كان يان مول عليه الكلام؛ 
وذكر ها كذلك آله من المحتمل أن يُصبح عمد صل الله عليه وَسَلَّمَ رسولٌ الأمّة نعم حدث هذا ولكن 
تبقى كل هذه الكلمات من ورقة وغيره جرد احتمالات لا يدعمها دليل قطعي؛ ومن تم فهي تندرج تحت 
الطتون: القن اذلف عاد صل الله ع درفل وهو E‏ لا يدري عل لايك 
الف ان كان ارال اة اة يفخت ]اناه الدجل لزانت ق الشف أم أئّا أوهامٌ لا يدري ما 
ا 

وففَة امل معَ الَحَظَاتٍ الأول لِتَلقّي لوخي 

E RTT‏ نّم في اللحظات الأوكى لتلقّي الوحي لا بذ أن تتوقّف معه؛ لأنَّ هذا 
أمر متكرّر عند لحظات الوحي الأول مع بعض الأنبياء» وقد قصّ لنا القرآن الكريم قصّة اللحظات الأول 
من الوحي التي مرّ بها موسئ عليه السلام» وهي اللحظات الوحيدة التي شرحت في القرآن الكريم عن 
هذ الصدورة ونل لا ها رك عر وجل ما يدل غل غرف موسي هليه الام ذلا هتنا نول عليه 
الوحي للمرّة الأول» يقول الله عر وجلل على سبيل المثال في سورة التّمل: (وَأَلْق عَصَاكَ فا رَآهَا تز كأّبا 
ول E‏ لدي رار زر وان ان EDA‏ 
عَضَاكَ فلا رَآ آنه پیز كبا جان ول مُذيرًا وة يُعَقَبْ يا مُوسَى ابل وَلآَكَفْ إِنَْكَ مِنَ الآمِنِينَ) [القصص: 38 
. فالمنوف الذي حدث مع موسئ عليه السّلام بسبب رؤية العصا تتحوّل إلى حيّة. حدث مع رسولنا صل 
الله عََيّهِ وَسَلَّمَ بسبب الضمّة الشديدة» التي ضمّها إِيّاه جبريل عليه السَّلام في الرّؤياء ثم بعد ذلك عندما 


رأئ جبريل عليه السّلام واقمًا في السَّماء يخاطبه» ولعلّنا نتفكّر في سبب هذه الحالة من الخوف التي انتابت 
A۳‏ 


الرّسولين الكريمين عليه الصّلاة والسّلام عند بداية الوحي؛ فنقول: لعل الحكمة من وراء ذلك أن يُدرك 
النبيّ أن هذا الأمر حقيقة» وليس نوعًا من الخيال أو الأوهام؛ كا أنَّ هذا يلفت النّظر إلى بشريّة الرّسول 
صل الله عََيْهِ وَسَلَّمّ » فهو -وإن كان مؤيَّدًا بالوحي» ومتابعًا من الله عر وجل بشكل مباشر- فإنَّهِ في 
اا 

وقد أمر الله عر وجل وسولنا الكريم أن يُصَرّح بهذه الحقيقة في مواقف كثيرة من القرآن الكريم؛ 
تعاك: (فل إت آنا شر مثا کی لإ يس وخر ل وک 
ولا يرك بعِبَادَة رَبِّ أَحَدّاح [الكهف: ]٠٠١‏ . وهذا كثير في القرآن الكريم بهدف إثبات بشريّة الرّسول صل 
لله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ ؛ حتئ لا يُغالي النّاس بعد ذلك فيه» ويرفعوه إلى مقامات أعلك من مقامات البشريّة كا 
ارج وت عو سه المي را امار كي عزن رباعم E‏ 
الله عليه وَمَ ناتف لم1 بودي AE‏ لد طسق aa NEES‏ ادافين من اختراع أو 
ابتداع رسول الله صل الله E‏ / . وقد يكون لأسباب أخرئ غير التي ذكرناها؛ لكنّها في النّهاية 
حقيقة مشاهَدَة» وأمر واقع» أنه كان صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم في حالة شديدة من الخوف عندما مرّت به هذه 
ا 

0 َه على الصّوْرَة البَكَرِيّة ا 

ا TT‏ ا وسام عنية من خب افوا وي المعبّر عنها 
0 على الرّسول صل الله عَلَيْه وَسَلَّم حيث تظهر على 
مدن روماو الله الله عليه ون لم ملامح التَغير . EE‏ ا 
بسنده عَنّ عَائِسَةَ رَضِيَ اله عَتها: أن ا لحار بن هام سأل التي صل الله عَلَيْه E‏ 
»16 ل بيني الد عبان ملسلل ارب قوم لی ر خی اله هه 
(مُؤالٌ) : مادا عن ذكرئه بغش الصَاور ن ماو اوقل قل الل غل ول الالتعار اشنا ينه 


ا 


وحُزتا على انقِطَاع الوح عله أنه راد نيقي بتفِْهِ مِنْ روس ا جال ؟ 
A4‏ 


الجواب :ما يؤسف لهاحقًا أن ترتبط مدّة فتور الوحي عن رسول الله صل الله عليه وسا م بكلام قد 
في عصمته صل الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ » وهو ما ذكرته بعض المصادر من محاولة الرّسول صل الله عَلَيْه وَسَلَّم 
الانتحار أسفاً منه وحزناً علل انقطاع الوحي عنه » وأنّه أراد أن يلقي بنفسه من رؤوس الجبال . 

ؤقة وجنت كلك الواناف' او ”ضاف وأقلاما خا ما حروة شاد 
بمحاولة الانتحار خلال الفترة التي فتر الوحي فيها عنه صل الله عليه وَسَاً : 

وقد جاء هذا الكلام المتهافت عبر عدّة روايات ضعيفة » وهي : 

15 وق البخاري 0الاعق 119 بسك قن لاأعرئه من و كتيده لوعي دب ف لرندت 
ورف أن وىو ر الوح قََرةَ حت حزن الي صلل الله عليه وسا م فيا بَلَعَنَاه حرا عدا مِنْه مِرَارَا كي 
ری يِن رُمُوس شَوَاهِقٍ الجبّال» فكلا اوق ِدِرَوَةِ جَبَل لكي لقي مله مِنْهُ تفْسَهُ بى لَهُ يريل فَقَالَ: يا 
عن كك رشول آله غفا يك َلك جاشة ويك تنه كدج ر عالت ع 5 رة الوح عَدَا 
غل لِك قدا وق برو جَبَل دی لَهُ جيل قَقَالَ َمِل ذَلِكَ " . 

قلت: أخرج الزيادة التي ذكرها الڙهري من بلاغاته : أحمد في مسنده (أحمد ص۱۹۲۰ برقم 75487 بيت 
الأفكار) » والبيهقي في دلائل النبوّة (؟//4 برقم )٠٠١‏ من طريق عبد الررَّاقَ عن معمر عن الزهري به. 

وقد علق الحافظ ابن حجر في " الفتح" (255/17) على هذه الرّواية فقال : " وَقَوْلَهُ هنا قرم حَتّ حَزِنَ 
الي صل الله عليه وم ّم فيا بختا هذا وَمَابَعْدَهُمِنَ زياد مَعْمَرِ عل ية عَُيْلٍ ويوس » وَصَرِيعٌ الولف 
اي ل ل ل 
الْوَحَيُ ثم قال ھی تيت طقيل القرد سن بن وھا إلى یت ذكركا» وزاة عله البخاري ي حر ديثه 


ت 
: أن هذ 


ا َر الْوَحَيُ رة حن حَرْنَ فَسَاقَهُ إل آخروء وَالَذِي عِنْدِي 


(a 


ام ےر 


الريَادَةَ > صَّه بِرِوَايَةِ مَعْمَرِ» فد د أَخَرَجَ طَرِيقٌَ عقيل أَبُو تیم في مُسْتَخْرَ جه 0 طَرِيقٍ ا زُرَعَةَ الرَازِيّ 5 


تر كلك صح الإتماماة 5 الزيا5ة في رواية مَعْمَرِ» وَأَخْرَجَهُ أحْمَدُ وَمْسَلِمٌ وَالْإِسَماعِبن وره 


ارت شابن طن م أشتا یب ع ال ب yy‏ 


فون أل اكاب بثوجا رازو ا هنا بر وَاية مَعْمَرِ » وَبَيّنَّ أن اللّفْظَ 


3 5 ے 
3 وع5رو 


به 


وأضاف قائلاً 0/10 :" قول فيا قدا طَالَتَ عليه َه لْوَحي ١‏ قد َم َك به من يُصَحَحُ مرس 


الشَّحْبِيٌ في أن مده لمر کات سَنََيْنِ وَِصَفَا ما کا نَم ني أل بدو ايء ولك يار ضَهُ ما أخرجه بن 
E‏ : گت اما بعد جَيءِ الْوَحي لا 
يري نري فَحَزِنَ حرا شَدِيدًا َم گا يَْدُو لل ير مره وإ حِرَاءِ أخرَئ بريد أن يقي َفْسَ ۾ فيا هو 


تلد عایض بلق الیل رصع وتا ترقت رامق رأ ا جنر عل زي تن اشن 


از 


والأرض مُتَرَبُحَاءَ ول ك » قانْصَرَفَ EES‏ 
»كم اع الوح تماد ن هلد الووَائَة :تشو تعض الجبال الي أت ف اة الزهري »وليل 
1 اا ٠‏ وال اع" : 

وقد أشار العديدٌ من العلماء إلى ماقُت ما جاء في رواية الزُهري من بلاغاته » وأئّبا لا تقوم بها حجّة .. 
قال الد رر كد أبو شهية.ى كنابه : الشرة لر ن ضرم الق ران وال 0مك الأسصار 
والتصرف) في تعليقه علل الرّواية : " هذه الرّواية ليست علل شرط الصّحيح » لأنَّا من البلاغات » وهي من 
قبيل المنقطع » والمنقطع من قبيل الصعيف » والبخاري لا يرج إلا الأحاديث المسندة المتّصلة برواية 
العدول الصابطين» ولعل البخاري ذكرها لينبّهنا إلى غخالفتها لما صح عنده من حديث بدء الوحي الذي لر 
تذكر فيه هذه الريادة .. 

اا م سوق سل اللا عا ا 3 كناك اهفل وك له ات ا الدع إل ر 
أشد وأقسى من هذه الحالة » فما فكر في الانتحار بأن يلقي نفسه من شاهق جبل أو يبخع نفسه... 

إّنا لا ننكر أله صل الله عليه وَسَلَّمَ قد حصلت له حالة أسئ وحزن عميقين علل انقطاع الوحي خشية 
أن يكون ذلك عدم رضا من الله » وهو الذي كان يهوّن عليه كل شي من لأواء الحياة وشرائرها ما دام في 
سبيل الله وفيه رضا الله... وليس أدل عن ضعف هذه الريادة وتهافتها من أنَّ جبريل كان يقول لني صلل 
الله عليه وَمَ ل كل ورو ا : يا كد إلّك رسول الله حقا » وأنّه كرّر ذلك مرارًء ولو صم هذا 


لكانت مرّة واحدة تکفی في تثبيت التي صلل الله عليه وم ا 
1۸٦‏ 


: اية يجد أئّا رواية باطلة ل‎ sS 

أا غا اسن ا » فمحاولة الانتحار التي تضمّنتها الرّواية » لا تستقيم مع جلال 
اة 

-١‏ لو بلغ حزن التي صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ على ثور الوحي عنه المبلغ الذي ذكرته الرّواية لكان في 
ظهور جبريل عليه السَّلام مرّة واحدة كفاية له كي يتأكد أنه رسول » فلا معنئ إذن لأن يبلغ الحزن فيه 
مبلغاً يحاول معه الانتحار . 

"- أن الحديث رواه مسلم (برقم171) وغيره من غير ذكر لمحاولة الانتحار . 

-٤‏ أن النبيّ صل الله عَلْيْهِ وم لَه جاب سا شة حين قالت له: " هَل أَنّى عَلَيْكَ يَوَعْ گان اشد مِنْ يوم 
د قَالَ: "لَقَد لقت يِن قَويِك ما ليت وَكَانَ اشد ما ِي مهم يوم البق د عَرَضْتٌ تفي عَل ابن 
عَبدِيَالِيلَ بن عَبْدِ كلل فَلَم تبني إل ما أَرَدتُ» فَانْطَلَقَتٌ وَأَنَا مَهُمُومٌ على وَجهِي " أخرجه البخاري 
۱0 برقم ۳۲۳۱) . 

فلو كانت مكابدته وحزنه أعظم ما لقيه يوم العقبة لذكر .. 
-٥‏ أن الرّواية تفرّد بها معمر دون يونس وعقيل » فهي شادّة . 

1- آنا من بلاغات الزُهري » وليست موصولة ‏ فهي مُرسلة » والُرسل من أقسام الضَّعيف » ومُرسل 
الزهري كما هو معلوم من أضعف المراسيل » ٠»‏ قال الذّهبي في " السَّير " (۵/ ٣۲۸‏ -وع : " قال کی بن 
سَعِيدٍ القَطَآنُ: مسل الزُهْرِيٌ شَرّ مِنْ مسل عبر اتتاعايط ول O E‏ 
تن لا ان مَرَاسِيل الزُهْرِيٌّ كَالْمَضَل؛ لاله کون قد سَقَطَ مِنْهُ اننَانِء وَلاَيَسُوعٌ أن نظأ 
به آنه اسقط الصَّحَاي قط ولو كَانَ عِنْدَهِ عَنْ صَحَايّ لأوضَحَةُ وا عجر عَنْ وَصلِه ولو أنه يَقوْلَ: عَنْ 
بَعْضٍ أَصَحَاب التب صل الله عليه وَسَلَّم- e‏ 


بن ازب وَتَحْو ها ماء فإنه ريد رما يقل نعم مرسله كَمْرّسَل قََاده وَنَحوٍ.. ابو حاتم: حدتتا أَحمَدَ بن 


إل 


توافت ا ل ادال ال کی لت يكيو آنا چاه يروي عن لمان بن ركم 
AY‏ 


ومن المعلوم أن صحيح البخاري اشتمل علن الأحاديث الُسندة» وهذه لا شك في صحّتهاء كما اشتمل 
غك الذي د من المعلقات © وبحضها صحيف + وكذ) عل البلاغات الصعيفة» ورواية الزهري السابقة 
إحداها . 

كايا + روف ابوا ق الطتاف اکر 83 +6 سنت عن ان عاس أن رون اله حل الله عليه 
7 وَصَلََّ كاتزن عليه الوخن: بحراء نكت اانا لا یری جبريل #فخزن خزنا شديدا حو كان يعدو ال ر 
مرّة وإك حراء مرّة » يريد أن يلقي نفسه منه » فبينا رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَمَ ا لعفن 
تلك الجبال إلى أن سمع صوتاً من السّماء. 

ليوك كرك ارده واره ركه وان AS‏ ور وعديه أعنة ونفال شان e E‏ 
: عنده عشرون ألف حديث يعنى ما لما أصل » وقال بندار :ما رأيت أكذب منه» وقال إسحق بن راهويه : 
هو عندي ممن يضع » وتركه أبو زرعة الرّازي وأبو بشر الدولابي والعقيلي. وقال أبو حاتم : حديثه منكر › 
واتېمه بوضع الحديث... انظر: تبذيب التّهذيب ( )۳٠۷-۳٠١ /۹٩‏ » الوافي بالوفيات ( 179-178/5) » ديوان الضعفاء 


والمتروكين (۲/ 077-8784 » »كتاب الضعفاء الكبير )۱١۹-۱۰۷/6(‏ » سير أعلام السلاء (9/ ٠٥٤‏ فا بعدها) » تبذيب الكمال في 
أسماء الرّجال (77/ ۱۸١‏ فا بعدها) . 


وإبراهيم بن محمّد بن أبي موسئ ل رأتبيّته... 

أمّا داوود ر بن الحصين » فضعيف» قال سفيان بن عيينة : کنا نتقي حديثه . وقال أبو زرعة: لِيّنء وقال أبو 
حاتم: ليس بالقوي» ولولا أن مالكاً روئ عته لترك حديئه » وضعّفه عباس الذوري » وتكلّم الترّمذي في 
حفظه » وله غرائب تُنكر عليه » وقال السَّاجِي : منكر ا حديث » وقال الجوزجاني : لا يحمد النّاس حديثه » 
وعاب غير واحد علل مالك الرّواية عنه » وقال أحمد بن عدي : صالح الحديث إذا روئ عنه ثقة فهو صالح 
الرّواية إلا أن يروي عنه ضعيف » فيكون البلاء مته. انظر: ميزان الاعتدال في نقد الجا (©/+-4) » سير أعلام ايلاء 
».»32١7/5(‏ الوافي بالوفيات (۱۳/ ۲۹۱) ۰ #بذيب التَّهذيب (۳/ 114-177) » كتاب الصعفاء الكبير (۲/ ۳١-۳١‏ ) , ديوان الضعفاء 


والمتروكين (۱/ 758) » #بذيب الکال (۸/ )۳۸٠-۳۷۹‏ . وعليه فا حديث ضعيف... 
۸۸ 


006 


الا : روئ الطّري في تاريخه (۲۹۸/۲۲) بسنده عَنّ عا e‏ 
يِن الْوَحي الرّوْيَاالصّادقَه كَانَتَ تجِيءٌ مغل َل الصبّح» ثم تم حب إِلَيّهِ الحَلاء فَكَانَ بغار بحراء يَتَحَنّثْ 
یه لل وات اعدد قبل أذ تزجع إل أله هيحد إل أله يوه يها حت تجا ن 0 


را فى يوار 8 رم 


قَالَ: يا محمد نت رَسول الله! كَالَ سول الله ص : فَجَنَوَتٌ لِرَكْبَتَيَ وَأنَا قائ ثم رَحَفْتٌ ترجف بَوَادِِي: 


تم حلت عل خر د فلك اقناري اراق التعل التولاك ل لباقي أن 
و جه بے ر ¢ 
رَسول الله كَالَ: هقد ممت أن أَطْرَحَ تفي مِنْ حَالِقٍ مِنْ جَبّلء تبي لي جين ممت بِذَلِكَ» فقا 5 


مده آنا جربل انك رَسُولُ الله م قَالَ: اقرا قُلْتُ: ما أَقرَا؟ قَالّ: ا 
بل متي ا مهد ٿه م قال :اقرا بام رَبك الَّذِي حى » قرات ايت حي ... 

والحديث ضعيف » ففي سنده : 

-١‏ التعمان بن راشد الجزري: قال علي بن المديني : ذكره يحيئ القطَّان فضكفه جد » وقال عبد الله بن 
أحمد : سألت أبي عنه فقال : مضطرب الحديث » روئ أحاديث مناكير » وقال ابن معين : ضعيف » وقال 
مرّة : ليس بشيء. وقال البخاري وأبو حاتم : في حديثه وهم كثير » وقال ابن أبي حاتم : أدخله البخاري في 
الضُعفاء » وقال أبو داوود : ضعيف » وقال النّسائي : ضعيف كثير الغلط » وقال في موضع آخر » أحاديثه 
مقلوبه . وقال النّسائي: صدوقٌ فيه ضعف » وقال ابن معين: ضعيف مضطرب الحديث . وقال العقيلي: 
لين بالقوي يعر مها الست انظ يديت التهذيت ١‏ 2 كناب الطعقاء الي 01/80 
EGE GANE‏ 

- أنَّ نصّ الحديث عالت نع التصومين التي رويت في الصّحاح والسّنن » والتي جاء فيها قول 
التي صلل الله عَلَيْهِ ون لو خبريل نا آنا بقار N E NRG E‏ 
منكرة. 

*- ثم إن الرواية تخالفة للنْصوص الصّحيحة الواردة في الصّحاح والسّنن والتي جاء فيها أن نزول 
سورة (إقرا) كانت منذ مفاجأة جبريل لسيّدنا عد صل الله عليه وَسَلَّمَ + وليس في المرة الغانية: كبا جاء في 


هذه الرّواية » وهذاما يؤكد ذ نكارتها . 
١‏ 


» وأخيراً » فإنَّ هذه الرّواية توضّح أن هم التي صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ بطرح نفسه من أعالي الجبال‎ -٤ 
كان قبل أن ينزل عليه القرآن » فحتّى هذا الأمر المرفوض نقلاً وعقلاً دخله الاضطراب » ولا حول ولا‎ 
قو إلا بالله..‎ 


علي 


انع روط الطّري في تاريخه ۳۰۱-۳۰۰/۲) بسنده عن ابن حميد» قال: حدق الت ؛ عن محمد بن 


إِسْحَاقٌ» قال الى NI‏ بي قَالَ: سَمِعَتُ عَبَدَ الله بن الي وَهُوَ يول ليد 


بن عمَيْرٍ بن تاد اللي Ee‏ عبد كيف کان دما ائ به رَسُولُ الله صلل الله عليه وم لا يو 


Os‏ ؟ فقال عَبَيْدٌ- راا حَاضِرٌ يحَدَّتُ عَبَدَ الله , بن لبر ومن عندة من النّاس؛ 


ر 


كَانَ رسول الله صل الله ء E‏ 
الجاهلية . .. فكان رسول الله صل الله عَلَيه و 3 جاور لك اسه من کل سنة بط مق جاده حن 


e‏ ل چوا تن هرو کلت كان اول ايبدأ بت إذا انضرف 


ا 
03 


من جوارو- الْكَعبَةَ قبل ان يَدَخْل بیت قوف با سَبْعَاء او مَاشَاءً الله ِن ذلك ثم رجح إل بتو حت 1 
إِذَا کان السَّهُدُ الَنِي لا ا اي عه فيا وَذَلِكَ في شَمْرِ 
رَمَضَانَ حَرَجَ رَسُولُ الله صل الله عليه وب َم إل حِرَاءِ- کا گان رح لجوَاره- مَعَهُ اهل حَنَّى دا كَانَتِ 
لتر ام ينا رك لجان واكاك صرب بات لفان رول اسل 01 ملت 


ااي م رت رھ 


و ٠‏ فيان وََنَانَائِمٌ بتمَطِ يِن ديباج» فيه كِتَابٌ» فَقَالَ: افر REA‏ را ؟ فَعَتَنَي حن طت آله 


ەس 0 


عو کے م 


اوت أرَسَلِي فَقَالَ: ا قَقَلْتٌ: مادا اة رأ؟ وَمَا أفُولٌ ذَلِكَ إلا افْتدَاءَ مه أنْ يَحُودَ إا وغل عا صح 


- 


بيء قَالَ: «ا رأ باشم رَبك الَّذِي حَلَوَ) إل قَوْلِه: (عَلَمَ الإنسانَ ما يَمْلَُ» » قال: قرا :ثم انتَّى. 


م اصرف عَٿي وَعَيْبّتُ مِنْ ٽومِي٬‏ وَكَأَنّا كِب في قبي ابا . 
قال : ُن نالحد أب إل ِن شار أو جو گنت لا أ أن شر یې قل : قَلَتُ 
إن الأبْعَدَ- يَعْنِي نَفْسَهُ- ا E‏ ريش أَبَدَاا لأَعَمَدَنَ إلى حَالِقٍ مِنَ ابا 


قَلاَطر حن تفي مِنْهُ فَلاقتْلنّهَا قَلَسَتريحن .. ENES‏ ل ل 
-١‏ قوله : ما أقرأ » وهذا مخالف لعشرات الرّوايات التي قال فيها الي صل الله عليه وَسَلَّمَ لسيّدنا 
جبريل عليه السّلام : ما أنا بقارئ . 


۲- قوله : فقرآته » وهذا أيضاً مخالف للرُوايات التي نت عل أن التي صل الله عَليُه وَسَلّمَ مات وهو 
می إريقرأ وإريكتب . 

*- أن الرواية نصّت علن أن جبريل جاءه وهو نائم » وهذا الف للرّوايات الصّحيحة التي أثبتت أنَّ 
جر خجلءه ف E‏ التذيف فيه كارف :8] أن الكية فده 

-١‏ إرسال عبيد بن عمير » وهو تابعي وليس صحابيًاً .انظر ترجمته في: تهذيب التّهذيب )٠٤/۷(‏ » سير 
أعلام الثُبلاء ٠١۷-٠١١/5‏ . 

» محمّد بن حميد الرّازي » قال يعقوب بن أبي شيبة : كثير المناكير » وقال البخاري: في حديثه نظر‎ -١ 
وقال النّسائي : ليس بثقة » وقال الجوزجاني : رديء المذهب غير ثقة » وقال صالح بن محمّد الأسدي : كل‎ 
شيء كان يحدّثنا ابن حميد كنا نتّهمه فيه » وقال في موضع آخر : كانت أحاديثه تزيد وما رأيت أحداً أجرأ‎ 
غا لافج كان باع أحاديف الام فقت ا غلم هن قال يخا + ها رانك احا حدق‎ 
بالكذب من رجلين : سليمان الشّاذكونٍ » ومحممّد بن حميد » وقال أبو نعيم بن عدي : سمعت أبا حاتم‎ 
الرّازي في منزله وعنده ابن خراش وجماعة من مشايخ أهل الريّ وحمّاظهم » فذكروا ابن حميد فأجمعوا‎ 
علل آنه ضعيف في الحديث جدًاً » ونه يحرّث با لر يسمعه » وقال النّسائي: ليس بشيء» وقال عنه في موضع‎ 
. آخر : كذّاب » وقال أبو زرعة : كذّاب » وقال الذّهبي : وهو مع إمامته منكر الحديث » صاحب عجائب‎ 
كتاب المتعقاء الكبير (:/30) » ديوان‎ » )۲٤/۳( الوافي بالوفيات‎ » )١١١-٠١۹/۹( انظر: تبذيب التّهذيب‎ 
ميزان‎ » )٠٠۸-٠١٠/۲١( #بذيب الكيال‎ » )٠۰٦-۰۰۳/۱۱( ااا والمتروكين (۲۹۳/۲) » سير أعلام النبلاء‎ 
. )۱۲۷-۱۲۹/۲( الاعتدال‎ 

۳- سلمة بن الفضل الأبرش » قال البخاري: عنده مناكير » وهُنه علي _ أي ابن المديني _» ثم قال علي: 
ما خرجنا من الريّ حتئ رمينا بحديثه » وكدّبه أبو زرعة » وقال أبو حاتم : في حديثه إنكار > وقال النّسائي 
: ضعيف. وقال أبو حاتم : يُكتب حديثه ولا بحت به . انظر : ميزان الاعتدال (۲/ ۲۷-۲۷۲) » لسان الميزان 
4١/0‏ » كتاب الملا الكبير (؟/ »2165١‏ الوافي بالوفيات (۲۰۰/۱۰) » تبذيب التَّهذيب (189-18/4) . 

(سؤالٌ) : مَاذًا عَنْ تَر الوّحْي الأول ؟ 

۹۱ 


الجوات من المعلوم أن القراة أنرل عل التي اسل اله عله وسل :وهر بحت ف غار خرأء » وأولما 
أنزل عليه صل الله عليه وَصَلَّمَ قوله تعاك : (ا5 رأ باشم رَبك الَّذِي لق * ڪل الْإنسانَ ِن علي ٤‏ # افر 
رَبك الْأَكْرَمْ * الَّذِي عَلَّم بِالعَلّم * عَلَّمَ الإنسان ما َيَعْلَمْ) [العلق:١-ه]‏ . 

TEE‏ برقم )٠١١‏ بسندهم عن عَايْشَةَ َة أ المؤمِنينَ أا قلت اول 
ما پئ بهِرَسُولُ الله صل الله عليه وسا : مِنَ الوح الرُؤْيَا الصَّالة في الّوم» ان لا رى ريا إلا جات 


3 


ور ر a E‏ م ر روو ل م مضه 3 
ثل فل الصّبّح» ثم : TS‏ ذَّوَاتِ 
العَدَهِ َل ان ينع ِل أَمْلِه ورود ِذَلِكَه ت يرجم لل حَدِيةَ يترود لاء حى جَاءَهُ الق وَهُوَ في عَا 


جرا فَجَاءه اكك قَقَالَ: اقرَأء قَالَ: «ما أنَا بقارئ» 


عر ا 


ر :ما آنا بقاري تأشن قطي الذزية حل بل ئي لبتهة ثم أرما a‏ 
قرأ فَقَلَتٌ: ما آنا بقارئ» فَأَحَدَن فَمَطَّنِي الثالَة تم أرْسَلَنِيء فَقَالَ: (اذْ رأ اشم رك الذي حلق « ا 
الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ * 4 اهَْأْ وَرَيّكَ الأَكْرَمُ) [العلق: ]۳-١‏ "» وكان ذلك ليلة سبع عشرة من رمضان من سنة 
فأوّل سورة أنزلت على الي صل الله عَلَيْهِ وم لوه تور( واا المت كو الذي کیرات ا 
هذه السورة في عهد السّلف الصّالح » وجاءت تسميتها بهذا الاسم على لسان السيّدة عائشة » رضي الله 
عنها . فقد روئ الحاكم في المستدرك (؟/ ١4١٠‏ برقم ۲۸۷۳ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وار يِخرّجاه » ووافقه 
الذهبي ني التُخليص) بسنده عَنّْ عَائِسََةَ رَضِيَّ اله عَنهّاء قَالَتَ: " أَوَلْ سُورَة تََلَت: افر اسم رَبك لَنِي 
خَلَقّ6 [العلق: ]١‏ . ثم سيت بعد في المصاحف بسورة العلق » لاشتمال السورة على لفظ العلق .. 

وبعد نزول هذه السّورة الكريمة على التبي صل الله عَلَيِّ وَسَلَّم في غار حراء » فتر لوحي عن رسول الله 
صل الله عليه وَسَلَّمَ ه ومعنين فتوره : تأخره عنه عليه الصّلاة والسّلام... 

وقد تباينت أقوال العلماء في تحديد المدّة التي فتر فيها الوحيٌ عن رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ » ورأيت 
خلطاً واضحاً للعلماء بين المدَّة التي فتر فيها الوحي بعد نزول سورة (اقَرَْ) والمدّة التي فتر فيها الوحي قبل 


نزول سورة ا" '» إذ من الثّابت أن الوحي فتر عن النَّبِي صل الله عليه وَمَ 0 : الأول : قبل 
AY‏ 


نزول سورة المدثر » والثانية : قبل نزول سورة الضْحَى » وتراوحت أقوال العلاء في تحديد مدّة الفتور 
الأوّل ما بين أيّام إلى ثلاثة أعوام .. 
قال الإمام الطّاهر ب بق غاشوز فى" التحوير والتوير "241/0 : " اباس الْوَحَيِ عَنِ النَِيءِ صلل 
لله عليه وَسَلَّمَ وَقَعَ مرن : 
ل 1 4 6ه واد 
أولاهما: قبل نزول سورة المدڈ ا و الْزَمّلء أي بَعْدَ رول سُورَئينِ مِنَ الْقرَآنِ أو ثلاث على الف في 
الَْسْبَق يِن سودي اسل وَامُدَئِّ ولك لمر ف الى يق 

سول الله صلل الله عليه وم لم أن کو قد انقح عت لوي ھی التي أ ھا زرل عل ري 


Ed 


اه ال تاقرو شر دروف ردیر مه لطاع اوي في مر الول انت 
1 ا لاا كَانَتْ في مَبدَا رول الْوَّحَي َب أَنْ يَشِيمَ الحَدِيث بيهم فيه قبل 
أن يوم لنِي؛ دوه م بِالْقَرَآنِ ليد 

و ج چ کے ری ا ام ور 


وانيتها: رَه بَعْدَ رول تخو مِنّ تان سور أي السُوَرٍ التي رلت بَعْدَ المرَة الأول تكو بَعْدَ مم 


Ld 


5 8 


3 5 


عَشر سُوّرٍ وَبذَلِكَ تون هذه السُورَةٌ حَادِيةَ عَشْرَةَ يَتَوَاقَقَ دَلِكَ مَعَ عَدَدِهًا في ترتيب نزول السور " 
اقول بان اا كانت رین يزما “هو اخت الأفزاق المتقولة فق بهل الال 
وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح "۷/۱ : " وَكَمَ في تاريخ َد بن حَنْبَلِ عَنِ الشّحبِيّ أن مده رة 
لوحي كَانّت اث سنن » ويه جزم بن إِشْحَاقٌ » وَحَكَى ِي أَنَّمدََّ اويا كات س هر » وَعَلَ 
هذا فَبتِدَاك البو بالرؤيَا وَكَمَ من هر مَوَلِدِهِ وَهْرَ رَبِيعٌ الول بَعْدَ كاله أَرْبَعِينَ سَنَة وَابِتِدَاءُ وَحَي اة 
وَقَمَ في رَمَضَانَ » وَلَيّسَ المْرَادُ فر الْوَحي القدَّرَة ناث سين وَهِيَ ما بن رول أَقرَأ ويا ايا المدثّر عَدَمَ 
جَيءِ جبريل إِلبّه يه َل تحر وول اران قط »ثم َاجَعْتُ امول عَنِ اسع ِنْ تاريخ الإِمَام حم حم وَلْمْظَُ 


0-0 


و ل نننجي ل عد عي لسري : أنزلت عليه الوة وهو بن ربعن سَنَة ففرد بنبوته سرافل كات 


ر 


سين » فَكَانَ يُعَلَمُهُ الْكَلِمَةَ وَالمَيَءَ ورل عَلَيْه القَرآن على لِسَانِهِ » فا مَضَتٌ تلات سيين فرد يتبوت 
ا E‏ بن آي تة ِن وجو خر قرا عن داو 


1۹۳ 


قحس“ 


بت الجَمعْ بن امون في قر إِقَامَيه كه بعد الْبعْنَة » فَقَدٌ قل : لات عَمّْرَةَ » وَقِيل : َس ولا يعلق 
ذلك بِقَدَرِ مُدَةٍ لمر » الله أعلم . 

وقد حكئ بن التَّْنِ هَذِهِ الْقِصَّةَ لَكِنْ وَقَمَ عِنْدَهُ مِيكَائِيل بَدَلَ إِسْرَافِيل » وَأَنْكَرَ الْوَاقِدِيٌ هَذْهِ الرُوَايَة 
N‏ :يقن بومِنَ الاك إلا جبرِيل » انتَهّى . 


ولا يحْمَى مَا فيه » فَإِنَّ الب مُقَدَ قد على الاني إِلّا ِن صَحِبَ الان دليل فيه فيْقَدَمْ » الله أَعَلَمْ . وَأَحَدَ 


السَّهَيْنُ هَذِوِ الروَاية ةَ قَجَمَعَ با الُحتَلف في مُكَيْهِ صل الله ء عَلَيّهِ وَسَلَمَ بِمَكَةَ » له قال : جَاءَ في بَعَضر 
2 3 


اي ری أن مده الرُؤْيَا ستة آشهر » قَمَنْ قال : 
مَكَثَ عر ينين حاف دة لر نا ولف ومن قال ادت عة أضاقه وعدا الذى اعكمدة الل 


L1 


ت 
اک ا 


الرَوَايَاتِ المْسَئدَةِ أن مُدَة الْمَثْرْةِ سَتنَانِ وَنِضَّفٌ » وَفي روا 


5 


و 


مِنَ الإحَجًاج ب ِمُرَسَل الشّعْبِيٌّ لا يد ت يثبت » وقد عَارضه ما جَاءَ عَن بن عباس أن مده المعو اذَكُورَةٍ گا تت 
ا 

قلت : هذا ما قاله ا حافظ ونقله عن جمع من أهل العلم » ولنا عليه مؤآخذتان: 

-١‏ أمّامسألة قرّن إسرافيل بالئَّّي صلل الله عَلَيّهِ وم E‏ و انيد الا دل امول مسقو 
عن أهل العلم آنه إريقرن به غير جيريل » قال ابن سعد في " الطّبقات" (۱/ ٠٠١‏ : " فَذَكَرَتُ هذا الْحَدِيتٌ 


و ٍ9 


يْحَمدِ بن عُمَرَ َقَالَ: ليس يعرف أَمْل الْعِلم يبنا أن إِسْرَافيل فُرِنَ بلي - صل الله عليه وَسَلَّمَ - وَإِنَّ 
عُلَاءَهُْ وهل الشيرَة متهم يَفُولُونَ يرن به عير ييل من جين أنِْلَ عَلَيْهِ لْوَحَيٌ إل أن فض - صل 
اه ع وع ب لأن ريل هو طاح الوح ي إل أنبياء الله تعالى ورسله... 

وقول الحافظ في اعتراضه علل الواقدي: RE SEN E‏ 
الأن قاذم القع كام غر ت ركا العلا لمن حك ى دا فاط لا برف بار جال( يعر 
الرّجال بالحنٌّ » فالرّواية مرسلة » وشادّة » والْْرسل كما هو معلوم من أقسام الضعيف... 

۲- وأمّا ما نقله الحافظ عن السهيلي» فهو كسابقه ضعيف » فقد بناه علن كلام الشعبي السّابق » وما بني 
على الصعيف فهو ضعيف » علل أنّني وجدت الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ 02٠١‏ يؤكّد في موضع آخر عل 
أن ا لحن ف مدّة الفعور الأول ذامت آيَاما ففظ وان ماسو ذلك من الدوايات 


وعلل كل حال » فإنَّ الرُوايات المنقولة حدّدت الفترة الأول بثلاث سنين أو بستتين » أو بأيّام... 
1۹٤‏ 


قال صف الرّحمن المباركفوري في " الرّحيق المختوم " (ص۸٥)‏ : " أمّا مدّة فترة الوحي فروئ ابن سعد 
عن ابن عبّاس ما يفيد ّما كانت أيّاماً» وهذا الذي يتر جح بل يتعيّن بعد إدارة النّر في جميع الجوانب. وأمّا 


وذهب الإمام الألوسي في روح المعاني )۷٠/٠١(‏ إل أنَّ الوقوف علل المدّة التي استغرقها فتور الوحي 
الأوّل لا يمكن إلا من خلال كلام المعصوم صل اللهعَليْهِ وَسَلّمَ » ولريحدّد زمان لذلك » فقال : " وأنت 
تعلم أنَّ مثل ذلك ما يتفاوت العلم بمبدئه » ولا يكاد يعلم عل التحقيق إلا منه عليه الصّلاة والسّلام » 
والله تعلق أعلم " . 

وقد غاب عن الجميع أن النََىّ صل الله عََيُه وَسَلَّمَ أعلمنا بها من خلاله نستطيع التَعرّف علن المدّة التي 
انقطع فيها الوحي في المرّة الأول » وذلك فيما رواه مسلم في صحيحه (1/ 1554 برقم )17١‏ بسنده عن جابر بن 


عبد الله »قال : قال وسول الله صل الله عليه وسل " اورت بجراء شرا فلا قَضَيَتٌ حواري رلت 


َاستَبطَنَتٌ بَطَنَّ الوَاوِي» فَنُووِتٌ ترت أَمَامِي وَحَلْفيه وَعَنْ يَمِيني وَعَنْ شاي فَلَمْ أرَ أحَدّاء ي 
يت كك 1 2ن رويك لتقت نيار N‏ لاك قي 1 


مهم ب 


السام - فَأَحَدَيَي رَجَفٌَ ديد قات ڍڪ فَقَلْتُ: دروي فَدَّرُونء قَصَبُوا ڪل مَاءَ انَل الله عَرَ 
وَجَلّ: (ي أيه لر كم كَأنذِروَوَبكَ مكب َناك قَطَهّرْ) [للدثر: :1" . 

قال التووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجَّاجٍ " (208/5 : " قوله "فإذا هو على العرش في 
المواء" المراد بالعرش الكرسي» كا تقدّم من الرّواية الأخرئ : " علل كرسي بين السّماء والأرض. 

فالبََيّ صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ جاور بحراء شهراً » وفي هذه الفترة كان الوحي منقطعاً عنه » بدليل نزول 
سورة اُدثّر عقبها » وفي أثناء رجوعه إلى بيته رأئ جبريل عل هيئته الملائكيّة » فلو فرضنا أنَّ النبيّ صل 
اله عليه وَسَلَّمَ عانن من حر السّوق لجبريل عدداً من الأيّام هرع بعدها لمناجاة ربّه لكان في ذلك ما يؤكّد 
علن أن اة التي فر فيها الوحي عنه صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ لا تزيد علن أربعين يوماً » والله أعلم . 
فهذه الفترة هي التي خشي فيها الرّسول صل الله عليه وَسَلَّمَ أن يكون الوحي قد انقطع عنه » وهو 


الفتور الأوّل عنه صل الله عليه وَسَلّمَ » وفيه حزن حزناً عميقاً » وحقٌّ له أن حزن » لألّه بالوحي اتصل 
١‏ 


بفاطر الأرض والسّموات » فسمت روحه » واشرأبّت نفسه لذلك اللقاء العظيم» وقد أحزنه عليه الصّلاة 
والسّلام » بحسب الطَّبيعة البشريّة » تعيير المشركين إياه بانقطاع الوحي عنه.. 

وعلل كل حال » فإن في فتور الوحي عن الي صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ تلك المدَّة من الرّمان حكمة أرادها 
الله تعلق من ذلكم الفتورء قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 0010 :" أن اة الله جرت بان 3 
ا ذا شعن ابال وق املق آذ يندع ف واي » فاد عائزة ا صل اه ع وة 


ر 


الوا الا وق و فا فة الك فة بش أن شالت العادة واالوف فر 


طبْعْهُ الَْتَرِيُ ي مته » وَهَالَهُ ذَلِكَء وَإْدَيتَمَكَنَ مِنَ التأمُل في تک الا ؛ لن ال٤‏ لا ريل طا ا ك 
و نْ مِنَ ر لأن النبوة لا تزيل طِبَاعَ 
لاء قاد بتكت أن رع يا اة وبنير نة ن حي إا َدَرَح عَلَيْه وَأَلِمَةُ اسَتَمرَ عَليهِ » قَلِدَلِكَ 


َجَعَ إل آله اي يفت تَأنِيسَهَا له مها ۾ وَكَمَ له َرَت عليه َيه ا رَه ِن لاقو لْكَريمة 
وَطَرِيقَيهِ الحَسَنَةِ » قََرَادَتِ الإسْتِظْهَارَ 0 به إِلَ وَرَقَةَ لَعْرقتِهَا بِصِدَقِهِ وَمَعْرِقَتهِ وَقِرَاءَتِِ الْكُتبَ 


الْقَدِيمَة ‏ فا سمح كَلَامَهُ أ قن با ق وَاعَترَفَ به كُمّ گان من مُقَدمَاتِ تايس النبوة قث رَه لوحي لِيَتَدَرّجَ 
فيه يمو عليه ف شق عليه وُه إِذ ويَكُنَ حُوطِب عَنِ اله بعد أك وَسُولٌ من اللهوَمَبْعُوت ث کے عبّاده » 
شف أن يَكُونَ ذلك أمر بُدِىَ به تہ م ررد اسْتِفْهَامُهُ » فَحَرْنَ لِذَلِكَ ‏ َ ع مف عون أنه ء النْبوّة 


َه سمه .ل دن E‏ 0 


وَالصّيرِ على يُقَل ما برد عليه فح الله َه مِنْ مر با فح " 

وقال الحافظ في موضع آخر من " الفتح "۷/۱ : " وَكَانَ ذَلِكَ لِيَذهَبَ ما كَانَ صل الله عَلَيِّ وَسَلَّم 

وَجَدَهمِنَ الرّوْع وَلِيَحْصٌل لَهُ الَمَوْفُ إل الْعَوّدِ" . 

وقال الشَّيخ ا خضري في " نور اليقين " (ص۲۷) في بيان الحكمة من الفتور : " ... ليشت شوق الرّسول 

للوحي » وقد كان ..." 

فذهاب الخوف والفزع الذي وجده صل الله ء ع عاو كرا اول يه 

وحصول ا ا التي صل الله عليه ليه وَسَلَّمَ عل الصَّبر وتحمّل الأعباء » 
من أعظم جگم فتور الوحي عنه صل الله عليه وَصَلَمَ E E ae‏ 

ما كاف ين عل فلب الیب ل اه عا وه ّم إلا بأمر الله تعاك الذي لا يسأل عرًا يفعل وهم 


ىا و م 
يسألون . فقد روي البخاري ۱۱۲/9 برقم ٣۲۱۸‏ بسنده عَنِ ابن عَبّاسٍ رضي الله ناء و قال: قال رَسُول الله 
ك5 ١‏ 


جم 00 


صل الل عله وَسَلَّم جب رِيل: «ألايرورا َر ما تَرُورنًا؟» » قَالَ: قَتَرَلَتَ: وما تَتَرل إَِا مر رَبك لَه ما 
بن ايديا وَمَا حَلْمَتا) امريم: 14] الآيهَ . 

(سُؤالٌ) : مادا عَنْ ُوْرِ الوّحي الثاني ؟ 

الجواب : اختلف العلماءٌ ء في تحديد المدّة الثاني التي فتر فيها الوحي عن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ / 
علل أقوال عديدة: 

-١‏ قيل: خمسة عشر يومأء وهذا مرويّ عن ابن عباس » في إحدى الرّوايتين عنه (انظر: التحرير واالتنوير 
(544/0) » تفسير البغوي (ص15150)» تفسير الخازن (445/5) » حاشية الصاوي عل الجلالين (5/ 096 » 
تفسير الجلالين (ص245) » زاد المسير في علم التفسير (ص١14)‏ . 

؟- وقيل: أربعين يوماًء وهذا مرويّ عن مقاتل» وعكرمة» والفرّاء» والسَّدَّيء والكلبي» والضحّاك 
(انظر: زاد المسير » (ص١84)‏ » تفسير البغوي (ص ٠٤٠٥‏ » معاني القرآن 507/6 » الصَّاوي علل تفسير 
الجلالين (7/ 04 » التفسير الكبير (81/ 2010 » روح المعاني (80177/10 » تفسير الخازن (44:/5) . 

- وقيل: اثنا عشر وما وهذا مرويّ عن مقاتل أيضاً » وابن جريج (انظر: تفسير الخازن (444/5) » 
تفسير البغوي (ص14!5) » روح المعاني )۳۷٠/٠١(‏ » تفسير الرازي ۹٠/۳١‏ » الجامع لأحكام القرآن 
)۲/۲١(‏ » حاشية الصّاوي عل تفسير الجلالين (90/5) . 

-٤‏ وقيل: خمسة وعشرون يوماً» وهذا مرويّ عن ابن عبّاس » في الرّواية الثّانية عنه » والتّعلبي (انظر: 
تفسير الرازي /۳١(‏ 40 » تفسير القرطبي (١5/؟1)‏ . 

. )٠۲۲ /5( وقيل: ثلاثة أيّام» وهذا مرويّ عن مقاتل أيضاً (انظر: تفسير مقاتل‎ -٥ 

هذه هي الأقوال التي وقفت عليها في تحديد الفترة الثّابية لفتور الوحي » والنّاظر فيها يجد : 

ولا : ئها أقوال متشابكة مختلطة مع الأقوال الواردة في مدَّة الفترة الأول . 

اتا : أن الكت متنا لا جلو من مقال:.: 

e Ce‏ ت وا آن الف المدكوزة ن 
سبب نزول "والضحى" غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي » فان تلك دامت أيّاماً » وهذه إر تكن إلا 


ليلتين أو ثلاثاً » فاختلطتا عل بعض الرّواة » وتحرير الأمر ما بينته بينته" (فتح الباري 2 8/ 07٠١‏ . 
1۹۷ 


فو ا کی رتيل لشن الله عله شل للم ة ا ت ال انات اة 
والآثار » وقد أعقبه الله تعالل بإنزال سورة الصحى عل الب صل الله عليه وَسَلَّم. 


قال الإمام الطاهر , بن عاشور في " التّحرير والتنویر " 095/0 RAT E‏ ولت عقت 


ور 


رة كازية فار فيهَا الوحي بعد الفرة الى رلت |؟ را شورة المئر قن ابن عباس اين رَيج: «احختبس 
لوحي عَنْ رَسُول الله صلل الله عَلَيّهِ و E EE‏ . َقَالَ الْشركونً: إن ا 
و f‏ 


وَقَلاه فَتَرَلَتِ الاية» . 

جاء في " السيرة التَّويّة'" لابن هشام (/ ٠٠۱‏ : " قال ابن إسَحَاقٌ: ثم قر لْوَحَي عَنْ رَسُول الله صلل 
اتکی وعم نة رن یق ع کی کید عل تأ تجا جني بشوؤة الشكىء وام 
وهو الّذِي أَكرَمَةُ ب أكْرمَهُ پو مَا وَدَّعَةُ وَمَا ك عَمُوا ان ما ياي من 
الْوَحَي لِلتبيءِ اا وا لم قد انْقَطَعَ عَنْهُ 
نَّ الآخرَة تيد لَه ل وال اع 
وَذَلِكَ يغيظ المت رِكِينَ. 

م كر الها حَفَهُ بو يِن ألْطَافِه وَعِنَئيِِ فيبل صبَاهُ وني فوته وني وَفَتِ اياله وَأمَرَهُ بالشّكْر َلك 
العم ب بها مِنّ تفع ليده وَتَنَاءِ على الله با هو اَهَل '" . انظر : التّحرير والتّوير (:9/ 0084 . 

قول المشركين إذ زعموا أن ما يي من الوحي للنبيّ صل الله عليه وَسَلَّمَ قد انقطع عنه. 

وقد اختلف العلماء في السّبب الذي لأجله فتر الوحي عن الي صل الله عليه وَسَلَّمَ » فجاء في بعض 
الأخبار أن ثكة ئمّة أسباب ماديّة وقفت حاجزاً أمام نزول الوحي » زادت علئ عشرة أسباب » مع أن الكثير 
منها لا يخلو من مقال » وقد تكلّم العلماء علل العديد منها » ومن الرّوايات التي ذكرت في ذلك : 
ا البخاري (11/5 برقم )440٠‏ ومسلم (۳/ ۱٤۲۲‏ برقم 1747) سندهما عن جُنْدُبَ بن سَفْيانَ 
رضي الله عن قَالَ: اكد سول الله صلل اله عله وَسَلَّم كلم يقم 


قَقَالَتَ اگ إي رخو أن کون کاک قد ترگ ار ریک مذ کین - أز لاو - فال ار 
وَجَلَّ: (وَالضُحى وليل دا سَجَىء ما وَدحَكَ رَبك وما قَلَ) [الضحئ: 1١‏ . 


۹۸ 


وَرَادَهُ م بِشَارَة بأ 


لكين 


او لکا 00 فَجَاءَتٌ اا 


الثاني : مارواه يمدي (594/0؟ برقم ۲۳٣١‏ وقال : هذا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيعٌ) بسنده عَنْ جُنْدَبِ البَجَكٌء قا 


م 
7 
es‏ ر ك 


كنت مَعَ التي صل الله عليه وم ّم في غَارِ قَدَمِيَتْ إصبعه عه » كَقَالَ التب صلل الله عليه وسا م. هَل أنتٍ إلا 


ل 


- 


إِصبَعٌ دَمِيتِ . .. وني سيل الله ما لَقِيتِ »قال کچل کا القركرة : قد ودع محمد فَأََرَلَ الله 
تعَلَ: ما عك رك را . 

والرُواية أخرجها البخاري 9 برقم ۲۸۰۲) ومسلم ( برقم 1743) من غير ذكر لكونما دا 
للتّزول... قال الإمام ابن كثير في التّفسير )٠۲١/۸(‏ في تعليقه علل الرّواية : "... وَلَكِنَ الريب هَاهَُا جَعْلَه 
سَيَْا ركه الْقِيَام ورول هذه السُورَةِ " ؟ 

الَالئّه : ما رواه الحاكم في " المستدرك " (5/ 7ه برقم ۳۹٤١‏ وقال : هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ کا حَدَتناهُ هذا الشّبّحُ إلا أي 


< 


وجٿ له ءِل ) بسنده عَنْ ري بُن ارقم رَضِيَ الله عن ت إل (وَامرَآَنَهُ اة 
لامر 


EN 


عمو , ا 


ا حط في جِيدِهَا) [المسد: عد : فقيل َد مَجَاكِ قات رَسُولَ الله 


2 
57 


:إن 
صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ في اما ١‏ فَقَالَتَ: يا مُحَمَدَ عل ما مجُوني؟ 


0 ي الما مَجَودكِ 


5 
کا و و 


ا َقَالَتٌّ: 0 أل ا أو و الشف عد جيدي حَبْلا ي مَسَل؟ ف نطَلقَتْ 
شرل اف صل اھ د رتام ايها ر لَه اه قَقَالَّتٌ: يا ححَمَدُ ما أَرَى صَاحبَكَ إلا قد 
ل ا ل e‏ 
الرَابعَةٌ : ما رواه ابن جرير الطَّري في " التّمسير " ۲٠٤۸۷‏ بسنده عَنِ ابن عَبّاسِء ما وَدّعَكَ رَبْكَ وَمَا 
قل [الضحى: ۳ قَالَ: نا رل عليه الَْرَآنْء أبطأ عَنْهُ جبريل َيّامَا فع ير بدك فَقَالَ المْشْرِكُونَ: وَدَعَهُ رَه 
ولاه فَأتَرَلَ الله: ما وَدَّعَكَ رَبك وَمَا )€ [الضحى: م] 
اسه : ما رواه البيهقي في " دلائل التب 01/92 عَنْ علب عب الله ن عباس عَنَ ابي ءَ نالي 
N E OS E E‏ 
ًاليل إذا سَجئء ما وَذَعَك رَبك وما قل. إِلَ قَوَلِه:.. وَلَسَوْفَ يُعْطِيِكَ رَبك فَتَرَضى " 
الاد نا زا الطبراق في " المعجم الكبير " ۲٤۹/۲۹‏ برقم 583) تمده عن كمون ن ا 
قرشي حي آي مح ا ا مرا عله روسل أن ENE‏ 
وَمَخَلَ تَحَتَ السّرِيرٍ وَمَاتَ فَمَكَثَ د بي الله صل الله عليه وسل اما لا ينْزِلُ عَليه لوحي فَقَالَ: " يا 
١4‏ 


ر ا سه 5-5 1 ع 96 دك ث» . سه 5 1 ر و ا 
خولة ما حَدَٿ في بَيّتِ رَسُول الله جريل لا يَأَتِبيِى فهل حَدَتْ في بَيّتِ رَسُول الله حَدَتْ فقلت: وَالله مَا تى 
٤‏ وو رو هه مر TT‏ ےو عو د و 


ڪليتا يوم خير مِن يَوْمِنَا فَأَحَدَ بره فلَبِسَهُ ورج فقلت: لو هَيأث البيْت» وكتسته فأَهُويت بِالمكُنَسَةٍ تَحَتَ 


\ له 


3 م معنو 1 IE CA SS A A O A AT‏ ع AEE A SSE‏ 
السرير فإذا شَّيّءٌ ثقيل فلم رل حَتئى أخرّجته فإذا برو مَيتِ فاخذته بِيَدِي فالقيته خلف الدار فجَاءً تبي 

ع 2 ی ا لون زد > >5 س مع هي + ر و ر کر ان 0 
الله توعد ييه وَكَانَ إذَا أنَاهُ الوحي أَحَدَتَهُ الرّعَدَةٌ فقال: " يا خولة دثريني فَأنَرَلَ الله: " (وَالضْحَى* 


تش 


وَاللَيْلِ إا سَجَى * ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا قل [الضحئ: ]٣-١‏ " . قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 
۷ق تعلق علخ هذه الروآية: " وو جدت الان ف الطران بإسَنَادٍ فمن لا يعرف أن ست دوا 


وو ور 7 عه 22 مكو 


وُجُودُ جو کلب تحت سَريره صل الله عليه وَسَلَمَ وَيَشْعْرَ به اطا عَنهُ جيل لِدَلِكَ وَقِصَّةإبْطَاءِ جِبْرِيلٌ 
بشنت كول ا ی وسفهرزة کک کا رل کو ا غر ين قاذ مزذرة يوا في 
الصّحِيحء وَالله أَعَلَّمْ " . 

السّابعة : ما رواه البيهقي في " دلائل النبوّة ١0/00"‏ بسنده عَنّ هسام ن عُرُوَة عَنْ بيد عَنْ رة يا 


قالت: ا أبَطَآ ع رسول الله صل الله عليه وَسَلَمَ لوخي جرع مِنّ ذلك جَرَعَا سيدا قلت لَه ما رَأَيِتُ 


مِنْ جَرَعِهِ: لهد لاك رَبك ما رى مِنْ جَرَعِكَء فَأنرَل الله تعال: مَا وَدَعَكَ رَبك وّما لى " . قال البيهقي : 
" في هَذَا الْإسْنَادِ انقِطاعٌ إن صح فَقَوَلُ حَدِيجَةيَكُونْ على طَرِيقٍ السُؤال أو الامّيَام به " 

قال الإمام ابن كثير في " التّفسير " (470/8) عن هذه الرّواية : " حَدِيتٌ مسل مِنْ هين الْوَجَهَينِ وَلَعَلَ 
كر َة ليس حَحْفُوظَاء أو قله على وجو اسف وَالتَحَزٌنِء وَالهأعَلَمُ" . 

بها مرسلة » ولعلّ ذكر خديجة ليس محفوظاً » أو قالته على سبيل التَأسّف والكًحن » والله أعلم (تفسير 
ابن كثير (ص؟1850) . 

وقال الإمام الألوسي في " روح المعاني " ٠۷۷ /٠١(‏ : " والقول بأئّها رضي الله تعاك عنها أرادت أن هذا 
الجزع لا ينبغي أن يكون إلا من قلى ربّك إيّاك وحاشى أن يقلاك فما هذا الجزع بعيد غاية البُعد » والمعوّل ما 
عليه تيون فت لجار أن لقان هم الموكون”. 

تة : ما روي عن الحسن أله قال : أبطأ الوحي عل رسول الله صل الله عليه وَسَلَمَ » فقال لخديجة : إِنَّ 
ري ودّعني وقلاني " يشكو إليهاء فقالت : كلا والذي بعشك بالحنٌّ ما ابتدأك الله تعاى بهذه الكرامة إلا 


وهو سبحانه يريد أن يتمّها لك › فنزلت " انظر: روح المعاني (۱۰/ ۰)۷٦‏ تفسير الرّازي (۱۹۱/۳۱) . 
E‏ 


قال الإمام الرّازي في " التّفسير " ۹۲/۳١‏ : ا لسو ان هَذِهِ الرُوَايَة وَكَالُوا: إِنّهُ لا يلي 
بِالرّسُول صل الله عليه وَسَلَّم أن يَظُنٌ أن اله تَا وَدَعَهُوَقَلَا بل يَعلَم أن عَزْلَ ال عَن البو َير جا 
في حَكُمَةٍاللهتعَاك وَيَعْلَمُ أن رول الْوَحي يَكُونُ بحَسَبٍ الَصلَحَة ورا كَانَ العم ورا كَانَ 
لاف ولك بت ان هدا الْكَلَامَ عَيْدُ لات بالرّسُول عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالسَّكَامُ ثم ِن صح ذلك ممل عَل 
نه كَانَ مَقَصُودهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ أن جربا يعرف قَدْرَ عِلْمِهَاء أو لِيَعْرفَ الاس قَدرَ عِلْرِهًا" . 
وبمثل ما قال الإمام الرّازي قال الإمام الألوسي » ثم عقّب عل ما قال بقوله : " وأنت تعلم أن هذه 
الرّواية شادَّة لا يعوّل عليها ولا يلتفت إليها فلا ينبغي إتعاب الذّهن بتأويلها" . انظر : روح المعاني /٠١(‏ 209/7 . 
التَاسعَة : ماارواة الطّراق ف التَفْسِير(016/5) عن أبن عباس وقتادة: لا سألت اليهود رسول الله صل 
الله عليه وَسَلَّمَ عن الرّوح » وعن ذي القرنين » وأصحاب الكهف » قال لهم : "سأخيركم غداً" » ولريقل : 
إنشاء الله » فاحتيس الوحي عنه » وأبطأ عنه جبريل خمس عشرة ليلة لتركه الاستثناء » فقال المشركون 
والمنافقون : إنَّ محمّداً ودّعه ربّه وقلاه » فأنزل الله هذه السّورة تكذيباً لهم » وأقسم ببياض التّهار وسواد 
الليل انه سبحانه إريودّعه وار یقله . 

هذه هي أشهر الرّوايات الواردة في سبب نزول سورة الصحى ... تلك السورة التي سبقها انقطاع 
للوحي عن رسول الله صلل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » والح أن الكثير منها لا يخلو من مقال » وقد تكلّم العلماء 
عليها » وأنَّ الثّابت منها ما جاء في الرّواية الأوى التي أخرجها الشّيخان .. 

قال 2 الطاهن بن عاشور في " التحرير والتنوير " 241/609 : " وَالإختِلاف في سب نزول هَذٍ 


عن 0 


له و 


السورَة يدل على عَدَم وُضُوحِهِلِلرُوَاِِ لذي ته أن اباس اوي في ِو ار گان بده َو من اَي 
عَكَرّ توما وئه ما گان إلا لارفق بالٽيءِ صل اله عليه وسلم کي تستجم تفسه وتعتاد وه تحمل آمََاءِ 
لوعي إذ كاتيق ار الارن ار ا 23 كانه اللاي ای عقر را ار وکا يكون ول و 
ا الَالِتَ» وَف اة َة صل الإرتياض في الأسور السَّاقَ وَلِدَلِك يتر الأَمر رر 


بَعْضٍ الْأَعمَال تَلَاناء ودا الوَجهِ َمَع بن ملف الأخبار في سَبَبٍ توول هَذِهِ السُورَة وَسَبَّب توول سُورَةٍ 


امد" 
وبعد استعراض الرّوايات السّابقة التي حدّدت مدّة الانقطاع يتبيّن لنا ما يأتي: 
۰١‏ 


SG a‏ الانقطاع بليلتين أو ثلاثاً » وحدّدتها الدّواية الثالثة وا ابعة والسّادسة 


بأيّام » وأشارت الرّوايات السّابعة والثامنة إلى إبطاء الوحي عن رسول الله صلل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مُبهمة 
العدد» أمَا الوّواية التاسعة فحدّدت المدّة بخمس عشرة ليلة.. 
ومن المعلوم أنَّ الأيّامِ جمع قله يدل على قلّة عدد تلك الأيّام » فالمدّة التي كتر فيها الوحي عن الرسول 
صل الله عليه وَسَلَّمَ لا تتجاوز مس عشرة ليلة » فهي حصورة بين ليلتين أو ثلاثاً إى مس عشرة ليلة » 
وبذلك تجمع بين الأخبار » والله أعلم . 
(سُؤالٌ» : مَل ری رل السو صل ال عليه ولم ؟ 

3 ير 


الجواب : دوئ مسلم 1۸/9 برقم 1۸1( بسنده عن ي د نَضْرَة 5 عن ا سَعِيلٍ» ل جيريل» اتی الي 


9 


و 3 اک ر 


صل الله عليه وَسَلَّم قَقَالّ: یا محمد اشْتَكَيّتَ؟ فَقَالَ: «نَعَم) َعَم قَالَ: اياسم الله ۾ ارقيك٬‏ مِنْ کل غَيْءٍ يُوذيڭ› 
مِنْ َر كَل تفس أو عَيْنِ حَاسد الله َفيك باشم الله أَرْقِيكَ) . 
قال الإمام النّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج " )17١/14(‏ عند شرحه للحديث " 
ل سي ا 
وفيه وكيد لوقي َالدّعَاء وََكْرِيرُ وَقَوَلهُ مِنْ شر کل تفس قير يحتَمَلُ حمل اَن انراد بالتفس تفس الْآَديِيّ وَقِيلَ 
َمل أن اراد جا الْعيّن إن التفس يُطْلَقٌ عل الْعَينِ وَيُقَالٌ رَجُل نَفُوسٌ إِذَا كان يصيب الناس بعبنه ك قال 
ا 0000 کا 
مِنَ الرّاوِي في لْمْظِه والله لله أَعْلَمْ " . 
وروت أجدق "الس ا رم ا دد ع ا سَعِيدِ الحُدّرِي» أن جِبرِيل عَلَيّهِ السام 


ب مه 
2 


ر 
وري و وذ ل وا کی و کے 


ُحَمَد؟ قَالَ: " نَعَمَ " قَالَ: " سم الله أَرَقِيكَ مِنْ كل شَيَءِ 
يوي مِنْ كر كل نَفْسٍء وَعَبْنِ يَشْفِيِكَ» يسم الله أ قك ' ل 


ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة -وهو المنذر بن مالك العبّدي العوقي- فمن رجال مسلم» وهو ثقة " . 


أ التب صلل الله عليه وم لم فَقَالَ: اشْتَكَيّتَ يا َد 


وروكل أحمد في " ايند" 0”/ 59 برقم ۲۲۷۵۹) بسنده عَنْ عبادة بْنِ الصَايِتِ قال او الله 


صل الله عليه و ملم أعُودُه وب يِن لوجع مَايَعلَمُ الله شِدَة» تم حلت علي ِى اَي وقد رئ ا 


5 يز و و r‏ 


لل دلت عَلَيِكَ عُذوَةَ وَبِكَ مِنَ الو ل 


مرق مر ف 4 


كأ "يا اين الصامك إن ريل رقاد ني ةبرت ألا أعلمُكهَا؟ "قُلت: : َل قَال: " بام سم الله أَرْقِيِكَ» 
۲ 


حَسَن 


ووا ر 


مِن كل شَّيَّءِ ء يُؤذِيكَ: مِنْ حَسَدٍ كل حَاسِدٍ وَعَيْنِء باسم الله يَشْفِيِكَ ". قال الأرنؤوط : " صحيح لغيره» وهذا إسناد 
حسن من أجل عبد الرحمن - وهو ابن ثابت ابن ثوبان- » وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح " . 

و 
(شوال) : هل أي الله تَعَالَ الب سول با للاِگة وَهُوَ بالعَار ؟ 


س 


الجواب : نعم » قال الله تعالى : (إلَأَتنْصْرُوءُ َقَد تَصَرَهُ اله إذ أَخْرَجَُ الَّذِينَ كمَرُوا ثاني انَْئْنِ إِذ شما في 
الغا إِذْيَقُولُ لصاحِبِه لا ڪن إن اله معنا انرک الله کیت عليه ايده نود 1 تَرَؤْها وَجَعَلَ كَلِمَة الَّذِينَ 
كترو اشن وكيد ع اللبا راط عري E E‏ 
وَأَيّدَهُ بجُنُودٍ 1 روها) : يقول: وواه جود مِنْ عدو من الملانكة روما اث " 

وقال الإمام الرَّجّاج في " معاني القرآن وإعرابه " (/444) : "أيّده بملائكة يَصرفون وجوه الكمَار 
وأَبْصَارَهُمْ عن أن يَرَوٌه " 

وقال الإمام مكّي بن بن أبي طالب في " المداية إلى بلوغ النّهاية في علم معاني القرآن وتفسيره" 
(1/ ممع" وقوله: أيه نوو لكر وها " الحاء " عائدة عل النَّي صل الله عَلَيْه وب لم » أي: 
قوّاه بالملائكة " . 

وقال الإمام الواحدي في " الوسيط في تفسير القرآن المجيد " 444/5) : " وقوله: (وَأَيدَهُ بجنُودٍ 1 
تَرَؤْهَاع قال ابن عبّاس: وقوَاه بالملائكة يدعون الله له » والحاء عائدة عاك الي صلل الله عَلَيْهِ وم 00000 
الرّجَاجٍ: أيّده بملائكة يصرفون وجوه الكمّار وأبصارهم عن أن يروه" . 

وقال الإمام ابن الجوزي في " زاد المسير " (211/5) : "قوله تعالى : أيه » أي : قوّاهء يعني التي صل 
الله عليه وَمَ ّم بلا حلاف . 9بِجُنُودٍ 1 تَرَؤها» وهم الملائكة. ومتئ كان ذلك؟ فيه قولان: أحدهما: يوم 
بدر» ويوم الأحزاب» ويوم حنين» قاله ابن عباس. والثاني: لما كان في الغار. صَرفت الملائكة وجوه الكفار 
وأبصارهم عن رؤيته قاله الرَجََاج. 

فان قيل: إذا وقع الاتّفاق أنَّ هاء الكناية في «أيده» ترجع إل التبي صل الله عليه وَسَاً م » فكيف تفارقها 
هاء «عليه» وهما متّفقان في نظم الكلام؟ 

المواب: اذ كل حرف برد إل األيق به اكيت إن تجتاج إلا التزعج؛ ور يكن يكن النبيّ صل الله عليه 


E E فاا التأييد بالملائكة» فلم يكن إلا للنَييّ صل الله ء‎ E 
Y۳ 


منوا بال وَرَسُولِهِ وَتُعَرُرُوه ونورو [الفتح: أبعي الى صل اله عليه وسل ولنشخرة يعي الله 
عر وجل " . 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القراة "وا قد" تزله تحال : (وَأَيدَهُ بجْنُودٍ تَرَؤها) أَيّ 
من الملائكة. وَالْكَِايَةٌ في قَوَلِهِ" ا جع بل التي صل الله عَلَيْه و ل و لمان لاء وَمَذَا 
د في اران وي كلام الْعَرَبِ" 

(سُؤالٌ) : هَل حَاية اللائكة لِلرَسْوْلٍ صَلّ الله عَلَيْهِوَسَلَمَ في ص مَعَ أبي جهل هي مِنْ باب العِضْمَّة ؟ 


sS 


۷ بسنده عَنْ اي هُرَيْرَة قَالَ: قال أَبُو جَهّل: هَل عفر محمد وجه بين أَظْهُركُ؟ قال قَقِيل: نَعَمْ 
EE‏ لخر لك ا بلقن ولك لأطان كل وك أن لأمدرن وَجَهَهُ في الراب قَالَ: ف 


سول الله صل الله علي وَسَلَّمَ وَهُوَيُصَل رَعَمَ ليطأ عل رَو َال  :‏ فَحتَهُمْ مه إلَاوَهْوَينَكْصُ على 
عَقبيه ويَنَّقِي يديه قل : فقيل لَه مَالَكَ؟ فقال ی ره تين كارو ل اه قال ول 


د و 


الله صل الله علي وَس . : لو دا متي لاختطفته الَلائكة عضرا عضرا . 
eS SOS‏ وه 
لخندقا من نار وهو لا وَأَجَنِحَةٌ كَأَجَنِحَةَ اللائكة" › وَخَذَا ا لحدِيث أَمْيْلَةٌ كَدرَةٌ في عصمته صل الله عليه 
وَسَلَّمَ مِنْ أبي جَهَلٍ وَغَْرِهِ من ارا په ضصَرَدَا » قال الله تعَالَ : (والله ٠‏ يَْصِمُكَ مِنَ النّاسٍِ) ء وَهَذْهِ الَآية 
َرَت بَعْدَ اممُجَرَة واه أَعَلَمْ " . 
(شؤالٌ» : هَل حرست الَلَائِكَةٌ الرَسْوْلَ صل الله عَلَيْهِ وم لم يَوْم بذر؟ 
TS‏ ر 


- سمل ا اف و ر e N‏ ا٥ل“‏ - 
رضي الله عَنُْء قَالَ: «رَأَيتَ رَسُولَ الله صلل الله عليه و رَجلاَنِ يُقَاتَلآنٍ عنهء عليه 


- 


4 


کات ی كاد الال مار اا قبل ولا مده : 


«رَيتْ ءَ 2 عه 


يت عَنْ يمين رَسُول الله صلل الله عله 
ایتا بل ولا بده يعني ريک ومِيکائيل 


7 


وس ولع امال E‏ جُلينِ عليه ياب بياض 
عليه السَّلامٌ) . 


وروی مسلم 18١7/4(‏ برقم 05 بيده جن شغذه قال نا 
»ما 


2 


ود و رر 


وروی أبو يعلل في " المسند" (۱/ ۳۷۹ برقم 5494) بسنده عَنْ حل بن آي طَالِبِ ب» قَالَ: كنت عل قَلِيب يَومَ 


و ۴و عومدو 


در أَبِيح أو أَمَتَحُ مِنْه فَجَاءَتٌ ريح كريد جات ربخ سيد دید ار رعا اشد نها إلا التي 


rs 5 2 


کات عله جات ررك قذي تكانت الارن : مِِكَائِيلٌ في الف مِنَ الَلأبِكَةِ عَنْ يمين التب صلل الله 
عَلَّيهِ وسَلمَ وَالتَنيَةُ: سر في في الف مِنَ املاِكَةِ عَنْ يسار الي صلل الله عَلَيه وسل وَالثالِعةُ: ججُريل في 
آلف مِنَ الَلاَنگةء وَكَانَ ابو کر عَنْ يَمِينِهه وَكَتَتُ عن يَسَارِه» قا هَرَمَ الله لحار ني رَسُولُ الله صل 


ده سه 


لله عليه ولم على رس فا اسَتَوَيْتٌ عليه حمل بي فصر ت على عنقو دعوت الله قبتي عليه فَطَعَنْتُ 
برجي حت بَلَعَ الدَمُ م بطي" ٠‏ قال الهيثمي في " مجمع الزوائد" (7/ ۷۷-۷1 برقم ٥‏ 440) " رَوَاه بُو يعلى وَرِجَالَهُ قات " 

TS 
وق يعد" وات ع ر الله صل الله ع ا وَعَنْ شَِلِهِ يو + أخد قبن فته يات‎ 
قال» يعني: جبريل وميكائيل صل الله عليهها وسلّم رؤية سعد رضي‎ ٠ اض » يُقَاتِلآنِ عَنَهُ كسد اقتال"‎ 
الله عنه لحذين الملكين في ذلك اليوم: كرامة من الله تعاش خصّه بهاء كما قد خصٌ عمران بن حصين بتسليم‎ 
الملائكة عليه» وأسيد بن حضير برؤية الملائكة الذين تنزّلوا لقراءة القرآن» وقتال الملائكة للكمّار يوم بدرء‎ 
ويوم أحد إريخرج عن عادة القتال المعتاد بين النّاسء ولو أذن الله تعاق لملك من أولئك الملائكة بأن يصيح‎ 


صيحة واحدة في عسكر العدو لهلكوا في لحظة واحدة» أو خسف بهم موضعهم» أو أسقط عليهم قطعة من 
الجبل المطل عليهم» لكن لو كان ذلك: لصار الخبر عيانًاء والإيهان بالغيب مشاهدة» فيبطل سر التكليف» 


- 


£ 


فلا يتوجّه لوم» ولا تعنيف. کا قد صرح الله تعالل بذلك قولًا وذكراء إذ قال: (يوم يَأ عض آيَاتِ رب 
لاقع فسا اا ]كن آمتت من قبل أو كَسَبّت في إِيَانها كَيرًا) " . 

وقال الإمام النّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج" )٠٦/٠١(‏ في شرحه للحديث : " فيه 
بيان كَرَامَةِ التي صلل الله عَلَيْهِ وم َم عل اله عا وَِكرَاه يه هُبإنْرّال الْلاكة ثقاتل مَعَهُ وبين أن الَلازكة 
قات وَأ اكم تقض يوم بد وَهَذَا هو الصواب خلافا من زعم اختصاص فَهَدًا صَرِيحٌ في الرّد عليه 


£ 


فيه قَضِيلَة الاب الْبيض واد رة الانگة لا تْمَص بِالأنَْاءِ بل يَرَاهُمْ الصحابة وَالَوَِيهُ فيه نة 


ار 


لِسَعْدِ بن أبي وَقاص الَّذِي رَأَى الْلَائِكَة والله أعلم" . 
ه.”" 


0 26 


oo SS 
يش اکر تة أن قال ل لعل کا مس بين صل اف عله ول‎ 
. جح ا وار ا زا السك . وَالله له أَعَلَمْ"‎ 2 

(شؤالٌ» : هل صَحِيْحٌ أن مبْكَائِيلَ وإ سرَافِيلَ كَانَا مع أن بگر وَعَلَِ َم يدر ؟ 
SS‏ 
لعل ولي بَكْرِ يوم بَدّرِ: مَعَ اعدا جِبرِيلٌ» وَمَعَ الآَحَر میگائيل وَإِسْرَافِيلُ مَلَكُ عَظِيمٌ يَشْهَدُالْقَِالَ - أو 
قال : سهد الصف " . قال الميثمي في " مجمع الزوائد"(5/ 87 برقم )44۸١‏ : " رَوَاُأتمَدُ توو وَالبزَارُ وَاللَمَطُ لَه ورجا 
ِجَالُ الصّحِبحء وَرَوَاه بُو يع "» وقال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط مسلمء رجاله ثقات رجال اليخين غير أبي صالح 
الحنفي- واسمه عبد الرّحمن بن قيس- فمن رجال مسلم " . 

(سوالُ) : هَل حَارَبتِ اللَائِكَة مَعَ الؤمنين ؟ 

الجواب : اختلف العلماء في هذه المسألة » فمنهم من قال بأنَّ الملائكة قاتلت مع المؤمنين » وقال البعض 
الآخر بأئّها إرتّقاتل » وقال البعض بأئّهم إريقاتلوا إلا في بدر » وقال آخرون بام إريّقاتلواء وإنَّا كانت مع 
المؤمنين كي تطمئن بهم قلوبهم وتشدٌ من أزرهم » فوجود الملائكة مهم كان بمثابة تأييد معنوي » ولر 
يقاتلوا مع المؤمنين قتالاً فعليًا ... وحاصل ما في جواب السّؤال نُجمله في التقاط التالية : 

ولا : من الآيات التي تكلّمت عن مَدَد الله تعالل للمؤمنين بالملائكة قوله تعاك : (وَلََدْ نَصَرَكُمْ الله 
يذ وَأ أو اوا کُم تَشْكْرُو.إذ تقول ؤم أن فيكم ايوم ربكم يلا آلآ ين 
اللائكة مُنْرَلِنَ + ٭ بل إن تضرڑوا وکوا بائوم ن ورم هذا منيذ كم و كُمْ بحَمْسَةٍ آلآفٍ مِنَ الَلاِكة 
مُسَوّمِينَ * وَمَا جَعَلَه الله ابد رى لَكُمْ وَلِمَطْمَيْنَ فلُوبْكُمْ به به وَمَا اضر إلا مِْ عِنْدِ لله العَزيز اكيم #ص 
ليفْطَعَ ردا مِنَ الَِّينَ گفرُوا أَوْ يكْبتهُمْ قيَنْقَِبُوا حَائِيينَ) [آل عمران: 14 

E‏ 2000 01 فون بكم اتات لحم أ تيدم بانب ون الیگ روفن 
* وما جَعَلَهُ الله لاب يُشْرَى وَلِتَطْمَينَّ ؛ به بكم وما اضر إلا ِن عند اله إن لله زير حَكِيمْ » * إذيعشيكم 
الاس مته مئه وَيترلُ عََيْكُمْ مِنَ السّماءِ مَءَلِيُطهُرَكُمْ به وَيذْحِبَ عَذْكُمْ رِجْرٌ الشَّيطَانِ وَلِببطَ عَلَ قُلُويكُمْ 


و 2% 5 AG‏ ا سه مسق 15 م رةو ¢ 4 3 5 مهم 
وَيُتبّتَ بو الأقدام * إذ يُوحِي رَبك إلى الملائِكَةٍ أني مَعَكُمْ فثبتوا الذِينَ آمنوا سَألقِي في قلوب الذِينَ كَفَرُوا 
۲۰٦‏ 


١ 


0 


32 


الرّعْبَ قَاضربُوا قوق الأغتاق وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كل بان # ذلك بأ شَاقوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِق الله 
وَرَسولة إن اله ِد الوقًاب) [الأنغال: .]٠١‏ 

َانِيَاً : اختلف العلماء في عدد الملائكة الذين أمدّ الله تعالى بهم المؤمنين ... وقد ناقش المسألة الإمام ابن 
كثير في " اله لتفسير " 018-11 » فقال : " تلفت المَسَّرونَ في هدا الْوَعَدِ: هَل کان يوم بَدْر أو يَوْمَ 


2 


أَحَدهمًا: : أن قَوَلَهُ 20 تقول لِلْمُؤْوينَ) مُتَعَلَقٌ بقَوَلِ : (وَلَقَدُ قد 
البَصَرِيٌ» وَعَامِرٍ | لع والربيع بن ألسن» َعَهْ. وام ابن جرير. 
قال عاد بن مَنَضُورِء عَنِ ا لحن في فَوَلِهِ: (إذْ تقول لِلْمُؤْمِونَ ألَنْ يَكْفيَكُمْ أن يُمِدَّكُمْ ربكم اة آلافٍ 


2 
ء۶ 004 


مِنَ الملائكة» . قال : هَذَا يوم بَدّر. رَوَاه ابن أي حاتم» تم َالَ: دتتا أبي» حَدَثَنَا مُوسَئ بن إِشَعِيلَ» 
دتا ويب عن داو عَنْ عَامِرٍ - يعني السَّعْبِيَّ-أنَ المْسَلِحِينَ بَلَمَهُمْ يوم بدرِ ان كر بُنَ جار يُمدَ 
امُمْرِكِينَ سی دَلِكَ عَلَيهِمْ انَل الله : ان يفيك أن بود م ربكم اة آلافٍ مِنَ الُلانكة مُنرْلِيَ» 
إل قوله: (مُسومين) , قال : بعت كرَرًا اریم فلم د يد لرن وَلدَيُدٌ د الله امْصَلِمِينَ ِالحَمْسَةٍ اة أن 
حت ل اش “70نم رامش طا ی سیر و في اعد 

وَكَالَ الرّبيع بن أن نس : :مد الله السَلِِينَ بالف TS‏ حَمْسَةَ آلاف 

إن قبل: قا الجَمَعْ بين هَذِهِ الآية - على هَذَا الْقَوَل- وَبَيْنَ قَوَلِه عا في قِصَّة بدر: e‏ 
َاشتَجَابَ لَكُمْ آي دكم بالف مِنَ الملائكة مُْدفِينَ # وما جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى وَلِتَطْمَيْن . به فُلُوبْكُمْ وَمَا 
ضر إلا من عِنْد الله إن لله زير حَكِيمٌ [الأتقال ٠١-4:‏ فَالْجَوَابُ: أن النَنَصِيصٌ عَل الْأَلْفِ هَاهْنا لا يتاي 
التَلَانهَ الآلاف قا فَوَقَهَاء لقوله: (مُرْدفِنَ» بِمَعْنّى يَرَدَفُهم غيرهم ويتبعهم لوف أ متهم وَعَذَا 
السَيَاقُ سبي هذا السّيّاقٍ في سُورَة آل عِمَرَانَ. فَالظَاهِرٌ اَن دَلِكَ كَانَيَومَ بَدّرِ کا هُوَ الَعَرُوفُ يِن اَن قال 


نَصَرَكُمُ الله يدر » وروي هذا عَنِ ال 


2203 ا 


2١ 


المد نگ إا کان يوم بَذّرِء وال أعَلَمُ قال سَعِيدُ بن أبي عَرُوبَة» عَنْ قَتَادةَ: أَمَدّ الله المؤمنين يوم بدر بخمسة 
آلاف . 
قول الٿاني: اَن َا الْوَعْدَ متعلق بَِوَلِهِ: (وَِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَمْلِكَ يوی المؤْمينَ مَقَاعِدَللْقَِالِ) ‏ وَذَلِكَ 
يوم أحد. وهو قول جاهي» وعكرمة» والضَّحَاك وَالزّهْرِيٌ» وَمُوسَئ بن عُقبة وَغَْرِهِمَ. لَكِنْ قَالُوا: [ر 
۰¥ 


جه بير 


E‏ اراي رد وين 12 وير - زَادَ عكرمة : ولا بالتلائة ة الآلاني؛ لِقَوّلِهِ: (بَل 


إن تَصِيرُوا و تَقُوا) » فلم يَصْبرُواء بل قَرّواء َل يُمَدُوا ِمَلَكِ وَاحِدِ. 


وَقَوْلُْ: ب إن تَضِرُوا وََنَّقُوا) . يَعْنِي : تَصَيرُوا على مُصَابرة عَذُوٌكم وة تتقوني وَتُطِيعُوا أَمُرِي. 
و : (وَيَأبُوكُمْ مِنْ قَوْرِهِمْ مَدَا قال | 0 رفاك وار والشذي: أ 200 


ححَاهِدٌ وَعِكْرِمَة وَأَبُو صَالِح: أي مِنْ غَضَبِهِمٌ هَذًا. وَقَالَ الضَّحَاكُ : مِنْ عَضَبِهِمٌ وَوَجَهِهِمْ. وَقَالَ الع 
عَنِ ابن عَبّاسٍ: من سَفَرِهِمٌ هَذًا. ويُقَالُ: يِن عَضَبِهِمٌ هَذًا. 

وَكَولَهُ: (يُمْدِدْكُمْ رَبك مكقية ی اللأفكة ی 

وقال الإمام الرّاغبٍ الأصفهاني في "التفسير " (/445-84) : " قوله تعالى : (ومَا جَعلَهُ الله إلا بغر 
َك وَلِنَطْمَكنَ فُلُوبْكُمْ به وَمَا اضر إلا مِنْ عند لله اريز الحكيم» : الصسين ف قؤله: مه 
والوعد, ونه أنه نا أراد بوعدهم وإمدادهم الملائكة نعمة عليهم» وهي مسرّتهم وسكون جأشهم» فأمًا 
الأعترق ی ا ا و ا يق ری ت چ و 
آ ین تاره بان د وتار يقير الملق واه تاصر كل کور ھا کات و كاف اد هو الست ل 
والفاعل الذي لا يستغني فاعل عنه» ثم وصف نفسه بالعرّة وا حكمة تنبيهاً أن كل ءزمنه» وكل حكمة 
عنه " 

وقال الإمام ابن عطيّة في " المحرّر الوجيز " 200/1١‏ : (وما جَعَلَهُ اله إلا رى لَكُمْ وَلِتَطْميِنَ فُلُويْكُْ 
به وما اضر إلا مِنْ عِنْدِ الله اْعَزِيز الحيم) : الصمير في (جَعَلَهُ الله © عائد علك الإنزال والإمداى 
و«البشرئ» مصدر › واللام في (وَلِتَطْمَيِنَّ6 متعلّقة بفعل 00 عليه جعله» ومعنئ الآية: وما كان 
هذا الإمداد إِلّا لتستبشروا به وتطمئنّ به قلوبكم وتروا حفاية الله بكم» وإِلّا فالكثرة لا تغني شيعا إلا أن 
ينصر الله» وقوله: (وَمَا النَضُْ) يُريد للمؤمنين» وكذلك أيضاً هي الإدالة للكمّار من عند الله" . 

تالا : بر الرّسول صل الله عله وَصَلَّمَ أبا بكر وجنوع المؤمنين بالمدد الإهي . .. فقد روئ البخاري 
(/ ۸۱ برقم 00440 بسنده عَنِ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُهَاه أن لني صل الله عليه وَسَلَّمَ قال ب 


و انج ل ديه ع عه 
جتريلء آخذ برس فَرَسِد عليه أَدَاةَ الحرّب» . 


قال الإمام ابن كثير في " البداية والتّهاية " 244/0 : " وَكَا ركت اللاتگة لِلنَضْر وَرَآَهُمْ رَسول الله 
اا ع ّم جين أَعْمّى ِغَفَاءة تم اسقط وبر بدَلِكَ أبَا بكر وَقَالّ E‏ ل 
يقو قرَسَهُ عل تايا القع " يَعْنِي ِن امَك فم تَرَجَ رَسول الله صلل الله علي وَسَلَمَ مِنَ الْعَرِيشٍ في 
الد فَجَعَلَ + N SS‏ 
كيرا 0 عَدُوهِمٌ ل م الك الط وَقَذٌ حَصل النعاسش لَِي E‏ الطمانة 

OEE‏ س أمَئَةٌ م » وَهَدَا کا حص َم بَعْدَ ذلك يوم أحد نص 

لاوا 000 الُصَافٌ مِنَ الّإِيَانِ" . 

رَابعَاً : اختلف العلماء في كيفيّة نُصرة الملائكة للمؤمنين » قال الإمام الطّبري في " التفسير" )4/١١(‏ : " 
كبوا الَّذِينَ آمنوا) [الأنفال: ]1١‏ يَقُولٌ: ووا عَرْمَهُم وَصَحَحُوا ناهم في قتال عَدُوهِمٌ مِنَ الث ركِينَ. ود 
قيل: إن بیت الاك المؤْمِنِينَ كَانَ حُضُورَهُمٌ حرم مَعَهُم) > وَقيل: کان ذَلِكَ معوتته هم إِيَاهُمْ بقتال 
أَعَدَائِهِم» وَقِيل: ان لِك بان الك يَأ الرَّجلٌ من أصَحَاب الي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَم يَقُولُ: سَمِعْتُ 
هَولاءِ قوم يعني لفكي يَُولُونَ: وال لن لوا لينا لنْكَشِمَنَ قَيْحَدَتْ السَلِمُونَ بَعْضْهُمَ بعصا 
بدَلِكَ ة قوی نفْسْهُم. قَالُوا: وَڏلِك کان وَحَيَ ب الله إل مَلَائِكَيَه '" . 

ال : " اختَلمُوا في كَيفيّة د يفي نُضرَةٍ الاك قَالَ بَعْضْهُمْ: بالقتال مَعَ 
وال بَعْضْهُمْ: بَل وة وهم وَإِشْعَارِهِمَ بن الْصَرَةَ كم وَيإِْقَاءِ الرّعْبٍ في قُلُوبٍ الْكُمَاٍ 
وَالعلَاهِرٌ في الَدَدِ أ e‏ 
تفس اقتال وَأ يون جرد خُضُورِهِمٌ كَافِيا في تَقويّة الْقَلَبِء وَرَعَم کڻيڙ مِنَ المَسرين آَم قاتلوا يوم بر 
واي سائر اليم " 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (144/4): " وَقَالَ بَعْضْهُمْ : إن الكاكة كَانُوا يُعَاتُونَ 


وَكَائَت عَلَامَة مه ضري في اكمار اهر لان گل مَوْضِع أَصَابَتَ مَرْبنّهُم الَْعلَتِ النَارْ في ذَلِكَ الوَضِعْء 


7 
03 


سی إن أبا جهل قال لابن مسعود: أنت قتلني؟! إا فتلي الذي ر صل ساني إل سنك فَرَسِهِ وَإِنٍ 
اجتَهدّت. و كَانَتِ الْمَائِدَةُ في رة اللائكَة سکن تاوا ی EE‏ ْمَك الملائْكَة 


ب ا ارج اروف امي 5 5 دح ر راو ب وو 
مجاهِدِينَ إل يوم القِيَامَةِ» فكل عَسكر صر وَاحْتسَبَ ع الملائكة ويقاتلون مَعَهُمْ " . 
1 


وقال في " الجامع لأحكام القرآن " ٠۷۸/۷‏ : " (كَتَبنُوا الَّذِينَ آمَنُوا) » أي : بَشّوُوهُمٌ بالنَضْر أو الال 
عَهُمَ او الحُضُورٍ مَعَهُمَ ِن َير قتال» كا الك يد أمَامَ الصف فيه صُورَة الرَّجُلِ وَيَقُولُ: سيوا إن 
اله تا صركم. وَيَظُنٌ الُسلِمُو ن أنه متهم وَقَدَ تَقَدَّ في" آل عِمَرَانَ" أن الْكائكَة قَاتلَتٌ ذَلِكَ الوم " . 

وقال الإمام ابن كثير في " التفسير ٠١/١"‏ : " قو aD‏ 
آمَنُوا4 » وَهَذِهِ نِعمة حَفِية أَظْهَرَهَا اله عا ې لِيَشْكْرُوهُ عَليهاء وهو أله E‏ 


5 روو ررودوو 2£ ووو يسوا 


أَوحَى لل اللاتِكَة الَّذِينَ أ نرهم لتر لتر ليه وَدِينِه وَحَرْبِهِ ومين م يوحي إِلَيْهِم فيا بينه وَبِينَهُمْ أن ي 

قال ابن إِسَحَاقٌ: وَارَرُوهُم. وقال غَيْرْهُ : قَاتَلُوا مَعَهُم. وَقِبل: روا سَوَادَهُمْ. وَقِيل: كَانَ َلك بان املك 

کان ياي الرَجُل ِن أَصحَابٍ الى صل الله عليه وم م يقُولُ: سَعِعَتُ عَؤُكَاءِ الْقَوَمَ يعني الث ركِينَ - 
ولون نَ: "وَالله لين موا عَلَينا لتْكَشِهَنَ" فَيُحَدَّتْ المسَلِمُونَ بَعَضْهُمْ بَعْضَابِدَلِكَء فتَقَوَى أَنْفْسْهُمْ حَكَاهُ 
ابن جَرِير كلل E‏ 

ا او ول ا ا ووی كل نوتبن جد و و ا 
00 الرّازي في " التّفسير" ۱/۸ : "امع اهل اتير وَالستر أن الله تَعَالَ انَل اللائكة يوم 


E‏ و چ 


م َاتلُوا الْكُمَانَ قال أبْنُ عباس رضي الله عَنْههَا : ر ایل الانگة سوی يوم بَدْرِ وَفِيها سِوَاهُ كَانُوا 
ا 
وال الذكتور :كد الففييل الشبيهي الإدريسي الزرهوني في " الفجر السّاطع على الصحيح الجامع " 
۸-۷/9 : " أطبق أهل السّير أن نزول الملائكة للقتال مع النَىّ صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ إا كان في بدر 
وأحد ونين . قال ابن كثير: "ول ثُقائل إلا يوم بدرء وكانت فيا سواه مدداً" » وبه قال ابن عبّاس 
e‏ وهو الذي اختاره ابن مرزوق» لكن ثبت في الصحيحين أن جبريل وميكائيل عليهما السَّلام 
كانا يقاتلان عن الس صل اله عليه وَسَلَّمَ يوم أحد » وأجاب البيهقي وغيره بها حاصله أن المنفي عن غير 
بدر القتال العام» والمثبت في أحد القتال الخاصٌّء فان جبريل وميكائيل إِنَّا كانا يقاتلان أو يدافعان عن 


ا ر اي سيت رت 
النبنّ صلل الله عليه وَسَ م وحده» فلا تعارض" . 
1۰ 


ارا ابتار ار اك رح ا وا ا 
"1/0 برقم 448) بسئده عن حَارئة بن مُضَرّبء عَنْ عي قَالّ: لا فما المديئة أَصَبْنَا ِن َارِمَاء 
فَاجَتَوَيََاهَا وَأَصَابَنا ہا وَعكُء وَكَانَ الب صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم يَتَحَردْ عَنْ بد فا بعتا أن امم ركِينَ د 
ابوا ... وفيه : " قَجَاءَ رَجُلْ مِنَ الأَنصَارِ قَصِير بالْحبّاسٍ بْنِ عَبِ الِب أُسيرًاء قال الْعبّاسُ: يا رَسُولَ 
أَسَرَنيِ لَقَدٌ أَمَرَن رَجُل أُجَلَحُ مِنَ أحْسَنِ الاس وَجَهك على قرس ابلق ما أََاه في 


- 


القوم» فقال الأنصاري e E‏ الله َقال: 1 اکت قد يدك ال تَعَال بمَلَكِ گریم "َل 


اله إن هدا وَالله ما 


ا 


1" قاس اين ل عدا امطلكة الا را و ار وا او ت اعت 
الملائكة في عمليّة أسر أحد المشر كين لا قتله. 


وما رواه مسلم (۳/ ۱۳۸۳ برقم ۱۷۳) بسئده عن يتاك الى قَالُ: سَمِعْتُ أبْنَ عَبَاس» يَقَولٌ : حَدَتَنِي 


عُمَرُ بن الَطَّابء قا قَالّ: لا کان يَوْمُ بَدّرِهِ ح وَحَدَتَنَا ر 


+عءدو + ان د چ وه ل د ل 


َير بن خرب واللفظ لَه حَدَّئَنَا عُمَرُ عمر بن يوس 
لح في حَدَئَنَا عِكرمَةٌ بن ار حَدَّنِّي ابو رُمَيْلِ هو يماك التَِي حَدَنِي عبد الله بن عباس 


د 
آل 


حدکني عَمَر بن الطاب قال :نا گان يوم بر تَر وَسُولُ الله صلل الله عليه و E SO‏ م آلف 
وَأصَحَابَُ اث مِائةِ وَِسْعَةَ عََرَ رَجُلّا فاستقبل لبي الله صلل الله عليه و لم البق ثم مد يديه قَجَعَلّ 
تف برَيّه: «اللهمّ أنْجِرٌ لي ما وَعَذْتَنِي اللهُمَ آتِ مَا وَعَذْتَِي الهم إن ملك هذه الْعِصَابَةَ مِنْ أَمُل 


رت 


شلام لا تُعْبدٌ ني الأَرضٍ» ت ا رال يتف برب مادا يديه مستقبل الْقبَلقَ : حت سقط ردَاوه عَنْ مَنْكِبَيّه 
اناه أ ابو بكر اَذ دا ۵ الاه عل مکی تم رمه مِنْ وراو وَقَالَ: يَا د بِيّ الله كَفَاكَ ستَاَدَتُكَ رَبك 
ئه سجر لك ما وَعَدَكَه فَنرَلَ الله َر وَجَل: (إِذْ د تيون رکم تاشتجاب لک أل دكم بأل مِنَ 

اللائكة مُرْدِفِنَ» 0 4] مده ٥‏ الله باْلَائِكَة قال أبُو زُمَيّل: َحَدَنَنِي ابن عَبّاس» e‏ 
الل رل دل تد في ار رَجُل م بن لري اما ردصو رة رلو ر صَوْت المارس فول 
قم حَيْرُومُ فَنَطَرَإِلَ امرك أَمَامَهُ فَحَرٌ مستلقياء قَنَظرَ إِليه قدا هو قد خطم أنه وش وجه كَصَرَبة 
السّوّط ع ذَلِكَ ام > فَجَاءَ الْأَنَصَارِيٌ» فَحَدَّتَ بِذَلِكَ رول الله الله يه وَسَلمَ َقَالَ: 


U 


فلكي مدال اء اله ارات ا و ت واا 
۲۱۱١‏ 


م كس ا ري اله لا ل لي 
سهد يَدوّاء قال: " إن ابع رجلا من الم رِكِنَ لِأَضْرِبَهُ إِذ و 


قد قتله غَبرَي ' . قال الأرنؤوط : " إسناده ضعيف لإبهام الواسطة بين إسحاق بن يسار والد محمد وبين أبي داود المازني. يزيد: هو 


N 
1 
8 
3 


ابن هارون. وأخرجه الدولابي في "الكنئ" (74/1) عن أبي بكر مصعب بن عبد الله» عن يزيد بن هارونء بالإسناد الثاني. وأخرجه 
كذلك الطبري في "تفسيره" /٤(‏ ۷۷) من طريق سلمة بن الفضلء عن محمد بن إسحاق» به. وهو في "سيرة ابن هشام" ۲/ ۲۸٦‏ عن ابن 
إسحاق بالإسناد الثاني " . وقال الميثمي في مجمع الزوائد (5/ 87 برقم 449١‏ ) : " روء أحمَدُ وَفِيهِ رَجُل َيس" . 

ومن أشهر القائلين بقتال الملائكة مع المؤمنين الإمام ابن كثير » فقد قال في " التفسير 0٠۲/۳"‏ : " 
قالظَاهر اَن لِك کان يوم بَدّرِ کا هُوَ الْحَرُوفُ يِن أن قَِالَ الملاكة إا كان يوم بَدْرِء وَاللهأَعَلَمُ" . 

قال الإمام الشهيد محمّد سعيد رمضان البوطي في " فقه السّيرة التبويّة مع موجز لتاريخ الخلافة الرأشدة 
"' (ص ۵٦٤-۱۹۳‏ 1" (الإمداد با ملائكة في غزوة بدر) : انطوت بدر علل معجزة من أعظم معجزات التأييد 
مانم داري ا ل ب 
صريحة من الكتاب والسّنَّهَ الصّحيحة. روئ ابن هشام أن التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ خفق خفقة في 
م ل ل 
ورواه البخاري أيضاً بلفظ قريب منه . 

ومن أوضح الأدلَّة القاطعة علِك أن التّعبير بالملائكة في بيان الله عر وجل ليس المقصود به ما يتوهمه 
بعضهم من المدد الرُوحي أو القوّة المعنويّة أو نحو ذلك- أقول من أوضح الأدلّة القاطعة علن بطلان هذا 
الوهم- ضبط البيان اللي الملائكة بعدد محدود وهو الألف» في قوله عر وجل: (قاشتجابَ لَكُمْ أن 
دك بالف مِنَ لاگ مُرْدِفِينَ» [الأنفال 4- 14 . إذ العدد من مستلزمات الكم المنفصل في الأشياءء ولا 
يكون ذلك إلا في الأشياء الماديّة امحسوسة. 

ومن هنا نعلم أنَّ تقييد البيان الإلهي الملائكة بعدد معيّن ينطوي علل حكم باهرة من أجلّها قطع السّبِيل 
علل من يريد أن يتناول الآية» ويفسّر الملائكة بالمعنى الذي يروق له وهو مجرّد الدّعم المعنوي. 

ثم إِنَّ نزول الملائكة للقتال مع المسلمين- إلا هو جرد تطمين لقلوبهم؛ واستجابة حسية لشدَّة استغائتهم 
اقتضاها أئَّم يقفون مع أوّل تجربة قتال في سبيل الله» لأناس يبلغون ثلاثة أضعافهم في العُدّة والعدد. وإلّا 
فان اللطبر م صو ا رخو نولي ل و للك وني أل ياك عه لشي قال اله 

YY 


تعال معلّلاً نزول الملاتكة: (وََا جَعَلَهُ اله إلا بُضْرى وَلِتَطْمَهْنَّ به قُلُوبْكُمْ وَمَا النَضرْ إا مِنْ عِنْدِ لله إن لله 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [الأنفال:١٠]‏ . 

الا ا مود ا اساي ا ع 
الأصمّ (ت:76١ه)ء‏ قال الإمام الرّازي في " التفسیر" ٠۰۲-۲۰۱/۸‏ : " وأا أبُو بر الْأصَمُ نه أنكَرَ 
َلِكَ أَسّدَّ الْإنَكَارِ وَاحتح عليه بوجوه: 

الحُجَةُ الْأُولَ: إن الك الْوَاحِدَ يفي في ادك الْأَرَضء وَمِنَ الشَهُورِ ان جير عليه السام دح 
جتاحة تحت لدان اربع لَِوْم لُوطٍ وَبَلعَ جَتاحة إل الْأَرَضٍ السَابِعَِ» نَم َفَعََا إل السّمَاءِ وقلب عاليها 
سَافِلَها دا حَصَرَ هو يوم در فاي حَاجَةٍ ل مُقاتة الاس مع الْكُمَارِ؟ ثم مدير حُضُورِهء أي َائِدَة في 
إِرّسَال سائر اللائكة؟. 


7 
ت 


4 ووت 


6 تار ان o‏ لقي الفا ب مَعْلُومٌ وَإِذَا كَانَ 
لِك امْتَتمَ ساد نله إل اللانگة. 


رع 31 2 
الححة الثان 


احج الالِئَة: المكاتَكةُ لو قَاتلُوا لَكَانُوا إا آن يَصِيدُوا بِحَيّتُ يَرَاهُمْ النّاسُ أو ا يَرَاهُمْ الاس فَإِنَ رَآَهُمْ 
الاس قَإِمّا أن يقال ننم َأَوْهُمٌ في صُورَةٍ الاس أو في غَيْر صُورَةٍ التاس > فن كان الأول قعل هَذَا لتقي 
صَارٌ اممَاهَدُ من عَسگر الوسُول ناله آلافيء ار مو وی عد بيك ون ها على يان قله 
تَعَالَ: (وَيِعَلَلَكُمْ في أَعْينه:» [الاتقَال: 44]ء وَإِنَ شَاهَدُوهُمٌ في صُورَةٍ عير صُوَّرِ الاس لَزِمَ وُقُوحُ الرّعبٍ 
الشَّدِيدٍ في قُلُوبٍ ال لتق قن من شاه الجن لا شك أَنّهْيَشْتَدُفرَعْهُ يقل دك ألبَة. 

واا الْقَسمْ التاني: وَهُوَ أن النّاسَ مَا رَأوا ا ملائكة على هذا لتَقِير: إا حَارَيُوا وَحَرُوا الرؤوس» 0 
لبون وَأَسَقَطُوا الْكُمَارَ عَنِ الأفرَاس» فَحِئَئِذِ الاس كَانُوا يُشَاهِدُونَ حُصُولٌ هَذْهِ الأفعال مَمَ امم ما 
كَانُوا تَامَدُوا أَحَدَامِنَ الْمَاعِلِنَ» وَمِثْلَ هَدَا کون مِنْ أَعْظَم الممُجرّاتِء وَحِئئِذٍ ِب أن يَصِيرَ الْجَاحدُ ثل 
َذِه الْحَلَةِ گافرا مَُمَرداء وَل رَيُوجَدَ َي مِنْ َلك عرف قَسَاد هَذَا الَقِسَمِ أيِضًا. 


و رو ر 5-0 ¢ 0 مر د ار 5 


مَؤُلَاءٍ الاك الّذِينَ تَرَلُوا إِمّا أن يُقَالَ: إَِجم كَانُوا اا 


ت 
3 ی ا اسر م 


الأول وق أذ اقة الكل وآن تكوة اولتق كزفئة عرو ا N‏ نالك هاه قديك ون 
1۳ 


A 


ا 


أَجْسَامًا لطِيِفَة دَقِِقَةَ مِثل اهْوَاءِ رين فيهم صلابة وقوه وَيَمْتَِمُ كوم رَاكِيينَ عَلَ الول وکل ل ؛ 


9 5 د وي 


وَاعَلَمُ واشت إن E E‏ يا فلا ليق به شىء مِنْ هَذٍ 
الْكَلَاتِء ا كَانَ لی بأبي کر لصم إِنَكَارُ هله الْأَشيَاءِ مَعَ أن نَصّ الْمَرَآنِ نَاطِقٌّ با واتار 
عون ا ا وو وتوو و 6 ا ا و و و او ر ق ا و 
قَرِيبٌ مِنَ التوَاتر» رَوَى عبد الله بْنُ عَمَرَ » قال : ا رَجَعَٽ ريش مِنْ أَحْدٍ جَعَلُوا يتَحَدَّنُونَ في أنْدِيتهمٌ ا 
ظفِرُواء وَيَقُولُونَ: [ تر اليل الم ولا الرّجَالٌ ابيص الَّذِينَ كنا تراهم يوم بَدرِ وَالشْبْهةُ الْذْكُورَة إا 
اناا بكّال قَدَّرَةِ الله تَعَالَ رَالَتَ وَطَاحَتٌ ء فَإِنَّهُ َعَالَ عل مَا يَشَاءُ لِكَوْنِهِ قادرا على يع المَكِنَاتٍ 
یکم ما یرید لِكَوْنِه وال قاع ا 

ومن العلماء الذين ذهبوا إلى أن الملائكة إر تقاتل مع المؤمنين قتالاً فعليّا السيخ حمّد رشيد رضا ...ففي 
تفسيره : " تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) " (5/ )٠٠١‏ ذهب الأستاذ عمد رشيد بن علي رضا القلموني 
إلى أن الملاتكة إر تقاتل يوم بدرء فقال : " مُقتَم السّيّة ق أن وَحيَ الله لمان قد َم بره اهم بيت 
ومين کا يذل عَلَيْه ا حر في وله عَنْ إِمَدَادِ املائكة: (وما جَعَلَهُ الله إلا بشری) إلخ. وَقَوَلِهِ تَعَالَ: 
(سَالتِي في كُلُوب الَذِينَ قروا العْبَ) لځ بَدءُ لام حوطِبَ به الي صل اله عليه وَسَلَم لومون 
ية ِلْبْفّرَى» َيون الْأَمُْ بالضَّرْبٍ مُوَجَهَا إِلَ امُؤمِينَ قَطَعَاء وَعَليه الُحقّفُونَ الَذِينَ جَرَمُوا بان اللَايكَة 
د تعَاَل يوم بَدْرِ يبعا ٿا قله ِن الآيَاتِء وَقِيل: إِنَّ ڌا يا وجي ل الملاتكة, وَتوَلهُ َؤَْاءِ بائ َال 
َمَرَهُمْ بان يلوا هذا لحت في لوب لومي الام کا گان السَيطان مومهم وَيلقي في فلوم ضِدَّهُ 
بالْوَسَوَاسِ e‏ 
وَالسُورَةٌ قد رلت بَعْدَهُ - ؛ لن رول السُورَة بتظمها ورتيا بَعْدَهُ لا تاي حُصُولَ مَعَانيها لَه 
ا ل 0 ون لم عل و 
أصَحَابَهُ ثم ذَكَرَهُمُ الله َال به يإِنَرَال السورَة برها تذَكِيرًا ونه وللا هدا رَتَكُنْ لِلِْشَارَةِ تلك الْقَائِدَهُ 
وا نطاب في السياق كله موجه إِلَ الموْمِنَ» وَإِنَّا ذَكَرَ فيا وَحَيَهُ تَعَالَ لِلْمَلَائِكَةِ ا ذَكَرَ عَرَضًا. وقد غَمَلْ 


عن هذا المعت الالوسي م عا لِعَيرِهِ وَاذَعَن أن اليد ظَاهِرَةٌ في قتَال الملائكّة» َد وَرَدتَ رِوَايَاتٌ ضَعِيفَةٌ 
1٤‏ 


ندل على قتال اللانكة يَعْبَا الْإِمَامُ م ابن جر جرير بگيَءِ ناء وَل لها حَقِيقَةَ أن ڏگ ولو لترّجيح عَبْرِهَا 


وَمَا دري أَيْنَّ يَضَعٌ بَعْضُ الْعْلَاء 0 ُ ارود ينض الظَوَاهر وَيَعْض الروَاياتٍ الريب يه الي 


ره 


يردا الَعَقلء ولا بها مَا لَه قيمة مِنَ التقل. دا كَانَ بيد الله لنْمؤْينينَ بالتأييدَاتِ الرُوحَانية ة الي 
اا TT‏ رال الط وَمَا كَانَ لَه مِنَ الْفَوَائِدِ [دَيَكُنَ افيا 
لترو ام عل ارک بقل عجو وَأ موو حت گان آل - وقیک آلاف من اللانكة اتوم 
مَعَهُم فقون م نهم ې وَيَقَطَعُونَ مِن ايديم کل بان فاي مر لهل در فضّلُوا پا عل سَائر المؤمِنينَ 
ن غَرَوَا بَعَدَهُمٌ دلُو المت ركِينَ ُو نهم الأنُوف؟ ! وَبَاذا اسَتَحَقُوا قول الرّسُول صل الله عَلَيْه 

و وَسَلَّمَ لِعمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ: " وما يريك لعل الله عر وجل اطَلَعَ على اهل ب در فَقَالَ: اعَمَلُوا ما سكم فَقَدَ 
ا 

وذهب هذا المذهب الإمام محمّد متونٌّ الشّعراوي الذي قال في " تفسير الشّعراوي - الخواطر " 
٥۹-۹۰ /(‏ باختصاں) عند تفسيره لقول الله تعالك : لوَمَا جَعَلَهُ الله لا بُْرَى وَلِتَطْمَيْنَّ به قُُوبِكُمْوَمَا 
ضر إلا مِنْ عند اله إنَّ اله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [الأنفال:٠٠] EE‏ ي : أن الملائكة هي بشرى لكم» وأنتم الذين 
تقاتلون أعداءكم» وسبحانه وتعالى هو القائل: (تَاتلُوهُمْ بعد عذَّيْهُمُ الله بِأَئديكُمْ وَتحْرِهِمْ وي َنضْرْكُمْ عَلَيْهِمْ 
وَيَشْفِ صُدُورَ قوم مُؤْمِِنَ) [التوية: 11 . 

ا ا ل 
بينهم وبين الكافرين» لأثهم إن علموا أن الملائكة ستقاتل وتدخل» فقد يتكاسلون عن القتال ويدخلون إلى 
الأأري رتاوت غر سي و فرطتم ا اجا المشكة لخر لكوا و لوطو 
بو فُلُوبْكُمْ) , أي : أنَّ عدد الملائكة يقابل عدد جيش الكمّارء والريادة في العدد هي أنتم يا من خرجتم 
للقتال. واعلموا أن املائكة هي لطمأنة القلوب. لكن الح يريد أن يعذَّبهم بأيديكم آنتم لان الله يريد أن 
برق الهابة ف ال ات تيفيك ب هاا اس اله حاب 


واختلف» الرّوايات في دور الملائكة في غزوة بدر» فنجد أبا جهل يقول لابن مسعود: ما هذه الأصوات 


التي أسمعها في المعركة؟ فقد كانت هناك أصوات تفزع الكمّار في غزوة بدر - ويردٌ ابن مسعود علك أبي 
ك مد 


جهل: إِنََّا أصوات الملائكة. قال: إذن بالملائكة تغلبون لا أنتم. . 
فإيّاكم أن تفتنوا حتى بالملائكة؛ لأنّ النّصر لا منكم ولا من الملاتكة» ولك النّصر من عندي أنا؛ لأنَّ الذي 
تحب أن ينصرك» لا بد أن تكون وائقا آله قاذر علن تُصرتك» والبشر مع البشر يظنُون الانتضار. من قبل 
الحرب» ومن الجائز أن يغلب الطَّرف الآخرء لكنّ النّصر الحقيقي من الذي لا يُغْلَب وهو الله سبحانه 
وتعاك: وما اضر إِلامِنْ عِنْد الله . 

وأنت حين تستنصر أحداً لينصرك على عدوّك فهذا الذي نستنصر به إن كان من جنسك يصح أن يلب 
معك ويصحٌ أن تنغلب أنت وهوء لكك تدخل الحرب مظنّة أنّك تغلب مع من ينصرك وقد يحدث لكا 


ل 
95 


ن¿ الله 


ملعا اشوبيلة ة أا الحقّ سبحانه وتعاق فهو وحده الذ لا يالب ولا علب وما النَضدٌ إِلأَمِنْ عند الله 
ريعي 

وهو سبحانه وتعاك النّاصرء وهكذا يكون المؤمن الذي يقاتل بحمية الإيمان واثقاً من النّصرء لکن إِيّاكم 
أن تظنُوا أنَّ الّصر من الله لا يصدر عن حكمة: إِنَّ وراء نصر الله للمؤمنين حكمةًء فإن تهاونتم في أي أ 

امليايكي غير لاد اندرا ا مملاعي a‏ 
ا وو الل حل الله ع yS‏ 
الله لاستهانوا بعد ذلك بأوامر رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » ولقال بعض منهم: خالفناه وانتصرناء 
وهكذا نجد أن طاعة الله والرّسول والأخذ بالأسباب أمرٌ هام» فحين جاء الأمر من رسول الله في غزوة 
اا لا تتركوا أماكتكم» ولو رأيتمونا نر إى المدينة» فلا شأن لكم بناء وعلل كل متكم أن 
يأخذ دوره ومهکّته» فإذا رأئ أخاً له في دوره قد اخبزم فليس له به شأن» وعلل كل مقاتل أن ينفذ ما عليه. 

تمرح حي لومي والايو ا بطري خاورالجرر ليرلا صر رار 
البخاري عن البراء بن عازب قال: لقينا المشركين يومئذ وأجلس التب صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جيشاً من 
الرّماة» وئر عليهم «عبد الله بن جبير» » وقال عَلَيّهِ الصَّكَاة وَالسَّلَام: «لا تبرحوا وإن رأيتمونا ظهرنا 
عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا» . 

ونلحظ أنَّ المدد بالملائكة ورد مرّة بألف» ومرّة بثلاثة آلاف في قول الحق سبحانه (إذ ته تقول لِلْمُؤْمِننَ أَلَنْ 
يَكْفِيِكُمْ أن يُمِدَّكُمْ رَبُكُمْ بثلاثة آلاف مّنَ الملائكة مرلن [آل عمران: 4؟1] » فإن ر يكفكم ثلاثة آلاف 


1١ 


3 


0 « 3 س ر 2 O‏ 22 0 رعو 2 م o4‏ ° 0 هم وله 
سيزيد الله العددء لذلك يقول الموك عَرَّ وَجَل: (بل إن تَصِيدوا وتتقوا وَيَأَنُوكُمْ مّن فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ 


ع 


2 
رلا ۵ ١0م‏ 


1 بِحَمْسَةٍ ءالاف مَّنَ الملائكة مُسَوّمِينَ) [آل عمران: ]۱۲١‏ . 

إذن المدد يتناسب مع حال المؤمنين, ويبيّن ذلك قوله سبحانه: (بك إِنْ تَضْيدُوأ وَتتّفُوأ» فالصّبر إذن 
وحده لا يكفي بل لا بِدَّ أيضاً من تقوئ الله ولا بد كذلك من المصابرة بمغالبة العدو في الصّبر؛ لذلك 
يقول الموك تبارك وتعالل في موقع آخر: (اضيدُوا وَصَابِرُو) [آل عمران: 12٠١‏ وذلك لأنَّ العدو قد يملك 
هو أيضاً ميزة الصَّبر؛ لهذا يزيد الله الصَّابِرِء فإن صبر العدو عن شيء فاصبر أنت نها المؤمن أكثر منه» وقد 
جل ا ا يعرم ا اقوت وثقة ى أن ال من عقف اله تمان را 
جَعَلَهُ لله إلأَبُمْرَى وَلِمَطْمَيِنَ به ُلُوبْكُمْوَمَا الضْرٌ إِلاَمِنْ عند اله إن لله عَرِيْرٌ حَكِيْمٌ) [الأنفال: ]٠١‏ 

وما أن بدأت المعركة حتى بدأ توالي النّعم التي سوف تأتي بالنّصرء إمداد بالملائكة» بشرئ لتطمئن 
القلوب» وثقة من أن التصر من عند الله العزيز الحكيم. 


2 
2 4 


يأني التذكير بالدّلالة عن ذلك فيقول الموك سبحانه وتعالكى: (إد يعَشَكُمْ الْعَاسَ َمَئَدٌ مه وَيُيَرلٌ 
عَلَيْكُم من السَّمَاءِ مَاءَ لي اه َبَطهَرَكُمْ بو » والنعاس عبارة عن السّنة الأوك التي تأخذ الإنسان عندما يحب أن 
ينام» ويسمِّيها العامّة في مصر «تعسيلة» ويقولون: «فلان معسل» أي أخذته تة التوم» وهي ليست نوماً 
بل فتور في الأعصاب يعقبه اللّوم» وهذا من آيات الله تعاك في أن يهب الإنسان راحة مؤقتة وليست نوماً. 


ا : (لاَكأَخُذهُ يس وَلاََوْمٌ) [البقرة: .]٠١١‏ 

ي آله - جل وعلا - لا يأخذه النَّومُ الخفيفُ ولا النّوم الثقيل. لان السّنة هي إلحاح من الجسم في طلب 
الح وو يوي اس ل 
السّنة تأخذه ولا التوم يقاربه» ونلحظ أن الإنسان إذا ما تكلم بجانب من تأخذه السنة فهو يصحو وينتبه. 


فالسّنة - إذن - هي الدّاعي الخنفيف للرّاحة. أا النّوم فهو الدّاعي الثقيل. وهنا أنزل الله عليهم النُعاس 
بمثابة مقدّمة للنّوم ليستريحوا قليلاً. ا لأن الجسم حين 


ر تدك عقو ااه وا اد و ت الام وس اراھ ل كل ذلك يتحوّل إلى طاقة ثم إل 
1¥ 


وقود للحركة... وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها: (إذ ب د يُعَشيكُمُ التْعَاسَ أَمََدَ من [الأنفال: ]1١‏ 
؛ وقد ادو إل الأذهاة سوال هو 

وهل هناك نعاسٌ غير أمنة ؟ والجواب نعم؛ لأنَّهِ جرد الرّاحة من تعب لتنشط بعدهاء هذا لنفهم أن 
«أمنة» جاءت لمهمّة هي تمدئة أعماق المؤمنين في المهيّجات المحيطة» فهذا عدو كثير العدد. وهو بلا عتاد؛ 
لذلك شاء الح تبارك وتعاك ألا يضيع منهم الطّاقة اللازمة للمواجهةء ولا تتبدّد هذه الطّاقة في الفكر؛ 
لذلك جعل نعاسهم مخصوصاً يغلبهم وهو «نعاس أمنة» » وجعل الموك عر وَجَلْ من هذا التُعاس آية؛ 
حيث جاءهم كلهم جميعاء وهذه بمفردها آية من آياته سبحانه وتعاك ولو غلبهم التوم العميق لمال عليهم 
SS‏ 
تا : أجاب ال حافظ ابن حجر في " الفتح" (۷/ )٠٠١‏ عن الحكمة في قتال E‏ 
ال ليع تين الذي اشغ ا مَعَ الي صل الله عليه وَسَلَّمَ مَحَ أن 
ريل قَادِرٌ عل أن دَق اكمار بريسَة ِن جَتاجو » فَقَلَتُ ت : وَقَعَ َلك لإرَادَةٍ أن يون لعل لبي صل 
لله عله وَسَلََّ وََضَحَابِهِ وَتَكُونَ لايك مَدَدا على عَادَة مَدَّدِالجيُوشٍ رِعَايَة ِصورَة الْأَسَبَابٍ وَسُئَيِهَا التي 
أَجَرَامَا اله عا في عِبَادَهِ وَاللهتَحَالَ هُوَ فَاعِل الججتويع » وَالله أعلم" . 

تَاسِعَاً : ما نراه في هذه المسألة - والله أعلم - هو أن الملاتكة قاتلت مع المؤمنين في بدر » لكنّها إرتقثّل 
حَدَاً من المشركين ... فإن قال قائل : وما يدريك أن الملائكة الذين شاركوا في القتال قتلوا من المشركين 
مَنّ لا يعلمه إلا الله تعاك » من غير أن ينقل عنهم أحد ذلك ؟قلنا : لريترك لنا كاب السّيرة شيا إلا ونقلوه 
» ولو حدث وأن قتل أحدٌّ المشركين من قبل الملائكة لنقلوا ذلك إليناء مع العلم أَنّهُم نقلوا إلينا نقولاً في 
لاله لذ علو هع قال و قله ابيع ی لاقن لدو مرق اوا اا ا 
۹ بسنده عَنّ عِيسَئ بن عَبٍَ الله اتوي ع عَنِ الرّبيع بن انس »قَالَ: ١كَانَ‏ الاس يوم بدر يَعْرفُونَ َل 
الماك م N O‏ 

قال الإمام السهيلي في " الرّّوض الأنف في شرح السّيرة المَبُويّة " (0/ 05 معلّقاً على الرّواية السّابقة : " 
ومن أين جاء للرّبيع بهذ الدّعوئ» ومن الذئ رؤئ من القتلل بهذه الصّفة؟ وكم عدد من قتل الملائكة من 


ليخن وغدد من فل آهل بدن غين من سوا وقالوا : قتلهم فلان وفلان » كفانا الله شر ر هذه الرّوايات 
1۸ 


| 


الباطلة التي شوّهت التفسير» وقلبت الحقائق حتى إِنَّا خالفت نص القرآن نفسه. فالله تعالى يقول في إمداد 
لملاتكة (وما جَعَلَهُ الله إلا رى لَكُمْ وَلِتَطْمَينَ قُلُوبْكُمْ) [آل عمران:*17] » وهذه الرّوايات تقول: بل 
ا من المشركين ار يمكن قتلهم إلا باجتماع ألف أو ألوف من 
الملاتكة عليهم مع المسلمين الذين خصَّهم الله با ذكر من أسباب التصر المتعدّدة. ألا إِنَّ في هذا من شأن 
تعظيم المشركين ورفع شأنهم وتكبير شجاعتهم وتصغير شأن أفضل أصحاب امه 
وس وَسَلَّمَ وأشجعهم ما لا يصدر عن عاقل إلا وقد سلب عقله لتصحيح روايات باطلة لا يصحٌ لها سند ... 

» والله أعلم . 

(سُوالٌ» : هَل حَصَرَتٍ اَلائِكَةٌ في غَرْوَةٍ الأَخْرَابٍ ؟ 

الجواب : روئ ابن سعد في " الطّبقات الكبرئ "وعدم كان | حرا بو الْوَلِيد الطَيَالِِيُ. 


خبرنًا بُو عَوَانَةَ عَنْ أبي شر عَنْ سَعِيدِ بن بير قال : کان يَوَمُ ادق بامدِيئة. فا 


مه ما 


ا 


مر ر وى رو 


ت ار 200 e‏ ي ا 4 ر ورو 2ء و د اھ ر ر ی و لوي اي الإ 
حَرب وَمَنْ مَعَهُ مِنْ قرش وَمَنْ عه ِن َا . وعييتة بُ حصن وَمَنْ تبه مِنْ عَطَمَانَ. وطليحَة وَمَنْ تَبِعَهُ 


رودو و 


مَنْ ب اص واو الأعوَرِ وَمَنَ ية ِن ني سايم وَفريْظَةُ كَاَييَنّهُم وبين رَسُول الله صل الله عليه وسا : 
عه فتَقَضُوا ذَلِكَ وَظَاهَرُوا الم رِكِينَ انر الله َال فِيهم : (وَأَنْرَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ منْ أَمْلٍ الكتاب مِنْ 
صَيَاصِيْهِمْ) [الأحزاب: 55] . فأتى جبريل عليه السّلام وَمَعَهُ الرّيحُ » فَقَالَ حِينَ رَأى ريل ألا افوا 
َلانًا. فَأَرَسَل الله عَلَيّهمُ الرّيحَ فَمتَكَتِ الْقِبَابَ وَكَمَآتِ الْقَدُورَ وَدَقَدتِ الرّحَالَ وَقَطَعَتٍ الْأَوْنَاد فَأنَطَلَقُوا لا 
يلوي اَحد عل أَحَدِ. ازل الله تَعَالَ : (إذ جا نكم جُنُودُ قاوسلا عَلَيْهُمْ ريحاً وَجُنُودا ل تَرَوْهَا) [الأحزاب: 
1 قَرَجَعَ رَسُولُ اله صل الل عليه وَسَلَمَ " . 

قال الإمام الطَّري في " اتسن "2:6۸00 " وقول : (تَأَْسَلَْا عَلَيْهُمْ ريا) [الأحزاب: د]ء قَالٌ: ييخ 
الصّباء َرَت عل الْأَحْرَابٍ يَوْمَ ادق حى كَفَآت قُدُورَهُمْ على أقْوَاهِهَا وَتْرَعْتَ فَسَاطِيِطَهُمْ حى 
أَظْعَنَهُمَ وَقَولَهُ: (وَجْنُودًا َتَرَوْهَا) " . 

وروی الطَّبري (۲۸/۱۹) بسنده عن قَتَادَ 5 وله " (يا يها الَِّينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمة لل عَلَيكُمْ إِذْ جَاءَنَكُمْ 
جُنُودُ رسلا عَلَيْهُمْ را وَجُنُودًا 1 تَرَوْهَا) [الاحزب: ٠ء‏ قال: يَعْنِي امُلانةء قَالَ: تَرَلَتَ هذه اليه يوم 


خاب وقد حمر رَسُول اله صل الله عليه وَسَلَمَ كَهَرَ را فَخَنْدَقَ سول الله صلل الله عله وم ا 
1۹ 


ر ب 


بو سيان برش وَمَنَ عه ِن الاس حت روا بعقوَة وَسُول الله صلل الله عليه وسل وبل غيب 
حصن اح بني بََرِ ومن عة ِن الئاس حى برلا بعَقوَة وَسُول الله صل اللعَلَيْهِ وَسَلَم و بت ليهو 
ا لاان واه وه فال شيك يفول اف : (إذ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوَقِكَمْ و YY‏ 
عَلَيْهُمُ الوْعَبَ وَالریح فَذُكِرَ لتا اَم كَانُوا کا أَوْقَدُوا تارا أَطَمَأَهَا الله حب لَقَدَ در لتا أن سيد كل حم 


يقول: يا ني فان هَل اء حى دا اجتَمَعُوا عِنَدَهُ ققَالَ: النّجَاءَ التَجَاء يي با بحت الله عَلَيْهُمْ مِنَ 
قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " ٠٤٤/١5‏ : " وَرَوَى سَعِيدٌ بن جير عَنِ أبْنِ عباس 


ا نير 


كان قال وجول اما "صرت بالصّبًا وَأْملِكَتَ عَادٌ بالدَبُور" . وَكَانَتٌ هَذِهِ اليح 
مجر ة للتبئ صل الله شه وشا م لان التي صل الله عليه ون واکان وا اما اله 
إل عرض الَْنْدَقِه وَكَانُوا في عَافية مِنهاء ولا خب عِنْدَهُمْ يبا. (وجنوداً تَرَؤْهَا) وقرئ ب لاء أَيّ 


د كه 


يرا اشر كوت ل بَعَثَ الله تَعَالَ عَلَيهمْ اللَابِكَةَ فَقَلَعَتِ الْأَوَنَادَ وَقَطَعَت أَطََْابَ 


و 


دس 5 


الْمَسَاطِيطِء وَأَطْمَآتِ الثْرَانَء وَأ SS‏ 
وَكَثْر تبي الكائكَةٍ في جَوَانِبٍ الْعَسْكَرٍ الم 00 : يا بي فان عَلّمَ إل قدا اجْتَمَعُوا 
قا كُمْ: النّجَاءَ النّجَاءَ كا بعت الله تَعَاكَ عَلَيِّمَ مِنَ الرْعَّب 
قال الإمام محمّد بن يوسف الصّالحي في " سبل المد 00 " (0/4م : " قال البلاذريٌ: ثم إن الله 
تعلك نصر المسلمين عليهم بالريح» وكانت ريحاً صفراء فملأت عيونهم» فداخلهم الفشل والوهن وانهزم 
المشركونء وانصرفوا إلى معسكرهم» ودامت عليهم الريح» وغشيتهم الملائكة تطمس أبصارهم» فانصرفوا 
eA GERE EEE SD‏ 
قال أبو الخطًاب بن دحية: هذه الملائكة بعثها الله تعال فنفثت في روعهم الرُعب والفشل» وني قلوب 
المؤمنين القوّة والأمل» وقيل: إلا بعث الله الملائكة تزجر خيل العدو وإبلهم» فقطعوا مدّة ثلاثة أيّام في يوم 
واحد. فارّين منهزمين" 
وبعد أن رد الله الأحزاب بغيظهم من غير أن ينالوا مرادهم من المؤمنين » لر يترك الح جل جلاله ما 
صنعه يهود بني قريظة من خيانة ونقض للعَهُود » فأرسل الله تعالى سيّدنا جبريل عليه السّلام لإخبار سيّدنا 
۰ 


الله صا الله عله ب الانتقام والتّأديب لليهود الذين ما فتكت الخيانة الخد 
رسول الله صلل ول بوجو مو لليهود الذين ونقض العهو 


تسري في دمائهم .. 


روئ ابن سعد في " الطقات الكبير' ' ۷۳/۳ برقم 1194) بسئده » عن ميد بن هلآل »قال لي 
صل الله عليه وسَلَّم وَين فُرَبْظةَ وَلْثْ مِنّ عه » فا جَاءَتِ الأَحَرَابُ ب جَاؤُوا بو مِنَ ا نود َقَضُوا الْعَهَدَ 
وَظَامَرُوا اممْرِكِينَ عل د سُول الله صل الله عليه وسَلّم » بَعَتَ الله اجنود وَالرّيحَ دَانْطَلقُوا ماري وقي 
الآحَوُونَ في حِضَيْهم » قال : فَوَضَعَ سول الله صل الله عَلَيهِ وسَلّم وَأَضَحَابةُ السّلآحَ فَجَاءَ جبرِيلٌ صل 
لله عليه وسَلّم لل الي صل الله عَلَيهِ وسَلّم فَخَرَجَ َيه » رل رَسُولُ الله صل الله عليه وسَلّم وهو 
افد إلى لكان الفرمن ي قال : قول جَبرِيل : ما وَصَعْنَا السّلآحَ بعد » وَإِنَ الَْْارََعَاصِبٌ على حاجبه » امه 
إل بني فَرَيْظَة » قال : قال رول الله صل الله عليه وسَلّم : إن في أصْحَابٍ جَهَدَاء فلو أَنْظَرَهمَ أيّامَاء قال 
0008 51 
َأَدبَرَ يريل عَلَيّهِ السَّلامُ وَمَنّ مَعَه مِنَ اللابكَةٍ حا e‏ 

55 فال ار سول الله اجيس لفك »قال‎ e 


ذل ؟ فال : جعم سالوت يك كر تي بكرن ما . . قال : وان 0 5 


9 
fi s3, 


ريط . قال : فَأَحَدَهُمْ مِنَ الم في حِضّنِهِمٌ ما أَحَدَهُمُ روا على حُكُم سَعْدٍ بن مُعَاذِ مِنْ بن الق . قال 
: فَحَكَمَ فيهم أن تقل مُقَاتتّهُمَ وَنسبَى دارم . َال حمَيدٌ: َا بَعْضْهُمْ : کون اليا لِلَمُهَاجرِينَ دُودَ 
الأَنصَارٍ . قَالَ : فَقَالَتِ الأَنَصَارُ : إِحَوَتنًا كُنَا مَعَهُمْ ؛ قال : إن أَحببْتُ أن يَسْتَعْنُوا عَنَكمْ . قال : فا فَرَعَ 
مِنْهُمٌ وَحکم فیھم با حَكَمَ مرت عليه نز » وهو مد لَجِمٌ تَآَصَابَتٍ | لجرَحَ بظلفهاء م رقا حَتَّى مَاتَ " . 


وروی أحمد في " المسند" (8//50 برقم 4740 ؟) بسنده عن عائشة َة قَالَتٌ: لَارَجَعَ رَسُولُ الله صلل الله علي 


5 
2 ا ا 


6 


ر ع عه 


ا ا ا a‏ دعل وَأ لُق : قد وَضَعَتَ 


رن لكر ارح لبم ا عله 0 " فََيْنَ؟ " قَالَ: هَاهْنَاء 
شار ِل بني فرظ فَخَرَجَ رول الله صل الل عليه وَسَلَم | 24 م قال هِشَامٌ: و خرن أب اهم تَرَلُوَا عل 


۲١ 


57 وال وَتْقَسَمَ اموم قال همَامٌ: قال أبِي: فَأَخيرتٌ أن 
ا ا لي 08 A‏ 


الحديث: أخيرت أن رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ قال: ا رح اسح يا 


rsd? 


کول :ل نيل ع تم ا يعارم E‏ م بأ الله تَعَالَ صلی رل 
الجواب : روى أحمد في " المسند" (/ ٠١1‏ برقم 1774) بسنده عَنّْ عبد الَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: خَرَجَ 

رول الله صل الله عليه وسل 12 قو فتك فامقيل الفئلة 24" 0 
م سس ا وات سر مس ل ل من هَذَا؟ " 


بد الرَّحمَنء قَالَ: "ما شَنكَ؟ " و ا ل 


قد فض تفس فِيهَاء فَقَالَ: " ِن يريل عليه الَّلامُ أتَاني فشني و ل 
ليك صَلَيّتُ عله وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عليه مسجد ل مجمع 
الزّوائد"(5/ ۲۸۷ برقم 14لا" ) : " روَاه امد وَرِجَالَهُ قات" » وقال الأرنؤوط : " حسن لغيره " . 


(سُوَالٌ : كل نلُم اللائكة الرّسْوْلَ سَلام من مُسَلّم عله ِن أيه ؟ 


روئ أخك ق امعد ۸۴0 برق ۹ تدم عن رادان فال: قال عبد اله: N‏ لله 


86 
. 
5 A 


وت 


ft» 


صل ال علي وَسَلَّم: " إن هني الَو ملديگة سحي يلوي يِن أي السام " قل الأرنووط : إسناده 
سحو سه رجاه قات يجان سيد قرشي له بو اكات -وهو الكندي الكوفي-» وغير زاذان - وهو أبو عمر 
الكقديت: فهر ماح جال مم : 

وفي الحديث أن الي صل الله عَليّهِ E‏ نْ صل عل عند قري سَمِعْهُ وَمَنْ صل علي تايا 
لته ا قال الأستاذ المحقّق الدقق محمود سعيد نمدوح في " رفع المنارة لتخريج أحاديث الزيارة " (ص "50١‏ فا بعدها) : " أخرجه 
أبو الشّيخ الأصبهاني في " التواب " ( كما في اللآلئ: /١‏ ۲۸۳) . حدّثنا عبد الرّحمن بن أحمد الأعرج » حدَّثنا ا لحسن بن الصّباح » حدَّثنا أبو 
معاوية » عن الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة به مرفوعاً. قال الحافظ السخاوي في " القول البديع " (ص 5 )١15‏ : وسنده جيد كا 
أفاده شيخنا ( أي الحافظ بن حجر) . اه .وقد أصاب الحافظ في حكمه » فإسناد الحديث رجاله رجال الصحيح ما خلا شيخ أي الشَّيخَ 
الأصبهاني » وهو عبد الرّحمن بن أحمد بن أي يحيئ الزهري أبو صالح الأعرج المتوق سنة (00ه) ترجه أبو الشَّيخَ الأصبهاني في 


"طبقات المحدّثين بأصبهان" (۳/ 5١‏ 20 , وأبو نعيم في " أخبار أصبهان "/ ۰)۱۳ ولريذكرا فيه جرحاً أو تعديلاً ... " 
Y۲‏ 


(سُؤالٌ» : ل گان جاریل عَلَيْهِ السام تجن نحِيْبُ الرس سول صل الله عليه وَسَلَّم ا شاه ؟ بريد اموه عل 
ذَّلِكَ؟ 


9 


الجواب : نعم » كان جبريل عليه السَّلام خي کی الرسول صل الله رسي د نان انر 
والأمثلة عن ذلك كثيرة » منها : ما رواه أبو يعن في " المسند " ۲۹۷/5 برقم 21404 بسنده عَنِ ابن عباس 
6 3 وقول اا الله علدو قال ريل أي ا ا فقون نوش ؟ قال اکا اتيم" 
» قال الهيشمي في " مجمع الزوائد" (۷/ ۸۷ برقم 1١760‏ : " رَوَاهُأبُويَعْلء وَرِجَالَهُ جال الصّحِبح غَيْرَ الحَاكم بن أَبَانِوَهْوََْ. وواه 
رالا أن قَلَ: عن بن عباس أن لبي صل لعي ولم شل " . 
وروئ الطّبراني في "المعجم الكبير" )۱۵۲/۱۲ برقم 217173 بسنده عَنِ أبن عباس قال : : قَالَتَ ة واي 
e‏ : " ادع لتا رَبك َل لَنَا الصَّمًا َهَبَا قن أصْبَحَ لَنَا ذبا بعك فَدَعَا وَبَّهُ عر وَجَل» 
فتاه جِبرِيلٌ عَلَيّهِ السّكَامُ فَقَالّ: إِنَ ¿ رَبك يُقرِكَكَ السَّلَام» وَيَقُولٌ لَكَ: إن شِئَّتَ أَصَبَحَ َم الصَمًا ذَعَبَاء 
فَمَنْ كَمَرَ نهم عَذَّبنهُ َدَابَا لعل به أَحَدَا مِنَ الالء وَإِنَْ شِكّتَ فَتَحْتٌ هم باب التَوبَة وَالرَحمَة. قَالَ: بل 
ا وَالرَّحمَةِ " . قال الميقمي في " مجمع الزوائد"(۱۰/ 145 برقم 17447) : " رَوَاهُ الطَبرَاُ وَرِجَالُهُ جال الصّحِبِح " 
وروئ الطَّراني في " ا لمعجم الأوسط "۲/۱ برقم )١١4‏ بسنده عَنّ ابي هُرَيرَة ن رول الله صل الله عليه 
وَسَلَّمَ قال لجبريل: «هل يُصَلْ رَبُكَ؟ قَالَ: نَعَم. قُلْتُ: وَمَا صَلَاثُة؟ قال: ا 
عَضَبِي) . قال الحيثمي في " مجمع الزوائد"(۱۰/ ۲۱۳ برقم 5 : "روء الَا في الصّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ ورجالة وفوا" . 
<(سُؤالٌ» : كل صَحِيْحٌ أنَّ جربل عَلَيِْ السام أَخَرَ الرَسْوْلَ صل الله عليه وَسَلَّمَ وَهُوَ في الصَّلاةٍ أَنَّ في 


O 
أ‎ 


٤ 


تَعْلَيْهِ قَذَرَاً ؟ 
eS‏ 
الي صل الله عليه وَسَلَّمَ تعْليّهِ في الصَّلَاة إلا مره فَحَلَمَ الْقَوَمْ نِعَاكُمَ ا E‏ و 

حَلَعتُمُ نِعَالَكُم؟» قَالُوا: رَأَيَْاكَ تَلَعْتَ فَخَلَعنَا فَقَالَ: إنَّ جبّرِيل عَلَيْه السام أَخَبْرَن اَن ى قَذَرَاا . 


A 


الميثمي في " مجمع الزوائد"(۲/ ٥٦‏ برقم 0006 الطَبرَانُ في الْأَوْسَط وَرِجَالَهُ رجَال الصَّحِيح وَرَوَاهُ ار / 


(سُوَالٌ) : 1 يكن الرّسْلُ مِنَ اللائكة؟ 


YY 


الجواب : قضت الحكمة الإيّة باختيار الل من بني آدم » قال تعال : 59٠ا‏ اسلا كبلك إلا ر جال 
وجي إِلَيْهِمْ االو َل الذَكْرِ إِنْ كُنُْمْ لا تَْلَمُونَ : * وما جَعَلَْاهُمْ جَسَدٌ عدا لا كلوه الطَعَامَ وما مَا كَانُوا 
حََالِدِينَ) [الأنبیاء:۸-۷] 

ومن المعلوم أنه " كثر اعتراض أعداء الرُسل علل بعثة الرُسل من البشرء وكان هذا الأمر من أعظم ما 
صد النّاس عن الإيهان» وما مَنَعَ الاس أَنْ يؤْمنُوا إِذْ جاءَهُمُ ادى إلا اَن قالُوا أَبَعَتَ اه برا رسوا 
[الإسراء: 44] وعدّوا أتباع الرُسل بسبب كونهم بشراً فيا جاؤوا به من عقائد وشرائع اا وعدي 
خسراناً مبينا (وَلَِنْ طعت ب قرا كم إِنَكُمْ اذا ْخَاِرٌ ونَ) [المؤمنون: (ققالوا سرا من واجداً عة إذ 
إِذا َي ضَلالٍ وَسَعْرِ) [القمر: 4 » وقد اقترح أعداء الرّسل أن يكون الرّسل الذين يبعثون إليهم من 
الَلاِكة يعاينونهم ويشاهدوهم, أو علل الأقل يبعث مع الرّسول البشري رسولاً من الملائكة» (وَقالَ 
الَِّينَ لايرْجُونَ لقاءنا لَوْلا نل عَلَيَا الكائكَة أو تَر رَبّنا) [الفرقان: 67١‏ (وَقَانُوا مال هذا الرسُولٍيَأكُلُ 
الام وَيَمْئِ في الْأَسُواقٍ لَوْلا أل إل مَلّكٌ َيون مَعَهُتَِ را [الفرقان: ۷] . 

وعندما نتأمّل النُصوص القرآئيّة يمكننا أن نرد عل هذه الشبهة من وجوه: 

الأول : أنَّ الله اختارهم بشراً لا ملائكة لاله أعظم في الابتلاء والاختبار» ففي الحديث القدسي الذي 
يرويه مسلم في صحيحه: "إنَّا بعثتك لأبتليك وأبتلي بك" (أخرجه مسلم (6/ ۲۱۹۷ برقم 21850 . 

ا ل له 
وتفضيل هم» (أُولئِكَ الَّذِينَ ا نعم الله عَلَيْهِمْ مِنَ اليس نَّ من دري آدَمَ ون کنا ع وح و ومن دريّة إنراهِيم 
وإ ائيل ومن هَدَيْنا ينا ذال َو آاث لمن کرو شج و0 ای :۸ه 

الثَالِثُ : أنَّ البشر أقدر علن القيادة والتّوجيهء وهم الذين يصلحون قدوة وأسوة» يقول سيد قطب رحمه 
الله في هذا: " وإنَّها لحكمة تبدو في رسالة واحد من البشر إك البشر» واحد من البشر يجس بإحساسهمء 
ويتذوّق مواجدهم» ويعاني تجاربهم» ويدرك آلامهم وآمالهم» ويعرف نوازعهم وأشواقهم» ويعلم 
ضروراتهم وأثقالهم... ومن ثم يعطف علل ضعفهم ونقصهم» ويرجو في قوّتهم واستعلائهم» ويسير بهم 
خطوة خطوة» وهو يفهم بواعثهم وتأثراتهم واستجاباتهم, لأنّه في النّهاية واحد منهم» يرتاد . جم رق إل 


اله يوقي ميق الله وهو ف عاد زعفاء الطر يقد 
YT‏ 


وهم من جانبهم يجدون فيه القدرة الممكنة, لأنّه بشر مثلهم» یتسامی بهم رويداً روید ويعيش فيهم 
بالأخلاق والأعمال والتكاليف التي يبلغهم أن الله قد فرضها عليهم» وأرادها منهم» فيكون بشخصه 
ترجمة حية للعقيدة التي يحملها إليهم» وتكون حياته وحركاته وأعماله صفحة معروضة لهمء ينقلوها سطراً 
سطراء ويحفّقونها معن معنى» وهم يرونها بينهم» فتهفوا نفوسهم إلى تقليدهاء لأنَّهامثلة في إنسان . 

رابع : صعوبة رؤية الملائكة» فالكمّار عندما يقترحون رؤية الملائكة» وأن يكون الرّسل إليهم ملائكة لا 
يدركون طبيعة الملائكة» ولا يعلمون مدى المشقّة والعناء الذي سيلحق بهم من جرّاء ذلك. 

فالانّصال بالملائكة ورؤيتهم أمر ليس بسهل» فالرّسول صل اله عليه وَسَلَّمَ مع كونه أفضل الخلق» وهو 
عل جانب عظيم من القوة الجسميّة والنّفسيّة عندما رأ جبريل عل صورته أصابه هول عظيم ورجع إلى 
مزه يرجف قو اده وقد کان صل الله عله وم نّم يعاني من اتصال الوحي به شدَّةء ولذلك قال في الرَد 
عليهم : (يَْمَ يَرَوْنَ اللائكة لا بُشرى يَوْمَيذِ للْمُجْرِمِينَ) [الفرقان: ؟1]ء ذلك أنَّ الكمّار لا يرون اكَلاتكة إل 
حين الموت أو حين نزول العذاب» فلو قَدّر نّم رأوا اللائگة لكان ذلك اليوم يوم هلاكهم. 

فكان إرسال الرّسل من البشر ضرورياً كي يتمكنوا من خاطبتهم والفقه عنهم» والفهم منهم» ولو بعث 
لله رسله إليهم من الائكّة لا أمكنهم ذلك وما منَعَ الاس أَنْ يُؤْوُِوا إِذْ جاءَهُمٌ اشُدى إلا أَنْ قالوا أَبَعَتَ 
لله برا رَسُولاً * فل لَوْ كان في الْأَرَضٍ مَلائِكةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِيّنَ لزنا عَلَيْهُمْ مِنَ السّماءِ ملكا رسوا 
[الإسراء: 145-44 فلو كان سكان الأرض ملائكة لأرسل الله إليهم رسولاً من جنسهم» آما وآن الذين 
يسكنون الأرض بشر فرحمة الله وحكمته تقتضي أن يكون رسوهم من جنسهم (لَقَدُ من لله عَلَ الؤْمِنينَ إِذ 
بَعَثّ فِبِهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنفُيهِم) [آل عمران: 1154 . 

وإذا كان البشر لا يستطيعون رؤية الَلَائِكّة والتَلقي عنهم بيسر وسهولة فيقتضي هذا - لو شاء الله أن 
يرسل ملكاً رسولاً إن البشر - أن يجعله رجلا (وَلَوْ جَعَلْناهُ ملكا َعلْناُ رَجُلا وَلَلبَسنا عَلَيْهِمْ ما يَلِْسُونَ 
[الأنعام: 4] فالله يخبر أنّه لو بعث رسولا مَلكيَّا لكان على هيئة رجلء ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ 
عنه» ولو كان كذلك لالتبس الأمر عليهم . 

والتباس الأمر عليهم بسبب كونه في صورة رجلء فلا يستطيعون أن يتحمّقوا من کونه مَلَكأَء وإذا كان 


الأمر كذلك فلا فائدة من إرسال الرّسل من اللائكة على هذا النّحوء بل إرسالهم من الَلائكة عل هذا 
A0‏ 


النّحو لا يحقق الغرض المطلوب, لكون الرّسول الَلّك لا يستطيع أن بحس بإحساس البشر وعواطفهم 
وانفعالاتهم نكل بأشكالهم" . انظر : الرسل والرّسالات (ص۷۳-۷۰) . 

فالله تعالى إريّرسل الرُسل من اكَلَائِكَة لأنّ طبيعتهم تختلف عن طبيعة البشر » ولذلك فليس من السّهل 
عليهم أن يتواصلوا معهم ... وهذا قال تعال: (وَكَانُوا لوا أن عَكَيْهِ مَك ولو ارلا ملكا لَقْضِيَ لأر كم 
لا يُنْظَرّونَ * وَلَوْ جَعَلْناهُ ملكا جَعَلَْاهُ رجلا وَللْبَسْنَا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ [الأنعام : ۸ : 4] » قال الإمام 


24 


القرطبي ني " الجامع لأحكام القرآن" 25/5 : " قال أبْنْ عَبا س: لَوَ روَا الك عل صورَته 0 


- و 


بطيقون رُؤْيَتَهُ. يجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ: لَقَامَتِ السَّاعَةُ. قال الَسَنُّ وَقَتَادة : لأُمَلِكُوا بعَدَاب الِإسيِنْصَالء لإ أن ال 


E 


أَجْرَئ سنه أن مَنْ طَلّبٌ آية فَأَظْهرَ a‏ 

وقال تعلق : (ثل ل كان في لض لايك َو ن مُطْمَييّنَ رلت عَلَيْهُمْ مِنَ السّماءِ ملكا رسوا 
[الإسراء: ه14 » قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" 0/٠١0‏ : " أعلم أن الله عا أن اكك 
إا برس إل دة لِأنَهُ َو َرَسَلَ مَلَكَا إل الْآحمِيّنَ دروا أن يَروَهُ عل هة الي حل عَلَيّهَاه وت 
NS‏ شوزية وو لكر تلك ]يا قم فور 2" 

سوال : مَل کان الرّسْوْلُ صلی ال عليه وَسَلَّمَ يَسأَلُ جربل ع لَايَْلَم ؟ 


الجواب : نعم » فقد روئ ابن حبّان في "الصّحيح ' يرف 1644) ستده عن بخ عجر أن 


و 


سال 
التي صل الله عليه وَسَلّم أي البَاع شَرٌ قال: "لا دري حا حت آسشأال جتریل" فسال جتریل فَقَالَ لا اد ڌري 


\ می 


7 
أن راد 


7 
03 


عن أسأل عَيكافل فَجَاءَ فَقَالٌ: "خير البقاع المساجد وشرها الأسواق". قال الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث صحيح 
ابن حبّان (51/5 ) : " حديث حسن» رجاله ثقات» إلا أن عطاء بن السائب رمي بالاختلاط» وجرير بن عبد الحميد: من روئ عنه بعد 
الاختلاط» لكن يشهد له حديث أب هريرة الآتي» فيتقوئ به. وأخرجه البيهقي في "السنن" ۳/ 75 من طريق إسحاق بن إسماعيل 
الطالقاني» عن جرير بن عبد الحميد بهذا الإسناد. وأورده الحاكم ٩١ /١‏ شاهداً لحديث جبير بن مطعم الذي ذكره في الباب. وأورده 
الميثمي في "مجمع الزوائد" 5/7 وقال: رواه الطبراني في "الكبير"» وفيه عطاء بن السائب» وهو ثقةء لكنه اختلط في آخر عمره» وبقية 


رجاله موثقون " . وانظر : " كشف الخفا" (۱/ ٤٤۷-٤٤1‏ برقم )۱۲٤۳‏ . 
(شوال) : كل يُطَلَقُ على اللائكة بام رُشل ؟ 


الجواب : جاء في القرآن العظيم تسمية اللائكة باتهم رسل الله تعالى ... من ذلك : 
امل 


قوله تعاك : (حَنَى ذا جَاءَ أَحَدَكُمُ المت ونه رُس سلتا وَهُمْ يُفَرَطُونَ) [الأنعام: 11١‏ » وقوله تعاك : 
(حَنَّى إِذَا جام رُسُلْنا يَتَوَفَوْمَكُمْ) [الأعراف: 17 » وقوله 0 : (إنَّ سلتا تبون ما كَكُرُونَ) [يونس 
١]ء‏ وقوله تعالل : (الله يَضْطَفِي مِنَ الَلائكة رسلا وَمِنَّ الاس إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ) [الحج: 10 » وقوله 
تعال : (الَمْدُ قاط السّمَوَات وَالَْرْضٍ جَاعِلٍ املايكة رساد اولي أَجْحَةٍ منتى وَثَاتَ ورا باع [فاطر: ]١‏ 
» والآيات في هذا المعنون كثيرة .. 

وأخبروا عن أنفسهم باتہم رسل الله ... قال تعالى علل لسان اكَلَائِكّة الذين جاءوا إلى سيّدنا إبراهيم : 


roro 3‏ مَدَ ال الا كف إن أ 
(تَنَ رَأَى اند م لا صل إَِيِْ كِرَهُمْ وَأَوْجَسٌ مِنْهُمْ خي الوا ل َف إن رسلا إل َم لُوط) [هود: 37 


» وقال تعاك على لسان سيّدنا جبريل عليه السَّلام : (ثَالَ إا أَنَارَسُولُ رَيّكِ لأَمَبّ لَك عُلَاما رَكِيّا) [مريم: 
9 » كما وصفهم الأنبياءٌ بأئّهُم رسل » قال تعالى على لسان سيّدنا إبراهيم : (قَالَ تا حَطْبْكُمْ أا سلون 
الوا نا أَرسِلْت [الحجر: 01] .. 

(شؤالٌ» : هل رل مَك إل سَينَا رَسْوْلٍ الله صل الله عليه وَسَلَّم ُيده بْنَ أن يَكُوْنَ مكنا أو عَبْدَا 
رسوا ؟ 

الجواب ارو اعد لطر ارم ۰ بسنده عن ابي هْرَيرَة كَالَ جس جيل إل الي صل 
لله عليه وَسَلَّمَ قَنَظَرَ إلى السّمَِء فَإذَا مَلَكُ ينزل» فقال جتريل: ِن هَذَا الك ما رل من يوم حل قبل 
السَاعَة ف رل قَالَ: يا محمد أَرَسَلَي إِلَيَكَ رَبك » أَقَمَلِكًا نيا تجَعَلُكَ أو عدا رَسُولَا؟ قال جريل: 
وا كي 
ارا بُو يعلى وَرجَالُ الوكين رِجَالُ الصجيح" » وقال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين " 


ل اک 


10 ل . قال الهيثمي في " مجمع الزوائد"(۸/۹٠‏ برقم :)١15709‏ " رَوَاهُ آم 


وزو الطران فق" "۸/۷ برقم ۹۳۷) بسنده عَنٍ أبْنِ عَبّاس قَالَ NEE‏ : 
كيه ليت NENE‏ ول قاری ای 
کک رای تان لال شتو ةن كي ولا ين رین قلع یکن راشع ون أذ عم 
كاك ل م: «أَمَرَ الله الْقِيَامَةَ أن تَقُوم؟2 قَالَ: ا 

مر الله إِصْرَ افيل» مرل ليك حِينَ سمح كَلَامَكَ» فَأَنَاه سر 


و 
7 


بمَمَاتِيح حَرَائِنٍ TT‏ ا ا وا 


¥ 


ءءء 


وَدَهَبا وَفِضَّةَ فَعَلْتُ» فَإِن شم نا مَلگاء وَإِنْ مت نيا َبَدَا؟» فَأَوْمَأَ لَه جبرِيلٌ أن تَوَاضَعَ» فَقَالَ: "بل 

يا عبد » ادنا " . قال الطَّبراني : يرو َه الْأَحَاوِيتَ عَنْ عَطَاءِ إِلّاسَعْدَانَ بن اليه تفرد بجا الحْسَنُ بن شر . قال يشمي في 
مجمع الزّوائد" ٠٠١ /٠١(‏ برقم ۲ : " روه اران في الْأَوْسَط فيه سَعَْدَانُ بن الْوَلِيده وَل أَعَرِفَفُ فك رِجَالِهِ جال 
الصجيح" . 

«شوال) : هل أَرْسَلَ اله تَعَالَ بَعْض مَلَائكَيه لِمَيرِ الأنبياء أو الرْسل ؟ 

الجواب : نعم ... هناك أصناف من اللائة أرسلها الله تعالى لبعض خلقه من غير الأنبياء والرّسل »من 
ذلك : 

وَل : الك الذي أرسله الله تعالى لمن ذهب لزيارة أخ خ له في الله في قرية أخرئ غير قريته ... فقد رول 


7 
0 


البخاري (1988/5 برقم 553717) نقد ف أن رهن الى عن الله عليه وَسَلمَ " 


ص 


و دعو را و 2 جم يي لس 2 مه r‏ £ 2 

قَرَيَةَ أخرّئء فَأَرْصَدَ الله لَه عل مَدَرَجَتِه مَلَكَا فلا اتی عَلَيّه قال: آي ترید؟ قار : أريدٌ أَحَالى فى هذه 
في فرية اخری» فار رجه نول عليه ين ترد ريك خاي قي هدو 
اقرب ا قَالَ: لا غَيْرَ أن أَحَبَيَئهُ في الله عر 


ضير حت چ ا کے اميا 


لبك أن اله قد أَحَبَّكَ کا أَحبَبتَةُ فيه 

جاء في " الكوكب الوهَاج والرّوض البهّاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاجٍ " )٠۲٠/۲۵١‏ : " قال 
اكك : فاي رسول الله أرسلت إليك لأبشرك بأد الله قد أحبّك كما أحببته» أي : كما أحببت أخاك فيه » أي 
في الله لأجل أخرّة الله 1 

کی لطن سن لال یر و ار مار 


أخرج البخاري (5/ ١2١‏ برقم 08474 بده عن عبد ال ن 0 


و ا و PAS‏ ر ت عدم عد ر هيوس وو لآو ورا لم | هه رک ال کو ل 
الي E‏ 
ا اہ ۴رر ود ےر وو سورع ٤‏ ع ورورے رک ر چو چاو ر ر ر وو 
الله» قال أخبرني عبد الرَّحمَنِ بْنْ أبي عَمَرَةَ أن أبا هريره رضي الله عنة» حدثه: َه سَمِعَ رَسولَ ال لله صلل الله 
وو ا 2000 0 5 Ea‏ م ا E‏ ل ای 26 ررم ورف چ ر 

عليه وَسَلمء يقول: " إن ثلاثة في بني إِسْرَائِيل: أبرَص وأ SS‏ 
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0 : البق م هو سك في ذَلِكَ: 3 الأرض الاي 


عَكَرَاء فقال: ببارك لك فيه رأ الأمْرَعَ مَقَالٌ: رن الات وار 


ا 3 01 اتن ماو قدي ا 2 وخات  a‏ 160 ان لمن ف ام نت امه 
هَذَاء قد قَذِرَنِ الناس» قال: فَمَسَحَهُ فَدَهَْبَ وَأَعَطِيَ شَعَرًا حَسَنَاء قَالّ: في المال أَحَب إليك؟ قال: البقرء 
اعا بكر اا وا و ا ع قال أ مَيَّءٍ أَحَبٌ إَِيّكَ؟ قال: یرد الله 


۳ 


اكال أَحَبٌ إِليّكَ؟ قال | 
المال حب ل العغتم: 


ماع 6 


عفري امو ناش قال قَمَسَحَهُ رَد الله إلَيّهِ صرف قَالَ: ف 


0 
کک 


>€ 


فَأعطاه کا کا اتد کیج دان وول د کا ا راون ربل وولا اوی کی ها اوی مك 


إ ف الاموض فى ضورق وهه فال وج كن َقَطَعَت بي البَالُ في سَفَرِيء فاا باع الوم إ 
بلله ٿم بک سالک بِالَّذِي أَعَطَاكَ اللَونَ ا خسن وا جلد ا خسن وَاكَالَ بَعِيرًا الع عليه في سَفَرِيء قال 


2 ا ع سرع و 


نَ الحُقُوقَ کشر قال لَهُ: كأي أَعْرِفكَء أ كن أَبَرَص يدرك الاس فَقِيرًا َأَعَطَاكَ الله؟ قَقَالَ: لَقَدَ 


وَرِنْتُ لِكَابِر عن گابرء فَقَالَ: إن كُنْتَ كَاذِيَا قَصَيَرَكَ الله إِلَ ما كُنْتَء وای الأقرَعَ في صُورَتِهِ وَعَيْيَيهه فَقَالَ 
لَه مث ما قال مڏاء فَرَدَّ عَلَيّهِ مثل مَا رَد عَلَيّهِ هَذَاء فَقَالَ: إن كُنْتَ كَاذِيًا صك الله إِكَ ما كنت وای 


e 


الأعتی في وريه قال. رَجُل مسين وَابُنْ سَبيل وَتَقَطعَتٌ ب ي ا يال في سَفَرِيء قلا باع الوم إلا باه 
ا ل ترم ي» فَقَالَ: قد كنت أَعَمَئ فَرَدَ | الله بَصَرِي» 


هدك اليو سىء أححذتة لله قال اميك مالك فنا اليثم 


بك أَسَأَلْكَ بالِّي رَد عَلَيّكَ بَصَرَكَ سَاةَ 


2 
3 


قيا فَقَدَ أغتاني» فَخُذْ مَا ِم قَوَالله لهأ 
فد رض الله عَنْكَه وم سَخِط عل صَاحِيْيُكَُ " 
الا : اة الذين يُرسلهم الله تعالى لحضور مجالس الذّكر ... فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن 
الرسول صلل الله عليه وَمَ رشم آذ اللائكة ضر عالس الأ كر وهف رم اتهم : .. فقد روئ البخاري 
a‏ ۰ بسند عن آي زیر قال قال شرل دصل اللهعََيْهِ وَسَلُمَ : "إن له لايك يَطُوفُونَ 


ارق يشر يَلتَمِسُونَ اهک الذکر فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمَا يَذَكُرُونَ اله تَنَادَوَا: هَلّمُوا إل حَاجَيَكُمَ " قَالَ: 
وھ 6د د لد ر ور >1 . (١‏ > كلوه توه رور ۶۴ عر ی بز 5 ١‏ 
و باجنحتهم له الْسََّاءِ الدنيًا» قال: فیساهم رم» وهو عَلّمُ منهم. ما يقول عِبَادِي؟ قالوا: 


ولو نك وک رونك ودوك و دونك قال: و اراد في؟ " قال وون 
00 1 1 " ول : کیب لو رَأوق؟ " قال: " يَفُولُو: لو رارك كابوا َد لَك عا 


وَأَشَدَّ لَكَ تمجِيدًا و ياء وَأَكثَرََكَ تسيخا " فَالَ: " يَقولُ: قا يَسَأَلُون؟ " قَالَ: «يساً 


٤ #‏ ا و 


ار ا ا e‏ لوال يارب ما راوها I RCE N I‏ 


نَ: لو اَم راوها كَانُوا 5 وَأَشَّدّ ها طَلَبَاه وَأَعَظَمْ فيا رَعْبَدَ كَالَ: قَممَ 
۹ 


يعون " قَالَ: " يَقُونُونَ: ِى الا " قَالَ: " يَقُولُ: ول رَأوْها؟ " قَالَ: " يَقُونُونَ: لا انيا وب ما 
E NT‏ کک RI‏ :كو روما كَابُوا كد ما قروا وا ا اة 
قد غَمَرتُ َم " قَالَ: " يمول مَلَكُ مِنَ الَلاَنگة: فيم فلن ليس متهم إت 
ل EE‏ 

وروی مسلم (:/ 4 ۰ برقم ۲۹۹۹) بسنده عَنّ اي هُرَيرَة َال : قال سول الله صل الله عليه وسا 9 

وَمَا اجَتَمَعَ قوم في بَيْتِ مِنْ يوت الله يلون تاب الله وَيَتَدَارَسُوبَهُ بيهم إلا تَرَلَتَ عَليّهم السَّكِين 
وَعَشِينهم الرحة وَحَفَْهُمْ ۽ اللاي وكرم اليك عة ...) 

قخضور جال الذكر سيل حضور اللاوكة لسع والتهادة للذاكرين > وسيل لعزن الزات 
والبركات: وكذا إذا جلسوا يتدارسون كتاب الله تعالل فيا بينهم ... تعفهم اللائگة وتنزل عليهم السّكينة 
والرّحمة ... فمجالسٌُ الذّكر هي خير المجالس » وأطهرها وأنقاها وأزكاهاء فيها تحيا القلوب » وتزكو 
اللقوفوة 'وزفيها يمام ال الفلا و نجاح 

رَابعاً : روك البخاري ۱۷٤/٤(‏ برقم )۳٤۷۰‏ ومسلم (۲۱۱۸/6 برقم 7 بسند هما عَنّ اي سَعِيدٍ ادر 
ان ٽي الله صل الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: " گان فِيمَنْ گان قَبَلَكُمْ رَجُل قَتَلَ يَسْعَة وَتسْعِينَ نَفْسَاء فَسَأَلَ عَنْ 
لم آهل رض دل عَلَ رَاهِبِء ااه قال: إِنَّهُ ت يسْعَةَ وَتِسْعِينَ تَفْسَ هَل لَهُمِنْ توب قال : لا 


و 
تو و sf‏ رصي تعب - و 


عله فک پو ماه نَم سَالَ عَنْ أعَلَم أَمْلِ رض ذل على عل رَجُل عاي فقَالَ : إن فت مِائَةَ تفس» هل لَهُ 


E 


ع 3 


من توية؟ فقال: ت ومن كول ب وين ارڈ ایق إل رض ٤دا‏ وكَذَاء إن يما ناسا يدود الله 
فَاعَيْدِ الله َعَم ولا تَرَّجِعْ لک أَرَضِكَء َا َرَضُ سَوْءٍ فَانْطَلَقَ حى ذا نَصَف الطَرِيق أَنَاهُ لوت 


مه و اس 


فَاخَتَصَمَتٌ فيه ملائكة الرحة وَملائكة الْعَذَابء َقَالَتٌ ملائكة الدَحْمَة: جَاءَ تاتا مُقبلًا بقلب لل ال 


وَكَالَتَ مَلَائِكَة الْعَذَابٍ: إن 0 ا َََاهُمْ مَلَكُ في صُورَة آدم 1 فا فر كان يترا تا 


e 


بی ارصن کیل ایت كَانَ دی هَهوَ لَه َقَاسُو 
اة حْمَةِ ". قال قَتَادَة: فَقَالَ | Car‏ د لذ أله ا الموْتُ تأ بِصَدَّرِهِ " . 


کر و 
EE‏ 


دو ان لا 3 الى أرَاد فقبضته ملائكة 


امسا :رو الحاكم في المستدرك /١(‏ +5 برقم 001 » وقال : هَذَا حَدِيتْ صَحِبحٌ على رط الشَّيْخَينِ مَوَقُوفٌ و1 


C+ ع‎ 


و و سه و 03 کو روو ساسا 
رجاه " » وقال الذَّهبِي في التلخيص : على شرط البخاري ومسلم) بسنده عن عَبْدِ الله بن سَلام رَضِيَ الله عنهء قال: «إ 
۰ 


اعد من الاك قان غَابُوا سَأَلُوا عَنْهُمَء ون كَانُوا مَرََى عَادُوهُمٌ 


TT O 
E الجواب : ال‎ 


رو وه 


بَعْضَهُمٌ إل بَعَضٍ د لودل لذلك با رواه البخاري (۲/۹٤۱برقم )۷٤۸٥‏ ومسلم (۲۰۳۰/6برقم )۲٣۳۷‏ 


ع 


محا رو وو إن باه N‏ " إن الله تبَارَكَ وَتَعَالَ إِذَا 


5 


A 
A 


اک عا ناه یل إن الله ق قد أَحَبٌ فلاا فَأَحِبَه فیحبه جيريل» م يتاي ريل في السَّاء : إن الله قَدَ 


حب فلاا ابوه فيجبة اَهَل السََّاءِ وَيُوضَعٌ ا َهُ القَبُولُ في أل الأَرّضٍ " 


وروی أحمد في " المسند" 1۰۳/۳۲ برقم ۲۲۲۷۰) بسنده عن اي امام 


ت 


n و‎ 


a 


1 َم " ن ابه ِن الله " تال شَرِيِك: هي الب وَالصّيِتُ مِنَ َ السّمَاءِء فَإِذَا أَحَبٌّ الله عدا قال لجبريل: 


ca‏ ىع ساس 


5 حب فلانا تاوق جيل إن ايوق يكين : تحب فلانا ة أَحِبُوه أَرَى شَرِيكًا قَدَ كَالَ ر 


وھ , 4 


في رض ودا أبْعَضَ عَبَدَا قال لجبريل: إِنْ ابص فُلَانا بض قال: فيتاوي جربل إن ربكم بعص 
فاا او قَالٌ: أرَئ شَرِيكًا ق قال : يجري ل ا في رض " . قال الميثمي في " مجمع 
الزوائد"(۰١۱/‏ ۲۷۱ برقم : " روَام مد وَالطَرَانٌ في الْكَبير وَالَأَوَسَطِ وَرجَالُهُ وُنُقُوا. قَلْتُ: قَدّ عَرَاهُ صَاحِبُ الْأَطْرَافٍ" 
وقال الأرنؤوط : " صحيح لغيره" . فتكليف الله تعالى لجبريل عليه السلام أن يبلغ أهل السّماء بمحبّته لعبده هو من قبيل إرسال بعضهم 

وروی أحمد في " المسند" 0/000 برقم 17401) بسنده عن تَوبَانَ عن الي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ قَالّ: " إن 
ار و ا و لا ند ا ی م ا ا 0 
العَبد ليتس مَرْضَاةً الله فلا يرال ذلك فيقول الله لجبّريل: إن فلانا عَبڍي يلوس أن يُرَضِيَنِي ألا وَإِن 
حم سه ردق مسو لهي را رار رع ووه رت رم ر عد 
ا ار رة الله على فان ويوا له العش وَيَقوها مَنْ وسم حتى يَقُوهًا آهل 
السََّاوَات السّبّع» تم تبط لَه إل الام ' . قال الهيثمي في " مجمع الزوائد"(۱۰/ ۲۰۲ برقم ۱۷۵۳۹) : " روء احم 
وَرجَالَهُ جال الصَّحِيح عب ميَمُونِ بن عجان 4 ِقَة" » وقال الأرنؤوط : " إسناده حسن 

<(سُؤالٌ» : قال تعالى : ن الله شد ا انر إِليْكَ أَنْرََهُ بوه وَاللائكة ب يَشْهَدُونَ وَكَمَى الله شَهِيدا) 
[النساء:15] . فلماذا ذكر شهادة اللائكة مع 3 شهادته تعالى تكفي (وَكَفَى بالله شَهِيدًا) [النساء:/] ؟ 


و سس 


الجواب : قال الإمام الرّازي في " التّفسير " ٠٠٠/٠٠‏ : " وتا ُعَرَفُ شَهَادَة اكلايكة لَه بدَلِكَ لن ظْهُورَ 


۳١ 


از عَل يڍو يذل عَلَ آنه تال سهد لَه التو وَإذَا َه الله لَه ذلك فَقَد سَهِدَتٍ اللائكة لا حل 
ِدَلِكَ كَا تبت في الْقَرَآن اَم لا يَسبِقُوئَهُ بالْقَولء وَالَقَصوۀ كَأنَهُ قبل: يا محمد ِن كَذَبَكَ مَؤُلَاءِ اليَهُودُ فد 
تال بهم قن الله تَعَالَ وَهُوَ إِلَهُ العالمين يصدقك في ذلك وملائكة السّموات السّبّع يُصَدَّقُوئَكَ في َلك 
وَمَنْ صَدَّكَهُ رَس الال وَمَلَاتِكَةُ الْعَرّشٍ وَالْكُرَيِيَ وَالسَّمَوَاتِ السّبْع أَبمَعُونَ يفت إل تَكَذِيبٍ أَحَسٌ 

نّاسِء وَهُمَ مَؤْلَاء ليود" . 

e oS‏ سهد 
أَطَلِقَتْ عل لحار بول الْقُرَآنِ مِنَ الله طلقا تجازياء لان هَدَا اب تَضَمَّنَ تَضدِيقٌ الرسُول وَتَكذٍ 
مُعَائَدِيه وَهُوَ إِطْلَاقٌ عَل وَجهِ الِاسْتَِارَةٍ مِنَ الإ 0 0 
آنه لا إله ! ِل هو [آل عمرّان: 1 قله على طَرِيقَة اْجَاذِ الْرسل. وَعْطِفَ شهَادةُ الآدنگة عَل شَّهَادة الله 
اة کقرير هذ الهاو عد اهود اَن اة اله جار ني الم َسَهَاد CONE‏ 


TY 


القَضْلُ السا ٠‏ 
202 وَطِيَْةُ اللائكة عة بالمؤميئن ©©© 

للملائكة مع المؤمنين العديد من الوظائف ... فمنهم الموكّلون بالرّحمء ومنهم الموكّل بالوحي » ومنهم 
القرين الذي يحت المؤمن علل الخير ويدعوه إليه » ومنهم من يكتب أسماء من يذهب إلى المسجد يوم الجمعة 
> ومنهم من يتعاقبون في وقت الصّلاة» ومنهم سيّاحون يبحثون عن مجالس الذّكر ؛ ومنهم امول بالقطر 
والسّحاب » ومنهم الموكّل بالصّوره ومنهم الموكّلون بقبض الأرواح » ومنهم الموكّلون بحفظ العبد في كل 
حالاته » ومنهم الموكلون بكتابة الأعمال » ومنهم من يشيعون جنازة الصّالحين » ومنهم الذين يبشّرون 
المؤمن عند موته » ومنهم الموكّلون بسؤال القبر وفتنته» ومنهم خزنة الجنّة ... 

قال الامام ابن القيّم في " إغاثة اللهفان من مصايد الشّيطان " ٠۳١-٠۳١/١‏ : " والملائكة الموكّلة 
بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر مره هم وله شأن آخر فإئَّم موكّلون بتخليقه» ونقله من طور الل 
طور» وتصويره» وحفظه في أطباق الظَلات الثلاث» وكتابة رزقه» وعمله» وأجلهء وشقاوته» وسعادته 
وملازمته في جميع آحواله» وإحصاء أقواله وأفعاله» وحفظه في حياته» وقبض روحه عند وفاته» وعرضها 
علل خالقه وفاطره. وهم الموكلون بعذابه ونعيمه في البرزخ» وبعد البعث. وهم الموكّلون بعمل آلات 
التعيم والعذاب. وهم المثبتون للعبد المؤمن بإذن الله والمعلمون له ما ينفعه» والمقاتلون الذابُون عنه» وهم 
أولياؤه في الدّنيا والآخرة» وهم الذين يرونه في منامه ما يخافه ليحذره. وما يحبّه ليقوئ قلبه» ويزداد شكراً» 
وهم الذين يعدونه بالخير ويدعونه إليه» وينهونه عن الشَّر دوو لام 

فهم أولياؤه وأنصاره» وحفظته» ومعلموه وناصحوه» والدّاعون له» والمستغفرون له. وهم الذين 
شار عله ادام لق طاعة ري ويسكرة غل مادام بعلم الاين الخير» ويبشَّرونه بكرامة الله تعالى في 
منامه» وعند موته» ويوم بعثه. وهم الذين يزهُدونه في الدنياء ويرعٌبونه في الآخرة. وهم الذين يذكّرونه إذا 


لشول وينشطونه إذا كسلء ويتبّتونه إذا جزع. وهم الذين يسعون في مصالح دنياه وآخرته. 
۳۳ 


فهم رسل الله في خلقه وأمره» وسفراؤه بينه وبين عباده» تتنزّل بالأمر من عنده في أقطار العالر» وتصعد 
الا بهم السّماء» وحقٌّ لها أن تغط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم» أو راكع أو 
ساجد ويدخل البيت المعمور كل يوم منهم سبعون آلف ملك» لا يعودون إليه آخر ما عليه" . 

ومن أجل الوقوف عل الثّابت من وظائف الملائكة المتعلّقة بالمؤمنين » كانت الأسئلة الثّالية : 

(سُوالٌ» : ا هي الأَمُْرُ لني تقوم يا اكه مع الإْسَانِ وَهُوَّفي رَحِم أو ؟ 

۰ ومسلم ۲۰۳۹/5 برقم 7157) بسئدهما عن 

سول الله صل الله عليه وسا وهو الصاوق ادیال "إن تق م ا بل 

1 1121111 
52-0 عَمَلَهُ وَرِرْقَهٌ وَأَجَلَكُ وَشَقَيٌّ أو سَعِيدٌ ؟ م يتخ فيه الرُوحُ» ان الرجل نگم ليَعْمَلٌ حت ما 
يكن بيت وين الجن إلا را فيسب حَلَيِّ ابه يعمل بعَمَلِ أَهُل الَارِ» يعمل حتی ما يون بيه وين 
الا إلا راع فيسب عَلَيّهِ لكِتَابُ فَيعْمَل عمل أَمْل الجن " . 


وروی البخاري ۱۲۲/۸ برقم )104٠‏ بسنده عَنّ انس بُ مَالِكِ رَضِيَ الله عه ء عن التي صل الله عليه 


ل اش عدم 
الله : حدث: 
ر 
ع 
أ 
امه 
- 


ا 


U‏ الوق نكا كر وال وق نلك ايت لق كن وب فك كذ را5 ان 
ر وور د عو وو 2 ار و 6 >٤‏ 4 

يَقَضِيَ حَلْقَهَا قَالَ: أي رَبّ» أَدكَرٌ َم أنتن أَشَقَِنٌ اَم سَعِيدٌ قا الرزّقُ تا الأجلء » َبَكْتَبُ كَدَلِك في بَطن 
ا 


7 
2 


وروی مسلم ١1/4(‏ ۰ برقم 20547 بسنده عَنّ عبد الله» قَالَ: کا سول الله صل الله عَلَيه و 
العادن درن "غرف قن EE‏ رَبَعِينَ يما ٿم کون في َلك عَلَقَةَ مثل ذَلِكَ» ته 
کون في ذَلِكَ م مُضْعَةٌ مثل ذَلِكَء ثم وسل الك ينفح فيه الرُوح» وَيُؤْمَرُ بر بع كَلَاتٍ: بکتب ررق 


5 
ت 


1 


نا 


ره ِن E‏ 5000 
00 تا إلا ؤرٌَ فيسب عَلَيْهِ الاب يعمل بِحَمَلٍ أَهُل اناري فَيذخَلَهَاء وَإِنَ e‏ 
E‏ ا 
مسي ند مره عرو "فو قَوَلْهُ صلل الله عَلَيه 
سَلَّمَ في هَذَا الحدِيثٍ (تُمَ يسل امْلَكُ) ظَاهِرُهُ أن إرَسَالَهُ کون بَعدَ اة وَعِشْرِينَ يرما وَفي الرّوَايَة اَي 
YT‏ 


وَأَجَلِهء وَعَمَلِه وَسَّقَىّ َو سَعِيِلٌ فَوَالذِي لا لَه عير 


ا 


تعد هذه يذغخل الك عل النطفة بعد ما تقر في الحم بأربعين ين أو خمسة وأربعين ليلة » فيقول : يارت 


معيو عر 


ا ية العَالِكة :إا م بالنطفة اتان وار رَبَعون يه بَعَتَ الله ليها مَلَكّا م فَصَوَّرَمَا 


کے ا ایی ی ر 5 عن د بت دل ره 9 ي 2 2 کور sf‏ 3 
۳ لى 0 ا راديا » وي ف رر بای عر : "إن للت ع في الج أرتية 5 

ا مار 1 ر ت بسر 7 وي “عر واف ع 4 
يسور عَلَيّهَا الك " » وى روَاية " إن مَلكا موكلا بالرّحِم إذا أرَادَ الله أن يلق شيئا بإِذنِ الله ليضع 
عير و 2 


نضكة "+ ر ا :وي الع ددا الرَوَايَاتِ : أن ِلْمَلَكِ ملازمة 
5 


لايل 4 


كل ننه كه E‏ 


٤ 
0 


ولكلام الك ود تَصَدٌ فه أَوْقَاتٌ » أَحَدُهًَا : حينَ لها الله 
بأنه ولد لابه كل لطنة و ا ول تيت ين أل جيك كب رذق وأجا رصعت 


وَصَقَاوَتَهُ أو سَعَادَتَهُ » ثم لِلْمَلّكِ فيه تصرف حر في وَقَتِ آخَرٌ» وَهْوَ تَصْوِيرُهُ وخلق سمعه وبصره وجلده 


لصا م بَعِينَ ادل » وهي مده عة وَقَبَل انْقِضَاءِ 


E r 2 


هذه ا 


جه ره 5 
3 


ربعين وب تفخ الوح فيه »لن تفخ الرُوح لا يون إلا َعدَ ام صُورَتهِ » ما قَولَهُ في إِحَدَى 
الا " قدا مر بالنْطفَةٍ اثَانِ وَأرْبَعُونَ لَيْلَهَ بعت الله إِلَيّهَا مَلَكًا قَصَوَّرَهَا وَحَلَقَ سَمْعَهَّا وبصرها 
وجلدها ولحمها وعظامها ء ثم قال : يا رب أَدَكرٌ آَم أنتّى ؟ فيضي رَبّكُ مَاشَاءَ ويكتب الك ثم يقول : يا 
رب أجله » فيقول ربك ما شاء » ويكتب الك وذكر رزقه . فقال الْقَاضِي وَغَيرُهُ : ليس هُرّ على ظَاهِرِهِ وَل 
ا سَمْعِهًا ل آخره انه َب لِك م عله في وَقَتٍِ آخَرَ» 
لن التَصُوَرر عقت الارن ادون عيمجو في لاقو إن ع ني لارو دلوي مده اأضة ى 
قال الله تَعَالَ : (وَلَقَدْ حَلَفَْا الْإِنْسَانَ مِنْ سْكَالَةِ مِنْ طن تم جَعَلْنَةُ ُطْمَةَ في كَرَارٍ مَكينٍ ُه ل النطفة 
َلَمََ مَكَلَقْنَا الْعلمَةَ ُْضْعَةٌ مَكَلَقْنَا امُضْعَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا العِظَامَ لح » ثمّ يكون للملك فيه تصوير آخر 
وهو وقت تفخ الرُوح عَقِبَ الاب ACT AE‏ َه أربَعَة أَشَهُر . 
ااا على أن َفْحَ الرّوح لا كود إلا بعد أربعة أَهْرِ » وَوَقَعَ ذ ر 


ہہ بوه ے2 کور 


اذك قن فق O E‏ 1 كود N E‏ الك يودد بارع 


1 ا ىه الوادت NW‏ هموعن 6 


کلاتِ ب رة أجل وكوي أو سويد ثم بخ فه "وله ثم يبعث اللا دي 


ت 3 


كب الك هَذِه الْأمُورٍ إِلَ ما بَعْدَ الآ و بَعِينَ الثَالَة وَالْأَحَادِيتُ الْبَافِيَة تَقتَضى العف بعد الاريعين الاو 
کوان تع لد زک کب ضرت عل تله ف علو نو وَحْتَعلَقٌ به لاي لَه 


وقول هنم يون مُضْعَةَ مِثلَهُ و کون وله تم يون عَلَعَةَ مِْلَهُ تم يون مُه م مِثْلَهُ عرد ا 5 


و ده 


وَالْحَطُوفِ عليه ولك جَائِرٌ مَوَجُودٌ في اْقرَآنِوَللحَدِيثِ الصَّحِيح وَغَْرِِ من گام الْعَرَب . 
قال الْقَاضي وَعَيْدهُ وَاْرَاكُ رسال اك في َو الأَشَاءِ أمْرُهُ بها اتح ف فِيهًا هذه الأفَال إلا فَقَدَ 
صَرَّحَ في الَدِيث بِأنَّهُ موكل بالرّحم وأنَّهِ يقول : يا رب نطفة ؟ يا رب عَلَقَة ؟ قَالَ الْقَاضِي : وَقَوَلَهُ في 
کیت أس : " ودا اراد لله أن قضی حلا قال يا رب اکر اَم أت سي م م تعد "له الف فا ا 
ولا يَْرَم ِنّهُ أن يمول ذلك بَعْدَ اَْعَةِ بل ابتِدَاء كلم بار عَنْ حَالةٍ أخرَى فاخب 
مع اة كمأ نوا فعا ر ارورمو کی للق لك اوكا غم يجيي تاقري 
الوّزْقَ وَالْأَجَلٍ ARATE‏ وَالْعَمَلٍ والذكُورَة وَالَْنُوئة ٿه أنه يُظَهِرٌ دَلِكَ لِلْمَلَكِ نماد 
وتاب » وللا َقَضَاءً اه تحال ابق عل ذلك وَءِ عِلَمُهُوَإِرَادَنهُ لكل ذلك مَوَجُودٌ في الأَرّل » واه أَعلَمْ " . 


“A 


ره 22 
أن 


وروی مسلم ۲۰۳۷/9 برقم ه114) بسئده عن آي الزير المكيٌ» 
TT‏ العا من تع لو ی وُعِظَ بعَبرِو اتی رَجُلّا مِنْ أَضَحَابٍ رَسُول 


ب هه ر سوم 


ن عَايِر ب وَاثلة حَدَنهُ نه مع عَبَدَ الله 


OA RAT OA E 
شق جل عير عَمَل؟ َال لَه الرَجُلُ: أََعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَإِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صل اله عله وسل‎ 
ره 80 ا ورو ا ر‎ 5 
يَقَولُ: " إِذَا مر بالنطفة نتان وَأرْبَعُونَ ليله بَعَتّ الله ليها مَلَكَاء قَصوَرَهَا وَحَلَقَ سَمعَهَا وَبَصَرَّهَا وَجِلَدَهَا‎ 


لتر انل ا ل ررق اي ا 2 رو راو م کے و ا و 
و وَعِظَامَهَاء ثم قال: يا رب أذكر أ أنثل ؟ فيْقض 1 يكنب املك ثم يَقَولُ: يا رَبّ 
و ی کرو دو ور و ور ور و و 


أله فقول رَبّكَ ما شاءَ وَيَكَتْبُ لَك تم يقول: يا رَبٌ رِزْقَهُ قيقضي رَبك ما شَاء وَيَكَتْبُ الملك» ته 
ر الك بالصَّحِبفَة في يَدِوء اا يزيد عل ما أَمرَ E‏ 

(شوال) : كل وُكلَ بالعبدٍقَرْ می اللانگة گم وکل ب رن ِن اج ؟ 

a Ee E a 


لا قال وشل 


6n 


الجن ...فقد روئ مسلم في صحيحه ۲۱۹۷/۹ برقم 1414) بسئده عَنْ عب الله بن مسحو 
Y٦‏ 


وکل به 3 الجن قَالُوا: وَإِيَّكَ؟ يا رَسُولَ الله 
ن الله أعَاتيي عليه َأسكَم فاا يمرن إلا بخَيرِ». وهذا القرين قد يكون غير الْلَائِكَة 


SS‏ ا ار 


وقرين الإنسان من الَلَائكة لا يأمره إلا ب يرضي الله عنه » أمّا قرينه من الجن فلا يأمره إلا بالشَّرٌ 
ديه وسائر المعاصي ... قال الإمام ابن كثير في " التفسير " (0/00-144/1 : " وَقَوْلُة: (الشَيْطَانُ 
دكم الْمَْرَ ويَأمْْكُمْ بِلْمَحَاءِ وال دكم مَغْفِرَةً مه وَمَضْلا واه وسح علي ٠‏ قال ابن أي حَاتَمِ: 

TES‏ ا دن و الأَحوّصء عَنْ عَطَاءِ بن السّائب» عَنْ مُرَّةَ اهَمداني» 
عن عب افاي تشرد :قا رشو الل ا علي َم "إن يلين لله بن كم وللملك 4 
اله الان َإِيعَادٌ بالشَّرٌ وَتَكذِيبٌ با واا َه الك قَِيعَاد بار وَتَصَدِيقٌ بالحق. قَمَنْ وَجَدَ ذلك 
قلعم أن ا محمد اله ومن وَج اأخرَ يعون لبان .م ا 0 
ويا مركم الْمَحْسَاءِ وَاللهيعِدُكُمْ مَغْفرَةَمِنْهُوَقَضْلا) الاية. 

وَمَكَذَا وَوَاهُ الَرمِذِيٌ وَالنََّائِيّ في كتابي التفير مِنْ ستيه جييحَاء عَنَّ تاد بن السّري . وَأَحَرَجَهُ ابن 
بان في صَجيجوء عَنْ أي يعلى الوْصِلَ عَنْ هناد پو . وَقَالَ التَمِذِيٌ: حَسَنّْ غريب وَهُوَ حَدٍ 
الأحْوص -يَعْنِي سَلام بْنَ سيم - ا تَعْرفَة مَرَفُوعًا إلا ِن حَدِيئِه. كَذَا قال وقد رَوَاهُ أبُو کر بن مَردُويه 
في تَفسِيرِه عَنْ حم ن امد عَنْ مد بْنِ عبد اله بن ر سته» عَنّ هَارُونَ المَرَويه عَنْ اي صَمْرة عَنِ أبن 
هاب عَنْ عي لبن عبد الله عَنِ ابن سود مرَفُوعَا نَحْوَُ. 

وَلَكِنْ رَوَاُ مِسعرء عن عَطَاءِ بُ السَّائْبِء عَنْ أي الْأَحْوَصٍ عَوْفِ بْنِ مالك بن نَضْلَة عَنِ ابن مَسْعُودٍ. 
ا 

مت وله تَعالَ: (الشَّيْطَانُ يَعِدْكُمْ الْمَفْرَ) , أَيّ: حرفم الْمََ لتُمْسِكُوا ما بأيديكم فلا نِمَو 
مَرْضَاةٍ الله ويا مُرْكُمْ بِالْمَحْشَاءٍ) » أَيّ: تع تيه إا عن الاق فم انلدي يأر 8 
وَامآئم وَانّحَارِم وَعتَالمَةِ التلاق» قال الله تَعَالَ: (وَاللَهُ يَعِذّكُمْ مَغْفِرَة من » أَيّ: في مُمَابَلَة ما أَمرك 


ر 


م 


او و 00 


الشَّيَطَانَ بالْمَحْشَاءِ (وَفَضْلا) . أَيّ yy‏ واس عَلِيةٌ) " . 
خرن 


وروی ابن حبّان في " الصّحيح " ۳۳/۱۳ برقم ٠٥۳۳‏ ) » الحاكم في المستدرك (1/ 137 برقم 501١‏ » وقال : هذا 
یت صجیځ عل قرط شیم ولرجَه) بسندهما عَنْ جابرء أن وَسُولَ الله صل ال عليه وَسَلَمََلَ: «إِذًا أوَئ 
الرَّجُلْ لل فِرَاشِهِ أَنَاهُ مَلَكُ وَسَيِطَانْ فيقول الملَكُ: اخم بِحَيْرِء وقول الشَّيِطَانَ: احم بسر فن در الله 
تم ام بات اللانگة كلوه إن اسْتَبْقَط قال الْلَكُ: افتّح بِحَيْرِء وَقَالَ الشَّيْطَانَ: افتح بسر فَإِنْ قَالَ: 
الحمدُ شه الذي رڏ ع تفييء ويها ني مَنَاهَاء ا حم لله ِي بيك السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضَ أن ترو إل 
آخر اة #الْحَمدُ لله الّذِي يمك السََّاء أَنَتَقَعَ على اَذَرَض إلا ديه قن وَكَمَ مِنْ سريره قات دل 
اتةه . وا حديث يُدلّل علن اجتهاد كل من الك والشّيطان في العمل على توجيه الإنسان نحو الخير أو 

(شوال) :هَل صَحِبْحٌ حب أن اللاك احَمَظةَ لا رفوتت إلا عند انلاء ؟ 


أ 


الجواب : قال الإمام ابن حجر الهيتمي في " الفتاوئ الحديئيّة" (ص80) : " أن الحفظة لا يفارقوننا إلا عند 
الخخلاء وا لاع وَالْغْسَّل " 

وقال الإمام السّفاريني في " لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثر ية لشرح الدرّة المضيّة في عقد 
الفرقة المرضية ال د - مِنَهُمُ بن حمَدَانَ في جَايَة لكين : اتالد ملكان 
مُوَكَلَانٍ بِالْعَيْدِ يب ان نُوْمِنَ ا وَنْصَدَّقَ با يتان أفعَالَهُ کا قَالَ تَعَالَ : (عَن الْيمِينِ وَعَن الشَّمَالٍ 
يد مالظ من َل إا دنه قيب عَتِيٌ) د:۰٠‏ وقوه (وَإنَّعليكُْ اظ كرما كاير ذا مُونَ ما 
تَفْعَلُونَ) [الانفطار: ٠‏ ولا يُقَارِكَانٍ الْعَبّدَ بحَال E ERIS‏ إن اللائكة تبون 


1 


ته برس 


الْإنسَانَ عل حَاليْنِ عِنْدَ غَائِطِهِ وَعِندَ جاع وا ا ا حيقة حیند جيذ لا مع مِنْ تبه ما صد مِنْهُ في 
لک الخال كَالِإعَتَِادٍالْمَلبِيّ» جل الله ا أَمَارَةَ عل دَلِكَ " . 


بعر را تيرك راو a E‏ ااي 
۰ بسنده عن ابن عَم أن ن رَسُولَ الله صلل الله ء عليه وَسَلَمّ قَالَ: اكم وَالتّرّيَ قان مَعَكُم مَنّ ل 
ترفك راك معدو نف 1 E‏ . والحديث ضعيف » قال 
الى اع كوو E‏ الو اواو ةاشم و e‏ 

YTA 


قال الإمام مغلطاي في " شرح سنن ابن ماجه " (ص۲۷۷٠)‏ : " ... وأمّا حديث :" الكرام الكاتبين لا 
يفارقان العبد إلا عند الخلاء والجماع" ضعيف لا يخدش في هذا الدّليل» والله تعلق أعلم " . 

وقال الإمام العيني في " شرح سنن أبي داود " (۳۹۷/۲) » " عمدة القاري شرح صحيح البخاري " 
٠٠٠/9‏ : " فإن قيل: قد رُوِيَ عنه- عليه السّلام-: أنَّ الكرام الكاتبين لا يُفارقان العبد إلا عند الخلاء 
والجماع . قلت: هذا حديث ضعيف لا يحتجٌ به " . 

وقال الإمام محمّد المختار الشّنقيطي في " شرح سنن النّسائي " (1000/0): " ... ولا يعارضه ما ورد من 
أن الكرام الكاتبين لا يفارقون العبد إلا عند الخلاء» والجماع, لأنَّ الحديث كا قال العيني -رحمه الله- 
ضعيف لا يحتجٌ به" . 

(سالٌ) : كل الَمَطَةُ هُمْ الكتبة ؟ 

الجواب : الظّاهر أت ختلفان ... لأنَّ الحفظة او المعقبات وظيفتهم حفظ الإنسان من أمر الله تعال » 
وهم جماعة (لَهُ مُعقبات) . (وَيُريِل یکم حن » ويرفعون أحوال بني آدم في كل نهار وليلة مرّتين » 
ويتعاقبون علل ابن آدم بالليل والتهار » بينم الكتبة اثنان (إدْ قى الْمَلَقَانِ عَنِ الْيَينِ وَعَنِ الشَّمالٍ تيد 
وظيفتهم كتابة وإحصاء أعمال وأقوال بني آدم » ويرفعون أعمال الْمكلّف في يومي الاثنين والخميس » وهم 
ادنر ةوا لا رن هل ال 

(سوالٌ» : هَل ُنحن للملائكة أَنْ تَطَلِعَ عَلَ أَعْمالٍ الوب وبالتالي كتابتها ؟ أم أَنَّ ما في القُلوْبٍ لا 
يَعْلَّمَهُ إلا اللهتَعَالَ ؟ 

الجواب : ما في القلوب غيبٌ من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعلل » قال تعاك : " (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ 
لقب ليها لا ُو بعلم ماني ال لحر وما سقط من رة ْمُه ولحي في ظا الأَرْض 
وَلآَوَطْبِ ولا ابس إلاني کتاب مین( [الانام:٩٥]‏ » وقال : (قل ايله من ني السَّمَاواتٍ والأزض الْعَيْبَ 
إلا اله وما يَشْحُرّونَ ايان يعون [النمل:0+] ... وقد بيت الآياثٌ أن الَْائِكَة تكتب أعمال القلوب ... قال 
تعاك : (وَإِنَّ علَيَكُمْ خَافِظِينَ # كراماً كاين * يَعْلَمُونَ ما تفْعَلُونَ [الانفطار:١٠-15]»‏ ومعلوم أن الفعل 
يشمل عمل القلب وسائر الجوارح وظاهر الآية دلّ علن أن سائر الأعمال والأفعال تُكْتَبُّ... وقال تعاى : 
م سبو آنا لا شع ِرَّهُمْوَتَجُواهُمْ بل وَرُسُلا لديم يَكُتَيُون) [الزخرف:.0]. 

۳۹ 


ور 


روئ البخاري ۱۰۳/۸۲ برقم )144١‏ ومسلم (۱۱۸/۱ برقم ۱۳۱ بسند هما عَنِ ابن عباس رضي الله عنهاء عَنٍ 

e‏ إن فكب لكات لمات ب 
َلِكَء قَمَنْ َم بحسَتَة فلم يعْمَلَهَا کتبا الله لَه عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةه فَإِنَ هو َم بها فُعَولهَا بها الله لَه عِنْدَه 

عقر ڪات إل مجع يال عاب 1 E‏ 
ایل قن هو هَمَّ با فَحَمِكََا كبا الله له م سَيْكَةَ وَاحِدَةً) . 

وروی مسلم في صحيحه (۱۱۷/۱ برقم ۱۲۹) بسئده : " عن همام بن متب ق و 
عَنْ محمد رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَم در أَحَاوِيتَ نا قَالُ: قال رَسُولُ الله صل الله علي وَصَلَم: 1 


9 4 


قَالَ SS‏ له حَسَنَةَ ما يعمل قدا عَوِلَهَاء فنا 


اکتا بِعَشْرِ أَمَتَاجَاه وَِذَا كحَدَّتَ بان يعمل سيق اتا أَغفِرُهَا لَه ما أ يَعْمَلَهَا فَإِذَا عَمِلَهَاء أا بها لَه 
بولا " قال رَسول الله صلل اله علي وَسَلَم: " قَالَتِ اللانكة ا 


أبِصَرُ بوه فَمَالَ: ارقْبُوه قن عَمِلَهَا ابوا له بها وَإِنَ تر گھا فَاكتبُوهَا لَهُ حَسَنَة إا ترَكَهَا مِنْ جَرَايَ 
وال ارهول انمض اللا لووك ا ا 
إل سبع اة ضعْفه وکل سيق يَعْمَلَْانكُنَبْ ب بوثلا تی يَلْقَى الل . 

وقد اختلف أهل العلم في كيفيّة معرفة اة باهم با حسنة والهمٌ بالسيكة ... فقيل : إن الله تعاك يُطلع 


أ 


الَلّك عن ذلك » وقيل : أن اكلّك يجد للهمٌ با لسيّئة رائحة خبيثة» وبالهمٌ با حسنة رائحة ENTE‏ 
الله تعالى يخلق للملك علا يدرك به ذلك . 

روئ أبو السيخ في " العظمة ٠٠١/0‏ برقم ؟50) وابن المقرئ في " المعجم "(۳۱۸/۱ برقم )٠٠١١‏ بسندهما 
عَنْ حَجَاج بن ديار ؛ قَالَ: قلت لاي مَعْسّر: الدّجل يَذْكُرُ الله في تفه كيف تَكَتْبهُ املائكة؟ قَالَ: «يَدُونَ 
الريح) . 

ل ال ال ا 
عُبَيّدِ اله بن عَبدِ الله بن عتبَهه قال عبد الله , بن مَسعود: : إن لِنْمَلِكِ لَك وَإِنَّ لِلسَّيْطَانِ لَه قَلَمَةُ الك إِيعَادٌ 
بار و ديق بای كنع لالت و ة السَيَطَانِ إِيعَادٌ بالسَّىٌ وَتَكذِيبٌ بالق فَمَنّ وَجَدَهَا 


ا َ بالل" . والأثر رواه البزّار في " المسند" (5/ 44" برقم ۲۰۲۷) مرفوعاً . وسنده ضعيف .. 
4 


قال الإمام القاضي عياض اليحصبي في " إكال المعلم شرح صحيح مسلم " (085/1 : " قال أبو جعفر 
الطّري : وف الحديث دليل علك أنَّ ا لحفظة يكتبون أعمال القلوب وعقدها » خلاقًا لمن قال : ّما لا تكتب 


قال الإمام التّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاجٍ " 201/5 : " قال الإمَام أبُو جَعْمَرِ 
الطَّحَاوِيٌ رَه الله في هذه الْأَحَادِيثِ دلبل على أن الحفظة يتبون أَعََالَ املوب وَحَقَدَهَا افا يِن قال 
ا لا كنب إِلّا الأعال الظَاهرة الله أَعَكَمُ " . وانظر : " إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين " 
(۷). " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" )٠۰۷/۲(‏ . 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" 21/10 : " قال أَبُو الَوَرَاءٍ ومجاهد: يكتب علل 
و د وَقَالَ عِكْرِمَةُ: لا يكتب إلا ما يؤجر به أو يُوَرَرُ عليه » وَفِيل : 

غ عله گل ما کلم بو ِا کان آخرٌ النهار ی عنما گان ماعا ؟ تخر الطلق افد که متمق به 
5 ولا وزز رن وَالله أعَلَمْ" . 

وقال الإمام ابن كثير في " التّفسير " (8/ 244 : " وقول تَعَالَ : ون عَلَبْكُمْ حَافِظِينَ * کرام كَاتِيينَ 
1 کون ما علو يني َِنَ عَليكُمْ ایگ حَمَطة كِرَامًا قلا ايوم بالقبَائِح؛ قم يك 0 

وقال أيضاً 0/ مهم : " (إد يَتَلَقَى امَْلقّيَانِ» ٠‏ يَعْنِي: الکن اللََّيْن ينان عَمَل الْإْنْسَانِ ن (عَن الْيَمينِ 
وَعَنِ الشََّالٍ قَعِيدٌ) ٠‏ أيّ: مُتَرَصدٌ . 

(مَا يَلِْظط) . أَي: بْنُ آدَمَ (مِنْ قَوْلِ) » أَيّ: DE‏ به رَقِيبٌ عَتِيلٌ) › 
يُرَاقِبَّا مُعتَدِ لذَلِكَ يَكُتبْهَ لا يرك كَلِمَةَ وا حر که کا قال تَعَاكَ: (وَإِنَّ عَلَيكُمْ َافِظِنَ كِرَامَا كَاتبينَ 
0 

ا 2: هَل يَكَدْبُ اكلّك كَل َيْءِ من الْكَلَام؟ ؟ وهو قول اسن وقَنَادة أو إا يشب ما فيه 

واب وَعِقَابٌ کا هُوَ قول ابْنِ عباس على وَين وَظَاهِرٌ الآية الأول ؛ لعموم َوَلِه: ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا 


لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيلٌ» . 


1 


س 


11 


وَرَوَاهُ لمَرمِذِيٌ والنسَائِي وا بن مَاجَه من حَدِيثِ محمد بْنِ عَمُرو به ال وى لخن 
3 


03 


قد قال امام أ 
عَلْقَمَهه عَنَّ بكال بن ا حارث المرٌَ قَالَ: قال رَسُولُ اله صل لله عَلَيّه وَسَلَّم: "ِن الرّجْلَ لَيتكلَمُ بالْكَلِمَةٍ 


مِن رِضْوَانِ الله تعَالَ ماظن أن ن بلع مَابَلَكَتَ » يكب الله آ له ما رِضْوَانَه نه إل يوم يَلقَاهُ. ون اوج يتكلم 
E‏ “ما يَظَنّ أن بلع ما بَلَمَتَه يشب الله عليه با سط إل ب يوم يَلَقَاه". قَالَ: فَكَانَ 


و3 ده 


درو ا ا ا و ور 
حمد: حَدَنَنَا أبو مُعَاوِيَة دتتا حم بن عَمرو بن عَلْقَمَةَ اليب عَنْ أبيهه عَنْ جَدَّهِ 


عاف رل ل كم ون ادم قد منیو حَدِِتُ بال بن ا حار" 
وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " ۳۲۹/۱ عند شر حه لحديلك : " من هم بحَسَتَة فلم يَعْمَلْهَا كبا 


- 


لَه عِنْدَهُ ا م معت قَوَلِهِ : : " کتبا الله " 2 بِكِتَايتهًا 2 بدَلِيل حَدِيثْ 5 هريره الاق 5 


التَوَحِيدِ بلَفْظٍ "کا ارا عي نمل سه تاد را َه عن تشملها " »ؤقية ليل عل 


رودو ` 5 


يَطَلِعُ عل مَا في فلب الْآدَمِيّ إا بإطّلاع الله ياه أو بن ڪل لَه عل يدرك به َلك » وَيُوَيدُ الأو مَا أَخَرَجَهُ 


و 
الله 


| 


ن الملك 


بن أب الدنيًا عن أي عِمْرَانَ ا جو » قال : يتاي الك اكب لمان كَذَا وَكَذَا يول يا رب َه َيَعْمَله 


فقول إِنَّهُ واه » وَقِيل : بل يد الك لِلْهَمٌ بالسَّْعةِ رَائِحَةَ حَبيَةٌ وبا حستة رَائِحَةَ طَيْبَةَ » وخر وَل 


ا 


الطَرِيُ عَنْ ي مَعْثَرِ اَن وَجَاء عله عَنْ سيان بن عُيية» وَوَيْتُ في رح مُعْلَطَابٍ أنه وَوَدمرَفُوعَا" 
وقال الإمام العراقي في " طرح التثريب " ٠٠۹/۸‏ : " قال الْقَاضِي عِيَاض قَالَ بر حمر الي فيه 
دليل عل أن الحَمَظَة يتبون أَعَالَ الْقُلُوبٍ ا خلاقًا قا قال إا لا تكب إلا الال الظاهِرَ 
وَحَكَّى النَوَويُ َلك عَنْ أبي جَعْمَرٍ الطَّحَاوِيٌ وَذكر بَعّْضَهُمٌ أن اككك يَعْلَمُ دك برائَحَة طَيّبّةِ فوح مِنْ 
الْإنسَانِ بخآاف ما إِذَا هم الس فَإنَّهُ فوح مه رَائْحَةٌ حبيئة وَالله له أَعَلَمُ " . 

وجاء في فتاوئ الإمام ابن تيمية (4/ 204-15 : " سَيَل: عن قَوَلِهِ صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ "إذَا هَمَّ لبد 


iG‏ ل ایت دا كَانَ اَم يرا يينَ الْعَبَّدِ وبين رب مكيب تَطَلِعٌ الايكَة 


: أَنْ الله قاد IEE‏ بي في كنس ايد كيت قاء 


قاور عل أَنْ يَطَّلِمَ ب بع ابر عل ماني اسا ن. فَإِذَا گان بَعْض الْبَكَرِ قَدَ عل افآ لان الكشفن 
به أَحَيَآنَامَا في قب الْنْسَان: قال الو کل بالْعَبْدِ اول بان يُعَرَقهُ الله دَلِكَ. وََدٌ قي في قوله تَعَالَ 
3 


3 


59 
َو 


00 


3 


(وَنَحْنُ َقرَبُ إِليْه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ» أن اراد به املائكة: وال قد جَعل الكلائكة لقي في فس لعٍ 
الحَوَاطِرَ کا قال عبد لله بن مَشَعُودِ: " إن لِنْمَلَكِ لَه وَلِلسَيَطَانِ لَه كَلَمَةُ اكلّك تَضْدِيقٌ باحق وَوَعَدٌ بار 


َه لمان يَعذِيبٌ با مي وَإِيعَادٌ بالشَّرٌ ". وقد بت عَنْهُ في الصّحِيح أَنَّهُقَالَّ: "ما هنكم مِنّ أَحَدِ إلا وَقدَ 


ورا 


وُكَل به قَرِينهُمِنَ اللائكّة وَقَرِينُُ مِنْ الجن قَانُوا: وَإِيّاكَ بَا رَسُولَ الله؟ كَالَ: وَأَنا إلا أن اله قد أَعَانَيِي عَلَيْه 
EY‏ : فالس البي ينم يها الد ذا كا ا : عَلِمَ ها الشَّيْطَانُ. وَالَسَتَة 
اي يم يا الْعَبَدُ إذَا گائت مِنّ إِلْقَاءِ اگك: عَلِمَ با الك أيِضًا بطَرِيقٍ الْأَوَكَ وَإِذَا عَلِمَ بها هَذَا امَك: 
أَمَكَنَّ عِلّمْ اكلائكة الحَمَظَةٍ لِأَعَمَال بني آدَمَ ٠"‏ والله أعلم . 

(شؤال» : ل نكسب الان أعمَال الاد مِنْ بدَايَة ة حَيّاتهم إل ايها ؟ 

طرف لاح يكين A‏ الراك مرا كارا من اهن لاون اقل لقان اذ 
من بداية حياتهم إلى نهايتها ... قال الإمام السفاريني في " لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثريّة 
م اح قة المرضيّة " )450/١(‏ : " قوله تَعَالَ : ما يلف مِنْ قَوْلِ) [ق: 1۸ فَإِقَادَةٌ 
لْحْمُوم بطَرِيقٍ قوع التكِرَة في سياق التفي» وَحَِِذٍ يدل في الْعَبْدِ الْكَافِرُ ؛ لاه تُضْبَط عليه اع 
وَأنقَاسة. قال الْإمَامُ التوَوِيٌ: الصَوَاث الذي عه الحَفُفُونَء بل قل فيد عه الماع أذ الْكَافِرَإِذَا فَعَلَ 


da 
2 


0 أَسْلَمَ وَمَاتَ عل السام أن نَوَابَ ذلك يُكْنَبُ لَه وَدَعْوَ كَونِ 
الما ِلَقَوَاعِدٍ َي ملم انتهَى. قا ل بَعْضُهُم: وَصَابِطُ ذلك الطَّاعَاتٌ الي لا رقف صِحَنْهَا ع ني وَقَدَ 
0 م انير وَأ بطل وب وي ص عل اَن لِلْكَافِرٍ حَمَطَةٌ ل 


قال بَعْضُهُمَ: وَهْوَ الَّذِي لا يصح غَيْدهُ. وَهُوَ الڄجاري على اقول بتكلِيفهمَ روع التَّرِيعةِ وَهُوَمُعتَمَدُ 


وني الكتاب ا ز جاء قوله والله تعالى عن الكمّار يوم القيامة: يا وَيْكتَنَا مَالِ هذا لكاب لا يُعَاورُ 
صَغِيرَةً ولا كَبيرَة إل أخضاها رودو ها عبرا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ زك أخدا)» انت ۹ ٠‏ والآية 
الكريمة نص حك عاك أنَّ الحفظة يكتبون على جميع الخلق » وليس فيها تخصيص للمؤمن دون الكافر .. 

ومن الآيات e‏ الحفظة يكتبون أعمال الكافر كا يكتبون أعمال المؤمن قوله تعالك: (وَأَمَا مَنْ 


ر 
تي ابه شاه د قول يا يني 1 اوت كاب * وَل أَدْرِ مَا حِسَابيهُ) [الحاقة:٠۲-٠۲]‏ 
55 


فالظًاهرٌ والصواب في المسألة أنَّ SS‏ نبايتهاء قال 
الله تعال : (وَإنَّ عَلَيَكُمْ كَافِظِينَ راما كَاتِينَ لون ما تعلو ن ا5ط 11 


ا د .. قال الإمام | بن أبي زيد القيرواني في عقيدته (ص٦۸")‏ : 


ر سے 


" وأنَّ علل العباد حَمَظةَ يكثبون أعمام» ولا سمط شيّءٌ ين ذلك عَن عِلم ريم" 

اكه كمون وار ا بكم هده الاسقات ا 
بواصروة ماريام عو الماع راكا اوالط اير ار N E‏ 
٤‏ وابن حبّان في الصحیح (۱/ 0" برقم 147) بسندهما عَنّ عَايْشَةَ عَنِ التي صل الله عليه وَسَاَ م قَالَ: 


7 
03 


کک حت حت تي وعَنِ الي حت حتلم وَعَن المجَنُونِ حَنَّ يَعْقِل ". 


7 
ت 


وقد قال حَمَّادُ: "وء عن التوهِ حت 2 يعقل " . والحديث صح إسناده على شرط مسلم السيخ الأرنؤوط في تخريجه لمسند أحمد 
جاء في " تحفة الأحوذي بشرح جامع التّرّمذي " (070/4) : " رُفِعَ الَْلَمُ " كاي عَنْ عَدَم التَكلِيفٍ " 


أا قلم الثواب فلا يُرفع » فإنّهِ يجري للثلاثة الذين ذكرهم الحديث السّابق... ومن 0 
رواه الإمام مسلم (۲/ ٩۷٤‏ برقم 177) بسنده عن ابن عَبّاس» عَنِ التي صل م ی وجي 
ِالرَّوْحَاءِ فَمَالَ: «مَنِ الَْوَم؟) ELC CBC ET‏ الله»» قرفعت إِلمّهِ 7 
ا » فَقَالَتٌ: ادا حح قَالَ: :ع وَلَكَ ا 


وأمّا عن جريان الأجر للنّائې قلا رواه الان ف ا الکریٰ " ۱۷۷/۳ برقم )۱٤١١‏ بسئده عن 


TE‏ ت 
نَشْة | * 


نسه 


أ 


سَعِيدِ بن جب عَنّ رَجُلِه عِنْدَهُ رِطَى أَخبرَة أن عا خيرنة رول الله صل الل عَلَيْه وَسَلَم قَالَ: اما 


2 رق شقان بك يل 


مِنَ امَرئ کون لَه صَكَاه ليل َه 8 سظ1 
"سنن التّسائي بشرح الشّيوطي وحاشية الندي ": " انم لجل الرّضَا" . 
وأمّا عن جريان الأجر للمجنونء قلا رواه البخاري ١١7/7‏ برقم )٥٦٥۲‏ ا برقم 501/5) 


باه ل وکو ا و ب و انق € وم ا 
بسندهما عن عَطَاءُ بْنْ أبي ي تباج قال: قال لي أبن عباس : ألا أي امْرَأةَ يِنَ أل الجتة؟ فا قلتٌ: بن قال: 

جرس سے اچ س 2 0 
هَذِه امرأَةٌ السَّودَاء أت التي صل الله عليه وم لَه كَقَالَتٌ : إن اضرع »وإ 


فقث صرف ولك ون كت دع تا أن اناا قا اص فاد إن کف ناد اله 
E:‏ 


أن کے ت کہ لدي عه 5 الت 


لي ن لا أَنَكَشْفَء فَدَعَا ھا حَدَدمَا ميد 


امْرَأةَ طَوِيلَةٌ سَوٌدَاءَ على سر الكَعبَةا . 

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح ٠۲۲-۱۲۱/۱"‏ : " ذكر بن حِبّانَ أن انراد برفع الْقَلَم ترك كِتَابَةِ الشَّرّ 
عَنْهُمَ دون اتر . وَقَالَ شَبِحْنَا في شَرَح الذي : هُوَ ظَاهِرٌ في الصَّبِيّ دُونَ الَجُنْونِ وَالَائِمِ » تجا في حي 
مَنّْ ليس فابلا لِصِكة الْعِبَادةِ نه لِرَوَال الشّعُورِ . وَحكول ب بن الْعَريّ أن بَخْضَ اْْقَهَاءِ سل عَنْ إسلام 
لمر روح روات اا ا الور ما قَلَم 
الوَابِ قَلَا القولة للم )فلا ا اه حَجٌّ ؟ قال : َعم » وَلِقَولِهِ : " مُرُوهُمٌ بالصَّلَاةٍ ". فَإِذَا جَرَئ لَهُ 
0 مكيف قال : إا َع لَعْوَا وَيعَتدٌ بحَجّهِ وَصَلَاته وَاسَئدِلٌ 

لو حَنّى تلم عل أنه لا واد قبل دَلِكَ " . 

اه : ما هو مَكَانٌ الملائكة الكَتَبَةِ مِنَ الإنسَان ؟ 

الا ا ا 3ذ قى كيان عَنِ يمن وَعَنِ الشمال قَعِيلٌ» [ق:۷٠]‏ . والآية تدل دلالة 
والعة ته أن اعرد NENE E N E‏ كني 


ساس 


الحسنات بيغا كاتب الشال يكتب | لسّيّئات » وقد جاء في الحديث عَن التي صل الله عليه وَسَاً م أنه قال : 


وا 


E E E ONA NES EE 
: الات + فإذا عمل خشتة كتبها ملك البّمبن عش وإذا عمل سيه قال صاحب الْبَمِيقَ لصاحب الشبال‎ 


دّعه سبع ساعات لآو ا . قال الإمام الزّيلعي في " تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف 
للرّغشري" (۳/ 8ه : " رَوَاهُ الان في مُعَجَمه وَالْبَيمَتِيّ في شعب الان في الَبَابِ السّابع وَالْأرْبعِينَ كلما من حَدِيث جَعْفّر بن 
لير عَن اقام عَن أب أُمَامّة » قال : قال رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَّم : " صاحب اليّمِين اين عل صَاحب الشَّمَال » قإذا عمل العَبّد 
حَسَنّة كتبهًا بعشر أَمْتَاهَا » ذا عمل سَيّئّة قال لَهُ صَاحب الْيّمِين : اکٹ يت سَاعَات » قن أسْتَغْفر لر يكتب علي » وَإِلّا أبنت عَلَيْه 
السَّيئّة " انتهى . وَيبَذَا الستد رَوَاه الس ومن طريقه رَوَاهٌ الْبَعَويّ » وراه الببِعِيّ ضا وَإسُحَاق بن رَاهَوَيّه في مُسنده والواحدي في 
لوبط من حَدِيث بشر بن نمير عن الْقَاسِم بن مد عن أي أمامة مَرَفُوعاً ... فَذَكَرَاهُ » وَفيه يمول لَه : أمسك فَيُمسك سبع سَاعَات » 
إن استغفر لر تكتب عليه » وَإن ريسَتَغُفر كتبت سيكة » هى . وَرَوَك الطَبَرَانَ يض عَن كور بن يزيد عن الْقَاسِم عَن أب أُمَامَة مَرْقُوعاً 


" 3 


بحوهة . 


(شوال) : هَل يكب مَلّكُ الشّمال عَلَ العَبْدِ السَّيَةَ فَوْر الإثيان ا ؟ 


0 


to 


التواب : رول الحاكم في المستدرك (۸/ ۱۸ برقم 1770) ومسند ريه 07 وأبو نعيم 
الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 0 والبيهقي يٿ شعب الإيمان (۲۷۲/۹ برقم 5369) 


دهم عن آي مام عَنْ رَسول الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَم كَالَ: «إنَّ صَاحِبَ الشََّال ركع الق 
سَاعَاتٍ عَنِ الْعَبدِ اسم اطي او ايء قَِنَ نَم وَاسْتَعْمَرَ الله متها أَلمَاهَاء وَإلّا كُيَيَتٌ وَاجِدَةًه . قال 
الميمي في " مجمع الزّوائد (۱۰/ ۲۰۸ برقم 2370175 : " رَوَاهُ الطََرَان بأسانيد ورج ال أَحَدِهَا وتوا" . 

«شوال) : كل تسل اة ما يَضْدُرُ ن الاد ِنَ گام طَيّبٍ دَاخْلٍ ضِمْنَ البدّع الحَسَنَة ؟ 
0 : نعم » يسجّلون ذلك له لا عليه ...أخرج البخاري ٠١۹/۱(‏ برقم )۷۹٩‏ بسنده عَنّ رقَاعَة ب بن رَافِع 


الزَقِيّ » قال : كنا وما لي وَرَاء الٽبي صل الله عليه وَسَلَمَ » َا رَهَ َأسَهُمِنَ الركعَة » قال : ع الله 


3 


لن َه » قال وجل وَرَاءَهُ : ربا ولك الحمَدُ دا كيرا يبا مارکا فيه » ف اصرف » قال : " مَنِ اكلم 
'» قال : أنَاء قال : " رَأَيْتُ بضعَةً وَثَلآنِنَ مَلكا دروا أيهم يها اول " . فالصحابي الجليل رضوان 
ا ع وغ كانه ظحال رميو امل الله ع لم ابتدع ما ذكر من عند نفسه » ور يسبق له أن 


2 


عافن ا وول القاضل الا عله تضلة ف ادا لقنا عا الاق ا ملمه شايفا ميق 
gm‏ شل اللا عليه e a‏ نفل قال 40 ر أنك نظف واي يلك 
يبتدرون ما قلتء أيهم يكتبها أوَّلاً .. 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (۲۸۷/۲) في كلامه عن الحديث : " رَاسْخدِلٌ به به عل 
جَوَاذِإِحَدَاثِ ؤكّر في الصّلاة غير مَأنُورِإذا كَانَ غير الف للمأثور " 

ومن اللطائف التي ذكرها العلماء هنا : أنَّ عدد حروف الكلمات التي قالها الصَّحابي هو خمسة وثلاثون 
عر نا ووقة فان الا كول EE‏ " وان هودن فلها ١‏ لحان ادير 

(شوال) : ل كى الذُْبُ ِن صَحَاِفٍ املايكة بل ؟ 

الجواب :قال الإمام السّفاريني في " لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثريّة لشرح الدرّة المضيّة في 
عقد الفرقة ة المرضيّة " 401/1 : " قال الحافظ أبْنُ رَجَبِ رس ا ل و ا ات 
اعمال وة وا عَيرِهَا بل لا بد أن يُوقَّف عَلَيْهَاصَاحِبهَا وَيَقرَأّهَا يوم الْقِيَامَةِ. وَاشَتَدَلَ بقَوَلِهِ - تَعَالَ -: 
وَوْضِعَ الاب ری المُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ا فيه» [الكمف: 40 اليه وَبمَوَلِِ َال : (إفَمَنْ يَحْمَلْ يقال در 


قي موه بعال لافقا 1 وي وى ادق ويقه لے رہ یا وکسا مال هدا الكبّات لا ناد صَغدةً ولا گ٤‏ 
خَْرًا يره وَمَنْ يعمل مِتْقَالَ ذَرَةِ سرا ير » (وَيَقَولُونَ يا وَيْلَتََا مال هَذَا الكتاب لا يُغَادِرُ صَغِيرَة ولا كَبيرَةٌ 
555 


dz 
أنْ‎ 


هَذَا المَوْلَ هُوَ الصّحِبِحُ عِنْدَ الْحَمَقَينَء وََدَ 


2 


إلا أَخْصَاهًا) [الكيف: :/ا -4غ] . وقد ذَكَرَبَعْضُ الممَسرِينَ 
روي هَذَا اقول عَنِ الحم ار قال لسن في الد ت ينوك 


5 د EA‏ من كتابه دُونَ أن يْقَعَهُ کہ نه یسال عن فی یکی امس یکا ییا 
ل بلال بن سَعَدِ: إن الله يعفر | لوكي لا يْمحَاهَا من الصَّجِيفَة حي بوق عليه يد م القِيَامَة 


(سؤالٌ» : كل تَكتّبُ الائكة آنَارَ أَعَالٍ العبْدٍ المْتدّة إل ما بَعْلَ ماته ؟ 
ا جواب : قال تعال : (وَتَكْتُبُ ما دموا وَآنارَهُمْ وَكُلَّ مَّيْءِأَحْصَيْناه في إِمَام مُبِينِ) [يس:۲٠]‏ . 
قال الإمام الرّازي في " ارالك "وار" (وَآنَارَهُمْ) فيه وجوه : 


ووو م 


2 2 ب رر ت ss‏ 
الأوّل: ا قإن جمَاعَة مِنَ أَصَحَابهِ يَعْدَتٌ دُورُهُمْ عن المسَاجِدٍ فأرادوا النقلة فقال صلل الله 
عليه وآله وَسَلََّ: ِن اله كشب خطْوَاتكُم ویشیکم عليه رما ييُوتكُمْ) 
وَالثَاني: هي اسن ا تسةه ؛ كَالَكُتْبٍ المصَتَمَة والقَتاطر المي يه وَالَْائْسِ الدَّائَة وَالسّئَنُ السّيّكّة كالظلمات 
ال الي ود ى لالش يلت وآلاتِ اللاهي وَأَدَوَاتِ التاهي الْحُمُولَةِ الَباقيةء وَهُوَ في معنى 


کک SS‏ 
و فد کے و س 8 
أَجْرِ َيِل مي وَمَنْ سن سنة سَيْنَة فعَلَيهِ وڙها وَوِزْرُ مَنْ عمل يبَا) ا دموا هو ا أفعاهم وانار 


ا 


نت الا رح گرم عت ادو بي يورو علا *. 
وقال الإمام القرطبي في " ال جامع لأحكام القرآن" E )٠١/٠١(‏ الي تبْقّى وَتُذْكَرُ بَعَدَ الْإنْسَانِ 
EES‏ عي لتر 0 بِنَاءِ 


5 توه مِنْ مَسجلِ أو رِبَاطٍ أو فَنْطَرَةِ أو نو ذَلِكَ. أو سبي كَوَظِيفَة وَطَفََابَعْضُ الظَلَام عل المسلِِينَ: 


75 
عه مه َء 


وک اھا فيا شیر از ءآ َدَنَهُ فيه صد عن كر لله ِنْ لحان مادو وَكَدَلِكَ كل ست 


3 35 


حَستة» أو سيّكة يستن بها" . 
4۷ 


وقال الإمام البيضاوي في " أنوار التنزيل وأسرار التأويل" ٠٠٤/5‏ : " (وَتَكْتَبُ ما قَدَّمُوا4 ما أسلفوا 
من الأعمال الصّالحة والطّالحة. (وَآنارَهُمْ) الحسنة كعلم علّموه » وحبيس وقفوه» والسّيّة كإشاعة باطل 
es‏ 

وقال الإمام ابن كثير في " التفسير " ٠٥٦/7‏ : " وَقَالَ ابن بلِيعَة» عَنْ عَطاءِ بن يئار عَنْ سي بن بير 
في قَوَلِهِ: وت ما قدا ا ی ا ا 
َوَرَارِهِم لقص مِنْ أوَرَّارِ من عَمِلَهُ شَيّكًا. ذَكَرهُمَا ابن أبي حَاتِم. وَهَذَا الْقَوَلْ هُوَ اختيارٌ البَمَوِيّ " . 


وقال الإمام الآلوسي في " روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني" (۱۱/ 091-790 : " أي : 
نا نحن نحبي الأموات جميعاً ببعثهم يوم القيامة » (إوَتَكْتَبُ ما قَدَّمُوا4 ما أسلفوه من الأعمال الصّالحة 
والطّالحة (وَآنارَهُمْ» التي أبقوها بعدهم من الحسنات » كعلم علَّمُوه أو كتاب أَلّفُوه أو حبيس وقفوه أو 
بناء في سبيل الله تعالك بنوه » وغير ذلك من وجوه البر ومن السَّيّئات » كتأسيس قوانين الظّلم والعدوان » 
وترتيب مبادئ الس والفساد فيا بين العباد» وغير ذلك من فنون الشّرور التي أحدثوها وسنُوها بعدهم 
ER‏ 


5 


أخرج ابن أبي حاتم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: «قال رسول الله صل الله عليه وسل : "«مَنْ صَنَّ 


2 ت ا ىه سمو عم 2-3 و ت 5 وو 2 
و ر او ور راو 2 وه سام ل > و 2 پو ر 
في الإسلام سنة حَسنة» فله أجرمّاء واجر من عمل ما بعده» مِن غير أن ينقص يِن أجورهم شىء وَمَن 


س 5 
2 ر سے و و 
م کے 


د كو الاح يي عه 2 امل لعف د وار ارم ا و ماده 0 ب 
سن في الإسلام سنة سَيْمَةَ» كان عليه ورْرَهًا وَوزر من عمل با مِن بَعدِهء مِن غير أن يَنقصّ مِن آورارهم 
َي ثم تلا : (وََكْتْبٌُ ما قَدَّمُوا وَآنارَهُمْ) 2 . 

وعن أنس أنه قال في الآية: هذا في الخطو يوم الجمعة» وفسّر بعضهم الآثار بالخطأ إلى المساجد مطلقاً لما 


أخرج عبد الرزّاق وابن جرير وابن المنذر والتّرمذي وحسّنه عن أبي سعيد الخدري قال : كان بنو سلمة في 
ناحية من المدينة فأرادوا أن ينتقلوا إل قُرب المسجد فأنزل الله تعاك: (إنَا تحن ني المؤْتى وَنَكْتْبُ ما 
دمو وَآثارَهُمْ) » فدعاهم وول الل ها الله عله و فا نه يكتب آثاركم ثم تلا عليهم الآية 
فتركوا. 


€۸ 


وأخرج الإمام أحمد في الرّهد وابن ماجة وغيرهما عن ابن عباس » قال : كانت الأنصار منازهم بعيدة من 
المسجد فأرادوا أن ينتقلوا قريباً من المسجد فنزلت <وَنَكْتْبٌ ما قَدَّمُوا وَآنَارَهُمْ » فقالوا بل: نمكث 

وأنت تعلم أله لا دلالة فيا ذكر عل أنَّ الآثار هي الخطا لا غير » وقصارئ ما يدل عليه أَئَّهَا من الآثار 
اسل ر غ ا وا امعد ا عدون ار زنكو ماعل أن ا 

ولك رخاو يي د زان سكيد اودع مايا ردك يار RE‏ توي بان 
الحديث الدّال معارض با في الصحيحين أن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ قرأ هم هذه الآية ولر يذكر آنا 
نزلت فيهم » وقراءته عليه الصّلاة والسّلام لا تنافي تقدّم التّزول ومراد أبي حيّان هذا لا أنه أنكر أصل 
A E‏ ظافراة قن لآبد تن بعد N‏ لمعه 
ما يعارض ذلك» والعجب من الخقّاجي كيف خفي عليه هذاء وقيل : ما قَّموا من النيّات وآثارهم من 
الأعمال» والظّاهر أن المراد بالكتابة : الكتابة في صحف الملائكة الكرام الكاتبين » ولكونها بأمره عر وجل 
أسندت إليه سبحانه» وأتحرت في الذّكر عن الأحياء مع ها مقدّمة عليه » لأنَّ أثرها إلا يظهر بعده » وعلل 
هذا رشت تقب ما فر( بالات باه مال يما :يدل غل بشن الأ از سن أن الات لآ طن هلها 
الملائكة عليهم السَّلام ولا يؤمرون بكتابتها. 

وفسّر بعضهم الكتابة بالحفظ . أي : نحفظ ذلك ونشبته في علمنا » لا ننساه ولا نهمله » كما يثبت 
المكتوب» ولعلك تختار أن كتابة ما قدَّموا وآثارهم كناية عن مجازاتهم عليها إن خيراً فخير وإن شرا فشر » 
وحينئذ فوجه ذكرها بعد الأحياء ظاهر " 

وروی مسلم في " الصّحيح ۷۰٤/۲"‏ برقم 00١17‏ مرفوعاً : «مَنْ سن في الْإسَلام سنه حَسَنكٌ قله جر ره 
وجرن عَم ها بعْدَهُ ِن عر أن ينص ين اجُورهم مي وَمَنْ س في الِْسْلَام سنه سي گان لَه 
وزْرْهَا وَوِزْرُ مَنْ عمل ما مِنْ بَعْدِه مِنْ عر أن يفص مِنْ أوَزَارِهِمٌ َي . 


نَ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِوَسَا ل » قال : من 


دَعَا إِلَ هدّی» کان لَه ين الاجر مكل جور عن عه لا يفط لك ين الجوره كيا ون دعا ا 
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وي ساون )2 بسنده عَنْ أبي هرَيْرَة 


صَلَالَةَ کان عَليّه ِن انم مغل آنَامِ مَنْ تبه لا ينص ذَلِكَ مِنْ آمهم كينا . 
۹ 


والستة هي المسلك أو المنهج ... ومن معاني لسن أيضاً : الطّريقة والسّيرة المتّْعة » وقد تكون الطّريقة 
AEA‏ نيعتيو O EN‏ كلل قزل كل اله عله قله امن قن 
في الإسلام تة حَسَنَةَ » فَلَهُ أَجَرْهَاء وَأَجَرُ مَنْ عَم با بَعَدَهُ ... " . قال الإمام ابن الجوزي في "كشف 
المشكل من حديث الصحيحين " )584/١(‏ في شرحه للحديث السّابق : " وَقوله : " مَنْ سَنَّ في الإسلام 
سُنَه حَسَنّة "2 أي : فَعَلَ فعا جميلاً فاقئّدي به » وَكَذَلِكَ إذا فعل فعلاً قبيحاً فاقتّدي به » فليجتهد الْإِنْسَّان 
في فعل خير يلْحقَهُ نَوَابه بعد مّوته » وليحذر من فعل ؟ّ سر يدرك إثمه بعد تلفه " . 
وقال الإمام التووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )۰/۷( لك 
با ترات » وَس السَتَنَ الحْسَنَاتٍ » وَالتَحَذِيرٌُ م وح ورا كات وَسَبَبُ هذا اكلام في 
هَذَا الحَدِيثِ أنه قال في أَوَلِهِ : " فَجَاءَ وَجْل بضر رة كَادَتْ كه َه تعجر عَنها ابع الاس " . وَكَانَ الْمَضْل 
الْعَظِيمُ لِلْبَادِي بهذا اتر وَالْمَاتَحُ لباب هَذَا الْحَسَانٍ . وني هذا الحدِيثِ : تَخْصِيصٌ فَوْلِهِ صل الله عليه 
وَسَلَّمَ : " کل حَدَنَة بدَعَةٌ » وَكُلَ بِدَعَةٍ ضَلَالَة " » وَأنَّ مرا به امُحَدَئَاتُ الْبَاطِلةٌ وَالْبدَعٌ الَلَحُومَةُ " . 
فالابتداء بالخيرات الطيّبات الحسنات ستَة من السّئن ... والحديث تُخصّص ما جاء في قوله عليه الصّلاة 
والكلفة لاقن Nag EE‏ ين الله بيه E NEN‏ يكوك إلا يمو افقة 
أصول الّرع وعدمها » فكل طريقة مرضيّة يشهد ها صل من أصول الدّين » هي شن مرضيّة معبوية 
وله ترق ارا و ة لا يشهد لها أصلٌ من أصول الدّين هي سنه غير مرضيّة » 
معاقب بالعذاب صاحبها » وهي المتعارف عليه بين الجميع ببدعة الصّلالة التي يجب تنه والابتعاد عنها 
» والتحذير منها ... فالبدعة الحسنة وكذا السَّيّئة تجري آثارها على من ابتدعها إلى يوم القيامة .. 
(شؤالٌ» : ما هي الِكْمَةٌ في كِتَابَةٍ ة أَعْمَالِ بني آم ؟ 
الجواب : قال الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه " الإيمان بالملائكة" (ص؟١١‏ فم بعدها) : " أمر الملائكة 
بكتابة أعمال العباد -- وهو أعلم بذلك - لوجوه من الْحكّم : 
وَل اا الاد عل ره امير و ق ا » ويسسجّلون عليهم كافة أفعالهم وأقوالهم 
قال تعال: (ما يَلْفِظُ منْ قَوْلٍ إلا َكب رَقِيبٌ عقي [18:3]» وذلك ما يكف الإنسان عن فعل المخالفات» 
وارتكاب المنكرات» ويحمله علل منهج الاستقامة والكرامة. 

Y0. 


فإنّ الإنسان حين يعلم أن عليه رقيباً يرقبه من جانب من يلي عليه تراه يلتزم حدّه» ويقف عنده » لعلمه 
بمراقب يرقبه» مع أنَّ هذا الرّقيب هو إنسان مثله» قد يغفل ويسهو » وينسئ ويلهوء فما ظنّك برقابة رقباء 
يلازمون رقبة ابن آدم » لا يتركونه في الليل ولا في التّهار» ولا يسهون ولا يغفلون » بل هم کا وصفهم 
ا O‏ ولذا قال تعال منبّهاً ومتوعّداً : (أَمْ يْسَبُونَ آنا لا نَسْمَعٌ 
سِرَّهُمْ وَنَحواهُمْ بل ورسلا لَدَبهِمْ يَكْتَبُونَ) [الزخرف:٠۸]‏ . 
RS‏ » قال تعالك :(وَإذا قتا اناس رَحْمَةَ منْ بَعْدِ 
صر اء مَسَتَه مَسَنْهُمْ إذا هُمْ َر في آباتنا فل الله أسْرَعٌ مَكراً إن ن رسلا يحون ما کرو اھ :۲ : 

وهذا شأن المنكرين الجاحدين » إِنَّهم إذا أذاقهم الله رحمة : رخاء وسعة ونعمة » (بَعْدِ ضَرَّاء) ‏ أي: شدَّة 
وضيق وبلاء » إذا هم في تكذيب واستهزاء بآيات الله تعلل » وطعن فيهاء وعدم اعتراف بنعم الله عليهم. 
َايَاً: إنَّ هذا الكتاب الذي يُسطَّرٌ عبن ابن آدم أعماله وأقواله » سوف يكون يوم القيامة حُجَّة عليه إذا هو 
OS‏ 
الكتاب من صغيرة أو كبيرة » قال تعالى : وگل تيء قَعَلوهُ و في الزير * وگل ضفر وکر مُسْتَطرٌ» 
[القمر:0-07] »أي :مسطر عليهم في صحائفهم التي كتبها الكرام الكاتبون. 

وفي المسند ( لامر ونور و ا ا "يا 

َه َالِ و قرات الوب قن ای لله عر وَج طالب" . 

SE EER aE NE‏ يها سك 

ثَالِكَاً: أن يعلم العبد أن أعاله تُكتبُ عليه» وتحفظ في كتابه » حتى إذا جاء يوم القيامة عُرضت على 
ووس اللأشهاد فان كانت أعالا اة وأقوالا طيّبة فرح بذلك » وسرّ سرورا عظياً » ويُعطئ كتابه 
بیمینه » وهنا يقول معلناً سروره وغبطته : لإهاومٌ قروا كتَابية [الحاقة:15]» قال الله تعلق : (فََمَامَنْ وي 


ا 


كتابه وينه فقول هاوُمُ اروا كتابية * إِنّ ظَتَنْتُ أن ملاق حسابيهُ ؛ # فَهُوَ في عِيشَةٍ راضِيّةِ) [الحاقة:19 [Y1-‏ 
» الآيات . 
وقال تعالل : (يَوْمََدْعُوا كل أناس پإمامِهم كَمَنْ أو ع تابه وينه اوليك يَفْرَؤْنَ € [الإسراء:1/] 


»أي : فر حين مستبشرين» ومعلنين ذلك عل مرأئ الأشهاد (وَلا يُظْلَّمُونَ تيلا [الإسراء:٠۷].‏ 
°1 


وإن كانت أعمالاً سيّئة » يبيء وجهه » وكرّبٍ لذلك » وأخذ يتلوم ويتحسّرء قال الله تعاك : (وََمَا مَنْ 
ون تابه شماه يول يا يني 1 أو كتابية * و1 أذر ما حسايية * يا ليها كانت الْقاضِيَة * ما أَغنى عي 
ماله * هَلَكَ ڪَني سُلْطَانِيَةُ6 [الحاقة:ه؟-9]] . 

رَابعَاً : أن توضع كتب الفجّار وما اشتملت عليه من قبائح وفضائح . وسيّئات وهنات » في ديوان 
سجّين أسفل سافلين » وتتوارد عليهم الويلات واللعنات . 

وتُرفع كتب الأبرار وما احتوت عليه من أعمال الطّاعات والحسنات والخيرات إلى ديوان عليّن » 
ليشهدها المقرّبون من الملائكة » والأرواح العالية » ومقربو كل سماء » وهناك يثنئ علل أصحابها » وينشر 
فضلهم » ويعلو ذكرهم وتشهد كرامتهم » ويذكر فعلهم . 

قال الله تعلى : (كَلاَإِنَّ كِتاب المًُار لهي جين * وما أَدْراكَ ما يجين * كتابٌ مَرْقُومٌ * وَيْلٌّيَوْمَئِذِ 
للْمْكَلَينَ» الطنفين:۷-٠٠]‏ إل قوله تعاك : (كَلاً إِنَّ كتاب الأبرار لَفِي عِلَيّنَ # وما أَدْراكَ ما عِلَيُونَ * 
كتاث مَرْقُومٌ # يَشْهَدهُ الممَدَيُونَ» [المطففين:1/-71] 

حَامِسَاً : أن يوضع الكتاب يوم القيامة للحساب » قال تعاك : ل(وَوْضِعَ الْكِتابُ قَنرَى رمي مُشْفِقِينَ 
نا يه وَيَقُولُونَ یا يكنا مال هدًا الكتاب لا يُغاورُ صَغِيرَةَ وَلا ية إلا أخصاها وَوَجَذُوا ما عَوِنُوا حاضراً 


مر 


0 


وَلا يَظْلِمُ رَبك أحداً) [لكهف:4؛] » وقال تعاك : (وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ نور رثا وَوْضِعَْ الْكِتابُ وَجِيءَ 
ال وَالشهداء وَقْضِي بيهم بالق وَهُمْ لا يظَلمُونَ) [الزمر:»+] . 

ولعو أن اا ا ا و ا ا 
قاين وروت لد ناه ز رليك الكر نوه O E‏ 

وقوله تعاك : (وَوْضِعَ الكِتابُ) » قال كثير من المفسّرين : المراد بهذا الكتاب كتب أعمال العباد » و ( أل) 
فيه للاستغراق » والمراد بوضعه : جعل كل كتاب في يد صاحبه » اليمين أو الشَّمال » أو جعل كل كتاب في 
ميزان صاحبه . 

وذهب بعض المحقّقين إلى أنَّ اراد بهذا الكتاب هنا : كتاب واحد جامع لجميع أعمال العباد يوضع 
العاف 


قال العامة اللقاني في بعض شروحه علك الجوهرة : جزم الغزالي رضي الله عنه بها قيل : إل صحف العباد 
ينسخ - أي : يكتب -ما في جميعها في صحيفة واحدة . اه . 

قال في "روح المعاني" : والظّاهر أن جزم الغزالي وأضرابه لا يكون ! إل عو انز لآن معله لذ يقال نتن فقيل 
الرأي » كما هو الظّاهر . اه . 

قوق #قذ وك للق سف ان من ا الخارقين هدك أن علا كنا ين مساق خا کات 
فيه ما هو كائن إل يوم القيامة » فهو كتاب ذو قدر معلوم » فيه بعض أعيان الممكنات » وما يتكوّن عنها 
ويسمّئ : (كتاب القضاء) » وهو - أي : القضاء - الحكم الإلمي علل الاشياء الممكنة بكذا وكذا . 

وثانيهها : يُسمَّى( كتاب الإحصاء) » قال تعاك :وگل د شَيْءٍ أَحْصَيْناُ كتابً) [لنبأ:ه1] » وقد كتب فيه ما 
يكن عن امكلين خاصّة » فلا تزال الكتابة فيه مستمرة ما دام اكليف باقيا » وبه تقوم الحكة له تعالل 
عل عباده المكلّفِين » وبه يُطالبهم ويحاكمُهم يوم القيامة » لا بالكتاب الأوّل » وهذا هو المراد بقوله تعال : 
(وَوْضِعَ الْكِتابُ كَترَى المُرِمِينَ مُشْفِقِينَ ما فيه وَيَفُولُونَ ا وَيْلتَنا مال هذا الكتاب لا يُغاوِرُ صَغِيرةَ وَلا 
رَةإِلاَأَخْصَاهَا) [الكيف:ه؛] : 

وكلا الكتابين محصور ‏ لاله موجود بإيجاده تعالى » وأا علم الله تعالى في الأشياء فلا يحصره كتاب مرقوم 
> ولايسعه رق منشورء ولا لوح حفوظ » ولا يسطره قلم أعلل " . 

(شوال) : مَتى رفع اللاِكةٌ الكتبةٌ أَْمال بني آدم ؟ 

الجؤات+ جاء في السُّنّه الصّحية أن الأعال تعرض عل .اله تعالك في يوي الأندين اميس + فقد 
روك الطّبراني في " المعجم الأوسط " 101/10 برقم 415/) بسنده عَنَّ جا اَن وَسُولَ الله صل الله عليه 
وَسَلَّم قالّ: «ثعْرَصُ الْأَعَالُ يوم الان وَالختوِيسٍء فَمِنْ متفر يعفر لَه وَمِنْ تاب 
هل الضَّعَائنِ لِضَعَائِتِهمَ حتى يَنُوبُوا» . والحديث جود إسناده الإمام الدمياطي في " المتجر الرّابح في ثواب 
العمل الصّالح ١44/١١‏ برقم 2784 » وقال الإمام الهيثمي في " المجمع" (11/۸ برقم 179717) نه اموا 
في الْأَوَسَطِء وَرِجَالُهُ ثقَاتٌ" » وقال الإمام المنذري في " التَرَغيبٍ والتَّرهيب من الحديث الشَّريف" (۲/ ۷۹ 


و كت رور 2 


يتاب عليه» ویرد 


برقم 1677) : " رواه الطبراني ورواته ثقات 1 3 


(شؤالٌ» : ما مَصِيْدُ الملائكة الحفظة بعد مَوْتِ ت مَنْ كلا بكابة به أفْعاله وَأَقُوَالِهِ ؟ 
Yor‏ 


الجواب : قال الإمام محمّد بن أحمد بن سا رالسّفاريني الحنبلي في " لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار 
الأثريّة لشرح الدرّة المضيّة في عقد الفرقة المرضيّة " (5/1ه40-4) : " جاءَ في الْأَحَادِيثِ أن الْحَافِظن 


ا 
کی 


يُقِيَانِ عل َر المؤْمِنِ ان ا د - اانه ویکترانو وَيُكتَبُ واب لْميّتِ إلى يوم الي قيامة واي 

يَلعَنَانٍ الْكَافْر قفي حَدٍ دی يثِ أي بكر الصَّدَّيقٍ SS‏ 

ماه إلى السََّاءِ فقال الله وهو هو أَعَلَمُ: ما جَاءَ بكى]؟ ف يق ولان: وت فضت عك فيقول 4ا : ارَجِعَا إل 

َيِه قسَبّحَان وَادَاني وَعَلكان لى يوم لقي قَيَامَة »انی قَدَ جَعَلْتُ مثل اجر تَسْبِيحِك) وميد یدک ولیک لَهُ 

واا ئي دا كان الْعبَدُ كَافِرَا قات صَعِدَ مَلَكَاهُ إل السَّاءِ فقول حا الله ما جَاءَ بَكّ)؟ 1 
و 


قَبَضْتَ عَبْدَكَ وَجِتَنَاكَ فقول ا: ارْجِعَا إل قرو فَالْعَنَاهُ إِلَ يوم الْقِيَامَق نه كَذَبَني وَجَحَدَن ل 


عالت لک عَذَابًا ا به به يوم م الْقَيَامَةِ) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء(۷/ ))٠٠١‏ " وروي يض مِنْ حَدِيثْ 


و 
م كَ 


آي سَعِيدٍ اندي - رَضِيَ الله عَنْهُ - مَرَفُوعَاء وَفيه: " «فادّنُ ذا أن تشكن الا فقول ماي لرن 
مَلائِكتِي يُسَبّحُوني» فبقولَانِ ادن لتا تسكن الْأَرَض فيقول: رضي مُلُوءَةٌ مِنْ لقي يُسَبُحُوني ي» وَلْكِنّ 
وم عل برو فَسَبَّحَان وَاححِدَانٍ كلاق وَاكتبَاهُ لِعَبّدِي لل يوم الْقِيَامَةِ) " (جمع الجوامع للسيوطي(۱/ ٤۷١‏ برقم 
(To‏ . 


وَرُوِيَ أيْضَامِنْ حَدِيثِ انس - رضي الله عه - كَلَفْظِ حَدِيثِ أبي سَعي وَكَدَ أَوَرَدَهُ ا لحافظ ابْنْ جوزي 


2 


في ابو الموَضُوعَاتٍ بِطَرْقِهِ الثلاق وَحَكَمَ ءَ َيه بالوَضْعء وَتَعََبَهُ جَلَالُ الدّين السيُوطِيُ با حَاصِلَه أن 
الد َد حرج قى في تابه شعَبَ الاين ( ۳۲٤/۱۳‏ برقم 9435 ) » وَقَالَ: 0 


بدا ر 


2 
واخ 


ا م الاو جا روه تاف رو نه 2 2 2 ا و ت 
بالقوی ثم إنه ر ينفرد به فقد يَعَهُ عن بت البتانٌ حماد وخر جه أيِضَا لبقي وَاهَيكَمُ بن ناد 
د و 2 و و 4 


رع 21 
مَرَفوعا. 
وَقَالَ الشّبْحْ وَل الدّين اعراق في فَتَاوِيهِ لكي في حَدِيثِ اي سَعِيدٍ: فيه عَطية العو ضَعِيفٌ لَكِنّْ لَيسَ 


مو 


بگڏاب» وقد رَوَاهُ عَنْهُ مِسَعَرٌ وَهُوَ مام جَلِيلٌ إن وُجِدَ ده کاو توي م انتھی. قَهَا انت تَرَئ لَهُ 
ا 
شواهد عدة 
5 5 2 ےر 
(سُؤال» : ل هُنَاكَ ملك ححص بِالنَدَاءِ ! للصّلاة ؟ 
56 


اخرات ارو اراي في" الأريضة"واعدايك عدن اولض راي ا 
وقال : إشتادہ لا بس يو بسند هما عَنَ سء قَالَ: كَالَ ر سول الله صل اله عليه وسا 4 : إن له لگا اوي عِنْدَ 
كل صَلَاةٍ: يا بني آم قُومُوا لل نيرَانِكُمَ التي أوقدغوما عل تفم فَأَطْفِبُوهَا بالصَّلَاَا ر يرو هَذَا 
الْحَدِيتٌ عَن اين عون لا َر تفرد به يى بن زُعَيْرِ اهرش . 
(سُوالٌ» ك 


لي صل عله مل «إِذَا كَانَ IS‏ 


2 
0 


ع١‏ لام سے و E.‏ کی ی م ی ب 


َمل المَجَر كمل الذي يه م كَالذِي يدي بر ٿم کشا ٿم جاج م بيِضَهَه دا حرج 
الإِمَامُ طُووًا صح TT‏ 

(سؤالٌ) : هَل اللائكة ب ومون حف الإمَام ؟ 

الجواب : روئ البخاري ٠١١/۱(‏ برقم )۷۸١‏ ومسلم ۳٠٠/١(‏ برقم )٠‏ بسندهما عَنٌ اي هُرَيرَةٌ: ان الي 
صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ كَالّ: " دا أ 55 زاف تاقوا ف تشقن ذا U A‏ رَلَهُ مَا تَقَدَمَ من 


َنْب - وَقَالَ بن هاب - وَكَانَ رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَّميقُولُ: آيِينَ " 


وروی البخاري (108/1 برقم 0/43 ومسلم (701/1 برقم 404) بسندهما عَنّْ اي هْرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أن 
رَسُولَ الله صل الله عليه وم َم قَالَ: " إِذَا قَالَ الإمَامُ: سَمِعَ الله يَنْ يده فَقُولُوا: اللَّهُمَ ربا لَك الحَمَدٌ 


نه من وَاَقَ قول فول الملدتِكَة غَفِرَ له ما تَقَدَمَ مِنْ نْب 4 


کے 
0 


وروی البخاري ۳۰۷/۱ برقم )4٠١‏ بسنده عَنْ أبي هُرَيْرَ 


أن 


ن رَسُولَ الله صل الله عل وم لم َال : " إذا ق 
الْقَارئٌ: (غَيْرِ المُضْوْبِ ب عَلَيْهُمْ وَلَا الان 1ا ۷ا قال ام خلفة: أمَين: فراقی قرلة قول 


السَّمَاءء غُفِرَلَهُمَا تَقَدَمَ مِنْ دنب" . 
قال الحافظ ابن حجر في " الفتح "ورد ؟" وهو َال عل أن 


اراد اة في القَول وَالرَمَانِ ادق 


قل ل : اراد اة في الإخلاص وا شيع كَابْنِ بان » COT‏ 
في الإخلاص بعر إِعَجَابٍ » وَكَذَا جَنَحَ إل عَيرهُ » فَقَالَ نَحْوَ ذَِكَ مِنَ الصَّفَاتِ 


لدعاء َو في الدّعَاءِ بالطًاءَة اص َو اراد يتأمين الملائكة استغفارهم لزن . وَقَالُ بن المذير لر :اكم 


Yoo 


و 


َقَةِ في الْقَوَل وَالرَّمَانِ أن يَكُونَ الأمُومُ على يَمَطَةِ لِلْإِنَانِ بالْوَظِيمَةِ في لها > لِأَنَّ اكلائكة لا 


بَعْدَبَابٍ وَقَالَتٍِ الْلائكّة في 


في إيتار الموَاقَقَة 

عَفْلَةَ عِنْدَهُمٌ »فمن وَاقَقَّهُمَ گان ميقا » ثم إن ظاهره أن اراد الاك جيبعهم » وَاخْتَارَهُ بن بَزِيرَة » وَقِيلَ 
E‏ وَالّذِي يَظْهرُ اَن اراد هم مَنْ يَشْهَدُ 

ي رِوَاية اأعرَج بَعْدَ لائكة و 


ا 
َلك الصَّلَاةَ مِنَ الَلائگة من في الْأَرَضٍ أو في السَّمَاءِ » و ا 

السََّاءِ آمِينَ » وف روَاية حَمَدِ بن عَمُرو الاتية أيِضَا کر کد تل قرت تر یر تز 
ئ عبد الرَّزَاقٍ عَنْ عِكرمَة » قال : صُفُوفُ أَهُل الْأَرْضٍ عل صُفُوفٍ أل السَّمَاء 7 


3 3 


عِنْدَ مُشَلِم وَرَوَ عبد الوذ 
آمِينَ في الاَرُض آمِينَ في السََّاءِ غفل . وله لا يقال بالرّأي » فاضي إليه وك كول غفِرَ 
ضِيَة وَهُوَ مول عند الْعَْاءِ على الصَّعَائِرٍ " . 


َقَدَم ِن دنه ظَاهِره عفرا بيع النُوبٍ الم 
(سؤالٌ» مَل جاءَ في الَدِيْثِ الصَّحِبْح أن لِكْمَة ِن تبي لصي عَنْ ابتضق عن يَمِييِهِ هو أنه يو 


عَنْ يميه لَك من اللائكة ؟ 
الجواب : نعم جاء في الصحيح أن المصلى إذا قام يصلي يقف عن يمينه ملك من الملائكة» فقد روئ 
ي صل الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ ! 


۷» 
٩ 
١ 
3 
١ 
غ‎ 
١ 
5 
١ 
5 e ES 
١ 4١ 
من‎ 1 
١ 
اها‎ 


البخازي (41/1 برقم 415) بسئذه عن أي هريرة النبى 
الصَّلاةِ قلا يَبُضُقٌ أَمَامَهُ قتا يتاج اله ما دام في مُصَلَاه وَل عَنْ يميه فإ 


عَنّ يسار أو حت قَدَمِه فيَدْفِنْهَا " . 
(سُوالٌ» : هَل تومن اللائِكَةٌ عَلَ دُعَاء المؤميئن ؟ 
الجواب : نعم اللاِكة يُؤْمّنون علل دعاء المؤمنين » وبتأمينهم يكون الدعاء أقرب للإجابة فقد رول 
ان أن فة ن ال 2710م يرف ابی ماج 3530/69 برقم e‏ لتحم لكين 
۲/۲9 برقم e eT )50١‏ وا 

رَدَاءِ وَل جد ابا الدَّرَدَاء فَقَالَتَ لَهُ له: ترِيدٌ التي العَام؟ قَالَ: َعَم نَع قَالَتٌ: فَادّءْ | کک إن التي 

صان :الله عل و و ل مُسْتَجَابَةٌ ليه بِظَهْرِ ايء در 

کا لَه بِحَيرِ قَالَ: انين ولك يدر ذلك 

ل eT‏ :قال ر Re‏ وهل "ها 

»إلا قال امْلَكُ: وك بوعل " . 


٥٦ 


قال الإمام علي بن سلطان القاري في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" 09 : کان بَعَضض 
السّلَفِ دا اراد أن يَدَعُوَ لغيه يَدَعُو لِأَخيه الُسلِم بلك الدَّعَوَةِ ليدع لَه الك بوثلهَاء ميود أَعَوَنَ 
للاسْتِجَابَة" . 
وروی ابن سعد في "الطّبقات الكبير" (4/ 501 برقم 0٠۲‏ » ابن عساكر في " تاريخ دمشق شق" )۱۸٩ /٤۷(‏ » 
الذّهبِي في تاريخ الإسلام )۲۱٤/۲(‏ » سير اعلام اللاء ۲ بسندهم عَنّ 0 الدرذاء قال كان لأن 
الدؤداء هون وثلاث مائة تيل في الله يَدَ 
70 7 أن كور 


رَجُلْ يَدَعُو لأخيه في الْمَيّبِ إلا وکل الله به مَلَكَيْنِ يَقُولان: َلك بول ذلك كا أرب 


5 ام 21 ےر 


عو كم في الصَّلاة قَالَتَ: فقلت له فى ذَلِكَ فقال: إنه ليس 


املائْكَة" 5 


0 ۶ ص و O‏ چک مما وق es‏ 
(شوال) : مل الملائكة يُوْمَنوْنَ عل ما يَْوْلَهُ الاس الحَاضِرٌ وْنَّعِنْدَ الَريْض والمختضر؟ 
الجواب ؛ روی مسلم (۲/ 18 يرقم 416) بسنده عن ام سَلَمَةه » قات :کال سول ا صل اف لیو را 


٤ 
2 َم و‎ - 


(إذَا حَضر 1 م امْريضَء ا تَقَولُوا حيرا ِن الملاتكة ونون عل ما د ورن قَالَتَ: ا 
مله I NS‏ قلت ا سول الله إن با سَلَمَةَ َد مَات» َال :" قولي: ا 


و عدم ء 


ل وله وأعفيق م عقن اخم "© قالت: تلق انس للد قو قو نيلا هل الاح 


ت 
ا 


3 


ا 


sS‏ عن آم سَلَمَهَ » قَالَتَ : مل رول الله صلل الله عَلَيه وم ا 


الس 


> اق 2 


سَلَمَةَ وقد سی بَصَوْهُ فَأَعْمَضَهُ تم فال : (إنَ الرّوحَ ذا فض تَبعَهُ بضر فص ا من أغلف ققال :دي 


تَدُعُوا عل أَنْفْسِكُمْ إلا بحب ِن ادنگ يُوَمّنُونَ على ما تَقُولُونَ »نَم قال : الهم اغْفرٌ لبي سَلَمَة وَارْفَعٌ 


دَرَجَتَه في الا وَاخَلْفَةُ في عَقِبهِ في الْعَابرِينَ ا وَافسح لَه في قير ونور لَه 


فيه). 


مر 


«شوال) : هَل تَسْتَغْفِرٌ الكائِكَةٌ لِلْمْوْمِئنَ ؟ 
الجواب : جاءت آيات عديدة في كتاب الله تعال ثُبيّنُ وتُوضٌح أن الائكة يستغفرون ويدعون للمؤمنين 
2 3 5 35 ا 3 3 35 5 o‏ ا اش 0 
بالنجاة والصَّلاح والفلاح والفوز بالجنة والنجاة من الثار ... قال تعالك : (الذِينَ ولون العَرْشَ وَمَنْ 
3 وله َون بحم رم وَيُؤْمنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ للَذِينَ آمَنُوا نا وَسِمْتَ کل لَيْءِ حه وَعًِا فَاْفِزْ 
Yo‏ 


55 


لِلَذِينَ نبوا وَاتبعُوا سَِلَكَ وَة ِهِمْ عَذَاتَ اجيم * رتا وَآَدْخِلْهُمْ جَنَاتِ عَذْنٍ الي وَعَذْمَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ 
آبَائِهم وَأَرْوَاجِهِمْ وَدْرياهِمْ مَك أَنْتَ الْعَزِيرُ اكيم * وَقِهِمْ السّيَّاتِ وَمَنْ ق السّيَّاتِ يَوْمَيِذٍ فَقَذْ رَحِْنَه 
وَذَّلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْمظِيُ) [غائر:»-»] » وقال تعاك : (تَکادٌ السّماواتٌ يَتَمَصطرَنَ مِنْ قوفن ا و 
بِحَمْدٍ رمم وَيسْتغْفِرُونَ ين في الْأَرَض ألا إِنَّ لله الْعَفُورُ الرّحِيمْ) [الشورئه] 

(سْوالٌ» : هل ترد اة السام على اسمن ِنَّ انين ؟ 


الجواب : روى أحمد في "المسند" ۸۲/۳۹ برقم ۲۳۹۷۷) بسنده عن حَارثة بن النْعََانِء قال: مَرَرَتَ عل 
۴ 


ا ا 2 2 01 - ٠‏ ع و ي 2م 2ه 
الله 2 آم الله عليه و مه ل عليه السََّامُ اليس القاعده فلت له اجر ث» ف 
رسو 4 وسلم ومعه ريل عليه لس بي المفاعد يه دم اجر 
س و 28 


ENE NE‏ ول فال "هل رایت لدی كانتي 4" فلك عو قال فا 
0 وَقَدَ رَد عَلَيْكَ السام " . قال الميثمي في " مجمع الزوائد"(9/ ۳۱۳ برقم ۱۵۷۳۷ ) : " رَوَاأتمَدُ وَالطَيرَاننُ وَرجَالَهُ 


رِجَالُ الصجيح" » وقال الأرنؤوط : " إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين " 


لجل اذ مر بول اله حل انا و فر ا 
د و 2 


ان ا ِن رَسُول الله صلل الله عله وضل4 3 وها أن E‏ 


دوم ور فَحَشِيتٌ ا 


yT E‏ حَة؟ " قال: ريتك ٿتاجي رجن فح 
کیا قال "ومن ق له قل " كلك جيل ل الشلط» وار 
سَلَّمْتَ رَد السام " . قال الهيمي في " مجمع الزوائد"(9/ ۳۱۳ برقم 1978 ) : " رَوَاه امد وَرِجَالَهُ رجَالُ الصجيح" ٠‏ وقال 
الأرنؤوط : " إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين " 
I 4 f a‏ د 
«سوال) : كل تنزل الملائكة عِنْدَ قَرَاءَةٍ ةالقرآن ؟ 


الجواب : روئ مسلم في الصحیح 48/1 برقم 0/45 بسنده عَنّ أبي سَعِيدٍ الُْدّرِيَ» حَدَّنُّ أن اسي بْنَ 


ور ع 5 


حضبر بیتا هو ليه يقرا في مِرْبَد د جات قرس فَقَرَأ ثم جَالَتَ آخر ء فَقَرَأء يُضَاء قال 


2 
3 


سيد فَخَشِيِتٌ أن طا ىء فَقّمْتُ ليه فِا مَل الظُلّد د E E N‏ 
E E‏ عله وسل فلت يا رشو الله با أن لَْارحَة مِنْ 
a‏ ل ابن قتا تال 


8 
ل 


Yo 


¥ لت 
تت 
EN,‏ 
E‏ 
ل 
2 
3 
ع 
lw‏ 
e‏ 
!ع 


ك ليه وَسَلَّم: «اقرَأ بن حُضَيْرِ؛ قَالَ: فَانْصَرَفتُ» وَكَانَ يحي قَرِيبًا مِنْهَاء 
حفيت أن eee‏ 3 تی ما أَرَاهَاء قَقَالَ رَسُولٌ الله صلل 
الله 5-5 «تِلّكَ اللائكّة كَانَت تَسْتَمِعُ لَك ور تراك يَرَاهَا التاس ما تَسَتَيرُ متهم . 
والرول فق إلكاكا | لع هن اليس انف 

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (4/5 : " قَالَ التوَوِي : في هَذَا اديت رار وة كاد الأكة 
ِنَمََاتكَةِ كا اطق » وَهْوَ صَحِيحٌ لَك الذي يَظْهَرُ لتَِييدُ بالصّالِح ملا وَالحَمَنٍ الصّوْتٍ» قال : وَفِيه 
فَضِيلَةُ الْقِرَاءةِ » وأا سَبَبُ يرول الرَّحمَّةِ وَحْضُورٍ اللائكة . قلت : ال E‏ لذي 
في الرواية ة إا نشا عن قِرَاءَةٍ حاصّةٍ مِنْ سُورَةٍ حَاصَّةٍ بِصِفَةِ حَاصَّةٍ » و َمل مِنَ ا خضو صِي مَالَيُذكَرٌ 
لو كان على الإطلاق لحَصَل ذَلِكَ لكل قاري . وقد اسار في آخر الْحَدِيثٍ بِقَوَلِهِ : ما يَتَوَارَئ مهم إل أن 
لاا لان يقنع تلا یی ونارن .دسق لأ 
بن حَضَيرِ خحُصَيْرِ ءوضل قِرَاءَةٍ سُورَة الَْقَرَة في صَلَاةٍ اليل » وَقَضْلٌ الُْشُوع في الصّلاةٍ» وان لماعل بَِيْءِ مِنْ 
مور ادنيا وو كان ِى الماح قد يموت ال لكر فَكَيْف لو كان بعر الأمر البح " 


وروی البخاري ۱۳۹/7 برقم )٤۸۳۹‏ ومسلم (۱/ 1٤۷‏ برقم 0740 بسند هما عن البرّاءِ رضي الله عن قَالَ: بَا 


2 


رَجُلْ ِن أُصَحَابٍ التي صلل الله عليه وم يقر ووس له روط ف الل عل تور توح لجل 
َنَظرَ فلَمُ ر سء وَجَعَلٌ یتفر َا أصْبَحَ ذَكَرَ ذلك للت صل الله عَلَيْه 0 + قهز A‏ يلت 
بالقرآن» . 

قال الإمام النّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج " ۸۲/۷ : " قد قيل في مَعْنَى السكيتة 
هنا اا اا وديا + ا بطري ري رو لكا ل 
وني هَذَا الحدِيث جوا رُؤَيَة آحَادٍالْأمّة املائكّة » وَفيه قَضِيلَة الْقِرَاءَةِ » وأا سَبَبُ يرول الوَّحمَةِ وَحْضُورِ 
ا ملائكّة » وَفِيهِ قَضِيلَةُ تاع الْقَرَآنِ " 

(شؤال» : ل أَوْصَى جِرْرِيْلُ الرَدُ E I‏ َم با جار ؟ 

الجواب : روئ البخاري (۱۰/۸ برقم 01) بسنده عَنّ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ءَ عن النََيّ صل الله عَلَيْه 


. ما رال يُوصِينِي جِبَرِيلٌ بالجار حت طت أله سَْوَرنّه‎ : kr, 
0۹ 


و 16 


ا ۰ برقم 01570 بسئده عن عكر بن حمل عَنْ أبيهء كَالَ : معت این عم د 5 يقول: قال 
شول الله صل الله عليه و :ما رال ريل پوصیني با جار حت ظندت آنه بوره . 
وروی أحمد في المسند (۳۸/ ۱۸۳ برقم 175047 ) بسنده عن اي َة عَنْ رَجُل مِنَ لْأنصَارِ قَالّ: حَرَجَتُ 
مَعَ هلي ايد التي صل الله عليه وَل دا أن يه ایم ودا جل مقرل عليه مَظَبَدتٌ ا کک 
e‏ شل عق جعلت ر لين طول لامك صرف 


5 
03 


5 
03 


َقَمْت إِلَيّهِ فَقَلْتٌ: يار رَسُولَ الله َد ام بک هدا الرّجُل > . ا 


هع عمو وه 


دري من هَذَا؟ ا قَلْتُ: ل قال : "ذَاكَ جيل يُوصِينِي بالخَار حت ظننت أنه سَيوَرنهُ ما نك لو كُنْتَ 
سمت عليه لَوَدّ عَلَيّكَ السام " . قال الميئمي في " مجمع الزوائد "۸۱۹ برقم ۱۳۳۸ ) : " رَوَاه امد وَرِجَالُةُ جال 


E CE 
e , «شوال) :هل‎ 


3 f of f 
ع ء9 7 و‎ 
ن أي بي أو أن ر‎ 


E sS 


فيه ولا نَصَبَ) . قال ال هيثمي في " مجمع الزوائد"(9/ 715 برقم ۸ : " رَوَاهُ الطَيرَان في لاوط وَرِجَالَُ جال الصَّحِيح 
ب نأي سوم و ةيد اج " 


(سُوالٌ» : هل بد بش جِبْرِيلٌ 2 عَلَيْه السام | ليده حَفْصَةَ رَضِيَ الله عَنْها بِالجُئةِ ؟ 

الجواب “روف الطيزاق ف " المعجم الأوسط "كاكرف اعد Eu‏ دس قال اليكل 
اله عَلَيُُ وم SS‏ ا 
هما عِنْدَهَاء وهم مُعْتَمينَ إذْ دحل التي صل الله عليه ل مضه ف ليا حفصةء أثاق ريل 


615 ع اردق E O E‏ 
قال الهيثمي في " مجمع الزوائد"(9/ 50 ؟ برقم 5 197) : " روه الطَرَاُ وَرِجَالَهُ رِجَالُ الصجيح ". 


(شؤال» : ل صَحِيْحٌ اَن جربل عليه السام گر أي بنْ كَمْبٍ باشوو أمام الول صَنَّ الله عليه 
و 


eS‏ ع 


7 - 


مدر قال :الا كولكة (1يَكُنِ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب) [البينة: 0 
د" 


f‏ خا 
Ce‏ 

35 

CC 
2 


السّلَام: بَا رَسُولَ الله إن E‏ تقرتها أبياء فقال الي صل الله ل 


2 يد 


أمرق أن أفرئك :عقو الور "كال آي وَقَدَ درت نَم با سول الله؟ قَالَ: "َعَم " قَالَ كن أن "يتقان 
الهيثمي في " مجمع الزّوائد"(9/ "١١‏ برقم )٠١۷١۷‏ : " روه امد وَالطَرَانُ وَفبه عل بن رَد وَهْوَ حَسَنُ ا حديث. وَبَقِيُ جال جال 
الصَّحِيح' '» وقال الأرنؤوط : " حديث صحيح لغيره ". 
و مهو ايه وس م تدم 
(سُؤال» : هل تدعو الملائكة لِنْ بات طَاهِرًا ؟ 
ا 2 97 E‏ ا 
a‏ 
AD‏ ل 3 عم نه اخ من 007 i 2 5 7 ss‏ 9 03 ا 5 5 
صل الله عليه وَسَلَّمَ: «مَنَ بَاتَ طَاهِرًابَاتَ في شِعَاره مَلَكُ قَلَمَ يبظ إِلّاه قَالَ الكَك: اللَّهُمَّ اغفِرَ لِعبَدلكَ 
فن قله بَا طَاهِرًا» . قال الأرنؤوط : " رجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن بن ذكران -مع كون البخاري أخرج له حديئا في 
صحيحه في الرقائق- ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي» وابن المديني» وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به» وباقي رجاله 
ثقات" . 
0 م اسه ار نا “فل OTe‏ 
«(شوال) : هَل صل الملائكّة على مَنْ يَعْوْدُوْنَ المرَضَى ؟ 


الجواب : روئ أحمد في "المسند" e‏ الله بن تَافِع» قَالّ: عاة الو كوقة 


3 رس ر 


الْأَشْعَرِيٌ الحَسَنَ بْنَّ عل بن ابي طالب فَقَالَ لَهُ: عن أَعَائِدًا جِنّتَ آم زَائِرَا؟ قَالَّ: لاء بل مت عَائِدًا قال 
عَلدٌ: أَمَاإِنَُّ "مام مِنْ مُسْلِمِ يَعُودُ مَرِيضًاٍ لا عر عه غود آلف مک لهم غر له إن گان مُضيحا 


<2 


> وو 


OEE‏ رم ا فون ا ل 
يُصَبِحَ وَكَانَ لَه ريف في اة '". قال الأرنؤوط : " حسن» رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن نافع " 

3 ر ا ا ره ریگ ەە سم داهم 5 7 5 E‏ 

(شؤال) : كل نْصَلٍ الملَائكَة عَلَ مَنْ يَكوْنوْنَ عَنْ يَئنِ الإمَام في الصَّلَاةٍ ؟ 


* 1 


الجواب : رول عد فق" اميل" 09 رة بده عن عائشة كشة قالت: RL‏ ال صلل الله 


عليه و "إن لله لك ا E‏ تلان العووط +3 EAA‏ 
"الفتح" ۲/ .۲٠١‏ أسامة بن زيد: هو الليثي مولاهم أبو زيد المدني» استشهد به البخاري ومسلم» وهو مختلف فيه» وأعدل الأقوال فيه أنه 


بايا 


حسن الحديث" . 
ولأجل نيل صلاة الملائكة علل العبد » فقد حرص الصّحابة علل أن يكونوا عن يمين رسول الله صل الله 
وس ار ل وك اللا ب ل د ۰ بسنده عن عن الا 
قَالَ: 6 کا إا صََينَا لف وَسُول الله صلی الله ع عليه وَسَلَّمَ » ابا أن تَكُونَ عَنْ يَمِينهء يُقبل عَلَين بوَجَهد 
قال: فَسَمِعَتهُ يقول: «رَبُ قي عَذَابَكُ يوم تَبَعَتْ -أَوَ تمَعْ - عِبَادَكَ). 
1۱ 


و 00 رك سه رو لك م م 2 7 ر 5 95 1 
(سؤالٌ) : ل صلی الللائكة عل من يُصَلِ على التي صَل الله عليه وَسَلُمَ ؟ 
و و يود 
۳ 


الجواب : روئ أحمد في " المسند"(4 40١/5‏ برقم ۰ بسئده عَنَ حَاصِم بْنِ عب الله» قَالَ عت عك 


اله ن عار بن بيع يحَدَتْ عَنْ بیو قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلَمَ طب يَقُولٌ: " مَنْ 
صل عل صلا تر املاِكَةٌ صل عَلَيّهِ ما صل عل فَلَْقِلَ عَبْدٌ مِنْ ذلك أو لِمُكَيْر " . قال الأرنؤوط : " 
حديث حسن" . 

e 2 E م و‎ A r A 

«(شوال) : هل نُصَلٍ الملائكة على مَن جَلَّسَ ف مُصَلاه بَعْدَ الصلاة ؟ 

الجواب : روئ أحمد في "المسند" ٧‏ برقم 1715) بسئده عن اي عَبّدٍ الرّحْمَنِء کک 


7 
0 


صلت ع 


يقُول: قال رَسُول الله صلل الله عليه عله ولم " إن الْعبّدَ ذا جَلْسَ في مُصَّلاهُ بَعْدَ الصَّلاِ صَلَّتَ عَلَيّهِ 
اللاك وَصَلامم عَلَيّه: اللهُمّ اغْفِرٌ لَهُ اللهُمّ ارَعَنَهُ وَإِنْ جس يَنْمَظِرٌ الصّلاة صَلَْتَ عَليّهِ الْلائِكةُ 
وَصَلاتهُمْ عَلَيّه: اللهمّ افر لَه اللهُمَ ارَحَنَهُ " . قال الأرنؤوط : "حسن لغيره " . 

وروعل أحمد في "المسند" (۲/ ٤۰۷‏ برقم01؟17) بسنده عَنْ عَطَاءِ بن السائب» قال : وَل عل أ 
وو مر ري الت اريم إل فَرَاشِكَ كَانَ 
َقَالَ: سَمِعْتُ عَلِبه يقُولُ: سَحِعْتُ رَسُولَ الله صل اللعَليْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: " من صل الْفَجَرَ 0 
مصلا لت عل الاوك وَصَلاتهُمْ عَلَيّهِ: اللهُمَّ اغْفرٌ لَهُ الهم ارَحَمَه وَمَنْ يَنْنَظِرٌ الصَّلاةَ صت 

اللاك وَصَلامهُمْ عَلَيْه : اللهمّ عفر لَه الهم ارَحمَهُ " . قال الأرنؤوط : " حسن لغيره" . 

(سؤالٌ» : هل صل الملائكةٌ على مَن يُطْعِمُ أَحَاهُ الْسلِمَ الطَّعَام ؟ 


الجواب : روئ أحمد في " المسند" (۳۹۷/۱۹ برقم 011505 : " عن انس أو عبرو 


أبى 
وَطَألَكَء 


ما 


7 
9 


سول الله صلل الله 
كو کن الاي 


عله و َم اسََأدنَ عل سَعْدِ بن عُبَادة قال : " السَّلَامُ عَلَيكُمَ وَرَحْمَة الله ٠"‏ قال سَعْدٌ: كام 
وَرَحمَةُ اله ريوع التي صل الل عليه وَسَلّمَ حَنَّى سَلَمَ ثانا وَرَدَ عليه سعد ثَلَانَاه ور يُسَمعة فَرَجَعَ 


الب صل الله عَليْه وشل وَانبَعَه سحلا فقال: يا وَسُوَل الله يا الق راقن امك ايم لق 
باي وَلْقَدَ رَدَدّتْ عَلَيِّكَ وَل 


\ 


0 
ا ا 


كين رشافياته وقن اركف N‏ 


م ار ا ا 1 وق 


2 قَقَرّبَ لَه رَبيباء َك بي الله صل الله ء عَلَيّهِ وَسَلَّمَ فا فَرَعَ قَالَ: " أكل طَعَامَكُمُ الْأَبرَالُ وَصَلَّت عَلَيْكُمُ 
الْلاتِكَة» وَأَفْطَرَ عدم الصَائِمُونَ " 


و 3 اي ر ر ا ر 
«شوال) : هل تُصَلٍ ا ملك على الصَّائِم إذا أَكِلَ عِندَهُ ؟ 
الجواب : روئ التَرَمذَيٌّ (140/7 برقم 0/85 بسنده عن حَبيبٍ بْنِ ريد 2 
کیل دت عَنْ جَدَيِهِ أ عار بنّتِ كَعْبٍ الأَنْصَارِيّة أن الي صل الله عله 
َيه طَعَامًاء فَقَالَّ: کي فَقَالَتٌ: ره فاون الله صل اللهعََيْهِوَسَا م إن الصَائم صل عليه 


5 


03 و 


نک ذا أكل عِنْدَهُ تی يَفْرْعُواء ورا قَالَ: حت جل قال رمدي : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 
(سْوالٌ» : مَاهِيّ لآثَارُ الإجابية لِصَلاة الله 0 عَلَ المؤمئئن ؟ 
الجواب : قال الإمامالطاهر بن عاشور في "التكرين والخوي "وة : (هُوَ الذي بُصَلٍّ عَليِكُمْ 
وَملایکئة لُِخرِجَكُمْ می اللات إل الور وَكانَ بامُوْمننَ رَجي]) تَعْليل لأر بذكر اله وتشيبجه سيجه بان ذَلِكَ 


و 


ل لا الم يج عل ل پاق بن بن نیو ر صل ول ملايكه. :ت 
صلی عَلَيَكُمْ وَمَلَاتِكَنهُ دا روه ذِكرًا بره وَأصِيلًا 

وَتَقَدِيمُ الَسَدِ إل عل الت افع في قوله: مر لبي بعل عم ا القوي وخقيق الحكم. 
وَالقصود تحْقِيقُ مَا تَعلَقَ علق يفل بصي مِنْ قول لمُخْرِجَكُمْ مِنَ اللات إلى النور. 

وَالصَّكَاةٌ: الدّعَاءُ وَالذكَُ حبر وَهِيّ ِى اله اناه وَأمَرَهُ ويه َيه في اليا الجر 
ليذكركم كَقولِه: (َاذْكُرُون أَدْكْرْكُمْ) لبر ق ايت ال2 ين قان ڏکرني في تفه دكرته 
في فيي وَإِنْ ذَكَرَنِ في ماو ذَكَرهُ في ماو حر مه . 

وَصَلاةٌ الملائكة: دعاو هم لوين فيَكُونُ دُعَاوهُمْ مُسَتَجَابَاعِنْدَ اله يزيد الذَاكِرِينَ عَلَ ما أَعَطَاهُمْ 
بِصَلَاتِهِ تَعَالَ عَلَيْهمْ. ب عل شت ون نور توك راد عد الل نزول E‏ 
وَالْمَطُوفٍ عَلَيّهِ في لْعَامِلِ e‏ 
عا وَصَلَاةٍ الاك الصَّادِقٍ في كل ها ليق به بحسب لَوَازِم مَعْمَى الصّلَاةٍ اي نكيب بِالْكيفِيّةالنَاسَة 


ن أُسَيِدَتٌ إِليّه. واا جَةَ إل دَعَوَئ اسْتِعهَال المشْتَرد في مييه عا أنه لا ماع مِنْهُ على اأص وآ إِآّ 


دعو عُمُوم امجَاذِ. وَاجِكَابُ يصلي بصِيعَةٍ الصَارِعَ ِإقَادةِ تكرّرِ الصَّلاةِ وما كلا يدد الذَّكرُ 


ا ر 2 
وَالتَسْبِيحٌ» ء أو إِقَادةٍ دوا بِحَسَبٍ أَسْبَابِ أخرّئ من أَغََال الموّمِننَ وَحْلَاحَظَة اام 
1 


َف ياد لوصول شارك 2 ال رد ا لحرو مي و سو الور وك 


كن الان اون عا جه الا مَل آم لا ينهم كيد إلا ِن جَاذبٍ الله تحال َكل تَْصِيلٍ لِدَلِكَ 


امال ككل في لیب ری ل لن وبَأ ادیک بلق وا ديكو كد سيق كم عِلَمٌ بلِكَ 
مد 0 فعض ابات الند ان كتؤله ان (واللائكة بد يسَبْحُونَ بِحَمْدِ رمم وَيَسْتَغْفْرُونَ يِن في 
الأَزضٍ) [الشورئ: ه] فَقَذَ عَلِمَ امُسَلِمُونَ أن اسَيِغْفَارَ اللائكَة لِلَمُؤْمِنَ بر مِنَ اله تال لِقَوَلِهِ تَعَالَ: (ما 


من فيع إلا ِن بإ انرس TANE LE OLN SEVE ore‏ 


و 


ملاتِكتة يُصَلُونَ عل امْوْمِننَ. وَكَلِكَ مَعْلُومُ مِنْ يات شرق وقد يکود يك پار النبيء صل الله عليه 
و الرس قم قبل رول هو الا و :هذا الى قزلة بعد وكان بالزمين رجن كنا بای درا 
1 قَوَلِه: ِيْخْرِجَكُمْ عة ب بُصلي. فَعْلِمَ أن هلو الصلاة جَرَاءٌ عتاجل تخاصل وَقَتَ 1 
وتسشيتحهية. SE ET‏ ود ا المدّئل» َِاِخرَاجهِم فو الطلناك: دَوَامُ ذلك 


وَالِإسَيَرَ اده مه لا اا مُؤّمِنِينَ كَأنُوا قد حرج وام ات لل الور (وَيَرِيدُ لله الّذِينَ 


ا 


2200 


اهْتَدَوَا هُدىَ) [مَرْيّم: ]۷٦‏ " 
وقال الإمام الألوسي في " روح المعاني " 21/11 : " وقال الطّبرسي: من الجهل بالله تعاك إلى معرفته 
عر وجل فإف الجهل أشبه شىء بالظلمة والمعرفة أشبه شيء بالثورء وقال ابن زيد: أي من الصّلالة إلى 
الهدئء» وقال مقاتل: من الكفر إلى الإيمان» وقيل: من التار إلى الجنّةَ » حكاه الماوردي" 
و 0 0 و 0 و سو ر ر ر 
(سؤال» : كل باهي الله بالمؤه مين مَلَائِكَنَهُ يَسَبَب بسب طَاعَاتِِم ؟ 
الجواب : روی مسلم (7/ 487 برقم 144) بسئده عَنٍ ابن اليب » قَالّ: قَالَتَ عَائْسَة :ِن وَسُولَ الله صلل 


الله عله وشل فا "اما مِنْ يوم أَكثْرَ مِنْ أن يه يق الل فيه عَبَدَا مِنَ الا مِنْ يوم رة وله ليذو ثم 


ر 


ياي يم اللانكة؛ ميو ا 


ققا: ما أَجَلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسَنَا تذْكُرُ الله قال آللهَمَا أَجَلَسَكُمْ إلا داك؟ قَالُوا: وَالله ما أَجْلَسَنا إلا داك 
قال أما ی سلفم مم لک وما گان أَحَدٌ بِمَنْزْلتِي يِن رول الله صل الله عليه ولم أكَل عه 
IE 2‏ وور 2 زه ٠‏ ر E cs‏ 


جَلَسََا تذَكُرُ الله وَتَحَمَدُهُ على ما اتا لاسام وَمَنَّ بو عَليتاء قَالَ: 
ما أَجَلَسَنا إلا داك قال: «أمَا إِنّْ ‏ أَسْتَحَلِفْكُمَ مه لہ ولک آتاني جيل قأخبرني أن الله عر وَجَل 
اھ هي بم الْكَائَكَة) . 


ان توف عبد الله بن عمرو يعني ابن 


وروی أحمد في المسند (۱۱/ ۳٣۳‏ برقم )٠۷٠۰‏ بسئده عن أبي أيوبت 


1 2 


ES GE EE N E الْعَاصِى؛‎ 


اله في الْكمَة الأخزين؛ زجحت يبن ولو أن العَاوات رارض وما فن کر شقا ين خَدِيَءٍ فقا 
رَجل : لا إلَهَ إلا الل رهن حم الك ا لس ا ل Ss‏ 
صل الله عليه وَصَلَّم ل ا ا م وَقَدَ گاد يحَيِرٌ 
َب عن كب ؛ فقال: " ابروا عكر المسَلِمِينَ» هذا ربكم قد تح با N‏ 


2 


اده - 22 ا راو رھ > 
الملائكة» و او ا ا الما 
مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة» فمن رجال مسلم» وأخرج له البخاري تعليقاً" . 


وروی أحمد في المسند (515/17 برقم ٠٤۷‏ ۰ بسئده عَنّ آي هَرَيْرَة قَالَ: قال رَسُول الله صلل الله عليه 
وَسَلَّم: " إن الله عر وجل باهي الاتِكة بأل عَرَفَاتِ يمول : أنْظَوُوا إل عِبَادِي شعْنًا عبرا " . قال ليشي في 


ر و عدرو 


" مجمع الزوائد" (۳/ ۲٢۲‏ برقم )٥ ۵٤۷‏ : " رَوَاأتمَدُ وَرجالَةُ ِجَالُ الصجيح " . 

0 
وروی الآجرّي في الشّريعة (/ ۲۲٦۱‏ برقم 01449 والطّبراني في الكبير (۱۹/ ۳٠۳‏ برقم 404) » الدّعاء (ص ١ه‏ 
ی EL‏ 


0 الله بن بريد ل 


ا ر شر پو رَسُولُ الله صلی الله ل م مِتْلَكُمْ , إِنَكُمْ لا دون رجلا مله مِنْ رَسُول 


2 
ر 2 5 ر ىح ركو ك و2 و بيو 


ا ل د » أقل حَدِيثا عنه منی » كنت حَتَنَهُ » وَكُنْتُ في تابه » وَكُنْتٌ أَوَحَل لَه 


و رمه 3 


إا 24 إن راسو الله شل الله عليه وها م كَل قوم يَذَكُرُونَ الله عر وَجَل: «إن ن الله تيا رك وَتَعَال لِيبَاهى 
بكم الملائِكَة) . 
وروكئ الفاكهي في " أخبار مكة في قديم الذهر وحديثه " ۳۳/۵ برقم 71747 ) بسنده عن أبن عباس 


رضي الله عَنَهُها قال : " يوم اباهاة يوم عَرَقَة يُبَاهِي الله تارك وََعَالَ مَلاتِكَتَهُ في السَّماءِ بأَهْل الأرض يَقَول: 
عِبَادِي جَاءُونٍ شنا راء فوا پاي وَلديَرَوْن؛ لَه من َ التار. قَالَ: وهو يوم ا حح الأكير " . 


وعن معنئ المباهاةً قال الإمام ابن فورك في " مُشكل الحديث وبيانه " (ص١4)‏ : " أعلم 
هُوَأَنَ الله عر وجل يظهر من فعله للْمَلائكٌة ما يحقرون طاعتهم وعبادتهم في عِبَادّتهم . 

اف اهاه ماعا من الاد الها هي ال ك آواة أن القع اوسن ظط مع دة 
مَؤُلَاءٍ المطيعين وبهائهم فيا ما يزيد عل بهاء اة وحالهم في طاعتهم وعبادتهم » وَالْخَرَضِ في معنى 
هَذَّا التبر وقائدته : تَعُريف انلق من الْآدمِيّين مَوَاضِعِ الْفضل في طاعتهم وعبادتهم . وام قد تبلغ 


7 
0 


LANA 


| 


طاعتهم مبلغاً يزيد قدّره على قدّر طَاعَة الملائكة » وَهَذَا ينا يُمكن أن يسْتَدلٌ به 
من اة لاله لا يباهي إلا بالأفضل" . 

۳ ۳ 2 0 م 1 5 چو ر ت ل 
وقال الإمام النووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجَّاج " 38/100 برقم 0070١‏ : " فولة صلل الله 
ردو روو رءهة 2م كسد وو تاك و2 2 6 مره وو و او ا ند م 
عَلَيَكُمْ عِنْدَهُمَ » وَأْصَل الْبَهَاءِ الْحْسَنُ وا ڪال » وفلان باهي يله » اي : يَفْحَرُ وَيَتَجَمَلْ م على برهم 


س قط E‏ مه 


و3 
قال انام عل بو O‏ شك اليا يق O‏ معي 


أيهم وَالشَيطَان وَجُنُودُه وَمَعَ َلك ريت هنهم على خخالمَةِمَذِِ الدَوَاعِي الَْويةِ إل البَطَالَة وَتَوَكِ 
الْعَِادَةٍ وَالذّكُ أَمَشعتوا أذ لقدكرا الاوك وترالك] درن لياق نهدا يوج ونا هي مِنْكُمْ 
(سُوَالٌ» : هل يُضَحكٌ الله مَلَائِكَتّه ؟ 
الجواب : رول البخاري (5/ ١4‏ برقم ۲۸۲۲) ومسلم (۳/ 10١5‏ برقم ۱۸۹۰) بسند هما عن أبي هريره رضي ا 


2 
- چنا د کي e‏ 


ر ر ا ا 0 رع رغ ل سے رود عر وم 5 7 

عَنه: أن رَسُولٌ الله صلل الله عليه وَسَلَّمَ قال : " يَضْحَك الله إل رجلِنِ يقتل أحدهما الآَحَرَ يذخلانِ الجتة: 

“ا عر 2 a‏ 23 

يُقَاتَلُ هَذَا في سبيل الله فيقتل» ثم ينوب الله على القَاتِلء فيستشهد " . 

والحديث رواه ابن حبّان في "الصّحيح" 51١/٠١‏ برقم 4535) بلفظ : " عن الأعرّج عَنْ 

ا ا ا و کر ر ا 7 د و در وعو يده ور ورا ر و 39 

الل قال الله عليه وَشلَ قا "فك اة ين وجلل كل أعدها ماح وها ق ك 
٦‏ 


3 ورور 
آي هرير 


ت 1 


قال الإمام ابن حبّان في " الصّحيح" 051/٠١‏ : " هذا الح ينا تقول في كتبتا: أن الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفْعَلٌ 
ل الآير کا ضيف إل لْمَاعِلِ وَكَذَلِكَ ضيف السَّىّءَ زي ُو ِن رگا الوقن نَ إل لَْارِي جل 
وَعَلَاء کا تُضِيفُ ذَلِكَ المَيَءَ إِلَيّهُمْ سَوَاء فَفَوْلُهُ صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم: "صجك مِنّ رَجُلَيْنِ" يُرِيدٌ: 
ل وَعَجَبهّمّ مِنَ الْكَافِرٍ القَاتِل المسَلِم ثم تَسَدِيدَ الله لِلْكَافِرٍ وَهِدَائتهِ ياه لِك ا 
وََفَضّلِهِ عليه بالشَّهَادةِبَعْدَ َلك حََّى يذخا ا تة يما فَيُحَجُبُ الله مَلائكتَة وَيُضَحَكُهُمْ ِن مَوّجُودِ ما 
E‏ الّذِي كَانَ مِنَ ادنگ إل الله جل وَعَلَا على سَبيل لامر وَالَإرَادةِ " 

(سُوالُ» : هَل تَرْدُ اللائكةٌ السام عَلَ مَنْ سَلَّم وآ يرد السَلّمُعَلَيْهِ السام ؟ 

الجواب ا ال ل بن عَامِرِ قَالَ : معت رَسُولّ الله 
كن الله الوا سه سر "لايل بل أذ جر مُشَلَ) فق تلا لَيَالِ فَإِنَ كَانَ تَصَارّمَا فو ثلاث 
قاجا تاکان عن الق ما دَامَا على صُرَامِههَاء واوا فيا ق َسَبَقَهُ بالْمَيّءء َفَارتُهُ قن سَلَمَ عَلَيِّ قَلَم ير عليه 
ورد عليه صَلامَة ارت ف ادك بعل اکر العف رة ماعل شرم تياو ا ت 
" . قال الميشمي في " مجمع الزّوائد" (۸/ 11 برقم ۱۲۹۹۹) : " رَوَاه أحمَدُ وَأبُويَعْلَ وَالَِبَرَانُ وَرجَال أَنْمَدَ رجَالُ الصّحِيح "» وقال 
الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فلم يخرج له سوئ البخاري في "الأدب المفرد" 
ومسلم» وأصحاب السّنن " 

(شوال) : هَل كَانَ الرَسْوْلُ صل الله عَلَيْهِ وسا م یذ كر اللائکة ف رُكُوْعِه ؟ 


رماي قار اير اممو او لاا الاين 


او و 2 


2 3 


سول اله صل الله عليه وَسَلَّم كَانَ يَقَُولَ: «في روع وَسجودِه سبو قوس رب اللانگة 5 
(شوال) : هَل كَانَ الرَسُوْلُ صل الله عَلَيِْ وَسَلَمَء يذ كر اللائكة دير گل صلا ؟ 
506 : روئ الطبراني في "المعجم الأو سط ES aR‏ سَهَء قَالَتّ: كان رَسُول 
صلل الله عَلَيْهِ وَمَ لم قول في در كل صَلَاةِ: «اللَّهُمَّ وب ب جِيرِيل» وَمِبِكَائِيلٌ» وَإِسْرَافِيل» أَعِذْن مِنْ حر 


الثار» وَمِنّ عَدّاب قر . قال الميثمي في " مجمع الزوائد"(۱۰/ ١١١‏ برقم )١11439‏ : " رَوَاُ الطَرَّانٌ في الْأَوَسَط عَنْ شََحِهِ: 


7 
أن عا 


e 


عل بن سعد الرَاذِيٌ» وَفبِهِ كام لا يَضُرٌ وقي رجَالهِ قات 


والحديت يدل غلم مكانة ومتولة هول الكلاقة : جبريل » ومیکائیل » وإ راا ان 


الله سبحانه وتعاك وكلهم بأسباب الحياة » فجبريل هو صاحب الوحي إل أنبياء الله جميعاً » والوحي فيه 
1Y‏ 


حياة قلوب المكلّفِين بنور المعرفة والطّاعة » وميكائيل هو امُكلّف بالقطر وسائر أرزاق العباد التي بها حياة 
الخلق » وإسرافيل هو المكلّف بالتفخ في الصّور - بحسب بعض الرّوايات - وفيها عودة الحياة للخلق من 
جديد .. 

(سُوَالُ» : كل كحض اللائكة حالس الذّكْر ؟ 

الراب اق الالحاديك الجخ فن الول صل اله عله وشا أن اللوكلة ضر الس الذكر 
ورخ باجم فقد روق البخاري ا رق 6404 نة عن أي + هَرَيْرَة قال E RE‏ 
صل ا عليه وَسَلَم : " ِن لله اة َوهو في الوق يوشو مَل الذّكْرء نا َإِذَا وَجَدُوا قَوْمَا يذكَرُونَ 
الله تادوا: هلوا إل حَاجَيَكُمْ > ثم باتهم إل السََّاءِ الدُنَا فال فاش ر وغو 
أعلم مته ما بقول عباوي؟ قالواء قولوت ونك ويكرونك ومدونك ونمجدوتك " قال" 
فقو هَل رَأَوَني؟ ل لا واه ما دأو 8" قارع فقوا N E E‏ 
ولون لر راو كَثوا د لك عا رأة لَك جیا ء2 ا ا 

ار" واي N E‏ خرن وَل ورا" قل: ا : لآوَالهيَارَبٌ ما وََوْهَا'" 
:"يكو ل دقرت ا 2 أ كا د َي جضاء وده 
طلا وَأَعْطعَ فيها رَحْبدٌه قال ف بتعوذوة؟ " قَال: " يقو لود :من التار" قال" يفول :وهل روا " 
قَالَ: " يَقُولُونَ: a‏ " قَالَ: " يقول: فَكيف لو رَأَوهَا؟ " قَالَ: " ية وود 3 
کیا لكيه وو وقد ها عاق " قال : "تقو : كأقية 
الَلاَنة: فيهم فلآنَ ليس متهم إا جَاءَ لَْاجَةٍ. قال: هُمْ اللَسَاءُ لاي ا 

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (۲۱۱/۱۱) E‏ تعتاه عل جبيع الرَوَايَاتِ 
ادون عل الحفظة وَغَبر هم من المْرئَيِنَ مَعَ التاق لا وَظِيفَةَ كم إلا حِلَقُ الذَّكْر " . 

وقال الإمام النّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج " 100/17 : " وني هذا ا لحري فَضِيلَة 
الذكر وَقَضِيِلَة تجاه وا لوس مَمَ أَهُلِهِ وان إر يشاركهم وفضل مجالسة الصَّالِنَ وَبركتهم وال 0 ١‏ 
وروی مسلم ٠ ۷٤/٤(‏ برقم 196 بسنده عَنٌ ابي هْرَيرَة قَالَ: قَالَ َسُولُ الله صَلٌ اله عَلَيْه وَسَا 


وَمَا اجِتَمَعَ قَوَمٌ في یامن يبوت لله» لون كناب الله ویتدارسوله بيهم إلا َرَت عَليّهم ال 
1۸ 


شيهم الرحة وحفتهم الملاتكة وذكرهم الله فين عِنْدَهُ :..4. فحضور مجالس الذكر سبيل حضور 

اللَائْكَة ا والّهادة للذّاكرين » وسبيل لتنزّل الّحمات والبركات» وكذا إذا جلسوا يتدارسون 
كناب الله تال فيا بينم ... قفي اللايكة ززل عليهم الككينة والاخة فالس الذكر هن غر 
المجالس » وأطهرها وأنقاها وأزكاهاء فيها تحيا القلوب وتزكو التفوس » وفيها يُمنح العبد الفلاح 
والنّجاح ... الذّكر لا ينحصر باللسان ... فقد يكون بالقلب كا يكون باللسان ... قال الإمام النّووي في " 
ل " 03-1610 : " قَالَ الْقَاضي عیاض رَحمَُ الله : وَذِكُرُ لله تَعا 
ران كر بقلب وَذْكٌ باللّسَانِ» وَذِكَرَ ْمَل نَوْعَانِ : أَحَدَُهُمَا : وهو ارقم ا 9 في 
عَظَمَةِ الله تَعَالَ وَجَلَالِهِ وَجَبَرُوتِه وَمَلَكُوتِهِ وَآياتِهِ في سمواته َأَرْضِهِ » وَمِنْهُ الْحَديثُ :"حير الذكر لقي 
ااا و هذا لذو بو E E‏ والتهي » یتیل ما أَمِرَ به ويرك ما ي عه ويف ا 
فنك عليه وما «احتر لياه 2ن لير اموا أتكاري اكز وقد تيم جا كلدت بو تساي 
» قال : وذكر بن جَرِيرٍ الطَبَرِيٌ وَغََدهُ حلاف السّلَفِ في ذكر الْقَلَب وَاللّسَا E‏ 


5 


وَاخَْكَافُ عِنْدِي إِنَّا ضور في جرد ذكر الْقَلَبٍ تَسَبِيحًا وَل 1 ا و ا ا 


ُتَلُِونَ في الذَّكَر الحَفِيٌ الّذِي ذَكَرْئَاهُ» وإِلّا فذلك لا يقاربه ذكر اللسان » فكيف يفاضله ؟ وإنَّا ا خلاف في 
ر اقل بِالتّشبيح الجر وَنَخُوه » وَاْرادُ بكر اللَسَانِ مع خُضُورٍ الْقَلْبِء إن كان اهيا فا » وَاحتَيّ 
مَنْ َج كر اْقَلَبٍ بان عمل السّر أفضل » ومن رجّح ذكر اللّسَانَ » قَالَ : لن الْعَمَلَ فيو أكَثَرٌ » فَإِنَ رَاد 
ِاسْتِعهال اللّسَانِ اقتَضَى ِيَادة اجر . قال الْقَاضِي : وَاخْتَلَهُوا هَل نكسب اللائكة ذِكْرٌ الْقَلْبٍ ؟ فقيل : تكتبه 
ول الله تَعَالَ م عَكَامَة يَعْرِفُوئَهُ بها » وقيل :لا يكتبونه لاله لا يطّلع عَلَيْه َر الله . قلت : الصَّحِبحُ 
کد ا یکر وأ كر لضان تم شور لقب الل ن افق رشت ا آ2ا 3 

ومجالس الذّكر هي موضع تتباهئ به الملائكة » فقد روئ أحمد في " المسندك" (۳۰۹/۲۱ برقم )۱۳۷۹١‏ بسنده 
عَنّ اتس بْنِ مَالِكِ قَالَ: گان عبد لله بن وَوَاحَة ا ِي لجل ين کان تقول تعال ون ير 
اق كرا نكيت دن عا ل E e‏ سول الله آلا 
ترَئ إل ابن رَوَاحَةَ يرَعْبُ عَنْ إِيَانِكَ ل لان سَاعَةٍ؟ قال الي صل الله عليه وَسَلَّمَ: " يَرَحَمْ الله أبْنَ 
وة نه نب الْمْجَالِسَ التي باه ی يبا الیگ " . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷٦ /۱١(‏ برقم 151954) : " روَا 


0 


ر ا 


امد وَإِسَتَادُهُ حت" 
4 


(شوال) : هل تحَف الملاتِكة مَنْ يلون تاب الله وَبَتَدَاوَسُوْنَهبَنَّهُم ؟ 

الجواب : رو مسلمٌ في الصحیح (5/ 7١74‏ برقم ۲۹۹۹) بسنده عن أي هَرَيْرَة قال : 
اله عله وَسَلَّم: من فس عَن ُوَمِنٍ كُرَبَة مِنْ كرب الدنياء مَس اله عَنَهُ به ِن كرب يوم القِيَامَه وَمَنْ 
يسر عل محر ب يكو اللا عله في اذا وال رة ون هر م را لله في الدنيا وَالْأَخْرَة وَاللهُ في عَوّنِ 
الْعَبِّ ما كَانَ الْعَبّدُ في عَوّنِ أَخِيهه وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يوس فيه عِلاء سَهّلَ الله لَهُ به طَرِيقًا إلى ا نة وَمَا 
557070202 ؛ وَعَسْْنَهُمْ 
الرَّحمَة 2000 حفتهم اللاگة وَدَكَرَهُمُ الله فمن عِنْدَهُ ومن طا بو عمل سرع به به نسَبة). 

ا : هل تشع املائكة العَبْدَ على طَاعَة رَيّه ؟ 


الجواب : جاء في الصحيح أن الائِكّة يُشجُّون العبد عاك أداء الطّاعات » ويحثونه على أدائها » ويحضرون 
ارو جنار لور ار را ا اس 


هري قَالَ: قال رَسُولُ الله صل الله ع ليه وَسَلَّم: " صَلَاةُ الرّجُل في جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عل صَلَاتَهِ في بيت 


وَصَلَاتِهِ في سُوقِهه بضُعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ وَدَلِكَ أن ا 
يَنْهَرْهُ إلا الصَّلَامُ لا لا يُرِيدٌ إلا الصا كَلَمْ كط حَطْوَةٌ ! ل رُفِعَ آ َه ا َرَج وَحُطً عَنْهُ يها خَطِيئَكٌ حت 


2 
1-9 


ا 


يَدَّخْلَ الْسْجِدَ قدا سمل الْسَجِدَ کان في الصااة مَا كَانَتِ الصَّلَاةٌ هي ت ERN CO‏ 


أَحَدِكُمٌ ما دام في َلِسِهِ الى صل فف ينولون: اللهُمَ ارَعمَهُ الله اغَفرَ لَه اله على و1 في 


E 


ومن الجدير بالذّكر هنا أنَّ الصّلاة من الملائكة عل العبد مستمرّة ما دام موجوداً داخل المسجد حى لو 
انتقل داخله من مكان إلى آخر .... قال الإمام العراقي في " طرح التثريب في شرح التقريب" 707/5 : " 
ما انراد مُصَلَاه؟ هل انراد البقَعَة التي صل فِيهَا مِنْ امسج ِ ع لو اقل إل نقعة ارىئ في الْشجد 2 


PT E RS‏ لاد بِمْصَلَاهُ يع الا فيه؟ تمل کلام لْأَمَرَيْنِ 


والاختال الثاني أ 1 وَأَرَجَحُ " 
YTV‏ 


وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح" ۲۹/۲ : " قَوَلَهُ : " في مُصَلَاهُ " » أي : في اكان ِي أَوْقَمَ فيه 
الصَّلَاةَ مِنَ المسَجِدٍ ء وکاله حرج رج الْغَالِبٍ » إلا فلو قَامَ إل بُقعَةٍ أخرّئ من امسج مستورًا عل ية 


اص رل لخر 


الصلاة كان كَذَلِكَ" . 


d2 
أن‎ : 


ا 0 كنول الله دض الله عليه 
وَسَلَّمَ - قَالّ: " «إذَا آَئ الرَّجُلٌ إل فِرَاشِهِ ابتَدَرَهُ مَلَكُ وَسَيطًان» يفول الملكُ: احم بِخَيْرء وَيَقُولُ 
الشَّيْطَانَ: احم بسر ِن ذَكَرَ الله ثم اې 0 وَِذا استبقظ قَالَ المْلَكَ: افخ حبر وَكَالَ 
السَيَطًان: افتَحَ بكر فان قَالَ: لحد لله لذي رَدَ عَيَ ا تفي وَرْيُمِنََا في منَاِهَاه الحَمَدُ لله الَذِي يُمْسِكُ 
السََّاوَاتِ وَالَأَرَضَ أن زولا إلى آخر الاق الْحَمَدُ لله 0 يمك السّمَءَ أَنَ تَقَعَ عَل الْأَرَضي إلا بذ 
إن وََعَ عَنّ سَرِيرِهِ قات دحل انه » قال الميثمي في " مجمع الزوائد"9١٠/‏ ۱۲۰ برقم 017014 : "روء بُويعْك» ورجا 
جال الصجيح غَبْرَ راهيم بن ا حجًاج ج الشَّامٌِ وهو َة ". 

(شوا) : هل تُدرّبُ الملائِكَةٌ الُم على حأ التّواضع 

الجواب : رو البزّار في المسند (۲/ ۳۹۱ برقم )۷۸٤۷‏ بسنده عَنّ ابي هُرَيرَةَ ع عن الي aE‏ 5 
-: " «ما من امْرِي إلا وَفي راه حِكُمَةٌ وَالحكُمَة بيد مَك فَإِنَ َوَاضَعَ قي لِلمَلَك: ازْمَع الَكَمَةً. وَإِنَ 
أَرَادَ ن يرَتفعَ قيل لِلْمَلّكِ: :ضع كمف أذ حَكُمَتَه) ". قال الميثمي في " مجمع الروائد"(۸/ ۸۳ برقم ۱۳۰۷۲) : " رَوَاهُ 
ابرا وَإِشَنَادُ حَسَنٌ ". 1 

(شؤالٌ» :هل تكلم الائ عَلَ اة بعد بَعْضٍ اق ؟ 

اواب : رو لان في " الأوسط" 1.10 رتم١۷٠‏ بسند ع 0 


:3 3 
dd cfs‏ عبد 
ا 7 ر 


الله حكن الله عليه وك 7 O‏ 
SS‏ ف ول ل م 
E E‏ سول ا كيف محَدَتُ؟ قَالَ: " تتكلّمْ الملايِكَةٌ عَل لِسَانِه؛ ". قال 
الهيئمي في " مجمع الزوائد (9/ 79 برقم )١٤٤١۹‏ : " رَوَاُ الطَبَرَاننٌ في الأوسط وفيه بو سَعْدِ حَاوِمُ ا لحن الْبَصْرِيّ» وإ أعرفة وقي 
ِجَالِهِ ثقاتٌ. 
(سؤالٌ» : مَنْ هُمُ الذِيِنَ تَدْعُو هُمُ اللازكة؟ 

۷۱1 


ا لجواب : الملائكة تدعو لأصناف من النّاس » وهم : 

وَل : اللائكّة يُصَلَوْنَ عَلَ المؤمزئن الَائِن البعيْن سَيْلَ اق : 

قال تعال : (الَذِينَ ولون الْعَرْسَ وَمَنْ حول يُسَبْحُو ن بِحَمْدِ رمم وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَلِلَذِينَ آمَنُوا 
رَبَنَاوَسِحْتَ کل لَيْءِ وَحمَةَ وَعِلً فَاغْفِرْ لِلَذِينَ تاوا وَانبَعُوا سَِلَكَ وَة ِهِمْ عَذَابَ ا لحجيم * الور 
جَنَاتِ کک و 1 وَدُرَنَاِمْ إِنَْكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ اكيم * 


قال 05 e‏ ا " ۳۲٣-۱۳۰/۷‏ باختصار ) : " کر تَا عا عن الملائكة ارين من حمَلة 
الْعَرّشٍ لبَق و وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْكُرُوبيّنَ ا يُسَبّحُونَ بِحَمَدٍ 5 أيّ: يقرئو ن ين التشبيح الال عل 
ي لاص ال لض لِإنبَاتٍ صِفَاتٍ الح (وَيُؤْمِنُونَ يو» را ل 
3 م (يَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ آمَنوا) » أَىّ: مِنْ أَهُل الأرض من آمَنَ بالْعَيّتء ا لله سبحانه ملائکته 
0 اللائكة عَلَيّهِمْ الد 0 
ال ل ل کا بت في صَحِيح مُشَلمِ: "إا دعَا الم لأخيه 
أي اتد ر 
وَحَطَايَاهُم وَعِلَمُكَ يط بجَويع أَعََاهم وَأَقوَاهِموَحَرَكَاتِم سكام » > (تَاغْفِرْ لِلَذِينَ تايُوا وَاتَبَعُوا 
سَبِيلّكَ) » أيّ: قَاصَمَحَ عَنٍ المسِيئِينَ ذا تَابُوا وَأَنَابُوا وَأَلَعُوا ا كَانُوا فيد وَاتَبَعُوامَا مرم بوه مِنْ فِعْل 
الخيرَاتِ وَتَرْكِ لمَكَرَاتٍ » (إوَقِهِمْ عَذَابَ الججيم) , أيّ: وَرَحْرْحَهُم عَنْ عَدَّاب اجيم رالات 
لوجع الأَلِيم . 
ينا اجه جت ڪن لني وعدم ون صخ من بهم وأزاجهم وذتلو» 

يهم قر بتك آعم َم بالا جاع في مَنَازِلَ مُتَجَاورَةِ کا قال تَعَالَ 2 الْذِينَ آمَنُوا وَاتبعتَهُمْ ذ درم 
بيان اقتا قتا مم ديهم وما ألَتَنَاهُمْ م مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ َّيْءِ) [الطُور: ۲۲ء أَيّ: ساويتا بن الكل في ترق لتق 
أَعَينهُم »وما تَقَضنَا اْعَاي حت يُسَاوِيَ الدّاني» بل رَفَعَنَا النَاقصَ في لعَمَل » قَسَاوَيناهُ بكثير العمل» تفضلا 
ا 


ھە وه م 


العَيّبِ قال امْلَك: آم وَلَكَ بوثله" ...رتا وسِحْتَ کل مَيْءِ رَمْمَةَ وَعِلَ)) 


5 
1 هه روجو و 


آي: اجمع ب 


VY 


ا 


قا سَعِيدُ بْنُ جُبير: إن الموْمِنَ إا دحل ال تة سَأَلَ عَنْ بيه وَأبنِه وان هُم؟ فيقال: نّم يعوا 
و فوا : إن إا عملت لي وهم ا 
ربا وََدْحِلْهُمْ جات عَذْنِ الي وَعَذْمَُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وريا م إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ 
الخ . 

َال مُطرّف بَنْ عبد الل بن الشّخَير: أنصحٌ عباد الله لِلمُوْمِِينَ الملائكة ثم تا م تلا َه الآية: (رَيا وَأَدْخْلْهُمْ 
ee‏ 

وَقَوَله: (إنَتَ آَنْتَ الْعَزِيرُ الُكِيم) . أي: الَّذِي لا ينع 
ا لحكيم في أَقَوَالِكَ وَأفعَالك مِنْ شَرَعِكَ وََدَرِكَ . 
(وَِهِمُ السّيَّاتِ) » أَيّ: فِعلَهَا أو وَباها ين وََحَتَ َه (وَمَنْ تق السات يَؤْمَعِ) » أَيّ: يوم الْقِيَامَق: 
[فَقَدوَجَنَهُ) أَيّ: لَطَفْتَ به وَنَجَيَهُ مِنَ العقوبةء (وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيم) " . 

ان : املائكَة يُصَلَوْنَ عل اصق من ن گشب طيّب : 


ر من 


e 


ا E‏ " مان بوم يُضْبحُ الاڈ فب 
ير اد اللّهمَ عط بسكا تَلَمًا" . 

قال الإمام ابن بطّال في " شرح صحيح البخارئ" 574/0 : " معن هذا الحديث: الح عل الإنفاق 
ف الواجبات»>التققة عل الأهل وة انهم ويلاعل فيه فة الطوع والفرضنء ومعلوم أن دعان 
الملائكة ماب بدليل قوله: "فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غر له ما تقدَّم من ذنبه" » ومصداق الحديث 
قوله تعال: (إوَما أَنْمَْنمْ مِنْ شَيْءِ فهو ميمه [سب: 05]» يعنئ ما أنفقتم في طاعة الله" 

وقد أكّدت آيات الكتاب العظيم علك أن الصدقة سبب لزيادة المال وسعة الرّزق » قال تعاكق: (مَنْ ذَا 
ِي يُفْرضُ الله كَرْضاً حَسَناً قيْضاعِقة له له أَضعافً گور َالَف وَببْصْط ور ار تر جَعُونَ) [البقرة:ة4؟] » 
ويقول سبحانه: (الشَّيْطانٌ يعدم امقر وَأمْرْكُمْ بالْمَحْشاءِ وال دكم مذ مَعْفْرَة مَغْفِرَةٌ مِنْهُ وََضْلاً وال وايعٌ 
عل [البقرة:54؟] . 


لا اللايكة يُصَلَوْنَ على مَنْيحْرِصُوْنَ عَلَ الصَّلَاةفي الصَّفّ الأول : 
افون 


فقد روئ أحمد في المسند ( ۰ برقم 18153) بسئده عن لاء بن ع عازب قال: قال رَسُولٌ الله صل الله 
عل ولم إن الله ادكه يُصَلُودَ عل الصفوف الأول ": 

دع 7( E 3 e‏ عن ىر و 

رَابعاً : اللائكَة يلون على مَنْ يَصِلَوْنَ الصّفُؤف : 

LSS E‏ َة قَالَتٌ: ل سول الله ل الله عله 
"إن الله وك ا SAN E oa EE‏ روف ف a‏ 
حَامِسَاً : اللائكة يصلون عَلَ مَنْ لَِمَ الان الذِيْ صَلى فيه في الشجد : 


رو مسلم ٤٥۹/۱(‏ برقم 544) سندة عا 


بي هريره قال : قال سول الله صلی الله عََيْه وَسَا 6 صلا 


ا 


الرَّجُل في جمَاعَةٍ تَزِيدٌ على صااته في بيه وَصَلَاتِهِ في سُوقِهه بضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَدَ وَذَلِكَ أن أَحَدَهُمٌ إذَا 
توَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوئ تم اتی المسجدَ لا يَنْهَره إلا الصَّلَاكُ لا يُرِيدُ إلا اة فَلَمْ حط حَطَوَةً إلا رفع لَه 


رت و وم 


بها درج وَحُطً عَنْهُ يا حَطِيئَة حت يذخ السجد فَإِذا دمل المسَجِدَ كان في الصَّلَاة ما كَانَتِ الصَّلَاةٌ 
رن ا الوك لود عل أعركة مادام ف عليه الذي صل يبدا يترلرة: الله ارعنة الل ا 
له اللهُمَ ثب عليه ما يوذ فيه ما َّث فيه ". 

ساسا : الاك يصلُون َل معَلّم الاس ار : 

أخرج الترّمذي (47/5” برقم ۰ ء الطَّيراني في المعجم الكبير ۲۳٤/۸(‏ برقم 0729415 » ابن عبد البر في 
جامع بیان العلم وفضله 14/1 برقم ) بسندهم عَنّ آي أَمَامَة ا SS‏ 
وَسَلَمَ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالآتَرُ عا قال رَسُولُ الله صن الله عليه E‏ : قصل العَالر عَل العَابدٍ 
كَمَضْلٍ عل أَدنَاكُم. د م قا سول الله صلل الله عليه وسا 5 الو ل 
حَتَى النَّمْلة في حْرِهَا وَحَبَّى الوت لَيُصَلُونَ َل مُعَلّم الاس الخير. 

أخرج ابن حبّان في الصحیح (145/8 برقم 2470) بسنده عن أبْنِ عُمَرَ قَالَ: قال رَسُولُ اله صل الله عليه 
وَسَلَّم: "إن الله وملائكتة يلون عل المتسحرين" والدديث صخ الأرنووط في رهه للصصيع . 

امتا : اللاكة يُصَلُوْنَ عَلَ من يُصَلَُوْنَ على الم صل الل عليه وسا 4 


Vé 


اطع 


ر 


رول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ: " ما صل عَنَ أَحَدٌصَلَاةً ا 


0 


فد من ذلك أو تكد "نل تدع سه وو 

ايا : املايكة يُصَلَوْنَ عَلَ مَنْ يَعُوْدوْنَ المْرََى 

حال شی ده س فاته ات 
م ٠‏ أي طَالِبٍ: يا عَمَرُو اوور حَستا وَفي التفس ما ؟ :عالت 
برب قبي تَصرفَةُ حَيْثْ شت فقال عَلنٌ: ما ِن دَلِك لا يَمْبعْنِي مِنْ أن 
رَسُولَ الله صلی الله عليه وَمَ ل لمَا مِنٍ امرئ مُسْلِم 2 يع يَعُودُ مسلا إلا ابَتَحَتّ الله سَبعِنَ اَلَف مَلَّكِ 
يُصَلُونَعََيْه في أي اعات التَّارِ گا حت يُمَِي وَأ سَاعَاتٍ اليل گان حت يُصَبح) . 

ارا : اللائكة يُصَلُوْنَعَلَ مَنْ يُصَلُوْنَ عل ميان الصّفُوْف : 

اقرع ايناد و و ۰ بسنده عن عَايِسَةَ قَالَتٌ: قال ر حول اه صل الله عليه 
ا "إن الله اانه لوه علل ميامن الصفوفَ " . قال الأرنؤوط : " قال الحافظ في 520006 
حسن . 

نعل العائر د رسو كل العم كراسي انارو رسال ولاح اجنين a‏ 
الائكة عليه . اي اغا اعد سميل رو دن الط ن رو ى فن اون : (يا ا 
لین اموا كوو لكا کیا خو کر ألا و الي بلي يكم وملابكثة خر جم من 
اللات إل الور وَكَانَ بِامؤْمِينَ رَحِيّ) [الأحزاب: .]٤١‏ 

«شوال) : أَذْكر لنَابَمْضَ البُْرَيَاتِ التي انها اة لاء وَالرُسل عَلبْهمْ الصَّلَاة السام ؟ 
الجواب : جاء في القرآن العظيم العديد من البُشريات التي حملتها الملائكة للأنبياء والرّسل ... منها : 
وَل لس ال ا 
تعال : ( هَل اتاك حَدِيثُ ضَيْفٍ راهيم المُكْرَمِينَ * ِذْ دكَلُوا عََيِْ کقالوا سلاماً قال سلا قوم مك ون * 
راع إلى أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينِ ۽ * كَمَرَبهُ إِلَبهُمْ قال ألا تَأكُلُونَ د 
سروه يلام عَلِيم * * اقبت امْرَنهُ في صر َصَكَّتْ وَجْهَها وَقَالَتْ عَجُورٌُ عَقِيمٌ * قالُوا كَذلِكَ قال رَبك 


ههو اليم ال حَلِيه) [الذاریات:٤۲-٠"]‏ . 


أنَّ ء 


Vo 


َانِيَاً : تبشيرهم زكريًا ببحيئ عليه السّلام بعدما بلغه الكبر وعقمت زوجته » قال تعاى : لمُنالِكَ دعا 


َكَريًا ريه قال رَبّ هَبْ لي مِنْ دنك ريه َيه ِنَت سَمِيعٌ الذّعاءِ * فَادنه املائكة وَهُوَ قائمٌ بصني 
المخراب أن الله و شرك ييخبى مُصَدَّقاً َة مِنَّ الله وَسَيدا ا وَحَصُوراً وَنَيّا مِنَ الصَّالِِينَ * قال ا 
يَكُونُ لي علا وَكَد بَلَمنِيَ الك مراي عاقرٌ قال كذلك الله يفْعَلُ ما شاء) لآل e‏ 


م عو > دي عق ه 2 


: (إذ الوط ل وَاشْتََلَ الرس با وَل أَكُنْ بدُعائِكَ رَبّ 1 


و 


* وني خف الوا مِنْ وَرائِي وَكانّتٍ اراي عاقِراً قَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّا * YT‏ 


ا ضِيًّا * يا رَكَريًا د مرك بغْلام اسْمْهُ یی 1 نَجْعَلْ لَه مِنْ قبل سوا * قال رب انی يَكُونُ 
لي غُلامٌ وكانّتِ اذ مراي عاقراً E‏ * قال كَذلِكَ قال رَبك هو عل هَن وقد اَمَك مِنْ 
بل َك شَيْاً) [مريم:*-14 . 

َاَِاً : تبشيرهم السّيّدة مريم بعيسئ عليه الصَّلاةٌ والسّلام » قال تعالك : (إِذْ قَالَتِ اكه يا مَْيمُ ِن الله 
و شرك بِكَلِمَةِ مِنْهُ اسم سمه اسبح عِيسى ابن مَرْيَم) [آل عمران: 45] . 

uo CT es 
E برقم ۲۳۳۲۹) بسنده عن حذيفة أن اللي صل الله عَلَيْه‎ ۲۲/۳۵ 
اليلق‎ E فيل ل قال: قلتُ: ب و" ھر ملك بن الايكة ل يط‎ 
ادا مسن وَالُْسَيْنَ سَيدَا ا أل الشف وأن قاطي ميد رقا‎ e الك تان‎ 
e اَهَل ال ون الارتروط‎ 

(شؤالٌ» : هل تب يشر اللايكَة لمْمِيْنَ با ئر ؟ 

الجواب : نعم ... الَلانكة يحملون البشرئ للمؤمنين ... ومن ذلك تبشيرهم المؤمنين يوم القيامة با لجتة ء 
قال تعاك : (يَوْمَ تَرَى اومن وَاُؤْمناتِ يَسْعَى تُورُهُمْ بب ند نشي واا يراكم الْيَوْمَ جنات نجي مِنْ 
نها انار حَالِدِينَ فِيها ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ) [الحديد:1] . 

وغتد الوت حمل الملائكة التسرائ للمومج بالفوق والنجاة وال ضوان"..- فقد.روئ البخارى ٠۹/۸5‏ 
مرا امي دمر محا الله أَحَبّ 


لِقَاءَمء و 7 0 ره لِقَاءَ الله 0 الله لِقَاءَه) قات عَائْسََةٌ أ اش جه: ت 508 0 
وَمَنْ ك و بَعْضُ أَرْوَاجِهٍ: ِا َدكْرَهُ الوت قَالَ: اك 
كا" 


ا اي 


ا 


e‏ حب إِليّه ا أمَامَهُ كَأَحَبّ لِقَاءَ الله 
يَءٌ اکر إِليّ ينا أمَامَهُ گر لِقَاَ 
رگ اهلقا ay‏ لما أعدَّه الله له 

سك عند E‏ روط فسن للد نا وتان هرا بد إل القبر كي يتنعّم با أعد له 
من قرافب لاساو وي روي E OREN‏ مضني ان 
عَنهُ قَالّ: گان الي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ يَقَول: " ا لرّجَالٌ على أَعَنَاقِهِمُ قن 
انث صَالَةَ قَالَّتّ: : قَدّمُوني» وَإِنَ كانت عي صَالَِِ قَالَتَ لِأَهلِهًا: يا ويا ين يَذّهَبُونَ بها ّمع صو 
E‏ الاتقان لضو" 

وروی البخاري (۳۹/۰ برقم 08857١‏ ب (9/ 841 ابرقم 147) بسئدهما عَنّ 
ل " اتی جبریل التي صل الله عليه وسا م فقال :يا رول الله: هلد حا قد أف کک 
او طَعَامٌ او شَّرَابُء ڌا هي انك اقرا ليها للام مِنْ را وَمِن ويها بين في لبنّة يِن قَصَب لا 


ال 


37 5 
0 و وله مكو 


يك ع ا مض Ni‏ 
صب فيه ولا نص 5 


وروئ البخاري ۱۹۸۸/5 برقم 10577) بسنده عَنّ أبي هُرَيْرَةه عن التي صل الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ " ن راد 
E‏ 5 كت جه كه م + ر يه م 28 
ااقاة اما ظ للا ل ا ويك الاي ل علیهء قال: أينَ ترید؟ قَالَ: أريد آعا 


ي في له CT‏ ندال ع أن 
ل الله إِلَيَكَء ب بان الله كد قد أَحَبَّكَ کا أَحََبتَهُ فيه " . جاء في " الكوكب الومّاج والرّوض لبَمّاحٍ ف شرح 


3 


صحيح مسلم بن الحجّاج ٠٠/۲١"‏ : " قال الك : فإني رسول الله أرسلت إليك لأبشّرك بأن الله قد 


أ - 3 - 
اة ٠‏ ل ت 2 


حببتة في الله عر وَجَلء قال: قتي 
ي 


أحبّك كما أحببته» أي : كما أحببت أخاك فيه » أي: في الله لأجل أخوة الله " 


2 


«شوال) : كل َرأ جربل عَلَْهِ السام السَّلامَ عَلَ السّيّدَةَ عَائّة رَضِيَ 5 ؟ 
الجواب : روك الطّبراني في " المعجم الأوسط" (۲۳۹/۱ برقم ۷۸۲) بسنده عن عَايِصَةَ أن رَسُولَ اله صل 


الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ قَالَ كنا: ولك يي فحن رناب فك : وَعَلَيِْ السَّلَامُ وَرَحَةُ الله 
وَبرَكَائهُ فَدَعَبتَ زیڈ فََالَ الي صل اله عليه وَسَلَمَ: إل هذا انتهى السَّام) . :رمه اله ركان 
ملقو sf‏ 


عَلَيْكُمْ آهل الْيَّتَ) . قال الميثمي في " مجمع الزوائد"(8/ 4" برقم ۰ : " رَوَاهُ الطَبَرَاننٌ في الْأَوْسَطِء وَرِجَالُهُ رجا 
الصّحِيح" . 


VY 


(شؤالٌ» : ل صلی اكلَائِكةٌ عَلَ النّائحَة ا 
yS‏ 
ل قَالٌ: لا صل الاتِكَةٌ عل تَائِحَةٍ وَلامرَة" . قال الهيشمي في " مجمع الزوائد " (۳/ ۱۳ برقم 4015 : "روا أده 


1 


واو يعن وف دراي EEE‏ 5 


(شؤ ال« ل لش ر اللائكة الكفرة والمنافقين ب| يسوؤهم ؟ 

الجواب : نعم ... اكلائكّة يبشّرون الكفرة وال منافقين بسخط الله عليهم وعذابه » قال تعالى : (يَومَ يَرَونَ 
اللاك لا بُشُرى يَوْمَِذٍ لِلْمُجْرِمِنَ وَيَفُولُونَ جخراً حْجُوراً) [الفرقان:؟1] . 

قال الإمام ابن كفين في " التتفسير" 6 سن أي: هم لا يرون الملَائِكَة في يوم بر م بل يوم 
رون الیگ لا ری يميڊ َم » وَدلِكَ يصَدُق على وَقْتِ الاحضَارٍ جين رُم الكايكة لار 
فضي للازة E N a‏ 


e 9 20001 8‏ ا 28 3 ت araz‏ 2 : ا ت 2 0 ا 
اخرّجي لل سَموم وحميم؛ وظل مِنْ يِحْمُوم. فتأبى ال روج فرق في البَدَنِ » فیضربوته» کا قال الله تال : 


(وَلَوْ ترَى ِد يكو الَّذِينَ كمَرُوا الاک يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَاَهُمْ) [الأتقال: ٥۰‏ . وَكَالَ: (وَلَوْ ری إذ 
الظَايُونَ في َه غمَرَاتِ المْوْتِ وَاخُلائْكَةٌ ا بدي م 3 أَيّ: بِالصضَّرّبء (أخرجُوا أَنْفْسَكُمُ ايوم ر كرون ن 


و 


عَذَابَ اون ا كنتب تو ن عل اق ی وکت عن او گرا ود) اکت ۲ وهنا ال ف هذه 
الآية الْكَرِيمَةِ: يوم يرون اللاتکة لا بُشْرَى يَوْمَيِِ لِلْمُجْرِمِينَ» › وَعَذَا بخِلَافٍ حال المْؤْمننَ في وَقتِ 
اختصارهم فم o‏ اخيرات E E,‏ إن الَّذِينَ قالوا رتا الله 3 
GG‏ 
اليا اليا وني الآخرَة وَلَكُمْ فيها ما تَشْمَهِي أَنْفْسَكُمْ وَلَكُمْ فيا مَاتَدَعُونَ زلا مِنْ عَمُور رَجيم) قصلت 
١ .]31-‏ 

وني الْحَدِيثِ الصجيح عَنِ لاء بْنِ عَازب: أن اة تقول لِرُوح المؤمِن: "اخرجي ايها التفس الطَيّبة 
في ا جمد الطَيّبٍء كُنْتٍ تَْمْرِيتَه حرجي لک رَوْح وَرَيْحَانِوَرَبٌ عبر عَضبَانَا E‏ 
ا ' عند وله تَعَالَ: (يَيْتٌ الله الّذِينَ آمنوا بِالْقَوْلٍ لثابتِ في اليا النيَا يَف الآخرَة وَبْضِلٌ الله 
الظَّمينَ ينكل الله اا [إبراهيم: ۲۷] . 


وَقَالَ آخَرُونَ اراق بقوله: (يَوْمَ يَرَوْنَ الملائكة) يَعَنِي :يوم ا لقيامة. َالَهُ جاه وَالصحاك؛ وَعََدْهما 
۷۸ 


E‏ هدا وي ما تقَدّم قن ادنك في هَذَينَ اومن يوم امات ويم اما تج زیی 
وَلِلْكَافرِينَ» َر الوْمِنينَ بالّحمَةِ وَالرَضْوَانِ وتر الْكَافِرِينَ اليب وَالْحُسَرَانِء اا بُشرَ يَوْمئِذِ 
(سَُالٌ » : هَل كُلَ مَنْ جَاءَه اكلّك أَصْبَّحَ رَسْوْلاًأَوَْاً ؟ 

ارات أبدا لآ يعفر شن جات ملك من الملائكة من الأنبياء أو الر شل ققد اوح م الله تعلك إل أ 


موسئ عليه السّلام » قال تعاك : (وَأَوْحَينا إلى ام مموسى أَنْ أَرْضِعِبه فَإذا خَذْتِ علي أيه في اليم وَلا كنا تخانى 
وَلا رن إِنَا رَادُوهُ إِليْثِ وَجاعِلوه م الل اضم ۲ رمي تش ایت بي ل اررق 
الكت والعيون" (4/ 5م : " وكيا إل أ ر 9 افاويل: أحدها: آنه إلحام من الله قد قذ 

في قلبها وليس بوحي نبوّة » قاله ابن عباس وقتادة. الثّاني: آنه كان رؤيا منام » حكاه ابن عيسيئ. الثّالث: آله 
ا ل 

وذكرنا في هذا الكتاب قصّة إرسال أحد الملائكة إلى الأقرع والأعمئ والأبرص لاختبارهم » وكذا 
إرسال مَلَّك وقف علل مدرجة من ذهب إلى زيارة أخ له الله .. 

(سُؤالٌ) : هَل صَحِيْحٌ أ له تَعَالَ في الأَْض مَلائكّة يُرْشِدُونَ الضّالٌ إا ما ادام ؟ 

الجواب : قال الإمام النّووي في كتابه " الأذكار " (ص728© : "ريا في " كتاب ابن السنّي " » عن عبد 


الله بن مسعودٍ رضي الله عن » عن رسول الله صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ » قال : " ذا انمت داب أحَدِكُمْ بأرض 
فلاةٍ فليناد : يا عباد الله ! اخ حبسو »يا عِباد الله ! احبسوا ؛ فان لله عَزَّ وَجَلَّ في الأرّضٍ حاص را سَيَحِسُهُ ر 


(أخرجه الطبراني في ا ٠‏ برقم ۵۱۸ ٠١‏ ء ابن السئّي في عمل اليوم والليلة سلوك التي مع ربّه عر وجل ومعاشرته 
مع العباد (ص 506 برقم 0048) » أبو يعلك في المسند (4/ ۱۷۷ برقم 0779 » وذكره الحافظ ابن حجر في المطَالبُ العَاليَة يرَوَائِدِ المسَانيد 


الَانيّة /١5(‏ 55 برقم )۳۳۸١‏ ء الهيثمي في مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد (۱۰/ ۱۳۲ برقم ١171١8‏ > وقال : رَوَاهُ أب يَعَلن» وَالطَيرَان 
وَرَاد: " (سَيَحْبِسْهُ عَلَيَكُم) " رفيو مَعْرُوفُ بن حَسَّانَ» وَهْوَ ضَعِيفف) . 

وقال الإمام النّووي في " الأذكار " (ص۷۸٣)‏ ) : " حكئ لي بعض شيوخنا الكبار في العلم أنه انفلتت له 
دابّة أظنها بغلة » وكان يَعرفٌ هذا الحديث » فقاله : فحبسّها الله عليهم في الحال ؛ وكنت أنامرّة مع جماعة 


فا 5 منها بهيمة » وعجزوا عنها ء فقلته » فوقفت في الحال بغير سبب سوئ هذا الكلام ". 
7۹ 


ثلث انف لكندى الاه الجر الأئيمة شط هذا الخدت وكذا تعليق التووى علدمة كنات" 
الأذكار " للنّووي » من النسخة التي حمّقها !!! عبد القادر الأرنؤوط » ونشرتها دار الفكر للطّباعة والتّشر 
والتوزيع » بيروت » بطبعة جديدة منقحة !!! (1415ه» 1444م » والموجودة بالمكتبة الشاملة » الإصدار 
الاد وها هو عبد وضع وهی شدملة تغرهها من خم ولک بای الله قحان إلا أن 
يقيّض للحقٌ من عبيده من يكشف زيفهم وتزييفهم وعبثهم بِكُنّبٍ أهل العلم .. 

وروئ البيهقي في " شعب الإيمان " 141/٠١(‏ برقم ۷۲۹۸) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (۲۹۸/۰) 
a‏ میق تر سني .ورك 
ولات خاشيا ٠‏ أو ثلاث راا وان مايا ء فَصَلَلْتٌ الطَرِيقَ في ا وکت ناش حلت 
عاد اله وني على الطَّريقٍ » َال :لم أل اقول لك تی رفت عل الطريق » أزك a‏ 

وعند تفسيره لقول الله تعال : (أَمَنْ نُِيبُ المُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ف السوء وَجخْعَلُكُمْ حُلَماء الأَرَض له 
ا الإمام ابن كثير في " التفسير " (:/ 200-٠04‏ : " وَذَكَرَ ا لحافظٌ 

واو ري و CC‏ ري أشرة ردك لمر مر 
هَذَا الرَجُل : كنت أكَارِي عل بعل لي مِنْ دشن نَ لک بَكَدِ الزبَدَانِء قرَكِبَ مَعِي دات مَرَة رَجُل٬‏ فَمَرَرَنَا عل 
بَعْضٍ الطريق على طرِيقٍ غَيْر مَسْلُوكَِه فال ي: د في هو فلا أََرَبُ. فَقُلْتُ: لا خبرة لي فيهاء همال : 
بل هي يَ أَقرَبُ. فَسَلَكتَاهَا فانتھیتا ی مَكَانٍ وعر وَوَادٍ عويق» فيه نَل ثي فقا لي: أَمْسِكَ ا البَعْل 

حت أَنزِلَ. رل وَتَسَمَّ ومع عليه ثيا اول كيدا هة ودي ٠‏ ففرَرٿ مِنْ بين يديه وَتَبِعَنِي) 
بره لات اخ ا 0 هُوَلي» وتا ايد قتَلَكَ. فحوفتة الله والعقوبة كم يَقبّل 
فاستشلمت بين يديه ولت إن رایت أن تدك حل ع صل كانه نكال ب e‏ فقمت أصلي 
فَأرَتِجٍ عل الْقرَآنَ فلم حضرني مِنْهُ حرف واج فبقيت وَاقِمَا محرا وهو يقول: هيه. افرُغ. فَأَجَرَئ الله 


- 


عَلَ لِسَانِ قَوْلَهُ تَعَال: من نِيبُ امصْطَرٌ إا َا وَيَكْشِففُ السو > فَإِدَ دا أنا بارس قد قبل مِنْ فم 


اراي وَبِيَدِهِ حَرْبَة قرم با الرَّجْل فا أخطأت فَوَادَه فَحَرّ صَرِيمَاء علقت بالْمَارسِ وَقُلَْتُ: بلله مَنْ 
أنت؟ ققال: آنا ر سول الله الّذِي يِيبُ المْصْطرٌ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السوء. قال: فَأَحَذّتُ ابعل المع 


YA. 


وقال الإمام اليافعي في " الذّعاء آدابه وأسبابه " (صة؛١-150)‏ : " ومن صدق دعاء المضطرٌ ما حكاه 
عبد الواحد بن زيد البصري قال: يرسل التجّار معه بتجارتهم إلى إخوانهم من البلاد» فخرج يوماً من 
البصرة يريد الكوفة» فعرض له رجلء فسلّم عليه فقال: أين تُريد؟ قال: أريد الكوفة لولا أن ضعيف لا 
أقدر علل المشي كنت أسير معك» فإن شئت أعطيتك ديناراء وتحملني على الدّابة» إن أراها خفةء وأراك 
رفيقاً حسناء فرغب الرّجل في الدّينان وحمله فسارا يومهما إلى أن عرض لما طريقان» فقال الرّاكب 
لصاحب الدابّة: أي الطريقين تأخذء فقال له: الجارة لا أعرف غيرهاء فقال له الرّاكب: هذه الأخرئ أقرب 
وأسهل» فأخذ تلك الطّريق» فأوقفهم على وادٍ موحش عميت عليهم الطريق فيه» فقال صاحب الذّابة: 
فأين الطّريق؟ فوثب الرّاكب» وأخرج سكّيناً عظياً من وسطه» وقال: هذا هو الطّريق» فقال له: يا أخي 
خذ الدابّة وما عليها ودعني أنجو بنفسي» فقال له: الدَابئّة وما عليها لي» وما أريد إلا قتلك» فقال له: إذا 
عزمت عل قتلي فدعني أختم عملي بركعتين» فقال له: نعم» فتوضّأ الرّجل من ماء كان معه. وقام يصن 
فقرأ الحمد لله. وارتجع عليه» فلم يجد آية يقرؤها بعدهاء واللصّ خلفه بسكينه. وهو يقول: تعجّل فاي 
أكره قتلك في الصّلاة» ففتح عليه فقراً: (أَمَنْ بيب المضطرٌ إا دعا » فرجّع بهاء فأجابه الل من 
خلفه» نعم السّاعة يجيبك؛ فا استتمٌ من كلامه إذ خرج عليه من بطن الوادي فارسٌ بيده حربة كأنَّ طرفها 
شعلة بان قطن اللضّ طح خر عا والعهن قاراء "قال > فباووك للفارش» و فيلت جو افر افرش 
وقلت: بحقٌّ الذي أغاثني بك في هذا المقام» من أنت؟» فقال: أنا عبد من بحيب المضطرّ إذا دعا فاذهب 
حيث شئت فلا خوف عليك» قال: فرجعت إل الطَّريق الذي كنت أعرف » والسَّلام " . 

وقال الإمام ابن قم الحورية في " ""(ض 00-44 : " وذكر ابن أي الدّنيا في كعاب " المجابين في الدّعاء" 
عن الحسن قال: كان رجل من أصحاب التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ من الأنصار يُكنَّى أبا مِعُلّقَ وكان 
تاجراء ينّجر بال له ولغيره» يضرب به في الآفاق» وكان ناسكًا ورعًا. فخرج مره فلقيه لص مقنّع في 
السلاح» فقال له: ضع ما معك. فاي قاتلك. قال: ما تريد إلى دمي؟ شأنك بالمال. قال: أمّا الملل فلي» 
ولست أريد إلا دمك. قال : أما إذ أبيت» فذرني أصلي أربع ركعات » قال صل ما بدا لك » فتوضّأء ثم صل 


أربع رکعات» فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال: يا ودود » يا ذا العرش اف ا ا 
۸۱ 


أسألك بعرّك الذي لا يُرام» ومُلكك الذي لا يُضامء وبنورك الذي ملا أركانَ عرشك: أن تكفيني شرّ هذ 
الل 

يا مُغيث أغِثني» يا مغيث أغثني ثلاث مرّات. فإذا هو بفارس قد أقبل» بيده حَرّبة قد وضعها بين أذي 
رفا بشر يه اللض أقبل تحرام فط فقتله» ثمَّ أقبل إليه» فقال: قم» فقال: من أنت» بأبي أنت 
وأمّي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم » فقال: أنا ملك من أهل السّماء الرّابعة» دعوت بدعائك الأوّل» فسمعت 
لأبواب السّماء قعقعةء ثم دعوت بدعائك الثَّانِ» فسمعتٌ لأهل السّماء ضحد ثمّ دعوت بدعائك الثالثء 
فقيل لي : دعاء مكروب. فسألتٌ الله أن يُوليني قتلّه. 

قال الحسن : فمن توضّأء وصلّ أربع رکعات» ودعا بهذا الدّعاءء استجیب له» مکروبًا كان أو غير 
مكروب ". 

قلت : والقصّة ذكرها الإمام بن بشكوال في " المستغيثين بالله تعالى عند المهّات والحاجات" (ص١)‏ » 
واليافعي في " الذّعاء آدابه وأسبابه" «ص١٠٠)‏ » ونجم الدين الغرّي في " حسن اله لما ورد في التّشيّه 
(ص4"5) » وعلي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي في " السّيرة الحلبيّة " 78/7 » محمّد يوسف بن محمد إلياس 
بن محمّد إسماعيل الكاندهلوي في " حياة الصّحابة " )205-7١4/‏ .. 

(سُؤالُ) : ل يَتَعَجَبُ اللَائكةُ ِنْ حُسْنٍ صَبْع بِيْ آم ؟ 
SS‏ 


ر 


الله عليه ون ل تاك اذكه 0 0 07 


50 فَقَالَتَ 1 کي تاه وأيجي براك زیي ی 


ذا أَرَادُوا عَشَاءَ هيات طَعَامَهاء وَأَصَبَحَْتٌ بِرَاجَهَاء وَنَوّمَتَ صِبَيائاء ثم قَامَتَ كايا تصلخ مِرَاجَهَا 
ََطْمَاَهُ فَجَعَلا بُریانو اجا اکان ماتا اون فا أَصَبَحَ عَدَا ل د سول اللْدَصَلٌ اله عل وَسَلم قَقَالَ: 


«ضَحِك الله اليلد او عَجِبَء مِنّ فَعَالِكّ) فار اللّه (وَيُؤْيِرُونَ على أَنْفْسِهمْ وَلَوْ كَانَ مم خَصَاصَةٌ وَمَنْ 


وريم مه 


بوق شح تفي فَأولَِكَ هُمُ امفْحُونَ) [المدر: 4[ 


YAY 


قال الإمام البيهقي في " الأسماء والصّفات " ۰۲/۲) : " قال أبُو سلَيان: «قَولّةُ» عب الله ١‏ إطلاق 
العَجَب لَايجُورُ ر عَلَ الله شبات ولا لی صاقو وإ معْناهُالرَعَىء وَحَقِيَُأنََلِكَ الصَّنِيعَ مها حل 
مِنَ الصا عند الله وَالْمَبُول لَه و وم مُضَاعَفَة الَوَابٍ عَلَيّه يِل الْعَجَبٍ عِنْدَكُمْ في الشَّيّءِ اناف إِذَا رفع قَوَقَ 
درو َأَعَطِيَ ب فاا ا الو تلان اوقد يكون كنا متت ذلك أن يتهج اله 
ملائکته وَيضْحِكُهُمْ) وَذَلِك أن الإيتَار ءَ عل التفس أَمَرٌ ر تاور في الْعَادَاتِ مُسَتَغْرَبٌ في الطّباع» وَعَذَا رح 
عل سَعَةٍ لجاز ولا يَمتَِعُ على مَذْهَبٍ الِاستِعَا رة في الْكَكَام وَنَظَائره في كلَاِهم كَديرَة . 

(سُوَالٌ» : هَل بوجي الله تحال إِلَ لگيه بن لمن إِذَا مض ؟ 

ا جواب : روئ الطَّبراني في "المعجم الكبير" (۸/ ۱۹۷ برقم ۲۷۷۰۱ بسئده عَنّ أب أمَامة َال : ال سول الله 
صل الله عليه وَسَلَم: " إن امُمَلِمَ إا مر اوی الله عر وَجَلٌ لل ملاټگته فقول : يا مَكَاتِكنِي انا يدت 
بدي بِقَيدِ مِنْ ووي فن قَبَضْنُْ أَغفِرٌ لَه وَإِنْ افيه قَجَسَدٌ مَعْمُورٌ لَه لا دَنَبَ لَهُ " . قال اهيشي في "مجمع 
الزوائد" (۲/ ۲۹۱ برقم ۳۷۳۲ ) : " رَوَاهُ الطَبَرَاِنٌ في اگين وَفِيه راهيم بَنُ حك شَبّخُ الطَرَانَ ضَعَفَهُ لدعي ول يكر سبباء وَبقِيَه 
رِجَالِهِ مُوَنَقُونَ " » وقال الدّهبِي في المستدرك (۲/ ۳۷ برقم 0/8171 : " ها حَدِيثُ صَحِيحُ الْإسَنَادِ ورجا . 


(سُالٌ» : هل صَحِيْحٌ أن الال في حَدِيْتِ النْروْلٍ الَشَهُوْر هُوَ مَك زل بأمر الله تَعَالَ » يقل : َل 
ِن داع َيُسْتَجَابُ له ؟ وَل ِن مُسَْغْفِرِ يعفر له ؟ ول مِنْ سَائلٍ قبُعْطَى ؟ 

الجواب : من المعلوم أنه لَيْس كل نزول وإنزال نقل وحركة وتحويل » بل ذلك لفظ مُشَْرك الممَنى » فقد 
يشتمل على التّقل والحركة والتَّحوّل » وقد لا يشتمل علل ذلك ... ألا ترئ أنه إذا أضيف إل السّكيئة ار 
يكن حَرَکة ولا نقلة » وَإذا أضيف إل الْكَلَام لر یکن أَيْضاً تریغ مگان وشغل مَكَان » وَإِذا رید بو الحكم 
َي الُرتبة فَكَذَلِك » ولا كان الله منزّهاً عن الشّبيه والتظير والمثيل » فمن الغباوة أن نشبّه نزوله بتزول 
الحوادث » فيجب أن يكون معنن التزول مناسباً لتنزيبه تعلك عن مشابية الحوادث » ولذلك فإنَّ نزوله 
تعلق ليس بانتقال من مكان إلى مكان » لأنَّ الحركة من لوازم الأجسام التي يتنزَّه الله تعال عنها » لأنّه 
سبحانه ليس جس » وصفاته ليست أجساماً » قال الإمام من 
وَالْعَايّاتِ » وَالْأَرَكَانٍ وَالْأَعَضَاءِ وَالَْدَوَاتِ » لا ويه لهات الست كَسَائِرِ ابد عه 


اما ف لي حي حر او 
۸۳ 


وإن اطمأنَ إلى العدم الضرف فهو معطّل » وإن اطمأنَ إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد 

انظ : تشنيف المسامع بجمع الجوامع (5/ 157) . 

وهذا كلام نفيس من الإمام السافعي » يدل دلالة وات كه عل أن الاب الالح رضوان الله 
عليهم كانوا على قلب رجل واحد في تنزيه الله تعالى عن الجسميّة ولوازمها من التحيز » والجلوس على 
العرش » والحركة » والتّرول » والمجيء » والإتيان ... وأنَّ ما خطر بالبال فالله بخلافه (لَيْسَ كله شَيْء 
وَهْوَ السَّميْعٌ المَصِيرٌ ) [الشورئ ..]1١:‏ 

وقال الشّافعي رضي الله عنه - أيضاً - ا ئل عن ذلك : " آمنت بلا تشبيه » وصقت بلا تمثيل » 
وائَّىمت نفسي في الإدراك » وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك " . انظر : البرهان المؤيد (ص018) . 

وبسبب ما آل إليه الأمر في العصور المتأخرة من قيام البعض بالبحث عن المتشابه » واعتقاد ظاهر معناه 
ت وق العديد ك و تاواجيم ب وجدنا هون اذلف يوز لرن ارول وا 
والإتيان والهرولة ... علل ما يليق بها بحسب مواطِنها » وبحسب القواطع العقديّة وقواعد اللغة العربية 
... فمن تأويلاتهم : 

ذا زوق غو ن فی ی و ا 
وأمره » بمعنين أله تعلق يأمر بذلك » وإنَّا أضيف التزول ليه سبحانه عل معنئ أله عن أمره ظهر » وبأمره 
حصل » کا يُقَال : ضرب الْأَمِيرٌ اللصّ » ونادئ الْأَمِير في الْبَلَد ايوم » و إنَّا مر بذلك » فيضاف لَه على 
يكن ا و 

ا و ا ا 
واللطف والرَّحْمَةِ والمغفرة والاستعطاف بالتذكير والتنبيه الذي يُلقى في فُلُوب أهل اير مِنْهُم » الذين 
أسعدهم بتوفيقهم لطاعته حَنَّى يزعجهم إلى الْجدَ في التَّوبّة والإنابة والإقبال على الطّاءّة . ولذلك خصّ 
اله عر وجل بالمدح المستغفرين بالأسحار » فقال سبحانه : (وَالْتَعْفرِينَ الأَسْحَارِ) [آل عمران : 6107 » 
قال سبحانه في وَصفهم أَيُضاً : (كانُوا فيلا منَ اللَّيلٍ اَمو ن نَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) [الذاريات 


\V:‏ -810» يحمل أن يكون ذَلِك هو اراد به » وهو الإخبار ء ع يظهر من الظافه ومعونعه وتأنيدة لأهل 
YA‏ 


ولايته في مثل هَدًا الْوَقَت الذي لا يقوم للطّاعة فيه إلا الُخلصٌ اّجِدٌّ الذي سبقت له من الله العناية 
والرّعاية .. 

وقد روئ بعض آهل النَّقل حديث التزول عن الي صل الله عَلَيْهِ وم : لَمَ ب يويد هَذَا اباب » وَهُوَبِضَعٌ 
لاء من " ينزل " وذكر أنه قد ضَبطه عَمَّن سَمعه عَنْهُ من اتقات الصّابطين . وَإذا كَانَ دَلِك عَحَفُوظَاً 
مضبوطاً کا قال » فوجهه ظاهر ‏ ولا ذكره العلماء من التأويلات مؤيّد وشاهد . 

والحديث واضحٌ وصريحٌ ومحكمٌ » ومؤيّدٌ لاويل الحقّ » وهو أنَّ الله تعاك يأمر مَلَكَاً من ملائكته الكرام 
بالتزول إلى السّماء » يُنادي فيقول : هَل مِن داع قيُستجاب له ؟ وهل يِن مستغفر فَيُغفْر له ؟ وهل من سائل 

وراد برك لطيو" قزرو اشر رام و 11 قد علمتا أَنَّ 
ما لر يزل فَلَيْسَ مُتَعَلقاً برَمَان البَنَهَ » وقد ين رَسُول الله صل الله عليه وسل yy‏ 
الذكور ما ذَلِك الْفِعَلء وَهُوَ أله ذكر عَلَيّهِ السّلام أن الله يمر مَلَكا ينَادي في ذَلِك القت بذلك ..." 

وقال الإمام التو الشافعي في " الغنية في أصول الدَّينَ" (ص۷۸) : " وأمّا قوله عليه السّلام : " ينزل الله 
في كثل ليلة إى سماء الذّنيا " » والمراد به أنه يب عث مَلكاً إلى سماء الدَّنيا حى ينادي » على ما ورد في الخبر » ثم 
أضاف نزول اكك إلى نفسه » كا يُقال : نادئ الأمي في البلد » إذا أمر بالنداء » ويُقال : قتل الأميئ فلاناً » 
والقاتل غيره » ويضاف إل الأمير من حيث أنه هو الآمر به " 

وقال الإمام البطليومي في " الإنصاف في التنبيه علك المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف " 
كانم "ون E a E‏ و 5" ين ويك كل ليله ERA‏ قلي 
اليل الْأخير» يمول : هَل من سائل فَأْعَطِيه هَل من مُسْتَغْفِر هعفر لَهُ مَل من تائب فأتوب عَلَيّهِ'" . جعلته 
المجسّمة نزولا على الحقيقة » عل الله عا يمول الظَائُونَ علوًاً كبِيراً» وقد أجمع العارفون بالل عز وجل على 
أله لا يقل أن الانتقَاَ من صِفَات المحدثات » وَيَِذَا الحديث تَأُوِيلَانٍ صَحِبِحَانِ لا يقتضيان شيا من 


2 


التشنية : 


تفلا 


َع 


ادا ا ا الل وزقن سمل هن هذا دی فكال يكز ل اه كل سح + 
اما هو عر وجل قله ائم لا يرول ولا يتتّقل » سُبَحَائَُ لا إله إلا هُوَّ» وَسْعِلَ عَنهُالْأَورَاعِيَ 50٠هء‏ فَقَالَ 
: يفعل الله ما يَشَّاء » وَهَذَا تلويح يحتاج الى تصريح وخفي إشارة ياج الى َبيين عبارّة . 

وَحَقيقة الذي ذَهَبا إليه ره الله أن الْعَرَبِ تنسب الْفِعَل إلى من أمر به كما تنسبه إلى من فعله وباشره 
بتفيه ‏ فََقُولُونَ : كتب الْأمِير لفان كتابا ٠‏ وَقطع اير يد اللصّ » وضرب السُلَطَان فلاناً » لر اشر 
سيا من ذلك بتفيه إا مر بذلك . ولأجل هذا احتِبجَ الى التأيد الَوْصوع في الْكَلَام » فقيل : جَاءَ زيد 
ن الله تحال يمر لكا بالثزول الك السّماء الذنيا فينادي بره 


دور بت دا مه ف غا هذا 
وقد تقول الْعَرَبِ جَاءَ فلان اذا جَاءَ كتابه أو وَصيته » وَيَقُونُونَ للرّجل : أَنْت ضربت زيداً » وَهُوَ ريضرية 
إذا كَانَ قد رَضِي بذلك وشايع عَلَيّه » قال الله تَعَالَ : (قَلَ لِم لون أنبياء الله من قبل إِنْ كنت مُؤْمِنِنَ» 
[البقرة : 19١‏ » المخاطبون با لر يقتلُوا بيا » وَلَكنهُمْ لما رَضوا بذلك وتولوا قتلة الْأَنّبَّاء وشايعوهم علل 
فعلهم نسب الْفِعُل إليهم وان كَانُوا لر يباشروه » وعَلن هَذَا يتأَوّل قَوْله تَعَالَ : اتی الله ينُم من 
الْقَواعِ) [التحل :>1 كَهَدَا اویل کا تراه صَحِيح جار عن فصيح كلام الْعَرَب في محاوراتها والمتعارف من 
أساليبها وتخاطباتها وَهُوَ شرح لا أَرَادَهُ مَالك » وَالْأَوَرَاعِيَ رمه الله » وما بوي هَذَا التأويل وَيشهد 
ته : أن بعض آهل ال يث رَوَاهُ ينزل بصم لاء » وَهَذَا وَاضح ..." 

: وقوله‎ " : a a A aS 
“ور رك" كلارصكك زر ا افر و ا‎ 
» لنأويلات » ومعنئ ذلك : أنَّ مقتضئ عظمة الله تعالى وجلاله » واستغنائه » إلا يعبأ بحقير » ذليل » فقير‎ 
لکن ينزل بمقتضئ كرمه ولُطفه ؛ لأنْ يقول : " من يقرض غير عَدُوم ولا ظَلُوم " . ويكون قول : " إلى‎ 
مضع مره ع ال ا ا ا ل‎ 
ينزل " بضم الياء » من : أنزل » فيكون مُعدّئ إلى مفعول محذوف ؛ أي درل الله ملكا فقول اء‎ " 
وقد دل على صحّة هذا التأويل ما رواه التّسايّ عن أبي هريرة وأبي سعيد » قالا : قال رسول الله صل الله‎ 


له 


عليه وَسَلَّمَ : " إن الله عر وجل يُمهلٌ حتئ يمضي شطرٌ الليل الأول » ثمّ يأمرٌ منادياً يقول : هَل ين داع 


YA“ 


يُستجاب له ؟ هَل من مُستغفر يُغفر له ؟ هَل من سائل يُعطئ " ؟ وهذا صحيح » وهو نمو » وبه يرتفع 
الإشكال » وقد قدّمئا في كتاب الإيمان ما تحمل عليه هذه المشكلات كلّها ". 

وقال الإمام ابن الملقّن في"التَّوضيح لشرح الجامع الصّحيح" (205-98/9 : " قوله : " يرل " هو بضم 
أوّله » من أنزل . قَالَ ابن فورك CT Ls‏ َ 
ا و DE‏ 
ا 0 


عر ير 


ما رواه التسائي من حديث الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا “قال وضول الله - صلل الله عليه وَ : 


7 
ت 


"إن الله - عر وجل - يُمهل ع ا اال ثم يأمر منادياً يقول : هَل من داع فيُستجاب 
له" الحديث . وصحّحه عبد الح ..." 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في " الفتح " 10-00 : " قَولّهُ : 0 7 كن 
استَدَلٌ به مَنْ تبت الجهَة » وَقَالَ : هي جهّة العو » وَأنكر ولك الْجُمَهُور !!! لأ الْمَوَل بدَلِك يُْضي إل 
احير تحال الله عَنّ َلك . 

قد املف في معنن التزول على أقَوَال : ... وَالحَاصل آله اول بوَجَهَيْنِ إا بان الت يَنْلُ أمرهُ أو 
لَك بِأَمْرِهِ وإما بان ا لا لاما امسا لمر 
اَن بعص المشَايح صَبَطَه صم أوَِهِ عل حَذْفِ الفُعُول » : أي زل ملكا وَيُقَويه تا رَو الثاني ِن َي 
الْأَغَرٌ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ وَأبي سَعِيدٍ بلَفْظٍِ : " إن الله مهل حى يَمَضِيَ شَطْرٌ اليل ثم : اف متادياً ف يفول + هل 
يِن اع فَيْْتَجَابُ لَه ... " الحَدِيتَ ا a‏ 
اتل ایک ۰ 
قال الْفرَطَبِي : ودا يوفع الإشگال » ولا يُعَكْرُ عَلَيّهِ ما في رِوَايّة رفَاعَةَ الْجَهَنِيٌّ : " بزل الله إلى الساء 
الذنياء فقول : لا يأل عَنّ عِبَادِي غَبْرِي " لاه َيس في ذَلِكَ مَايَدْهَمْ الَأويل اذكو ...وَالله أَعْلَمْ " . 
وقال الإمام العيني في"عمدة القاري شرح صحيح البخاري" 115/0 : " قله : " ينزل "» يمتح اليا » 
0 اله ااه ل يي 0 


e 


YAY 


جر ودس 


الشابطن 0 : قد قَيّدهِ بعص النّاس بذلك قيكون معدّئ إل مفعول تَحَذُوف » أي : يُنزل 
الله ملكا . قال : والدّليل عل صحَّة ة هَذَا ما رَوَاه النَسَائِيٌ من حَدِيث الأعر عَن أبي هْرَيْرَة وَأ بي سعید » قال : 


رت 


قال رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " إن الله » عر وجل » يُمَهل حَتَّ مضي شطر اللَيّل الأول ثم يَأمر 
مناديا قول : هَل من داع فيستجاب لَهُ ... ؟ الحديث » وَصَحَّحهُ عبد الحق " . 
وقال الإمام محمّد بن يوسف السَّنوسي في "مكمل إكال الإكال المطبوع مع إكال إكال المعلم " 
Û": FAFA‏ ثبت بالقواطع العقليّة والنقليّة أله تبارك وتعاك منرّه عن الجسميّة والنَّحِيّرَ وا حلول 
امتنع عليه التّزول بمعنئ الانتقال من موضع أعلك إلى ما هو أخفض منه » بل المعني به إذا لر نقدر حذف 
المضاف عل ما ذكره أهل الحقٌ : دنوٌ رحمته ومزيد لطفه عل العباد » وإجابة دعوتهم » وقبول معذرتهم » كما 
هو ديدن الملوك الكرماء والسّادة الرّحماء إذا نزلوا بقوم مكان ينزل يأمر منادياً ينادي يقول : هَل من داع » 
الحديث ذكره النّسائي » وهذا يرفع الإشكال » وقيّده بعض التاس بضم الياء من أنزل » أي ينزل 
00 
وقال الإمام السّفاريني الحنبلٍ في " لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثريّة لشرح الدرّة المضيّة في 
عقيدة الفرقة المرذ ضيّة " 248-140 : " قال اَل الأول : أن الْعَرَبَ ثب الْفِعَلَ إل مَنْ أَمَرَ بو» كا 
سمه إل مَنْ فَعَلَهُ وَبَافَرَهُ تفه » فَالُوا : وَامحََ هتا ا أنّ الله خا بأد مر ملكا بالترول إل :لاء الدّنيا 
ياي بأمْر . .. وَقَدَ حَكَى أبن ُورَكَ ان َعْضَ المشَايحَ ضَبَطَ رواب الْبُخَارِيٌ بصم اول على حَذّفِ الول 
ي بزل ملكا قَالُوا : يقري ما روئ النَسَانٌَ ويره عَنّ اي هريره » وَأ سَعِيدٍ - رَضِيَ الله عَنْهَهَا -قَالا : 
َا رَسُولُ اله - صل ال عل َسَلّمَ - : " إِنَ اله عر وَجَل يمه حَنَى يي سط اليل الأول » ثم 
ماديا قول : هَل مِنّْ داع يُسْتَجَابُ له » هَل مِنْ متفر يعفر له هَل مِنْ سَائِلٍ يُعطّى A‏ 
صَحّحَهُ عبد ا اتی . فَالُوا وَهَدَا رق الإشگال » وَيُزِيلٌ كل اختيال » والشُنّه يمسر بَعْضْهَا بعصا ء وَكَدَا 
الآناث ب" 
(شؤال» : هل تَتَوَاضَعْ اة لالب العِلّم ؟ 
م د ده اام وب اي ا مام 
ع قال حَدَّتَ صَفْوَانٌ بن عَسَّالٍ امْرَادِيُ قَالَ: أت رَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلَّم وَهْوَ منك في 
YAA‏ 


السَجِدٍ عل برو لَه فَقَلّتُ لَهُ: يا رَسُولَ الله 0 جت أَطَلْبُ الْعِلَى فَقَالَ: «مَرَحَبَا بطالب الول ات 
E‏ 0 نا و قر تالالد نا من حُبّهُمْ يا يطلب 
فا جت ُت تَطْلَثْ تطلبٌ؟» . قال: EE‏ ارول ا لا رال ساف بن مَكة وا قافنا عَنِ اسح عل 
لمن كَقَالَ لَه سول الله صل الله علي وَسَا لَمْ: «كلائة أيَام لِلْمْسَافِْ ويم وَليْلهٌ ِلمُقِيم) . قال اليشمي 
في(مجمع الزوائد(۱/ 11١‏ برقم 000) : "روه طرفي لك ورجا جال الصّحِيع ". 

م ل ل 
اراي أَسَأَلَهُ عَنِ الح عل لمن ٠‏ قَقَالَ: مَا جَاءَ بكَ؟ قَلْتُ: ابْتعَاءَ لعل ؛ قال: ألا أبشدك؟ وَرَهَمَ 
ا لیت إل رَسُول الله صل الله عليه وَسَا م قال : "إن الملائكة لضع أَجَنِحَتًَا طالب العِلْمِ ضاي يَطْلْبُ 

" . قال الأرنؤوط : " إسناده حسن " 

قال الإمام السّندي في " حاشية السّندي على سنن ابن ماجه " (47/1) : " وله ااا : 
ان يون عل حَقيقته ون [دَيُسَاهَدٌ » أي : َتَضَعْهَا لتَكُونَ وطَاءً ا لَهُإذَا مَس أو َه كف أَجنِحَتَها عَنِ الطَرَانِ 
ورل لاع العم » وَأَنَيَكُونَ يجار عَنِ التَوَاضْع تعْظيًا َه وَحَبة للم " . 

وقال الإمام ابن جماعة الكناني في " تَذَكرَة السّامِع اكلم في أدب العَلر والْتعَلّم " (ص» : " واعلم أنه 
لا رُتبة فوق رُتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدّعاء له وتضع له أجنحتهاء ٤‏ وأنه لافس في 
دعاء الرّجل الصَّالح أو مَنْ بن صلاحه فكيف بدعاء الملائكة» وقد اختلف في معنئ وضع أجنحتها 
فقيل: التواضع له وقيل: الثرول عنده والحضور معه» وقيل: التوقير والتعظيم له» وقيل: معناه تحمله 
عليها فتعينه علل بلوغ مقصده. 

أمّا لهام الحيوانات بالاستغفار لهم فقيل: لأنََّا خلقت لمصالح العباد ومنافعهم والعلماء هم الذين 
ينون ما يحل منه وما يحرم » ويوصون بالإحسان إليها ونفي الصرر عنها " . 

DEE‏ نهم نوبط ل لايع و انا U‏ : ا فل ا 
جَعَلَتُ أَكْشِفُ الوب عَنْ وَجَهِهِ أبكيء وَيَنْهَوَنِ عَنْهُه ولتي صل الله عليه وم ّم لا ينْهَاني فَجَعَلَتُ 
ك : بين أو لآ تبن ما رَلَتِ اللايكة تِه جما 


7 
03 


2 حت رَفْحْتَمُوةُ) 
۸۹ 


وروی و ا اش 


ناء قا: جيءَ پاي يوم أَحدٍ قد منک په حت وْضِعَ بين يدي رَسُول اله صل اللهعَلَيْهِ و e‏ 


ی 
و3 


توب هَت ايد ان كف عَنَهُ اني قَويِيء ٿم هَت أكْشِفُ عَنَهُ قتهاني قوَِي» فَأمَرَرَسُولُ الله صل 
يي فَرْفِعَ» فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِْحَة فَقَالَ: «مَنْ هَذْهِ؟» E RE‏ 
َالّ: «قَلمَ تبْكِي؟ أو لا تبِي» قا رَالَتِ الملائكة مُظِلهُ بأَجَِحَتِهَا حتى رُفِعَ) . 

قال الإمام التّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج (1-o ND"‏ :"قو وله صل الله عَلَيّه 


7 
2 


وَسَلَّم (ا رَالّتِ اكلايكة تله بأجَنَِيِهَا حى رُفمَ) قال الْقَاضِي نَمل و أن لِك راهم IE‏ عله يكارت 


^ ابر 2 ب 7 ¢ <u‏ ا ص _- م 222 
مضل الله وَرِضَاهُ عَنْهُ وَمَا أَعِدَّ لَهُ من الكرامة عليه اموا عَلَيّهِ إكَرَامَا لَه رحا به ارط ڪر 
اسمس گلا َي يه أو جِسْمُه قول (قَقَالَ رَسُولُ اله صل الله عليه وَسَا تكيه از لا تكؤسائالت 


الائگة مُظِلّهُ) مَعْنَاُ سَوَاءبَكَتٌّ عَلَيْهِ آم لا ت زَالَتِ اللاتگة مُظِلهُ أي َقَدْ حص لَه مِنَ الْكَرَامَة هَذَا وره 
لا ينبي الْبكَاءُ عل شل هذا وَفي هَذَا تصْلِيَةٌ ا " . 

(سُؤال) : هَل اللاِكةُبَاسطَة أَجْنِحَتَها عَلَ اشام ؟ 

ء۶ 5 5 ب ا E‏ ا ب يه و St‏ 

SS 
الك ضقن الله علله :رقت يرما جيل قا + ريون ل اشا طُوبَى لِلشَّام) قُلَتُ: ما بال الشام؟ قال: «اللائكة‎ 
A, 5 
. ايها عل لكا . قال الأرنؤوط : حديث صحيح‎ 

(سُوَالٌ» : ل تتأدّى اللائكة ما يتأذّى نه َو آم ؟ 

ا جواب : روی مسلم (۱/ ۳۹۵ برقم 514) بسنده عن جار بنِ عب الله ع عن التي صل الله عَلَيْهِ وم ا 

"من اكل مِنْ هذه ال الثوم دوا ن أكل البَصَل الوم ارات اد برب اء قان 
الائ تادى ا يتآَذى مِنه بو آَم 

وروی البخاري ٩۱/۱(‏ برقم )4١15‏ بسنده عن أبي هر رةه عَنِ التب صلل الله ء غ قال : «إِذًا إذَا قَامَ 
ل جي الله ما دَامَ في مُصَلَاه وَلاَ عَنْ يَمِينِه» فَإِنَّ عَنْ يميه مَلَكَا 


ال 


- 
a ا‎ 


وروی مسلم ۳۹٤/۱(‏ برقم 577) بسنده عَنّْ جًابر» قَالَ: E‏ معن آل 
صل وَالْكُرَاثِء عبتا الحا جَةُ فَأَكَلَْا مِْهَاء فَقَالَ: «مَنْ أك مِنْ هَذِهِ الشجرة التق فلا يَقَرََنَّ مَسّجِدَنَاء 
ِن املائكة تَأَذّىء ما يتَأذّ مته الإنسش2. 

(سؤالٌ) : كل بيع اللائكة عَنْ دْوْلٍ بَمْضٍ البُيُوْت ؟ 

مريت رون حدق ا 


5 
أن 


رَسُولَ الله صل 
رر ر ےہ 6 انس رق س رو وھ روم 3 7 
الله عَلَيّهِ و لقال إن ا للاتكة. لا كدخل تا فيه كلب ولا صورة قال الأرتؤوظ فى فرع الكعاديت الد" 


حديث صحيح " 
كل الإمام التُووي في " المنهاج شرح صحيح ٠‏ لم بن الحجّاج "۸۱/0 ۸٤-‏ باختصار) : " قَالَ أ ایتا 
وَغَيَدْهُمْ مِنَ الُْلَاءِ : تَصُوِيرُ صُورَة الحَيَوَانِ حَرَامٌ شَدِيدٌ المَحْرِيم » وَهْوَ من اكمار » لِأنّهُ توعد عَلَيْهِ بهذا 
مدو ا و ٤‏ ب 


7 


0 


مُصَامَاةً لق الله تحال » وَسَوَام مَا كَانَ في ثوب أو بساط أو درهم أو دِيتار أو لس أو | 
ياء واماد تَصَوِيرٌ صورَة الشَّجَرِ وَرِحَال الإبل وَغَيرِ لِك ينا ليس فيه صُورَةٌ حَيَوَانٍ فليس جرم » هَذَا 


7 


الْوَعِيدٍ الشَّدِيدِ الكو في الْأَحَادِيثِ وَسَوَاءٌ صَبَعَهُ ا متهن أو بره فص فصنعتة حَرَامٌ بكل حال » ن فيه 
َاءِ أو 


39 


حُكُمٌ تفس التَصوير » وأا ااذ امْصَوّرِ فيه صُورَةٌ حَيوَانٍ » فَإِنْ كان مُعَلََا على حَائط أو توا ملبوساً أو 
عيامة ونحو ذلك ما لا يعد مهتا فَهُوَ حرًا م وَإِنْ کان في بسَاط يداس وده وَوِسَادَةٍ وَتَحوِهَا ما يُمتَهَنْ 
ليس برام وَلَكِنْ هَل يَمْنَعْ دخو مَلَائِكة الرَّحةِ لِك الْبَيَتَ ؟ فيه کلام تذْْرُهُ ًا إن شاء الله » ولا 
فرق في هذا كلّه بین ماله ظل وما لا ظل لَه ء هدا تَلَخِيِصٌ مدنا في سال » وَيِمَعَْاهُقَالَ ماهير الْعلَاءِ مِنَ 
الصّحَابَة وَالنَابِِينَ وَمَنَ بَعْدَهُم الأحاديث لاسا حَدِيتٌ النْمرْقَةِ الي ذَكرَهُ مُسَلِمٌ » وَهَذَا مَذْهَبٌ قوي » 
وقال آخَرُون + وز منهامَا گان د رقا في كوب سَوَاءٌ متهن أم لا وَسَوَاءٌ على في حائط أم لا » وكرهوا ما 
كان لد ل أه گان مُصَوَّرًا في الجيطانٍ وَشِبّهِهًا » سَوَاءٌ گان وَهَ) أو غَيْرَهُ » وَاحْنَجُوا بقَوَلِهِ في بَعْضٍ أَحَادِيثِ 
الاب : " إلا ما كَانَ ر في توب ". وَهَدَا مَذْهَبُ القَام بن محمّد وأجمعوا بِقَولِه في بَعْضٍ أَحَادِيثِ الْبَابِ 
: إلا تا گان رقا في و » ودا مَذْهَبُ الام بن مح » و اجنوا عل مع ا كَانَلَهُظِلوَوْجُوبُ غير 
0 قاضي امبر يار ا مص الي رَاءَ الرَّجل 


نه 5 1 


َم أن إَاحَةَ الِب كن باْبَنَاتِ مَنْسُوحٌ بهذ الْأَحَادِيثِ » وَالله أَعَلَمُ . 
۲۹۱ 


َوه صل اله عل 2 ANE ON‏ الخ يي سَبَبٌّ امْتِتَاعِهِمْ 


- 


بيت فيه صورة كوا مَعْصِيَة صِية قاحس وفيا مُضَامَاةٌ لات لله تَعَالَ وَبَعْضْهًا في صورَة ما يعد مِنْ دون 
e‏ َب اعم من بيت في كلب رأ التجاتات » لان مضا بس ل شَيْطَانَا کا جَاءَ به 
ادیب وای ا الاطن 5 وَلفبّح رَائِحَةِ لكلب وَاللانگة تَكْرَهُ الرَّائِحَةَ القَبيحَةَ ‏ واا مهي 
عن اخََاذِمَا فَعُوقِبَ مُتَحِذهَا ا اللائگة بيه وَصااتا فيه وَاسْيِعْفَارَهَا لَهُ وَتَيرِيِكَهَا عَلَيّه وني 


يبه ودفعها أذئ للشّيطان » وأا هؤلاء الَلانگة الذين لا يدخلون بَينَا فيه كلب أو صُورَةٌ قَهُمْ ملائكةٌ 
يطوفون بالرّحمة وَالتَرِيكِ وَالإسْتِعْمَارٍ » وما الحَمَظَه فَيَدُحْلُونَ في 1 بيت ولا يفارقون بَنِي آدَمَ في كل 
حال e‏ ا بإحصاء أعالهم وكتابتها . 

قال الخطًابي : وإنَّا لا تدخل الَلاتگة بيا فيه كَلْبٌ أَوْ صُورَةٌ ينا حرم افتاه مِنَ الْكِلَابٍ وَالصوَر ‏ أا 
الس م يِن گلپ الصّيدٍ وَالرَرعَ وَاكَاشِيَة والصورَة لي متهن في الْبسَاطٍِ وَالْوسَادَةٍ وَغَبْرِهمَا فلا 


میم مول اللایگة بسو » وآقار قاي إل حو ما قله ا ن وَالَْطْهَر ا عام کل كلب وَكُل 


صُورَةٍ» وَأَتُميمْتِعُونَ مِنَ ا جتويع لإطْلاتٍ الْأَحَادِيثِء وَلَِنَ لو الذي كَانَ في بَيّتِ التي صل الله عليه 
ا گان لَه فيه عُذّرٌ ظَاهِرٌ ‏ نه بعلم به وَمَعَّ هذا امْتََعَ جيل صل الله عليه وَصَلَّمَ مِنْ 
دخول الْبَيّتِ وَعَلَل بِالجُرَوِء قَلَوَ كَانَ العذر في وجود الصورة والكلب لايمنعهم ل يَمْتنِ جربل ٠‏ وال 
ا 
وَروئ البخاري ١14/4(‏ برقم ۳۲۲۲) بسنده عَنّ عَائِشََةَ رَضِيَ 0 حَسَوَتُ لني صل الله 
00007 ساد فا كاقل كأتها نمر فجاء فقام ين البايق وجل يتك وجه لتا لتايا 
سول الله؟ َالّ: هما بال مَذِهِ الوسَادة؟» » قَالَتَ: Ls‏ اعت 
أذ اَلاَنكة لا تخل ينا فيه صُورَةٌ وَأَنَّمَنْ صَنَعَ الصُورَةَيُعَذَّبُ يوم القِيَامَةِيَقُولٌ: أَحَيُوا ما حلت " 
ورك ساناي" a‏ 
بي يزِدَ دت عَنِ الي صل الله عليه وَسَلَّمَ َالَ: «لَا يُنقَمُ بول في طَسْتٍ في ِء فن الْكائِكَة لا 
دل با فی بول بغ وكا تبون في شغتتی ٠‏ قال ال يشمي في مجمع الزوائد (؟/ 77 برقم 75 ٠‏ : " رَوَاُ الطَيرَانُ في 


۹۲ 


وعلل كل حال فإِنَ المراد بالملائكةٌ هنا ملاتكةٌ الرّحمة» أا الحمَظةٌ فهم مُلازمون للإنسان لا يفارقوه لا في 
ليل ولا بار » ولا تمنع الكلاب ولا التصاوير من دخوهم عليه ومكوثهم معه .. 

(شوال) : ما اللْْضُوْدُ ب الكلْبٍ الذِي مي اكه عن الدَّخُوْلٍ إل البَيّت الذي هو فيه ؟ 

الجواب : الكلبٌ الذي لا تدخل الملائكة البيت الذي هو فيه هو الكلب الموجود لغير الصّيد أو الحراسة 

أا الكلب الموجود للصّيد أو الحراسة فلا يمنع من دخول الملائكة إلى البيت ... وقد وردت أحاديث 
عد قم مهنا سول اللااضل الله كانه وساء عرد اقناء الكلي الذي لا اوا ا .. فقد روكل 
البخاري ٠١/60‏ برقم ۲۲۲۲) بسنده عن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنَهُه قَالَ: قَالَ ر سول الله صل الله عليه وسا 3 
من مسك كلب فَإِنَّهُينْقَصُ لي ل a‏ 
صَالِحء عَنْ أب هرر ع عَن التب صلل الله عَلَيّهِ وَسَاَ چ : إلا کلب عتم أو حَرْثِ أَوْ صَيّدِ . وَكَالَ بو حازم: 
عَنْ أي هريره عن الي صل الله عليه وَسَلَّ: ١كُلَْبَ‏ صي أو مَاشِيَة . 

وروی أيضاً 2/0 برقم 040) بسنده عَنْ عبد الله بن ديتار» كَالَ: سَحِعْتٌ ابن عُمَرَ رَضِي الله ناء عَنٍ 
الي صل الله عَلَيّه as‏ مو افق ا بوم عمد 
قرَاطًَانٍ» . 

لل الإمام ابن عبد البر في " الاستذكار " (498/8) : " وني حديث بن عمَرَ هَذَا وَحَدِ ان يث سفيّان بن بي 
زه مير إَاحَةٌالََاذِلَكِلَابٍ لِلصَّيدٍ ف لِصَّيدِ وَالرّرَعَ وَالَاشِية دون ما عَدَا َلك" . 

ا الإمام النُووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج "۱ : " واا ناء اللاب 
فَمَذْعَبنَا أنه حرم اقيتاءُ الكلب بِعَبْرِ حَاجَةٍ وور فتاوه لِلصَّيْد وَِلرَرَع وَلِلَاشِيَةِ وَهَل ور لفط الدور 
لدوب وتوا يو وتان أَحَدَهْمَا لا 2 جور لِظَوَاهر الأَحَاديثِ فاا مُصَرَ حَةٌ حه بالتهي لا لزع أو صَيْدٍ 

وَمَاشِية وَآَصَحُهَا ور قِيَاسَا على اللا عَمَلَا بالَعِلَةالفْهُومَة مِنَ الْأَحَادِيثِ وَهِيَ الحَاجَةٌ " . 

0 : مَنْ هُمُ الذيْنَ تَلْعَنّهُم اللَائكَةٌ ؟ 

الجواب : تلعنٌ الائگة أصنافاً من الخلق » منهم : 


۹۳ 


قال تعاك : (كَيْفَ ال 
دي الْقَوْمَ الظَالنَ * ولك جَرَاؤْهُمْ أن عَلَيْهِمْ لَعَْةَ الله واللائكة رالناس أَجْمَعِنَ» 
انيا : لعن لذن كَمَرُوا , بعد إِيَانهِم 

قال تعاك : (كَيْفَ يدي الله قَؤْماً كَمَرُوا بَعْدَ يام وَشَهِدُوا أن أَنَّ اسول حن وَجِاءَهُمُ ابات وَالْه لا 
0 بهي الْقََْ اللي * أُوليِكَ جَراؤهُمْ أن عليه َه اة الاس اَم [آلعمران:<-/«ه] . 
كلقا تسن مب اعاب ب التبي صل الله عليه وَسَلَّمَ : 

أخرج أحمد في فضائل الصحابة 5١ /١(‏ برقم 8) » الآجرّي في الشّريعة ١507/0‏ برقم 01454 » الطبراني في 


1 


الدّعاء (ص١58‏ برقم ۸ ١‏ » المعجم الكبير (؟١/ ١57‏ برقم 4 ۷ .يسندهم عن أن بن ما للك قَالٌ: ل 


2 
عر ss‏ ا 


اس مِنْ أُصَحَابٍ رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَم يَارَ سول الله آنا نسب فقا وَسُولُ اله صل الله علي 


ء۶ 


وش 9----- 175750090 


OP EE رَابعَا 7م‎ 


أخرج البخاري ۲۰/۳ برقم 1837) بسند عن َس رَضِيَ الله عَنَهُ ءَ ڪن التي صل الله عليه وَسَلَّمَه قال: 
الَدِیتة حرم مِنّ كَذَا ی كَذَا لا يقَطَعْ د اول کات فا خدت م ادت دا ل لمن انه 
وَاكَلائْكَةٍ وَالتاس أَجمَعِينَ " 

ايك :لعن مر قد تقض عهد مُسْلِم : 

أخرج البخاري ۲/۹ TS‏ ما كتا عن التي صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّم إلا القَرّآنَ وَمَا في هَذِِ الصَّحِيفَةِ قال الي صل الله عليه وَصَلَم .قاين وا بشم 
يا اهم فَمَنْ احفر مُسَلَاء عليه لعن اله وَاكَلائكَة وَالنَّاسٍ أَبمَعِينَ» لا قبل مِنْهُ صرف وَلأَعَدَلٌ ... 

سَادِسَاً :لعن مَنْ وَل وا بير إن سوال : 

أخرج البخاري ۱۰۲/5 برقم ۳۱۷۹ بسنده عن عل رَضِيَ الله عَنْهُه قال : ما تمتا عَنِ الي صل الله عليه 
وَسَلَمَ إا الَرَآنَ وَمَا ني هَذِهِ الصَحيفَةء قال الب صل الله عليه وَسَلَّمَ:... وَمَنْ وال قَومَا َر إذْنِ مَوَالِيد 


ہو ر3 


عليه لَعنَةَ الله اة والتاس أَبمَعِينَ» لا يُقبَل مِنْهُ صرف وَلأَعَدَل؛ . 


کا 


۹٤ 


أخرج البخاري 144/١0‏ برقم 0157١‏ بسنده عَنْ إبرَاهِيمَ الَيهِيٌ» عَنّ أبيه قال : حَطَبَنا عل بن أبي طالب 
َقَالَّ: مَنَ رَعَم ان عِنْدَنَا سينا تَر روه إلا كاب الله وَهَذِهِالصّحِفَة . .. وَمَنِ ادع إل غَيّرِ أبيه» أو انْتَمَى إِآ 
یر مالي ليه اله انگ الاس َع ايقل افون يَأ َقَيَامَة صَرقاء وَلَا عَدَلا 
امتا :لعن مَنْ حال دون تَنفيذِ شرع الله عا : 

أخرج أبو داود ١91/5(‏ برقم )459١‏ » السائي ل الس الكبرى ٠١٠/١‏ برقم 259505 » البيهقي في معرفة 
SS SS‏ ۰ بسندهم عَنْ ابن عَبّاس» قَالَ: قال 
رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: «مَنْ تل في عِمياء أو ميا يكون بيهم بجر أو بِسَوّْطِ فَعَقَلَهُ عَقَلْ 
ع ع کل عمتا وڈ یکن کمن کال بے یک کمک لت اف رگد راي ایت . 

فلا يجوز لمسلم أن يحول دون استيفاء القصاص أو الدية ... ومن حال دون استيفاء القصاص أو الدية 
ا لعدة اف واو وال س این 

َاسعاً : لعن الرَأةالممَِْعَةِ عَنْ فراش رَوْجِهًا : 


أخرج مسلم (۲/ ٠ ٠٠‏ برقم 13) بسنده عَنّ ابي هُرَيرَة قَالَ: ا َسُولُ الله صل اله عََيْهِ وَس م (إذًا 


7 
03 


فاا راه مراک إلى فراش فلم تاه قبَاتَ غَضْبَانَ عََبهّا لَعَنْنَهَا اللانگة حتى تُضَبِحَ) . 

قال الإمام التووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاجٍ /٠١("‏ ۸-۷ : " قو قَوْلَهُ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم 
ا بائ انر اجر را روجا لها اللايكة حت صح وني روا حت يَرّجِعَ هذا دلبل َل ريم 
امتَاعِهَا يِن فرشو لير عُذَرِ شَرْعِيّ ويس ا ميض بعر في الإمْياع لان لَه حًا في الإسْتِمماع پيا َوَقَ 
رار وَمَعَتّى الْحَدي يثِ أن الله تَستَورٌ عَليَا حى رول المْصِيَة بطلُوع الْمَجْرِ وَالاسْتِغنَاء عَنْهَا أو يتَويتِها 
وَرُجُوعِهَا إل الفْرَاش" 

وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (5/ 244 : " قَوَلَةٌ : إِذَا دعا الرّجل امرآتة إل e‏ 
: الظَاهر أن الْفْرَاضَّ كاي َنِ الجاع » يريه قول : الوَلدُ لِلَِرَاشٍ» أَيّ : بيطأ ني فراش » وَالْكَِايَُ عن 
الأَشََاءِ الي يُسَتَحَئ مِنْهَا كَدِيرةٌ في الْمَرَآنِ وَا YS‏ 


َلك ليلا لِقَوَلِهِ : عد حَتَّ تُصَبِحَ » وان الس تكد لِک الشَّأنِ في اليل وَقوَةُ لْبَاعِثِ عَلَيهِ » وَكَايَلرَمُ مِنْ لِک 


آنه ڪور ا الماع في النّهَارِ ونا حص اليل بالذَّكرِء لاله َة لدَيِكَ أه . 
46 


x 


َد َع في رواب يدبن كيسان عَنَ أي حازم عند مُسلِم بلفْظِ : " وَالَِّي تي بِيَدِمَامِنْ رَجُلٍِ يَدَعُو 
مره ل فِرَاشِهَا متأب عَليّهِ ا كان الذي في السَّمَاءِ سَاخطًا عَلَيْهَا حت يَرَعَى عَنْهَا "» وَلِابْنِ حُرَيْمَة وبن 
eT E‏ : العبْدُ البق حَتّى 

جع » وَالسّكْرَانُ حَنَّى يصح » وَاْرَأةٌ الساخط عَلَيّهَا رَوْجُْهَا حَنَّى یری . هذه الإطلاقات تتتاول 
0 207 . وله :فَأَبَت أن تجِيء » زَادَ ا عَوَائَهَ عَنٍ الأَعَمَش کا تدم في بَذَّءِ الق : فَبَاتَ عَضْبَانَ 


ا ر مد ار لے اس و ے 9 َء < بر د بتر و 

عليه » وذو الزيادة يتجه وقوع اللعن لاا حيئئذ يَتَحَقق ثبو ت مَعْصِيَتِهَا بخِلَافٍ ما دا [ريَعْضَبٌ مِنْ 
A‏ جهو ست 7 E sca A * 7 KO tl SKI‏ 
لِك » فإنه يكون إِمّا لأنه عَذَرَهَا » وَإِمّا لأنهُ ترك حَقه مِنْ ذلِك » وَأَمَّا له في روَاية زُرَارَةَ : " إِذَا ائتِ 


ارا ا فاق روه "ع فن هُوَ عى ظَاهِرِ في لَفْظٍ المقَاعَلَةٍ َة بل المراد : َا هي التي هجرت › وقد 


َأ لظ المْمَاعَلَة و َي في س الْفِعَل ولا يته عَلَيَا الوم إلا إِذَابَدَآَتْ هي باهر قَعَضِبَ هُوَ لِدَلِكَ أو 


هَجَرَهَا وهي ظَايِةٌ قَلَمْ تَستَنْصِل من دَنِْهَا وجرت » أَمّا لو بَدَا هُوَ يبَجَرِهَا ظَايًا ها قلا » وَوَقَعَ في رِوَايَة 
ملم ِن ريق ندر عن شعي Ey‏ . قله : لَعَنتّهًا الائكة حَبَّى 
تُصَبِحَ » في رِوَايّة زُرَاوَةُ : حَتَّى ترڄع » وهي كر فاده ؛ وَالأوك موه عل ی اغالب کا تَقَدّمَ » وللطّراني 
من حَدِيث بن عُمَرَ َقعَهُ: اتان لا جاور صَلَامم) ءوسا : عبد آي وَامْرَة عَضِبَ رَوْجُهَا حت رع » 


1 ل الل ا اه الَْبْدَانِ گات او في الْأَمَوَالِ بن 


ع و ار ع ررس جرت د رن ا 6 نع 5 ارت اله ر لز نج 0 3 
امس ل م ان 


للا يراقع افع » قدا وَاقَعَهُ إا يدَعَى لَه بالتَوبَة وَاهدَايَة " . 


٠ IR a‏ برقم 1115) بسئده عن أَبْنِ سِيرِينَ» سَوِعْتٌ أبا هري 2 رَه یقول: قال ابو قاسم صل 
5 و ٠‏ 


اله عله وشل :ام شار إل ل جيه بحَدِيدَقٍ فن ن اكلائكة تَلَعَنْهُ حى يَدَعَهُ ون كان أَحَاهُ 


ل يث : " فيه 


9 
و م« هيد 


ايد حْرَّمَةٍ املع لي السَّدِيدُ عَنّ تَرَوِيعِهِ وَكحوِيفِهِ يه وَالتّعَوّضٍ لَه ج كَدَ يُؤَذِيهِ . وَقَوَلُهُ صل الله 


وَسَلَّمَ : " وَإِنَ كان ااه ل 


ع 
ن اة ور د وار و 


بيه وَأ " مُبَالعَةٌ في ٳيضاح عُمُوم التي في كَل أَحَدٍ سَوَاء مَنْ هم فيه وَمَنَ 
5505 


oT‏ أن ترويع اسم حَرَامٌ َكل حال » ولا قد سبق اسح كا 
صرح بذ في اراي الأحرئ» وَلَعَنْ اللايكة یدل عل أنه کر 
«شوال) : جا أنَّ اللائكة لا تذل بيا فيه كَل أو صُوْرَةٌ » َكيف سكت اللائكة عَمَلَهُ وَكَيْفَ 


ر روه ¢ 


شيموت : 

الجواب : قال الإمام السّيوطيٌ في " الحبائك " «ص۸٠٠)‏ : " قال الحليمي ثم القونوي: اعترض بعض 
الرنادقة عن كتابة اللائكة الأعمال وقبضهم الأرواح بأنّكم رويتم أن اللائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو 
صورة» ولا تصحب رفقة فيها كلب أو جرسء وأنتم تتلون: (قُلْ يواكم مَلَكُ الَوْتِ الذي وَكَلَ بک) 
[السجدة: ]١١‏ فينبغي أن لا يموت من عنده كلب أو صورة أو جرس» ولا يكتب عمله» وإذا دخل أحد 
الخلاء فهل يدخل الكرام الكاتبون معه آم لا؟ وأين يجلسون؟ وعلل ماذا؟ وباذا يكتبون؟ 

والجواب : أنَّ الحديث محمول عل أ؟ نهم لا يدخلون بيتاً فيه شيء من ذلك دخول کرام لصاحبه ودعاء له 
وتريك عليه» ولا يمنع ذلك من دخوهم لكتابة الأعمال وقبض الأرواح ومثل هذا غير مستنكر فيا بيننا 
فان فساد صاحب المنزل يمنع من دخول صلحاء ء النّاس منزله مؤاخين له ومتردّدين إليه» ولا يمنعهم من 
أن اة ك بو هة ون ن أو طاق ن امه رالات ف ان مانا غار الاهانه 
اا ا اا ی خدت ر 
صاحبه أو يشعر» والمصور يضاهي بتصويره خلق الله تعالى وهذا عظيم» ولذلك كان المصوّرون أشد 
التاس عذاباً يوم القيامة عن ما ورد في الخبر» والملائكة أخوف لله تعالى من أن يصبروا عل مثله» فلذلك 
ينصرفون عن بيت فيه الصورة. 

وأا ا جرس فيقال: إِنَّ الجن ميل إليه وتجتمع عليه» وفي الإبل مشاكلة للجنّ» وفي الحديث: إِئَّها خلقت 
من الجن ومن ذلك نفارها في كثير من الأوقات بلا سبب ظاهر فإنَّ) يحمل ذلك علن أن الشّياطِين تعرض 
ها فتشهر بهاء فكان تعليق الأجراس عليها كاستدعاء الشّياطين وتأكيد سبب حضورهم فمن آثر لنفسه 
حضور أعداء الله تعالى أو اعتقد حراسته في سفره بالجنّ أو الكلبء كان حقيقاً بأن لا يقيّض الله تعالى 
لحراسته ملائكته وأولياءه» لكن هذا لا يمنع الموكلين به من كتابة عمله» بل هو في حال المعصية أوك 


بالتنّضييق عليه من حال الطّاعة» وأا السُّؤال عن دخول الكاتبين الخلاء» فجوابه أنّا لا نعلم » ولا يقدح 
۹¥ 


عدم علمنا بذلك في دينناء وجملة القول فيه أَّّما إن كانا مأمورين بالدّخول دخلاء وإن أكرمهم الله عن ذلك 
وأطلعهم| علل ما يكون من الدَّاخل مما سبيله| أن يكتبا فهما علل ما يؤمران به » والله أعلم" . 
مرا رع رار ازا O‏ اي ا ا 
ق ما اء إا قََى أَمْرًا قان يَقُولُ لَه كُنْ فَيَكُونُ» [آل عمران: 147 . ف لَفَضُوْدُ ب ( الرَّبَ) الوَاردِ في الآية 
: أَهْوَ جرِيْل آم الله جل جال ؟ 

الجواب : اختلف العلماء في هذه المسألة » فذهب البعض إل أنَّ مريم نادت ركا وهو الله مستفهمة علن 
جع سر سي ور اااي ارو ارج الا يريو الاو ااي 
في : الجامع لأحكام القرآن " ۲/5 : " فَوَلَهُ تَعَالَ: (قالّث رَبّ) » أي يا سَيّدِي. تخَاطِبُ جِبْرِيل عليه 


ا 


السام لِأَنَهُ نا مت 6 ها قال ا: إت اا سوا ريك انوت لك د فلا سَمِعَتَ ذَلِكَ مِنّ قَوَلِهِ 


إن 
م 


اشتفه مت عن طريق لود فقَالّت: أنَّى يون لي وڏ وَدْيَمْسَسْنِي بَشَرٌ؟ أي بيكاح ٤‏ 


1 


وقال الإمام أبو حيّان في " البحر المحيط ٠٥۸-٠٠۷/۳"‏ : " لالت رب او دلو وا ي 
ہر تا حبرا اكلائكة ان الله بَتَرَهَا بالمسيحء نادت راء وَهُوَ الله مُسَتَفهِمَةَ عَلَ طَرِيقٍ التَعَجُب مِنْ 
خُدُوثْ الود يِن عبر أب ذال ِن امور امُوجبّة لِلتَعَجُّبٍء وَهَذِه الْقَضِيَةُ أَعَجَبُ مِنْ قَضِية كرا أن 
قَضِية رَكَرِيًا حَدَتٌَ متها الود بينَ رَجَلٍ امراق وَهْنَا حَدَتٌ مِنِ مَرأة بغر بر وَاسِطَةَ ب يشر وَلِذَلِكَ قالّت: وَأ 
مستي بش وقل: استفهمت عن الكينيّة: کا سال رَكرِيًا عَنِ الْكَيفية َقَِيرُه: هل يون ذَلِكَ عل 
52 ل ق تدم 0 َم أَمْرمِنْ 1 الله؟. 

وَقَالَ الأنبارىّ: هتفه اا و : (إئي أَعُودْ بالرّمن منك إِنْ كُنْتَ 

تي فا بََّرَهَا يقن صحة قَوَِهِ لأا َعَم أنه مَل فَقَالَتَ: (رَبٌ أن 


<o‏ عفر a E, 5 Sh‏ جا ر ر 

ب نی يُكون لي لد ؟ وَمَنّ دَهَبَ 

ل أن توا و OR‏ اانا E‏ ا واه ا ای ققد اا وَقال 
فور 1 


(شوال) : كل ریت : َرَج مع التي صَل الله ليو وسم في جتَارَةِ رَجُلٍ من الْأَنْصَارِء انيتا 


007 


لق عر شُولُ الله صلی الله عليه وسل وَجَلَسْنَا حَوْله کان ع ر وتا ال وَفي يده 


وهر ٥ر‏ و 5 


عُودٌ يدْكُتُ ني الا 57 َرَفَعَ ر راس كَقَالَ: " اسْتَعِيدُو بالل ِن َذّاب لر ران أو اكه ' E‏ 


۹۸ 


إِنَّ الْعبْدَالمؤْمنَ إِذَا كان في الُقطاع مِنَ الدَّنْيَاوَإَِْالٍ مِنَ الآخرَة ترد إَِيْهِ اة مِنَ السّمَاءِ بيص الْوْجُوو 
5 غرهلة لتقل من r TT E‏ 

الجواب : جاء في " الأجوبة المرضيّة فيا سئل السّخاوي عنه من الأحاديث النْبويّة"//4-607م:) 
للسّخاوي : " سئلت: عن حديث أبي معاوية عن الأعمش عن ال منهال بن عمرو عن زاذان أبي عمر عن 
البراء بن عازب قال: حرجنا مع رسول الله صل الله عَلَيّه وَسَلّمَ في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إل 
القبر» الحديث بطوله في سؤال الملكين أهو صحيح أم لا؟ 

فكتبت: هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل وأحمد بن منيع في مسنديه) وأبو داود في سننه وابن 
خزيمة والحاكم وأبو عوانة في صحاحهم كلّهم من حديث أبي معاوية المذكور» منهم من طوله ومنهم من 
اقتصر علل بعضه. وإ رينفرد به أبو معاوية بل تابعه علل روايته له عن الأعمش جماعة من الأثمّة» وكذا رواه 
عدّة غير الأعمش عن المنهال» واشار أبو عوانة إلى أنه اختلف في صځته وتوهينه قال: وفيه نظرء ول ريخرجه 
مسلم وخرّجه غیره» انتهى. 

وقد جزم الحاكم به صحيح على شرط الشيخين وأشار إلى رد ما زعمه ابن حبّان من انقطاع سنده عن 
راذا والراء» وكذا قال أبو غيد الله بخ مئذه : إيكاده تمل مشهور رواة خاغة عن التزاء + وكدذلك روا 
عدَّة عن الأعمش وعن المنهال قال: والمنهال أخرج له البخاري ما تفرد به» وزاذان أخرج عنه مسلم وهو 
ثابت علل رسم الجماعة. وروي هذا الحديث عن جابر وأبي هريرة وأبي سعيد وأنس وعائشة رضي الله 
2 

قلت: فعلم با تقرّر تصحيح الأئمّة له وهو كما قال الحاكم: حديث فيه فوائد كثيرة لأهل السّنَّهَ وقمع 
للمبتدعة» والله الموفق " . 

«شوال) : كيف نوق بن وله تعَالَ :< كف تَكْفرُونَ بال وَكُنْتُمْ أمواتاً تأَحْاكُم َم بينم ثم نيكم 
م إل نُْجَعُونَ» [البقر::+17 » وله تَعَالَ: (الله ینوی الْأنفْسَ جين مَؤْتها» [الزمر:4] َب قول َال : 
(فل يَتوََاكُمْ مَلَكُ الموْتِ الذي وُكُلَ بكم ثم إِلَ ربَكُمْ تُرْجَعُونَ) [السجدة:١]‏ » قَوْلِهِ تعَالَ : (إِنَّالَّذِينَ 


تَوَفَاهُمُ الملائِكّة ظَالى َنْفْيِهِمْ» [الننساء:/910] ؟ 
۹ 


الجواب : اقتضت حكمة الله تعالى أن يكل مسألة قبض أرواح العباد عند انتهاء أعمار العباد إلى أحد 
ملائكته المقرَّبين الذي يقوم بقبضها وفق الأمر الإلميّ بذلك ... فخالق الموت والآمر به هو الله تعالى » إذ 
تسد الأؤادر للمالاكة الذن OE‏ ومارن» [النحل:100» لوَهُمْ ِأَمْرهِ يَسْمَلُونَ» [الأنبياء:۲۷] » 
فهو سبحانه اتوي على الحقيقة » وكل مأمور من اللانكة يفعل حسب الأمر الذي وجه له » ل(وَهُمْ لا 
طرق ) ا آى الا يسيمو ولا ر 

وللّك الموت أعوانٌ من الَلَائِكّة » قال الإمام ابن كثير في " التفسیر" 0702/0 : " وَقَوَلَهُ: (حَتَى إِذَا جَاءَ 
أَحَدَكُمُ الْْوْثُ4 2 أَيّ: إا احَمَصَرَ وَحَانَ أجل (تَوَقَنْهُ رُسُلُتَا4 أَيّْ: ملائكة مُوَكّنُونَ بذَلِكَ. 

قال ابْنُ عَبّاسِ وَعَيْدُ وَاحِدِ: لَك الَوْتِ أَعوَانَمِنَ ئة يحرِجُونَ الوُوح مِنَ ا جمد فيقبِضْهَا مَلَكُ 
الوت إِذَا نهت إل الحخلقوم " . 

وقوله تعالل :ن ت وهم اللائكة ظَالي أنْفْيهِمْ» [النساء: ۹۷] » وقوله : وة رشنا [الأنعام:١٦]‏ 
» قيل : المراد هنا هو ملك الموت » وهذا من باب إطلاق الجمع علل الواحد تفخياً له » وتعظياً لشأنه لقوله 
تعال : يواكم مَلَكُ الَوْتِ) [السجدة: »]1١‏ وهو الرّئيس المفوّض إليه هذا العمل . وقيل : هم أعوان 
ملك الموت » وبشهد لذلك قوله تعالى : (تَوَقَنهُ ُسُلّنا وَهُمْ لا يمَرَطُونَ) [الأنعام:1:] » وذلك لاله مأعوان 
ملك الموت . قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (44-58/14) : "خلق الله تعالى ملك الْوَتِ 
ولق عل ييه ص الْأَرّوَاحء وَاسَتِكَاهَا مِنَ الْأَجْسَام وَإِحَرَاجَهَا مِنْهًا. وخلی اله تَعَالَ جُنْدَا يَكُونُونَ مَعَهُ 
يَعْمَلُونَ عَمَلَهُ بر فَقَالَ َعَالَ: (وَلَوْ تری إِذ يتوق الَِّينَ كَمَرُوا املايِكَةٌ» [الأنفال: 15٠‏ » وقال تعال:" 
(تَوَقنهُ رسلا [الانعام: ١<]ء‏ وَالْبَارِئُ حال الكل الْفَاعِلْ حَقِيفَةَ لكل فِعَلء قال الله تَعَالَ: «الله بتو 
الأنفْسَ حِينَ مَوْتها التي أ كث في منايها» [الزمر: ؟14]» <الذِيْ كَل اللَوْتَ وَاَيَاة© [الللك: ؟1» (إنحبي 
وَيُعِيتُ) [الأعراف: 1108 فَمَلَكُ الموْتِ يَقبِض وَالْأَعَوَانَ يُعَالجُونَ واه تحال يرهق الرّوحَ. وَهَذَا هُوَالجَمَمْ 
بَيْنَ الآي وَالْأَحَادِيثِء لک نا كَانَ مَلَكُ الوت متو دَلِكَ بِالْوَسَاطَةَ وَامُبَاكَرَة ضيفت التَوَق ليه م 
هيف ا" 

(سوالٌ» : ما كبفية بض الْلَائِكَةِ للرُوْح ؟ َكل الاس مائون في ذلك ؟ 


ص 


0 


ا جواب : روئ أحمد في المسند 444/600 برقم 218074 بسنده عَنٍ لاء بن عازب» قَالَ خر نام مع الي 
EE‏ »في جتارَة رَجُل می الََنْصَارِ انيتا إل ال نالحد ق کا سول الله صلی الله 


SS چاو خلا‎ E 
اسَتَعِيدُوا بالله مِنّ عَذَاب الْمَير مرّكيْنء أو انا "» ثم قَالَ: " إن الْعَبدَ الموْمنَ إِذَا إا كَانَ في انطع يِن الدني‎ 


02 


قال مِنَ الآخرّق تَرَلَ ليه ل کان وُجُوهَهُمُ اسمس مَعَهُمْ كن مِنْ 
0 حت ار تر 0 


ی 1 الْمَطرَة اني ا السقَاءِ اذ فا عنما 55 في يده 57 َي حى يَأَحُذُوهَاء 
َيَجَعَلُوهًا في ذَلِكَ الْكَمَنِ وني ذلك الحتُوط ور مِنْها كَأَطْيَبٍ تَفْحَةِ مِسَكِ وُحِدَتٌ على وَجَه الْأَرْضٍ " 
قَالَ: " فَيَصَعَدُونَ بها فد يَمرُونَ يَعَنِي بها على ملا مِنَّ الملاكة» إلا فَانُوا: ما هدا الوح الطَْبُ؟ 
قيقر لوة: A SR TS‏ التاق الذلية 
يَسَتَفِْحُونَ له قيَفْيّحُ َم يغه من ڪل سََءِ مُقَربُوهَا ل السَّاءِ اي کليهاء حى يُننَهَ به إل السَاءِ 
السَابعق يفول الله عر وَجَلّ: اكوا تاب عَبَدِي في عِلَينَ وََعِيدُوه إل لاض في مِنْهَا لقعم وفيا 
عيذ ويها رجهم اة أخحرّى 
قَالّ: " ة AT‏ عاك 1 فون :من رَبك فيو : ری الله» فیقو لان 
لكوك بعر : دِينيّ الِْسْلَامُ فَيَولَانٍ ا لهُ: مَا هَذَا الرَّجُل الَّذِي بُعِثَّ فِيكُم؟ د فقول : هو رَسول الله 
فلن الله AN A A‏ فقول : قرات كاب ال امت به وَصَدَّقَتُ »ياي سناد 
في السََّاء: الدع عتري نا قراو لت N AR‏ 
من رَوْحِهَا وَطِيبِهَا َيس لَهُ في قرو مَدَبَصَرِهِ " 
قال " وَيَأتيه تيه رَجُل حَسَنٌ الْوَجَو حَسَنُ الثياب طَيّبُ الرّيح» ية قول : بر بالّذِي يسرك هَذَا 2 
الَّذِي كُنْتَ توعد فيقول لَهُ: مَنْ َنْتَ؟ فوهك الْوَجَهُ يجي بار فَيَقُولُ: اتا عَمَذّكَ الصَالِحُ» فيَقَول : 
رَبّ أَقِم السّاعَةَ حَنَّى أَرّجِعَ إل اهي ؛ وَمَالي ". قَالَ: " وَإِنَ الْعَبَدَ افر إا گان في اناع مِنَ الذي َإقبَالٍ 
مِنَ الْآخِرَة رل ليه ِن السا مَلَائِكَةٌ سود الوجُويِ مَعَهُمُ المسوح. قَيَجَلِسُونَ مِنْهُ مد الْمَصَرِ َم يجي 


۳۰١ 


ملك ارت ج کل ع ر ابه فيقول: اا اشن ا ا ج ي إل سط من الله وَعَضَبٍ ". 
7208 


:"کنر في کسی کر ها ا َم الَو نَ الضوف جنول اكا تا حدما دمو 
في يَدِهِ طرفة عَيّنِ حتوه حى لوا في يَلْكَ اوح ورج ج نها كَأنَئّنِ ربح جِيمة وُحِدَتٌ عَلَ وَجَهِ الأَرَضٍء 


َيَصَعَدُونَ اء فاا يَمُرُونَ با عَلَ م مِنَ املاتكة إلا قَالُوا E‏ فلان بن 
فلن بآ انتا لبي کا بی ياف ليا تی بھی به إل سء ادنيل تفخ ل قلا يفتخ له ". 
0 الله صلل الله علي يه وَسَلَّمَ: (لا فق هُمْ أبْوَابُ السّمَاءِ ولا يَدْخُلُونَ انه حتى بلج الجُمَلُ في 
E‏ ۰ يول الله عر وَجَلّ: " ابوا تابه في جين في رض السَّفْك, فَمُطْرَحُ زوخة 
EE‏ ٿرا: ون پر بتكا ڪر ِي الماء تَخطفه الط أذ توي به الي ني گان جي ) 


[الحج: [۳١‏ وة eT‏ وان تقاف تكلقاك E‏ من َك ا ا 


0 


دري ف ما دينك؟ د 50 هاه هاه لا أَدْري؛ فيقولان لَهُ: مَا هَذًَا ال 0 


فيقول: هَاه هاه لا آڏريء قَينَادِي سُنَادٍ مِنَ السََاءِ أن كَذَّبَء قافر شوا لَه مِنَ التار» وَافتَحُو لَه ابا إِلَ انار 


روم مي 2 3 


يِه من حَرّهَا وَسَمُوبِهَا وَيُضَيقُ عَليْهِ َه حت تلف فيه أَصْلَاعُهُ وياد ا 
لتاب مُنينُالرّيح» قول بر بالّذِي يشوك هَذَا يوك الَذِي كنت توعد يَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجَهُكَ 
الوه كي يم بالشَّرٌ ة فيقول: أا عَمَلَّكَ ا بث را رب لا نِم السّاعَةَ ' ' . قال الأرنؤوط في تخريجه للمسند : " 
ا : 

سؤالٌ» : كل تتكَلّمُ اكه مع الى عَلَبْهِ هه ب قبل نه ؟ 

0 ل 
عَبِْاللهبْنِ رَوَاحَةَه فَجعَلَتَ أله خث عَمْرَةُ تبي اجبلا وَاكَذَا وَاكَذَ تُعَدَّدُ عَلَيّه قَقَالَ حِينَ أَقَاقَ: " مَا 
لت سيالا قبل لي: نت كَذَلِكَ " . 

<سُوَالٌ» : مادا عَنْ سوال الَكَبْنِ يلميّتِ في القَبْرْ ؟ 

الجواب : روئ البخاري (۹۸/۲ برقم )۱۳۷١‏ ومسلم ۲۰۰/9 برقم ۲۸۷۰) بسند هما عن اس بن مَالِكِ 
و سول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ قَالَّ: " إن العَبدَ إا وضع في بره وول عَنَهُ 
َصحَابكُ وله ليسم َرْعَ ناهم أتَاهُمَلَكَانِ يدانه َيَقُولآن: ما كُنْتَ قول في هَذَا اخل اول 


7 
: أن 


رضي الله عه أنه حَدَتّهُم: 


و تو 


لله عَلَيِّ وَسَلَّمَ» ماما المؤمِنُ» قيَقَول : َْهَدُ أنه عبد لله وَرَسُولَهُ يقال لَه: انظ إِكَ مَقَعَدِكَ مِنَ انار قد 
۲ 0 


1 


PO‏ ومتكة اي لفق ا م و ْم رَجَعَ إل حَدِيثِ 
سي قل: وأا المنَاِقُ والگافر ميال لَهُ: ما كنت تقول في هَدًا الرّجُل؟ فيقول: لا دري كنت افو 

قول الاش کیال: لار وَل یک ويُضْرَبُ يمطارقَ ِن حديد e‏ 

وأخرج ابن حبّان في " الصحیح" (۷/ ۳۸۰ برقم 0211 بسنده عَنْ اي هْرَيرَة عَنِ التي صل اله عليه 
لم :إن اميت إِدَا شعو ور لحم كلق EE E‏ 
الصّلَاةٌ عِنْدَ راه وَكَانَ الصّيّامُ عَنّ يَمِينهء وَكَانتِ الرَّكَاةُ عَنّ شِيَلِهه وَكَانَ قعل الخيرَاتٍ مِنّ الصَدَقَةٍ 
وَالصّلَةِ وَاُْرُوفٍ وَالَِْسَانٍ إل الاس عند جلي وى يِن قبل َأ فول الصّلاة: ما قيلي مَدَحَلٌ» 


سم | اا ام ا و ر فق أ ال کا ما قا می ٣ه‏ 

ل عن به » فيقول الصَّيَّامُ: مَأ قيلي مَدَحَلء ثم يؤت عَنْ يَسَاره» فتقول الزكاة: مَا قيلي مَدخل» تم 
الس د ساعد mé‏ ك 
ا E‏ 2 


ا 


الوجَلٌ yT‏ فيه» فيهه وَمَادا سهد به عَلَيّهِ؟ a‏ : دعوني 0 إِنَكَ 
8 خبرني ڪا سالك عَنْهُه اريتك هَذَا الرَجُل ِي كَانَ فيكم ما د تقول فيه» وَمَاذًا سهد عَلَيّهِ ؟ قَالَّ: 


وله مد أ نهد أنه رتو انلك وآ جاء پا ق مِنْ عند الله يقال لَهُ: عل ذَلِكَ حَيِيتَ وَعَل ذَلِكَ يت 
EE‏ باقر توك نك 12 11 4: هذا مَقَحَدُكَ مِنْهَاء وَمَا اَعَد الله لَك 
فييّاء يداد عِبَطَةَ وَسُرُورًاء م فت لَه ا باب النَّاِء فيال لَه 4: هذا مقعدك متها وَمَا اَعَد الله لَك 
فيها لَوَ عَصَيْتَه e‏ لَه فيه» وَيُحَاد ا جمد كا بد 


و ر 


ا و ا سْمَنْهُ في النّسَمٍ اليب وهي طيڙ يعلق في جر المت قَالَ: قَذَلِكَ قَوَلَّهُ تَعَالَ : يست الله 


ب 

الذية آمَنُوا بالْقَوْلٍ الثابتِ في اة الدَّئيا وف الآخرَة) [إبراهيم: ۷ ل آخر الاية» قال E‏ الْكَافِرَ إِذَ ا آي 
5 م ع 

مِنْ قبل داسو [دْيُوجَدْ َي فم أي عَنْ بون َيِه فلا پو جد َي ثم ی عن کا كلا چ 2 آي 


ر 


الّذِي كَانَ فيكم مادا تقول فيه؟ وَمَادَا سهد به عَليْه؟ د ا 


كدي لاشية حت يقال له کت قور :ما أذرئ؛ 0 ا قال النَّاسُء 
۳.۳ 


مِنْ قبل رِجَليّه قلا يُوجَدُ َي ميال لَهُ: الس ك کک أَرَأَيتَكَ هَذَا الج 
1 


يقال لَه سويد د مر ا لع رم وي 


يقال لَهُ: هَدَ وما اعد لله لَك فيهاء يراد حَمْرَةٌ ونورا ثم يُفتَحْ لَه بَابٌ مِنّ اراب 
لجن يقال لَهُ: لِك مَقَحَدُكَ مِنَ الج وما اَعَد الله لَك فيه لو طعت يراد سره وَتُبُورَاء م يُضَيّقُ عليه 


7 


ر ا قت از لذ 0 EE‏ 4 ا ا معي 
ا مَعِيشَة صَنْكًا وَنَحْشْرٌهُ يَوْمَ 


و )نه ).ل لاوط تنه سوم شی سر شي "إن عب د 
RT‏ سول الله صلل الله عليه وَعَلَمْ قال" المشل إذا شل فى القيرة شد 
إلا الله وان عدار سول الله " قَذَلِكَ قَوْلَهُ: 5 اه الد آمَنُوا بالقَْلٍ الثابتِ في الحياة الدَنيًا وَفي 


ر 2 


يَسْهَدُ أن لا 6 


الآخْرَة) [إبراهيم: ۲۷] . أخرجه البخاري (7/ ال ۷۱). 


عر > ماهر سرف جه 


وَعَنّ عن بن عَفَانَ قال : گان ال صل الله ء عَلَيّهِ وَسَلَّمَ إا َرَعَ مِنّ دفن اميت ود قف عليه» فقال: 
«اسْتَغْفِرُوا لاحيب E‏ لَه بالتشبیتِ» َه 51 ا ( أخرجه أبو داود (۳/ ۲۱٢‏ برقم ۳۲۲۱) » الحاكم في 
المستدرك علل الصحيحين 077/١(‏ برقم ٠۳١۷۲‏ » وقال : هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ على رط الْإسَنَادِ وَل رجاه » اللالكائي في " شرح 
أصول اعتقاد أهل السَّنَّدَ والجماعة ة" 2751770 البيهقي في "إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين" (ص57)» البيهقي في "الدَّعوات الكبير" 
195/5 برقم 2575 » : "السنن الصّغير" (۲/ ۲۹ برقم »)١١77‏ "معرفة السنن والآثار" (5/ 77 برقم )۷۷٤۷‏ » "السّنن الكبرى" 


.)9"/5( 


وروی أبو داود في ال " ۳۸/5 برقم 4001) بسنده ن اس بن مَالِكِء قَالَ: إن يي الله صلل الله عليه 
1 ولم كَل خلا يني الجا تع صر قري :مو أصَحَابُ هَذِولقُبور؟» الوا ارول الله 
تاس اوا في اللتاهلية» فقال: فنعو دوا بالل مِنْ عَذَابِ انار وَمِنْفِتَنَهِ الدّجًال» قَالُوا: وَسِمَّ ذَاكَ يا 4 


لله؟ قَالَ: " ِن الوم إا وضع في فَبرهِ ااه مَلَكُ فقول لَهُ: ما كُنْتَ تَعْبدُ؟ فَإِنِ الله هاه قال: كنت أَعبدُ 


الله فيال لَّهُ: ما كنت تقول في هَذَا الرَجُل؟ لخو ناا شولك قا شال عن قوب قر رما 


فيطل به لى بَيّتِ کان لَه في التار يقال لَهُ: هذا بيك كَانَ لَك في التارء وَلكِنّ الله عَصَمَكَ ور 


لَك به يناف الجن فقول ا شر ايء يقال لَهُ: اسَكُنْ» وَإِنَّ الْكَافِرَ دا 00 
کرو أكاة ملك کته یول لَه: ما كنت ع ید :ا كتري» کال :ا درت ولا کک تیال ل 


50 


نت تقول في ها الرَجل؟ ‏ 00 يول النّاسُء فَيَصْرِبُةُ بوطرَاق مِنْ حَدِيدٍ بين أذ 
كه اچ ا اك للق غر اله 


قال الإمام القرطبي في " التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة" (086-007/1) : " جاء في حديث 
البخاري ومسلم: سؤال الملكين» وكذلك في حديث التَّرمذي » ونص علل اسميهما ونعتيهما. 

وجاء في حديث أبي داود: سؤال ملك واحد. وفي حديثه الآخر: سؤال ملكين » ولا تعارض في ذلك 
والحمد لله: بل كان ذلك صحيح ال معني بالتسبة إلى الأشخاص . قَرّبّ شخص يأتيانه جميعاً ويسألانه جميعاً 
في حال واحد عند انصراف الاس ليكون السؤال عليه أهول والفتنة في حقه أشدٌ وأعظم وذلك بحسب ما 
اقترف من الآثام » واجترح من مييّء الأعمال » وآخر يأتيه قبل انصراف الاس عنه » وآخر يأتيه أحدهما 
علن الانفراد فيكون ذلك أخفّ في السّؤال » وأقل في المراجعة والعتاب لما عمله من صالح الأعمال. 

وقد يحتمل حديث أبي داود وجهاً آخر وهو: ن الملكين يأتيان جميعاً ويكون السّائل أحدهماء وإن تشاركا 
في الإتيان فيكون الرّاوي اقتصر عل اكَلّكَ السّائل وترك غيره لأنَّه أريقل في الحديث : أنه لا يأتيه إلى قبره 
إل ملك واحدء ولو قاله هكذا صريحاً لكان الجواب عنه ما قدّمناه من أحوال النّاس » والله أعلم» وقد 
يكون من النّاس من يوقئ فتنتهماء ولا يأتيه أحد منهما علن ما يأتي بيانه إن شاء الله تعال. 

واختلفت الأحاديث أيضاً في كيفيّة السّؤال والجواب وذلك بحسب اختلاف أحوال التاس» فمنهم من 
يقتصر علل سؤاله عن بعض اعتقاداته» ومنهم من يُسأل عن كلها فلا تناقص. 

ورخ اشر هن أن ركون تعفن الزواة اتر حل كن الشؤال واد وه غير عل الخال ©" فيكرن 
الإنسان مسؤولاً عن الجميع » كا جاء في حديث البراء المذكورء والله أعلم. 

وقول المسؤول: هاه هاه هي : حكاية صوت المبهور من تعب أو جري أو حمل ثقيل" . 

(سُوالٌ) : سوال مئكر وكير في القَيرِ ل هُوَ عام وبع الق أو مس ينه أحد ؟ 

الجواب : أجاب الإمام السّيوطي في " الحاوي للفتاوي' ENE LN ENS‏ 
يسَتَد مِنْهُ الشَّهِينُ في الحَدِيثٍ آنه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيَل: أَيفئَنُ الشَّهِيدُ في قَرِهِ؟ قَقَالَ: كَمَى بَِارِقَة 
السّيُوفٍ عل رَه فِتََةا (أخرجه النسائي في الصّنن الكبرئ (۲/ 4/5 برقم 04151 . 

َال القرطبي في " التَذَكِرَةِ " تقلا عَنِ الحكيم التَرْمِذِيّ مَعْنَاُ: أنه لو گان عِنَدَهُ نِقَاقُ قر عند الِْقَاء 
الخ و ی ا و لوين الل وَالتَّلِيم له َا طهر 


مو و 


صِدَقُ ضَمِيرِهِ حَيْتْ بر إلْحَرْبٍ وَالْقَقلِ ل يعد عليه السُوَالُ في القَرِ الْوَضُوعٌ لإمتِحَانِ امُسلِم ا حايص 


o 


مِنَ افق قال القرطبي: وَإذَا كان الشّهِيدُ لا يفن فَالصَّدّيقُ مِنْ باب أَوَك؛ ولا ل ا و ل 
امرَابطٌ قَقَدٌ وَرَدَ فيه أَحَادِيتُ. وَالطعُون وَالصابر في بَلَدِ الطَعّن تيبا وَمَاتَ بغر َر الطَاعُونِ - صَرَّحَ به 
ا لحافظ ابن حجر في كتا بل العُونِء وَالْأَطْمَالُ في اصح الْقَولينِ " . 

(سُوَالُ» : ما الذي يُنجي مِنْ سوال اللَكَبْنِ في القَبر ؟ 

ا لجواب : سؤال الملكين في القبر هو المقصود بفتنة القبر ... وقد جاء ففي الصّحاح أنَّ الرّسول صل الله 


2 كه 


عليه وس لم كان يستعيذ بالله من فتنة القير . .. فَعَنَّ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنها E‏ ن 


ا د 


3 يقُولُ: «اللَهُم إن أَعُودُ بك مِنَ الكَسَلٍ وَاهرم» الام وَاَْرَم» وَين ف اَي وَعَذَابٍ القَثر ... 


البخاري (۸/ ۷٩‏ برقم 5754) . 


7 
و ¢ 


وورد في السّنة أن هنالك ثمّة أعمال : تقي صاحبها فتنة سوال الملكين . ا 
: عن سلاد قَالَّ: سَحِعْتُ رَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلَّم يقُولُ: «ربَاطٌ يوم لَه تيد مِنْ صِيَام هر 


0 


وَقَِايِهِه وَإنْ مَاتَ جَرَئ عَلَيّهِ عَمَلَهُ الّذِي كَانَ E‏ ا جري عليه ر رَه وَأَمِنَ الْمَتَانَ) أخرجه مسلم 


(9/ ۹ برقم ۱۹۱۳) . 


0 ره e‏ 0 0 کا 
(سَؤال» : هل اس ر جَبْيْلُ لبي صل الله عَلَيْهِ و م َم أن الله ای يَغْفِرٌ بن فل في سيل الله صَايرًا 
تيبا مقا عر مُذبر كل حَطَايَاه إلا الین ؟ 
الجواب : روی مسلم 16١١/0‏ برقم )۱۸۸٩‏ بسنده عَنْ عبد الله بن أبي 


و عه كر وج 


- 0 يرا - عو و راف سر ب عرص ا 
أفضَل الأعال. فَقَامَ رل قَقَالَ: يا رَسُولَ الله ارايت إن قد م دعل عَطياق؟ ا 
- و 07 2 م وب الدج +3 EE‏ - 07 ع ع اس 0 - 2 22 
رول الله صلل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ «تَعَم» إن فتلت في سَبيل الله» بت ا مف ع هد » ثم 
2 2 > اي سه 0 0 < 500 gk‏ اش کد رت 


وروی اج المسند" ا 4 نن أن هريره قَالٌ: قَامَ رَسُول | ل الله صل الله عليه 
وَسَلَّمَ تخَطبُ الدّاسَء قَذَكَرَ الْإيَانَ بالل ا لال عِنَدَ الله كَالَ: مام وَجُلٌ 


حَطَايَايَ؟ قال : نعم "0 قال: " فكَيِفَ قلت؟ " 3 فر 


اوسا هر 


فكت فلت؟ " قال فرة عل القرل أَيْضاة قال يا رسو الله ارايت 


1 
مُقبلًا عير مدي كَمَرَ الله عي سحَطَايَايَ؟ قال : 4 نه إا لَه كن جيل سار بقل "7 ٠‏ قال الهيثمي في " 


مجمع الزوائد"(٤/۱۲۸برقم‏ 7۱ :" رَوَاهُ امد وَرِجَالُهُ جال الصَّحِبِحِ' '»وقال الأرنؤوط : " إسناده صحيح علل شرط مسلم» 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر» فمن رجال مسلم " . 


ENE OS 
الجواب : قال الإمام السّخاوي في " الأجوبة المرضية فة فا سل الكخازى صدمن الاعات ال‎ 
قد قد راجعتٌ أهوال القبور لابن أبي الدُنياء ثم لابن رجب وكتاب البعث للبيهقي وغيره:‎ " : )/م٠.-ا/و/0(‎ 

وغير ذلك من مظان هذا السؤال ك التّذكرة ونحوها فلم أقف علل شيء صريح في ذلك. 

نعم في " صحيح مسلم " من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه رفعه: "إن هذه الأمّة تبت في قبورها" 
وكذا في مسند الإمام أحمد من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه أيضًا: "يا أا النّاس إِنَّ هذه 
الأمّة تبت في قبورها" ومن حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا أيضًا: "وأمًا فتنة القبر» فبي يفتنون وعنّي 
يسالون" إلى غير ذلك من الأحاديث التي قد تشهد لاختصاص هذه الأمّة المحمّديّة بذلك دون غيرها من 
الأمم الماضية » فقد اختصّت عن غيرها بأشياء لا تُطيل بإيرادها. وبذلك جزم الحكيم الترمذي فقال: 
ل ل 
فلا أرسل الله محمّدًا صل الله عليه وَسَلَّمَ رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب» وقبل الإسلام من أظهره 
وک 000 ولد الله ابت من 
الط وفك الذيق اراو افا" » لكن قد خالفه الإمام شمس الدين ابن القيّم الحنبلي فجنح إلى 
A ENE E‏ 
الب صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مته بكيفيّة امتحانهم في القبور» لا أنه نفى ذلك عن غيرهم » قال: والذي يظهر 
أن كل نبي مع ته ذلك » فيعدّب كمّارهم في قبورهم بعد سؤالهم» وإقامة الحجّة عليهم كا يعذّبون في 
الآخرة بعد السّؤال وإقامة الحجّة. 

ولعل أنَّ ابن القيّم رحمه الله رى أن عدم التّعميمء مناف لزيد التكريم, والله الموقق» ونسأله أن يثنا 
بالقون الكايف فى اة هاون ا 


وقال الإمام ابن حجر الميتمي في " الفتاوئ الحديئيّة " (ص۷ : " فشؤال الملكان يعن كل كك ولو جا 


وَغير مقبور كحريق وغريق وأكيل سبع کا جزم به جمّاعَة من الْأَيِمّه وَقّول بَعضهم يسألان المقبور إن أَرَاَ 
به البرك بلَفُظ التب نعم, قَالَ بعض الحمًاظ والمحقّقين: الذي يظهر امتِصّاص السُوّال بمن يكون لَه 
ليف وَبه جزم غير وَاحِد من اتتا الشَّافِيّة ومن ثم ريستحبوا تلقينه» ومن ثم تالف في ذَلِك لطبي 
وَغَيره فجزموا بأَنَّ الطِفْل يسَأل ولا يُسَأل الشّهيد کا صحت به الْأَحَادِيث وَأَق به من مَاتَ مرابطاً 
لطا ل روا اجا راو دار درم (كل ميت مُختَّمُ عن عَمَله إلا الذي مَاتَ مرابطاً في سبيل الله إن 
يَنْمُو لَهُ عمله إِكَ يوم الَقِيامة وَين من فتاني الْقَبر) وَأَخْق الْفَرَطِْيَ بالشّهيد هيد الآخرّة قط وَالصّدّيق 

لاله عل مرتبة من الشّهيدء وَمِنْهِ يكذ انْتِفَاء السّوّال في حَقّه صل الله عليه وَسَلَّمَ وَفي حى سَائْر الانيا 
تنكف سف امكتفين ولتاظ ان للك انيتال أن الاق عنصو يمن كانه أن يفتن» وني حَدِيثْ 
حسنه التُرْمِذِيٌّ وَالََْهَمِيّ وَضَعفه الطَّحَاوِيٌ (من مات لليلة الجُمُعَة أو يَوّمها إر يُسّأل) ووردت أبّار 
نحو فِِمّن يقرا كل ليله سُورَة تبارك وَفي بَعْضهًا ضم سُورّة السّجْدَة لَه جزم المي الحكيم بان 
لحان بكُفره لا يسَأل » وَوَاقَقَهُ ُن عبد البر» وَرَوَاهُ بعض كبار التَّابعي »ن لين تحالفه لطبي وَأبْن ال 
» واستدلاله بآيّة: (, يعبت الله الَّذِينَءَامَنُوأ بالْقَوْلٍ النَابتِ» إيرَجِيم: ۲۷] وَبِحَدِيث البْحَارِيَ (وَأما الْكَافِر 
وَالَّافِق) بالاو وَرجحه شيخ الْإِسلَام أبن حجر بأن الْأَحَادِيث متفقة علل ذلك وهي مَرَفُوعَة مَعَ كَثْرَة 
طرقها الصَّحِيحّة" 

«شوال) : كيف يشال مُْكرٌ وكير جميع الى في الأمَاكِنٍ التبَاعِدّة في وَقتِ وَاحِدٍ ؟ 

الجواب : قال الإمام القرطبي في "التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة " )۸٠/١(‏ " إن قيل: كيف 
يخاطب الملكان جميع الموتى وهم مختلفو الأماكن » متباعدو القبور في الوقت الواحد , والجسم الواحد لا 
يكون في المكانين في الوقت الواحد ؟ وكيف تنقلب الأعمال أشخاصاً وهي في نفسها أعراض؟ فالجواب 
عن الأوّل: ما جرئ ذكره في هذا الخبر من عظم جتّتيهما فيخاطبان الخلق الكثير الذين في الجهة الواحدة 
منهم في المرّة الواحدة: مخاطبة واحدة» ميل لكل واحد منهم أن المخاطب هو دون من سواه. ويكون الله 
تعالى يمنع سمعه من مخاطبة الموتى هم » ويسمع هو خاطبته) أن لو كانوا معه في قبر واحد ..." 

(سُوَالٌ» : مَاحُكْمْ سوال افر وما كَيفيّه ؟ 


الجواب :جاء في " الحاوي في فتاوئ عبد الله بن الصدَّيق الغماري " (ص۷٤-۸٤)‏ : " سؤال القبر ثابت عن 
ال صل الله عَلَيُهِ وَسَلَّم في أحاديث كثيرة بلغت نحو سبعين حديثاً » ولهذا افق أهل السّنّة علن إثباته 
والقول به » وأنكره المعتزلة لجهلهم بالسّنّ كا أنكروا الصّراط والميزان والشّفاعة وغيرها من الأمور التي 
ثبتت بالستّة المتواترة وحكّموا في إنكارها عقولهم جاهلين با ورد فيها . 

والتوال مر ی انور تلا :حنمن رثك رما دی وها تقر ل ی هذا لجل الذي بعت نيك ؟ 
TED ae ga‏ العيه اللكان سك 
ونكير : لا دريت ولا تليت . قد كنا نعلم أن كنت لكافراً » ثم يُضرب بمقمعة من حديد خلف أذنه » ثم 
يفت له بات من الجنّة » فيقال له : هذا مكانك لو آمنت . أما إذ كفرت فانظر ما أبدلك الله به » ويُفتح له 
باب إلى جهِنّم » ويّقالٌ له :هذا مقعدك حين يبعثك الله » ويضيق عليه قبره حتى يختلف أضلاعه . 

أا المؤمن فبعد أن جيب إجابة موفقة يقول له الملكان : مُتكر ونكير : قد علمنا إن كنت لمؤمنا » ثم ْح 
ه باب إلى جهنّم فيقال : انظر إلى مكانك لو كفرت . أما إذ آمنت فانظر ما أبدلك الله به ويُفتح له باب إلى 
الجن ويوسّع له قبره مد البصر» ثم يقول الملكان : نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحبّ أهله إليه . 
فهذا معنى كون القبر حفرة من حُمّر التار أو روضة من رياض الجنّة » وهذه الأشياء التي تقع للميِّت 
حقيقة بحس بها ويشعر ويفرح ويتأرٌ ولكن لا نحس نحن بها لأئّها في عار غير العالر الذي نعيش فيه . 
أا المساب الذي يكون في الموقف يوم القيامة فهو أن يُسأل الإنسانٌ عم عمل من وقت بلوغه إلى وقت 
موته من طاعات ومعاص . فسؤال القبر يختلف عن الحساب في الموقف » إذ سؤال القبر خاصٌ بأصول 
الإيعان فهو بمثابة جواز السّفر . أمَّا السّؤال في الموقف فهو حسابٌ دقيقٌ عنًا فعله الإنسان طيلة حياته » 
والله أعلم " . 

(سؤالٌ) : كل سوال القَْرِيكُوْنُ بِالعرَبيّة آَم بِعَيِهَا مِنَ اللعات ؟ 

الجواب : أجاب الإمام ابن حجر الميتمي في " الفتاوئ الحديئيّة " (ص١25-5‏ » فقال : "با تقرّر علم أن 
مُنکرا أو نكيراً هما اللَّذَانَ يسألان الُؤمن وَغَيرهء وَظاهر أَحَادِيث سؤالهما انا يسألأنَ كل أحد بِالْعرَبيّة. 
وني بعض طرق حَدِيث الصور الطّويل عند عَيّ بن معبد: رجو مِنْهَا سانا كلكُمٌ أبتاء تلاث وَتَلَائِينَ 
بتكاف تو أت واه لي ار روي سارك حزق وي E‏ لك ال ا رام 


۳۰۹ 


a 
اَن‎ 


5 
أن 


الغ رجاف مار ون ارد یرد وَقنت کر ن الصّور نافاه. وَالحَاصل الْأخذ بظاهر الْأَحَادِيث هو 
السُوال لسَائِر الاس بِالْعَربِيةنَظِير ما مر آله ٍسان أهل اة إلا إن ثبت خلاف ذلك وَلَا يستبعد تكلم غير 
الْعَريّ بِالْعرَييّةِ أن َلك اوقت وَقت تخرق فيه الْعَادَات وَمن ثم ذكر الْقَرْطِْيّ وَالْعََايّ عن أبن مَسَعُود 
رضي الله عن آنه قَالّ: (يا ر سول الله ما أل ما يلقئ ايت إذا دحل قبره قال يا ابن مَسَعُود ما ساني عَنه إل 
نت قاول ما بات فلك اتتمه رومان ون خلال القار قزل با عد الله اک عملك فول مامي 
دوا وَلَا قرطاس فيقول هَيّهَات كفنك قرطاسك ومدادك ريقك وقلمك أصبعك قيقطع لَهُ قطْعَة من گفنه 
ثمَ تِعَل العَبّد يكُتب ون كَانَ غير گاتب في الَا فيذكر حَستاته وسيئاته كيم وَاحِد) الحديث بطُولِهه ثم 
ريت شيخ الْإسلام صَالحا البْلَقينِيَ أفتى بأن الشّوّال في امبر بالسرياني لكل ميت» وَلَعَلّه أخذه من 
n‏ لجال 
السّيُوطِيٌ إرأر دَلِك لغيره» الله سبْحَائَهُ وَتَعَالَ أعلم بالصَّوَابِ" 

(سؤالٌ : كل مَلَكُ الوْتِ يَفْبِضُ أَرْوَاحَ E E‏ 

الجواب : أجاب الإمام ابن حجر الهيتمي في "الفتاوئ الحديثيّة'" (ص ٠١-٠٤‏ علك هذا الشّؤال فقال : " 
لذي دلّت عَلَيْهِ الأحاِيث أن ملك الوت يقبض أَرّوَاح جميع الخيوَانَات من , بني آدم وَغَيرهم, من ذَِك 
قوله مخَاطباً لنبيّنا صل الله عَلَيّهِ وَسلم: (وَاللهيَا محمد لو أن أردّت أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذَلِك 
خن يكون اله هو الاير بقبضها) :اف امي ف " مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد " (7/1؟1" برقم ۳۹۲۸) » وقال : " رَوَاهُ 
الطَبرَاٌ في كبر وب عْمَرُ بن شمر لحُعْفِيُ وا حارث بن ا تررح و جد من راء وبق جَالِِ رجَالُ الصجيح " . 

ال الُْرْطّْىّ التذكرة1/ 0+ : وني هَذَا لحر ما يدل عل أَنَّ ملك الوت هُوَ ا موكل بض كل ذِي روح » 
ون تصرفه كُلَه بر الله عر وجل وبخلقه واختراعه» وَمن دَلِك ماي خبر الإِسرَاء عن أبن ¿ عباس رضي الله 
عَنها عن التبي صلل الله عليه وب لم آنه قال عن تفسه: (فقلت :يا ملك الوت كيف تقدر على قبض أرّوَاح 
جمبيع من في الأَرّض بها وبحرها) ا لحريث 

وذكر أَبُو نعيم (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (885/5 عن ابت الْبنانيَ قَالَ: (اللْيّل وَالنَّهَار اربع وَعِشّرُونَ 
اة عَة ليس ينها سَاعَة تأي عل ذي روح إلا وملك المُوت قَائِم عَليهَا قن مر بقبضها قبضهًا وَإِلّا ذهب) . 


قال الْفرَطْبِيَ أيضاً: وَمَذَّاعَام ني كل ذِي روح ومن ثم لما شل مالك رَضِي الله عَنهُ عَن البراغيث أن ملك 
1۰ 


لوت ل يقبض أرواحها؟ أطرق مَل ثم قَالَ: ألها نفس؟ قيل: نعم. قَالَ: ملك الوت يقبض أرواحها: 
(اميَوَقَ الأَشّسى جين مؤْتهها) [الزمر: ]٤١‏ . 

وَأَشَارَ مَالك رَضِي الله عَنهُ بذكر الآية إل أن الرَاد بقوله تَعَالَ : (الله وی الاش أنه تَعَالَ E‏ 
الوت يتوفاها کا يُضَر ح به قوله تَعَالَ : (تَوَفَنُْ رسلا . ولا ياي دَلِك قَوّله تَعَال: (حَلَقَ المْوْتَ وَاحُيّواة© 
[الْأَنْعَام: ١]ء‏ وقوله: ١ب‏ وَيْمِبت تك آل عمرّان: 5 لِأَنَّ ملك الُوْت يقبض الْأَرَوَاح وأعوانه يعالجون 
الله تَعَالَ يزهق الرّوح وَيبَذَا جوع الآبات وَالْأَحَادِيث. َل أضيف التَوَقِْ للك الوت لاه ولاه 
بالوسائط والمباشرة » فأضيف ليه كا أضيف انلق للّملك في خبر مُسلم (4/ ٠١07‏ برقم 140 عن حُدَيْقَة 
سَمِعت رَسُول الله صل الله عليه ولم يَقُول: " إا مر بالنطفة يدان وََرْبَعُونَ لةه بحت الله الها ملكا 
قَصَوَّرَهَا ولق سَمُعَهَا وَبَصَرّهَا وَجِلّدَهَا وَكُمَهَا وَعِظَامَهًا" ليث 

وَأما قول ابْن ء عَطِيّة: روئ في الحديث أن الْبَهَائِمِ كلها يتو 5050 
حَّاا. قال: وَكَدَلِك الأّمر ني بني آدم إل انه شرف بِتَصَرّف ملك اوت وَمَلائکته في قبض أَرَوَاحَهِم 
فخلق الله ملك الوت وَخلق علل يده قبض الَأَروَّاح وإسلالها من الَأَجْسَام وإخراجها مِنْهَاه وخلق حفدة 
يكونُونَ مَعَهِ يعَملُونَ عمله بِأَمّره انتهی. 

فيُجاب عَنهُ: بأن الحتديث الَّذِي ذكره يتَوقّف الِاسَتِذّكَال به على تُبُوته وعَلك تَسَلِيمه قيمكن الجمع بينه 
وبين ما مر من الْأَحَادِيث بأن معنئ قَوّله في هذا ا لحديث دون ملك الوت أله لا يعاني في قبض أَرّوَاح غير 

بني آدم بل غير المُومننَ مِنْهُم من الرّعَايّة مَا يعانيه في قبض أَرُوَاح المُؤْمننَ» أو أن انراد بقوله دون ملك 
الت نفي التي عَنهُ حَقِيقَة لما تقرّر أن الموجد حَقِيقّة هُوَ الله تَعَالَ » وَأَنَّ ملك الموْت وَاسسطَة مقط فَحَيّتُ 
أثبت التّوفي إِلَيّهِ في حَدِيث أو آيّة كَانَ اراد إثبّات تصرفه اه وَحَيّثُْ نفئ عَنهُ في حَدِيث أو آيّة كَانَ 
RW‏ لأا لوده » 


5 
ت 


وَالْتَاصل أن الله سُبحَائَهُ وتال هُوَ القَابض لأرواح جميع الخلق با حَقِيقَة » ون ملك الوت وأعوانه إت 
هم وسائط » وَكَذَّا القَوَل في سَائِر الْأَصَبَّاب العادية فَإََِّا بإحداث الله وخلقه لا بعرو » تَحَالَ الله عا قول 
E N‏ 

و 3 6 3 2 2 ا ل 

(سُؤال) : هَل يَسأل الملائكة الشهيّدَ وَالطفْلَ في القَْر ؟ 


YN 


الجواب : جاء في " الفتاوى الفقهية الكبرىل" (7/ 000 لابن حجر الهيتمي : " (وَسْيِلَ) قَسَّحَ الله في مُدَتِه 
هَل سال الطَفْلٌ؟ (قَأَجَابَ) بول لا کا فاده قول اتا خلافا لابن پوس لا يقن صَبِيٌّ لربل ويله 


عرد ايقل له تكليت ذال رركي الات لا سبالوت وه و أفتى شَبْحْ الإشلام ابن حَجَرِ وَلِلْحَتَابلَ 
ا : فول إن الطفل يسال وَرَجّحَهُ جمَاعَةٌ مِنْ هَؤْلَاءِ وَاسَئْدِلٌ لَهُ ا لا يَصِح (إنَهُ - صل الله 


0 2 ھر م چ 


عليه و - لَقَنَ ابه إبرَاهِيم» وَل يُوَيدُ َلك ما روي عَنْ ابي هريره نه كَانَ ن يمول في صَلَاتِهِ عل الطّفل 
اللَّهُمَ أجِرهمِنْ عَذَاب الم لات یس المرَادُ بعَدَابٍ الْمَيرِ فيه عُقُوبَتَهُ ولا السوَال بَل مجر أ اهم العم 
وَالْوَحَمَةِ وَالضَّعْطَة التي نعم الأَطْفَالَ وَغَبَرَهُمَ" . 

لوحا ل ا سس م الو وو 
الس ذو ع نواه ينقد علطو E‏ نه يَقُولٌ: اللّهُمَ أَعِذَهُ ِن عَدَاب 


2 


َر 


قال 5 ابن عبد البر في " الاستذكار " (م/ و*-.4) : " وما وله في الصَّبِيّ الله أَعِذَهُ مِنْ عَدّاب 
لمر فَيَشْهَدُ له َه تول الله تعال : (فيغفر لن يه ٤‏ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ [لمنَم: REE‏ عاذ أيه 
گان ی ارم کم آنه هڏ َدَى وَوَقَقَ مَنْ اء ينهم صل ودل مَنْ شَاء هم كان عير ظلر َم وإ 
العذ ركم قعل خر ها أ EE‏ ريق 1" 

وقال الإمام أبو الوليد الباجي في " المنتقى شرح الموطإ" (؟/15) : "وة و و ا الق 


7 
اس :تمر أن وو 3 


ڪول ان يَكُونَ ابو هريره اعَتَقََهُ لِّيّءِ سَمِعَهُ مِنْ الب - صل الله عَلَيِّ وَسَلَّم - أَنَّ عَذَابَ الْمَيْرِ عَم في 
الصّخِيرِ اكير وَأ فة فيه لا تشفط عَنْ الصَّغِيرٍلِعَدَم التَكَلِيِ في ادا 3 

E‏ " شرح الزّرقاني على موطأ الإمام مالك " ۸۸/0 : " وَقَالَ بَعَضُهُم: ليس اراد 
بعَذاب لقب هتا عقوبتة ولا السّوَالَ بل جرد الََْرَبالَهَمَ وَاهَمَ وَالَسَرَةِ وَالْوَحَشَةٍ َلك يَحُمُ 


کے کے بتر 


الأطفال وَغَْرَ غَيرَهُمْ " . 


وجاء في فتاوئ الإمام ابن تيمية (:/ 281-70 : " سل اسبح - رجه الله -: عَنّ الصَّغِيرِ هَل يا ويسأل 


26 بهد ری قو على دان 2 ود 2E‏ كو ا د و ور 
أو ڪيا ولا يسال؟ وټادا يسال عَنْهُ؟ وهل يسوي في | ل E‏ من لا يُكَلْفْ؟ 
1۲ 


ا ا لحد ب رب الْعَاكِِنَ امن لیس مُكَل کا م رواگ کون فهل پک فقوو ويشالة کر 
E‏ عات ع ره ا ر 0 
رَككِير؟ عل كول للْعْلَاء. أحَدههَا لا يكن ور ا ستة ذَكَرَهُ ابو اخسن بن عبدوس 
نهم وَذْكرَُ ُو حَكِيم النهرواني وَغَيَدهُمَا. والٿاني اه لا يُمْمَحَنُ في قر كما ذَكَرَه لقَاضِي بُو بعل وَابِنْ 
A‏ ررق 3ه وررة 


عقيل وَغَيْرُ رهما ا ا E‏ : يُستَدَلُ با في الموَطّأ عَن 
SS 0‏ اا 


ت 


سين 


ص و2 ده IgE‏ 


ETE 2‏ . وانظر : " تنوير الحوالك شرح موطأمالك " للسيوطي /١(‏ ۱۷۷) . 
3 الإمام السيوطي في " " 010-10 : " اختلف في الأطقال» هل يُفْتَنُونَ في قبُورهمٌ وَيَسْأَكُمْ 
منک ونر او لا؟ عل فَوْلَيْنِ شَهِرَيْنِ حَكَاهُمَا ابن القيم في " كِتَابِ ب الوح "عَنَ أَصَحَابهِ الحتابلة وَرَأيتْه)) 


و 


صا للحتي ولكق وَيخْرجَانِ يِن كام أَصَحَابتا اسايق أَحَدُهُمَا: اَم لا يسلود وه جَرّمَ النسفي 
من اليَِيّةه وهو مُقتَى گلام | بن الصلاح» والنوويء وابن الرفعة» والسبكي» وَصَرَّحَ به الزركشيء وَأَقتّى 
په الحافظ ابن حجر. وَالدَني: آَم يُسَأَلُونَ رُوينَاهُ عَنِ ال ا 
والبيكساري» والشيخ أكمل الدين» وَهِوَ مُقتَضَى کلام ابن فَوَرَك والمتولي» وابن يونس مِن أَصْحَابنَاء 
لَه الشَّيّخْ سعد الدّين التّفتازاني» عَنّ أي شجاع» وَجَرّمَ به مِنَّ املِكِيَّ القرطبي في " التَذْكِرَةِ "2 
والفاکهاني» وابن ناجي» والأقفهسي, وَصَّحَحَهُ صَاحِبُ " لصاح "في عِلْم لگلام. 

ذكر تقول الْقَوَلٍ الأول قال السمى فى بَحْرِ الْكَلّام: لاء وَأَطْفَالُ الموْمِننَ لَيّسَ عَلَيّهُمٌ حِسَابٌ وَلَا 
عَذَابُ لقب ولا سوال منكر وَتكِير. 


وى و لوقيف وم ف عادو n‏ عله : 
وقال النووي في " الروضة " من رَوَائِدِه وي " شرح المهذب' إا هوني 


في 


0 
اي 


حق اميت المكَلّفء اما الصَِّيُ 


حه اا يَُقَنُه قال الزركشي في " ا ادم " : هَذَا تَابَمَ فيه ابن الصلاح. فَإِنَّهُ قال : لا أصَك لَِلقينه - يَعْنِي 


لاله لا فن في بره - وَكَالَ في موْضع نري " التادم ": ما اله ابن الصّلاح والنووي مني عل أنه لا 


mM 


ھک 
وَكَدَ تَابَعَهَُّا عَلَ ذَلِكَ ابن الرفعة في " اأ e EEE‏ 
عن الْأَطَمَال هَل يُسَأَلُونَ؟ فَأَجَاب بِأَنَّالَذِي يهر احيِصَاصٌ السّوّال من کون مُكَل 


ENE 


و عون الول الكو أخرّج ابْنُ جَرير في تَفْسِيرِهِ عَنْ جويبر قَالَ: ات ابن لِلضَّحَاكِ بْنِ مْرَاحِمِ بْنَ 
يام فَقَالَ : إذَا وَضَعْتَ اني في ده فارز وجه وَل عْقَدَه فن أبْني حلَسٌ ومول ل فَقَلْتُ: :عم 
بُشأل؟ قَال: عن مياق الَِّي كر به في صلب آدَم. 

قال البزازي مِنَ الحتَفِيّة في قَتَاوِيه: السُوَالُ لِكُل ذي دوج حت الصَّبِيُ؛ وَاللهُ تََالَ لهم وَقَالَ 
الزركثي في "لادم ' ': قد صر ابن يونس في " شرح التغجيز " اله شح تلقن الالء واخ أن 
الى صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ لَفّنَ ابه إبراهيم' ‏ قال : وَهَدَا ١‏ حت بو المتولي في صل الَساة. 

وَقَالَ السبكي في " شر ح الهاج " إن يلقن ايت المْكلّفُ ما الصبي فلا يكن 

كو "قز إن طحق E e‏ عونت قن 

وَعِبَارَةُ" لَه " الْأَصَلُ في الَلْقِينِ ما روي «أنَ البّيّ صل الله عليه وَسَلَّمَ نا دَفَنَ إبراهيم قَالَّ: قل الله 
ريي وَرَسُولي أبيء وَالإِسَْامُ دينيء فَقِيل لَه : يا رول الله آنت تنه من پلقنتا؟ َل الل تحال : ليت 
لله الَذِينَ آمَنُوا بِالْقَْلٍ لدابت في الحيَاةٍ اليا وني الآخرّة) [إبراهيم: 2877 انه . 

وَقَالَ الشَّيّحُْ سعد الدّين في "شرح الْعَقَائِد ": قال أبو شجاع: إِنَّ لِصَبيَانِ سُوَّالّا. 


1 اس هر ير 


وَقَالّ صَاحِبُ " الْصَبَاح ": اأص أن ياء لا يلون وسال أَطْمَالُ المسَلِِينَ. وَتَوَق أَبُو حَربمَة في 
سوال أَطَمَال اشر كينً. ۰ 

وَقَالَ القرطبي في " التَذْكِرَةٍ ": : قان قَالُوا: مَا حُكُمُ الصَّغَارِ عِنْدَكُمْ؟ قُلََا: کک َإنَّ الْعَقَلّ 
كمل مم لِيَعرِفُوا بذَلِكَ مَنْزِلتَهُمٌ وَسَعَادَتَهُم وَيُلْهَمُونَ الْجْوَابَ عا ساون عَنُْ. هَذَا ما تقتضيه ظَوَاهِرٌ 
الْأَحبَارِ وقد جَاءَ أن الْقََ بي يضم عَلَيهِم کا يَنْضَمٌ على الْكِبَارٍ. 


عَنْ آي هُرَيْرَةَه آنه کان يلي عل النفوس ما عمل حََطِمَة قط يو ا 


وك 2 


وَقَدَرَوَى هناد بْنُ السَّريٌ» 

أَجِرّهُ مِنَ عََابٍ الْقَيرِ انتهَى 
وَالأَوَلُونَ قَالُوا: إا کون السّوَالُ بن عَم الرَسُولَ وَالمْرْسَلَء فَيُسَلَ: هَل آمَنَ بالرّسُول وَأَطَاعَهُ اَم لَا؟ 
0 وَاججْوَابُ عَنّ حَدِيثِ ابي هريره أنه يس الرَادُ فيه بِعَذَّابٍ الْقَيرِ عُفُوبتَهُ ولا السّوَالَ» بل محرد الا 
ل واه وَاَسْرَة وَالْوَحْسَّة وَالضَّعْطَةِ التي تَعُمُ اْأَطَمَالَ وَغَيْرَهُمَ وقد يُسَتَشْهَدُ لِأَضْحَابِ لول 


ل عذككا طب الثة ون ا و 
NE‏ 


بقية فال : حَدَّنَيِي صفوان قال : حَدَئَيِي راشد قَالَ د : (تعلموا کک ا حَجَنَكُمٌ 


قإنَكُمَ مَسْعُولُونَ» » حَتَّى إن كان أل الْبْيّتِ مِنَ الْأَنُصَارِ يحَضْرُ الرّجُل مِنْهُمُ الوت فَيُوصُوئَهُ. 
وَالعْلَامُ إذَا عمل فَيَقولُونَ ا ل: إا سَأَلُوكَ مَنْ رَبّكَ؟ ققّل: الله ري وَمَا وينك؟ ققل: الاسام ديني» وَمَنْ 


ت 


21 3 ی ر و‎ A 
نيْيّكَ؟ فقل: محمد صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ وإ رَجََحْتُ الْقَوْلَ الأول في كتاب " شرح الصَّدُورٍ ' '» وَغَيرِهِ‎ 
s€ ا م ه 7غ ہے وعد‎ 


س 
بو س 


ت ردن درم حزة كل كين زج علي لل اليد 
الى ُكَلِّنَ وَيَظْهَرُ مِنْ گام أبي محمد هتا ويم ياي أنه 
امْكلَفِينَ وَعَافَهُ مِنْ فة الْقَيرِ وَل E‏ ئ ور ا 


۳ 


فَقَالَ: بريد امُكلَفِينَ» وَلَكِنَّ يُنَاقِضُهُمَا قَالَ في الجتائزء انتهَى . 

وَقَالَ يوسف بن عمر في " شرح الرّسَالَةِ ": اراد بالْوْمِينَ في قَولِهِ: " «وَأَنَ الموْمِينَ يفون في فبُورهم) 
"غير الجَاهِدِينَ الشَّهيدِينَ في سيل الله وَعَْر الصَبيَانِ عل قَولِ. 

وَقَالَ الشيخ أكمل الدّين في اناك اشوا كروت بير او صَغِيرِ يُسَأَلٌ إِذَا غَابَ عَنِ الْأَدَِيّنَ 


2-6 
2 


أن لاء عليه الشلام لا يسالون. ثم ريت 


َه ودعو 


ودا مات في الْبَحْرِ أو أَكَلَهُ السّبْعُ فَهُوَ مَسْيُولٌ وَالَأصَحٌ أن 
الحدِيت کک ا ا م فَوَرَدٍ في تابه الْسَمّى ب " النّظَا 


0 


فل 


3 2 


00 َل أل الشّال» وا ثهُ: اعْلَمْ اَن السُوَالَ في قر حق٬ وََنكَرَتٍ‎ ETN 
َة ما قتا ما روي عَنِ البَّيّ صَلَّ الله عليه وَسَلَمَ أنه‎ TT َلك بنَاءَ عل‎ 
ل ره قت عل تقل ب قلت جوف وتن نعم واولا شط ل‎ 
ونا ليه رَاجِعُونَ» يا بي فل الله ريه السام يني وَرَسُولُ الله أي قبت الصَّحَابَة مر‎ 
التَطَاب بُكَاءَ رفع لَه صَوْنُهُ فَالتَفَتَ الب صل الله عليه وسل‎ 
عم مَاييكاك؟ قفَلَ: ار سول الله هَذَا َلك وَمَابََعَ الحم وََا جَرَئ عَلَيه ان صخ وا‎ 

شلك يُلََنْهُ التَوَحِِدَ في مثل هَذَا الَوقتِ! قا حال عمر وَكَدبََعَ ا حلم وَجَرَئ عَلَيْهِ القَلَمُ ولس لَه مقن 
يلك ای َيَءِ کون صُورَئه في ِل هَذِهِ الحَالة؟ بك التب صل الله عََيه وس ف ااا كك 


1° 


U\ 


sC. i 3 3 0 1 


ورل ريل وسال الت الله عَلَيْه وسا لم عَنّ سب بُكَائِهم َر التي صل الله عليه وَسَلَّم مَا قله 
عمرء وَمَا وَرَدَ عَلَيّهُمُ مِنْ فَوَلِهِ عَلَيّهِ السام فَصَعِدَ جِبْرِيلٌ ورل وَقَالَ: ربک يُقرِكُكَ السَّلَامَ وَيقول: 
(يبْتُ الله الَذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ لبت في اباو لذن وني الآخْرّةٍ) [إبراهيم: 17 بريد بلك وَقَتَ الموْتِ وَعِنْدَ 
السّوّال في الق فتلا الب صل الله عليه وَسَلَّمَ عَلَيْهِم اليه فَطَابَتِ الْأنْفْسٌء وَسَكَدّتِ الْقَلُوبُ» وَشَكَرُوا 
0 

مِنَ التقُول امُوَافقَة قول اَن قال شمس الدّين البيكساري في " شح مُمْدَْالنصفِيٌ "+ السؤال لكل 
Cl as‏ 0 هَل يُسْأَلُونَ ويد لون الم آَم لا؟ 
وَعِنْدَ ره يُسَأَلُونَ. وَذَكَرَ الفاكهاني في " قرح الوّسَالَدِ " کلام القرطبي في أ RE A‏ ثم قال : 


و2 


وَكَالَ بَعْض المتأخرينَ: وَلَيِّسَ في إِحَيَاءِ ا 
شَرّح الرّسَالَةٍ ": ظَاهِرٌ هر قول الرْسَالَة: ِن المؤمِنينَ يفتنون في بوره وان ِن كَانَ الف وغاره 

1 00 الذي يَظَهَرُ ِن اکر الْأَحَادِيثِ. 

وَقَالَ أبو القاسم بن عيسئ بن ناجي في " شرح الرّسَالَةٍ ": کلام الشيّخ أن الصبي يفن وَهْوَ 
كَذَلِكَ قَالَهُ القرطبي في تَذَُكِرَتِه. 

وََالَ أَيضًا في اب الدَّعَاءِ لِلطّمْل وَالصَّلَاةٍ عليه عِندَ قول وَعَافِهِ مِنْ فتن الم : هذا كَالنّضٌّ في أنَّ 
وقال الإمام السيوطي في " الحاوي للفتاوي " / ٠٠١‏ : " وأمًا عن سؤال الطَّفل » ففيه قولان للحنابلة 
حكاهما ابن القيّم في كتاب " الوح " » وقول التّووي في " الرُّوضة "» و "شرح المهذّب " : إِنَ الّلقين بعد 
الدّفن غتصّ بالبالغ » وأنَّ الصّبِيّ الصّغير لا يلقن دليل علن اختياره أنه لا يسأل » والله أعلم " . 

(سُوالٌ» : هَل يُسْأل ايت ني قر جالِسًا أو رَاقِدَا ؟ 

eT e e‏ اله 


2 


3 
3 


5 
ت 


عه مه 


سات اداو اق ان ما وقد أن 100 الم يس را 0 ل أَعْلَمُ 
بالصَّوَابٍ " 


51 


روئ مسلمٌ في الصحيح 9 يرق 11# ) سند عن شلات قال ؛ سمحت رَشُول الله صل الله عليه 
وَسَلَّمَ يَقَول : «رِبَاط يوم وليل ة خي يِن صِيَام شر وَقِيَاه وَِن مَاتَ جَرَئ عليه عَمَلَه الذي گان يعمل 
وجري عَلَيْهِ رفك وَين لمان . 

(سؤالٌ» : كَمْ هي لَه التي يفم فيا اوی في فُبوْرهِم ؟ 

الجواب : أجاب الإمام ابن حجر الميتمي في كتابه " الحاوي للفتاوي " (۲/ ٠٠١‏ فا بعدها) » فقال : " فة 
وى في بوره سَبَعَة آيام» أَوْرَدَهَا عَيدُ وَاحِدِ يِن الْأَئِمّةِ في كُتيِهم فَأَخرَجَهَا الإِمَامُ أحَد بْنُ حَنْبَلٍ في " 
کتاب E‏ أبو الأصبهاني في كتاب " اللي " بالإستاد إلى اوس أحَدِ اة الَابعِيَ 
وَاخرَجَها ابن جرَيْج في مُصتفو بالإشتاد ِل عي بْنِ عَم وَهُوَ ابر ِن طَاوْسٍ في التَابِِنَه بل قبل: إِلّه 
صَحَابيٌ وَعَرَاَا الحافظ زين ¿ الین بن رجب في تاب " أَمْوَال الْقَبُورٍ " إِلَ جاه وعبيدِ بن عم فح 
زو زات اثلاث حم لايل رفوع عل مااي ريه وف يوا اة عبد بن عُمَير زِيَادَةُ أن 
فتن أَرْبَعِينَ صَبَاحًا. وَهَذِهِ الرَوَاية ذه اليا أَوَرَدَهَا ا حافظ أبُو عُمَرَبَنُ عَبَدِ ار في " التَمْهِيدِ "» والإمام 
أبو علي الحسين بن رشيق المالكي في ح لوطا "» وَحَكَاهُ الإمام أبو زيد عبد الرحمن الجزولي مِنَّ 
لكي ني " لر ح اكير" قل سق أي دين يق ااام قاسم بن عبد و نامي 
مِنَ اَلكِيّة في " شر شرح الرّسَالَةٍ " أيضًا وَأَورَدَ الرُوَاية ب الأول والشيخ كمال الدّين الميري مِنَ الشَّافِعِية في " 
حَيَاةٍ الْحَيوَانٍ E‏ الْعَضْرِ أبو الفضل بن حجر في المُطَالِبٍ الْعَالِيَة. 


كم عدي د ه 


دک الوا اة ا eee‏ 


کک 
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فَكَانُوا يستجبون أن يِطعَمَ عَنْهُمُ تلك الأيَامَ. 


ان 
3 


IS ج ك‎ e 


0 


أن يطعم عنهم تلك الايام. 


AN: 


وو عدي داه ورو و تي 


ذكر الرواية المسََدَةَ ةَ عَنْ عبيدِ بن عَمَير : قال ابن جرج فون احارنت بن أي ا حارث. عَنْ عي 
بن عْمَْرِ قَالَ: فتن رَجُلانِ مُؤْمِنٌ وَمَُافِقٌ أا المؤّمِنُ يفن سَبَعَا وأا التافِی يفن أرْبَعِينَ صَبَاحًا. 
كم عل هَذَامِنْ وُجُوه: 

الْوَجْهُ الأوَلَ: رجَال الْإسَنَادٍ الأول رجَالُ الصجيح» وطاوس مِنْ كار التَابعِينَه َال أبو نعيم في الية: 
هو اول الطبقَة مِنْ اهل الْيَمَنِء وَرَوَى أبو نعيم عَنَهُ أنه قَالّ: ركت مسين ِن أضْحَابٍ رَسُول الله صلل 
الل عله روسل و وق عاد عن قاف ادو كت ل قينا ِن أَصَحَابٍ رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَم. 3 
قال ابن سعد: کان لَه يوم مَاتَ بضع وَتَسَعُونَ سَنَةَ. 


3 
5 هو 
چ م 


وسفيان هو الثوري» وقد ادر كَ طا طَاوّسَاء فَإنَوَكَاةَ طَاوْسٍ سَنَةٌ ضع عَشْرَةَ وم وني 


أَحَدِ الْأَقوَالء وَمَوَلِدُ 
سفيان سَنَةٌ سَبَع وَيَسْعِينَ إلا أن كر روات عَنَهُ بوَاسِطَةٍ. والأشجعي اسه عبيد الله بن عبيد الرّحمنء» 
و ا 

ويقال: ابن عبد الرّمن. 

وَأَمَا الإسَنَادُ العا فعبيد بن عمير» هو الليثي اص أَمْل مَك قال مُسَلِمُ : بن الحجاج 

واما ان e CT‏ ص 


اليك ": إِنَّهُ ولد في رَمَن التب صل | الله عليه م 


قال ره لله رای التي صل الله عليه وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا کون صَحَابي وَكَانَ يعض بِمَكَةَ عل عَهْدِ عْمَرَ 


بن الطاب وهو اول سن فص بها. وَكَانَتٌ وَفَانَهُ قبل وفاة أبن حم 

7 الحارث فهو ابن عبد الرّحمن بن عبد الله بن سعد بن ابي ذياب الدوسي» رَوَى لَهُ 
آفعَال الْعِبَاد وَمُسْلِمٌ في صجيجه. وروی عَنْهُ أبْنُ جرج و والدراوردي وَعَيِدْهُمَاء واا ابن جَرَي 
ان به الو ب ل ا 


3 


4 
3 


وقال أبن عييئة : موعت ابن جرَيْج قول : ما دون الْعِلَمَ تَدَوينِي أَحَدٌ 
روئ عَنَّ تلق ِن لابين وَمَاتَ سََةَ يع وب بَعِينَ وَمِائَق وَةَ e‏ 


الْوَجْهُ الثاني: لقوق E‏ ن مار وی عا لا ال لارأي فيه شر برع الجر 


إن حُكَمَة الرَفْعٌ لا الْوَقَفُء وَإِنَ [دَيُصَرّح الرّاوِي ببسبو إل التي صل اله عَلَيِّ وَسَلَّمء قَالَ العراقي في 


aT‏ ور 0 اقَالَ الصَّحَايُ 
الع سیا لظن ب كول ابن مَسَعُودِ: : مَن OEE‏ 

E‏ سَلَّمَ) » تَرَجَمَ عليه ا حاكم في علوم الْحَدِيثٍِ :مَعِْةُ الَسانيڊِ اي لا ير سَنَدُهَا عن رَسُول الله صل 
الله عليه وَمَ ال : وَمِكَالُ لِك فَذَكَرَ تََانَة أَحَادِيتَ هذا أَحَدُمَاء وَمَا قَالَهُ في الْحَصُول مَوَجُودٌ في كلام 


a4 TRL E 


غر وَاجڍ يِن اة گي عْمَرَ بْن عَبْدِ الب وَغَيرو وقد اوخا بْنُ عبد ال في ابه " التقصي " 
و مع 


أَحَادِيتٌ ذَكَرَمَا مالك في " الوصا " مَوْقُوفَةَ مَعَ ان مَوَضُوعَ الْكِتَابٍ كا في " المْوَطَّاْ " مِنَ الْأَحَادِيثِ 


- 


فرغ ينها ريت و ا ج ق د قاو ن ا :هذا ا زوف قل 
سهل في " لوطا " عند جمَاعَةِ الرّوَةِ عَنّ مالك. قال: وَمِثْلْهُ لا يُقَالُ مِنّ جهَة الرّأي. انتَمّى كَلَامْ العراقي في 
"0 شرح الألنيّة ا 


7 


وَقَالَ الحافظ أبو الفضل بن حجر في " شَرَح التحية ": يكال رفوع مِنَ الْقَوَل كما ما به قول الصَّحَابيٌ 
ا لا حال لل جیا فب ولا تعلق لَه ين لمأو كرح غريب كَالْإِحبَارِعَنِ امور الَاضِية من بَدْءِ ا ّي 


ا ابيا و الآنية تة گاللاجم وَالفِتَن وأشرال يدم اقيم وَكَذَا الإخبَارٌ ا بفِعْلِهِ نَوَابُ 


ت 


وو ی چو و و 


ص أو عة و : وإ کان له حم الرفوع؛ ِأنَ إِحَارَه بلك يقتضي مرا لَه وَمَا ا 
حال للاجتهاد فيه بق ي موقا لَِْائَل بء وَلَا مُوقفَ لِلصَحَابة ة إلا التي صل الله عَلَيْهِ وم ل ودا كَانَ 
ذلك قله حَكَمْ مالو كَالَ: قال ر شول حل ا عل ولم هو عزو بعال ار من غر تي 
ان يَفْعَلَ الصَّحَابي مَا لا جال لِلاجَيِهَادِ فيه يرل على ان َلك عِنْدَهُ عن التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم ك 
قَالَ EEE‏ تھی کلام 
شارح النحبة. 

وَل الحافظ ابن حجر في نُكَتِهِ على ابن الصلاح: ما قله ا کک 


ت 


الرَّفْمُ a NEE‏ ا گالاجې 


- 


١ 


۳1۹ 


0 


وَالْفِئَنِ وَالْبَعْثِء وَصِفَةِ الجن وَالنَاِ وَالإخبَار عَنْ عَمَل حصا به نَوَابُ صوص أو عِقَابٌ صوص 
قَهذهِ الَأَشيًا ءا تحال لِلاجْيِهَادٍ فيا فيكم ها بالرّفع . 
ل أَبُو عرو الدَّانيِ: قد تحكِي الصحابي فوا يُوقِفَهُ يخر جه أ هَل الحَدِيثِ في الَسَتدِ اماع أن يَكُونَ 


ê 
3 


الصَّحَابي مَا قَالَهُ إا برقب کا رو بُو صَالح الئان «عَنْ اي هريره َالّ: نِسَاءٌ كَايِيَاتٌ عَارِيَاتٌ 


وى 5-9 


اث فيلات لا يدن عرف اله اريت ينيعل عَدَالَامقلُ, بالرَأء ات" 

قال الحافظ ابن حجر: وَهَذًَا هو مُعْتَمَدٌ مُحْتَمَدُ حل كث مِنْ كبَارٍ اليم كَصَّاحِبِي الصّحِيح» َالْإِمَام السَافِعِيٌ 
وأبي بكر بن مردويه في فيه المسنَدء وَالبَبِهَقِيّ وان عَبْدِ الم 
في آحَرِينَ» قَالَ: وَقَدَ حَكى ابن عَبْدِ ال الماع عل أنه مُسَنَدٌ وَبذَلِكَ جَرّمَ الحاكم في عَلُوم الَدِيثِ» 
وَالِمَامُ فخر الدّين في الُحَصُول انهل . 

وَعِبَارَةُ المحَصُول: إِذَا قال الصَّحَايُ 
الإجَتِهَادٍ َد طرق إلا السَّمَاعٌ مِنَ التي صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ عور 

َكَل الحافظ أبو الفضل العراقي في " شرح المّرمِذِيٌ ": ما روَا لصتف «عَنّْ عُمَرَ بن ا نطاب أن 
الَا مروف بی اسم وَالَوَضء لا يَصْعَد ن يه عى صل عل »وإ گاد موا عليه 
وله لا يقال مِنْ قبل الرَّأَي وا هو مر َْقِيفٌِ» فکمه كم رفوع کا صر صَرّحَ به جمَاعَةَ مِنَ اليم 
وال ليث وَالْأْصُولء هون اليك الشَّافِعِنُ رضي اله عن وص عليه في بَحَض کته کا قل عه وَصِنْ 
ُهَل الحَدِيثِ اپو عْمَرَ بْنُ عَبْد ال اَل في " تاب التَقَضّى " أَحَادِيتٌ مِنْ أَقَوَال الصَّحَابَتَ مَعَ أن 
مَوَضُوعَ كِتَابه للْأَحَادِيثِ المرَفُوعَةِ مِنْ دَلِكَ حَدِيتُ سهل بن أبي حثمة في صَلَاةٍ الحَوَفِه وَقَالَ في " 
جهة الرّأي» َكَل َد اام او َب اني كتَابهِ في عُلُوم الحدِيث» قر في الع الاس مِنْ معْرقَة 
التديث: E‏ للها عن شرل اله صل الله ء غ و > تم رَوَی فيه ثَلَانَة 
أَكاويت: 


واي جَعفر الطبَرِيٌ» واي جَعْفَرِ الطَّحَاوِيٌ 


374 و وهو 


ولا لا جال لِلاجَتِهَادٍ فيه يل عل السّماع؛ لاله إِذا يكن مِنْ حل 


> 


0-6 


چو م سه +6 يدر ۶ رو ع ل ا 
قول ابن عبّاس: «كنا نَتَمَضْمَض من اللبن ولا نَتَوَضأ منة) . 
۳۲۰ 


وَقَولَ أنّسٍ: كان مال في أ م الْعَِْ: 6 يوم آلف يوم وَيَومُ عَرَقَةَ رَه آلافِ يَوْما ؛قَالَ: يعني 


وقول عبد الله بْنِ مَسعُودِ: من ی سَاحِرًا أو عرفا قد كر با أل على حك صل اله عله وَسَلَم) : 
اواد إِذَا قَالَهُ له الصحَابي 0 AE RT‏ 

E A‏ کتابه ار ': إِذَا قَالَ الصَّحَايّ قَوْلَا لَيْسَ 
للاجتهاد فيو جال فهو مول على السّمَاع. 


وَكَالَ الْقَاضي ابو بر بن الْعَريّ عَقِب ذِكَره لِقَول عمر: وَمِْل هَذًا إا قَلَهُ عمر لا يون إلا توقِيقَا؛ له 


ا 


ا ی ENE TE‏ 7م ون جا ابن ليت ر رو 2# a‏ 
oo‏ فإنه نه آخر خرّجَ 


في شعَبٍ الان (/ ۳۳۷ برقم 0011 يِسَنَدِ عَن أبي قلابة قال : «في اة قم قَصْرٌ لصوام َج« م قال: هڏ 
اقول عَنْ بي قلابة» وَهُوَِنَ الَابعِينَ» لها يمول دل لا عن باغ من قوق َمَنَ بتي الْوَحَي. 
E‏ رَجَ لبقي بصا في " شعَب الْإِيَانٍ " (18/4 برقم 0784 بِسَنَدِه عَنّ أبي قلابة قَالَ: (مَنّ حَفظ عَشْرَ 
ا مِنَ الجَمْعَةٍ إل 
المع ون أَدَرَكَ الدَّجَالَ َيِضَر وَجَاءَ يوم الْقِيَامَةِ وَوَجَهُهُ کالقَمر لَه الْبَدِ وَمَنْ َرأ يس غَفِرَ لَه 


آم 


وَمَنْ قَرَأَهَا وَهْوَ جائ شَّبِعَ» وَمَنْ قَرَأ sS‏ 


طَعَامٍ حاف قله كما وَمَنْ َرَأهَا عِنْدَ ميّتِ هُوّنَ علي وَمَنْ قَرأمَا عند وَالِدَّةِ ءَ عَسَرَ عَلَيْهَا وَلَدّمَا 
غلا أها فكانا قرا لقان إِحَدَى عَخْرَةَ مره وَلِكُلَ مَِيَءِ فلب وَقَلْبُ الْقَرَآنِ يس» . 


ر و اا ع 


نم قال عقبه: هكذا نقل! يتا عن أبي قلابة» وَهُوَ مِنْ بار النَابِينَ» ولا قول دَلِكَ إن صح عَنَهُ 
وَرَوَ الإِمَامُ مَالِكُ في " الموَطَ RE‏ أله و 
الصلاة وَمَا قَانَهُ E‏ اه مِنْ وَقتِهَا أَعَظُمْ أو فصل مِنْ أَمْلِهِ وَمَالِها . 


5١ 


قا ابي E a‏ عُكُمُ الرفُوع إِذ يَسْتَحِيلُ اَن يَكُونَ مله َي ويحيئ بن سعيد مِنْ صِعَارِ 


0 وَرَوَى مالك في لوطا أَيضًا عَنْ سي بْنِ السب أَنَّهُ گان ول: «مَنْ صلل برض فلا صل عَنْ 


يميه مَلَكُ وَعَنْ شَِلِهِ مَلَكُ فَإِنْ أَذَنَ وَأَقَامَ صل وَرَاءَهُ مِنَ الائِكَة مال الجبّال) . 


ا 


قال بَعَضَهُم: هَذَا لا يقال بالرّأي فَهُوَ مَرَُوٌ. 
وَهَذَا اسَدَلّ بو السبكي في " الحليياتِ " على حُصُول فَضِياة الجَاعَةِ بذَلِك» وَرَوَئ عبد الرزّاق عَنْ 
مة قال «صَمُوف آهل الْأَرّضِ على صُمُوفٍ أَمْل السا ِا وَاقَقَ آمِينَ في الأَرُض آمِينَ في الساءِ غُفِرَ 

لِلَعَيّدِ) - أَوَرَدَهُ الحافظ ابن حجر في " شرح الْبُخَارِيَ " في تَفْسِير قَوَلِهِ صل الله عَليْه وَسَلَّمَ: " «فَمَنَّ واف 
E‏ اللانگة» " وَفَالَ: مله لا يقال بالرّأي َالْصِيرُ َيه ا وَل وعكرمة تَابِعِيٌ وَهَذَا لأر ال 
ُن فيه يِن ذَلِكَ» فاه ِن أَحوَال الْرَرّح اي لا مَدْحَل لِلرَأي وَالإجُتهادِ فيه ولا طَرِيقَ ِل مَعْرقيِهًا | 
بالتوقيف وَالْبكاغ اد الْوَحَيُ» وقد قَالَ 2 عبيد بن عم وطاوس» وَهْمَامِن كِبَار التَابِعِينَ َيَكُونُ 
حْكمة حُكُمَ ا لحديث ارف اسل إن تت صحبة عبد بن عُمَير فَحُكُمْهُ حم الرفوع امنّصِل . 

قال أبن ع عب ال ني 1 التَمَهِيدٍ " ف سرح حديث فة امبر وَسُوَالِه: أَحَكَامُ ا 
قياس وَالإِجْتَهَاد رلا لتر وَالِإاحَتِجَاج» وال عل ما يَشَّاء لا شَرِيكَ لَه 

وَقَالَ القرطبي في " التَذَكِرَةِ ": هَذَا البَابُ ليس فيه مدل قياس ولا تحال لطر فيه وَإِنَا فيه التّسْلِيمُ 
وَالِإنْقِيَاد لِقَوّل الصَّادِقٍ وسل إل الْعِبَادِء انتهى. 

518 كرا أن هَذِهِ امور ِا صَدَرَتْ يِن الَابِعِينَ تحمل عل الع إل رَسُول الله صل لله َيه 
مل 3 2121 ارات سريت أن جر عمد بوعل قل : گا عل بن حسين يَذكرٌ ٠‏ 
الْعَبَدَ إا اَمِل إل قرو ادى حَمَلمَهُ ذا بَُّرَ بالتار قَيَقُولٌ: يا إِحَوَتَا ما عَلِمَتُم مَا عَايْئْتٌ بَعْدَكُمْ» إن ححا 


امین ى 
ا 


١ 


ر بالئاں يا کت کا عل ما طْتْ في جب اف ارك كن ا E‏ 
0 لیس بَيْنَ صَاحِبِكُمٌ وَبَيْنّ | گار إا ن تروء في الراب الیگ دنا امض عد عدو الل 


ذا نامِنْ ره قول :مالي مِنْ شفيع مُطَا وَلاصَدِيقٍ یم تم إا دحل الق صرب طَرْبَُتذْعَرٌ لا 


5 


ا لاسء 


ا وه 


ا َي الله إا اَمِل إل قَيْرِهِ وَْثَرَ اجن ادى حه حَمَلَتَهُ: يا إخوتاه أَمَا عَلِمَتمَ أن بقرت بَعْدَكُمْ بالرّضَا 
ون الك وطن والتجاورة NE‏ بي إِلَ حُفْرَتي ف يا ليت قي يَعْلَمُونَ * ا غَفَرَ ي 
ري وَجَعَلَد ي من المْرَِينَ» ليس: ۲٢‏ - 507 ء وَالَلَائِكَةٌ يتَادُونَ: امْضٍ و ب الله إك َب كيم شيب بالشَّيْء 

ع > 7 92 ا 
بير عَم لربل للم اجتلها شنو أ حَةَ إل الجن قدا أ5 + خل الق لقي بِحُرْمَةٍ مِنْ رَيْحَانِ 
7 ريه كل ذي ې ريي م الإ 00 
للخل مز عق ول الع ب سب کک خم ی ته ي حَمَلَنَه فقال 


7 
2 


3 0 3 و e‏ سناع ايل مير 200 ا م 2 1 ب 
ضمرة بن معبد - رَجُلْ مِنْ بني زُهْرَةَ - وَاللهَيَا علي بن حسين لو ن | لنت ر يتفعل کا زعمت بِمُنَاشَدَتَكَ 


لته ِا لَوَنَبَ عَنَ أَيْدِي الرّجُل ِن سَرِيرِ فَصَحِكَ أنَاسٌ مِنَ الْمَسَقَ وَعَضِبَ علي بن حسين وَكَالَ: 
اللّهُمَ ن ضمرة كَذَّبَ ا جَاءَ به محمد ر ولك فده أَحدّ في تا لبت ضمرة إلا أرب تن اة 6 
عاك فا 


قال ابو جعفر فر: فَأَشْهَدُ عَلَ مسلم بن شعيب مَوٌلَامُ - وَكَانَ مَا عَلِمَُاهٌ خيَارًا دا وھا ن 


ي سَوِعْتٌ ضمرة أَعَرِفَهُ كا كَنّتْ أَعْرِفُ صَوَتَهُ حرا وَهْوَ يناي في قَيرِِ: وَيْلْ طَوِيلٌ لضمرة 
ن يتا نك گل حَلِيلء وَحَكَلْتَ في تار ا ججيم فيا مَِشُكَ وَالَقِيلُ كمال علي بن عن اانه 
E‏ مَنْ ضَحِكَ وَأَضْحَكَ الاس بِحَدِيثِ رَسُول اله صل اللهعليوَسَلَم. 

E 


5 


EE‏ ال ِنَ قيَلِ ا و ل م 


ارج الَلِتُ: 8 ا 7 أ لذي کنا ع الحّديث رفوع الْرسَلِء وَإِسْنَادُه إل التابعِيّ صجي 


نيفة SS‏ ولد ارمع لاسرزيى رمن 


UA 1 


١ا‏ اعَتَضَدَ بأَحَدٍ ا مُقَوّرَةِ في لها متها ڃجيءُ آخَرَ و صَحَاِيُ يُوَافِقَهُ 
۳ 


رالاعتضاد ماهتا مو جود نه روي مِثلَهُ عَنْ جاه وَعَنْ عَبَيْدِ بن عم وه تَابِعيّانٍ إن ee‏ 


ES EE TE‏ ا الأول 


- 


ا حَدَثَنَا أبو بكرء عَنّْ علي بن عبد الله قَالَ: قال يحيئ بن سعيد: مُرَسَلَاتٌ جاه 
e‏ َاءِ بن اي 


د ي باح گي گان عطاء يَأَحُدُ عَنْ کل صَرْبٍء تال علي: اا 
مُرسَلَاتٌ جاه عت لبق رادت عاس ؟ ا 


رئا ذا فلا بوت الصّحَبَةِ لِعُبْيدِ بن عَم فَإنّ الحَدِيتٌ يكون مَرَفُوعًا ممصلا مِنْ طريقهء وَأَْرُ طَاوْسِ 
. م ری کا ز ز 0 0003 وقد ز ز 0000 1 عتا عل عا 5ب إلو ب 


عه + 


اختِصّاص السّوَال بِانَافِقِء وَأَنَ الْكَافِرَ الصّرِيحَ لا يسال ولول تُبُوثهُعِندَهُ وَصِكَنهُمَا احَتَيّ به. 
وَقَدّ قَالَ النووي في " مَرْح مُسَلِمٍ ": الْحَدِيث الْرْسَل إا رُوِيَ مِنْ طرِيقٍ خر مصلا تيتا به صِحَة 
امُرْسَلء وَجَارَ الإحتَجَاج به» وَيَصِيرٌ في الْمسَالةٍ حَدِيئَانِ صَحِيِحَانِ. 


الْوَجْهُ الرّابعُ: قَوَلَهُ: كَانُوا يَسَتَحِبُونَه يِن باب قول التَابِعِيَّ كَانُوا يَفْعَلُونَ وَفِهِ قَوََانِ لأَهْل الحدِيث 
وقول ادها َه صا مِنْ اب اْرفُوع وَأ مَْنَُ كان الاس يعون دك في عَهَدِ الي صل الله 


باط ان ب کر روق ماه 
عليه و و م به ويقر عليه. 


ر 


ِن اب العَرو إل الصَّحَابَةِ دُونَ انتهائه ل الي صل الله عليه وَسَلَّمَ ف احتف على هذا مَل 


چو وره 


إِحَبَارٌعَنْ جيبع الصَّحَابَة» فيكُونَ تقلا جماع أو عَنْ بَعْضِهِم ؟ عل قَوَلَيْنِ أْصَحُهمَ في " شر ح مسلم " 


الثاني الل شي ا ارقن و ادي رربي ا ى في عِلْم الحَدِيثٍ ": قَوْ قول 


لدَبِيٌ كَانُوايَفعَلُونَ يذل حل عل الْبَعْضٍ» وَقيل: ذل عل فل جريع الا e Es‏ 


و َعَُوا كلهم عل وجو ظَهرَ لبي صل الله عليه وم KE‏ 


“9 


وَقَالَ الرافعي في " رح اند ": مغل هَذَا اللَْظِ يراد پو أله كَانَ مَشْهُورً في لِک الَْهدِمِنْ غَيرِ تير 
قول طَاوْسٍ: اا ون ن ميل عل الأفي - كا مو اقول الول - كان لك ينين ا حي 


- 
ب عور 5 


المُرسَلِ وَيَكُونْ الحَدِيث اشْتَمَلَ عل أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا صل اعَتَقَادِيٌ» وهو فته الموتَى سَبَعَة سبعَةَ يام رالتاي 


)5 و 


که شَرَعِيٌ فرعي وَهُوَ استِحَبَابُ بُ التصدق وَالإطعَام عَكَيهم مده َك ليام | A A‏ 
£ 


الشبيتِ بَعْدَ الدفن سَاعَةه وَيَكُونْ حَجْمُوعٌ الْأَمرَيّنِ موسر الإستاد؛ لإطلاق النَابِِيَ لَهُ وَعَدَم تَسْمِيَتِه 


ص 


الصَّحَايَ الَذِي بَلَعَهُ َلك يكُون مَقبولا عِنْدَ مَس يَقبَل الْرْسَل مُطْلَفَاء وَعِنْدَ مَنْ يبل برط الإعَتِضَادٍ 


راع ور رام ورو 


لَجِيئه عَنْ ياه وَعَنْ عبد بن عُمَير» حيتي فا لاف بين اليم في الاجا مهدا اسل وَِن لت 


فول فكانوا و د على الْإخبَارٍ عَنْ جع الصَّحَابَق» أنه تقل لأاع ك هُوَ الْقَوَلُ الثاني فهو مْتَصِلٌ؛ 
أن طَاوّسًا درك كرا مِنَ الصَحَابة وخب عنْهُم سادق وخب عَنْ ية مَنْ يدرك مِم بالبلاغ 
عَنَهُمٌ مِنَ الصحَابة اذ أَدْرَكَهُمٌ وَإِنْ تاه عل الإخبار عَنْ بَعَضٍ الصَّحَابَة فَقَطْ کا هو الْمَوْلٌ الثَالُِ - 
وَهُوَ الْأَصَحٌّ - كَانَ مصلا عَنّ دَلِكَ الْبَعْض الَّذِينَ أَدْرَكَهُمَ ل فل عل مرن كنا 
اا الثاني فهو مضل کا هو الظَاهرٌ واا الأول ا مُرَسَلْ عل ما تقَدَمَ تقريره؛ لِأنّهُ قول لا 
يَصَدر لا عن صَاجٻ لوخي وقد أَطَلَقَهُ ابع يون مُرّسَلًا ذف الصَّحَايّالْجبَلّْ له مِنَ السَّئدِ وَعَل 
هَذَا يون الأَمْرُ الثاني انول عَنِ الصَّحَابَةِ أو عَنْ بَعْضِهِمٌ عَاضِدًا لِذَلِكَ الَرْسل؛ لأ مِنْ وُجُوهِ اعْتِضَادٍ 
الْْسَلٍ 7 أن يُوَافِقَهُ عل صَحَابي 0 هذا عَاضِدًا تالا بعد الْعَاضِدَيْنِ السَابِقَيْنِ وما قول مجاه 
وقول عُبَيد يد بن عم ويون الحَدِيث مُشْتَوِلًا عل جملَةِ مَرَفُوعَة مُرٌسَلَة وَجمْلَةِ مَوَقُوقَةِ منّصِلَةِ عَاضِدَةٍ 
ِلك امل الَرسَلة وإ أوَْدَهْمَا طَاوْسٌ كذَلِك؛ أن قَصَدَهُ تَوْجِية ا لمكم الشَرَعِيّء وَهْوَ اْيِحْبَابُ 

الْإطْعَام عَنِ الموْتَى مده سبع َة سَبعة ام فكو أن سب ورُودُ يهم في لک اليّام؛ ودا َرَعَهُ عَلَيِّ بالمَاءِ حَيْثْ 
E‏ الأ ر في َلك مَا أَخَرَجَهُ المي وَالْبَيمَقَيُ في 


و 


ت E i N‏ 0 9 و 0 000 
" شعَبٍ الإِيَانٍ "» عَنِ الزُهْرِيٌ قَالَ: إت ا ل هْرِي - 


ی ١‏ د ا 2 بو ص 5 ور ك 0 9 او 
ووا ا الشرغي = وهو ترك التدشيقي بحد بعد الْوْضُوءِ - يِسَبَبِ يسبب لا وح إلا مِنَ 


الأحَاديث الرفوعةق ا بتَوقِيفِ؛ e ES‏ اور ادت 


7 


مورد التعَليل I‏ 


وقد قال النّووي في آخر " رح مُسَلِمٍ " قَدْ عَمِلَتِ الصَّحَابَة فَمَنْ بَعَدَهُمَ هدا يفي الإسَان مهم 
مع الحديت عند لفاجة لم 


E‏ ل قد كك تح امتح ريغتي التي يلظ الي ثِ ولا يُسَيْدهُ إل رَسُول الله 


جه + 


ضار الله عليه و 006 تر اوس أ كك كارا ومو انها الل الأو أَيُضَاءٍ لن الإخبَارٌ عن 
o‏ 


7 
أن 


الصَّحَابَة بام كَانُوا يَسَتَحِبُونَ الِإطْعَامَ عَنِ الُوْنَى تلك الايا السّبَعَهَ صَرِيحٌ في ان لِك كَانَ مَعْلُومَا 
عِنْدَهُمَ وام الح و ا اي و لي 
کان نَاشِمًا عن التَوْقِيفٍ کا تَقَدَمَ تقريره وَحِييَِِ حِيَِِ کون الحَدِيتُ مِنَ باب الرفوع المنّصِلٍ لا الرسَلِ؛ 


الْإرْسَالَ قد راء وتي الإتصال تقل طَاوْسٍ عَنِ الصَّحَابَة؛ وَخَذَا قلت في أَرجُورَي: 


7 
ت 


ِسْنَادهُ قد صح وهو مسل وقد يُرَى من جه يتل 

لاه وَِنَ كَانَ مُرْسَلَا في الصُورَةٍ الظَاهرة إِلَا انه عند التأمُل يتين أنصَالَهُ مِنَ هة ما مله طَاوس عَرٍ 
الصَّحَابَة مِنِ استِحْبَابٍ الْإِطْعَام في يلك الأيام ملم لِكَوَنٍ السب في لك وَهُوَ الت فيها كَانَ مَعْلُومَا 
عِنْدَهُمَ وَتبيَنَبدَلِكَ السو في رسال طَاوْسِ الْحَدِيتَ وَعَدَمَ تَسْوِيَةِ الصَّحَايَ ابل ل لكونة كان مهوا 
إِذَ داك ولغود لَه فيهم كَثْرَةٌ َاسْتَعْئى عَنْ تَسْمِيَة أَحَدِ متهم وَِأَنَ في اسَتِيِعَابٍ ذْكْرِ مَنْ به طول ون 
سَكَّى الْبَعْضَ أَوْهَمَ الإقَتِصَارَ عَلَيْه ل ل ل مر ات لي 
حل عل ونار عن بيع لمق بون قك يكوا أب في َم 5 َسْويَة أُحَدِ مِنَّ البلَِينَ» وَعَل كل تَقَدِير 
َالْحَدِيتُ مَقَبُولٌ وَبحْتَحُ به لان الْأمْرَ دار بين أن ا 
اران وَفعْل بَعْضٍ الصَّحَابَةِ أو كلهم أو كَل اة في دَلِكَ الْعَصْرء فَهَذَ تَقرِيرُ اكلام عل قَبُول الححَديثِ 
وَالإحْتِجاج بون َة في احديث وَالْأُصُولء وَاللهُأعْلَم. 

الْوَجْهُ الحَامِسٌ: قال الإمام عبد الجليل بن موسئ القصري في " شعَبٍ الْإيَانِ ". وَتَقَلَهُ عَنَهُ الإمام أبو 
زيد الجزولي في " شرح رِسَالَةِ أي بي زيد ": : ارخ على تََانةِ أفسام : گان وَرَّمَانَ وَحال» فَامُكَانُ م مِنَ المي إل 
عِلَيّنَ» تعره اروا السّعَدَاءِ. وَمِنَ الق ل سجن تَعْمْرُهُ َرَوَاحُ الأشَقياءء وَأمّا الرَمَان فَهُوَ مده بََاء 
الق فيه مِنْ ا وَل مَنْ مات أَوّيَمُوتُ مِنَ الجن والس إل يوم يُبَعَتُونَ. 

َأمَا ا محال ما مُتحَمَةُ وَإِمَا مُحَذبة أو ححْبُوسَةٌ حى تَتَخَلّصٌ بالسّوَال م اللكَيْنِالَْنَائِينِء انى 
e E Fe E‏ 5" 
معيث يفكت 5 ِأَجْلِهَا إِكَ أن َحَلَّص ينهَاء وَِلَكَ امدَةُ هي السّبْعَةٌ ايام الْوَارِدَهُ فَهَذَا تابي 
ذلك وَيوَيْدَه يا ما ذَكَرَ الحافظ ابن رجب في كاب " أَمْوَال الْقُبُورٍ " عَنَّ جاه قَالَ: الْأَرَوَاحُ ع 
القبور سَبَْة يام ِن يوم دفن اميْتِ لا فاه فَهَذِه ئاز يُوَيَدبَعْضْهَا بَعَضًا. 

مدنا 


e. 


الْوَّجْهُ السَّادِسٌ: أَطَبَقَ الْعْلَاءُ عل ان انراد بقَولِهِ يُفتنونَ وَيفِتَنة الْقَرِ: سوال الکن گر وَين 
وَالْأَحَادِيثْ صَرِيحَةٌ فيه؛ ودا سمي مَلَك السّوَّال الْمَتَائيْن. 

ووو التكاري ديت " 0 ل نحم تفتُونَ في الْقبُوَِيْقَالُ: ما عِلَمُكَ مدا الّجُل؟ أا اومن 
فيقول: هو محمد رَسُولُ الله .. "٠‏ الحَدِيتَ 

وَرَوَل أحمد e‏ ج " ما فة َه لَب قبي فون وَعَني اون َإِدَا RE‏ الصَّالِحُ 
نم يقال لَه كت . . .2 التديت. قانظر كيف قَسَّرَ قَوَلَهُ: " «تُفتنُونَ في القبُور» 1 

بشو الككين. 

وَرَوَى أحمد وأبو داود من حَدِيثِ اس مَرْفُوعًا : إن َو اة تيل في مُبُورِهَاء وَإِنَّ اون إا وضع في 
ره ناه مَلَكُ قَسَأَلَهُ. . .» " الحَدِيتٌ. 

وروی أحمد. وَالطَبرَانُ َي طرق أبي الزبير ائه سَأَلَ جَابرَ بْنَ عبد اله عن تاي لبر قَقَالَ: 
سَحِعْتُ سول اله صل الله عليه وسا 00 نز ةينك في وها ذا أل لوين وو 
عَنْهُ أُضْحَابَك جَاءَه ملك شید الأتتهار» فيقول له: ما كنت هة تقول في هَذًا الرّجل. . ٠.‏ الحديت 

وَرَوَى ابن أبي داود في الْبَعْثِء وَالَْْْقِيُ» «عَنْ عمَرَ بن الطاب َالَ: قَلَتٌ: يا رَسُولَ الله وَمَا منْكَرٌ 
وَتكيث؟ قال: قتَانا الْمَير . .» الحَدِيتٌ ۰ 

وَرَوَئ أبو نعيم ليقي مِنْ مُرْسَل عَطَاءِ بْنِ يسار مِثلةُ. 

َرَوّك ابن أبي اديا ع أبي هُرَيْرَةََلَ: «قال وَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَمَ لعمر: كيف أت إِذَا أي 
كو كوا قال افك انا َه - الريك 

وَرَوَْ لبقي «عَنْ عائشة قالّت: قال رَ سول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ: بي يفن اَهَل لبور وَفِهِنََلَت 
هذه الآية ليست الله ال آمنوا بالْقَوْلٍ الَابتِ) [إبراهيم: Iv‏ 

وروا ادوا 5وو ات: «گل ميّتِ بحم على عَمَلهِ إلا الّذِي مَاتَ مرابطًا في سيل الله نه 
عَمَلْهإِلَ يوم الْقِيَامَةه ويون ِن فاي الْقَر.» 

وروی اتسائ حَدِيتٌ: أن رجلا قَالَ: تا وَسُولٌ اله ما بال لومي ينون في بوره إلا الشّهِيدٌ؟ 


قال : كمَى بِبَارِة قَةِ السْيُوف ء علا اسه فت 


N 


وَرَوَك جويبر مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عباس قَالَ: «شهد رَسول الله صل لله عليه وَسَلَّمَ جتارّة رَجُل مِنَ 
لار . . . فَذَكَرَ ا ديت وَفيه سوال الملَكينِ وَكَالَ: وهي اشد ِب عرض عل المؤْمِن. 

فَهَذْهِ الْأَحَادِيث مَرَفُوعَةٌ صَرِيِحَة ني اَن اراد فة لق سوال 5 وکر وَكَذَا مَا رَوَاهُ أبو نعيم مِنْ 
مُرَسَلٍ صَمَرَة: تاو الَْرِتََانة؛ نكر وَنَاكُورٌ وَرُومَانُ. 

وما رَوَاهُ ابن ال جوزي عنه أيِضًا مرفوعا: «فتانو الق ربعة؛ منک وڙ وَنَاكُورٌ وَسَيدُهُمُ رُومَان» . 

وَأَمّا كَلَامُ الْعَْاءِ قَقَالَ ابن الأثير في " النَّهَايّةِ " في حَدِيثِ 0 ا فون في الْقَبُورِ) - يُرِيدُ 
مَسَأَلَة مُنكر وكير - مِنَّ ال الإمتِحَانْ وَالاختبار وقد كثْرَتِ استعادئة من فََِةِ الم وف الدّجّال وَفِنَة 
الحا انات وَغَيْرِ لِک » وينه الحلِيث: «قْبِي تُفتَنُونَ وتي ساود - آي مُتَحَنُونَ بي في فُبُوركُمٌ - 
وَيتَعَرَفَ إِيَنكم بنبوتي 

وَكَال النّووي في " شرح مُشَلِمٍ ' ' عِنْدَ قَوَلِهِ صل لى الله عليه وَسَلَمَ: «رَأيَكمْ تُفَتَنُونَ في الْمبُور) » مَعتَى 
حون «فيقال: ما عِلْمُكَ بدا الرَّجُلِ؟ ميقو -- هو رَسول الله وَيَقُولُ الَافِقُ: سَوِعْتٌ 

سی قو لون شا ققلئة) : هیا اء م في الصجيح. ٠‏ 

E‏ في" اليك "في رح مدا الحَديثٍ ل وجوه کر ومحتاها هتا 
بتكام وَالإمْتِحَانُ وَالِإيََالٌ وَكَذَا قَالَ الباجي وابن رشيق والقرطبي في شر وحِهمٌ عل " 0 3 

وقال امام ابو حم بن آي ريڍ في " الرّسَالَةِ ": وَإِنَ المؤْمِينَ يُفتُونَ في فبورهم وَيُسَأَلُونَ وَيَْبْتُ الله 
الّذِينَ آمئُوا الَقَوَل الثّابتِ. 

ال يوسف بن عمر في " شرح الرّسَالَةِ ": قَوْلَه: تفتنُونَ - آي ترون - وهو َوْلَهُ: وساو وای به 
E EE:‏ 

قال الجزولي في " مرح الرَسَالَة ": اله تأتي وَاهْرادُ يها اكم وَهوَ قول عال: (والفغة اشد صن 
الْملِ» [البقرة: ]19١‏ » كان لذ 3 الإحَترَاقٌ وَهوّ وله يو يوم هُمْ عل انار يُفْتنُونَ» [الذاريات: 17] » 
أن ا 2 الكل دعو فول (وَإِنْ گادوا لَيتنوَك) [الاسراء: ۷۳] » وَتَطْلَقٌ وَيْرَادُ الضلال» قال 

في 


تَعَالَّ: (إِنْ ھی إل فشتك( [الأعراف: ]٠٠١‏ » وَتَطَلَّقٌ وراد با رض قَالَ EES‏ 
TYA‏ 


م 
3 
. 


0 
o ٤ و‎ 


گل ءَ م مره أو مَرََيْنِ) [التوبة: ء وت راچا الخال وَمُوَ َو عل : وتناك فتونًا) [طه: »]٤١‏ 
أي : اراك قار : وهو اراد ها کون فو له فون یاه ترون 

قال الْإمَامُعَلَمُ الدّين السّخَاوِيُ في أَرَجُورَتِهِ في أُصُول الدّين: 

ركنا ااك عن ك عضن عله الله حه ن 
مِنْ فة الاد في الْقَبُورٍ وَالْعَرْض يَوْمَ َع وَالنْشُورِ 

قال شار حه: فة القبور سوال نکر وَتكِير. 

الوَجْهُ السّابعٌ: إن فال قَاتِلَ: ر برد في سار الأَحَادِيثٍ تَصَرِيحٌ بكر سَبْعَةِ يام فلتا: ولا وَوَدَ فيها 
ريځ بها ولا عرض لِكَوْنِ الفح مره أو أكتر بل هي مُطَلَفَة صَادِقَةٌ رة وكير قدا وَرَد ذِكرُ السَبَعَة 
يِن طَرِيقٍ مَقَبُولٍ وَجَبَ قَبُولَك وَكَانَ عِنْدَ َمل الحَدِيثِ مِنْ باب زِيَادَاتِ الثقاتِ ابول وَعِنْدَ َمل 
ْول من اب حمل اطق عل اَي وَنَظُُِ أن كير أحَادِيثِ السّوَال وَرَدَتْ مُطْلقَه وَوَرَد ف حَدِيئنِ 
السّوَالَ يُحَادُ عَليّهِ في مجلس الْوَاحِدٍ تلات مَرَاتِ فول ذَلِكَ الإطلاق على هَذَا. وَالْحَدِيئَانٍ اسار 

رو 


و > و 
ا 


خرَجۀ ابن اي حاتم في تَفسِرِِ مِنْ حَدِيثِ أب قتادة بست حَسَنِء وَالْآحَرُ أخرّجَهُ ابن مردويه 


ا 


ن 
اله 


ر ۶ 


في تومن ليث أبن عباس بسي َعيفه وَظيل ه صا أَنّهُ وَرَدَ ف أحَادِيثِ ڪجيءِ مَلَكَيْنِ وني اَحَادِيثِ 
حَيءِ مآ مَلَكِ وَاجِدِء قَالَ القرطبي: لاي َه لان الذي روي يجِيء مَك لرل في رايع DT‏ 
وَكَدَلِك تَقولُ: إن الأَحَاديت امْطلَقَة يقل فيها: ولا يفن وی يوم وَاحِدِ ولا قِبلّ: وَلَا ا ام 
الأول قلا تتاني بيتها وبين رواية إِنكُم يفتنون سَبعًا. 

الْوَجْهُ النَامِنُ: إِنْ قي إِعَادَةٌ السّوّال بَعْدَ الوم ET E aR‏ 
هو للا سوال وَاحِدٌ عَنْ ريه وَدِيِهِ ويه وَجَوَابٌ وَاجد يُكَرّرُ عليه ليه الوا روا كواب أذ كله 
وقد وَوَدَ الحَدِيتُ بام لا سلون عَنْ فَيّءِ سوئ ذَلِكَ» وص عَلَيّه لْعْلَاءُ. 

الْوَجْهُ التَاسع: إن قي: 6 الحكَمَة في التكرير سَبَعَاء هاا اكثفِيَ بِالَأَوّل؟ 

فاا ep‏ ا 
القَضُودُ؟ مَعَادَ الله لا يظنُ لِك عَاقِل قَدَ عَلِمَ اله ما هو عَلَيّهِ َب السوّال» بل وَعَلِمَ َلك الملَكَانِ أيِضَاءٍ 


۲۲۹ 


2 


كْ ل ر 


دا السام يَقَولَانٍ له ذا أَجَاب: هنم صَاطًِا قَقَدَ عَلِمَا إن كنت لومنا“ . وَإِنَّا المعَضُودُ مِنَ 
RAN‏ 

أَحَدُهَا: إِظْهَارُ د شرف التب صلل الله ء لم وَمَكَائيِهِ وَخْصُوصِييه وَمَزِيتِهِ عل سَائِرِ الْنيياءِ» فَإِنَ 
سوال قر إا مل تنلا لك وحُصُوسِية طرف بأن لبت سال عنةفي قو ولط یق ٿ بي قبل 
قال صل الله عليه وَسَلَّمَ: فَأمَا فة اَم «قَبِي تُفتَنُونَ وَعَن تُسَأَلُونَ» . . . الحَدِيتٌ» وَأَخَرَجَهُ أمد 
وَالبيهَقٌَّ من حَدِيثِ عائشة ئنشة سند صَحِيحء فال ان ی اقول الل واد ا يان 
الأت اكات اشر ا ولول از كارت زاك ترف رتوار لكاي نت بت 
ا ا عاو ِالوّحَةِ اَمَك عَنْهُمُ الَدَابَ» وَأَعَطِيَ السّيّف حى يذل 
في دِينِ السام مَنْ َر هاب عیب عة الان في قله فَمِنْ هَذَا ظَهر التاق فَكَانُوا يُيرُونَ 
لكر ويُعَلِنُونَ اليا فَكَانُوا بن الُسَلِمينَ في تر فا منوا فيص الله كم فتاتي الق ؛ لِمُسَتَخْرَحَ يرهم 
بِالسّوَال وَليَمِيرَ الله بيت مِنَ | لطَيّب. 

الثاني: قال الحليمي مِنّ أَصْحَابئًا في شّعَب الِْيَانِ: لَعَلّ الى في السّوّال - وَالله أَعْلَمْ - اَن ايت قد 


E 


7 
0 


حول مِنْ ظَهْرِ الَْرْضٍ إِلَ بَطَيها الذي هُو الطَرِيقُ 
الْأَبرَارِ عَرَجَتٍ الْلَائكَةُ بتفسه وروج إل عِلَيِّنَ هو نَظِيرٌ بد إيقَافِهِ في لحر عل شَفِيرِ جَهَتَم وَاصْتِعْرَاضٍ 


0 الهاويّة» قيجيءُ شاك ريرق و 


۶ 
1] 
2 

رو 


سی ی 3 


عَمَلِِه حَنَّى إِذَا NEE NEE,‏ وان د ان ين اجان اله ف الان انتهی کلام 


2 


م 


الثاليث: قال بَعْضْهُمٌ: جَعِلَتَ فة افر كمه لِلَمُؤْينء وَإِظَهَارًا لإيَانه و حيصا لِذْنُوبه. 
0 يآ و يتف 
يعفر له أو يَعْمَلٌ حَسَنَاتٍ قَتَمَحُوَهَاء قن الحَسَنَاتِ يذهب السات أو يبت في اليا ِمَصَايِبَ كر 

yS 


رحو عم و5 پد 


لَه مِنَ تَوَابٍ اعام مَايَنْفَعْهُ أو يبت في عَرَصَاتٍ الْقيَامَةٍ مَة بأهوال تُكَمَرُ عَنَهُ أو تُذَرِكُهُ شَفَاعَة َيه أو رَه 


0 عقوبتها تُدَهُمُ عَنْهُ بِعَشَرَةٍ أَشْيّا: ان يتوت فَيْتَابٌ علي 


رَبَهِ» به اتیل . 
٠‏ 


1 شُعَبٍ الإا ان " : العم في سوال لكين امان في لبر أن الى 
في ارام م اقرع ول ایا ن لا بُ َم يِن ابا لآم اله وَمِنَ لتر فيه وَفي أمْرِ الوْسل وَمَا جَاءَتَ 
به» وهو هُوَّ المح عَنْهُ بول الْوَاجِبَاتِ عِنْدَ عرض ي اراقع عل الُُول» قد كل أحد في كَل ووه عل 
حَسَب ما قد لَه جين تَعتَرِضْهُمُ فار لتر وَالْفِكُرِ فا جَاءَتٌ به الوْسل مِنْ أُمُورِ الي فمن بين نکر 
جَاحِدٍ أو شاك مراب وَين بين مين مُصَدَّقٍ وَسُوقِنٍ مُطْمَيْنَنبتِء هَذِِ حال الكل مد الذنيَا ِن أَوّل مَا 
وَجَبَتَ عَلَيْهمُ الْوَاجِبَاتُ إل جين اوت فا حص ا لحل في الآخرَة فينوا بالجرَاءِ عَنْ عَقَائِدِهم وَأَحْوَاهِم 
جَرَاءَ وقاقاء وَلِدَلِك يقول الْلَكَانِ لِلْمَسَعُول: sS‏ 
السك حَييت وَعَليهِ ِت » على حَسَب الحتادف أَسْرَارِ الاق في ادناه م بَعْدَ َك يفت لكل أَحَرٍ 

إل المت وَبَابُ 


و ف 
أن 


إل النارء وَيَنَظرٌ ل مَقَعَدِهِ مِنهاء وَمَعْتَ ذَلِكَ 
لِلَعُقُول أَبوَابَ دين الإسلام جين عَرَصَتَةُ عَكَ الْعمّول» وَحِينَ وُجُوب الْوَاجِبَاتِ وَأَمَرَتٌ بالدّحول فيه 
ات الام الطَاعَاتِ ورك الَعَاصِي» وَدَكَرَت لِلْعُقُول أن مَنِ اترم الطَّاعَاتِ جوزي با َة وَدَحَلَهَا 
وَمَنْ أعَرَص وَأَبَى وَقَعَ في احفر وَدَخَلَ التارَء فَمِنْ بن دال مفو ل بدُخوله 5 السام وَالشَرَائِ» 
وَين بين حارج تافر. فقال للد ذلك الوَفَت: هذا معد ِو الجن أو انار َلك الله به مَقَعَدَا مِنَ انار 


آن الرس جَاءَتَ مِنْ عند ا وَفَتَحَّت 


أو اَن کا صَنَعَ م هُوَيتَقْسِهِ في دار اليا َافهَم. 

الحَامِسٌ: قَالَ الباجي في " شرح الوط ": ليْسَ الاحَارٌ في لمر رة اكليف وَالْعِبَادقَ و مَعْنَاُ 
هار العمل وَإِعْلَامٌ الال وَالْعَاقَِِِ ايار الْجسَابِ؛ لأ الْعَمَلَ وَالتَكَلِيفَ قد الْقَطَمَ بالَوْتِ كَالَ 
مالك: من مات قَمَدِ القَطَعَ عَمَلَهُه وة الرّجْل بعت التَكَلِيفٍِ وَالتَعَيِّ لته َّبّهَهَا با لِضْعُوبَتِهًا وَعِظَمِ 
لحن ياء وَقلّة لتّبَاتِ مَعَهَاء انى 

ِا عرفت الْقَصُودَ مِنَ السّوّال عَرَفْتَ مِنْهُ حِكْمَةَ التكرير» أَمَا عل الى الأول قَدَنَ التّكُرِير بلع ف 
إِظَهَارٍ شرف الْصَطَمَى وَحْصُوصِييه وَمَكَائيهِه وأا على المت الثاني لن لِك هُوَ وَقَتُ اعروج : 
ِلَ عِلَيّنَ وَِطَنََه كا قال صل الله ل «عالية لا تدرك اموا . وَهِدًا جُعِل الصَّرَاطُ الذي هُوَ 
5 مِنَ الشَّعَرِ طَرِيقًا 0 , 


1١ 
1 
Cc 
5 
039 
2 0 
لحن‎ 
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فَجَعَلَ عِوَضَهُ لِوْصُول الرُوح إِليَهَا تَكريرٌ الْفََِ سَبْعَةَ أّام؛ وَهِدًا جَعَلَهُ الحليمي نَظِيرَ الْإيقَافٍ على 
الصرَاط. 

وأا عَلَ الْعَتَى الثالثِ فَوَاضِحٌ؛ لاله كد کون عل اون مِنْ صَعَاقر الذنوب ما يفضي التَّمِيدَ عَلَيه 
دَلِكَ» وَهُوَ وَحمَة مِنَ الله في حَمَّه حَيّتُ اتی مته بدَلِكَ وَكَفَرَ عَنَهُ پو ولو اء لَانتََمَ نه ِعَذَابٍ القَرِ 
لي هو اد مِنَ السوال بش وَلَكِنَهُ طف بعِبَادِهِ الؤْمِدنَ» فَكَفَرَ عَنّْهُمُ الصَّعَائِر بِمُقَاسَاةِ أَهْوَال السّوّال 
وَتَحْوِوه وحص عَدَابَ الْقَبرِ الْكَبَائِْ َيه في الأَحَكَام لَّرْعِيةَ مَنْ وَجَبَ عَلَيّهِ تَعْزِير فَصولِحَ مِنَ 
الْحقَوَةٍ بة على الإغااظ في الْقَوَل وَالإنتِهَارٍ رَحْمَةَ لَه وَرِقَقًا بو َو لِكَوَنْهِ من دوي اهْيئَاتِ الَّذِينَ يُكُتَنّى في 
تَعِْيرِهِم بوشل ذَلِكَ. 

وقد وَرَد الحَِيتُ أن َالِ آشد فته عرص عل الوقن فون َم شِدَّجهَاتَرِيرهَا سَبْعَة أَنام. 

الْوَجْهُ الْعَاشِرٌ: إن قي : 6ا الحكَمَة في هَذَا الْعَدَدِ بحْصوصو؟ فَالجَوَابُ: أن السَبمَ a‏ في 
الّرع» تا ريد تكْريرٌ ه قله يُكَرّرُ في الْعَالِبٍ تَلَاناء مدا 
الطَّمَارَ في الْوُصُوءِ وَالْمْسَل تان وا ايد للم ني طَهَارَة اة SS‏ 
اة أسد فة 5 ةعرص عل الُومِنِ جور تَكرِيرهَا سَبْعَا؛ لله أشد عي نكي ابه 

مُتَاسَبَةٌنَايَةٌ وهي أن اسْتِعْرَاضٌ الأَعال عل الصّرَاطٍ يون عل سَبْع عَقَبَاتِ عل سَبْع قاط 
وقد تَقَدَمَ عَنِ ا لحليمي أنَّهُ جَعل سُوَالَ الْمَيرْ نَظِيرَ إيقافه عَلَ الصَّرَاطِء فَكَانَ السّوَّالُ في الْمَيرِ في سَبْعَةٍ ام 
عل مط السّوّال على الصّرَاطٍ في سَبعَة أَمَكِئةِ. 

وَمُنَاسَبَةٌ نَل وَهِيَ أنّ الْعَالِبَ فوع في گام التّرَعِيّ کون اناه وَالتَاورَ لوفو 0 
وها كَانَتَ غَسَلَاتُ الْوُصُوءِ وَالْعْسَلٍ وَتَسِْيِحَاتٌ الرُكُوع وَالسّجُودٍ ونح ذلك تَلَانَه وَأَشْوَاط العطواف 
َالسّعي وَتَْبيرَاتٌ الرَكَعَة الأول مِنْ صَلَاةٍ دين وَالِِسْتِسَا متكا دك كان ل لال يق في الدَّهْرِ 


E‏ د > ار ر ۶ے 
لِلإِنْسَانِ إلا توبة واحدة ر سبعًا 
و 


7 ار 2 رشو ره وکا ا ررس ی مك 57 
ن ام الأسبوع سبع ولا اين لاما في في الدنْيا بل وَلَا في الآخرّةٍء وَقَدٌ وَرَدَ 
ا تشھد عليه با عَمِلَ فِيهًا م مِنّ شر فَنَاسَبَ 


يِن 5 9 إِلَ سََاءِ. 


او راع اران ر ر 62 كز ا ر رع وهر قعل وکر وور مود وچ رن و د کار ی ر 
ومتاسبة eS‏ 


ن وما عد رَبك الف سَئَةٍ عدو َتاسَبَ أن يَكُونَ السُوَالُ الوص للْجََِ مد َة مَنْ جم الذي 


اول ا َوَابُ عَنْهُ تبت يانه وَحَلّصٌ بِدَلِكَ مِنْ ن يَكُونَ مِنْ اَهَل 
2 ا 4 سبع نوا ب» قتَاسَب أن بال سما لیکو گل يوم في شقَابكَةِ احلاص مِنْ 


طز رباب هزه مم اضيا في السّبَعَةَ وَا بح ابره في الشَّرَع وا تلق يره جد 


5 


ارو 


وَقَدِ اسَتَدَلَ ابن عباس عى أن ن ليل اَْدرِ ليله سبع وَعِشْرِينَ بان ال عل السَّمَاوَاتِ سَبْعاه وَالأَرّضَ 
سبحا وَالطَوَافَ سَبَعاء وَحَلَقَ الِنْسَانَمِنْ سبع وما أت الَْرَضُ سَبُْ. 

رڌ ني َي اَن سامير في سيم ٿم تلم في سبع ٿم يمل وه في سَبْع» ٿم يمل قله في سبع 
و اعتبار هَذَا الْعَدَدِ بحْصوصه وَقَدَ قلت ني دَلِك أَبينَا: 


في حا سبع انى سَبْعُ المي إذ بعد سبع وَسَبّع ان قد عبرا 
دمر ين أَْهْر لبي سبع بى يات الذي بالطْعَنِ كَدَ شُهرًا 


کار فيا هري يِن أولي سے امم أي سبع في الوَعَى سرا 
ديت في جك الْأَعَدَادِ مُبَتَكرَا 3 E‏ 
يارب ين سبع نيان أجرني بِالسّبّع الان وَجُدَ بالعَفو مََُدرًا 
الْوَجْهُ الحادي عَشَرَ: أخرّجَ في الرَمِذِيٰ بسَنَدِهِ عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الان رَضِيَ الله عَنها قَالَّ: في القََرٍ 
حِسَابٌ» وَفي الْآخِرَةِحِسَابٌ» فمن ويب في الْقَيرِنَجَاهوَمَنْ حويسبَ في القِيَامَة عُدَبَ. 
YY‏ 


ا 
أبن حراش عن حَُذيفَة ار في الْمَبْرِ حِسَابَاء وَيَومَ الْقِيَامَةِ عَدَابًا. 
ٿال الحكِيم الَرمذِيٌ: إِنّايحَاسَبٌ امُؤْمِنُ في الَْيرِ ليَكُونَ هون عليه عدا في المْوَقِفِء قَيمَحَص في البرَرّخ؛ 
ليرج من لَب وقد اققُصّ من انى 
وَهَذَا وَإنَ كَانَ وره صُورَةً الموْفُوفٍ على حذيفة» قان حَكَمَهُ حُكُمْ المرْفُوع کا تَقَدَم َقرِيرُة وَشَاهِدٌ 
ت ولاه 


وول اله صل الله عليه وَسَلَُمَ قَالَ: «لَا نَحَاسَبُ 


- 


ئشة أن 


ا خَرّجَهُ امام اد بن حَْبَل في مسد عَنّ عاذ 
اح يوم الْقَيامَة فُعمَرٌ لَه يَرَئ المسَلِمُ عَمَلَهُ في قرو . 

وَأَخْرَجَ لار والحاكم وَصَحَّحَةُ عَنِ ابن عَيّاسِء عَنِ التي صل الله ء عله ول قال ف توا التو[ 
له وَل مَا يحَاسَبُ بو الْعَبدُ في الْقَيرِ) . 


وله ر 


َأَخَرَج لبقي في تاب عاب لَب عَنْ ابي هريره عن التي صل الله عليه وَسَلُمَ قَالَ: «إن عَذَابَ الْقَيرِ 


من كلا ين ا اكم وَدَلكَ» » وَلَهُ شَوَاهِدٌ كَثيرَة قَالَ ابن رجب: قَدَ ذَكْرَ 
بعْضْهُم ار في يبص ابول وَالنممة اة يداب الم وه آذ الأول متازل العرو فيه 
EE‏ الْقِيَامَةٍ مِنَ اليماب وَالثرًّاب. وَالْحَاصِي لبي عاقب عليه د يَوْمَ الْقِيَامَةِ توَعَانِ: 86 
لك وَحَقٌ باد وول ما يُقمَى سس د ان 

وأا الَرَرَحْ قى فيه في مُقَدَّمَاتِ هَذَيْنِ الحَقَيْنِ ووسائلهاء فَمُقَدَ فقا اكد اقم ا ادت 
ا و TT‏ ر نوع الْدَىء يداني ارخ بامُحَاسَبَة 
وَالْعِمَابٍ عَلَيْهَاه | انتهّی 

َال ابن رجب: وَرَوَىْ ابن عجلان عن عَوْنِ بن عَبَّد | الله كَالَ: يقال إن الْعبَدَ إا دحل بره كَل عَنْ 


و4 وو 


صَلاتِه اول تَيَءِ يسال عَنْهُ قن جَارَت لَه صَلَاتُهُ نْظِرَ فا وى ذَلِكَ مِنْ عَمَلِه وَإِنَ ًر آ له لر يُنْظَرٌ في 
شَيَءِمِنْ عَمَلِهِ بَعْد. 
الْوَجْهُ الثاني عَسَرَ : إن قيل: مُقَتََ كَوَنِ الْفََْةِ سبع سبْعَةَ آم م مد وف الَلِْينِ في ايام ا 
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لاء أا أَوَّلَا: فان التَلَقِينَ يبت فيه فيه حَِيٽ صَحِيحٌ ا باتمَاق ا 
rs‏ 


وا ر سد و 2 


دمب جْمَهُورٌ الَْمَةِ إل أن التَلقِينَ بدَعَةُ وَآخِرٌ مَنَ أفتى بِدَلِكَ الشَّيْحْ عز الدّين بن عبد السلام وَإِنَ)) 
اسَتَحَبُّ ابن الصلاح ول تبعَهُ النووي ترا إلى أن اديت الضَّعِيف يسام و الال 

و وأ ع فيهاء وَل يرد التَلَقِينُ ِل سَاعَةَ الدَفنِ حَاصَّةٌ وَوَرَدَ في 
ساتر الأَيّام الإطْعَام قاع الْوَارِدُ في دَلِك. فن قُلْتَ: هَل يَظْهَرُ لاختصاص التَلْقِينِ بالَيوْم الأول مِنّ 
حك قُلْتُ: ظَهَرٌ لي حِكُمَئَانِ: 


7 
ت 


الأول: ااا بدَلِك مَنْ حَضَرَ الدَّفْنَ م لوت اا وَذَلِكَ ت کون في الوم لأَوّل؛ ل 
الشَّرَعَ ع ررد بتَكَلِيفٍ الناس التي م مَعَ ایت إِلَ ره إلا لدفنه صَّدَ وَديُكَلَفَهُمْ الزَّدْد ِل قير بعد ديك 
كلم يسرع التَلقِينُ في سائ الام كا في تكَلِيفِهمْ الأََدد ليه ا 


> 
4 2 


الدّفن. 
الثاني O NE‏ قا يَمَدَمّ لَهِْعلَا قط فاس بالمَلْقِينِ وَسُوَال الشبيتِ. 
ل کک عليه َة 0 کک 


وَثْ كذ آذ 


فنك E A‏ 
وجه الٿالٽ ڪَكَر: رد تصريځ بيان لوقت الي ڪيءُ فيد الملَكَانِ في سار اليا ونا ورد أ 


اناه في الوم الأول إا اصرف ف الناسن من ننه 
وقد يؤّحَذُ مِنْ قول عَبَيْدٍ عَبَيدِ بن عَمَير : :يفن المؤمِنُ سَبَعَا وَالْكَافِرُ أو کن اا کا ن سَائِرِ الأيام 
اَل التهارء وقد يون أَرَادَ قله " أَربَعِينَ صَبَاحَا " أَرْبَعِينَ يما كما جَرَتٌ عَادَمْهُم بذَّلِكَ ان يُكَنوا عن 


أي لضب وکا لج هغل لايخو يد لال عل نی َل ار 

وتو ان اني ساي الام في مل الماع آي جاء يها أل , يوم ذفن وَلْعِلُمُ في لِك عند الله تعَاكَ. 
ودا كتا لرَتَعْلَمْ و فت ڪيه مِنَ انار لِكَوْنِ لِك مِنَ الُعيََاتِ التي ا اطع لِأَحَدٍ عَلَيَهَا إلا وقي يِن 
صَاجب الْوَحَيء ولا ريق إِلَ الإسدَلال عَليها لمر مكيف ين اَن 


سَبْعَةَ يام صَدَرٌ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ تَوْقيِفٍ قيب أ سماع أو بلاغ من َعَم من َأ لوحي فأوكلة لا يطل 


ا 


e 


ro 


وجه لايع عكر: َر في أحَاوِيثِ الشؤال امل أن لكين هيدان علي الال لات مات في 
اُجَلِسِ کا تَقََمَتِ الْإِضَارَةإِلَ َلك ويرد في حَدِيثِ لاام السّبعَةِ ضري بوشل لِك مَيَحْتَمِل جَرََانَ 
لك ر يوم بنَاءَ على ان الْأَحَادِيتٌ اعدد ٳڏا كَانَ في كَل واج مِنْهَا طاق مِنْ وَج وتَقييد مِنْ وَجَدِ 
0 ميد طْلَاقَ كل حَدِيتٍ بِتَقييدٍ الْآحَرِ کا هو قَاعِدَة اا 00 

الْوَجْهُ الاس عَشَّرّ: قال قال في حَدِيثِ الْمْخَارِيٌ: إِنَهُ يقال لَه عَقِبَ السُوّال نَم صَاطَِاء مدل على أنه ل 
ف 1 ترات أن E E‏ نَظَرهُ في الحديث. وَلَا اطَلَمَ ع حا ا 
الَكَلّمِنَ عل الْأَحَادِيثِء حَيْتُ يَمَعُونَ طرق الأَحَادِيثِ كلها وروَاياته وَيَضْمُونَ بَعْضَهَا إِلَ بَعَضء 
E e‏ زانةةوتولرة يوا O E‏ اق كذ عوية يه 


َر في عَيرِِ اة عليه وَالحَدِيتُ الذي في بحاي لظ عَنْ أسماء بنت ابي بكر اا سَحِعَتَ وَسُولَ الله 
رت مره ر 3 كو يه 2 چ عرز و - 4 5 e‏ 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلم يقول: َه قد وجي لي نكم تنود في الَْبُورِ فيقال: مَا عِلَمْكَ بدا الرَّجُلِء ائ 


7 
و يدرو 3 
- 


اومن أو الوقن فيقول: هو 0 نَم صَاجَاء قد 
عَلِمَنَا إن كُنْتَ لُوْمِناء وأا اناف أو الات فقول ها دیا تومت انام يدو لُونَ شَيْعًا فَقَلتهُ) . هَدَ 
لذ التخاري ين غير بدو عى ومر مدر ديف وز ةف الشؤال. 
وقد وََدَ سواه أَحَادِيتٌ مُطَوَّلَةٌ صَحِيحَةٌ فيا زِيَادَاتٌ كَثِرَةٌ اعُتَمَدَهَا النَّاسُء ولا يَسَعْهُمْ لا اعيَادْمَاء 
َإِنَ أحَدَ هَذَا الرَجُلَ بهذا الْحَدِيثِ قط ورك ما سِوَاهُلَزِمَهُ رَذْمَا تبت في الأَحَادِيثِ الصَّحِبِحَةَ» ولا يَهَمُ في 
َلك عَاقِلء مِنَ ذَلِكَ آنه [َيَذْكُرٌ في هدا الحَديث السُّوَالَ عَنْ رَه وَدِينِهه وهو ابت في غَيرِو وان الَومِنَ 
قول اق اواب ری له وَدِيئِي السام ون ذلك أنه يسم فيه الْلَكَانِ بمنگر وَككير» وهو ابٿ في 
حَدِيثِ المَرمِذِيٌ وقد ابی اهل الس عل اعتباره وَل حالف فيه ِلّا المحتَِلَةُ ققَالُوا: لا ور أن تُسَمّى 
اللانگة بمنگر وکر ور يلعفت آهل الس إِلَ قَوَهِمْ اغََادًا على ما جَاءَ في بَعْضٍ طرق الحَدِيث. إل عبر 
َلك مِنَ الرَيَادَاتِ الوَاقِعَة في أَحَادِيثِ السوال عل رتا فِا أكترٌ مِنْ سَبعِينَ حَدِينًا مَامِنْ حَدِيثِ مِنْهًا 
إلا فيه ريا ليسَتْ في بره فَمَنْ قف N ET‏ شك عه 
لاد ع الأعاديك راو وبل یف ار رې أنه يقال لَه: تم صالجا.. عِنْدَ آخر 
جوَابٍ جيب به في آخر يوم يسال فيه» وَذَلِكَ مِنَ الْحَذُوفَاتِ المْطوِيٌ ذِكَرمَا في الْحَدِيثِ كسار ما حُذِفَ 
1 


من وما اخسن ما وَقَعَ لِلَحَافِظٍ اي عُمَرَ بن عَبْدِ الرّ حَيّتُ كلم على الَدِيثِ في " المْوَطَأ " وَغَبْر أن 
جِبْرِيل رصل في وَقِتِ رض الصَّلَاةٍ بال صلل الله عَلَيْهِ وم َم الصَّلَوَاتِ امس إِلَامَرَةَ وَاحِدَةَ قَقَالَ: 


و 


ET‏ ما ب هَذَّيْنِ وَقَتٌّ» وَهَذِو زياد يب بوا وَالْعَمَلُ 
يها لتقل الْعْدُول اول تك الْإْنََانِ بحْجَةٍ بحْجَّق وَِنَّا ا جه في شَهَادَةِ مَنْ سهد لا في رواية مَنْ أَجمَل 
ا تھی كلام بن َي الب 

وَوَقَعَ َعَ لَهُ أيضًا أنه َه تكَلَّمَ ع ۾ حَدِيثِ» تم رَوَئ من طرق مُرْسَلَةِ زِيَادَةَ عليه ثم قال تايل يشل لاء 
عِنّْدَ مالك حح وَهُوَ جلاف ظَاهِرٍ حَدِيثِ " 0 "؛ وَحَدِيتُ هَؤُلَاءٍ بالصَّوَابٍ أَوَلَ؛ َعَم ادوا 


يك 
3 


e 


رءه 4 و 


وَأَوْضَحُوا وروا ما أله عَيَدْهُمْ مله - هله عبارتة 
قال القرطي في " شرح ملم کت کر کن کو نف 


نت كات زوق کر الا حل عن ا یر ونت اضرب ولد ليه يإ قت 
لاسي له ف د ليس فيه اختلا ف تََاقَضٍ وَأ ا 


ل برج الخلا ٥‏ إل ان بعصم دکر ما گت عَنْهُ غود وَفَصّل بَعْض ما أله يده انی . 


نه لا مُتَاقَاةَ بي حَدِيثِ السّبْعَةٍ وَحَدِيثٍ الْبْحَارِيُ فَإنَّهُ نحُمعْ بيتها بأن مَعْن حَرِيثِ 
جي ل أَنَكُمْ تُْتَنُونَ في الْقَبُورء َبْقَالُ: مَا عِلَمُكَ.. إل آخره - أن 
DT‏ ا ا 
ومو فقول تم صَالًِا ل يع عند انْتِهَاءِ لفت وَدَلِكَ بجر يوم ينها" . 

(سْوالٌ» : قِبلَ إن المؤتى يفْتنُونَ في قُبُورِمْ أ يُسألُونَ گم طب عليه اء سَبْعَة نام هل لَه 
الجواب : أجاب الإمام ابن حجر الحيتمي في " الفتاوئ الفقهية الكبرى ا : نَعَمَ لَه صل 
اصيل » قد رجه جمَاعَةَ عَنْ طوس بالستدِ الصجيح وَعْبَيّدِ بن عُمَيرِ سند اتج به ابن عَيْدِ الب وَهْوَ 
كر ِن اوس في التَابِعِينَ » بل قي اله صَحَابيٌ لأنّهُ ولد في رَمَنهِ - صل الله عَلَيْه ا 
ن عُمَرَ بِمَكَةَ اهل » وَحُكُمُ هَذِوِ الروَايَاتِ الثلاثِ حكُم ار ايل الرفُوعَةٍ» لن ما لا يُقَالُ مِنْ ج 


لري اڏا جَاءَ عَنْ تَابعِي کون في حُكَم الوس ل رفوع إل التي - صل الله عليه وَسَلَّمَ - کا بيه َة 


الحذيث» وال شل جد عند الكدئة اللاكة) وَكَذًا عِنْدَنًا إذَا اعتضدء وَقَدا عص مُرَسَلٌ طَاوْسِ بِامْرْسَلَنٍ 
TTY‏ 


رين » بل إذَا فلا بوت صحبة عبد ن عُمَيرِ كان مُتّصِلًا لي - صل الله عليه وَسَلَّمَ - وَبِقَوَلِه الآتي 
12 لمعه ابعر وى SNE E‏ قن لد 
الو انات زا إن اماف ب ان ين صَبَاحًا . وَمِنْ نَم صح عَنْ طَاوْسٍ أَيْضًا أ م كَانُوا يَسْتَحِبُونَ أن 
يُطْعَمَ عن الت َك ام دان اب قول امي عن وف لان لأ الحديث والأشول. 
ا وغ تو 


حَدُهمَا ائه أيضًا مِنْ اب اْرَُوع » وَأَنَ مَعْنَاهُ کان الاس يعون دك في عَهدِ الي عصضل الله عله 


وَسَلَّمَ - وَيَْلَمُ به ويُقِرٌ عليه الثاني انه مِنْ باب الْعَزّوِ إل لصحا رق نتاف إل الي “حل الخ 
وَسَلَّمَ - عل هَذَا قبل إِنّهُ إخبَارٌ عَنْ جبِيع الصَّحَابَة ب » يون تقلا للإجماع » وقي عَنْ بَعْضِهمٌ وَرَجَحَهُ 
َي في شرح ملم » ونال الرَافعِيٌ : عل دا اللفظ يراد بو أله گان مَشْهُورًا في ذلك اَعَد مِنْ غَيْرِ كير 
الم و كول عن لتر مِنْ اَن مرا اة سوال الملكَيْنِ صَحِيح. 
َه َب َي لأ خی إل اكع تفوت ف القبور يقال مَا عِلَمك دا الرَّجُلِ) إِلَحْ » وَرَوَى أبن 
أب الدَنيَا «نَهُ - صل الله 00 e‏ إِذَّا رايت ت شنگرا وكيا قال وا مگ دنک 
7 الق ا و ی 2 51 
قال : تاتا الق ا حديث . وني مسل عِنْدَ أبي ثعبم : « ان | ا اکور وروما »وق 
حَدِيثْ مَرَفُوع رَوَاهُ بن ا جوزي : قتان ابر أربعة م گر وتک اومن . 
وَاعَلَمَ آنه لَيّسَ في ذكر السبْعةِ الام مُعَارَصَةٌ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِبِحَةٍ لأا ال 
؛ فَوَجَب فوا کا هو مقر في الأول ء وَقَوْلَهُ فيا : نَم صَاحًْا » لا يُنَافِيه السُوَالُ في يوم نَان» و 
yT‏ لك ل ل و ل ا 0 
الْجْلِسِ الْوَاحِدِ تات مَرّاتٍ ‏ فَإنّهُ جَاءَ في أَحَادِيتَ : إِنَّ السَّائِل مَلَكُ ٠‏ وني أَحَادِيتٌ : إِنَّهُ مان › 
وااو وا وله كاي لآن :6ن ا يقل ولا ا 
df o‏ 
ري 
1ه له را فاد دك چ يتم ٣و‏ اوھ کا 2 52 جه ا 
وَاعَلَمُ أيِضًَا أن السّوَّالَ فيا بعد الوم الأول بايد لَه ؛ الَدِيث إِنَُمْ لا يشالو عن قَيَّءِ سوئ مَا در في 
Î uzê‏ ل الث اس 7 کا حاو وح ی ا 8 ل شا جين كارا" ی الات 
اشوا الأول » كمه لتك حبص الصَعَائرِ ها قرفو - صل اه علو - ومزیته عل سَائِرِ 
الأَنَاءِ » إن سوال الم إا جل تَعْظِيا لَه إذ ل تجِعَل دَلِك لي بره » وصح حَدِيتُ : «وأما فده امبر 
E‏ 04 و O‏ عا ال وا ل a‏ و 
فيي يُفَْنُونَ وَعَني يُسَأَلُونَ» . وي الحكِيم الذي أن سوال الْقبُورِ حاص بهذو الْأمَةِ . فَإِنْ فلت : ل كَرَرَ 
TTA‏ 


2 
أن 


و کد هك عو 


عن ايْتِصَدَقَةٌ وهي تسن عَنْهُ إجمَاعًا » وَالتَلقِينُ أ عدا E‏ 
لَجيءِ الْحَدِيثِ به » وَالضَّعِيفُ يعمل به في الْمَصَائِل " . 

قال الإمام القرطبي في " التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة " )٠۸٠-۳۸١/١(‏ : " فصل: قوله: «أتاك 
فتّانا القبر منكر ونكير» : إلا ميا" فتّاني القبر " لأنَّ في سؤاله) انتهاراً وني خلقهما صعوبة »ألا ترئ أنَّهه) 
سما منكراً ونكيراً ؟ فنا كيا بذلك لأنّ خلقهما لا يشبه خلق الأدميين» ولا خلق الملائكة» ولا خلق 
ال زلا لن لهانم ولا على ازا نبل ها خان يديم :»ولي ف كلقي ان تاقري هة 
جعلهم الله مكرمة للمؤمن ليثيّته » وينصره » وهتكاً لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث حت يحل عليه 
العذاب » قاله أبو عبد الله التّرمذي" . 

(شواڵ) : صف لتا اال الذي تتو ری فِيْه اللَائِكَةٌ الكُمَّار ؟ 

الجواب : أخبر الله سبحانه وتعاك في كتابه الكريم عن حال توفي الملائكة الكفار» وذلك بان ا ملائكة 
يضربون وجوه الكمّار وأدبارهم ویبشّرونہم بعذاب الحريق» قال تعاك: (وَلَوْ ترى إِذْ يو الِّينَ روا 
الْلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وََدبِارَهُمْ وَدُوقُوا عَذَابَ الريق * ذلك يا دم أَبِكُمْ وَأ لله يس بظَلام 
لِلْعَبِيدِ)» [الأنفال: 601-5٠‏ . 

قال الإمام ابن كثير في " التفسير" (۷۹/5) : بتر eGR‏ كوف الْكَائِكَة أَروَاحَ 
اكمار ريت أَمْرَا عَظِيَا مابلا قَظِيعًا سُنَكَرَا إِذ يَضْرِبُونَ وَجْوهَهُمْ م وَأَدْبَارَهُمَ وَيَفُولُونَ طم (دُوقُوا 
و - وَلكِنَهُ عام في حَنَّ کل گافر؛ وَِدَا [ َصصهُ 
تَعَالَ بأَمْل بده بل قال تَعَالَ: (وَلَوْ َرَى إِذْ ری الّذِينَ كمَرُوا نارك يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُةْ) 
وني وة لقتال متلا » وَتقَدَمَ في سُورَة الأْعَام عِندَ وله (وَلَوْ رى إِذ الظَيُونَ في عَمَرَاتِ الْوْتِ 
اكه باطو د م أَخْرجُوا أَنفْسَكُمْ) [الأنعام: e‏ الدب فيه يأرو إذ 
ضعت اف وا من اروج ِن الْأَجْسَادٍ أن ترج قَهْرَا. وَدَلِكَ إِذ بََّرُوهُمْ بِالْعَذَابِ 
وَالْمَهَبٍ ِن الله كما جاء في حَدِيثِ الْبَرَا : إِنَّمَلَكَ الَوْتِ -إِذًا جَاءَ الْكَافِرَ عِنْدَ احْتِضَارِه في تِلّكَ الصورَة 


مه مه 


الْكَرَةِ -يقول: اخرجي ينها نفس لحب لل سَمُوم وَحِيم 0 يكَمُوم فرق في بَدَنْه 
۳۹ 


أخبر تعَالَ أن اللائكة تقول هم (وَدُوقُوا عَذَابَ الرِيقِ) " . 


5 6ل تلو م2 رك هم 3 oro‏ سوه 2 2 e‏ ر CS‏ 1 
وقال تعاك : (إِنَّ الذِينَ ازتدوا على َدْبَارِهِمْ مِنْ يَعْدِ ما تين هم ادى السَيْطَانْ سول هم وََمْلَ هم * 


ديك بام الوا لين كَِهُوا ما ترک اف يكم في عض الْأمر وَالهَْلمُ إِسْرَاوَهُمْ * كنف دا وهم 


2 سره - - ع ور ا 4 2 ا گے مر وس TC‏ هه 7 
الملائكة يَضْربُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ * ذلك بام اتبعوا ما حط الله وَكَرِهُوا رِصْوَاتَهُ قأخبَط أَغَهُم» 
[محمد:ه؟-58؟]. 


قال الإمام ابن كثير في " التّفسير" 251/0 : " َكيف إا تَوََنْهُمُ الَلاِكة يَصْرِبُونَ وُجُومَهُمْ 
وأا € ۰ آي كيف حَاهُمٌ إا جَاَمَُمْ الملائكة لِقَبْضٍ أَرْوَاحِهِمٌ وَتَعَضَّتِ الْأَرْوَاحُ في أَجَْسَادِهِمٌ 
وَاسْتَخْرَجَنَهَا الیگ العف وَالْقَهْرِوَالَّرْبء کا قا: (وَكَوْكرَى إِذ وی الَذِنَ مروا الاک يَضْرِبُونَ 
وُجُوهَهُمْ وَأذبارَهُم) اليه الاتقال: 60٠‏ وَكَالَ: (وَلَوْ رى إِذ الظَايُونَ في خَمَرَاتِ الْوْتِ وَاخَائكَةُبَاسِطُوا 
دة ۰ أيّ: اضرب (أخرجُوا أَنَفْسَكُمْ الْيوْمَ َرَو عَذَابِ اهُونِ بم كم تقُونُونَ عَلَ الله غَبْرَ الح 


عمو 


وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكِْرُونَ) [لأنعام: *8] ؛ وهذا قال ها هنا: (ذَّلِكَ بام ابَعُوا ما خط الله وَكَرِهُوا 


رر 


ر ا 
of f cof 3.‏ 


رِضْوَائَهُ حط أَخَاُمْ) " . 

(سُوَالُ) : صف لََاتَعَاملَ الَلاكة مَعَ المؤمِن بعد الَوْت ؟ 

ا جواب : روئ البيهقي في شعب الإيهان (1/ ٠۰‏ برقم 44) وغيره بسندهم عَنِ الَْرَاءِ بن عاب قَالَ: حرجنا 
في جنا وجل ِنَالْصَار قاتا إل لقِوََ لحد :فس وَسُولْ اة صل ال عليه وَس 
واا عر ان عل رووا الي وف و غرة کت و فل فرقم رامول او وا اه ين 


عَذَّابٍ امب َإِنَ الرّجُل الَوَمِنَ إا كان في القطاع مِنَ الديا وَإِقبَالٍ مِنَ الْآخِرَة رل لَه مِنَ السّاءِ ملانكة 


بي الْوجُوه گان عل وُجُوجِهمٌ السَّمْسَء مَعَهُمْ خوط يِن عوط الجن وَكَمَنْ مِنْ كَمَنِ الجن حى 


لور مودي | 


تخود ا > رع رع ع بجعا ت و سواه ا 2 95 ع 

جس عند رَأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة اخرّحِي إل مَعْفرَة مِنَ الله ورضوانِ قال: فتخرج نَفْسَه فتسيل 
EE I‏ ا ب قي مام نا عن ا ضر م ا ع ر 
کا سيل القَطْرَة مِنَ فّ السَمَاءِ فَأَحَدَهَا قدا أَحَدَهَا لرَيَدَعُوهًا في يَدِهِ طَرَفَةَ عبن حتى يأخذوهَا فَيَجَعَلُوهَا 
ف AE ae A ANE‏ ع كن 2 ل وب + م ري 5 ا 7 KN f.‏ 0 
في ذَلِكَ الْكَمَنِ وني ذَلِكَ الخنوط 5 كرح ينها كَأطيّبٍ نَفحَة ريح مِسَكِ وجدت عل ظهر الأرض فلا 
مقف 1 A a Kz‏ كد ماك OA AS a‏ و دعقي ب عدي اعم لقره 
يّمَرُون بِمَّلإ مِنَ الملائكة إلا قالوا: مَا هَذْهِ الرّيح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلانٍ باحسَن آسائه التي كان 

Tt 


1 


5 


يسم با في الدنيًا حت حَتَى ینتهی به إلى السََّاءِ ادنيا قيقتح له عة مِنْ كل سء مُقَرَبُوهَا إلى الساء التي 
کلیھا تی بتتھی بها إل الساءِ السَابعَة فقول الله عَرَّ وَجَل: اكَتبُوا كاب عَبَدِي في عِليّنَ في السّمَاءِ السابعَة 
وَأَعِيدُوهُ إل الْأَرَضٍ کا متا اق وفاش يتا نر جه ار ره أخرّئء فاد روه في جَسَدهِ 
َه ملگان مجلم و تیراو وك فقول “ون الك يترلان ادك فقوا : دينيّ السام 


يقو لان: كل ارات اج وك سل هُوَ وَسُولُ الله صل الله عليه EERE‏ 


س خب ا 


و 


عدي قافرة لو ل ب لوق تر يباين لله اين زوا و طاو لذي 
ENES‏ جو طَيّبُ الريحء فيقول: أنبر بلي : e‏ 
توعد قيقُولٌ: مَنْ انت فَوَجَهُكَ الوَجَهُ الذي يجيء بالخيّر؟ فَيَقُولٌ: أنَا عَمَلُكُ الصَّالِحُ» فَيَقُولُ: رَبٌّ اة 
السَّاعَة رَبٌ أقِم السَّاعَةَ حى أَرّجعَ م إل ملي وَمَالي". 
«شوال) : هَل نحي اللاتِكةٌ المميينَ عِنْدَ الَوْتِ ؟ 
الجواب : قال تعالك : (الَذِينَ وهم امائْكةُ يِنَب يَقُولُونَ سَلامُ6 [النحل :۲ ء قال الإمام القرطبي 


7 
ت 


في " التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخر 5 /۲۲۰-۱) : " باب لا تخرج رُوح عبد مؤمنٍ أو افر حتى 
يبشَّر وأنَّهِ يصعد بها 

ابن المبارك قال: حَيَوَيهه وَأبُو بَكْرِالْوَرّاقُ قَالَا: برا یی قَالَ: حَدَثَنَا اخسن قَالَ: أخبرتا ابن امبارك 
الا ا رې م لصخ يذ دن ل قط قن لقعت كلش الع 


اة اكك قال السّلَامُ عَلَيّكَ عل عَلَيْكَ وَل اه اش عليك ی السام د ثم 2 عله الآية: (الّذِينَ ؛ تتوََاهُمُ 
اللائكة طن ب ول سَلام لی اسر .[vY:‏ 


8 


قلت : ومعنی :(استنقع) : " أي اجتمع » استخرجت هذا المعنى من قول ابن الأثير في شرح حديث إذا 
استنقعت نفس المؤمن جاءه ملك الموت أي إذا اجتمعت في فيه تريد الخروج كا يستنقع الماء في قراره" قاله 


وقال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربك يُقرئك السّلام. 
E‏ 


٭ يوقو م 


وعن البراء بن عازب في قوله: (تحيهُمْ يوم يَْقَوْنَهُ سَلامٌ) [الأحزاب:144]» فيسلّم مَلَكُ اموت علك المؤمن 
عند قبض روحه» لا يقبض روحه حت يسلّم عليه. 

العا O‏ ار عي" 

ابن ماجه ۱٤۲۳/۳‏ برقم 6157 عن التب صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ قَالَّ: " اليب تَحَضْرْهُ الملايكة فَإِذَا كَانَ 
الرَّجُل صالجاء قَلُوا: اخرّجي ايها النَّسُ الطَيّبة كَانَتَ في ا لجس اليب اخرّجي ميد وَأَبشِرِي برو 
وَرَيْحَانِه وَرَبّ عبر عَضْبَانَ فلا يرال گال کا كيك على کر خر با السا فيفع اء قبقَالَ: 
من هَذَا؟ قَبَقُولُونَ: فلا َيعَال: مَرَحبًا بالتفس الطَيّبق كانت في السب اليب اذمل حَِيدَة وَأَبشِرِي 


0 


5 


برَوْح وران وَرَبَّ عَبرٍ غَضْبَانَ» د فاا یرال يقال ما ذلك حت 1 20 ینتھی با إل السََّاءِ اي فيها الله عر وَجَلَء 
َإِذَا كان الرَجُل السو قال: اخرجي ينها التفس اليه E‏ ا يث اخرّجي ذَمِيمَة 
وبري بوي > وَعَساق» وَآخَرَ مِنْ کله زوا فَلَا یرال قال ا ذلك حتی رج تم يُعْرَحُ با إل 


22 8 


الساءِء فلا يتح اء قَيقَالٌ: مَنْ هَذَا؟ فیقال: فان فَيقَالٌ: لا مَرْحبًا بالتفس التبيئة كَانَتَ في الس 


ايت ازجعي ذَمِيمَة إا لا فح ا 9 ا الساء زل پا ین التماي ثم تيز E:‏ لر 
د ا o‏ خين ' 


هوه 


0 هرَيْرَةَ . وهذا 506 ثابت 55000 تھا e‏ ابن أبي 
شيبة فإنَّه لمسلم وحده » خرّجه عبد بن حميد أيضاً ١عن‏ ابن أبي ذئب قال محمد بن عمر» فحدثني سعيد بن 
يسار عن أبى هزيرة عن التي صل الله عليه وَمَ لقان :إن المع فغ ه الملائكة» فإذا كان الرّجل الصّالح 
قالوا: اخرجي أيّتها الرّوح الطيّبة» فذكره . 

مسلم ۲/۵ ۰ برقم ۲۸۷۲) عن ابي هريره قال : سر لزي تاماك يصَعِدَانًا» - قال 
حَمَادٌ: فَذَكَرَ مِنْ طِيبٍ ريا وَذَكَرَ السك - قَالَ: " ويقول اهل السَّمَاءِ: روح َة جَاءَتَ مِنْ قبل الْأَرّضٍ» 


صل الله عَلَيّكِ وَعَلَ جَسَدِ كنت تَعْمُريته فَبْنَطَلَقُ به ل به عر وجل ثم يَقُول: الْطلِقُوا به إل آخر الْأجَل 
٠"‏ قَالَ: " وَإِنَ الْكَافِرَإِذَا حَرَجَتٌ رُوحَهُ - قال ماد وَذَكَرَ من نَْنِهَاء وَذَكَرَ لَعنَا - ويقول اهل السَاءِ رُوح: 
حب جَاءَتَ ِن قبل الْأَرّض . قال قَيُقَالُ: الوا به إل آخر الْأَجَل ". قال أبُو هرير :رَد وَسُولُ الله صلل 


م 5 سه 


اله ع ومسل ربط كات عل عل ا ك3" 
EY‏ 


البخاري ٠١5/8(‏ برقم 1007) عن عْبَادَةَ بُن الصَّامِتِء عن التي صلل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ قَالَ: «مَنَّ اح لِقَاءَ 


2 ۴ھ رودو 02 


الله أَحَبٌ الله لِقَاءَه وَمَنّْ كَرِه لِقَاءَ اله گر الله لاء قَالَتٌ عَائَِةَ أو بَعْض أَرْوَاجِه: إنَا لَكْرَهُ الوت قال : 
فاح لاء الله و َأَحَبّ الله لِقَاءَهُ وَإِنَّ الكَافِرَ إا حُضِرَ بُشّرَ بِعَذَابٍ الله ٤‏ عقويو َيس َي أكره له 
تاتف عه لَه اله كر ار . أخرجه مسلم وابن ا e E‏ شة وابن المبارك من حديث 
أنس رضي الله عنه. 

قَصِْلّ: هذا ا حديث وإن كان مفسّراً مبيناً فقد روي عن عائشة رضي الله عنها في تفسير هذا الحديث ث أئا 
قالت لشريح بن هاني وقد سأها عن سمعه من أبي هريرة " وَليّسَ بِالَّذِي تَذَهَبُ إل وَل ن¿ إذا شخص 
اضر وَحَشَّرَجَ الصَّدّنُ وَاقَشّعرّ الجلكُ وَتَشَنّجَتِ الْأَصَابِعٌ» فَعِنْدَ ذلك مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الل أَحَبّ الله 
َه وَمَنْ کر لاء لله كر الله لاء ' خرّجه مسلم. 


- 03 


وروي عنها أيضاً في تفسيره اتا قالت: " إن الإا راڌ عب حيرا يسر لَه بل موه عام ملكا يذه 
حتی موت حر ما کان ویقول النّاسُ: مات فان خر ما کان قدا حَضَرٌ وَرَأئ كواب من الجنة تمَوَّعَتٌ 
ہچ وو ا 


نفسه ل خوج بدَلِكَ جين نحِبٌ لاء الله وب الله لاء وَإِذَا أرَاد عب سرا فيه فف اله شبْطانا فده واضله 


ر 9 
ا 
ر ےو رت ت 


تت حت يموت مر ما كان فَإِذا حَصَرٌ وَرَأئ نَوَابَهُ من النار وَل تلع تفْسْهُ حت لا كرح فَحِيِئئِذِ يكره 
قا اله وَيكرَه لله لاه" . أخرجه إسحق بن راهويه في مسنده (۳/ ٩۰۵‏ برقم 0181 . 

وخرّج الرمذي في أبواب القدر «عَنْ انس قَالَ: كَالَ ر سول الله صل الله عليه وَسَلَمَ: إا راد الله يعي 
2 اتتا قيل: کف بحل ا سول الله؟ قال: يو َه عمل صَالِح قبل الوت ري يا 
yy‏ 

قال الشَّيخ المؤلّف رحمه الله ومنه الحديث الآخر: قال رَسُولُ الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم: " إذَا 
حيرا عَسَلَهُ "0 قيل: وَمَا عَسَلَّهُ؟ قَالَ: " يمح ال لَه عملا صال جا قبل مَوتِه ؟ تقبضه 
المسند (۲۹/ ۳۲۳ برقم 211175 وصحّحه الأرنؤوط)) .. 


وعن قتادة في تفسير قوله تعالى: (فَرَوْحٌ وَرَكُحَانَ) » قال: الرّوح: الّحمة» واكّيحان: تتلقّاه به الملائكة عند 


TEY 


و ومو 


وني تفسير قول الله تعالى : (الَّذِينَتتوََاهُمُ اللائِكَةٌ طَيِينَ يَقُونُونَ سَلَامْ عَلَيْكُم ادْخُلُوا اة ج كم 
اونا الإمام محمّد الأمين الشّنقيطي في " أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن " ۷۳/۳ : " 
ذَكَرَ جل وَعََا في هَذو الاي الْكَرِيمَة: أن اَي الَِينَ گاوا يلون أَوَامرَ رمه و يبون تواهيه تتَوَفَاهُمْ 
المايَكَةٌ ؛ أَيّ: بقرشون أروَاحهُمَ في حال ُرَم طبن ؛ أَيّ: طَاهِرِينَ مِنَ الشَّرّكٍ وَامُحَاصِيي - عل أَصَحّ 
لمَمْسِرَاتِ - وروم جه وَيُسَلّمُونَ عَلَيِْمْ. 

وَين هذا لمعت أَيْصا ني غَيْرِ هَذَا اوضع ؛ كَقَوَلِه: (إنَّ الَِّينَ الوا را الله فم اسْتقَامُوا رل لهم 
yy‏ روا بان الي كنم توعَدُونَ) [فصلت: ]ء وَقَوَله: (وَثَالَ هُمْ حَرَتَنُها 
سام َليِكُمْ طم قَادْخُلُوهَا حَالِدِينَ) [الزمر :80 وَقَوَلِِ: (وَامكَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيِْمْ مِنْ كُلَ باب * ملام 
عَلَيكُمْ ا صر ا ثُمْ قَِعُمَ عُقْبَى الدّارِ) [الرعد:٣۲‏ -114 » وَالْبِشَارَةٌ عِنْدَ الْوْتِء وَعِنْلَ ول لجن مِنْ باب 
وَاحِدٍ ؟ بچ بار بار بَعَدَ بَعْدَ الانتقال لل ا وَيْفْهُمُ مِنْ صِفَاتِ مؤُلَاءِ الذي نوفا هم م الملائكة 
ين وَيَفُولُونَ كَمَ: سام عَلَيكُمْ الوا الج - أن الّذِينَ [زَيَنَصِفُوا بِالتَقَوَئ ر وهم امكائِكَةٌ عَل َلك 
ا حال الْكَرِيمَة وَرّ E‏ ا 

«شوال) : هل كنز املائكَة عِنْدَ الَوْتِ ب a‏ 

الجواب : قال الله تعاك : (إنَّ ا دی الوا را ام تتاو نتر لبهم املابكة آلا افوا وکا نرو 
ابروا بالج التي نَم تُوعَدُونَ * تحن أَوْلِياوْكُمْ في الحياة اليا وَفي الآخرَة وَلَكُمْ فيها ما تَشْتّصي 

كُمْ وَلَكُمْ يها مَاتَدَّعُونَ6 [فصلت: 101-٠0‏ . والمعنئ " تل عَلَيهمَ قالة: لا تَحَافُواء ولا تَرَنُوا. وَعْنِيَ 

بقوله: (لا افوا ما تَقَدَمُونَ عَلَيّهِ مِنْ بَعْدِ مَانَكُمْ ولا كَرَنُوا4 على ما لوك وَرَاءَكُمْ "(تفسير المي 


.)(61/۰( 


سَلَامٌ عَلیگم 


دالليكة ا اله "ودر له : (نَحْن أَوْليَاؤْكُمْ في اليا ادنيا وَفي الآخر َ6 
» أيّ: تقول الملائكةٌ لِلْمُؤْمِنينَ عِنْدَ الاِحَيِضَار: نَحَنْ كنا أَولياءَكُمَ أَيّ: فَرََاءَكُمَ في الي الدُنياء ل 
وَنُوَفَفَكُمْ» وَتَحْفَظْكُمْ بِأَمْرِ اله وَكَذَلِكَ نون مَعَكُمٌ في الآخرَةٍ ونس مم الوحت في الور وَعِنْدَ 
النفْحَة في الصور» ونو ووک يوم احتف لصوو وَنْجَاوِرٌ بَكُمْ الصّرَاطً ml‏ وَنُوهِ کم إل جَنَاتِ 


1 ليم " (تفسير ابن كثير (۷/ ۱۷۷) . 
e4‏ 


رو رو 


وقال تعاك : (ألا إِنَّ أَوْلِياء اله لا ڪوف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يرَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يتَقُونَ * هُمُ 
الْبُشْرى في اليا الدَّمْيا وني الآخرَة لا تَبْدِيلَ لِكَلِياتِ الله ذلك هُوَ الْعَوْرْ الْعَظِيمُ) [يونس:54-77] . قال الإمام 
الطَّري في " التّفسير" ۲۲٠/٠۳‏ : " إن الله تحال كوه أب أن لِأَوَلِيَائهِ القن الُْشْرَئ في اليّاةٍ الدَنياء 
وَمِنَ الِْشَارَةٍ في اليا ادنيا الرُؤَيَا الصَّاحِةٌ برها امُسَلِمُ أو رى لَه مِنْهَا رى اللانگة يه عند روج 
تشیو رة ا که وي ن الي صل اله عليه رلم " ن الائكة التي ضر عند روج تفه تقول 
لنفسه: اخرّجِي إِلَ رَحْمَةِ الله وَرِضْوَانِ ا رى الله ياه ما وَعَدَهُ في تابه وَعَلى لِسَانِ رَسُولِهِ صل 
لله عليه وسل ين اواب اليل کا ل جل كتاؤه: (وَبشر الَِّينَ منوا وَعَمِنُوا الم لصَّاَاتٍ أَنَّ هُمْ جنات 
ري من كا انار [البقرة: ۲۰ الآية. وکل هَذِْ عاي مِنْ مشر ر ئ الله إِيَاهُ في اليا ال دما رة او 
ص ص الله مِنْ لِك مَعْنَ دُونَ مَعْتَىء قَدَلِكَ ى عك جل تا آذ( الْمُْرَى في اة الدَّنيَا4 [يونس: 
ا : (ا تَِيلَ لِكَلَاتِ الل [يونس: 4 قن مَعنَاه: إن الل لا حَلَف لِوَعَدهٍ 
ولا تع قول عا قال؛ ولک يفي لته مَوَاعِيدَهُ وَيتجِرَهَاكُمْ ". 

وقال تعاك : يا ينها التفش المطْمَيئةٌ : # ازجڪي لل رَبّكِ رَاضِية مَرْضِيَةَ * فَادْْلٍ في عِبَادِي * وَادْخْلٍ 
جَنَتِي) [البلد:10-79. قال الإمام البغوي في " معالر التنزيل في تفسير القرآن "زم #مخ : " فول هر وجل : 


2 
د و € 


3يا ينها التفس امْطْمَيُ4 , إل مَا وَعَدَ الله المصدقة با قال الله. قال مُحَاهِدٌ: (المطْمَيئَهُ) التي أيْقَنَتَ أن الله 
E‏ مره وَطَاعَيِه. وَقَالَ الحَسَنُّ: المؤْمِنَةُ الموقتةُ. وَقَالَ عَطية: الرّاضِيَةُ بقَضَاءِ الله 
تَعَالَ . وَكَالَ الگلبيٰ الام ِن عَذَاب الله. وَقيل ل المي بكر الله» باه قو كول ا 
[الرعد: ۲۸] ء واختلفوا في وَقتٍ هذ الَمالّة فال قَوَمٌ: يمال ا لِك عِنْدَ الوت يقال كَا: (ازجعِي 1 
رَبّكِ) إل ا (راضِية) » بالتراب» (مَرْضِيّةٌ) , عَنَكِء وَكَالَ الْحَسَن: ذا اراد الله قَبَضَهَا اطْمَأَنَتَ إل اله 
وَرَضيَتَ عَنٍ الله وَرَضِيَ الله عَنهَا. 

قال عبد الله بن عَمَرِو: ذا ٿوي الْعبَدُ اومن اوس الله عر وَجَل مَلَكَيْنِ وََرْسَل إِليّهِ بَحَمَة من الجن 
فيقال لما: اخرجي أَينْهَا التفس المطْمَيِنَةُ حرجي ي ل روح وريحان ورب عك رَاضٍء رج كَأَطَيَبٍ ريح 
مسك وَجَدَه أَحَدٌّ في أنفهء وَالْكَاتَكَة على أَرَجَاءِ السََّاءِ يَقُولُونَ: قَدَ جَاءَ من الأرض روح طبه وَنَسَمَة طيبة. 


رت م E‏ 


ََا و پاب إلا فح ا ولا بِمَلَكِ إلا صل عَلَيْهَا > حتی يتن با لمن قَتَسَجُدُ م يقال لميكائيل: اذْمَبٌ 
to‏ 


مو قَاجُعَلهَّا م الس امومِنِينَ» ؟ َم يمر فيوس عليه يره سَبَحُونَ ذِرَاعَا عَرَضّْهُ وَسَبْعُونَ ذِرَاعَا طول 
وينب يبد له الرعان, وإن گان مَعَهُ مَيَءُ مِنّ الْقرَآنِ ماه تورف َإِنَ يكن ف جيل لَه بوره ثل الشَّمْس في َير 
كو مَل ل اروس بم لا يرقف إل أحثُ أميه يه دا ري كاف أرصل ا إل كن 
وأرسل إليه قِطْعَةٌ مِنْ بِجَادٍ E‏ :ينها التفس ال تبيه حرجي إل 
جهنم وعذاب أليم ورب عَلَيكِ غَضْبَانُ . 

عدر أَبُو صَالِح في قَوَلِِ: (ازجعي إلى رَبك راضِية مَرْضِيّةٌ) » َالَ: َا عد رُوجِهَا يِن دنا دا اد 

وم القِيَامَةِ قبل: (إفَادْخْلٍ في عباِي * وَادْخْلٍ جَنَنِي) . 

1 حَرُونَ: : إا بال كا لك ند البعث زجي ي لل رَبك أي لل صَاحِبِكِ وَجَسَدِكِ فَيَأمْرُ الله 
الأَرَوَاحَ ن تَرَجِمَ إل الأَجْسَادِء وَهَذَا قول عِكْرمَة 2 وَالضَّحَاكِء وَرِوَايَة الْعَوَيّ عَنِ أبْنِ عَبّاس. 

َال الحسن: ارَجِعِي إلى واب رَبك وَكَرَامَِهِرَاضِية عَنِ اللي أعَدَّلها مرضية رضي عنها ربها" . 

وقال في الكافرين : (وَلَّوْ تَرَى إ إذ الظَّايُونَ في غَمَرَاتِ الُوْتِ وَالْكَائكَةُ بَاسِطُو أَيْدٍ م أَخْرجُوا أنْفْسَكُمُ 


د ا ون روه ىر 4 اھ 
ايوم َرَو عاب امون ڀا كم د ول خی امن کشم ن ات نو6 لاس۲۲۳ قال 
الإمام الطَّبري (404-408/4) في تفسير الآية : م ولو رى 


يا مد حِينَ يَعْمُرُ الوت بِسَكَرَاتِهِ مَؤُلَاءٍ الظَالينَء الْعَادِلِينَ برَيِمْ الْنةَوَالََنْدَاتَ وَالْقَائِِينَ: ما رل الله 
عل بكري 0 ورین عل الله عَذِيًاء الرَاعِونَ أن ال اوی إل و1 وح إل قى وَالْقَائِينَ: سأرل 
ملعا رل اله فعا وغ كرات ارک ورل ا 0 وَحَانَ قَنَاءُ جام وَالْلَاتَكَةٌ 
باطو ايديم يَضربُون وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمَ کا قال جل تَنَاؤُْ: (تَكَبْفَ إِذا وهم اللائكة يَضْرِبُونَ 


الله 


o 


وُجُومَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذلك بَُُِّ انَبَعُوا ما حط EO‏ اا 
اسم وَالْعَعَوَاتة جع غَمْرَه وَعَمُرَه كل طَيْءِ: 5: شر ته وَمْحْظَمَهُ وَأَصَلَهُ: النَّيَءٌ الَّذِي يَعْمُرُ الأَسَيَاءَ 


ہو 2 


فيغطيها " . 
قال الإمام ابن كثير في " التفسير" (3/4/) : 2 يفول تحال وغايت يايد حال 1 وف الملائكَة أَرّوَاحَ 


2 
دروه ره د عم 


الكفار» لَرََيْتَ مرا عَظِيًا ماتلا قَظِيعًا مُْكرًا؛ د يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ م وَأَحْبَارَهُمٌ وَيَفولُونَ هه (دوقوا 


565 


وروی مسلم ۲/0 ٠‏ برقم ۲۸۷۲) پسنده عن ل هرَيْرَة قال : «إِذَا 0 روح المْؤّمِن تَلَقَامَا مَلَكَانِ 
يُصعِدَانا» - قَالَ حَمَادٌ: قَذَكَرَ مِنْ طيب ريحها وَذَكَرَ الْسْكَ - قال: " وقول آهل الساء: روح طَيبَةٌ جَاءَت 
مِنْ قبل الأَرضء صل الله عَلَيَكِ وَعَل جَسَدٍ كنت تَعمريته فيطل به ل به عر وجل تم يمول : انَطَلِقوا 
به إِكَ آخر الْأَجَل ". قَالَ: " وَإِنَ لاور ذا حَرَجَتٌ روه - قال ماد وذکر مِنّ نْتَنِهَاء وَذَكَرَ لَعنَا ا 
هل السَّيَاءِ رُوح: ح: ية جَاءتَ من قبل الأرض. قال مبْقَال: انطَلِقوا به إلى آخر لْدجَل ' لقال اعرد 
رد سول الله صلل الله علي وسا م رَيْطَةَ كانت عَلَيّهه على أَنْفْوِ هَكَذًَا" . والرّيطة هى الملاءة .. 
oD‏ لوا لفق E‏ م قال : 
حب اله لاء وَمَنْ گر لاء اله گر الل لِقَاء 6 قَالْتَ عاشة أو بَعْض آزواجه: إا 
لََكْرَهُ الوت قال : ليس ذَاكِء وَلَكِنّ الُوْمِنَ ذا حَضَرَهُ الوت بُشّرَ پرضران اله ورا لی مي حب 
اا ت لاء اللهَوََحَبٌ الله لِقَاءَهُ إن الگافر ذا حضر به شر بعَذَابٍ اله وَعْقُوبَيه َيس ليم 
رَه له ما أمَامَه كر اء لله وكرة اله لقا . 

(شؤالٌ» : ما قود بِتترّلٍ اللائِكّة الوَارِدِ في قَوْلِهَِعالى : (تتتَرَلَعَلَْهمْ اة نة أن لا افوا وَلَا تَرَنُوا 
وَبِرُوا بان الي کُم تُوعَدُونَ) [فصلت::"] ؟ 

الجواب : كما ذكرنا في جواب السّوال السّابق ... فإنَّ اللقصود بتنزّل اللايكّة في الآية السّابقة هو تنزهم 
علل العبد المؤمن حالة الاحتضار لبشارته بروح وريحان ورب راض غير غضبان » وكذا لتطمئنه عل من 
خلّف بعده من ذريّة . قال الزُعْرِيٌ رتاه : هي نزول اللائكة بِالشَارَةِمِنَ الله تَا عِندَ الَو كَل الله 

يورو 


تَعَالّ : (تتتَرَلُ عليهم الائگة أن لا افوا ولا رتوا وَأَبِْرُوا با نة التي كُنتمْ تُوعَدُونَ) افْصْلتَ ۰۰ . انظر 


: تفسير البغوي )١5١/5(‏ . 


0 01 E 

وروي مثله عن السدّي » وزيد بن أسلم وابنه » وأنّ ذلك كائن في الذنيا قبل خر وج الرُوح E‏ 

الطبري ۰( 5 7/ 50 )١‏ » تفسير ابن كثير (ص 2١51١5‏ . الدر المنثور( ۷/ ۲۷۸) . 

لا يترون امون لله رفلس فلا غات معن العذات :وغزن عليه عا سحت الا رة 

من بعده » وقد ذكر الإمام الطَّري في تفسيره ١‏ )2 ) أن تتزّل الملائكة عليهم الوارد في الآية معناه : " 
4۷ 


لس )5 وه« 


رل عليه قال لا تَافُوا ولا تَرَنُوا. وَعْنِيَ بقَوَلِهِ: (لَا تخَافُوا) ما تَقدَمُونَ عَلَيْهِمِنْ بَعْد مَاتِكُم إلا 
روا [آل عمران: 9 عل ما فوته وَرَاءَكُمْ " . 

وأخرج ابن أي شيبّة وَعبد بن حميد وَبْن ادر وَابُن أبي حَاتِم عن زيد بن أسلم قَالَ : يُؤْتى المؤمن عِنْد 
الوت قَيُقَال: لا تخف ينا أت قادم عَلَيّهِ يذهب حَحوفه ولا تحزن على الذَنيَا وَل على هلها وأبشر بان 
فَيَمُوت وقد قر الله عينه . 

وأخرج ابن ابي شيبّة وَابّن بي حاتم عَن زيد بن أسلم في الآيّة قَالّ: يبشر با عند موته وَفي قَبره وَيوْم 
ِبَعَث إل َي الجن وَمَا رميت فرحة الْبشَارّة من قلبه . (انظر : الدر امور 0078/90 . 

( سوال : مَنْ هُمُ الذِيْنَ عَسَلَنْهُمُ اللائكة ؟ 

الجواب : جاء في السّنّ الُطهّرة أن الملائكة غسّلت ثلاثة من بني آدم » وهم : 

الأول ادم : روئ الحاكم في المستدرك (؟/ 510 برقم ٠ ٠4‏ ) پسنده عن أو 


الي صل الله عليه وَسَاَ 7 ٠»‏ قَالٌ: " اتوق دم غَسَلَتَهُ 


ہد 


وَلَدِه 9 وقال : هَدَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإسَتاد وإ رجاه ووافقه الذّهبي في اللخيص . 
الثاني: حَنظلَة بن أي عار الرَاهب : قال عنه الحافظ ابن حجر في كتابه : " الإصابة في تمييز الصحابة " 


عَسَلَنَهُ اكلائكّة بامَاء ورا ادوا لَه وَكَالُوا: هَذِهِ سنَة آدَمَ في 


09 : " حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن مالك بن أميّة بن ضبيعة بن زيد بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسى المعروف بغسيل الملائكة " . 

روئ ابن حبّان في الصحيح :45/1١(‏ برقم 0707 والحاكم في المستدرك ۲۲/۳ برقم 441) بسندهما عَنِ 
ُن شاق حَدَئِي ى بن باد بُ عبد اه ُن ابي عَنْ ابه عَنْ جد ال : معت رَسُولَ الله صلل 
الله عليه وسل تقول :وقد كان الان نموا عل رَسُول ال صلل اللعليْهِوَسَلَمَ حٌى انه بَعْضْهُمْ إل 
دُونِ الأَعَرَاضٍ عل جَبَل بتاجية الي تم وَجَعُوا إل رَسُول الله صل الله عَلَيهِ وم ل وقد گان 
بي عار التََى هُوَ وَأبُو سفيان بن حرب. فا اسْتَعْلَاهُ ET‏ 
حتی عله وقد كاد يقل ابا ميان قَقَالَ رول الله صل الله ء عله وَسَلَّمَ: "لن صَاحِبَكُمَ حَنْظلة تُعَسْلَهُ 


مسا اه هو من ير E E ١‏ ر 2206 
5 


املائکة قَسَلُوا صَاحِيَتَهُ". فَقَالَتٌ : حرج وَهُوَ جُنْبٌ لا سَهِعَالائِعَة ع قال وَسُولُ اه صل الله علي وسا 2 
EA‏ 


"فاك قد غَسَلَتَهُ الاك" وَقال : هَدَا حَدِيثُ صَحِيحٌ عل رط مُسْلِم» وَإويرّجَاهُ " وسكت عنه الذّهبي 
فق اهن ووا ر ف عر ادت ا حو ي ريال قات" . 

وروی الحاكم ۱۷۰/5 برقم 07١07‏ بسنده عَنْ انس بْنِ مَالِكِ رَضِيَّ الله عَنْهُ » قال : OT‏ 
الْأَنصَارِ الْأَوْسٌ وَالْتَرَرَجُ » َمَالَتِ الْأَوْسٌُ: ٿا مَنِ اهر لْوْته عرش الرَّحْمَنِ سَعْدُ بن مُعَاذِ» وَمِنَا مَنْ حه 


الذَيْرٌ ل 
54 و ار سور و و و م 
بشَهَادَةِ رجن 0 ن ابت » وَقَالَ الْمَرْرَجِيُونَ: مااع عق الم ان م1 مع ده هم أب بن کب 


3 
دو رر و مه 0 


معاد بن جَبَلٍ وريد بن نَابتِ وَأَبُو رَيْدِ " قال الحاكم : " هَذَا حَدِيتْ صَحِيحٌ على مَرَطٍ السَّيّخَيْنِ و 
0 


ورو اران ف في " المعجم الكبير " (۳۹۱/۱۱ برقم 14 ۰ يسنده عَنٍ أبْنِ عَبَاس» قَالَ: ا 


بن عبد الملِبٍ وَحَنْظَلةُ بن لواهب وهُا نبان فقا رَسُولُ الله صل الله عَليْه َيه وَسَلَّم: «رَيْتُ الملايكة 
ال نه 2و 


تَعْسّلَهَ]) . قال الميثمي في مجمع الزوائد (/ ۲۳ برقم 08٠‏ 4) : " رَوَاه الان في الْكَيِ وَِسَنَادهُ حَسَنٌ " . 

الَلِتُ : كمرّة بن عَبْدِ للب : 

روا الطّبراني في المعجم الكبير (۳۹۱/۱۱ برقم ‰4 والبيهقي في معرفة ال والآثار 51١/0(‏ برقم 
لبا ال الا لل شا الم ار ۽ فَقَالَ 
سول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ: «رََيْتُ اللائكّة مُعَسّلُّهُاه . قال البيهقي : " فَهَذَا إا يَروِيه الحَجّاحُ بن 


da 
3 
٤ چ کر ا‎ 


را ومو َب م بوه خب أنه في قله بن الراب ي قعل أل الاي كراد دكَرْئاَا في وتاب 
السّئَنِ " . ذكره يمي في " مجمع الزّوائد (/ ۲۲ برقم ١١‏ 24 » وقال : " روء لطر في لبي وسا حصن " ... 

هذا هو ما أستحضره ... ولعل العدد أكبر من ذلك » والله أعلم . 

(سُوَالٌ) : كل عمَلَتٍ اللائكَةٌ جََارَةَسَعْد بن مُعَاذٍ رضي الله عَنه ؟ 

aa‏ القع "ابرط كر مقال بتك ةاخزية ا سكير بن أن 
عمرو راشد في " الجامع " 10/1١(‏ برقم 20414 والحاكم في " المستدرك علل الصحيحين " (8/7١؟‏ برقم 
١‏ » وقال : وقال : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ على رط التَّيَحَيْنِ وَل رّجَاهُ ووافقه الذهبي في التلخيص) والبغوي في " شرح 


ال والعناء المقدمى في " المختارة " (۲۹/۷ برقم )۲٤١١‏ عبد بن حميد في " المسند "' 710/1 برقم 
۳۹ 


٤‏ وأبو یعلل في " المسند" (0/ ۳۳۷ برقم 4" ا ا 


رظ سر lr‏ 


ا 
معا قال النَافِقُونَ: ما أَحَف جَتَارَتَهُ وَدَلِكَ يكوه في بني فَرَيْظَةَ فبك ذلك الي صل الله عَلَيْه 


َقَالَ: إِنَّ اللائكّة كانت تَمِلَهُ " . 


(شؤالٌ» : هل سارك اكه في صَلَاةٍ الجَتَارَة عل ومين ؟ 

ا جواب : روك الطّبراني في " المعجم الأوسط ۱٤۳/۲"‏ برقم 191) بسنده عَنْ اس بن مَالِكِ: «أن اليب 
- صل الله عليه وَسَلَّمَ - مَرّ في بَعْضٍ سكَكِ الَدِيتة رى 
تقل عق E E‏ فال :"اكت يزوئة بض 34 
َألُوا: کنا راء ياتا مُصَنُ وَأَحَيَانًا لا يْصَلٌء فَقَالَ: " قُومُوا فَاغْسِلُوه وَكَمْنُوه ". فَقَامُوا فَعَسّلُوهُ وَكَمنُوه 

َنام رول الله ام 0 :" سان الل سُبْحَانَ الله ' '". فا قَضَى 
سول الله - صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - صا قال لَه أ :يا رشو الل وتال ا كرت كقُول: " 
سحَان لله مان اله 7 َلِمَ ل ان ا سان للك ده كت اللاتكة أن حول ب و 


كاد أسوة مادق موا به ى الطريق؛ فال 


1 


e‏ ا ميئمي في " مجمع الزّوائد " ( ۰ برقم ۱۷۹۳۱) : " رَوَاهُ الطَبرَانٌ في الْأَوَسَطِ وَإِسَنَادهُ جَيّدٌ 
E 1‏ فو انس أفيى ف عدص و رود ° a‏ ت 
(سؤالٌ) : هَل تَحصْرْ اللائكة عِنْدَ اُختضرين ؟ و كيف كرح كل من فس المؤْمنِ وَنَفْسِ الكَافِر ؟ 
الجواب : نعم ...إن اكلائكة تحضر عند المحتضرين إذا دنت ساعة الرّحيل » لأَمَّهم هم من يقوم 
باستخراج الرّوح من البدن » قال تعاك : (حَتَّى ذا جَاءَ أَحَدَكُمُ الوت تَوَقَنَهُ رسلا وَهُمْ لا ب قرطو نَ) 
[الأنعام :171 » والرٌّسل في الآية هم أعوان ملك الموت الذين يقومون باستخراج الرُوح من البدن حتى إذا 

بلغت الحلقوم أخذها منهم ملك الموت ... وسيأتي مزيد بيان لتوضيح هذا الأمر لاحقاً .. 

وقد جاء في السَّنّة المطهّرة أن ملائكة الموت تأي العبد المؤمن بصورة طيبة حسنة جميلة » تزيده طمأنينة 
وتشبيتاً » بينما تأتي الكافر وا منافق بصورة مفزعة تزيده خوفاً ورعباً » 

فقد روئ أحمد في المسند (587/4. برقم 18571 » ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ ۳۸٠١‏ برقم 217140 » البيهقي 
في شعب الإيمان 31١/١‏ ۰ برقم 260 » إثبات عذاب القبر (ص ه”ء برقم ۲۸ ) » عبد الرزاق في المصنف 
(5/٠6هء‏ برقم ٦۷۳۷‏ » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/45. برقم 2514٠‏ » الآجري 


في الشّريعة (ص ۳۷۷ برقم ۸۷۸) » هنادي السر ي في الزهد (1/+ ۰ برقم ۳۳۹) بسندهم عن الَا بن عَازب 
o0.‏ 


Sl رمام اوجن‎ E 
وف يدو عو يكت في‎ ٤ سول الله صلل اله عَلَيْه وَسَا له وجلستا حوله »کان عل رو وتا الطر‎ E 
e 
إِذَا كَانَ في انقِطاع مِنّ الدٿيا وٳقبال مِنَ الآخرَة » رل لَه مَادتكَة مِنَ السّمَاءِ بي الَوْجُوهِ » كان وجو‎ 


ت رت 


E 
وا اع ا ا قرا طتد. وا وا زود‎ 
كَل‎ 


وُت َل رنه الأرضي از سمو جا EE‏ لكين لوک پا ُو :ا 


7 
0 


ا ال و َه ا في اليا » حت يتوا 
بها لک السّماءِ الدّنياء يشفت حون له يتح حم فيشيعة من گل سََاءِمُمَرَيُوهَا إل السَّمَاء أي تليهَا » لَه 
هي به إِلَ السََّاءِ السَابعة » يول الله عر وجل : اكوا كِتَابَ عي في عِلَيّنَ » وَأَعِيدُوه ل الأَرّض » 
قاي مها حلفم » وَفِيها عيذ » وها رجهم ار أخرئ . قال : عاد روځ في سيو فيأنية 
مَلَكَانِ ی يماي » يقرو عن رك فقول : ری الله» فَيَقولآنٍ لَه :ما يك ؟ يول : ني 
الإسلام »ف ميقولآن لَهُ ۸ مَاهَذًَا الرَّجُلُ الَّذِي بْعِتَ فيكم ؟ يمول : هر سول الله صل الله ء عله وَصَلَّمَ : 
فيقو ل : قرات اب الله » امت په وَصَدَّفْتُ » ياي متاو في السَّنَاءِ : أن 
فقن كوي ان را روه قر لكر زوك وز وا لَه ابا إلى الجن اي E‏ 
a oS‏ : رتیه وجل حَسَنٌْ الْوَجْو» حَسَن الاب » طَيّبُ اليح » 
يفول : بير بالّڍِي يسرك » هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ توعد » يول لَهُ : مَنْ انت ؟ فَوَجَهُكَ الْوَجَهُ تجيء 
با تر » يمول : أنا عمل الالح » قول : رب قم السّاعَةَ حَنَى أَرَجِعَ إلى َمل » وَمالي . قَالَ : إن 
SS‏ 
هم شوخ + يود نم ار م ي تلك الو > عرق عه رافن N‏ 


التفس الي » حرجي ي إل خط مِنَ الله وَعَضَبٍ . قال : فته فرق في جَسَدوء فَيمرِعْهَا کا يرع السود مِنَ 
5١‏ 


الصوفِ ابول » فَيََحذُمَاء قدا أَحَدَهَا [دْيدَعُوهًا في يده طرق عَيْن نى يعَنُوهَا في تلك الموح » وبرج 
متها اَن ريح جِيفَةٍ وُجَدَتَ عَلَ وَج الأَرّض ‏ فَيَصَعَدُونَ پا » فَلايمْرُونَ با عَلَ ماو ِى املايكة , إلا 
الوا : ما َا الرّوحُ لحي ؟ فَيَقَولُونَ :ن نهان ببح انايو التي كان يس يها في لديا حت 
تھی به إلى السَّّاءِ ا ؛ قلا يُفتَحْ لَه م قرا سول الله صلی الله عليه وسا م : (لاآ لحه 
أَبْوَابُ السّمَاءِ ولا يَدُحُلُونَ 0 َنَى يلِجَ امل في سم اليَاطِ» فقول الله عر وجل : ابوا ابه في 
جين في الأَرّض السفل » فَتُطْرَحُ روه رحا . ثم قرا : (وَمَنْ به شرك بال کا حر من السّمَاءِ فتحطفةُ 


206 


e 


١ 


الطَرُ َو توي به اليح في مَكَانِ سجيق) فنعا as‏ يقو لان لَه : 


0 رو 


مَنّْ رَبك ؟ فَيَقَولُ : هاه ماه لآ آذري » فيقولاَنِ لَه : ما دينك ؟ فيقول EET e‏ 


e‏ يول : هاه ماه لا أَدَرِي » يتاي مُنَادِمِنَ السَّمَاءِ ن گب › فَافْرِشُوا لَه مِنَ 


لنَّارِء واوا ل باب إل اللا » أيه ِنْ حرا ء وَسَمُومِها» وَبُضَيّقٌ عَليْهِ قره حى لف فيد أضْلاَعْهُ 
ك : بر بالّذِي يَسُوءْكَ » هَذَا يمك الَذِي كُنْتَ 
وعد فيقول : مَنْ أَنْتَ ؟ فَوَجَهُكَ الْوَجَهُ ڪجيءُ بالَر » فقول : ئا عَمَذُكَ الحبيث ‏ يفول : َب لا قم 
السّاعَةَ " . 

وروئ الحاكم في "المستدرك علل الصّحيحين " (200-504/1) وأبو نعيم الأصبهاني في " حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء" 104/٠0‏ بسندهما عَنْ آي هُرَيرَة عن التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: " إن الوم ذا 


عر عوك ور وس ماوع مر عاط ار مرف 24 2 كرد 6 رر 
احتضرٌ أنتهُ ملائکة الرّحمَة بحَرِيرَةٍ بيضاءَ فيقولون: اخرّجِي رَاضِية مَرَضِيةَ عَنَكِ 1 د الله» وَرَيحَانِ 


5 
3 £ ر 


َرَت غير عَضْبَانَ فتَحْرُجُ كأَطْيّب ربح الْشْكٍ حَتَى اَم ليتاو الفط بلقا وا بارا ياك 


السَّياءِ كيَقُولُونَ: ما أَطْيَبَ هز الي اي اكم يِن الأرض؟ ځا توا سَاءَ الوا ذَلِكَ حى يَأنُوا به 
رواخ اومن "؛ قال : لفل به من ا حَدِكُمٌ بِعَائِهِ إِذا قَدمَ عليه . قا : «قَيَسَأَلُوتَهُ مَا فَعَل فلان؟» 


و< وده 


ن مذو اريت كن راع رض قارا کرک حفن اقرا بو زواع عدار "وقد تَا ع هسام بن عب الله 
حكن 


ما أن 


وري وه ور 


الدَّسْتْوَائِيُ مَعْمَرَ بن رَاشِدِ في رِوَابتِهه عَنْ قَتَادَة: عَنْ قَسَامَةَ بن َير حَدَتاهُ أبُو الْعَباس محمد بْنُ يَعْقُوبَ» 
eS‏ 0 
عن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ قا : «إنَّ لون إِذا حَصَرَهُ اوت حَصَرَه مَلَائِكَةٌ الرَحمَة) نُمَ ذَكَرَ الحَدِيتٌ 
ِنَحْوِو هَذْهٍ ا وَشَاهِدُهَا حَدِيتُ الْبَرَاءِ بن عَاذِبِء وقد ميته في كاب الْإِيَانِ) 
وهذا لفظ الحاكم . 

(شوا) : نَسْمَعُ كثيرا مَنْ يقل : " إِذَا حَصَرَتْ اة َرَبَتْ الشَّيَاطِيْن '". هل هَذَّا حَدِيْثْ ؟ 
الجواب : قال الإمام العجلوني في " كشف الخفاء ومزيل الإلباس )2٠١١/1(‏ : " ... كلام يجري علل ألسنة 
النّآس وليس بحديث. قال التجم: لكن معناه في الحديث» فقد روئ البغوي في شرح اسن بسند صحيح 
عق أن هريرة ا ی ملو ای لذ تقول شيا يلا 
سكت ذهب أبو بكر يتكلم فقام الب صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ واتبعه أبو بكر» فقال لرسول الله صلل الله عليه 
وسلم: كان يسيّي وأنت جالس» فلا ذهبتٌ أتكلّم قمتء قال: إن الك كان يردٌ عنك؛ فلا تكلّمت ذهب 
الملك» ووقع السيطان فكرهت أن أجلس» وأخرجه البيهقي في الشّعب عنه بلفظ: فقال أبو بكر: أوجدت 
علي يا رسول الله» فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم: نزل ملك من السّماء ليكذّبه بها قال» فلا انصرف 
وقع الشّيطان فلم أكن لأجلس إذ وقع الشَّيطان قال: ففيه إشارة إلى أن الك والشَّيطان لا يجتمعانء 
وذهاب اكَلّك في قصّة أبي بكر ليس لحضور الشيطان؛ بل لما انتصر أبو بكر لنفسه» ارتفع عن المجلس الك 
الذي نزل للرّدٌ عنه» فلا ذهب اَلّك وقع السيطان ". 

(سؤالٌ» : كل صر ريل لمؤمِنَ عِنْدَ مَوْتِه؟ 

الجواب : أجاب عن ذلك الإمام ابن حجر الميتمي الفتاوئ الحديثيّة " (ص١٤٠-١٠)‏ » فقال : أخر 
الطَبَرّايَ عَن مَيُمُوئّة بنت سعد قَالّت: " قلت: يا رَسُول الله ايام ا منب؟ قَالَ: ما أحب أن يئام ا جنب حى 


رك إن العاف ]هيوق علا فصر بعري ندل SEE LENE‏ 


ء- 3 


وَالسَّكَام يحضر الُوْتَىء وعلل أن الْجنَابَة مَاِعَة لحضوره دون الحتدث الْأَضْكَر وف حَدِيث ضَعِيف جداً " 


جبرِيل قال للتبي صلل الله عليه وم لَمَ قبيل وقَاته: هذا آخر وطأت في الأَرّض". وَلّو صح ريُعَارض وله 
oY‏ 


أن 


بعد أن الننِيَ نوله بِالْوَحَيء فقد صحت الْأَحَاوِيث أنه ينزل لَيّلّة القدر» وعَلل أنه ينزل عبن عِيسَئ صلل 
لله عل نَبينَا وَعَلِيهِ وَسلم به کا اقَتَضَاهُ ظاهر خبر مُسلم " 
«شوال) : هَل المحْتَضْرْ يَرَى مَلَكَ الوت ؟ 
الجواب : أجاب الإمام ابن حجر الحيتمي في " الفتاوئ الحديئيّة " (ص؟40-4) » فقال : " وردمَا يدل علن 
ا ماسو سيره الع اب 0 
و : (احضروا مراكم ولقنوهم لا إِلَه إلا الله وبّروهم با تة إن الحليم ER E‏ 
يتح عند ذلك المصرع» ِن السَّيّطّان أقرب ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرع» اللي شن د 
لا ماك الوك هد من الف م ال ,رل زو الذي شن م لات ملك اوت إل الذي 
وَقع کالتعلیل لما قبله من طلب التَلقین وَمَا مَعَه لكل من حَضّره الوت يومئء إل أن كل محتضر يطلب 
تلقينه يعاين ملك اوت وَإِلّا ر يكن للحلف عل ذلك بل ولا لذكره متاسبة هذا الَمَام اة وَف حَدِيثْ 
(إِنَّ ملك الت إذا سمع الصُرَاخ يَقُول: يا وَيَْكُمَ يم الجزع وفيم الجزع؟ ما أذهبت لوَاحِد ينم رزقا ولا 
قربت لَه اجا ولا أَتيْنه حت مرت وَكَا قبضت روحه حَتَّ استأمرت» وَإِنَّ لي فيكم عودة ثمّ عودة ثم 
عودة حى لا أبقئ منم أحداً. قال صل الله عَليْهِ وَسَلّم: " وَالَّذِي تفي بيده لو يرَوْنَ مَكَانَهُ أو يسمعُونَ 
كَلامه لذهلوا عَن مھم ولبكوا علن أنفسهم" الحَديث. وني حَدِيث آخر: (أنَهِ صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ نظر 


رف اد ل 


لك ات عد لمالا ارقا : ارف بصاحبنا قله له مُؤْمنء فَقَالَ ملك الوت عَلَيّه السام : يَا مد 


سال 


طب نفساً وقرٌّ عتا قي كل مُؤمن رَفيق. وَاعَلّم اَن ما من أهل بیت مدر وَل شعر في بر وَلَا بحر إلا وَأنا 
أتصفحهم : في كل يوم خمس مَرّات حَتّی لأنا أعرف بصغيرهم وَكَبيرهمٌ م مهم بأنفهمء والله يا محمد لو اني 
أردّت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت عل ذَلِك حَتّى يكون الله هو الآر بقبضها) . قال الْفرطْبيّ: :وف 


ا اکب ما یدل على أن ملك الوت مو لُكل پقبض كل ذِي روح وَأَنّ تصرفه كله مر له عر وجل 
وبخلقه وإرادته ولا اني ذلك قوله تَعَالَ : اه ینوی لأس جين موا انی ل مت في مَنَايهَا) [الزمر: [er‏ 
» وَقوله: 97 رُسُلْنَا) [الأَنعام: ]1١‏ وَقوله تَعَاكَ: (إذ وف الذي كَمَرُوا الملائكة» [الْأثقال: 10١‏ . وَمَافي 
حَدِيث: (إن الَبَهَاِم كلها يرل الله أرواحها دون ملك الَوّت) وَذَلِكَ لِأنَ ملك الوت يقبض الواح 


والأعوان يعالجون» وَالله سْبَحَائَهُ وَتَعَالَ هُوَ الَّذِي يزهق الرّوح » وَيبَذّا يجمع بين الات وَالْأَحبّار » لن 
Tot‏ 


نا كان ملك الوت يول دَلِك بالوساطة والمباشرة أضيف التوئ إليّهِ كا أضيفت الْخلق لأملك في خبر 
مُسلم: (إذامر بالنطفة شان واربعو CS‏ 
ولحمها وعظامها) . َف حَدِيث آخر: (إِنَّ مَلَّك الوت قَالَ لني صل الله عَلْيْهِ وم وَسَلَّم ليله الْإِسَرَاء بعد 
yT‏ 
غل وانبطشوا به يعالجون نزع روحه » فَإذا بلغوا بالروح ال حلقوم عرفت ذَلِك فلم يخف عل َء من أمره 
مددت يدي فأنزعه من جسده وألي قبضه) . وني خبر آخر: (إِنَّهِ ينزل عَلَيه أَرَبَعَة من الَلائكة ملك يجذب 
التفس من قدمه الْيْمَنَىه وملك يجذيها من قدمه اليُسَرَىء وملك يجذبها من يده اليم وملك يجذبها من 
يده الْسَرَى) ذكره لعزا قَالَ: وَرُيَا كشف للْمّيت عَن الْأمر الملكوتي قبل أن يُعَرّغر فعاين اكَلَائِكّة عل 
حسب حَقِيقة عمله فَإِن کان لِسَانهِ مُنَطَلَا حدث بوجودهم. وَالله أعلم " . 

(شواڵ) : مَل اكان اللدَانِ تخلِسَانِ عَلَ القَيْرْلِلاسْتَغْمَارِ لِلمَيّتِ هما الكَاتبَانِ أَمْ هما السّائْقُ وَالشَّهِيْد ؟ 

الجواب : جاء في " الفتاوئ الفقهية الكبرى " (//) لابن حجر الحيتمي : " (وَسْيَِلَ) تَمَعَ اله به عَنّ 
امْلَكينِ اليه سان عل الْقَيرِ يه تعن ان كلمت هن ها الكانان أو الاقف وَالشَّهِيدٌ؟ (فأعات) بِقَولِهِ 
ر ٣‏ حَدِيئًا طَوِيلًا رجه ابو تيم وَهْوَ يدل عل أن 
كاين هما السا وَالشّهِيدُ وَهْمَا اللَّذَادِ تجلِسَانٍ عَلَ الْمَرْ لِلاسِْعْمًار إل : يوم الام" . 

(شوا) : هل وي الملائِكةٌ مَكَة وَالَدِبَْة مِنْ فة البح الدَّجال ؟ 

الجواب : من المعلوم أنَّ الدّجَال يدخل جميع البلدان سوئ مكة والمدينة ... وفي ذلك روئ البخاري 
(۲۲/۲ برقم ۱۸۸۰) ومسلم (5/ ٠٠١5‏ برقم ۱۳۷۹) بسند هما عَنّ أبي هريره رَضِيَّ اله عَنَهه قَالّ: قال رَسول الله 
صل الله عليه 0 «عَلَ أَنْقَابِ الد ماد لا يا الطاغوث ول لكا قا 

وروی البخاري ۲۲/۳ برقم ۱۸۹۷) بسنده عَنّ أبي بكَرَةَ رَضِيَ الله عت ع ن الي صل الله عله وَسَلَمَ) 
ال : «لا دحل المدِيئة رُعَبُ اليح الدَّجالء کا يوم سَبْعة أبْوَابِء عل كَل باب مَلَكَانِ) . 

وروی البخاري لاسي ۲۲/9 برقم 447 بسندهما عن اس بن مَالِكِ رَضِيَّ اش 
الدّجَالُ إلا مَك وَالَدِيةء ليس لَهُ مِنّ 


وو 


نه ء عن التي صل الله عليه وَسَاً م ل الس من بلي إلا سَيَطُؤٌة 


Yoo 


3 


قايا َب للا عَلَيهِ اكلائكّة صَافينَ ڃرسوتاء ٿم وُت الَِيتة بَهُلها لات رَجَفَاتِء يرج الله كل 


3 


كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ) 
وروی البخاري ۱۱۹/5 برقم 0074 بسنده عن أبن عباس رَضِيَ الله عَنْهُها ء عَن التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم 


اله" انت ليله ان ري بي مُوسَئ رجلا دم طُوَالّا جَعَدَاء كانه مِنَ جال شَنُوءَة وَرَأَيْتُ عِيسَى رجا 
مَرْبُوعَاء مَرْبُوعَ الاق ل المُمَرَة وَالبيَاضِء سبط الوَّأْسِء وَرَأَيْتُ مَالِكَا خان ال وَالدّجَالَ في آيَاتِ 
اا (ثَلا تَكُنْ في مِرْيَةِ مِنْ لِقَايْه) [السجدة: ۲۲۲ ء قال اس وَأَبو بَكْرَةَ: عن اني صلل الله عليه 
و الَلانكة الدِيَةَ مِنَ الدّجَال) . 

ووو جد" امه 42ر معن ي َير كَالَ: ا سول الله صلل الله 


وغ رمو 5 


و ومک وتان بالائگة على كل تقب ينها مَلَكُ لا يد ا الطافون از 
الأرنؤوط : " حديث صحيح" . 
وروی کک کک SS‏ 


چ 2 0 


َ قلْتُ: یا بي اله مَنْ يأل َمرعهَا؟ قَالَ: اف ال واا ع ولا يدحلا الدَّجَالُ کک 


ر ت 


قا بكُل تقب يِن ماپا مَلَكُ فَصَدَّهُا ثم الارمقل رؤاق E a‏ 
صَادِفًا» فَقَلْتُ: يا د 2 الله هذا فان أكتر أَهُل امدِيَةِ صلا قَقَالَ: «لا تُسَوِحَهُ ههلك . قال اهيشمي في " مجمع 
الزوائد" "(۳/ ۳٠١‏ برقم "0A۸‏ رَوَاهُ الطَيرَاننُ في الوط وَرجَال جَالُ الصّحِبح" . 

(سؤالٌ) : هَل عمَلَتٍ الكلائكة الَابْوْتَ وَجَاءَتْ بو لني إِسْرَائِبْل ؟ 

الجواب : نعم » جاءت الَلائگة بالتابوت لبني إ لا حر رك ا : (وَقَالَ 


هو درل يه انمو 


هُمْ يم إن r‏ یکم وبق كا تر آل مُوسَى وال ارون کول 


املائِكّة إنَّ في ِكَ لاي لَكُمْ إن كسم مُؤْمنينَ) [البقرة: +114 . 
ل 


يأخذونه معهم في حرو هم يستنصرون به علل عدوهم » وكان بالنسبة لهم مصدر سكينة وطمأنينة ووقار » 
م 


به تأنس نفوسهم وتسكن إليه قلوبهم › فلا يهربوا ولا يفرّوا أمام عدوهم . ولا انحرفوا عن الجادَّة وعصوا 
لزل سلطا اغ من يعر متهن وار هارا 

ففي تفسير الآية الكريمة قال الإمام الزْجّاجٍ في " معاني القرآن وإعرابه " : )۲۹/١(‏ : " والفائدة - 
كانت - في هذا اللّابوت أن الأنبياة - صلوات الله عليهم - كانت تستفتح به في الحروب » فكان التّابوت 
يكون بين أيدم بهم » فإذا سمَِ من جوفه أنين دف التابوت » أي : سار وال جميع خلفه - والله أعلم بحقيقة 
ذلك ". 

O‏ ... وَقَالَ اده وَالْكَلبييّ : السَّكِيئةُ فعِيلَة مِنَ السّكُونِ» 
أي E‏ قفي أ ي مَكَانٍ كَانَّ التّابوت اطْمَأَنُوا ليه وم کنا (وَبَقِيةٌ م E‏ 
هارُونَ) [البقرة :44 ]» يعني مُوسَئ وَهَارُونَ أَنْفْسَهمَا كان فيه لَوّحَانِ مِنَ المَوَرَاةِ» وَرْضَاضٍ الْألَوَاح التي 
َكَسَّرَتٌ » وَكَانَ فيه عَصا مُوسَئ » ولاه » وَحَِامَةُ مَارُونَ » وَعَصَا » وَكَفِيزٌ مِنَ الُنَّ الذي گان يرل عل 
بني إِسْرَائِيلٌ » فَكَانَ التابوت عند بتي سر ائيل » وَكَانُوا إِذَا اتَلَهُوا في مَيْءِ تَكَلَم وَحَكَمَ بيهم » وَإِذَا 
حضوا اقتال دمو ين يديم فَيَسْتَفْتَحُونَ به على عَدُوّهِمْ " 

وعذااق اة تومل يآثار أرقف الايا وتر اة ركه ابوت ف5 كان الك باثاز الأنبياء يه ىا 
وخروجاً من ربقة الدّين » فاذا يقول مدّعو السَّلفيّة عن قصّة تابوت بني ! ل 1115 هل يقر القرآن 
الكفر ويمدحه ؟.. 


0 المَضْلٌ السَّابعُ ٠)‏ 
وَظِيَْة اللائكة المتعَلََة بالكافرئن ©©© 
للملائكة مع الكفرة العديد من الوظائف ... والكثير منها مُشترك فيا بينهم وبين المؤمنين ... فهم 
يكتبون ويحصون عليهم أفعالهم وأقوالهم وسائر أحوالهم ... ومن أجل الوقوف عل الثّابت من وظائف 
الملاتكة المتعلّقة بالكافرين » كانت الأسئلة الكّالية : 
(سُوالٌ» : ما القْصوْدُ بالتَوفي لارو في قول الله َعَاكَ (إنَّ الَّذِينَ تََكَاهُمُ اللائكة ظالي أنْفْسِهِمْ» 


[النساء:/91] ؟ 


Tov 


الجواب : قال الإمام ابن الجوزي في " زاد المسير في علم التفسير " )407/-407/١(‏ : " وفي «التوّفي) 
قولان: أحدهما: أنه قبض الأرواح بالموت» قاله ابن عبّاس» ومقاتل. والثّاني: الحشر إلى النّاره قاله الحسن. 
قال مقاتل: والمراد بالملائكة ملك الموت وحده. وقال في موضع آخر: ملك الموت وأعوانه " 

وقال الإمام الرّازِي في " التّفسير " (193-156/11) : " في هذا التَوَق قَوَلَانِ: 

الأَوّلَ: وهو قول الجُمَهُورٍ متاه تقض أَرْوَاحَهُمْ عِنْدَ الَوت. فن قبل: على هَذَا اقول كيف المع بيه 
وَين وَل 0 ب 00 0 جين مَؤْعها» لتر 14١‏ » <الَّذِي حل امُوْتَ وَاخُياة) [ْلك: 17» كيف 
موانا فأخباكم ثم بینم فم یکا [المقرَة: +1] ون َوَلِِ: (فل يواكم مَك 
لُوْتِ الَّذِي وک كل ب شعت ا ال الموك هوا لعا وال في س المَوَّض إِلَيّه i‏ 
e‏ أعوَانه. 

مَل الثَّاني: توفاهُم اكلائكة يعني مر وكيم إل انار وهو قول ا خسن " 

ey 

(سوالُ» : ما مَُاسَبَةُترُولٍ قَوْلِتََالَ : [إنَّ الِّينَ وام مم الايكة الي شیم الوا يم شم قا قالوا ك 
مُسْتَضْعَفِينَ في الَْْضٍ الوا وا 1 َكْنْ أَرْض لله وَاسعة فتَهاجرُوا فِيهًا اوليك مََوَاهُْ جهنم م وَسَاءَتْ 
مَصِيرًا 6[النساء: ]٩۷‏ ؟ 
الجواب : روئ البخاري 4۸/7 برقم 4095) بسنده عن محمد بن عبد الرّحمَنِ ابو لأسو قَالَ: قطِعَ عل 
هُل الَدِيتة بَعْتُ فَاكَثِْيْتُ فيو فَلَقِتُ عِكرِمَة مول اب عَبّاسٍ فَأَخبَرتُه فَتهاني عَنْ لِك اشد الي ثم 
قال: أَخبَرني ابن عَباس: «أنَّنَاسَامِنَ الُسَلِمينَ كَانُوامَعَ لد رِكِينَ كرون سَوَاد الس ركن عل عَهدِ رَسُول 
اله صلل الله عَلَيْه وسل 00 سهم رم به فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ ميقل - أو يفقت ف ا ا الل 
ن الذي كو وَكَاهُمُ اللاِكة ظَالمي َنْفِْهِمْ» [النساء: 917] اليه . 

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح "(۲۹۳/۸) : O‏ ا E‏ ماروا راج 
ركان آتر لضو وكاة رن حاار E‏ قول : "فَاكيَبَتُ" بصم اة 
الأوك وسر الانبة بَعَدَعَا مُوَحَدَةٌ سَاكِئَةٌ عل الْبِنَاِ للمَجَهُول . قو له : ل 


ل وس و 


لسرن يُكَثْرَونَ سواد امم رِكِينَ " سمي مِنّْهُمْ في روَايَة اَشعَت بْنِ سَوَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عن بن عباس قيس 
تل 


ا 


سا 
ا e‏ و ےس 


کک اة والوليد بن عة بن رَبيعة وَعَمرو بن امه ُن سيان 


و 


۽ آي بن حلي » وَدَكَرَ في سام ایی مر جوا إل بذ کا اوا ق المي مهم كىك وَكاُوا 
ا 


: غر مَؤْلَاءِ دينهم » فَقَلُوا ببدر . أخرجه بن مِرُدَوَيّه » وَلابْن أبي حاتم من طريق بن جرج عَنْ عِكُرمَة 
نَحْوَهُ » وکر فيهمٌ ا ارت بن رَمْعَةَ ُن الْأَسْوّدِ وَالْعَاص بن مُه بن اجاج » وَكَذَا ذكرهمًا بن إِسحَاقٌ 


و 1 جو ا مض زو جف “بش قن و و" ملق جنر راو د 
وله يُرمَى به بِضَعٌ وله على الْبَاءِ لِلْمَجَهُول وله انر الله مَكَذَا جَاءَ في سَبَبٍ نويا » وني رِوَايَّة عمرو 
راض مق قوير لاني وين كر لطر 8 + ETE‏ 


راي رد عر وهو 


فون السلا فَأَحَرَجَهُمْ ET O‏ ان : هۇلاءِ كَانُوا 
مُسْلِوِنَ قاروا قاروا كم رلت » فَكَتبُوا پا إل مَنْ يقي ةنم »ويم ا عدر كم حرجو 


ےہ بسع وو 


َلْحِقَهُمُ الم رِكُونَ فَمَتنوهُمَ قرَجَعُوا فََرَلَتَ (وَمِنَ الاس َنْ قول متا بالله لدا أُوذِيّ في الله جَعَلَ فة 


الاس كَمَدَابٍ اله) َكب لهم امود َك توا كلت مإ رَبك َي جروا ِن بغي ما 


فتثوا) الآيهَ فَكَتَبُوا إِلَيّهِمْ لِك فَحَرَجُوا فَلَحِقُوهُمُ قَنَجَا مَنْ نَجَا وقي مَنْ فيل . قَوَلَهُ : رَوَاهُاللَّيْثْ عَنْ أي 


الْأَسَوَدِ » وَصَلَهُ الْإسَماعِِنٌ وَالطَبَرَانٌ في الْأوْسَطٍ مِنّْ طريق أي صَالِح كَاتِبٍ اللَيْثِ عن اللَيْثِ عَنْ أي 


سي 


7 
0 


السود عَنْ عِكَرمَةَ فَذَكَرَهُ بدُونِ قِصَّةٍ أي السود » قال الَا : يروه عَنْ بي الَْسْوَد إلا اللَيْث وبن 
هيعة لت : وَروَايةالْبُخَارِيٌ مِنْ طَرِيقٍ حَيوَة ترد عليه وَرِوَايّة بن فة أخرجهًا بن أبي حَاتِم أَيُضَاء وَف 
هَذْه الْقَصة كَالَةٌ على برَاءَة عِكرمَة ؛ ا ينبإ ِن راي ا تارج » لَه الع في التهّي عَنْ تال الْْلِِينَ 


كث سَوَادِمَنْ يُقَاِلّهُمَ » وَعَرَضُ عِكرمَة : أنَّ اله َم من کر سوا الم رِكِنَ مع اَم انوا ا يريدُونَ 


و 


بقَلُوييمٌ مُوَائَقتَهُمَ » قال : فَكَذَِكَ أنْتَ لا تُكَثْرُ سَوَادَ e e‏ 
ُو في سيل الله" 

NESTE O 

ا لجواب : روئ البيهقي في شعب الإيهان (۱/ ۰ه برقم 44) وغيره بسندهم عَنِ لاء بْنِ عاب قَالَ: وَإِنَ 
لذ تاق ]ا كاري لطا ون القتار N O E‏ 
اوځ حى خسوا مه مَدَ الْبِصَر ته ؛ أنه علق الات مجلس عة ر اة يرل اا ا اه 


اخرجي لل سَخَطٍ مِنَ الله وَعَصَب . قَالَ: فرق في جسڍها يتزعو تا وَمَعَهَا الْعَضصَبُ وَالْعْرُوقٌ کا يرع 
۳0۹ 


رعو و ا 0 کر ےکر ع ی اله 


عي ١‏ الس و 


ا ل BE E‏ ا : فلان 
بن فان بقح اسائ اي كَانَ يُسَمّى با في الذي حَتَى ينتهی به إلى السََّاءِ الذنيء شتفت َه فلا يفت لَه 
0 رأ سول الله صلل الله عليه وم لم (لا ثح هم بْوَابُ السّمَاءِ © [الأعراف: ]٠‏ إلى آخر الآية كَالَ: يفول 
ا اكَتبُوا تابه في جين في الْأَرَضٍ السَابعَة السّفْكء وَأَعِيدُوهُ ل الْأَرَضء نئي متها 
کک هم متها م اة آخری قال: قر وة طرححاء م قرا رول اله صل الله 
عليه وَسَلَم (وعن بذرة الله گآ ڪر مِنَ السَّءِ تف الط او توي بو الځ في گان سجيق) 


7 


8 


E e‏ كان لمان 1 ان IE‏ ل ل 


م« سم >8 > 


هاه لا أَدْرِي قال ميقولان: ما دِينُكَ؟ فقول : هَاهَ اه لا أَدْرِي قال: فيو لان لَه مَا هذا الرّجُل الَّذِي بُعِتَّ 
فِيكُم؟ ‏ فیقول : هاه هاه لا أَدْرِي قَالَ : يادي مناد مِنَ السَّنَاءِ أن كَدَّبَ حّ ِي فَافْرشُوهُ مِنَ الَارِ وَألْسُوهُ مِنَ 


اف ا م 


انان واقخو N‏ حَوُهَا وَسَمُومِهَا ویضیق عليه قَبرهُ حت تلف أضلاعة قَالٌ: 


غا ی وهنا لي :ایز بلي شرفت نة قل ےرعن غر 
الك تويك جه الوَّجَهُ الي يحِيءٌ بالدَّد؟ قال : فيقول: أنا عمك ايت قال: فقوا َب لا قم 


السَّاعَةَه رَبٌ لا تم السّاعَةَ عم" 
(شؤالٌ» تر هيه EEA‏ 
الجواب : نعم ... وقد جاء ذلك في العديد من آيات الكتاب العزيز 


ا 


7 مم 0 ر ص o‏ ر کا ول کے نا 
رُس مِنْكُمْ يَنْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ ربكم وَيُنْرُونَكُمْ لقاء َوْيَكُمْ هذا قالُوا بى وَلكِنْ حَقَتْ 
تب كفن »قل نشل لوت عق عن فعاو فى كز ار مدص 
وقال تعاك : (وَقالٌ الَّذِينَ في التّار رة > جهنم اذعُوا رَبَكُمْ يمف عَنَا يَؤْماً مِنَ الْعَذابِ) [غافر:45] » 
دير ف ارود رز 


(قالوا أو َك تَأتِكُمْ رُسْلْكُمْ بالبيَّاتِ قالُوا بى قالُوا فَادْعُوا وما دُعاءُ الكافِرِينَ إلفي ضَلالِ) [غافرنه؛- 


.] 6 
1 


0 


قال الله تعالی : (وَناوا يا ماك لِيقض عَلَيْنا رَبك قال إِنَكُمْ ماكثونَ ٭ لَقَدْ ناگم باق لق ولک اترک 
ِلْحَیّ كارِهُوٌ) [الزخرف:۷۸-۷۷]. 

وقال تعاك : (وَلِلَذِينَ مروا بر م عَذَابُ جهنم وَس المصِيدُ * * إذا موا فيها سَوِعُوا ها شَهِيقاً وَهِيَ 
مور 00 تكلذ بن التي ًا أي ذه وج ساقم حرا يانم زير ۽ # الوا ل قد جانا تذية 
کدنا وفنا ما تَر الله مِنْ مَيْءٍ إِنْ آَم إلا ني ضَلالٍ گر + * وقالوا لَوْ كُنَا نَسْمَعٌ أو تَعْقِلَ ما كتا في 


أضحاب السَّعِيرٍ ٤‏ * فَاعْتهُوا نيهم فَسْحْقاً لأَضحاب السّعِيرِ) [اللك:٠ .]1١1-‏ 


51١ 


26 المَصْلٌ التَامِنْ جه 
وَظِيْفَةَ اكلائكة المتَعَلَّقَة بأ بور الآخرة 2 

للملاتكة الكرام أعمالّ عديدة مُتعلّقة بأمور الآخرة ... فهناك مَلَكُ موكل بالتّمخ في الور » وهناك 
حَرَئّة الجنّ » وحَرّئّة الدّآر » وهناك من وظيفتهم سوق الاس إلى المحشر » وهناك من سيذكرون أهل الجن 
بأفعالهم ا حسنة التي فعلوها في الدُنياء وهناك من سيُشْفّعون في العصاة فيدخلون الجنّة .. 

وق أجل الوقو فت عن الكابتسنمئ وظافك ادنك المتعلقة بأمور الأخرة؛ كانت الأسئلة اة 
(شوال) : مَنْ هُو املك الموَكَلُ بالنَفْخ في الصّوْر ؟ 

الجواب : قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " E )٠١/۷(‏ جمِعَةٌ على ان الذي يفخ 
في الصور إشرًافيل عليه السام" . 

وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " ۳٦۸/۱۱‏ : " اشْمْهِرَ اَن صَاحِبَ الصور إِسْرَافِيل عَلَيهِ السام وَتَقَلْ 
فيه الحَلِيوِيٌُ الجاع وَوَقَمَ الَصْرِيحُ به في حَدِيثِ وهب بن متي ... " . 

وقال الإمام ابن كثير في " البداية والتهاية" (204-08/15» : " اول شَّيّءِ يَطرْقُ َه لديا بد ُو 
قراط الساعة فة الْمرَع ة وَكَلِكَ أن الله شبكائة اهر ِسَرَافِيل فيتمُحُ في الصور تَفْحَةَ ارح وها قلا 
بق أَحَدٌ مِنَ اَل الَْرَضٍ وا السَّمَوَاتٍِ إلا قرع إلا مَنْ اء ال وَكَا يَسْمَعُها أَحَد يِن أَمْل الَْرَضٍ إلا 
أَصعَى لِينَا وَرَهَمَ ليا - أَيّ رَد ا ل الاس 
وَأَرْعَجَهُمَ ا كَانُوا فيه مِنْ أَمّرِ اداه وَشُعْلِهمٌ ياه وَوُقُوحٌ هدا الْأمْرِ الْعَظِيمٍ » قال تَعَالَ: (وَيَوْمَ ينفح 
الور كَمَحَ من في السَّاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إلا ن شَاءَ الله وگل نوه دَاخِرِينَ e‏ 
جايڌة وهي مر مر الاب نع لهي انق كل َيه نح افو ) المل: ۸۷ - ۸ه . 

وذكر العلماء أنَّ المقصود ب " الُنادي " في قوله تعال : وَاستَمِع يوم باي ااي ِن مَكَانِ قَرِيبِ» 
ا ان ان 

دي م مُوَافِيِل ينم في الصور وَيُتَادِي. وقي : اماي ري 


1Y 


eR ١ 


قلت : ما سبق تبيّن لنا أن العلاء ذكروا أنَّ الإجماع انعقد عل أن الك امُوكّل بالتّمخْ في الصّور هو 
جبريل وهو أمر ذكر في الكثير من كَتّب أهل العلم ... مع العلم أن ذلك إريثبت يثبت البنّة في السّنّةَ المطهّرة 
الصحيحة» وقد جاءت تسمية من سينفخ في الصور ب : صَاحب الصّورء وصّاحب القَرّنْء وقد روى 
الحاكم ف "المستدرك علل الصّحيحين" (5/ ۰۳ برقم ۸٦۷٦‏ » وقال : هذا حَدِيتْ صَحِبحٌ الْإِسَتَاقِ وَل رجاه » وقال 
لجعي ل ال : صحيح على شرط مسلم ) بسنده عَنْ آي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عه قَالَّ: قال وَسُولُ اله صل الله 
عليه وَسَلَّم: (إنَّ طَرَفَ صَاحِبٍ الصو مذ وکل به مم مسد يَنظر حو الْعَرٍّ حََافَة أن يُوْمَرَ بل أن يرد 


روبع رده 


يه طرف کان عينيه كَوْكَبَانِ دُريّانِ» » وقال : هدا حَدِيت صَحِيحٌ الإِستَادِ ور رجاه " وقال الذهبي : " 


صحيح على شرط مسلم ' '. وال حديث حسّنه الحافظ ابن حجر في " الفتح " 238/1١‏ . 

(سؤالٌ» : كم مَرّة ينفح في الصّوْر ؟ 

الجواب : اختلف العلماء في عدد التفخات في الصّور » وقد وصح الحافظ ابن حجر في " الفتح " ذلك 
الخلاف » ورجّح أنََّما نفختان فقط .. 


7 
03 


ن¿ التَّمَخَاتِ ر 2 مالقا مڌ أَرَبَعٌ ا E‏ 


اَن 


قال الحافظ ابن حجر في " الفتحم" (447/5) : ! زعم بن حزم 
إِمَانَةِ يموت فيها مَنْ ن قي حَيًا في الْأَرَض » وَالتَانِيَةُتَفْحَةُ إِحيَاءِ يو ينا كل و رون يز لفون 
معو للْحِسَابٍ » وَالذَلَِهُ َة َر وَصَعْقٍ يفِيقُونَ مها َالََنِيَ عله لا ب يَمُوتُ مِْهَا أَحَدٌ » وَالرَّابعَة 
تَفْحَة إِقَاقَةٍمِنْ َلك اسي . وَهَدَا الَّذِي ذَكَرَهُ ِن كَوْنِ التَدِينِ اَرَبَعَا ليس بوَاضِح بل هما تَفْحَنَانِ مقط » 
لققلة و 8 وين باون a‏ كر انك يق 
يَمْتَ ن استفتی الله والثانية يعيش بها مَنْ مات وَيُفِيقٌ بها مَنْ عشي عَلَيّهِ ء وَالهأعَلَمْ " . 
اه " ريت في كلام بن الْعَري اا اٿ : تَفْحَة الْمَرَع کا في التَمَل » 
َفْحَهُ الصَّعْقٍ كه في ازمر ؛ وَنَفحَهُ الْبَْثِ وهي المذْكُورَةُ في ا صا . قال افر طب : وَالصَّحِبحٌ أبن 
e‏ لمن شا اساي كل يخ ان ول ب ين مع رة الصَّعْق 
ْمَرّعِ أن لا حصلا مَعَّا من النفخة الأولى oy‏ 
ا 2 


ا مخ في الصّورِ اث تَعَحَاتِ 1 َة الْمَرَعُ » وَتَفْحَةٍ الصَّعْقء وَتَفْخَة ة ليام لِرَبّ لن ىق 
ا 00 ا 


01 ددعو ده 
ت أن 


ن سَنَدَهُ ضَعِيفٌ وَمُضْطَرِبٌ . وَقَدَ نبت في صَحِيح مُسْلِمٌ مِنْ حَدٍ ديث 
1Y‏ 


ع و EC‏ 
تر ل ل 7 كار ع كه 38 5 9 ¢ ع 
أَصَعَى لِينَا وَرَفْعَ ليا م پر سل الله مَطَرًا أنه الطّل 5 تبت مِنْهُ أَجْسَادُ الاس ثم ينفح فيه أخرى فَإِدَا م يام 
MNT fe‏ 

ول 


o2 


«(شوال) : أَذْكُرْ لتا بَعْصَ الأَحَادِيْثِ الوَاردةٍ في الخ في الور ؟ 
الجواب : روئ مسلم في الصحیح ۲۲۹۸/۹ برقم ٩۰‏ بسنده عن الان بن ال قال : عت و 
E a O DS‏ 


ا ليت الَّذِي تُحَدَّثُ ٻه؟ تَقُول: ن السَاعة تقوم كَذَا وَكَڏاء َال : سْبّحَانَ الله أو لا إل إلا الله - أو كَلِمَة 


ڪرت ص 


ss‏ کک ا فلل اا عط حرق 
ليت وَيَكُونُ وکو تم قالّ: قال رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَم " رج الدَجَالُ في 
ارعن - لا أذري: رین یوما أو آریین هرا أذ أبعي عات ف ال یکی نميه کا رر 

مَسْعُود فيطل فَيهَلِكُهُ ٿم يم الاس سَبّْحَ سين ليس بن اٿن عَدَاوَُ ٿم برل الله ريا ارده مِنْ 
TT‏ 
ل ا قَالَ: سَمِعُّْهَامِنَ رَسُول الله صلل الله عله وَسَلَّمَ 
ا يی شرا الاس في خف ال حلام السّبَاع» لَا يعرِفُونَمَعْرُوا ولا يرون گرا قي فمل كم 


لطا 2 : آلا تَستَجِيبُونَ؟ فيقُولُونَ: قا أمرا؟ يمرم باق وتان وَهُمْ ذ 


چ رورو و 
اتی فيَمكث 


١ 
ل‎ 
ااه‎ 
9 
ب‎ 
GR 
سم‎ 
١ 
ات‎ 
6 
1 
+ 
6 
اها‎ 
مه‎ 


م 


حَسَنٌ عَيْهم َم يُنمَخْ في الصورء فلا يَسْمَعْهُ أَحَدٌ 

يلوط حص إبلهء قَالَ: فَيَصَعَقٌ» وَيَصَعَقٌ الاس ل ل 
م 2 £ ¢ ب 7 عو 

الظّل - تمان الماك - تنبت مِنْهُ أَجْسَادُ الناس» ثم ْم ف فيه أخرّئء فَإِذَا هُمْ قِيَامُينظْرُونَ تم يما ل 
ا ٠‏ ر اک م ل ر قا 7 37 چ 

النّاس هلم إل رَبك وَقَفُوهُمْ نكم مَسَكولونء قال: َم قال : أخرجُوا بَعْتَ الذَّارِ فيال :يِن كمْ؟ فَيقَا 


و وه 


مِنْ كَل الف يَسْعائَة وَتِسَعَةَ وَيَسْعِينَ» قَالَ هَذَاك يوم تجعل الْولْدَانَ شيبّاء وَدَلِكَ ب م 0 
وروئ أحمد في "المستد" (11/ 8ه برقم 40097 يسئده عن عبد الله بن عَمُروء قَالَ: قال أَعَرَاي: يا رول الله 
٣ EE‏ قال رن ينفح فيه " قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير أسلم -وهو العجلي 


البصري-» وبشر بن شغاف» روئ لما أصحاب السنن عدا ابن ماجه» وهما ثقتان " . 
1٤‏ 


وروی أحمد في المسند (۱۷/ ۸٩‏ برقم ۱۱۰۳۹) بسنده عَنّْ أبي سَعِيدِ عَنِ ن التب صن الله ء ليه وَسَلَّمَ َالَّ: 1 
كَيْف أَنْعَمُ وَقَِ التَهَمَ صَاحِبُ الْقَرَنِ الْمَرّنَه وَحتى جبهته وأصعى سمعه يَنْظرٌ مى TOE Ee‏ 
یا سول الله ت تقول؟ كَالَ: ARL‏ عم الوكيل على الله توكلا " . قال الأرنؤوط : " حديث 


ل 


وروی أحمد في المسند (۳۲/ ٩۱‏ برقم 19840) بسنده عن رَيْدِ بُن رقم قَالَ: قال رَسُول الله صلل الله عليه 


2 
ر ر 
ا۶ رورو رو 7 و 


وَسَلَّم: " كيف أَنْعَمْ وَصَاحِبُ الْقَرَدِ قَدِ الْتَقَمَ الْمَرَنّ وَحَتى جَبَهِتَكُ وَأَصعَى السَمْح مت يُؤْمَرٌ ٠"‏ قال: 
قَسَوِعَ َلك أُصَحَابُ رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَمَ شی عََيِْم قال ر رول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: 
فووا" حَسَينًا الله ونحم الوكيل ' ' قال الأرنؤوط : " حديث صحيح " . 

وروك أبو الشَّيخ في فى " العظمة " )۸٤۳/۳(‏ وأبو : نعيم الأصبهاني في " حلية الأولياء وطبقات الأصفياء " 


۶ دحو 


۹/9 بسندهم عن أَبي هري يره رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: TS‏ 5 : هما طَرَّفَ صَاحَبٌ 
الور مُذْ كل پو مُسَتَعِدٌ يَنظرٌ خو الْعَرَشٍ خَافََ اَن يُؤْمَرَ قبل أَنْ يرد ِِيِّ طرف کان عَيْيّه كَوكَبَانِ 


درّيَانِ) . 

(شؤال» : كيف سَيُنفْحُ التّفكَة الَانية ية إذا گان إمَنْ سَيَنْفُحُ في الصّوْرِ قَدْ مات ؟ 

الجواب : قال الإمام ابن كثير في التّفسير )١١١/۷(‏ عند تفسير قول الله تعال : (وَنْفِح في الصور مَصَعِقَّ 
مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأزض إلا مَنْ شَاءَ الله [الزمر:»ة] : " هذه النَمَحَةُ هي الثانية» وهي تَفْحَةُ 
الصَّعْقِء وَهِيّ التي يموت بها الأحياء من آهل السموات وَالْأَرَضٍء إلا مَنْ ضَاءَ الله کا هُو مُصَرَّحّ به 
مُمَسّرَا ف حَدِيثِ الصو رٍ الَسهُور. ثم يقب أَرْوَاحَ الْبَاقِينَ حت يَكُونَ آخِرُ مَنْ يَمُوتُ مَلَكَ الوْتِه وَيَْمَرِهُ 
الح لموم الذي ان ولا وَهْوَ الَْائِي آخرًا بالدَيْمُومَةِ وَالْبَقَاِ وَيَقُولُ : إن الك اليو كَافرِ:ه:] 
لات مَرَاتِ. ثم كيبُ نَفْسَه تفه َيقول: لله الوَاجِدِ الْمَمَارِ) » أي: الذي هو وَاحِدٌ وقد فهر كَل َي 
وَحَكمَ الْمََاء على ك سَيَءِ. ث يوي اول مَنْ ڪي ٳِسرَافيء يمره أن ب ينفح في الصّورٍ ری وهي 
لنّمْحَةٌ الدَّلِئَُ تَفْحَةُ البَعْثِْء قال تَعَالَ : ف فيه أُخْرَى إا هم قِيامُ رون أي: أحَيَاء بخ ما کارا 
عِظَامًا وَرُقَاناه صَارُوا أَحَيَاء يَنظْرُونَ إل أَهْوَال يوم الْقِيَامَةِ " . 

(سوالُ) : ما هي المدّة, 1 َْنَ الَفْحَبَئنِ ؟ 


1 


الجواب : ذكر الحافظ ابن حجر أنه جاء في بعض الرّوايات تحديد المدَّة الرّمنبّة بين النفخيتن » 
ذكرت بعض تلك الرٌّوايات أن َة بينهما أربعين سنة » وجاء في بعضها أتبا أربعين جمعة » ولكنّها 
بمجموعها روايات ضعيفة لا يعوّل عليها في هذا الباب » ولا يصح منها شيء ... لذا فالأسلم هو 
تفويض ذلك لمن يعلم السّمّ وأخفئ جل جلاله .. 

قال الإمام القرطبي في " التّذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة" (57-45:/1؛) : " وقول أبي هريرة 
أبيت: فيه تأويلان. 

بي ا لا 

ا e N‏ م » وعلل هذا لړ یکن عنده علم من 
ذلك. والأوّل أظهر » وإِنَّا لر يبه لأنّهِ إر ترهق لذلك حاجةء ولأنّهِ ليس من البيّنات والهدئ الذي أمر 
بتبليغه» وفي البخاري عنه أله قال: حفظت وعاءين من علم السّاعة : فأمًا أحدهما فبثثته» وأمّا الآخر فلو 
بثنته لقطع مئّي هذا البلعوم» قال أبو عبد الله: البلعوم: محرئ الطّعام وقد جاء أن بين النْختين أربعين 
عاماء والله أعلم وسيأتي. 

وذكر هنّاد بن السّرِي قال: حدَّئنا وكيع عن سفيان» عن السدّي سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية : 
3ل ما بهن أيديتا وما كَلْمَنَا وما بَْنَ دَللك) [مريم:4:] فلم يجبني » فسمعنا أَنَّه ما بين التّفختين» حدَّئنا وكيع 
عن أبي جعفر الرَّازِي عن أبي العالية (وَمَابَيْنَ دَلك) » قال: ما بين التفختين » والله أعلم " . 

وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 201/80 : " قو اعت " بِمْوَحَدَةٍ» أي : امَتَعْتُ عن الول 
تعن ذَلِكَ ٬‏ لِأنَّهُ ليس عِنْدِي في ذَلِكَ تَوْقِيفْ »ولاب مَرْدوَيه ه مِنْ طَرِيقٍ أبي بكر بن عَيّاشٍ عَنْ الْأَعَمشٍ في 
هذا الحَدِيثِ » فَمَالَ : أَعيْيْتُ مِنَ الإِعيَاءِ وَهُوَ النَّعَبُ » وَكَأَنَهُ اسار إل رة مَنْ يَسألهُ عَنْ بين ذلك فاد 


اقام ب ی مو 


و ور 
اعم تش لأا ت و تلع یک ول جود لد »ماخر ن ر ومن 


شيد بن الات عن الأغمض ن هذا الإتكاو اعرد صن وه شاد ومن وه شيف نن 


SS E 


ج 9 
وو دخ شار 4ه - 7 ع عدو 5 د «. اا وره 


حْمَلَهَ » لها قال يِن عَيَهَاَهُ : " ابت ". وقد أخرّج بن مويه مِنْ ريق ريد بن أَسْلَّمَ عَنْ أبي هريره 
امن 


قال : بن التمَحَتن أَرْبَعُونَ » قَالُو : أَرْيَعُونَ مادا ؟ قال : هَكَذًَا معت وَقَالَ بن التين : وَححْتَمِل أَيِضًا آن 
ر لم لِك كن كت ل شوال : هل اللاي اجو في متت في قزل تل : ريع في الشور 
فَصَعِقّ مَنْ في السَّماواتِ وَمَنْ في لض إِلأَمَنْ شاء الل [الزمر:18] . 
الجواب : قال الإمام الطَّري في " التَفسير " (۲۰/ ۲٠٠-۲٠٤‏ باختصار) : " اَلَف هل ال ويل في الَّذِي 
مل Ph‏ و ا ا 
من قال ذَلِكَ: حَدَّثَنَا مد قَالَ: ثنا اد قَالَ: ثنا ساط عن الذي (وَنْفِحَ في الصو رٍفصَعِقَّ مَنْ 
ف 0 وَمَنْ في الأَرْضٍ إِلَامَنْ شَاءَ لله»ء قال «جبريل وَمِِكَائِيلُ وَإِسَرَافِيلُ وَمَلَكُ 0 1 
حَدَنَِي هَارُونْ بن دريس الْأَصَمٌ قَالَ: ثنا عبد الرَّحمَنِ بن محم لحار قَالَ: ثنا حم بن سحا 
قالّ: ثنا الْمَضْلْ بْنُ عِيسَئء عَنْ عَم بريد الرَقَائِيّ» عَنْ انس بن مَالِكِء قَالَ: قرا رَسُول e‏ 
وَسَلَّم (وَنفِجَ في الصُورِ فَصَعِقٌ مَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْض للا مَنْ شَاء اه فَقيل: مَنْ مَؤَْاءِ الِّينَ 
استشتی الله يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: " جَبْرَائِيلٌ وَمِِكَائِيلٌ» وَمَلَكُ المْوْتِء فَإذًا قبَضَ أَرْوَاحَ اللائ فَالَ: يا ملك 
الوت مَنْ بَقِيَ؟ وهو أَعَلّمُ؛ قَالَ: َُول: باك بعت وي ذا املال وَالإِعرا بي تمل كاير 
وَمَلكُ الَوتِ؛ قَالَ: يَقُولُ يا َلَكَ المْوْتِ خد تفس مِیگائی؛ قَال: يق َالطودِالْعَظِيمء كَالَ: كمَيَُولُ: يا 
مَلَكَ الوْتِ مَنْ بَقيَ؟ فيقول: سُبحَانَكَ رَبي يا دا الجكال وَالکرام» بَقِيّ جيل وَمَلَكُ الت قَالَ: فَيقُول: 
يَامَلَكَ الوت مُت قَالَ: فَيَمُوتُ؛ قال: تم يَقُولُ: يا ريل من بَقِيَ؟ قال: فيقول جِبْرِيلٌ: سْبّحَائَكَ ريي د 
ذا الجلال اترام قي جنر َو ِن اله گان اي مو يوا ال فول ا ريل ابد 
کک gE e‏ 
جتريل الت الْمَان: قال: وياد وة ف الخلقة ال حل ها كال : 4 یق عل میگائیل ان فَضْل لقو 
ل َف مكاي نر اله عضي عل لذبي لاب . 
قال آحَرُونَ: عى بالإسَيثئَاء في الْمَرّع: شهدا وَفي الصَّعْقٍ: جبرِيل» وَمَلَكَ الَوْتِه وة اعرش . 
e‏ حدتتا أبُو كُرَيْبِء قَالَ: ثنا 


محري عبد الرَّحمَنِ بن محمد عَنْإِسَمَاعِيل بْنِ رَافِع المدَيُ» عَنْ يزيد عَنْ رَجُل مِنَ اْأنْصَارِء عَنْ ححَمدِبْنِ 


ے و قا 


کُب الْفْرَطِيّ» عَنّ رَجُلِء مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أي هرَيرَة أنه قَالّ: 1 رَسُولُ الله صل الله عَلَيُهِ وَسَلَم: ١‏ 


وھ و 


يُتْمَحْ في الصُورِ تلات تَقَخَاتِ: الأول : حه افرع وَالثَانِةٌ: تَفْحَةُ الصَّعْقَ وَالَالكةُ: تَفْحَه الام لِرَبّ 
لا E E‏ ر الله سرافل بِالتَفَحَةَ الأول يفول : لطي ا 
وهل رض إلا مَنْ شَاءَ الله "؛ قال ابو هُرَيْرَة: يا رَسُولَ الله قَمَنِ اشتنتى ل جين يقول: (مَمَزِعَ مَنْ في 
السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأَرْضٍ ِل مَنْ اء اف قال : " اوليك السُّهَدَاكُ وا يَصِل الْمَرَع إلى الْأَحَيّاى ری 


هس و 3و ل يسو و 


يي او وَقَاهُمْ الله َع لِك اليم َه ثم أن ا راف E‏ 


نفخ تفْحَةَالصّعْقِء يصع أل السّمَوَاتِ وَالَرَضٍ إلا من ا ا ادا هم ايدو تم يني َلك 3 
ار جارك ل :يارب قَدّمَاتَ َمل | ي 00 1 کک م 0 


e e الله لَهُ:‎ 


ريل وميگائيل؛ يمول الله وهو أَعَلَمُ: هَمَنْ بقي؟ يمول بقث أَنْتَ الي 00 وَبَقِيَ لَه 
ك يمت له لْعَرَشء قيموود؛ ويام الله تحال الزن فيضن ا 
قد مَاتَ حمَلَهُ عَرَشِكَ؛ فيقول: مَنْ بَقِيّ؟ ر أله :يت آنک الها الَذِي لا 
ا اي موت" وَهَذَا القول 
ِي رُويَ في لِک عَنْ رَسُول اله صل الله عليه وَسَلَم اول الح أن الصَّعْقَةَ في هذا المْوْضِع: اوت 


0 ات 0 تک ید وا ع جز 


يك مان تثر ربل رد و جار أن بود رابک من قد مك َة داق الوت قبل وَقت 
َة الصَّعْقٍ» وَجَبَ أن يَكُونَ اراد بدَلِكَ مَنْ قَدَ هَلَّكَه قَذَاقَ الْوْتَ مِنْ َل ذَلِكَ لِأَنَهُ من لا يُضْعَقُ في 


ود م 


لِك الْوَقتِ إِذَا كَانَ اميت لا دد دل موت آخَرُ في تلك الخال " . 

وقال الإمام القرطبي في " التذكرة بأحوال الموتن وأمور الآخرة " (19-404/1: باصا : " واختلف 
العلماء في المستثنى: من هو؟ فقيل اللائكة » وقيل الأنبياء» وقيل الشهداء واختاره الحليمي » قال: وهو 
مرو عن ابن عبّاس رضي الله عنه أن الاستثناء لأجل الشهداء » فإِنَّ الله تعلق يقول: (أَحْيَاءٌ عِنْدَ ريم 


و , ل قا بو و 6~ ۶ 
يُررَقون) » وضعّفَ غيرّه من الأقوال علل ما يأتي . 
1A‏ 


e a SA ND 

قات قداوره بخديت أن هريرة بأ الشهداء وهي المخيم غل مايان. 

وأسبة التكاسن ف كنات "معان القرآن "له حدّثنا الحسين بن عمر الكوفي قال حا هناد بن السّري 
قال: حدّئنا وكيع» عن شعبة عمارة ابن أبي حفصة» عن حجر ال هجريء عن سعيد بن جبير في قول الله عر 
وجل إلا من شَاءَ الله » قال: هم الشّهداء هم ثنية الله عز وجل متقلدو السّيوف حول العرش. 

ؤقال لاست علواتت من اللافكة يموتون نين التفحتين: 

قال يحيئ بن سلام في تفسيره: بلغني أن آخر من يبق منهم: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» 
ثم يموت جبريل وميكائيل وإسرافيل ثم يقول الله عر وجل لملك الموت: مت » فيموت » وقد جاء هذا 
مرفوعاً في حديث أي هريرة الطّويل عاك ما يأتي » وقيل: هم حملة العرش وجبريل وميكائيل وملك الموت. 

قال الحليمي: من زعم أن الاستثناء لأجل حملة العرش أو جبريل وميكائيل وملك الموت أو زعم أنه 
لأجل الولدان والحور العين في الجنّة أو زعم أنه لأجل موسئ فان النيّ صل الله عَليْه وَسَلَّمَ قال: «أنا أوّل 
من -- عنه الأرض فأرفع رأسي فإذا موسئ متعلّق بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أو كان 
ابن ل جل رك بشع دونه 

كا زوفن ی و و التموانة نوالا رفوه أن الوقن درق الشيو انعا كلها 
فكيف يكون حملته في السّموات؟ وأمّا جبريل وميكائيل وملك الموت فمن الصّافين المسبّحين حول 
العرش » وإذا كان العرش فوق السّموات إر يكن الاصطفاف حوله في السّموات » وكذلك القول الثاني » 
لأن الولدان والحور في الجنّة » وال جتان وإن كان بعضها أرفع من بعض وأن جميعها فوق السّموات ودون 
العرش» وهي بانفرادها عار تلوق للبقاء فلا شك أا بمعزل عا خلق الله تعاك للفناء .. 

قال الحليمي: وأا اللائكة الذين ذكرناهم صلوات الله عليهم فإنًا إرننف عنهم الموت » ولا أحلناه» وإنَّ) 
أبينا أن يكونوا هم المرادين بالاستثناء من الوجه الذين ذكرناه ثم قد وردت الأخبار بان الله تعال يُميت 
حملة العرش وملك الموت وميكائيل » ثم يُميت آخر من يُميت: جبريل ويحييه مكانه ويحبي هؤلاء الَلائِگة 
الذي ذكرناهم » وأمّا أهل الجئة فلم يأت عنهم خبر والأظهر أنَّا دار الخلد فالذي يدخلها لا يموت فيها 
أبداً مع كونه قابلاً للموت» والذي حل فيها أولى ألا يموت فيها أبداً » وأيضاً فن الوت لقهر المكلّفين » 


امن 


ونقلهم من دار إل دار» وأهل الجنّة إريبلغنا أن عليهم تكليفاً» فإن أعفوا عن الموت كما أعفوا عن التُكليف 
أريكن بعيداً » فإن قيل: فقد قال الله تعال : گل نَّيءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَه » وهو يدل عاك أنَّ الجن نفسها 
تفنى ثم تعاد ليوم الجزاء» فما أنكرتم أن يكون الولدان والحور يُّاتون ثم يحيون؟ قيل: يحتمل معنئ قوله: 
(كُلَْ نَىءِ مَالِكٌ إِلَاوَجْهَه» : مامن شيء إلا وهو قابل للهاك فيهلك إن أراد الله به ذلك إل وجهه » أي 
: إل هو سبحانه» فإنَّه تعالى قديم والقديم لا يمكن أن يفنئ وما عداه حدث» والمحدث إِنَّا يبقئ قدر ما 
يبقيه ونه فإذا حبس البقاء عنه فني » ولريبلغنا في خبر صحيح ولا معلول أله هلك العرش فلتكن الجنة 


و 
4 355 ص إن جره اما يز 


مثله" رمم في وَفتِ أو اشْتَعَلَ عن الإعلام حیند حِيبَئِذٍ وَوَقع في جَامع بن وَهب آ يم 


و 


منقطع " 


(شؤال» : مادا عَنْ حَوَنَةِ اَن ؟ 
الجواب : الخنزنة جمع خازن » وهم المؤتمنون عل الجن والحافظون هما والقائمون عليها .. 
امود جنع اس رت ب لس ا E‏ 
عَنِ البّيّ صل الله عله وَسَلَّم قَالَ: «في اة َانيَُأَبْوَابٍء فيا باب يُسَمّى الرَيّاَ لا يحل إل 
ن رَسول الله صلل الله 


عقر وم قل القن تلن ا اله توي يِن أبْوَابٍ الجن : يا عبد الله َا َي فَمَنْ گان 


ا ا ا 


ا أخرجه البخاري ١15/5(‏ برقم 2237010 » وعن بي هريره رضي الله نه 


| 


ss 


مِنْ أَمْل الصَّلاَةٍ دْعِيَ مِنْ باب الصَّلآة وَمَنْ كَانَ م مِنْ اهل ا جهاد دعِيَ يِن باب الْجَهَاِء وَمَنْ كَانَ مِنْ ن آهل 
الصيَام ذُعِيَ مِنْ باب الرَّيّانْء وَمَنَّ كَانَ مِنْ هل الصَّدَقَة دُعِيَ مِنْ باب الصَّدَقَةِ '". فقا بُو بکر رَضِيَ الله 
عَنهُ: پاي نت وي يا رَسُولَ الله ا عل من دِيَّمِنْ تلك البوَابٍ مِنْ صَرُورَة فهَل يُدعَى أَحَدُ يِن َلك 
الأَبَوَابٍ كُلَهَاء قال : ١نَحَمَ‏ وَأَرَجُو أن تَكُونَ مِنَهُمَا أخرجه البخاري (۳/ ۲١‏ برقم ۱۸۹۷)» .. 

ويُشرف عل تلك الأبواب خزنة الجنّة من الَلَاكّة » الذين يفتحون الأبواب لأهل الجنّة ويستقبلونهم 
ES‏ بهم » قال تعال : (وَسِيقَ الَّذِينَ اقا رمم إل اج زمر حَنّى إا جَاءُوهَا 
وَفْتِحَتْ أَبْوَائَا وَقَالَ م حَرََتَهًا سَلامٌ لیک يكم طشم َادْحُلُوهَا ََالِدِينَ» [الزمر:۷۳]» وأوّل من يُفتح له بابٌ 
لجن ليدخلها هو الحبيب المصطفئ صل الله علي وَسَلّمَ » فعَنَ اس بُ مَالِكِ قَالّ: كَالَ رَسُولُ الله صل 


FV. 


له عليه وَسَلَمَ: " آني باب اة يوم الْقِيامَة فأستفتح» فَيقُولُ التازن: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولٌ: محمد فيقول: بك 
E EE‏ 

وَأخرج الحاكمٌ في " المستدرك " e‏ ۹ وغيره بسنده عن عَبْدِ الله بن عَمرو رضي الله عن 
:قال لي سول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ: «أتَعْلم وَل مرو ذل اله ِن أمتِي؟ قَالَ: الله وَرَسْولَه 


20 


EEE‏ ون ہرم القبئة بل باب اک یشون کول كن ار ار قد حور 


E‏ سب وتا گات أَسيَافَْا عل عَوَاتقِنَا في سَبيل ا حت متا عل دک قال: فح چو و 


ed 


طم مقر ن فيه أَرْبَعِينَ عَامًا قبل أن يذّخلها الاس «هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ على رط الشَّيّحَينِ وَأ رجاه 
ووافقه الذّهبِي في التلخيص . 

(شؤال» : هل نَبَتَ أَنَّ اشم ازن الجن هو رضْوَّان ؟ 

الجواب : المح في هذه المسألة أنه ريئبت بت في حديث صحيح أنَّ اسم خازن الجنّةَ هو رضوان » مع أن هذا 
الاسم مشهور عل الألسنة » وكذا في العديد من الكتب التي تكلّمت عن الجنّة ونعيمها ... وقد ورد في 
جملة من الأحاديث الضّعيفة »من ذلك : 

روا الشّهاب القضاعي في " مسند الشّهابٍ ' ' ۳۰/۳ برقم ۳۹ 4 اجرف تر ترد تبن الأماح 
لیس "101/10 في حديث طويل جاد فی ...وای مم قرأ بس َموي كرات الوت نیش 


م 0 


مَلَكُ الوت رُوحَهُ حى ڪيه رضْوَانَ از ن الجن رة ِن کراب الم يريما وَهْوَ عل فراش قيش 
eel‏ أحاديث ومرويّات في الميزان " (1/ 4" » 
"كفك الفا ومويل الاكاسن عا اشه رسن الأخاديت عل اة الثانى "هة 
eS‏ 
: لبيك » وسعديك فيقول : نجّد جتتي » وزيّنها للصّائمِين من اة محمّد ... .. انظر : ذخيرة 
الفقاظ ةوادع السروس ةع ن والضعقاء والتووقن 0 الكامل ل اء لجان 
للجرجاني )44/١(‏ » ميزان الاعتدال في نقد الرّجال (۲۷۳/۱) » لسان الميزان (؟/ 51١‏ . 

كنز ند اكد فيان مقت يثبت أبداً في أي حديث صحيح وإن كان العديد من العلماء نصوا 
عليه في كُتبِهم » قال الحافظ ابن كثير في " البداية والتّهاية " :200/١(‏ " ... وَمِنْهُمُ الموَكَلُونَ با لجان وَإِعَدَادٍ 


۳۷۱ 


الكَرَامَة هلها َة الصَيَاَة ايها ِن مابس وَمَضَاغْ وَمَسَاكِنَ وَمَآكِلَ وَمَشَاربَ وَغَيرِذَلِكَ م 
aT‏ 
بَعْضٍ الْأَحَادِيثِ " 

مع أن الأحاديث الصّحيحة وصفته بخازن الجن ... فقد روئ مسلم في صحيحيه (188/1 برقم 191) 


بسنده عن اس بُ مَالِكِء كَل : قال وَسُولُ الله صل الله عليه َسَلَم: " آني باب ا تة يوم الْقيَامَةِ فَأَستفيحُ» 
ا ه * ر 22 3 وروي سه ف د م ع SKE‏ 00 


فيقول الَْازِنُ : مَنَ أنتَ؟ فأقول: محمد فيقول: بك أَمرت لا أفتح لِأَحَدٍ قبلك " . 

(شوال) : مادا عن حَرَنَةِ النّآر ؟ 

الجواب : خزنة انار هم القائمون عليها وعلن أهلها ء قال تعاك : (وسِيقٌ الَّذِينَ كَمَرُوا إلى جهنم رُمَراً 
u‏ ل 

لِقاء يَوْمِكُمْ ها قالُوا بل وَلكِنْ حَفَتْ كَلِمَةُ العَذابٍ عى الكافِرينَ : ل ن 
فيها فَِنْسَ مَتْوَى التَكَيرِينَ» [الزمر:٠10-7»‏ وقال تعاك : (وَقال الَِّينَ في الَارٍ رة جَهَنَمَ اذهُوا 3 
حَقَفْ عَنًا يوْماً من العذاب * قالوا َو كك ايك رشم الات قالوا بل قالُوا قَادْهُوا وَما دُعاءُ 
الكافرينَ إلاَّفي ضَلالٍ) [غافر:ه؛-. ٠5]ء‏ وقال تعلى : (تکاد َير مِنَ ال قبط کل أي بها توج سام وها 
كييك تير * ل وه َير فَكَذّيْنا وفنا ما تَر الله مِنْ مَّيْءٍ ِن نتم لاني ضَلالٍ گر * 
وَقانُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعٌ أو تَمْقِلُ ما كنا في أضحاب السَّعِرٍ * فَاغْترَقُوا ديهم مَسْحْقاً حاب السَّعِرٍ) 
[الملك:۸-١١]»‏ وهم الزّبانية .. 

SS 
وَقُودُهَا النَّسُ وَالجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غلاظ شِدَادٌ لَا , يَخْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ نعلو ا‎ 
]* وَقَوَلَهُ: (عَلَيْهَا ملَايِكَةٌ غِلّاظ شِدَادٌ) [التحريم:‎ " : ٠٠٠ /۲۳( [التحريم:3] » قال الإمام الطَّري في التَفسير‎ 
يَقُولُ: على َيِه التَارِ مَلَائِكةٌ مِنْ مَلَائِكةِ اف غد اظ عل أَهُل النَارِِ شِدَادٌ عَلَيْهِمْ (لا يَعْضُونَ الله ما‎ 


ی 


مرم [التحريم: ]١‏ يُقول: لا افون د م به ) وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرونَ) [النحل: ]٠١‏ 


ردق ب ا ووو روء ١‏ 


ا 
يقول: وينتهون إل به رهم 
VY‏ 


ورؤساء ونقباء خزنة الثّار عددهم تسعة عشر ملكا » وهم المشار إليهم في قوله تعال : (عَلَيْها يَسْعَةَ 
yy‏ لله قال: قال تاس من اليَهُودِ 
لأئاس يِن أُصَحَابٍ الس صل الله عله سم کل يفلم یم كم عد کرت جهتم؟ قار لا دري 
حت سال فَجَاءَ رَجُلْ إِلَ التي صل الله عليه وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا محَكَدُ غعُلِبَ أَصْحَابُكٌ اليوَم. 


1 لو 
يو ؟ قل: أ وڈ کل غلم تمع كم عد کر جهم؟ قال : قا ر؟ قل: قود لأتذري کی 
سال تيتا كَالَ: أفَغْلِبَ قَوْمٌ سلوا ع لآ يَعَلَمُونَ؟ فَفَالُوا: لا تَعلَمُ حى تسل ياء لكِنَهُمْ قد سَأَلُوا 
يهم فََالُوا: ارد ادتردس الريك روفايلي ل E‏ 


a 


5 القايمء کم عَدَدُ رة جهتم؟ قَالَ: هَكَذَا وَهَكَذَا في مَرَّةِ عَكَرَة وي مَرَة شع قَالُوا: َعَم قال هم 
ال صل الله عليه وَسَلَّمَ: ما رب الجنّة؟ قال: فسكتوا هُتيْهَة UL‏ رم 
الله صل اللهعََيْهِ وَسَا : 100 . قال التَرمذي : هذا حَدِيتٌ إا تَعْرفَهُ مِنْ هَدَا الْوَجَهِ مِنْ 
حدیث الد . قلت : الدّرمك هو : هو الدَّقِيقٌ ال . انظر : لسان العرب )45/٠١(‏ » النهاية في غريب الحديث 
والأثر(؟/ .)١١5‏ 

قال الطّاهر بن عاشور في " التّحرير والتّوير " 18-1799 : " وَقَوَلُهُ : (عَلَيّها تِسْعَةَ عَشَرَ خب رَابِعٌ 
0 : (وَمَا أَذْرَاكَ مَاسَفَرُ) . 

مَعْتی عَلَيّها على جرَاستهاء ف (ع1) لِلاسْتِعْلَاءِ الَجَازي بتشبيه التَصَوّفٍ وَالْوَايَة بالإسْيِعْكَاء کا 

ا 0 

َل ممع | إنَّ عَدَدَ يِسْعَةَ عَكَرَ: هُمْ قبا اللايكة المرَكَلنَ بِجَهَنّم. 

E 24 13‏ وككة فقو طناء ول ادي لديف 

كر أَربَابُ امعان في قير هَذَا الْعَدَدِ وُجُومًا: أَحَدُهَا قول اهل الحكمَة: إِنَّ سَبَبَ قَسَادٍ التفس هُوَ 
القَوَى الحيوانية والطبيعية أا اليَوَانَُِ هي الَمْسُ الظَاهِرَةُ اكمس الباطتة وَالشَّهَوَة وَالْعَضَبُ: 
فتجموعها اننا عة وَأَكَا لفو الطبيعية َهِيّ: الجاذبةء والاسكة وَاخَاضِمَة وَالدَافِعَة وَالْعَاذِيَكَ 
37 دالولا فل سَبْعَة فلك يسع عر كد ف کان منیا الأقات حو عله التِسَعَ عَشْرَةَ گان عَدَدُ 
الرَبانية كَذَلِكَ اه. 

نفس 


الذي أَرَاهُ ان اللائكة اليسْعةَ عَكَرَ مُوَرّعُونَ على دَرَكَاتِ سَفَرَ و جَهَنَمَ لكل درل مَك فَلَعَلْ هَذهِ 
الدرگات مم كل درك مِنْهَا لهل سعْبَة شعْبَةِ مِنْ شعَب لكف وَمِنْهَا الدّرَكُ الْأَسَمَل الَذِي ذَكَرَهُ الله تَعَالَ: 
هن امَافِقِينَ في الدَّرْكِ الأشمّل مِنَ النَارِ) [النّسَاِ ۲٠٤١:‏ ِن الْكُفْرَ أَصَنَاف مِنهَا إِنْكَارُ وُجُودٍ اله وفنا 
TC‏ تا كقادة لقو فب لعاف التجكاة ول زتها عاذ 
الْحَيَوَانِء وَمِنْهَا إِنْكَارٌ رِسَالَةٍ الرّسْل وَمِنْهَا الْجُوسِية مويه والمردكية وَالزَْدَقَه وَعِبَادة لَك رمقل الوك 
وَالإبَاحِية وَلَو مَعَ إِنبَاتِ الله الْوَاحِدِ. 


1 E 


يَف كر هَذًا الْعَدَدِ ود لهل الْكِتَابنِ يبْعَْهم عل تَصَدِيقٍ الْقرَآنِ إِذ 5 گان ذَلِكَ ما اسك ر به عَلَاؤّهُمَ " . 
واسم كبير المرّنة هو " مَالِك "» قال تعاك و E‏ 
نْاُمْ بلحل ِن كترم لی گارځون) [الزخرف:118-0 » وروی مسلم في الضّحيح ۱۰۱/۱0 برقم 
8 بسنده عن ابن عباس قَالَ: قال رول الله صل اله عل وَسَلَم: همَرَرْتُْ لبه شري بي على مُوسَى 
بن عِمْرَانَ عليه السَّلَامُ رَجَل آد و راو E‏ 
إِلَ الجَمَرَة وَلْبيَاضِء سبط الرس وري الگا ازن E‏ 

(سُوَالٌ» : مادا عَنْ سَوْقٍ الَلَاتِكَةِ اناس إلى الَحْمَّر ؟ 

الجواب : قال الله تعال : (وَجََاءَتْ كل تفس مَعَها ساي وَشَهيْد) [ق: »19١‏ قال الإمام البغوي في " 
التفسير " (270/5 : " وَجِاءَتَ» ذَلِكَ اليَوْمَ ا مَعَها سايق يَسُوقَهًا إل المُحْشَرِ وَشَهِيدٌ يَشْهَدُ 
ليها با عَمِلَتَه وهو عمله قال الضَّحَاك: السَّائِقُ مِنَ الَلَائِكة والشاهد من أنفسهم الأيد والأرجلء 
وهي رواية العو عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ. وَقَالَ الْآحَرُونَ: هما ميا مِنَ اكاك" . 
«شوا) : هل ثُذكر اكه أل ار عام التي كَعلُوْهَا في اليا ؟ 
لا ل لا ا ل أن 
رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَمَ: "كلت اللابكة وح وجل ين كان تاگ َقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الخيْر 
شَينا؟ قَالَ: له دك قال : كنت أَاِينٌ اناس مر فيان أن يُنْظِروا الحَيِسٌ وَيَتَجَوّرُوا عَنِ المُوسِرٍ» 


E - ES 


ال: قال الله عر وَجَل: وروا عَنَهُ 


85 
0 


ن حَلَِيفَة حَدَنْهُمَ قَالٌ: قال 


VE 


وء و فر 
۰ كنت أ 


قال الإمام التووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن اللحجّاج " 014/1١‏ :" قول : " كبك أداين 


النّاسَ فا فامر فتياني أن يُنْظِرُوا المُحيِرَ وَيَتَجَوَرُوا عن الُوير' '» قال الله وروا عَنْهُ » وني روَاية : كنت ابل 
3 


جف م 1 
ا ميسور َأَتجَاوَُ عن العْسورِ » وف رِوَايَةٍ NENN ES‏ 
َكَاَ من لقي ا توا كنت ار عل الور وَأنْظِرُ اير . قله : " فيان " مناه : غاي » كا صر 


به في الرّوَايَة يه الا ى» والتجاوز والنجو ر تاها ET‏ 
يي کا قال وَأَتجَوَرْ في السّكّة » وني هذه الَْحَادِيثِ فصل إِنَظَارِ امير وَالْوَضْع 0 


EE NR لفقل ناعون لفاو رو‎ E 
. الْوَضْعِ من الدّين ونه لاايحتقر شيءمِن أفعَال ا تبر فَلَعَلَهُ سَبّبُ السَعَادَة وَالرَحمَة"‎ 

(شؤالٌ» :َل وَرَهَ أَنَبَمْضَ أَمْلٍ العم قالوا بأنَأَلَ الأعرّافٍ هُمْ ِي اللائكة ؟ 

الجواب : نعم » ذكر بعص أهل العلم أن آهل الأعراف نهم من اللائگة وليسوا من بني آدم . قال 
الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " 21١/0‏ : " وَقِيل: هُمْ مَلَاتِكَةٌ مُوَكّلُونَ بهذا الور يُمَيرُونَ 
الْكَافِرِينَ مِنَ اومن قبل إِدحَايِمُ اله وَالنَانَ ذَكَرَهُ أبُو جر فقي لَهُ: لا مال لِلْمَلَائِكَةٍ رجَال؟ قَقَالَ: 
َم دكُورٌ وَلَيْسُوا يناث فاا يعد بقاع لظ الرّجَال عليه كنا أُوقِعَ عل الجن في قَوْلِه: (وَأَنُّ كان رجالٌ 
مِن لوس يَعُودُونَ برجالٍ من الجن [الجن:5] » فَهَوْلَاءٍ اكلائكة يَْرفُونَ المؤمنين بعلاماتهم والكفار 
بعلاماتهم» فيبشرون المؤمنين فبدخوهم الْنَهَ وَهُمُ ل يَدَّحَلُوهَا بَعْد قيَطْمَعُونَ فيها. وَإِذَا رَأَوَا اهل انار 
دَعَوًا لِأَنفْسِهِمٌ بالسَّلامَةٍ ومن الْعََابِ " 

وقال الإمام الآلوسي في " روح المعاني " (78/4 : " وعن أبي مسلم : نّم ملائكة ويرون في صورة 
لجال لا آم رجال حقيقة» لأنّ اللافكة لا يُوصفون بذكورة ولا أنو ثة". 

وقد أورد الإمام الطَّرِي في " التَُّسير " 14/٠١0‏ فا بعدها) العديد من الرّوايات في ذلك » منها : 

دي يَعْقُوبُ بن إِبَرَاهِيمَ كَالَ: ثنا ابن علي عَنْ أبي از فَولَه: (وَبيَْهَُا حِجَابٌ وَعَلَ الْأَعْرَافٍ 
جال يَعْرِفُونَ كلا بِيَاهُمْ) [الأعراف: 3 قَالَ: " هم جال من الملائكّة يَعْرِفُونَ اهل الجن وَأَمْل النَّار. 
قَالّ: (وَنَادَْا أَضْحَابَ ال أن سام عَلَيْكُمْ) [الأعراف: 5؛] إِلَ قَوَلِهِ: (رَبَنَا لا عتا م َع الَْوْم الظان) 


5 7 نز 2 ا - AR - ٠‏ فت بره ەی 
[الأعراف: ]٤١‏ » قَال: قَتَادَئ أُصَحَاتٌ الْأَعَرَافٍ رجالا في انار رفوم بِسِيَاهُمَ: (ما اعت عَدْكُمْ عك 
Vo‏ 


وما كُنَْمْ تَسْتَكْيئونَ أَعَؤلَاءِ | الْذِينَ أذ فس قْسَمتُمْ لا ينَاهُمُ اله رَحْمَِ [الأعراف: 4 قال داكي و أغل 
ل لیم ولا نتم كرد 


نُونَ) [الأعراف: . 
حَدَكَنَا ابن عبد 


عبد الأعلر» قال :ا المعتوي» قال سيعت مرا فا قلت لأبي ملز : قول الله (وَعَلَ 
e‏ 1 وَتَرْعُمُ انت اَم اللانگة؟ ؟ قَالَ: فقال: «إ م ذُكُورٌ ولسوا بٳتاث» 


ق دتتا ابن وَكِيع» الا جَرَيرَة عن سلاد الي عن أي جلَر: (وَعَلَ الَْعْرَافِ رجَالٌ) [الأعراف: [it‏ 
» قال: «رجَال مِنَ اكلاكّة عرفو الْمَرِيقَينِ جِيًا باهم أل التار وَأَهْل الجن وَهَذَا قبل أن يذخل اهل 
لج ا جتةه دتتا أبن وكيع كَالَ : ادا 


بن أبي عَدِيٌّ» ا 


عن التَيمِيٌ» عَنْ أبي مله بِنَحْوِهِ . 


وَكَالَ: حَدَتَنَا يحب بن ينه عَنْ سيان عَن الَيَهيّ عَنْ أبي يلَزِ قَالَ: «أَصَحَابُ الْأَعَرَافٍ الملاَكَة) 
سل قال فا خالل قا 
رجَالٌ» [الأعراف: 55] » قال : الهم اللائْكَة). 
حَدَننا أبن و قالَ: ثنا ايء عَنْ عِمَرَانَ : بن حدیر» عن 3 جاز: (وَعَلَ الْأَعْرَافٍ رجَالٌ» [الأعراف: 45] 
؛ قَالَ: " هُمْ الملائكة. قُلْتُ: يا با جر قول الله تارك وَتَعَاكَ رجَالُء وَأنْتَ تقول مَلايِكَة؟ قَالَ: لِم 
دك أن لمر اننا إِنَاثِ " . 


د 


حَدَتَيِي انی قال : ثنا عل بن خبرتا ايء عن آي جلر: (وَعَلَ الأْرَافٍ 


E 


حكني اَن قَالَ: ثنا احاح قَالَ: ثنا ا 


عَنْ عِمْرَانَ بن حُدَيْر عَنْ أبي مل في قَوَلِهِ: (وَعَلَ 
الأَعْرَافٍ ِجَالٌ يَعْرفُونَ گلا بِيِي]هُ» [الأعراف: 45]» قَالّ: " انگ قَالٌ: مَل تقول الله رجَالٌ؟ قال : 
اللائكة كو" . 
والح أن القول بأ 


نَّ أهل الأعراف ملائكة » باطل من القول » » لأنّ نص الآية صريح في كونهم رجال » 


قال تعاك : وَعَلَ الْأَعْرَافٍ رِجَالٌ» لارا ا وال جل خض بالذكر شن الثائن .و قال للا 
المتشبّهة بالرّجل : رَجْلَّة . 


ثم إن الَلائكة لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة » ولذلك نعئ الله تعالى علل المشركين الذين كانوا يزعمون 


أنَّ اكلائكة إناثا » قال تعاك : (قاستفتهم أَلِرَيّكَ انات وهم الْبَنُونَ # آَم حَلَقَنَا اللائكة إِنَانَا وَهُمْ شَاهِدُونَ 
ستفتهمْ رَبك الات و م إتاثا وَهُمْ اهدو 
* آلا ِم مِنْ إِفْكِهِمْ ليَقَولُونَ * وَلَدَ الله َم لكَاذْبُونَ * أَصْطَفَى الْبنَاتِ عَلَ لبن مَا لَكُمْ كيف 
ل و يم 


ن #أقلا تد كرون #* أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ من [الصافات: 101-4[ . 


۳۷٦ 


ار ل E‏ 


وقال سبحانه في آية أخرئ : (وَجَعَلُوا اللَائكّة الِب هُمْ عاد الرَّحَن إِنَانَا أَشَهدُوا حَلْقَهُمْ سكب 
شَهَادَتهُمْ يسا يُسََلُونَ) [الزخرف:؟1] . 

فالملائكة لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة » وبالتالي فهم لا يتناكحون » ولا يتزاوجون » ولا يتناسلون › 
فهم ليسوا بحاجة إلى وصفهم بالذكورة ولا بالأنوثة . 

8 3 الأزاياك الل انها الطرئ كليا في العلوم ا ق 2 
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ومع أنَّ الجمهور على توثيقه » إلا أ أنَّ كلامه هنا لا دليل ولا برهان عليه » ولا يُعرف له وجه » وهو كما 
رأينا حالف لما هو مقرّر في عقيدتنا بالملائكة : أئّم لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة » وبالتالي فهم لا 
يتناكحون ولا يتناسلون .. 

ولذلك رأينا الإمام ابن كثير يعلق في " التفسير " 4١/0‏ عل الرّواية الأولى التي ساقها الطَّري » وينه 
إل غرابتها فيقول : " وها صَحِيحٌ إِلَ اي جز لاجق بن ميد أَحَدِ التَبعِينَ وَهُوَ غَرِيبٌ مِنْ قَوَلِهِ جلاف 
الظَّاهِرِمِنَ السّيَاقِ: وَقَولُّالْجمَهُورِ مُقَدَم على وله دَكَالَةِ الآية على ما ذَهَبوا َي " . 

وعلق الإمام الطَّري 251/٠00‏ عل الرّوايات التي ساقها عن أبي مجلز » فقال : " قال أَبُو جَعْمَر: 
وَالصَّوَابُ ِن الْقَوّل في أَصحَاب الْأَعْرَافٍ اَن يقال کا قال الله جل تتاو فيهم: هُمْ جال يَعْرِفُونَ كُلَّا مِنَ 


ل الجن آمل الا پام ولا تب عَنْ َسُول اه صل ا عليه ملم بح مده ولا أنه مُق عل 
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: َةِ عل أََبمَ مَادنگة. فَِذْ كا لِك كَذَلِكَ وَكَانَ دَلِكَ لا يُدَرَكُ قيَاساء وَكَانَ 
e e‏ کک ا ن 0 


eT 

وذكن الطراق ی تقار 010 أن عاهدا يله مقا ای علوي نقان: كلت أبو علي يقول الله تعاك : 
(وَعَلَ الأَْرّاففِ رِجَالٌ) [الأعراف:٠٠]‏ فبلغ ذلك أبا مجلز » فقال : هم الَلَائِكَة » والملائكة ذكور وليسوا 
بإناث » صورهم صور الرّجال " . 


(سُوالٌ» : هَل لِلْمَلَائِكَةِ سَفَاعَةٌ ؟ 
VY‏ 


لهسا اا 
وَسَلَّمَ ‏ من ذلك : قوله تعاك : (وَقانُوا اَذ لحن ولد سُبْحائهُ بل باد ُكْرَمُونَ * لا يَسْبِقُوئَهُ بلقل 
وَهُمْ مرو يَحْمَلُونَ : بف ناقری الى وفع رن کن مني ) 
[الأنبياء:5 1218-5 » قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " 081/1١‏ : " رولا يَشْفَعُونَ إل 5 
ازئضى» › قال بن عنّاسٍ: هُمْ آهل ساد أن لا لَه إلا ا الله. وقال مُحَاهِدٌ: E‏ الله عن 
وَاللائگة يَسُمَعُونَ عَدَاني الآخر a‏ في الذي أيُضَاء قم يَسْتَغْفِرُونَ للْمُؤْيينَ 
وَكَنَ في الأَرْضٍ كا نص عليه النزيل " 

قلت : واستغفار اكلائكّة للمؤمنين ثابت في القرآن العظيم » قال تعاك : (الَّذِينَ ولون الْعَرْضَ وَمَنْ 
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ال 


ُسبّحُونَ بِحَمْد ريم ومون به وََسْتَفْفِرُونَ لَِذِينَ آمنُوا ربا عت كُلَّ َيْءِ رَحمَةَ وعِلا اغْفِزْ 
َِِّينَ تاوا وَاتبعُوا سَِلَكَ وَة هِمْ عَذَابَ اجيم ؛ * ربا وََذْخلَهُمْ جَنَّاتِ عَذْنٍ التي وَعَذْمَجمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ 
آبايِهمْ وَأَرُواجِهمْ وَدُرنَاهِمْ م إِنّكَ أَنْتَ الْعرِيرُ اليم + # وَقِهِمْ | لسَّيّاتِ وَمَنْ تق السات يَوْمَعِذٍ ققد رَحنَْه 
وَذْلِكَ هو الْقَوْرُ الْعَظِ 4 [غافر:14-7 . والآية نص محكم واضح في التدليل علن دعاء الائكّة واستغفارهم 
واستشفاعهم للمؤمتين ولأولادهم وزو جاعم أن يدخلهم الله الجنّة ... قال الإمام الطّاهر بن عاشور في " 


التحرير والتنوير " (4؟/40-45) عند تفسيره لاآية : " وَحَحصّ في هذه الآية طَائِفَةَ مِنَ اكلائكّة مَوْصُوقَةٌ 


CE SEE‏ تَذَّرُعَا مِنَ ذلك إل التنويه 0 لمْؤْمِينَ الَّذِينَ تسْتَغِْرٌ هم هَذِهِ الطَّئِمَة 
الشَّرِيفَة ِن الاك 0 الله قد أَصْنَدَ مثل هَذَا الإسْيعْمَارِ لِحُمُوم الملائكة في قَوَلِهِ في سورَة الشورَئن : 


(وَاَلَائِكةُ يُسبْحُونَ بِحَمْدِ رَيِمْ وَيسْتَغْفِرُونَ يَنْ في الأزضٍ) ٠‏ أي : مِنَ المؤمِنِينَ بريتة قَولِهِ فيا بَعدَهُ: 
(وَالَذِينَ دا منْ دونه أَولياء الله حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ) [الشورئ: 5] . 

والّذِينَ ولون الْعَرْسَ هُمْ الموَكَلُونَ برقع اعرش المحبط بِالسّمَاوَاتِ وَهْوَ أعَظَمْ السَاوَاتِ وَلِدَلِكَ 
ضیف إل اني ل اك عرش رَبك فُوقَهُمْ يَوْمَئِذِ مذ انيت [الحاقة: 10] . 

ومن حَوَلَهُ طَائِفَةٌ من اللائكّة كف بالْعَرَشِ ي تَحقِيَا لِعَظَمَتهِ َال تَعَالَ : (وَتَرَى الملائِكّة حَافينَ مِنْ حَوْلٍ 
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ا ی يُسَبحُونَ بحم رَبم) [الزمر: ٥‏ ولا حَاجَة جه إل الحَوّضٍ في عَدَدِهِمْ وما يَعْلَمُ جُنُوة رَيّكَ إلا 


هَىَ) [المدثر: ۳۱] . 


YA 


و 5 


وَالإِخْبَارُ عن صقي اللانگة ا يُسَبُحُونَ وَيُؤْمِنُونَ به ه تَوَطَِةٌ وَكهِيدٌ د للإخبّار ر عَنْهُمُ بام يَسْتَغْفِرُونَ 
لِلَذِين ا فسن لَه مَا فيه قيق اسََجَابة به العنتاري لدو ين 5 
التسبيح وم فته صِعَنْهُمُ الإيان. 

وَصِيعَة 5 الْصَارع : ف (يُسَبحُون» و (يُؤْمِنُونَ) و (يسْتَغْفِرُونَ) مُفِيدَة لتَجَدَّدِ دَلِكَ وَتَكَرّرو وَدَلِكَ مُشْعِرٌ 
بان اراد أن م فاون ذَلِكَ في الدُنيَا کا م هو لانم ِقَوَلِهِ: (تَاغْفِْ لِلَّذِينَ تايُوا» » وَقَوَلِهِ: (وَأَدْخْلْهُمْ جَنَّاتِ 


عَدْنِ التي وَعَذْتَهُمْ) اغَافِ: 1۸ » وَقَوَلِهِ: ل(وَمَنْ تت السات اغَافر: ] إِلَخْ وَقَدَ قال في الآية الْأُحَرَى 
(وَيسْتَه يَسْتَْفرٌونَلَنْ في الَْرْضٍ) [الشورى: ٥‏ أي مِنَ الموْمِنِينَ کا تدم دم" 

وقال الإمام الرّزي في : " التّفسير " (440-484/97): "اح حَتَجّ الكَعْبِيٌ ذه الآية عل ل أن ت أَئِرَ الشَّفَاعَةٍ في 
حُصُول زِيّادَةِ الاب لِلْمُؤْيننَ لا في إِسَمَاط الْعِقَابٍ عَن لين ال وَذَلِكَ لِأَنّ اكلائكة كَالُوا فَاغْفِرٌ 
ل تا يوا يلك كل ويس ارا از لين شاه مِنَ افر سَوَاءُ كان مُصِرًَا على الْفِسّقٍ أو لآ 
کن كَذَلِكَ» لان مَنْ هذا حال لا يُوصَفُ بِكَوْنهِ مُتَّبعَا سَبِيلَ رَه ولا يُطْلَقُ دَِكَ فيد وََيِضًا إن اللائكَة 
يَقُولُونَ وَأَدْحِلَهُمْ جَنَّاتِ عَدَنِ الي وَعَدَمَهُمَ وَهَذَا لا بلي بالْفَاسِقِينَ لن حصومتًا لَايَمَطَعُونَ عل أن الله 
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تحال وَعَدَهُمُ ا تة ونا ورون ذلك قبت أن شَفَاعَةَ اللائكة لا يتناول إلا أَمْلَ الطَاعَة فَوَجَبَ أن 


تَكُونَ شَفَاعَةُ الْأنيياءِ كَدَلِكَ صَرُورَةَ أنه ا rT‏ 0 
الشفاعة من اكَلائكة المذنيينء فن هَذَا ٿم نُجِيبُ عا ذَكَرَهُ الكَعْبِي» ما بيان دَلَالَةِ هذ الآية على ما قله 
رھ وو . 
دهن وجوه . 


الأَوَلَ: وله : (وَيَسْتَغْفِرُونَ لين لعا > وَالِسيِعْمَارُ طَلّبُ المعْفِرة وَالْعْفرَةُ لا تُذْكَرُ 
لقاب . أا طَلَبٌ التفع الوا ئل فَإِنّهُ لا سی اسْتِعْفَارًا . 

الّاي: وله عَال: (وَيَسْتَغْفرُونَ لِلَذِينَ آمَئُوا4 . وَهَدَا يذل َل اَم يَستَغْفْرُونَ لكل أَمْل اأ 
لتا على اَن صَاحِبَ الْكَبيرَةٍ مُؤِنٌ وَجَبَ وله هَت هو الشَمَاعَة . 

00 وله َعَاكَ: (تَاغْفِرْ لِلَذِينَ تابُوا) طَلَبُ الْغفرَةِ لين تَابُواء ولا يجُورُ أنْ يَكُونَ اراد إِسُمًا 
عُقُوبَة الْكَبيرَة کے کے كك یب عل بل كضبن ل وہ 36 ب 
بيس ولا يجُورُ أَيِضَا أَنْ يَكُونَ انراد إسَقَاطَ عُقُويَة الصّغَائِِ لان 
۳۷۹ 


ن ذلك أيضا راجت فلا جسن طَلَبْهُ 
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بالدعَاءِء ولا ڪور اَن يَكُونَ المرَادُ طَلَبَ زِيَادةِ متمَعَةٍ على الراب لان َلك لا يُسَمَّى مَعْفرَة تبت أنه لا 
EE OR‏ بُوا إلا على إِسّقَاطٍ عِقَاب الْكَبِيرَة قبل التَوبَقِه وَإذَا تبت هذا في حى الملائكة 
تَكَدَلِكَ في حي الأنيَاءِ لاوقا الماع عل أنه لا رق اکا الذي مَس بهِالكَعبيُ و عل أن ليوا E‏ 
لين ابواء فقول يِبُ أَنْ يَكُونَ اراد مِنهُ الَذِينَ تاوا عن الْكُفْر وَاتبَعُوا سبي الْإِيَانء وَقَوَلّهُ إن الِب 
e‏ 
افر وَتَابعٌ سبي اله في الدّين وَالشَّرِيعََ وَإذَا بت أَنَّهُتَائْبٌ عن الكُفر تبت أنه اقب ألا رى أنه يَكْفِي 
E e hS‏ 


صُدُورِ كُل أَنوَاع ع الضَرَبٍ وَالضَحِكِ عَنْهُ َكَذَا ماهتا . 


المُسأَلَهُ الَالَُِ: a‏ التَحُقِيق: إن هَذِِ السَمَاعَة يه کیال جر خرف عار 
عن ذلة سيقت وَذَلِكَ لِأَممَ الوا في أَوّل ليتق الْسََرِ (أَتَْعَلُ فيها مَنْ فيد فيها وَيَسْفِكُ الدّمَاء) [لبَثَرة: 
۰ فا سَبَقَ مِنْهُمْ هَذَا الْكَلَامْ تَدَارَكُوا في آخر الْأَمْرِ بان الوا o‏ اترا موك َف 
عَذاب ا جيم » وَهَدًا گالبیو على أَنَّمَنَ آذ غَيْرَه الأول أَنْ كر ذلك الْإيدَاء بإيصّال تفع عَلَيْه" . 

AE‏ لض اع N‏ ترك نمال درك ن ملك في السّماواتٍ لا 
ني شَفاعتهُمْ شيا إلا ِن بعد أن يدن لله لَنْيتشاء وَيَرْضى» [التّجم:3؟] . 

وروی ملم( ۱۷ يرقم 14 اده عن أي سید دري أن اسا ف رمن رشول الله صَلٌ الله علي 
وَسَلَمَقَالُوا:يَا سول الله» هَل ری ربا يوم لَِْامَِ؟ ... وفيه : " يفول الله عر وَجَل: شَفَعَتِ الیگ 
وَشّمَعَ م النبیونً م ونود E‏ لار حم الرّاحِينَ " 

(سؤالٌ) : هَل سرح اللائكّة العْصَاً مِنَالمكلَفِئنَ منْ التَارِيَوَْ القِيامة بأمْر ويم ؟ 


الجواب : رول البخاري ۱۲۸/۹ برقم ۷٤۳۷‏ واللفظ له) ومسلم ٠١۳ /١(‏ برقم e‏ ی هْرَيْرَة: 
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ن الناس قالوا: يا ر سول الله هَل تَرَى ربت يَوْمَّ القَيَامَةَ م قَقَالَ رَسول الله صل الله عليه Ee‏ 
تُصَارُونَ في القَمَرِ ليله البَدّر؟» » قَالُوا: لا يا رَسُولَ الله قَالَ: لصاوو في القت لبس دوعا 
ا EE‏ سول الله قَالَ: «فَإنَكُمْ روه كلك » يجْمَعْ اله النّاسَ يوم القِيَامَةِ» فيقول: مَنْ 
کال تعمد شیا تبه تع مَنْ كان عبد الشَّمْسٌ السَّمْسء وبع من كان يعي القَمرَ القَمَرٌ وَيَتْبَعُ صن 


TA 


E ا اقرا تىقا‎ A O CAT كَانَ‎ 


رت 


فقول : اتا ربک ولد ھا + حت اتيا راء قدا بجا هک 
يَعْرِفُونَ فیقول: أنا ربكم فيقولود: أت رَبْنَا يحون وَيُضْرَبُ e‏ جهنم أكون انا 
مق وَل مَنْ جيرا ولا يتكَلَمُيَوميِذِ إلا الرّشَلٌء وَدَعْوَئ الوسْل يَوْمَكِذ: الهم سَلّمٌ لم وني جَهَنَم 
كَلالِيبُ مثل سرك السّعْدَادِ هَل رايم التَعْدَانَ؟ ". قَانُوا: نَعَمْ يَا و سول ل قال" وا 
يه طف الاس باهم فَمِنْهُمُ الوبق بَقِيَ بِعَمَلِهِ - أو 
الوق بعَمَلِهِ -» وَمِنْهُمُ المحَرَدَلٌ» أو الْمجَارّىء أو تَحَوُه َم جل حى إا قرع الله مِنَ القَضَاءِ بن العِبَاد 


2 


ا 


هو 6ه 


راردأ رح ينيد من ران لملا النّاِ أَمَرَ اة ان تُحْرِجُوا مِنَ النَّاِ مَنّ گان لا برك بالل شَيَْاء 
من أَرَادَ ل له لا إلَهَ إلا SS‏ 


ا ا 
الحيّاق» فینمتون کته کا تنبت 0 لصيل 0 جاتو 0 


ه القَضل الاسم ٠‏ 
O iil Is HOR‏ 
للملائكة عبادات لوم الله تعالى بها غير طاعتهم له سبحانه » تلك العبادات التي يقومون بها 
باو كلل ر ا وت ولا نان .. ومن أهمٌ تلك العبادات : 
1 


ولا : الصّلّاة : فقد جاء في كتاب الله تعاك بأنَّ الملائكة يقومون ويركعون ويسجدون » قال تعال : (إنَّ 


الْذينٌ عِنْدَ رَبك لا یسرون عَنْ عبادته ويسبحوته وَل يَسْحُدُونَ» [الأعراف:5١7]‏ » قال تعالل : رش 
۳۸۱ 


اع E‏ ص2 2 7 ص ووو 


يَسْحَدَ مَنْ في السَّماواتٍ وَالرضٍ طوعا وکر 5 كَزهاً وَظِلاُمْ بالغدو وَالآصالِ» [الرعد:6١]‏ » وقال سبحانه : 


سے 
وره و 


لتر اَن م الله شد لَه مَنْ في الماواتِ وَمَنْني الْأَرْضٍ) [الحج:10] . 
وروی الترمذي (4/ ١4‏ برقم ۲۳۱۲) بسنده عَنْ أبي در قال : َال رَسُولُ الله صلل اله عليه وَسَلَم 3 


0 
ار 


مَا لا ترود وَأْسَمَعْ ما لا تَسْمَعُونَ أطت السك وَحُقّ ها ن وط ما فيا مَوْضِعٌ اربع أَصَابعَ إلا وَمَلَكُ 


رَئ 


ل ا تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَمَحِكْتُمْ فيلا وكيم كَِيرًاء وما تددم بالنّسَاءِ عل 
امرش رجتم إل الصعَدات روت لل الله لود أن كت شَجَرَةَ تَعَضَدٌ " . قال الترمذي : " هدا 


حَدِيتٌ حَسَنٌُ غريب " 

وروئ ابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " (۲۲/۱؛ برقم 097) ومحمّد بن نصر بن ال محجًاج اكْرَوَزِي 
۲۸ برقم )۲٠١‏ والطّحاوي في شرح مشكل الآثار (۲/ ١٦۷‏ برقم 0114 والطّبراني في المعجم الكبير (6/ 0١1‏ 
برقم ۳۱۲۲) وأبو الشيخ في العظمة (485/0 برقم )٩۰‏ وأبو ذ نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات 
ا ل ل ا سول الله صلل الله علي وَسَلَّمَمَعَ 
حاب رضي الله عنم د قال هم : «مَل تَسَمَعُونَ مَا أَسْمَعٌ؟) قَالُوا: ما نس تسم مِن َّيّءه قال َي اله صلل 


و و 


الله عليه وَسَلَّمَ: «ٳئي لَأسْمَعٌ أَطِيط السَّاءِ وما َم ان وط وَمَا فيهًا مَوْضِعٌ شِبر إلا وَعَلَيّْهِ مَك سَاجِدٌ أَوْ 


قائم) . 
اتا الت : قال الله تعاك : (كَانُوا أَتَمِعَلٌ فِيهًا م مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَتَحْنُ تُسَبّحْ بِحَمْدِكَ 


1 إن أعْلَمُ ما لَاتَعْلَمُونَ) [البفرة:٠٠]‏ . 

قال الإمام الرَّازِي في " التفسير الكبير " ٠٠١-۳۹٤/۳‏ : " التَسَبِيحُ جَاءَ تاره في الْفَرَآنِ بمَعتى التزِيه 
وزی بعتن التّحَجّبٍ. ئا الأول فَجَاءَ عل وُجُوو: «» أنا اله حَنِ التظير وَالشّرِيكِء هُوَ الله الْوَاحدُ 
الَْجَاؤُ هب» آنا المد بر للسّموات والأرض » سبحان رب السموات وَالْأَرَضٍ «ج» أَنا ادير E‏ 
کان الله وت العا ا عن قول الا شان ول وت الم ع عدون له آنا 
E Ng O‏ 
َسْبّحَانَ الذي يده مََكُوتُ كَل ٿيَءِ «ز٬‏ ئا ربكل َيءِ سْبَحَانَ اله عا يَصِمُو مون عار اْعَيَتِ اح » أنَا 


تزه عَنِ الصَاجبة الود سْبحَائَهنّى يون له ولد «ط» اتا اله عن وَضفِهمَ قوم سُبحَاَُ وَتَعَالَ ع 
YAY‏ 


یرکون عن يَقَولُونَ ا يَصِفُونَ اما النَعَجّْبُ فَكَذَلِكَ «أ» آنا الَّذِي سَخَرَتُ الْبَهَائِمَ افيه ِبر 
الفعفسعان الذي م شد لنا هذا OE‏ الذي حَلَقَتٌ الْعَاَوَكُنَتُ مرها عَنِ التَعَبِ امي 
مْحَانَُ ذا ّى أَمْرَا اج » أنا الَّذِي أَعْلَمُ لا بتَعْلِيم امحَلّمِنَ وَلَا رساد امْرْشِدِينَ» سْبّحَائَكَ لا عِلْمَ لتا 
ما عَلَّمَتَنَا «د» أنَا لذ لذي ازيل تتفت سنوة عن وي صافة فسخ عدار بك بل طُلّوع الشَّمْسِء ثم 
قول إن أرَدْتَ رِضْوَالَ اله َب وسبحوه بُكْرَة وأصیاد: ك ا 
سُبْحَائَكَ ئي كُنْت مِنَ الظَلينَ» » وَإِنْ ردت رصا الح فَسَبّحَ» (وَمنَ لَب د تَسبّحْ وَأَطْرَافَ انار َعَلّتَ 
تَرْصّی) › وَإِنْ أَرَدْتَ ا حلاص من التار قَسَبّحَ» ٠‏ سبْحَائَكَ فقتا عَذَابَ ب الد وا غ 
e‏ عاد ليک لان لي مَنْ يسني وَمِنْهُمَ 
E‏ الذي عند ربك يُسَسحُونَ) [فْصَّلَتٌ:"] . 
TC‏ ةل دق ما كلد 


0 [لْفُرقَانِ: 14] وَمِنْهُمْ م اليا کا قال ارق (لا إل إل انت سبْحَائَكَ) [لأيه: 1۸۷ وَقَالَ مُو 


د 


(سُبْحائكَ تبث إن ا ا وَالصكاية + يُسَبَحُونَ في قَوَلِهِ: (سبْحَائَكَ فقا عَذابَ 3 لآل 
NEE‏ يُسَبُحُونَ وَمِنْهُمْ اكرات لكوت وَالدَّدَاتٌُ (وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا يُسَبّحُ 4 ید 
لقنو فل وك لخر والدة وع وان وال ااا 00 0 وة واا وَالدَحَانُ 

وَاككان :العاف والار كان وَالارٌ وَاحٌ وَالَأَجْسَامُ على مَا قَالَ: (سَبّحَ لله ما في السَّماواتِ» [الحديد: م 
قول آنا العَبدُ: أن الْعَنِيُ عن تيح َو الْأَشْيَاءِ وَهَذِه الْأَشْيَءُ 0 ليا فا حَاجَة با إِلَ تراب 
ها انيح فَقَدَ صَارَ نَوَابُ مَذِهِ النَسِحَاتِ ضَائِعًا وَدَلِكَ ا يلين بي (وَما حَلَقنَا السّماءَ وَالأَرْضَ وما 
O‏ كزاك قزر EOL‏ اق اق كنيد جلت حمل 1 
الْعَاَف خدمته. 

وَالكتهٌ الأخرئ اذكرني بالْعْبُودِيّة لِتَنتَفِمَ به لا أنَا إسْبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعرّة6 [الصَّائَاتِ: ٠۸۰‏ قنك إِذَا 
دَكْرْئَنِي بالمّسييح طَهرُكٌ عن المُحَاصِي (وَسَبْحُوهُ بُكْرَةٌ يب [لأرّاب: 1٤١‏ أَقرضني (وَأَقْرضُوا الله 
َرْضاً حَسَنا) [الحديد: ]1١‏ وَإِنَ كُنَتُ اتا لعي حى َر لْوَاحِدَ عَلَيِكَ عَكَرَةَ (مَن دا الَذِي يُفْرضُ الله قَرْضاً 


خسنا فَيُضاعِفَهُ لَه [البقرة: ٣‏ کن معنا ٺي ون كنت غَينّا عَنْ ِعَانَيِكَ (وَللهَ جُنُودُ السّماواتٍ وَالْأَوْض» 
TAY‏ 


[لْتَ: ]٤‏ وَأَيُضَا قلا حَاجَة , بي ل الْعَسَكَرِ (وَلَوْ يَشاءٌ الله لَانمَصَرَ مته اَمدِ: 4] لَكِنّكَ إِذَا نَصَرْئَنِي 

تَصَرَنُك إِنْ تَنْصروا ابرعم اتید ۰ ن راطيا على وري اروا لني م مَْدُودات) [اْبقرة: 

۳ ] ولا حَاجَة بي لِك ذکرك لان الڪ يَذْكُرُونٍ «وَلين سَألَْهُمْ مَنْ : حل ت السّماواتٍ وَالَْرْض ول اث 

لمن 10 لن ذا كني ذَكَرَتُكَ (فَاذْكُرُوني أَذْكْرَكُمْ) [البقرة: 157] 

3يا أا الاس اعْبُدُوا رَبَكُمْ لا أي احاح إل حِدْمَتِكَ ني آنا الك و مُلْكُ السّماواتِ وَالأَرْضٍِ) [آل 

ِرَاد: ]۰ وة يَسْجدٌ مَنْ في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ) [لرعد: ٠‏ وَلَكِنِ انْصَرِفٌ إلى خدمتي هَذِهِ الام 

مله لال الرّاحَاتٍ الْكَدِيرَة قل الله ثم ذَرْهُمْ) [الأنعَام: 1١‏ . 

لْسألة الرَّابِعَةُ: فَولُْ: (بحَمْدٍ بِحَمْدِكَ) . قال صَاحِبُ «لَكَنَّافِ)» : بِحَمَدِكَ في مَوْضِعِ ا لحال. أي تسبح لَكَ 

حَابِدِينَ لَك وَمْتَلَبسِينَ بحَمّدِكَ وَأ كاري 

الأول + اذا إا ستحانك لك ساك عي لن ميا تسا وخ فر اق بل تجن 

بِحَمدِكَ وَجَكَالِكَ هَذَا الَسْبيِحَ » 

الثاني : أنّا نُسَبَْحْكَ بِحَمدِكَ قله ولا إِنْعَامُكَ عَلَينَا بالتوَفِيقٍ ل تَتَمَكّنْ مِنَ َلك کا قال داو عَلَيْه 
مكرك واا ا صل إلى شكر نعمتك إلا بنعمتك إلا بتِعْمَتِكَ» فَأَوَحَن الله 


كر هر چ م 


تَعَالَ إِليّه: ن قد شَكَرْئَيِي حَيْتُ عرفت ان كل لِك مِنِيغ . 


ع 


E 
ن ابا َر دحل بلَعَدَاة على رول الله صل الله عله َم م أو بالْعَكسء قَقَالَ : يا رَسُولَ الله يأبي‎ 


مّي: آي | اكلام ا حب لل الله . قال : ما اصطقاه الله للائكته: سان الله وَبِحَمدِهِ » رَوَاهِ مُسَلم 


- 


وي أن 


۳/0 برقم ۲۷۳۱) . 


5-7 2 له ا 00 رق عع در کو کے ر و ا 2 9 
SS‏ 
فِقِينَ فَقَالَ لَه رَ TE‏ لَهُ مض إل عم عَمَلِكَ إِنْ كَانَ لَك عمل مقا 


00 شیر بك من ينك زر جلك فر يز اب ل ٠‏ کک 


EEE 0‏ لو ل a‏ 3 
الله عليه وَسَلم فلا فر EES‏ 7 ي لوت َع نولك 
YA‏ 


تصلي وَهْوَ جَالِسٌ فقلٿ لَهُ: يي الله يُصَلِ وات جايس فَفَالَ لي م إل عَمَلِكَ فَقَالَ عَلَيّهِ الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامُ 
ر و و و 3 لا ماعو 3 کو ا 2 32 


هلا َرَبْتَ عق فام عُمَرُ م مُسَرِعًا لِيَلْحَفَهُ فيقثلَهُ َال لَه الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: و عَمَرٌ ازجع إن 


م - 


1 في السموات ادنگ لَه ن بِصَلَاممْ عَنْ صَلَاةٍ فان فقا عَم يا 


رَسُولَ الله وما صلا فا عله 0 ” 
ر 56م ور 


قال : 
الك و انلكوت و امل الا الا 00 ڪان ذي الور e‏ وا 
السَّمَاءِ اة وكُوعٌ إل يوم الْقِيَامَةِيَقُوُونَ سُبّحَانَ الي الذي لا يَمُوثٌ " (أعرجه كد بن نص الروزي في تعظيم 
قدر الصلاة (۱/ ۲٠٤‏ برقم )١۸‏ » أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفيا فياء (4/ ۲۷۷) فَهَذًَا هو تَسَبِيحُ اللائْكة) . 


الْقَوْلُ الثاني: أن المرَادَ بمَوَلِهِ: (نسَبّح) , أي : صي والسبيح هو الصَّلَاة وهو قَوَل ِن عباس وَأَبْنٍ 


َعم قَالَ: أقرئة مني السَّلامَ با : أن 


7 
: أن | 


09 و 

وقال الإمام القرطبي في " الجاع لأحكام القرآن " )۲۷۷-۲۷٦/۱(‏ : " وله تَعَالَ: ونح 
بِحَمْدِكَ) أي زهك عن لا يليق بِصِفَاتِكَ. وَالتَسبيح في كلامِهم التَزِيهُ مِنَ السُوء عل وجه التعظيم» وَمِنْه 
ول غي بني غا 


و 


اقول كا جَاءَني فَخْرُهٌُ سُبّحَانَ مِنْ عَلْقَمَةَالْمَاخْرِ 
آي بَرَاءةٌ مِنّ عَلْقَمَةً. وَرَوَئ طَلْحَةُ بن عي الله قال: سَأَلْتُ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عن تَفسِير 
سَبحَانَ لله قال : (هو نزي لدع و ا . (أخرجه الحاكم في المستدرك عل الصحيحين(١/ 1۸١‏ برقم 
ارون افيه EA‏ 

وهو مشق مِنَ اسبح وهو ا ري وَالذَّهَابُ» قال اللهتَعَاكَ: «إِنّ َك في النّهارِ صَبْحاً طَوِيلًا [لزمل: ۷ 
“اسبح جار في نيه لله تحال وريه من السّوءِ. وَقَدَ دم اْكَلَامُ في" نَحُنٌ". ولا ور إِدْعَامُ الثون في 
لون للا لقي سَاكئَانِ. مَساة: واختلف أل اليل في سي اللانگة َال بن مَسْعُو و وَأبْنُ عَّاسِ: 
تسبيحهم صلاتهم» ومنه قول الله تعالل : (كَلَوْلا أنه كان م لمت E‏ :۲ آي ا وَقِيِل: 
تَسْبِيِحُهُمْ رَفعُ الصَّوْتِ بالذكر قَالَهُ امَضَل وَاسْتَشْهَدَ بِقَوَل جَرير: 

بح الله وجوه تغلب كُلَّا ‏ سبح ا حجيجٌ و كبوا إِهْلَالًا 


e‏ ر الصجیځ رَوَاُ بو َر أن وَسُولَ الله صل 


رت 


عه وض فيل آي الْكَلّام أفضل؟ قال "ما قطن الله لكيه أو لعافو سان اله وَبِحَمدِهِ" 
a ey a‏ 
شري به سمح َسبيسًا في السموات الْعْلَا: سبحا ل :الأساء 

0 

وله تعَالَ: (بِحَمْدِكَ). أَيّ : وَبِحَمَدِكَ تَخْلِطٌ التَسْبِيحَ با جمد وَنَصِلَهُ به. وَالْحَمَدُ: الثتاء وقد تدم . 

وَڪتمَل ان يَكُونَ قَوَكُمُ:" بِحَمّدِكَ" اغَترَاضًا بن الْكَلَاميْنء ايم قَالُوا: وحن سح وَتُقَدّسُء ئه 
اعَتَرَضُوا على جهة التسليم» أي وَأَنْتَ الُحَمُودُ في اة إلى دَلِكَ. وَالله أَعَلّمْ ". 
فتسبيح الملافكة عليهم الككلام دات لا يتقطع لاقي ليل ولا تبان » ولنلك استحقوا أن يكونوًا مسين 

ع الحقيقة » قال اله تعاك على لسانهم ١و‏ حن سبحو [الصافات:>17]» قال الإمام الرّازِيُ في " 
التفسير الكبير" ۲/۲5 : " وَاعَلم أن كَولة: NT A‏ 
ا يخ ع ترون مرو و ا راچ شم رة ل یشن رد مل علا 

ت الْبَشَر وَمَعَارفَهُم بالنسبة إلى طَاعَاتِ الْلَائِكةٍ وَل مَعَارفِهم گالعَدَم» سی تی يَصِحَّ کک ١‏ 


a 


وروی الطَّراني في "الدعاء" (ص٩۹4۹٤‏ برقم ۸ بسنده عن يزيد ب ٠‏ ل جَاءَ ر جل لل ابن 
باس رَضِيَ الله عَنَهُ قَقَالَ: كا لله إِلّا الله عرفا لا إِلَهَ عير والحمد لله عر أذ لت لیا بت 0 
الْمحَمُودُ عَلَيْهَاء وَالله اكب تَعْرفها لا د َي اکب نه قا سان الله؟ فا :كلع 5 7 
وَأَمَرَينا ملايكةة وزع كا ادن تق . 


العا : لتقيس : قال تعاك : (قالوا أَنَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها و يفك الدَّمَاءَ وَتَحْنُ نسَح بِحَمْدِكَ 


ا 


وَْقَدَّسُ لَك قَالَ إن أَعْلَّمُ ما لا تَعْلَمُونَ) [البقرة:٠٠]‏ . 
قال الإمام الرّازي في " التفسير" ٠٠٠-٠۹١ /١(‏ : " التَقديس التطهير ونه الأرض المقَدّسَةُ ثم اخمَلمُوا 


وکس 


د آي َصِمُكَ يا تليق بك مِنَ العو وره . 


وَنَانِيهَا: قول مجاهي طهر أَنْمْسَنَا من نوا وَحطاياتا ياء يَرَضَاتَكَ. 
TA‏ 


مه 
هن | 
ع 
5 
0-0 5 
1١‏ 
6١‏ 


ع و دعو ر ق چ 32 و 24 


أَحَدّها: وَهُمَ: وَتَحَنُ تسح بِحَمّدِكَ وَنُقَدّسُ لَكَ أَضَافُوا مه الأَفعَال إل أَنْفْسِهِمَ كو كات أَفْعَالَا لله 


وَرَابِعُهَا: ذا كان لا فاحِشَّةَ و لوي لل را ا ا 
التنزيه والتقديس؟ 


واا آنا أ ها لاكتتقوة هذل عل مب الل ر كان غاا لر لكان حلت 


2 
تين مين ا ی يدق و 


لِدَلِكَ الكُفر فَكَانَ يَْبَغِي أن يَكُونَ الَْوَابُ نَعَمْ حَلَقَهُم ليفسدوا وليقتلوا. فلا لر يرضى بَِذَا الجَوَابٍ سَقَطَ 


هَذَا الَذَّهَثُ. 
وَسَاوسْهَا: لو كَانَاْمَسَادُ اء مِنْ عل اله عا لان َك جاريًا رى وام وََجْسَابِهمَ وكا لا 


ا 


يصح النَعَجِْبُ مِنْ هَذِوِ الْأَشْياءِ فَكَذَا مِنَ الْمَسَادٍ وَالمَتّل وَالْجَوَابُ عَنّْ هَذِهِ الَوْجُوو الْعَارَصة بِمَسَألَةٍ 
الدّاعِي وَالْعِلْمٍ وَاللأ دن 

وقال 0 06 " ان لأحكام القرآن " 277/1١‏ : " فَوَلْهُ تعَاكَ: (وَنْقَدّسُ لَكَ» 3 
ُعَظَمُكٌ وَنْمَجَدُدَ وهر درل ا لا ليق بك ينا سبك لبه اللْحِدُونَ ال اد وَبُو صَالِح وََبَدهًا 
رال الاك وة SS‏ قلس لك معناة 
تمل عَلَ 
لظم وَالتَقدِيسٍ وَالتّسِيح» وَكَانَ تشول 00 اله عليه وَسَلُمَ يمول في رُكُوعِهِ وَسُجُووو: (سبُوحٌ 
دوس رب الاك ة وَالرُوح). رَوَنَّهُ عَائَْة نة آخر جه مُسَلِم. وَبتَاءٌ" قَدَ س" كيه د صرف فَإِنَّ مَعنَاهُ التَطَهِينُ 


وَمِنَهُ قوله تعالى: (ادْخُلُوا الأَرْضَ 26 سَة) [الائدة: ]۲١‏ » أي المطهرة . وقال: الك الْقُدُوسٌ) [الحشر: م؟] 
TAY‏ 


ُصَنٍّ . وَالنّقدِيسُ: الصّلاةٌ. قال ابن عَطِيّة: وَهَذَا ضَعِيف. قَلْتُ: بَل مَعْنَاهُ مُصَحِبحٌ فَإنَّ الصاة 


7 


يعني الطاهرء ومثله: (بالوادٍ المقَدَسِ طُوىَ) [: ۲ وبيب امقس سمي به لأنّهُ الان الذي يتَقَدّسٌ فيه 


2 
3 


ن الوب آي يعر وَمِنَهُ قبل للسّطل: دس لاه را فيه وتيك وينه القادوس. وف اريف 


0 ٠ 5 2 5 03 و‎ e E? 
(لا قَدّسَتٌ اة لا يُوْحَذَ لِصعيفها مِنْ قَوِيَّا). يُرِيدُ ا طَهّرَهَا الله أَحَرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ في ستيه. فالقدس:‎ 
الطْهرٌ مِنْ عبر خلاي. وَقَالَ الشَّاعِرٌ‎ 

2 وو‎ s6 


دَرَكُنَُ يأخذن بالسَّاقٍ ولق ا شرق الولَدَان ؟ ثوب ب ادس 


لون 


آي الطَهر. فَالصّلَاة طْهرَةٌ لِلْعَيْدِ مِنَ ا اللي يدها عل أَكَمَل الْأَحَوَال لكونها أفضل 
الأعمال» والله أعلم" . 
رابعاً : الج : جَاءَ في الصّحاح أنَّ في السَّماء كعبة بح إليها اللَاتِكّة الأبرار » وهي المسنَةٌ في القرآن 
الكريم ب " البيت المعمور " » قال تعالى : (وَالْبَيْتِ ا ا 
حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه في حديث الإسراء » قال : قال الت صل الله عَلَيْه وَسَاَ 1 
م الصَبِعَة قل من هذَا؟ قيل: ريل فيل ن تك ؟ قبل : قد قبل وقد اسل إل مر با 
َم الَجِيءٌ ء جا اتيت على إِبَرَاهِيمَ فَسَلَّمَتُ عليه قَقَالَ: مَرَحَبّا بك مِنَّ ابن وبي فَرَفِعَ لي ابیت 

yT‏ ايت احمُورٌ يُصَلُ فيه كل يَوْم سَبْعُونَ الف مَلَكِء إا حَرَجُوا ل 
يَعُودُوا إِلَيّهِ خر مَا عَلَيّهِمٌ ... " خر جه البخاري ۱۰۹/5 برقم ۳۲۰۷) » مسلم ۱٤۹/۱(‏ برقم 174) . 
وَعَنْ اس بن مالك قَالَ: قال ر سول الله صلل الله علي وَصَلَم: " ليت المحَمُورُ في السَّمَاءِ السّابِعةَ» يَدْخْلَه 
يوم سَبْعُونَ الف مَلَْكِ ثم لا يَعْودُونَ لبه " أخرجه أحمد في المسند(۲۰/ ۲۷ برقم )٠٠٠١۸‏ » وصح الأرنؤوط 
اا ا 
وتذكر الآثار أن الكعبة اشر فة تقع تحت البيت المعمور بحيث لو سقط لسقط عليها ... 

عن حَالِدِ بْنِ عَرَعَرَةَه أن رجلا قال لعل رَضِيَ الله عَنَهُ: ما ابيب المَمُورُ؟ قَالَ: بيت في السَّمَاءِ يقال لَه 
الْرَاحُ» وَهُرَ بجيال الْكَعْبَق ِن قَوقِهَا حُرَميْهُ في السَّمَاءِ كَحْرْمَةِ الست في رض بصي فيه كل يَوْم 
عون الفا عن ا ولا دون ف 0 أخرجة الطرق في "الت" (/ ۳( . 
وعَنّ اة (وَالْبيْتِ المُهْمُورِ) [الطور: ]٤‏ ذَُكِرَ لتا أن ني ب اله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ يما لأَصحَابو: 
«مَل تَدَرُونَ ما ليت المُعَمُورٌا قَالُوا: الله وَرَسُولُُأعَلَمُ قَالَ: نه مسجد في الصا ته ا لحه لوخ له 


اميل 


مه وه 


ليها“ » او «عَليه بصي فيه كَل يَوْم سَبْعُونَ الف مَلَكِ إِذَا حَرَجُوا مِنْهُ دَيَحُودُوا آخِرَ ما عَلَيّهِمَ) أخرجه 
الطَّبري في التّفسير /7١(‏ 650 والله أعلم . 

امسا : الصَّلَاةٌ عل الى صل الله عليه وَسَلَّ : قال الله تعاك : (إنَّ الله اكه يُصَلُونَ عل الب يا 
أا الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا َسْلِييَ) [الأحزاب:<5] . 

قال البخاري في الصّحيح OOS‏ كال ىلعال" لله: ناوه عليه عِنْدَ الَلاَتِكَة وَصَلدَةٌ 
الَلاتِكَة الذّعَاءُ " قال أبن عبًا عار ل 0 ا "۳/۳ : " وَرَوِي 
عَنَّ سيان لتَورِيٌ» وَغَيْر وَاحِدِ من هل العلّم الوا الا الكت التخة وص اللاتكة ا اكات ' 
ل و ل 
عليه عليه لبهم بذَلِكَ على ما فِيهَا مِنَ المَضْلء إِذ گات الْلَائِكَةٌ مَعَ اَفِكَاكِهِمْ 
o‏ َّهُمَ الصا وَالتسلِيم اول ا ف 

وفي تفسيره للآية الكريمة يمة قال الإمام الرَازيّ في " التفسير" ٠۸١ /٠١(‏ -۸۲) : " وفي الآية مسائل: 
أأرك: اة لدعا قال :ي المعو َل أي عا وَهَذَا اعت عير مَعقَول في حى الله تَعَالَ 
نه لا يدعو لَه | ن الذعَاءَ لر طَلَبُ تَفْعِهِ مِنْ كَالِثِ. E‏ ا الك 
بمَعَانِ» وقد تَقَدَمَ في في تفسِير قَولِهِ : هو الَذِي بصي عَلَيِكُمْ وَمَلا ٣ E‏ والذي نزيده هاهنا هو 


4 و 


اَن الله تَعَالَ قال هُنَاكَ: ارات هل لل رار ع جد لعل الله وعطف الملائكة على الله» وهاهنا 


قال الإمام البيهقي في E E‏ كا كاك عناف أن لطر مك 


2 


إِخْبَارِهِمٌ ب بان ملائکته يُصَلُّو 


ا ب 


لصَّلاة 


مع نفْسَهُ وَمَلَاتِكَتَهُ وَآَسَئَدَ الصَّلًا يهم فقا : يُصَلُونَ وَفِيهِ تَعْظِيمُ انب عَلَيّهِ الصَّلًا لا وَالسَّلَامُ وَهَذَا لأَنَّ 
إفْرَادالوَاحِدِبالذَكْرِ وَعَطْف لبر عليه يُوجِبُ تَفْضِيًا لِلْمَذَكُورِ على لصوف ك أن الك ذا قال يذل 


ور وہ ور ی سے ا 5 


N ES 
عليه السَّلَامُ عه ا كا إل أنه في الصَّلَاةٍ على ال عليه السّكَامْ كاَأَصل وني الصَّلَاة على المؤمنين‎ 


الله رسمه م إن ااانه مُوَافُِوتَهُ قم في الصّلَاةٍ عل الي عليه الصّلَامُ يُصَلُونَ الام ضاف كَأَئَا وَاحِبَةٌ 


عي وتوت سَوَاءصل الله عَلَيهِ أو [دَيُصَلُ وَف المْوْمِيْنَ ليس كَذَلِكَ. 
e a‏ 


A 


ل اس - سل 2 


كر َفسِهِ ولا حَاجَةَ لَه ليه وَإِنَّا هْوَ لِإظْهَارٍ تَعْظِيمِهِ مِنَا سّمَقَةَ عَليتا لِمِيََا َيه وَجَذَا قَالَ عَلَيّهِ السّلَامُ: 


المسأَلَةُ الْحخَامِسَةٌ: أ برك ال سات له اند عد 
عل الكو حَيّتْ قال : (وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إن e‏ 10# له وسلكوا E‏ 
yy YS‏ 
عَم وجوه وَدكرَ صر للود ليکو السام َي ۾ وَلدَيوَكدٍ الصّلَاة ا اناي لا گات موكد 
بقَوَلِه: إن الهوَمَلاتِكتَهُ ُصَلُونَ عل الي" . 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (280/14) : " هذه الاي شَرَفَ الله يا رَسُولَهُ عَلَيْه 
السام حَيَاتَهُ وَمَوْنَهُ وَدَكَرَ مَنِلتهُ من وَطَهَرَ پا سُوءَ عل مَنِ اسْتَضَحَبَ في هيه فِكَرَةَ شوءء او في أَمّرِ 
SSNS OEE GE‏ الذغاة والاتعنمان وير الاك الدع 
وَالتَعَظِيمُ لِأمْرِهِ. 

مال لنت اله في الصَّمِير في قَوَلِهِ لرن قات فرَقَ: الضَّمِيُ فيه لله وَاللَائكَقِ وَهَذَا 
َوْلْ مِنَ الله عا رف به مَلَاتِكتَهُ فد يَضْحَبهُ اعرا الّذِي جَاءَ في ول الختطيب: مَنْ بطع الله 
وَرَسُولَهُ قد رَسَدَه وَمَنْ يَعْصِهًا فَقَدّ غَوَى . قَقَالَ له ر سول اله صل الله عليه وَسَا مَ: (بئس الخطيب أنت» 
قل ومن يعص الله وَرَسُولَه) أخرّجَهُ الصَّحِيحٌ. فَالُوا: لاله ته يْسَ لِأَحَدٍ أن مح ذكرَ الله عا مَعَ بر في 


ےو 


ن يَفْعَل في ذدَلِكَ مَا يَسَاءُ. رقلك زن في العاذر عدت حريز N‏ 


7 


ع ا 
صوير» ولل 
0 


ل . ريل سول الله صل الله علي وسا چ 


اَن 


EL ECT O NEE‏ ا 
اا E,‏ : من يْطِع الله 


هد ره 


وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَعْصِهًا. َقَالَ: (فُمَ- أو اذْمَبّ- بعس الَطِيبُ أَنْتَ). إلا أنه نَمل أَنْ يَكُونَ نا حَطَهُ في 
وَقفهِ وَكَالَ لَهُ: (بعْسَ الَطِيبْ) أَصْلَحَ ل قل (وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ) کا في 


کاب مُسَلِم. وهو يويد الول الأول بِأنّهُ ريقف ع1" وَمَنْ يَحْصِهَ". وَقَرَأ ابن عبّاس:" وملائكة" بالرّفع 
عَكَ مَوْضِع اسم الله قب ول "إن" وا ور باشب عطقا عل الي *. ١‏ 


۳۹۰ 


رَابِعَا : الصّلاه عَلَ الوم : قال الله تعال : (هُو الَذِي بُصَلْ يكم وََلَانِكمه لُِخْرِجَكُمْ مِنَ الات 
إل النور گان لوين رَحِي) [الأحزاب:47] 

قال الإمام الواحدي في " أسباب التّرول " (1/ 44 : " قال مجاهد: نا نزلت - (إِنَّ اللّهوَمَلائِكتَهُ يُصَلُونَ 
عَلَ النّبِيّ4- الآية قال أبو بكر: ما أعطاك الله تعلى من خير إلا أشركنا فيه» فنزلت - هو الَّذِي يُصٍَ 
عَلَيَكُمْ وَمَلائِكَتهُ) " . 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" ٠٠۸/۱5‏ : " قَالَ ابن عَبّاسٍ: لا رل (إنَّ الله 


7 و ور م E‏ 9 و 

وَعَلابَكَتةُ يُصَلُونَ عَلَ ال [الأحزاب: ]٠١‏ قال الممَاجِرٌونَ وَالْأَنَصَارُ هَذًَا لَك يا رَسُولٌ الله خاصة» وليس 
. 2 بي اع يل د ل ا ا ا مر و ان كه ا وک ا ر 5 26 

لنا فيه شيء فَأنرَلَ الله الى َه الآية. قُلَتُ: وَهَذِهِ نِحَمَةٌ مِنَ الله تَحَالَ عل هزه الأمَة مِنْ أكَيرِ النّحم وَدَلِيلُ 
00 2 5 5 1 1 


عل فضلها على سَاتِرِ الأمَم. وقد قَالَ: (كهُمْ حبر مو أرجت لِلنَّاسٍِ) [آل عمران: اا الله 
عل الْعَيْدِ هي رَحَمَنْهُ لَه وَبَرَنْهُ لَدَيه. وَصَلَاةُ اللائكة: ذُعَاوهُم لِلْمُؤْمنَ وَاسْتِعْفَارُهُمَ م کا 
(وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَِّينَ آمنوا) [غافر:۷] . 

وني تفسيره نقل الإمام ابن أبي حاتم الرّازي ۳٠۳۹/٩‏ عَنٍ أبي العالية رَضِيَ الله عَنْهُ في قوله: هو الذي 
يصلي عليكم وملاتکته قال: صلاه الله:» ثناؤه وصلاة اة عليهم السّلام : الذّعاء . 


ر ام و 


وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِ رَضِيَ الله» عَنْهُ في قوله: هوّ الَذِي يَصَلٍ عليكم وملائكته قال: يغفر لكم» وتستغفر 


وَعَن سُفيان رضي الله عنه أنه سئل» عن قوله الله صل َل خد وَعَلَ آل حك کا صَلَيتَ عَل 
إِبَرَاهِيمَ وَعَلَ آل راهيم قال: أكرم الله أمة محمد صل الله عليه وَسَلَّمَ فصلل عليهم كا صلل علل الأنبياء 


ره 


فقال: هو الَّذِي بصي عَلَيَكُم وملائكته . 

وَعَنِ الحَسَن رَضِيَ الله عَنْهُ في فَوَلِهِ هو الذي يصلي عليكم قال: إن بني إسرائيل سألوا موسئ عليه 
السّلام مَل يصن ربك؟ فكان ذلك كبر في صدر موسئ عليه السلام فأوحى الله إليه: أخبرهم أن أصلٌّ» 
وأنصلاق زخمتي سبقت غضبي " . 

سَاوِسَاً : الذّكْر والدعاء وَالاسْتِغْمَار : قال تعالل : 3كَالتَالِنَاتِ ذكْرَّا [الصافان:۳] » وقد فسّر العديد من 


أهل العلم (التّاليات ذكراً) بأئَّهم الملائكة يتلون ذكر الله تعال ... 
۳۹۱ 


قال الإمام البغوي في " معالر التَّزيل في تفسير القرآن " ٠٠/١‏ : " <قَالتَالِياتِ ذِكْراً) ‏ هم اللائكة 
يَتلونَ ذكرَ الله عر وجل" . 
وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (10/ 0 : (كَالتَالِياتٍِ كرا اللائِكَة تقرأ كتاب الله 


2 > وو روو روو ا مرق حو رو “نقد ا خو يو مرف عع ع و موا ی ی ےک ےی وير 
تعالء قال ابن مَسَعُودٍ وان عباس والحسن و جاه وَأبْنُ جير والسدي. وَقِِلَ: الْرَادُ جبرِيل وحده فَذكر 
E‏ ع2 2 ا 1 و 5 ور كد 0 
بلفظ الحم لآنه كيه ا فلا لون جور و 
3 3 1 3 32 رو 20056 ه2 س 
وقال الإمام الطّاهر بن عاشور في " التحرير والتنوير " 60/77 : " وَقَوَلَهُ: (قالتالياتِ ذكراً» إِشَارَةٌ إل 


ر 
ss‏ 


ا ا اا أقر اله ل وا 

AA ODS Ok EES 
أ ت و ات اناف فاع بون 9 ا‎ 

و و ر ی ی ا ا ا و يصدون 
أجنحتهم في السّماء انتظاراً لأمر الله» والذين يزجرون غيرهم عن ارتكاب المعاصي» أو يزجرون السّحاب 
إلى الجهات التي كلفهم الله- تعالى- بدفعه إليهاء والذين يتلون آيات الله المنزلة علك أنبيائه تقرّباً إليه- 
ان وا رار 

وفي القرآن والسَّنََّ جاءت ناذج عديدة من أدعية الملائكة للمؤمنين ... ومن أدعيتهم » ما جاء في قوله 


5 . کا و > fo‏ شاه رە چو ورك بي شاه لالظ ه سوج 3 رە > ت ل سرع رہ 
تعالى : (الزِينَ ولون العَرْش وَمَنْ حول يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَيِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرٌونَ لِلِذِينَ آمَنوا بنا 


4 و 3 ا ل ل ل معيو مدع ع سه 1 ھر ا ا ر ركه 9نم 
وسعت كل شيْءِ رحَة وَعِلما فاغفر لِلذِينَ تابوا واتبعوا سَبيلك وقهم عَذَابَ الجحيم * رَبنا وأدخلهم 


جَتاتِ عَذْنِ الي وعدم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَانِهمْ وَأَرْوَاجِهمْ درام َك انت الْعَِيرُ اكيم * وَِهمْ 
السَّيَّاتِ وَمَن تق السّيعَاتِ يَوْمَيٍِِ فَقَد رَحمْتهُ وَذَلِكَ هُوَ امور الْعَظِيمْ4 [غافر:-4] . 

قال الأستاة E‏ في " في ظلال القرآن " (0/ ٠٠۷١-٠٠۷٠‏ : " ويتصل بتلك الحقيقة الأول - 
يقصد حقيقة المعركة بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان - أنَّ حملة العرش ومن حوله - وهم من بين 
القوئ المؤمنة في هذا الوجود - يذكرون المؤمنين من البشر عند رمم » ويستغفرون لهم » ويستنجزون وعد 


الله إيّاهم ؛ بحكم رابطة الإيهان بينهم وبين المؤمنين ... 
۳۹۲ 


ونحن لا نعرف ما هو العرش؟ ولا نملك صورة له» ولا نعرف كيف يحمله حملته» ولا كيف يكون من 
حوله» حوله؛ ولا جدوئ من الجري وراء صور ليس من طبيعة الإدراك البشري أن يلم بهاء ولا من الجدل 
حول غيبيّات إريطلع الله أحداً من المتجادلين عليها؛ وكل ما يتصل بالحقيقة التي ب اا ا و 
عباداً مقرّبين من الله (يُسَبْحُونَ بِحَمْدِ رَيَهِمْ وَيُؤْمُِونَ به) ... وينصٌ القرآن علل إياهم - وهو مفهوم 
بداهة - ليُشير إلى الصّلة التي تربطهم بالمؤمنين من البشر... هؤلاء العباد المقرّبون يتوجّهون بعد تسبيح الله 
إلى الدّعاء للمؤمنين من النّاس بخير ما يدعو به مؤمن لمؤمن. 

هم يبدأون دعاءهم بأدب يعلّمنا كيف يكون أدب الدّعاء والسّؤال. يقولون: (رَبنَا وَسِعْتَ كل لَيْءِ 
دَحْمَةَ وَعِلّ)) . و عع ميان د عه دا فى MS a‏ 
وسعت كل شيء + ويحيلون إل علم الله الذي وسع كل شيء؛ وأئهم لا يقدّمون بين يدي الله بشيء؟ إا هي 
رحمته وعلمه منهما يستمدون وإليههما يلجأون : (َاغفِر لِلَذِينَ تاوا وَاتَبَعُوا سَبلكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الُحِيم) 


وتلتقي هذه الإشارة إلى المغفرة واليّوبة بمطلع السورة » وبصفة الله هناك: (عَافر الَّنْبِ وَكَابِلٍ النَوْبِ» 
غافر:*] ... كما تلتقي الإشارة إلى عذاب الجحيم» بصفة الله: (شَّدِيدٍ الْعقاب) اغافر:) ... ثم يرتقون في 
الغا "العفران والوفاية بتى الفا بك سوال ا اجان وعد ال عاد الان ريا 
وَأدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَذْنِ التي وَعَدمَُّم وَمَن صَلّحَ من باهم وَأَرْوَاجِهمْ وَدُرَاصِمْ م إِنَْكَ أنت الْعَزِيرُ الْحكِيم) . 

ودخول الجنّة نعيم وفوز. يضاف إليه صحبة من صلح من الآباء والأزواج والذريّات. وهي نعيم آخر 
مستقل. ثم هي مظهر من مظاهر الوحدة بين المؤمنين أجمعين. فعند عقدة الإيان يلتقي الآباء والأبناء 
والأزواج» ولولا هذه العقدة لتقطّعت بينهم الأسباب: والتّعقيب على هذه الفقرة من الدّعاء: (إنّكَ أَنتَ 
الْعَزِيرُ الحِيم» يشير إلى القوّة كا يشير إلى الحكمة. وما يكون الحكم في أمر العباد ... (وَقِهِمُ السّينَاتِ 
ومن كق السَيَاتٍ يَوْمَيِذِ َقَذ رجت وَدَلِكَ هُوَ قور الْعَظِيمٌ» ... وهذه الدّعوة - بعد الدّعاء بإدخالهم 
جتات عدن - لفتة إلى الرّكيزة الأولى في الموقف العصيب . فالسيّئات هي التي توبق أصحابها في الآخرة » 


وتوردهم مورد التّهلكة . فإذا وقئ الله عباده المؤمنين منها وقاهم نتائجها وعواقبها . وكانت هذه هي 
۳4۳ 


الرّحمة في ذلك الموقف . وكانت كذلك أوى خطوات السّعادة . (وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ» ... فمجرّد 
الوقاية من السيّكات هو أمر عظيم! " . 

وقد ذكرنا في هذا الكتاب العديد من الأعمال التي يستجلب بها دعاء الملائكة للعباد » ودعاء الملائكة لا 
يرد بل دعاؤهم مُستجاب ...لهم عباد مُكرمون » لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » وهم 
مطبوعون عل السّمع والطّاعة المطلقة لله تعال » وعن ذلك لا يفمُروَن » ومن نَّمّ كان دعاؤهم أقرب 
للاجابة .. 


قال الإمام ابن بطل 5 ' شرح صحيح البخاري )۳4/۳( يل ومعلوم أن دعاء المللائكة مجاب» بدليل 
قوله: " فمن وافق تأمينه تأمين الملاتكة غفر له ما تقدم من ذنبه" . 

وقال الإمام ابن الجوزي في " كشف المشكل من حديث الصحيحين " 054/7 : " وَدُعَاء للك 

وقال الإمام أبو الحسن المباركفوري في " مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " (2:04/5) : " ودعاء 
الملائكة مجان" 

وقال الإمام محمّد بن عبد ال هادي السّندي في " حاشية السندي على سنن ابن ماجه " (؟/254): " وَدْعَاءٌ 

سَابعَاً : الْحَوْفٌ مِنَ الله تَعَالَ : وخوفهم من الله تعالى نابع من عظيم معرفتهم به سبحانه وتعاك » قال 
ن : (وَهُمْ مِنْ حَشْيهِ مُشْفِفُونَ) [الأنیاء: ۲۸] 1 

قال الإمام الطَّري في " التّفسير" E (ror‏ : (وَهُمْ مِنْ حشيته مُشفِقُونَ) [الأنياء: O‏ 


s3 


وَهُمٌ يِن وف ال وجار عِقابه آن ييل بهم (مُشْفِقُونَ) , يَقُول: حَذِرُونَ أن يَعْصُوهُ » و ياوا مره 


١١ به8‎ 


وقال الله تعالل في صفتهم عليهم السّلام : وس ُسَبْحُ لرّعدٌ بِحَمْدِهِ واللائكة مِنْ خر خيقته) [الرعد :۳ وقال 
: (تخَافُونَ رم مِنْ قَوْقِهمْ وب EL‏ 
وروئ المروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ 7717 برقم 130) وابن بطَّة في " الإبانة الكبرئ " 55/9 برقم 4*) 


و ممه 3 A‏ ر 6 


بسندهما عن عَبَّادُ بن مَنصُورِء قال :بعت عدي بن ا ا بنا عل نر لدا ِن قال: سَمِعَتٌ رجلا 
TE‏ 


س َم ما يي ويه سول الله صل الله عليه وَصَلَم َه يدي عَنْ 
ا ا 01 7 1 و ا مو رو وو 
سول الله صلل الله عليه و ْم قَالّ: إن لله مَلَاتَكَة > توعد فَرَائْصَهُمٌ مِنّ خيفته »ما مِنهم ملك يقطر دمعه 
کرت ا عل رم تر شخ عا ل شع رلا تر 
وي كأ قاع و12 مويه ا 
رُءُوسَهُمٌ لا يَرَفَعُويهها إل يوم | قِيَامَة ل م رُكُوعَا ل يَرَفَعُوا رَءُوسَهُمْ مُنذ خلقٌ الله السَّمَوَاتِ 
لأر كاي كوج إل بم القن كذ كاسع وتوا لل وجو افر 0 
كن يَنبَغِي لَك " . 
ال 1 المعجم الأوسط " (14/0 برقم 45074) بسنده عَنَّ ًابر قَالَ: قال الي صل الله عليه 
و و sf‏ 
م: مروت ليه شري بي بام الْأعَل وبري گا ليس الْبَالمِنْ حَشَْةِ اله عر وجل . 
00 " تهذيب اللغة " (181/4): " قَالَ اللَّيّثْ: ل و ر لبور نا 
الرّحل والقتب» وَكَدَلِكَ جلس الدَابّة ب 8 بمَنْزْلّة المرشحَة تكون تحت اللجد» ويال و ] 
أي يلزم ظُهُور اليل كلس اللازم لظَهر اأفرس. AE‏ لاجد من أَخَلاآسِ الك 501 ا يط 


AA ,‏ د" هد "0 
تحت حر ا متاع من مسح ونحوه 


26 المَصْلَّ العَاثِءِ جه 
000 مو قف الشّيْعَةٌ الإماميّة منَّ الملايكة 231 
ET‏ مع أهل اسن في مصادر التشريع 
لمحمثلة بالقرآن » والسّنّة تة والإجماع ا ا 
من الصحابة الأبرار رضوان الله عليهم » وكذا يُنكرون ما أجمع عليه أهل السُنَّة 0 


490° 


والنّاظرٌ - كذلك - يجد امهم ينحون المنحى الباطني في تفسيرهم لشعائر الإسلام » وبالتالي فهُم يحقدون 
علن أهل اله وا عة حقدا كبيرأ» ويُفُونَ بجواز قتلهم وقتالهم ...ومع هذا تسمع بين الميتة والأخري 
من يتكلّم عن التقريب بين السّنّةَ والشّيعة » وهي فكرةٌ تبدو لأوّل وهلة فكرة منطقيّة #بدف إل |2 الشّمل 
وجبر الكسر الحاصل بين مجموع الأمّة » ومع أنَّي أرجّح خسن النيّة عند الكثيرين من الدّاعين لذلك » 
ی لعزم يادي كر وجوه اذا و کے شاف يدا ووک ماق الم اليم اغ اعرف 
القول التي يُطلقها علماء الرّافضة الذين تخصّصوا بالكذب الُستقى من دينهم الذي يجعل الكذب تسعة 
أعشار الدين » وهو المسكّى عند القوم بالتّقيّة ... 
فالخلاف بيننا وبين الرّافضة عاف ر رار بها و وا شرل معنا و روع 
توحّدنا » فهم يعتبرون أن شُالفة أهل اسه في ككل شيء من ضروريّات دين الشّيعة » ولذلك رأينا العديد 
من آياتهم وكبرائهم يسمُُون دينهم بالإسلام الشَّيعي » وهم في ذلك صادقون » لأنَّ دينهم لا يربطه بدين 
الإسلام الحقيقي رابط » ولا يتفقون معنا في شيء . وقد صرّح بذلك إمامهم نعمة الله الجزائري فقال في " 
الأنوار التعمانية" 078/50 : " إِنّا لا نجتمع معهم - أي مع اسه - على إله ولا علن نبي ولا علل إمام ؛ 
وذلك أئَّم يقولون : آن ريم هو الذي كان مُمّد نبيّه » وخليفته من بعده أبو بكر . ونحن لا نقول بهذا 
الرّبّء ولا بذلك التبي » بل نقول : أن الرّبّ الذي خليفة نبيّه أبو بكر ليس ريّناء ولا ذلك التي نيسا" ... 
ونحن نتكلّم عن عقيلتهم بالملائكة الكرام عليهم السّلام ... نشير إلى بعض النقاط فقط » ومن أبرز 
تلكم التقاط : 
وَلَاَ : أكّد الخميني في الحكومة الإسلامية (ص۷:) عل كون الأئمّة أفضل من جميع الأنبياء والرُسل » 
وأئّهم كذلك أفضل من الملائكة » فقال : " إن لأثمّتنا مقاماً لا يبلعْهُ ملك مقرب ولا ني مُرِسَلٌ "» مع 
العلم أن أصل كلام الثميني هذا موجود في : «الكاني (4/ 23١‏ . شرح أصول الكافني /1١(‏ 0177 » بحار الأنوار 
(176/ ۲۹ » الأسرار الفاطمية (ص 2755 » الولاية التكوينية الحق الطبيعي للمعصوم (ص١١٠)‏ . 
َانِيَاً : صرّحوا في رواياتهم أن لملائكة الأكرمين يدينون بولاية أثمّة الشّيعة » فقد رو صاحب بصائر 
الدرجات (ص ۸۷) بسنده عن أبي جعفر قال : والله إن في السّماء لسبعين صنفاً من الملائكة لو اجتمع عليهم 
آهل اا ن عنصو عدف ضع توا او ر ر 

۳۹٦ 


ثَالَاً : يعتقدون أنَّ الله تعالى خلق الملائكة من نور علي بن أبي طالب » فقد روئ الشَّيخْ أبو جعفر 
لري )سباع ا ن الى با كال صا يك وال ا ل اا وان نح 
الأيّام صلاة الفجر » ثم أقبل علينا بوجهه الكريم ... وفيه : " فلا أراد الله تعالى أن ينشئ الصّنعة فتق 
نوري فخلق منه العرش » فنور العرش من نوري » ونوري خير من نور العرش » ثم فتق نور أخي علي بن 
أبي طالب عليه السّلام فخلق منه نور الملائكة » فنور الملائكة من نور علي » فنور علي أفضل من الملائكة " 
انظر : مدينة المعاجز (۳/ ۲۲۳-۲۲۱) » بحار الأنوار (15/74) . 

وجاء في " المحتضر" (ص١/17)‏ وبحار الأنوار (2270/7 : قال رسول ال ضا الله عليه وآله وا : خلق 
الله من نور وجه علي بن آبي طالب سبعين آلف ملك يستغفرون له ولمحبّيه إلى يوم القيامة. 

رَابعَاً : أن جبريل عليه السّلام سيُبايع المهدي » فعن المفضل بن عمر » قال : سمعت أبا عبد الله عليه 
السّلام يقول : إذا أذن الله تعالى للقائم بالخروج صعد المنبر فدعا النّاس إلى نفسه » وناشدهم بالله » 
ودعاهم إل حه » على أن يسير فيهم بسيرة رسول الله صل الله علي واه وَسَلّم » ويعمل فيهم بعمله » 
فيبعث الله عزّ وجلل جبرئيل عليه السَّلام حتى يأتيه فينزل عَل الحطيم ثم يقول له : إلى أي شيء تدعو ؟ 
فيخبره القائم فيقول جبرئيل : أنا أَوّل من يبايعك » أبسط كمّك » فيمسح عل يده » وقد وافاه ثلاثياثة 
وبضعة عشر رجلاً » فيبايعونه » ويقيم بمكة حنَّى يتمٌ أصحابه عشرة آلاف نفس » ثمَّ يسير إلى المدينة . 
( انظر : الإرشاد (۲/ ۳۸۳) » المستجاد من الإرشاد (ص7717) » بحار الأنوار /٥۲(‏ ۳۳۸) » الأنوار البهية (ص 7/7) » مستدرك سفينة 
البحار )2١16 /٠١(‏ » معجم أحاديث الإمام المهدي (۳/ 547) » إعلام الورئ بأعلام الهمدئ (۲/ ۲۸۸) » كشف الغمة (۳/ 25717 » إلزام 
الناصب (550/5) . 

مع أن رواياهم صرّحت بأنَّ الملهدي قبل توجُهه إل المدينة سَيَقدل أهل السُنّة بين الرّكن والمقام » 
وسيقطع أُيدِيٌّ وَأَرَجُل بَنِيٌّ شَيبّة » حَرَنّة الكَعَبة » وبذلك سيخالف عمُلَّةُ قولّه ... 

حَامِسَاً : أنَّ ملائكة بدر سيبايعون المهديّ وسيسيرون معه » فعن عَِيَ بن أي حمزة » قال : قال أبو عبد الله 
عليه السّلام : إذا قام القائم صلوات الله عليه نزلت ملائكة بدر » وهم خمسة آلاف » ثلث عل خيول شهب 
» وثلث عل خيول بلق » وثلث عل خيول حو . قلت : وما الحو ؟ قال: هي الحمر (إعلام الورئ بأعلام الهدى 


(؟/3589)» بحار الأنوار (051/ 2707 » معجم أحاديث الإمام المهدي (5/ 2١19‏ » كاب الغيبة للنعماني (ص١‏ 39 ) . 
۳۹۷ 


فملائكة بدر سينزلون ليبايعوا إمامهم المهدي » وسيكونون عونا وعضداً له » وسيراهم الاس » فلا 
يستترون عنهم ... 

فقد جاء في رواية طويلة عن المفضل » قال للصّادق : يا سيّدي » وتظهر الملاتكة والجن للئّاس ؟ قال : 
آي والله يا مفضل » ويخالطونهم » كا يكون الرَّجَل مع جماعته وأهله » قلت : يا سيّدي » ويسيرون معه ؟ 
قال إي والله ... " (المداية الكبرئ (ص 994" , بحار الأنوار (70()11/07/ 20727 » إلزام الناصب (7/ 2377 . 

فهل سيؤيّد جبريل ومن معه من الملائكة الأكرمين المهدي المزعوم على جرائمه وبوائقه التي ما سبقه بها 
أحد من العالمين ؟! وهل ستكون الملائكة عوناً له عل ما سيقوم به من أعمال ؟ وهل سيباركون هدمه لبيت 
الله الخرّام » والمسجد التَبّوِيّ > واستخراجه لأبي بكر وعمر - عل ما سئرئ - وصلبههما مع أشنا عَائِمّة 
رضي الله عنها أجمعين ؟ وكيف له أن يصنع هذا الصّنيع الأليم ببيت الله الحرّام الذِيّ جعله الله تعالى حرماً 
آمناً وقبلة للنّاس » يتوجّهون إليها في الصَّلاة » مع ما له من فضائل جمّة صنّفت فيها المصتّفات ؟! 

مع العلم أن كُتب الشَّيّعَة الإماميّة ذكرت بعض الأحاديث عن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَاَ 
وصح فيها بأنَّ مَدّم البيت ال حرام يُعتبر عملاً من أعظم الأعمال جُرماً عند الله تعال » وأشدّها عقوبة » فقد 
نقل القمي » والصدوق » والحرٌ العاملي » وغيرُهم من علمائهم قول رسول الله صل الله عليه وَآلِهِ وَسَلّم : " 
لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله عر وجل من رجل قتل نبيّاً » أو هَذّم الكَعْبّة التي جعلها الله قبلة 
لعباده » أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً " . (انظر : الخصال (ص١١1)‏ » من لا يحضره الفقيه (۳/ ٠07٠ /4( ٠)٥۹‏ تحرير 
الأحكام /١(‏ 707 » وسائل الشَّيّعَة (آل البيت) (5/ )٠٠١‏ » وسائل الشَّيّعَة (الإسلامية) (2518/7 » الفصول المهمة في أصول الأئمّة 


(/728) » مستدرك الوسائل (۳/ ۱۷۹)» (9/ 4» جامع أحاديث الشّيّعَة (4/ 0 292 . موسوعة أحاديث أهل البيت 


59/1 )» بحار الأنوار (۲۷/ )۷١ /475( » )۲١ /1/5( » )7 5٠‏ » مستدرك سفينة البحار )577//١‏ » ميزان الحكمة (۲/ )١١١١‏ » 
روضة الواعظين (ص 5١‏ 5) » عوالي اللتالي (۳/ 57 0) » المسائل المستحدثة (ص9) . 

فهدمٌ الكَعْبّة بنص الحديث : من أعظم الأعمال جُرّماً عند الله تعاك » وبالتالي فالمهدي جرم جَرّماً هو عند 
الله تعالى من أعظم الجرائم وأخطرها ... 

سَادِسَاً : اعتبروا البّقعة التي دفن فيها الحسين : روضة من رياض الجن » ومنه معراج يعرج فيه بأعمال 


زوّار القبر إلى السَّماء » وأن الملائكة تزوره عل مدار السّاعة » ففوجٌ نازل وفوجٌ صاعد ... 
۳۹۸ 


قال صاحب "منهاج الصَّالحين" : وني الصحيح عن إسحق بن عار » قال : سمعت أبا عبد الله عليه 
السّلام يقول : إِنَّ لموضع قبر الحسين بن عن عليه السّلام حرمة معلومة » من عرفها واستجار بها أجير 
... وموضع قبره يوم دفن روضة من رياض الجنّة » ومنه معراج يعرج فيه بأعمال زوّاره إلى السَّماء » فليس 
ملك ولا نبي في السّموات إلا وهم يسألون الله أن يأذن هم في زيارة قبر ا حسين عليه السَّلام » ففوج ينزل 
وفوج يبخرج . (انظر: منهاج الصالحين (۱/ “03757 الكافي /٤(‏ ۸۸٥)ء‏ كامل الزيارات (ص 5 57 » ثواب الأعمال (ص45) » وسائل 
الشَيعَة (الإسلامية) (۱۰/ »)٤۰۱‏ مناقب آل ابي طَالِبٍ (۳/ ۲۷۲) » بحار الأنوار )1١/94(‏ » جامع أحاديث الشَّيّعَة (411/15) » 
معارج اليقين في أصول الدّين (ص87) . الحق المبين في معرفة المعصومين (ص٤۳۸)‏ » مقدمة في أصول الدّين (ص55””) . 

وزعموا أنَّ املاتكة زارت كَرْبَُاء ألف عام قبل الحسين » وما من ليلة تمضي إلا وجبريل وميكائيل 
يزورانه ... فعن الفضل بن جي » عن أبيه » عن أي عبد الله عليه السّلام » قال : زوروا كَرْبُكَاء ولا تقطعوه 
» فان خير أولاد الأنبياء ضمنته » ألا وإنَّ الملائكة زارت كَرْبكَاء ألف عام من قبل أن يسكنه جدّي الحسين 
عليه السّلام » وما من ليلة تمضي اجنين افا وه ا كلس ارت ا ار 
الأنوار (۹۸/ 2٠١9‏ » موسوعة أحاديث أهل البيت (9/ ۳۲۲) » مستدرك الوسائل (۱۰/ ۲۹۲) » جامع أحاديث الشَّيّعَة (۱۲/ )٤٤۹‏ . 

سَابعَاً : أنَّ الله تعالى خصّص ملائكة للبكاء علن الحسين : فقد روئ الحر العاملي في " وسائل الشّيعة 
(الإسلاميّة)" 218/٠١‏ وابن شهر آشوب في " مناقب آل أبي طالب " ۲۷۲/۳) عن أبي عبد الله عليه 
السّلام قال : وَكّل الله بقبر الحسين أربعة آلاف ملك شعث غبر يبكونه إل يوم القيامة » فمن زاره عارفاً 
بحقه شيّعوه حتئ يبلغوه مأمنه » وإن مرض عادوه غدوة وعشِيّة » وإن مات شهدوا جنازته واستغفروا له 
إل يوم القيامة " . 

ا أن الملائكة خَدًام الشّيعة : فقد شيخهم الصدوق في " علل الشّرائع " (0/1) وعيون أخبار الرّضا 
007/5 وكمال الدين وتام التعمة ( ص٠٠٠‏ عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صل الله عليه وم ل قال : 
" ... والفضل بعدي لك يا علي وللأئمّة من بعدك » وإنَّ الملائكة لمدّامنا ومُحدّام ينا " . 

اسا : زعموا أن ولاية علي رَضِيَ الله عَنَهُ مكتوبة على ظهر مَلّك من الملائكة » » قبل أن يخلق الله آدم عليه 
السلام باثنين وعشرين ألف عام . وني ذلك يروي إمامهم الكليني وغيره عن أبي الحسن - عليه السام - 
O‏ وما دان :وفعت عله ملت له NE E‏ 


طول لخ اله علد وق : حبيبي جبرائيل إر أرك في مثل هذه الصّورة . قال اكَلّك : لست بجبرائيل » 
۳۹۹ 


يامد » بعدني الله عر وجل أن أزوّج الور من الثور . قال : من من ؟ قال : فاطمة من علي » قال : فلا ول 
الك » إذ بين كتفيه : " محمد رسول الله » عل وصيّه " فقال رسول الله صل الله عليه وَصَلّم يدل كم كنب 
هذا بين كتفيك ؟ فقال : من قبل أن يخلق آدم باثنين وعشرين ألف عام " . (انظر : الكاني ٠٠٠ /١‏ » غاية المرام 
وحجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص والعام ( ۲/ )۲٠۹‏ » مسائل علي بن جعفر ( ص 77”) » الخصال ( )15٠‏ » معاني 
الأخبار ( ص 5 223١‏ » روضة الواعظين ( ص57١)2»‏ الأنوار العلوية ( 07)» اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء ( ص؛ 4 5) » دلائل 
الإمامة ( ص4۳) » شرح إحقاق الحق ( ۳/ ۲۷۸) » نوادر المعجزات ( ص 4۲) » بحار الأنوار ( )١١١ /٤١‏ » الخصائص الفاطمية ( 
١‏ االفصول المهمة في معرفة الآئمة (۱/ ۰)۱۰( ۲/ ۱۱۹۲) ۰( ۲/ )٠٠١‏ » مدينة المعاجز ( ۲/ ۳۳۸) » مناقب آل أبي طالب ( 
۳ ). نوادر المعجزات ( ص 47) » الثاقب في المناقب ( ص ۲۸۹) . 

عَاشِرَاً : زعموا أن ولاية علي رَضِيَ اللهعَنَهُ عُرضت على الملائكة » فلم يقبلها بعضهم » وأنَّ من إر يقبلها 
مق الملافكة تلكا يقال له قطرين ٠‏ فك اله اة اط يات الد رجاف عه بخان الأنوارال/621 :2 
۸“ مدينة المعاجز (۳/ )٤۳۷‏ » تفسير نور الثقلين ( /٤‏ /74) » فضل زيارة الحسين ( ص 5 "7) » مجمع البحرين (۳/ ۳۹۰) » 
مع أن الملاتكة عليهم السّلام معصومون وهم بأمر الله يعملون (يَحاقُونَ رَبّجُمْ مِنْ قَوْقِهِمْ) [النحل 15٠:‏ (لَا 
يَعْضُونَ الله ا أمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) [التحريم: ]... 

حَادِيْ عَشّر : جعلوا قبره مزاراً يزوره الله !!! والملائكة والأنبياء » وفي ذلك روئ الكليني وغيره عن 
يونس بن أبي وهب القصري » قال : دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله عليه السّلام » فقلت : جُعلث فِدَاكَ » 
أتيتك وار أزّرٌ أمير المؤمنين عليه السّلام » قال : بئئس ما صنعت » لولا أنّك من شيعتنا ما نظرت إليك » ألا 
تزور من يزوره الله !!!ع الملائكة » ويزوره الأنبياء والمؤمنون ... (انظر : الكاني ( 280/5) » بحار الأنوار 
.)۲١۸/۹۷ ( . )۳۹۱/۲۰(‏ المحتضر ( ص »)١7١‏ جامع أحاديث الشيعة (۱۲/ )۳١۷‏ » موسوعة أحاديث أهل البيت /٤(‏ ۳۸۷)» 
الدر النظيم ( ص )٤١١‏ » الأنوار العلوية ( ص 257١‏ » الشّيعة في أحاديث الفريقين ( ص )5١7‏ » موسوعة الإمام علي بن أبي طالب ( 


٠)٠۰ ۷‏ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ( /7١‏ 40) » كامل الزيارات (ص 89) » #بذيب الأحكام في شرح المقنعة (5/ 05١‏ » 
وسائل الشّيعة ( آل البيت) ( )"37/7/١5‏ » وسائل الشيعة ( الإسلامية) ( /٠١‏ 595) » الغارات ( )۸٠ ٤/۲‏ » المزار» المفيد (ص )۲١‏ » 


المزار» محمد بن المشهدي (ص )۳١‏ , فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين علي (ص 21١7‏ . 
ذ فكيف يزور الله تعالى قبر علي ؟!! ولأي شيء يزوره ؟!! ونحن نعلم أن زيارة الأموات إن تكون للعظة 


والاعتبار بمن فارق هذه الدَّار !! 


َانْ عَشّر : زعموا أن الملاتكة الكرام عليهم السّلام تستأذن الله عر وجل بين الفينة والأخرى بالثزول إلى 
الأرض للسّلام على علحٌ بن أبي طالب » وفي ذلك روئ شيخهم المفيد عن حذيفة » قال: قال الي صل الله 
عليه وَسَلَّمَ: أما رأيت الشّخص الذي اعترض لي ؟ قلت : بل يا رسول الله » قال : ذاك مَلَكُ إر يبط قط إلى 
الأرض قبل السّاعة » استأذن الله عر وجل في السّلام علل عل » فأذن له فسلَّم عليه . (انظر : الأمالي» المفيد (ص 
71) » مدينة المعاجز ( 5/ ۳۳) » بحار الأنوار ( )٤۸ /١۷‏ » قرة العينين من أحاديث الفريقين ( ص )۷١‏ . 

وزادوا في إفراطهم وغلوّهم في هذا الباب فزعموا أنَّ الملائكة تشتاق إل التّظر إلى علي رضي الله عه 
وفي ذلك روئ فُرات الكوفي في تفسيره : أن ملائكة السّماء السّابعة قالت : شكونا علي بن أبي طالب إل الله 
» فخلق لنا في صورته ملكا » وأقعده عن يمين عرشه علل سرير من ذهب مرصّع بالدَّر والجواهر» قوائمه 
من الزّبرجد الأخضر » عليه قبّة من لؤلؤة بيضاء » يرى باطنها من ظاهرها » وظاهرها من باطنها » بلا 
دعامة من تحتها » وعلاقة من فوقها » قال ها صاحب العرش : قومي بقدرتي » فقامت بأمر الله » فكلا 
اشتقنا إلى رؤية علي بن بي طالب - عليه السّلام - في الأرض نظرنا إلى مثاله في السّماء . (انظر : تفسير فرات 
الكوفي (ص )۳۷٤‏ » بحار الأنوار ( ٠‏ 08/5) . 

موا أن الماك رارت جنها لغ بن أن طالب ركا كمع له الاس كل ادر 
والصّديق » وذلك نظراً لسابقته وخدمته ونشره للإسلام في الدّنيا كلها » وني ذلك يقول الخميني : " 
املائكة تضع أجنحتها تحت أقدام أمير المؤمنين - عليه السّلام - لسابقته وخدمته ونشره الإسلام في الدّنيا 
كلها فالملائكة تخضع له » ويخضع له النَّاس حتى الأعداء منهم (انظر : الحكومة الإسلامية (ص917-97) ... 
وأين ذهب بقيّة الصحابة الذين لوا على عاتقهم خدمة الإسلام ونشره وبذلوا في سبيله كل شيء » وما 
نهم من الشيعة إلا التكفير واللعن والطّعن .... 

الت عَشَّر : زعموا أنَّ لملائكة تنزل علل أمّتهم في رحاهم » وتجلس على فرشهم » وتحضر موائدهم !!! 
... فقد رول قطب الدّين الرّاوندي في " الخرائج والجرائح " (401/5) والسيّد هاشم البحراني في " ينابيع 
المعاجز " (ص۷۹-۷۸) والمجلسي في " بحار الأنوار" (0051/57 عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : إن 
الملائكة لتنزل علينا في رحالنا » وتنقلب على فرشناء وتحضر موائدنا وتأتينا من كل نبات في زمانه » برطب 
ويابس » وتقلب علينا أجنحتها » وتقلب على أجنحتها صبياننا » وتمنع الدّواب أن تصل إلينا » وتأتينا في 


٤١ 


وقت كل صلاة فتصلّيها معنا . وما من يوم يأتي علينا ولا ليل إلا وأخبار آهل الأرض عندنا » وما يحدث 
فيها . ومامن ملك يموت في الأرض ويقوم غيره إلا وتأتينا بخبره » وكيف كانت سيرته في الدّنيا" . 
رَابعٌ عَشّر : زعموا أنَّ الملائكة تلعن الصاحبين الجليلين : سيّدنا أبأ بكر وسيّدنا عمر » فقد روئ الكليني 
عن أي يسفرعليه الام قال ان الشيدين أبا بكر وعمر > فارقا الديا :وار جوا ول درا 
ما صنعا بأمير المؤمنين عليه السّلام » فعليهما لعنة الله والملائكة والنَّاس أجمعين " . (انظر : الكافي (7437/8)» 
التفسير الصافي (۳/ )٤۷‏ » تفسير نور الثقلين ( 557/7 ) » شرح أصول الكاني ( 275٠/17‏ » بحار الأنوار ( ۰ )» کشف 
الحقاتق ( ص ۱۷۷) » الإنتصار (۳۲۳/۸) . 

فل الشيعة لضان الان ای وو ا الک عد ا ا رک 
كتاب " الكافي " للكليني .. 

حامس عَشر : زعموا أنَّ شفاعة الملائكة بأهل السّنَة شسّنَّة مرفوضة » ففي المحاسن عن علي الخدمي قال : " 
قال أبو عبد الله عليه السّلام : " أن ا لجار ليشفع لجاره » وا حميم لحميمه » ولو أن الملاتكة المقربين والأنبياء 
المرسلين شفعوا في ناصب ما شفعوا " . (انظر : بحار الأنوار (۸/ )٤١‏ » مكيال المكارم )١٠١ /١(‏ . 

والنّصب - كما هو معلوم - لا يعون به إلا أهل السّنّة والجماعة » فالس مهما اجتهد في العبادة » ولو 
صار بسببها كالشَّنٌَّ البالي » فان عبادته مرفوضة مردودة عليه » وهو صائر إلى النّار لا محالة ... حتى لو 
ل ل 

سَاوِسٌ عكر : رَعَمُوا أن الوّحيّ ل ينقطِع بانتقال الرسول صل الله عَليْهِ وَمَا م إِلَ الرَّفِيّق الأعلء وأنّه 
مستمرٌ في نزوله علل أئمّتهم E‏ لسر ل صل ممما ري م كان 
الل ل م » ون عليّ بن أبي طالب كتب 
إملاءً عن جبريل عليه السَّلام ما سمي بمصحف فاطمة .. 

ل ل 
وأ اللائِكة ترورهم » ومن القنوات التي يتم اتصال الوحي بأئمّتهم من خلاها : 

[1] الإلام عن طريق الكت في القلوب . (انظر : الكاني (۱/ 715 ء بصائر الدرجات ( ص۳۳۸) » الإرشاد في معرفة 


حجج الله علل العباد (۲/ )۱۸١‏ » الاحتجاج ( 7/ 2174 » بحار الأنوار )۱۸/۲١(‏ . 
۲ 


3 أن الك يحدّثهم عن طريق التقر في السّماع » في فيُسمع الصَّوت ولايّرى الك . (انظر : الكافي /١(‏ 575)» 
بصائر الدرجات (ص ۳۳۸) » بحار الأنوار /۲١(‏ ۱۸) » إعلام الورئ بأعلام الحدئ /١(‏ 070) . 

]1[ نم تخاطبون ويسمعون الصّوت » ويأتيهم صور أعظم من جبريل وميكائيل . (انظر : بصائر الدرجات 
(ص )۲٠١‏ » ا لخصائص الفاطمية /١(‏ 2557 . 

41[ أن مع الأئمّة روحاً أعظم من جبريل وميكائيل يسدّدهم . (انظر : الكافي (۱/ ۲۷۳) » بصائر الدرجات ( 
ص٦۷٤‏ )ء بحار الأنوار (۱۸/ )٤۸/۲٣( ۰)۷۰ /۲٤(۰)۲٦٥‏ . 

°1[ أن من أنواع علومهم علم يأتيهم بدون واسطة و بالعلم الحادث . (انظر : الكافي )۲٣٤ /1١(‏ » 


بصائر الدرجات ( ص۳۳۸ )۰ بحار الأنوار (۲۹/ 0۹)ء )۳۳١ 0/6 (07 57 /٤۸(‏ . 


عع 


3 أن أتمّتهم يجتمعوت مع رسول الله صل الله ليه وَسَاً 4 كل ليلة جمعة تحت العرش فيزدادون علا 
جديداً . (انظر : الكاني (۱/ ٤‏ ۲۵) ء بصائر الدرجات (ص »)١6١‏ بحار الأنوار (/11/ ۱۳۵)ء (۸۸/۲۹) . 

1 أن الَلائگة تدخل بيوت الأمّة » وتطأ بُسّطهم » وتأتيهم بالأخبار . (انظر : الكافي(١/ )٠۹۳-۳۹۲‏ . 

[ أن الله تعالى ناجئ علي » رضي الله عنه » وأنَّ جبریل نزل بينهما » وكان يُملي عليه . (انظر : بصائر 
الدرجات (ص )”١١‏ » الاختصاص (ص١٠5)‏ . مناقب آل أبي طالب (۳/ 55) » بحار الأنوار ( )05١5/5757‏ » ( 7/99 57)» 
١08/5‏ . مدينة المعاجز )۷۳-۷٣ /١(‏ .. 

ولتقرير هذه المسألة » فقد رووا عن أثمّتهم في ذلك العديد من الرّوايات » من ذلك : 

روئ الكليني وغيره أنَّ امفضل سأل جعفر الصّادق » فقال : جُعلتٌ فِداكٌ » يفرض الله طاعة عبد علل 
العباد ويحجب عنه خبر السَّماء ؟ قال : لا » الله أكرم وأرحم وأرأف بعباده من أن يفرض طاعة عبد على 
العباد ثم جب عنه خبرٌ السّماء صباحاً ومساء . (انظر : الكافي (۱/ )۲١١‏ ء موسوعة أحاديث أهل البيت (// 01 . 

وني خبر آخر: أنَّ رجلاً سأل جعفر الصّادق عن كيفيّة العلم الذي يأتيهم » فقال : كا كان رسول الله 
صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ يعلمه » إلا اہم لا يرون ما كان رسول الله صل الله عَليّهِ وَسَلَّمَ یری » لأنّه كان نيبا 
وهم محدَّتُونْ . (انظر : الكافي (۱/ ۲۴۳)ء بحار الأنوار 0881/1750 (59/ 0038/4300 . 

وكتب الحسن بن العبّاس المعروفي إلى الرّضا عليه السّلام : جُعلت فِداكَ » أخبرني ما الفرق بين الرّسول 
والتبي والإمام ؟ قال : فكتب أو قال : الفرق بين الرّسول والنَّّي والإمام : أن الرّسول الذي ينزل عليه 


جبريل فيراه » ويسمع كلامه » وينزل عليه الوحي » وربّما رأئ في منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السَّلام » 
۳ 


والنبي ربا يسمع الكلام » ورا رأئ الشخص ولر يسمع » والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرئ 
الشَّخص . (انظر : الكاني 115/1 » بحار الأنوار 241/11 ينابيع المعاجز وأصول الدلائل ( ص4 0 ) » أعيان الشّيعة )٠١ /١(‏ 
» تفسير نور الثقلين (۳/ )٥٠١‏ . 

وتكلّمت رواياتهم التي ساقوها عن آئكتهم عن ماهيّة الوحي الذي كان ينزل غلل الأئمّة » ومن ضمنه 
الإخبار عن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله » وقد ملا الشّيعة كتبهم بالرّوايات التي تدذّل عن علم 
الأئمّة بالغيب » وسأكتفي بالإشارة إلى كتابين من أشهر كتبهم » لنرئ ما اشتملا عليه من ألوان الغيب 
التي يعرفها ويعلمها أئمّتهم 

)١1(‏ فهرس الجزء الأول من كعاب " الكاقي " للكليتي : وأشتمل عل الأبواب الثّالية : أنَّ الأئمّة عليهم 
الاد إذا شاءوا أن را علا أن الا علي الان ليون مين بور وواه ا 
باختيارهم » أنَّ الأئمّة َة يعلمون علم ما كان وما يكون » وأنَّه لا يخفئ عليهم التَّىء › أن الأئئّة عليهم 
السّلام لو ستر عليهم لأخبروا . 

ومن الرّوايات التي ذكرها الكليني في باب : " الروح التي يسدّد الله بها الأئمّة ئمّة عليهم السَّلام " 
أسباط الي SSN SM‏ 
أَوْحَبنا يك رُوحاً مِنْ أَمْرِنامَا كُنْتَ تَدْرِي ما الكِتابٌ ولا الْإيمانُ وَلكِنْ جَعَذْناهُ ثوراً ِي به مَنْ نَضاءُ مِنْ 
عباونا وَِنّكَ لَهْدِي إلى صراط مُسْتَقِيم تة قيم) [الشورئ: ۲ء فقال : " منذ أن أنزل الله عزّ وجلل ذلك الرُوح علن 
ON NESE ee‏ ا ا 

وعن أبي بصير » قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول :(وَيَسْتَلُونكَ عَنِ الرّوح قُلٍ الرّوحُ مِنْ 
TT‏ 
عليه وآله » وهو مع الأئمّة يسدّدهم » ولیس كل ما طلب وجد . (انظر : الكافي )۲۷١/۱(‏ . 

(؟) فهرس " بصائر الدّرجات الكبرئ " للصَّمّار : واشتمل عل الأبواب التّالية : عرض الأعمال علن 
الأئمّة الأحياء واكواك هان الأمام يرط ا وار ةوالت ارو اة يغزهوة علي اهايا 
والبلايا» > علم الآئمّة َة بها في السّموات والأرض والجنّة والدّآر وما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة » الأئمّة 
أعطوا علم ما مضئ وما بقئ إل يوم القيامة .. 


ومن الرّوايات التي رواها الصّفَار في " بصائر الدّرجات " : 

"عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : جُعلتٌ فِداكَ » بلغني أنَّ الله تبارك وتعاك قد 
ناج علي ؟ 

قال أجل افد كان بتي ناا اطا ردول بهار (انظراة بق راکو اا رضن )66 

وعن أبي رافع قال : 

لما دعا رسول الله - صل الله عليه وآله - علي عليه السّلام يوم خيبر » فتفل في عينيه » قال له : إذا أنت 
فتحتها فقف بين الاس » فان الله أمرني بذلك . قال أبو رافع : فمضئ عل عليه السّلام وأنا معه » فلا 
أصبح افتتح خيبر ووقف بين التاس وأطال الوقوف » فقال التاس : 

إن علياً عليه السّلام يناجي ربّه » فلا مكث ساعة أمر بانتهاب المدينة التي فتحها ء قال أبو رافع : فأتيت 
رسول الله ص الله عليه وآله » فقلت : إن علي عليه السَّلام وقف بين الاس كما أمرته » قال قوم منهم : 

يقول إن الله ناجاه » فقال : نعم يا رافع ! إِنَّ الله ناجاه يوم الطَّايف ويوم عقبة ويوم حنين . (انظر : بصائر 
الدرجات » الصفار » (ص١"57)‏ . 

ومن ضمن ما اشتملت عليه رواياتهم عن آثمّتهم : العديد من المعجزات » التي جاءتهم عن طريق 
الوحي » وذلك إمعاناً منهم في المساواة بين أتمّتهم والأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام (انظر ذلك موسعا في كتاب : 
مدينة المعاجز هاشم البحراني » وهو كتاب ضخم يقع في ثانية مجلدات) . 

بل نّمم غالوا في ذلك كثيراً » فزعموا أن كل قول للأئمّة فهو كقول الله تعاى ورسوله » عندهم » قال ابن 
بابويه القمّي : " قوم قول الله » وأمرهم أمر الله » وطاعتهم طاعة الله » ومعصيتهم معصية الله » وأَنَّهم و 
بنطقوا لاعن آله كمال رن و ا اة الأول رن طن اع لاوا ان 6 يسان ار 
.(TVY/1) (1۱‏ 

واشتط القوم في غلوٌهم حين قالوا : يجوز لمن سمع حديثاً عن أبي عبدالله أن يرويه عن أبيه أو عن أحد 


أجداده » بل يجوز أن يقول : قال الله !!! (انظر : شرح أصول الكافي » محمّد صالح المازندراني (۲/ 578) . 


0 


ووصل بهم الأمر في هذا الباب إلى بم جعلوا من ضروريّات مذهبهم : أن لأتمّتهم مقاماً لا يبلغه مَل 
مقرّب ولا نبي مُرسل . (انظر : الكاني (8/ )٠١‏ » بحار الأنوار /۷١(‏ 714) » صراط النجاة » أبو القاسم الخوئي (ص 2417 » 
طبع سنة 1۹۹۷ الحكومة الإسلامية » الخميني (ص۷٤)‏ » ومنكر الضَّروري عندهم كافر .. 

والح أنَّ هذه العقيدة عقيدة فاسدة باطلة » لأا تصطدم مع عشرات الآيات القرآئيّة التي أشارت 
وصرّحت بختم رسالة سيّدنا محمد صل الله ء عليه وَسَلَّمَ لرسالات السّماء وانتهاء وحي السّماء » كا قال 
تعال : لاما کان محمد أبا أحَدِ مِنْ رِجَالَِكُمْ وَلكِنْ سول الله له خانم النّبيّنَ وَكانَ الله كل مَيْءٍ عَلِي)) 
كته عن ارادام ارق تور ها" يعون يدان كر نا ENE‏ 
حارثة » ولا أبا أحد من رجالكم الذين إريلده محمّد ؛ فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إيّاها ٠‏ ولكنّه 
رسول الله وخاقم لين » الذي ختم الْبوّة فطبع عليها » فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام السّاعة " . (انظر : 
جامع البيان في تأويل القرآن (۲۰/ ۲۷۸) . 

كا ن الین كامل لا يحتاج إل ما يكمّله » كما قال الله تعاك : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ يكم وَأَحَمْتُ 

نِعْمَتِي وَرَضِيِتٌ كُمُ شلام ديا َمَنِ اضطر في عْمصَةٍ عير مجان لإنْم كن الله Ir: e‏ 
قال الطري ا ف می بن جل کا( تملك کے دک ليزم 
أكملت لكم. أَمّها المؤمنون » فرائضي عليكم وحدودي » وأمري إيّاكم ونبيي » وحلالي وحرامي » وتنزيلٍ 
من ذلك ما أنزلت منه في كتابي » وتبياني ما بت لكم منه بوحبي عن لسان رسولي » والأدلّة التي نصبها 
لكم علل جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم » فأقمت لكم جميع ذلك » فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم . 
قالوا : وكان ذلك في يوم عرفة » عام حح الي صل الله عَلَيْه وَسَاَ م حجّة الوّدَاع . وقالوا : رينزل على 
الي صل العَليْوَسَلَ بعد هذه الآية شيء من الفرائض » ولا تحليل شيء ولا تحريمه » أن التي صل 
لله عليه وسا م أريعش بعد نزول هذه الآية ! إلا ا إحدى وثانين ليلة " . (انظر : جامع البيان في تأويل القرآن 
(9/ 0۱4-0۷) . 

فإن احتجٌّ متَجّ عل استمرار الوحي بعد انتقال الرّسول صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ إلى الرّفيق الأعلل بها رواه 


البخاري وغيره مرفوعاً : " والذي ن يلو رگن أن درل فيه م ابن مریم کا عَذَلاً » يكير 
كمع 


ل . (أخرجه البخاري » 


الصَّلِيب » وَيَقبْلٌ الحنزِيرٌ » وَيَضَعّ الجرية » وفيض الال حَتّ لا يَقَبَله 
(5/ برقم 0544 . 

لل وا ا وح بار ا ع ار ليور 0 
عمد صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمّ » بل سيعمل بها هو حجّة ضِدَّ التصارى » فيكسر صليبهم الّْقدَّس عندهم » 
يس الت وس لو .ون بان أ إل ام د ب سیم 


2 3 رور ډوو ل دسم 


لعيشلان أن التوّوي” قال : الصَّوَابُ أن عِيِسَئ لا يبل إلا الإسلام » قُلَتُ ولول د يلد لعدين 
وجو خر عَنّْ اي هُرَيْرَةَ : وَتَكُونٌ الدّعَوّى وَاحِدَةٌ » قال النّوَوِيٌ : وَمَعْتّى وَضع عِيسَى عِيسَ الجْرْيَةَ مَعَ ته 
روعاف َو ارب :أل مذ وجيكها يبول عیتی با كل علب ذا ال ولي يت بايغ 
کم الرْيَةِ بل تيتا صلی الله عليه وَسَلَّمَ هُوَ مين للنسخ بقوله مدا » قال بن بَطَالٍ : وَإنَّا تاها قب 
رول عِيسَئ لِلَحَاجَة إل اال بخلاف رَمَنِ عِیسی فل لا اځ فيه کی امال فَإِنَ ال في زَمَيْه يَكثْرُ حَتّى لا 
e‏ 


ا 


ف هم بر دِيم رهم تَا رل عسَئ عَليّ السام َالِ الشبهةُ بحْصُول مُعَائَيه قيصِرُونَ كعد 
ال ل Cl‏ 
(انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (5/ 597) . 

ثم إن عيسين عليه السّلام سيقتدي بإمام من أثمّة أنّة حمّد صل الله ليه وَسَلَّمّ » بمعنون أله سيكون 
تابعاً لا متبوعاً » أي انه سيصلٌ نفس صلاتنا » ولن يأتي بشرع جديد » بل أنه سيحكم بكتاب الله تعالل 
وسُنّ نه عليه الصّلاة والسّلام » کا أن سيرته ستكون وفقاً لما أخبر به الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ » 
سكو رةس غو ا 

فوحي التّشريع ونسخ الأحكام انقطع بانتقال الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الرّفيق الأعلك » فقد وَرَدَ 
في الصَّحِيّح ن عد اله ب عة » قال : وُت عْمَرَ بن الطاب رَضِي اللهعنَهُ» يَقُولُ : "إن أناساً گاثوا 
يدون بال حي في عَهْدِ وَسُول الله صل الله عليه وَسَلَم » وَإِنَ لوحي َدِ انْقَطمَ » وإ تأحْدّكُمْ الآنّ ب 


ظَهْرَ لَنَا مِنْ أَعَلِكُمَ » قَمَنْ أَظَهْرَ لت ذا حا » أيه » ورتا ولس ينان سيره يه اذه حاب في 
۰۷ 


سریرته » وَمَنْ أَظَهَرَ لتا سو ءا أنه » وَإوَتُصَدّقَهُ وَِنْ قَالَ : إن سَرِيرَتهُ حَسََةٌ " AE.‏ 
برقم 25751١‏ » البغوي في شرح السنة /١١(‏ 21717 » البيهقي في السنن الكبرئ » (۸/ ۳٤۹‏ برقم .)١546٠‏ 
ع ان كَالَ : قال أو بر رضي اللهعَنَه ‏ بع وَهَاةرَسُول الله صل الله عليه وسا 5 ا 


9 


نا ام أيِمَنَترُورُهَاء كما كَانَ َسُولُ الله صلی ال عب وسا م يَرُورْهَاء فا انيتا ليما بَكَتَ ل ا 


تا بيك ؟ ما عند اله یر نو هل ا و ا لكي لاد تا اب 
الله خر لر فر لضا الله عل ا ل وَلَكِنَ أبكي اَن الْوَحَيَ قَدِ الْقَطَمَ مِنَ السَّمَاءِ هجتا عل لبکا كَاءِ . 


لايك ته ".رعسل 1900يف 9904 
وَعَنِ ابن عباس » قال : قَالَ سول الله صلل الله عليه ول لم : " إِذًا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَة 0 
مُصِيبَيِه بي فا مِنْ أَعَظَم الُصَائِتِ " . (أخرجه البيهقي في شعب الإيمان /٠١(‏ 571 برقم /ا/451) » الدارمي (۱/ ۲۲۲ برقم 


. مرساة)‎ ٥ 


قال الإمام القرطبي : " قال بو عْمَرَ : وَصَدَفَ رَسُولٌ اله صل الله عََيْهِوَسَلَم ؛ لان امْصِبَة بو أَعْظَمْ 
ا مُصِببَةٍيُصَابُ يا اَم بَعْده إل يوم الْقِيَامَة > اْمَطَم الو حي وَمَانَتِ التو : وكان أول ظهُور الي 
ِارَتِدَادٍ الْعَرَبِ وَغَيّرِ ذَِكَء وَكَانَ أَوَلَ لطاع ا حر وَأَوّلَ ا 4 " . (انظر : الجامع لأحكام القرآن )۲۷١/۲(‏ . 

فبانتقال الي صل الله عَلَيهِ وَسَاً م إلى الرّفيق الأعلل انقطع الوحي الذي كان يتنرّل من يوم أهبط آدم إلى 
ا و لست م و 
نباية الكون » وقد ثبت في الصحيح قوله عليه الصّلاة والسّلام : " بُعمْتٌ انا وَالسَّاعَةُ كَهَائَينِ  "‏ ويقرن بي 
ل ا ا ا 

والحديث بمنطوقه يشير إلى أن بعنته صل الله عليه وَسَلَّمَ قريبة من السّاعة كقرب السّبّابة 00 
قال الإمام النّووي : " َال الْقَاضي : تحتل أنه ثيل لعَارَبت وأنّهِ ليس يَيْتَهُهَا ! بد خرن كا أنه لا 
بيته وَبيْنَ | لسَاعَة » و تول أنه قريب ما بيا من امد وَأنَّ التمَاو ت بيتها كَنِسَبَةِ التَمَاوْتٍ بن 9 
3 تقريباً لا يدا " . (انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(/ 1989) . 

والآيات القرآنّة ة التي جاءت تحمل نفس الدّلالة كثيرة » منها قوله تعالى : (افَيَرجَتِ السَّاءَ 
الْقَمَرُ [القمر: ]١‏ » وقوله تعاك : (أَزقَتِ رة [النجم:۷٠]‏ » قال الإمام الرّازي : " 5 : 8 

۸ 


| 


الْآرَِةُ) يتَمَل أن يَكُونَ مِنَ الْمَبيل الأول » ي : ربت السَاعَةُ التي گل يوم يراد ريما هي كانه ريب 
وَازْدَادَتٌ في الْقَرّبٍ " . (انظر : تفسير الرازي(9 285/1 . 

ثم أنه لا داعي للمعجزة ة التي تتجدد مع بعثة كل رسول كشهادة تشهد عن صدقه » لان معجزة القرآن 
قائمة حتئ قيام السّاعة » كا أن البشر وصلوا إلى درجة علميّة باهرة لر تصطدم مع القرآن بل إِنَّ مفردات 
اذز ليا تسيل يعاذل اج شلد و لهاد كر لانسرا ف اج إل الع اع لذن رما 
الو جود شاه غلل عظمة الق وجلال شالق . وف كل شىء له إية تذل غك آنه اال e‏ 
بعكس عقيدة انقطاع وحي السماء فهو كذَّابٍ أشر . 

ور ئرج E‏ عرقا! هزه يضري ارد بعقييا الاين 
بن كنات و تة ترفضها بالكليّة » مع التّأكيد علل أن الإمام الذي ينتسبون 
إليه وهو جعفر الصّادق يرد عليهم عقيدتهم تلك » فيقول كما هو مثبت في مصادرهم ومراجعهم : " إِنَّ 
الله عر وجل ختم بنبيكم النَّيّن » فلا نبي بعده » وختم بكتابكم التب فلا كتاب بعده أبداً » وأنزل فيه 
تبيان كل شيء » وخلقكم وخلق السّموات والأرض » ونب ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم » 
E‏ والارة وها نتم صائرون إليه " . (انظر : الكافي )558/١(‏ الفصول المهمّة في أصول الأئمّة /١(‏ 487)» تفسير 
نور الثقلين (۳/ »)۷١‏ ميزان الحكمة )۳٠۱۸۷ /٤(‏ . 

وعليه » فعقيدة الشّيعة الإماميّة بنزول الوحي بعد وفاة الرّسول صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ عقيدة زائفة باطلة 
لا زمام ها ولا خطام » ولا أصل ولا فصل » ولا تملك سنداً لا من الكتاب ولا من السُّنَّه » وهي عقيدة 
مضطربة متناقضة » واقعة في إطار الوعيد الإلمي الذي يقول : (و من ألم يمن افتری ع الله كبا أو قالّ 
آوچ إ4 1 برخ اله كن شَىْءٌ) [الأنعام: »]٩۳‏ ويقول : تمن طلم ين افاری عل الله كلما يل ادس بغر 
ِلْ,) [لانم: :14 » ويقول : لوعن طم افر حل له كذبا أوليِك برضو عل رم وول 
الها مؤلا بين لبوا عن تن لاد الأعل طا ده 

(سُوالٌ) : هَل لَك أَنْ تُسَمّئْ لَنَابَعْضَ الكُتُبُ المقَدّسَةُ هعد الشّْعَةِالإمَامِيّة ؟ 


الخوات يعتقد الشبعة الامامية ية بقداسة العديد من الكتب الموحى به من عند الله تعالل » وهي : 
۹ 


ولا : الَرْآنُ الكَريْم : والعقيدة بالقرآن الكريم الموجود بيننا اليوم عند الشيعة الإماميّة تنتظم في الأمور 
الكّالية : 

(١)أنّه‏ كتاب محرّف : والقول بتحريف القرآن عقيدة من عقائد الشّيعة » ورواياتهم في ذلك متواترة 
عندهم . قال ثقتهم وحجَّتهم محمّد باقر المجلسي : " والأخبار عن طريق الخاصّة والعامّة في النتقص 
وال كوا وا ا#الستون هرح ا مر 

(؟) وقال إمامهم وعحدّئهم نعمة الله الجزائري وهو يتحدّث عن القرآن : " إن تسليم توائرة عن الوحي 
الإهي وكون الكل قد نزل به الرُوح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالّة بصريحها 
علل وقوع التّحريف في القرآن كلاما ومادّة وإعراباً » مع أنَّ أصحابنا قد أطبقوا عل صحّتها والتّصديق بها 
'' . (انظر : الأنوارالنعانية (؟/ لاه ”) . 

وعلماؤهم الذين نقلوا تواتر رواياتهم بتحريف القرآن كثيرون » منهم : عدنان البحراني (مشارق الشموس 
الدريّة (ص )٠۲١‏ » محمّد صالح المازندراني (شرح جامع » محمد صالح المازندراني (0737/11 » محمد التباطي «مرآة الأنوار 
ومشكاة الأسرار (ص 4275 محمد بن الحسين الح العاملي (إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات ( 07/5 17) » وغيرهم 
كثير .. 

فالقول بالتّحريف من المسلَّات المعلومة من الدّين بالضرورة في دين الشّيعة الإماميّة » وهو من المسائل 
المجمع عليها عندهم » وقد نص علل إجماعهم على ذلك !! جمعٌ من علمائهم , منهم : شيخهم وحبَّتهم 
المفيد الذي قال: " وانّفق علاء الإماميّة على أنَّ أئمّة الصلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن » وعدلوا فيه 
یالرل اع ایر ت ی 

ومنهم : إمامهم عدنان البحراني » حيث قال : " الأخبار في تحريف القرآن لا تحص وكثيرة » وقد 
تجاوزت حد التّواتر ... وهو إجماع الفرقة المحمّة » وكونه من الصروريًات " . انظر : مشارق الشموس الدرية (ص 
0055). 

() أن القرآن الموجود بيننا ليس بشيء في مقابل القرآن الموجود مع مهديّهم » أن القرآن الموجود مع 
المهدي أكبر بكثير من القرآن الموجود بيننا » فعدد آيات القرآن المحفوظ مع المهدي : سبعة عشر آلف آية » 


بمعنى أله يعادل ثلاثة أضعاف القرآن الذي بأيدينا تقريباً . وفي ذلك يروي الكليني وغيره عن جعفر 
aE‏ 


الصّادق » قال : إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السّلام إلى حمّد صل الله عَلَيْه وَسَلَّم سبعة عشر ألف 
آية . (انظر : الكافي (۲/ 770 , الاعتقادات في دين الإماميّة (ص 85) » تفسير نور الثقلين (1/ 731) الانتصار (9/ 0017 . 

(4) آنه كتاب ناقص : حيث زعم الشّيعة الإماميّة أن هنالك سور عديدة محذوفة من القرآن الموجود 
وذ وف كلك الس و اه (انظر : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (7/ 177) » فصل الخطاب في إثبات 
تحريف كتاب ربٌ الأرباب » النوري الطبرسي (ص )18١‏ » تذكرة الأئمّة (ص )19-١8‏ . 

وقد ذكر الأستاذ إحسان إلهي ظهير : أنَّ المجلسي نقلها عن تحفة السّيعة لنوربخش التوكلي (01/1© » 
N OE‏ 

شؤرة الولاية :دك سنوزة الولاية العكامة مير ا خبيت اله اهاري ق كناب #منهاج البراعة في 
شرح نبج البلاغة (007/5» المجلسي في تذكرة الآئمّة (ص 050-15 . 

قال الأستاذ حب الدّين الخطيب : سورة الولاية واردة في كتاب الطّبرسي "فصل الخطاب (ص ۸٠‏ » 
وأا واردة في كتابهم الفارسي ( دبستان مذاهب) لمولّفه : محسن فاني الكشمري » وهو مطبوع ني إيران 
طبعات متعدّدة . 

وقد نقل عنه هذه السورة العلامة نولدكه في كتاب : تاريخ المصاحف 0205/0 » والجريدة الأسيويّة 
الفرنسيّة سنة 1857م (ص )٤٠۹-٤١۳‏ » وللشّيعة مصاحف خاصّة تختلف عن المصاحف المتداولة يثبتون 
فيها سورة الولاية » وقد اطّلع الثّقة المأمون الاستاذ محمد سعودي الذي كان كبير الخبراء بمصر» وهو من 
مريدي الإمام محمّد عبده » على مصحف إيراني مخطوط عند المستشرق براين » وفيه سورة الولاية فنقلها 
بالطبغراف » ونشرت بمجلة الفتح العدد ۸٤۲(‏ ص: 4) . انظر الخطوط العريضة (ص7١ )١15-‏ . 

كما زعم الشّيعة الإماميّة أن الصحابة الكرام » رضوان الله عليهم حذفوا من القرآن الآيات الدالّة على 
فضائل وأساء آل البيت » ومن رواياتهم في ذلك : 

- روئ الكليني بسنده عن جعفر الصادق في قول الله عر وجل : - ومن يطع الله ورسوله ( في ولاية عليّ 
وولاية الأئمّة من بعده ) فقد فاز فوزا عظيا " هكذا نزلت !!! (لكاني(5/1١4)‏ . 

- ورول أيضاً بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام » قال : نزل جبرائيل عليه السَّلام ببذه الآية على محمّد 


صل الله عَلَيْه وَسَلّم وآله هكذا !!! : فبدّل الذين ظلموا ( آل محمّد) قولا غير الذي قيل هم فأنزلنا عل 
٤١‏ 


الذين ظلموا ( آل محممّد حمّهم ) رجزاً من السّماء بها كانوا يفسقون . (انظر : شرح أصول الكافي للمازندراني (۷/ ۸4( 
مناقب آل أبي طالب (۲/ ۳١١‏ )» تفسير العياشي /١(‏ 250 » التفسير الصافي (5/ )٥۷‏ » تفسير نور الثقلين /١(‏ 87 ) . 

ويلاحظ أن الرّيادات القحمة في الآيتين السّابقين أضافت الرّكاكة وعدم التّناغم والتّجانس لما » 
وبالتالي ضاعت البلاغة وضاع البيان ... 

(5) أنَّ القران الحقيقي عند الشّيعة الإماميّة هو الذي جمعه علِّ بن أي طالب وكتبه بخط يده » وفي ذلك 
يروي الكليني وغيره عن جعفر الصّادق أنه قال : ما أدّعى أحد من النّاس ائه جمع القرآن كلّه کا أنزل إلا 
داب » وما جمعه وحفظه كا أنزله الله تعاك إلا عل بن أبي طالب عليه السّلام والأئمّة من بعده عليهم 
السّلام " (انظر : الكافي ( / ۲۲۸ )» التفسير الصافي ٠ 27١ /١(‏ تفسير نور الثقلين (5/ 57) البيان في تفسير القرآن » السيد النوئي 
(ص ۲۲۲) . 

وهذا منهم إنكار للقرآن الموجود بيننا اليوم » لأئّهم زعموا أنَّ ما أمعت عليه الأمّة من قيام جمع من 
الصّحابة بجمع القرآن كذب » وقالوا بن القرآن إريجمعه ويحفظه إلا علي بن أي طالب رضي الله عنه ... 

وروك الكليني أيضاً عن سالربن سلمه » قال : قرأ رج عل أبي عبدالله عليه السّلام وأنا أستمع حروفاً 
من القرآن ليس عل ما يقرؤها النّاس» فقال أبو عبدالله عليه السّلام : كفت عن هذه القراءة » واقرأ كما يقرأ 
الاس حتى يقوم القائم » فإذا قام القائم عليه السّلام قرأ كتاب الله عر وجل على حده » وأخرج المصحف 
الذي كتبه عل عليه السّلام » وقال : أخرجه عل عليه السَّلام إلى النّاس حين فرغ منه وكتبه » فقال لهم : 
هذا كدان اناه Es‏ فل مخوضل الله انه وك م RSE NNR‏ 
ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن » لا حاجة لنا فيه » فقال : أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبداً ء إا 
كان عل أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه . انظر : الكاني (۲/ 573)» تفسير نور الثقلين (۳/ 017١‏ . 

والرّواية اشتملت على تقيّة الشّيعة » وأنَّ علمائهم أمروهم بقراءة القرآن الموجود بين أيدينا اليوم حتى 
يظهر مهديهم سردب بالقرآن الحقيقي الذي يؤمنون به والذي يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف القرآن ا موجود 
بيننا » وهو القرآن الذي جمعه وكتبه عل بن أبي طالب » وتوارثه الآئمّة من بعده حتى وصل إلى المهدي 
المختفي بسرداب سامراء » فالمهدي هو من سيُخرج القرآن الحقيقي . وهو وحده فقط الذي سيقرأ القرآن 
عل حده . كا أنَّ الرّواية امت سيّدنا علي بكتم العلم المتمشل بكتم القرآن » وبهذه الرّواية وغيرها فرّغْوا 


۲ 


القرآن من حتواه وغايته في الوجود » كونه دستور البشريّة حتئ قيام السّاعة » فإذا عَيّب القرآن كل هذه 
المدّة » بل إلى قرب قيام السّاعة » فما هي فائدته وما هي الغاية من وجوده في ذلك الرّمان الذي لا يعلمه إلا 
الله تعلك » أقول هذا عن فرض صحَّة وجود مهدي للشّيعة » لأنني برهنت في بحث خاص بمهدي الشيعة 
» أن المهدي الخاص بالشّيعة خرافة » لا أصل له ولا فصل » ولا زمام ولا خطام » حيث ذكرت كتبهم 
المعتبرة عندهم أنَّ الإمام ا لجسن العسكري ريعمّب » ولكن الشّيعة قوم يمت » يكابرون ... 

(5) أن الشّيعة أمروا شيعتهم بقراءة القرآن الموجود بيننا الآن في الصّلاة وغيرها » وكذا العمل بأحكامه 
حتئ يظهر إمامهم المهدي » فبرتفع هذا القرآن من أيدي الاس » ويخرج القرآن الذي أله أمير المؤمنين عل 
ابن أبي طالب » فيقرأ ويعمل بأحكامه . (انظر : الأنوار النعمانية( ؟/75) . 

وأنا لا أدري ناذا يغرأؤون القرآن الموجود نينا إذا كانوا لا يوون به “بل يومثون بان مهدي سباتهم 
بالقرآن الحقيقي الذي جمعه وكتبه علنّ بن أبي طالب بيده » الهم إلا إذا كانت قراءتهم له وعملهم به من 
باب الَّميّه » وهذا هو الحقّ في هذه المسألة عل ما دلت عليه الرّواية » مع العلم أئّسم يصرّحون في كتبهم بأنَّ 
من العبادات التي تقزم إل الله بزعمهم : خداع وغالفة ما عليه أهل السّنّهَ والجماعة » فهم يعتقدون أن 
الح دائياً لا يكون إِلّا بمخالفة ما عليه أهل السّنَّهَ والجماعة » والعياذ بالله تعلق » مع أنَّ أهل السُنَّهَ لا 
يعملون إلا بأوامر الكتاب والسّنّ » وهم » أي الشّيعة » لا يؤمنون لا بكتاب ولا بسنّة » والعياذ بالله تعال . 

كا أنَّ الرّواية تحمل بين طيّاتها تشكيكاً بحفظ الله تعالك لكتابه العظيم » حيث قال سبحانه : (إِنَّا نَحْنُ 
رلا الذّكْرَ إا لَه لَافِظُونَ» [الحجر: 4]» يُضاف لذلك أنَّ القرآن ( خاصّتهم ) سيبقئ محجوباً عن جميع 
الاس ولن يكتب له الظّهور إل مع ظهور مهدبّهم المزعوم » وأنَّه سيعمل عند ظهوره إل إلغاء !! هذا 
القرآن ويستبدله بالقرآن الذي معه ... 

(۷) عمد الشيعة الإماميّة إلى التأويل الفاسد لآيات القرآن الكريم » وذلك نصرةً منهم لمعتقداتهم 
الباطلة » ومن تأويلاتهم تلك : 

- في تفسير قوله تعلل: (إنَّ للهلا يَسْتَحِي أَنْ برب مَمَلاًمَابَحُوضَةٌ تم َوْقَها َم الَذِينَ منوا قَيَعْلَمُونَ 
نه الق مِنْ رَيّمْ6 [البقرة: 59 : رووا عن أبي عبد الله عليه السّلام أنَّ هذا المثل ضربه الله لأمير المؤمنين 


عليه السّلام » فالبعوضة أمير المؤمنين عليه السّلام » وما فوقها رسول الله صل الله عََيْهِ وَسَلّمَ » والدّليل 
1۳ 


علل ذلك قوله ا ا 
رفول الکن الله عله وكا ا الميثاق عليهم له " (تفسير القمّي (1/ 2354© » وانظر : بحار الأنوار (5 7941/7 )» مستدرك 
سفينة البحار )۳۷١ /١(‏ » تفسير نور الثقلين ( /١‏ 55) » تفسير كنز الدقائق )٠٠٠ /١(‏ . 


والحقّ أن هذا التّأويل حقر علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » بجعله بعوضة » كما حقر رسول الله صل 


لله عل اسل بجعله فوق البعوضة » فهها أجلان وأعظان من تصور الشيعة وتأويلاتهم الفاسدة 
والباطلة لآيات القرآن العظيم .. 
عتوق شيو انلقف الواره اقرله ازج A‏ رتى على ما قرّطْتُ في جذْبٍ الل [الزمر: 5 ]» رول 


الكليني وغيره عن موسئ بن جعفر قال : جنب الله : أمير المؤمنين عليه السّلام » وكذلك ما كان بعده من 
الأوصياء بالمكان الرّفيع إلى أن ينتهي الأمر إلى آخرهم . (الكاني /١(‏ 155)» التوحيد ابن بابويه القمّي (ص 114) , 
معاني الأخبار (ص »)١17‏ الإختصاص (ص۸٤۲)‏ » بحار الأنوار (5/ /۲٤( ۰)٩‏ ۱۹۰) ۰ (۲۹/ ۲۹۷) » (۳۷/ ۲۰۸) » (۸۸/۳۹) . 

مع أن جمهور المفسّرين فسّروا ال جنب الوارد في الآية بالتفريط والتّقصير في حم الله وطاعته » وعدم تنفيذ 
أوامره واجتناب نواهيه » ومن معاني ال جنب في اللغة : القرب » وقد يكون القرب ماديّاً ىا يكون معنويا ‏ 
ومن القرب المادي قوله تعالك : (وا لجار لشب وَالصَّاحِبِ بِاجْنْبِ) [النساء: 3 ] » وسمّى أداء الطّاعة 
جنبا لله تعالل » لأن القيام به يودي إلى القُربٍ من الله تعاك » وهل هناك أعظم للقرب من الله تعالك من أداء 
الاعات واجتناب المنهيّات... 

- وفي تفسير قوله تعاق: (وَإِنْ يُِيدُوا أَنْ يخْدَعُوكَ فلن حَسْبَكَ الله هُوَ الذي أَبدَكَ ضر وَبِامُؤْمنينَ» 
(الأمال: 157 ووو عن الول خا الله عليه و ل فال مرت غل الوق آنا الكل إل لان 
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وحدي لا شريك لي » ومحمّد عبدي ورسولي » أيّدته بعل » فأنزل ا : هر وَالذِي بدك بره 


وَباكُْمنِينَ) [الأنفال: 7 (انظر : الأمالي (ص )۲۸٤‏ . مدينة المعاجز (۲/ ۳۷۸) » بحار الأنوار (۲۷/ ۰)۲ )٥۳/۳١(‏ . 


فهذه ثلاثة نماذج من التّأويلات الشّيعيّة الفاسدة لآيات القرآن العظيم » تلك التّأويلات اللا ري 

ع اف الس ا م 0 

لصي » بل إن السّواهد تعارضها وتنقضها > لأنَّا أقيمت علل شفا جرف هار » وهدفت لنصرة باطل 

YS‏ ا لامي 
1٤‏ 


(8) وأخيراً يقولون : إن القرآن لا يكون حجّة إلا بقيّم » وقيّم القرآن هو علي بن أبي طالب » فقد روى 
اكد يي قر بو عرو بر لا وان عد الل مير لكا دك E‏ فرك لدان 
اليس تعلمون أن رسول الله صل ال عله ون م كان هو الحجّة من الله على خلقه ؟ قالوا بل » قلت : 
فق مقي رسول ا نعلت مله تخ كان لمك عق د ا لفان فرت لق القران 
» فإذا هو يُخاصم به المرجئ اتاو ارهد الذي لا يؤمن به » حتئ يغلب الرّجال بخصومته » فعرفت 
أنَّ القرآن لا يكون حجّة إلا بقيّم »فا قال فيه من شيء كان حقًاً » فقلت لهم : من قيّّم القرآن ؟ قالوا : ابن 
مسعود قد كان يعلم » وعمر كان يعلم » وحذيفة كان يعلم » قلت : كلّه ؟ قالوا لا . فلم أجد أحد 00 
يعرف ذلك كله إل علياً عليه السّلام » وإذا كان الشيء بين القوم » فقال هذا : لا أدري » وقال هذا : لا 
أدري » وقال هذا لا أدري » وقال هذا : آنا أدري » فأشهد أنَّ علياً كان قيّم القرآن » وكانت طاعته مفترضة 
وان ا مرج الان تع رول الكل الله ع وهل و تماقا ف القران وسن با 
الكافي (119-178/5) » وسائل الشيعة (70/ ۰)۱۷ جامع أحاديث الشيعة )٠٤١ /١(‏ » الانتصار (/417) » مجمع البحرين 
(؟/ )١56‏ » معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة (۱۹/ )۳۷١‏ » رجال الخاقاني (ص 175) . 

والرّواية اشتملت علل العديد من الطَّامات والأوابد والمزاعم الفارغة » منها : أنَّ القرآن لا يكون حجَّة 
إلا بقيّم » وأنَّ عليًاً كان قيّم القرآن » وكانت طاعته مفترضة » وهو الحجَّة على الاس بعد رسول الله صل 
الله عليه وَصَلَّمَ » ومعنئ الكلام : أن كلام علنَ أفصح من كلام الله تعالى » وبيانه أفضل من بيان القرآن » 
ولذلك سمُوه بالقرآن النّاطق في مقابل القرآن الذي سمُّوه بالقرآن الصَّامت » وفي ذلك رووا عن علي بن 
أي طالب أنَّه قال : هذا كتاب الله الضّامت » وأنا كتاب الله النّاطق . انظر : الحدائق الناضرة /١(‏ ۲۹)ء وسائل الشّيعة 
(۲۷/ 005 الفصول المهمّة في أصول الأئمّة /١(‏ 095)» مستدرك سفينة البحار (9/ ١؟)»‏ جامع أحاديث الشّيعة (1/ ٠٠١‏ 

ومنها : أن القرآن لبس حكّة بتفسه يسبب اخفاله معان عدّه ».وهذا كلام لآ يقو ل :نه من له إلام بلغة 
البيان القرآني » فالقرآن وإن احتمل أَوَجُهاً عدَّة » فقد جعله الله تبياناً وبياناً » وبرهاناً ودليلاً » ويسّر فهمه 
لن ب القهم ع وه هد الالو جا ا ا لبش يعاد الل او 

ومنها : أن علي بن أبي طالب هو فقط من كان يعلم جميع معاني القرآن من بين الصّحابة » وأنَّهِ أحاط بك 
مالعل ED A‏ عع القرام وان ANI‏ عمال ا e OE‏ 
واد د ar‏ م به من خلال جلسات خاصّة اختلل فيها مع عل » وفي ذلك رووا 


1° 


عن تعفر الكاوق اكا عاد أن الك شو ل الله علد وه لَّمَ خصّه دون سواه بالعلم بالقرآن : 
يكفيهم القرآن ؟ قال : بك إن وجدوا له مفسّراً » قال : ( السّائل) وما سره رسول الله » قال : بل » فسّره 
لرجل واحد » وفسّر للامّة ة شأن ذلك الرّجل وهو عل بن أبي طالب . (انظر : الحدائق الناضرة /١‏ ۲۸ » الكاني /١‏ 
8 » وسائل الشّيعة ۲۷ / ۲۷۸ بحار الأنوار ۲١‏ / 1/7) . 

ولوق رع وي برج لل جر للحا 1ج a‏ 
رسول الله صل الله عََيّه وَسَلَّمَ » فكيف يخص الرّسول صل الله عََيّه وَسَلَّمَ علي بتفسير القرآن وهو الذي 
ردي ريت سروه ار ا 
التهاس العلم بالقرآن عند غير عل وأنَّ ذلك مدعاة للهلكة » فرووا عن رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم 
قال : إن الله أنزل عل القرآن » وهو الذي من خالفه ضل » ومن يبتغي علمه عند غير عل مَلّك . (انظر : 
وسائل الشّيعة )١1 8/1١4‏ . 

وهذا برأيي منتهى الإرهاب الفكري » فقد رهّبوا من التماس السؤال عن معاني القرآن عند غير علي بن 
أي طالب !! إنَّنا عار أهل الس لا نشك ولا نشي أبدا كون عل رضي ال عه من أغلم الصّحابة 
بمعاني القرآن » شأنه شأن بقيّة الصحابة » رضوان الله عليهم » »لكشا ننفي الخصوصيّة ية التي ذكرها الشيعة 
لعل في هذا الباب » لأئَّها تتعارض مع أصل البلاغ للنّاس كاقة .. 

ومنها : أن الصحابة رضوان ريي عليهم لر يكونوا علل علم بجميع معاني القرآن » وهذا لا شك في 
صحَّته » فالصّحابة كانوا متفاوتين في فهم معاني القرآن العظيم » ف يعلمه ويفهمه أحدهم قد لا يعرفه 
ويفهمه الأخر » ولذلك كانوا يسألون بعضهم بعضاً عا خفي عليهم أو علل أحدهم من المعاني » وقد 
اشتملت الرّواية علل علم كل من : ابن مسعود » وعمر » وحذيفة بمعاني القرآن » وذكرت مراجعنا معاشر 
أهل السّنّ والجماعة نبوغ الكثيرين من الصّحابة رضوان الله عليهم بالعلم بمعاني القرآن ك : ابن عباس » 
لمر ار وا وري لوي وو الاو رامقا 
وأسرار القرآن العظيم » وكيف لا وهو الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه » ولا يلق من كثرة الرّد ... 

انا ضف قاطمة : 


٦ 


يزعم الشيعة أن الله تعلق أنزل على فاطمة مُصحفاً » وحمل ما يتعلّق بهذا المصحف يتنظم في الأمور 
الكّالية : 

)١(‏ أنَّ الله تعلق أنزل عليها هذا المصحف تسلية ها على فقدها لرسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وني 
ذلك يروي الكليني وغيره عن جعفر الصّادق » قال : " إِنَّ الله لما قبض نبيّه صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » دحل 
علن فاطمة الزّهراء عليها السّلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عر وجل » فأرسل الله إليها ملكا 
يسلّ غمّها ويحدّثها » فشكت ذلك إك أمير المؤمنين عليه السّلام » فقال : " إذا أحسست بذلك وسمعت 
الصّوت قولي لي » فأعلمته بذلك » فجعل أمير المؤمنين » رضي الله عنه » يكتب كل ما سمع حت أثبت من 
ذلك مصحفاً ... أما أنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام » ولكن فيه علم ما يكون " . (انظر : الكاني 
(7510/1)» بصائر الدرجات (ص ۱۷۷)» بحار الأنوار (۲۲/ 5 5 0) 628٠١ /٤۳( ٠‏ (47/ ۹۲) » ينابيع المعاجز (ص )١١١‏ . 

(۲) فالرٌواية تشر ا وبري ا ا ا ل 


اع وان هنا تبه إملاء عن جبريل عليه السلام » وأنّه يشتمل فقط 
هو من عن م 


وعناك زواية أخرئ زوبت عن جعفر الصادق» وفيها : " وضندنا تصيخف.فاطمة غليها السّلامء أمَا 
والله ما فيه حرف واحد من القرآن !! ولكته إملاء رسول الله وخطً عل " . (انظر : بصائر الدرجات (ص ۱۷۷)ء 
بحار الأنوار (۳۸/۲) » )۲۷١ /٤۷(‏ » جامع أحاديث الشيعة ٠» )٠١١ /١(‏ أعيان الشّيعة )٩۷ /١(‏ » موسوعة أحاديث أهل البيت 
7/١‏ . 


4 
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وصرّحت رواية أخرئ بأنَّ هذا المصحف كلامٌ من كلام الله تعال » ونضّها : " وخلّفت فاطمة مصحفاً 
ما هو قرآن ولكنّه كلام من كلام الله أنزل عليها إملاء رسول الله وخط علنّ عليه السّلام " . انظر : بصائر 
الدرجات (ص )١1725١‏ » بحار الأنوار )5١/757(‏ » معالر المدرستين في مصادر الشريعة الإسلامية وسبل الوصول إليها )۳١١/۲(‏ » 
مؤسسة النعمان للطباعة والنشرء بيروت » ٠1599١ه»ء‏ جامع أحاديث الشيعة (1/ 188) ]. 

والرّواية تنص عل أن المي علن عل بن أي طالب هو سيّدنا كد صل الله عله وَسَلَّمُ » بيغا ذهبت 
الرّواية الأول إلى أنَّ المي إنَّا هو جبريل عليه السّلام » وإذا كان الُملي هو سيّدنا محمّد صل الله عَلَيْه وَسَاً 
»فن هذا صحف كان في حياته ولرينزل علل فاطمة بعدمماته تسلية ها على فقدها لأبيها .. 

۷ 


وثمّة رواية أخرئ تتناقض مع الرّوايات السّابقة رواها الصّفّار وغيره عن جعفر الصّادق » قال : 
مُصحف فاطمة ما فيه شيء من كتاب الله » ولا هو شيء ألقي عليها بعد موت أبيها »صل الله عله 
وش اظ ضار اترات رفن 010/5 بغار اراو 9 6۷ بموسوعة ساوت امل الیکا 02/10 مما ری 
في مصادر الشريعة الإسلامية وسبل الوصول إليها )"١١/۲(‏ . 

وهذه الرّواية تنفي الإملاء بالكليّة » فلا هو إملاء جبريل » ولا إملاء الرسول » وكذا ليس هومن خط 

عل » وار يحضر ملك ليؤنسها » بل هو شيء ألقي عليها بعد وفاة رسول الله صل الله عَليْهِ وما م » وهذا 
يضور مد التخابظ والتتاقض ف الدّوايات الشيعية ., 

(؟) نصّت الرٌّوايات عن أنَّ هذا الملصحف اشتمل علل علم الغيب » وألّه نزل تسلية لفاطمة عل فَقَدَا 
لأبيها عليه الصّلاة والسّلام » فكيف يكون الغيبٌ تسلية ها ؟ ومعلوم أن من الغيوب التي وقعت لاحقا : 
قتل الحسين » وما لحق بأهل البيت من الإحن والمحن ؟ فهل يسل الإنسان باطلاعه على فجائع وفضائع 
ستطال ولده في قادم الزّمان ؟ ! 

(۳) ثم كيف يخص الله تعال فاطمة بعلم الغيب » وهو ما استأثر الله تعلل بعلمه » > قال تعالك : (وعنده 
مَفاتِحُ الْعَيْبِ لا يَعْلَمُها إلاً هر [الأنعام: 55]» وقال : (عاِ الْمَيْبِ لا بُظْهِرٌ عَلى غَيْه أحدا) [الجن: 15 
وأمر رسوله محمّداً صل الله عليه وَسَلَّمَ أن يقول : (وَلَوْ كُدْتُ أَعْلَمُ الْعَيْبَ لاسْتَكْتَرتٌ مِنَ الي وما مسَّنِيَ 
السّوءُ) [الأعراف: 184] 

(4) تت الرّواية الأوك عل أن هذا الصحف ليس فيه شي ءامن الال واللحرا م » ولكن فيه علم ما 
يكون » وهذا یتناقض تناقضاً بنا وواضحاً مع ما AE‏ والكليني وغيرهما عن جعفر الصّادق فَإنَّه 
قال : - ... ومصحف فاطمة ما أزعم أن فيه قرآناً » وفيه ما يحتاج الاس إلينا ولا نحتاج إلى أحد » حتى أنَّ 
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فيه الجلدة ونصف الجلدة » وثلث الجلدة » وربع الجلدة » وأرش الخدش " . (انظر : بصائر الدرجات(ص١17)»‏ 
الكافي )۲٤٠١ /١(‏ » بحار الأنوار /۲١(‏ ۳۷) » الفصول المهمّة في أصول الأئمّة )٤٨٠١ /١(‏ » جامع أحاديث الشّيعة )۱۳۸/١(‏ » معالر 


المدرستين (۳/ )۳٠١‏ » موسوعة أحاديث أهل البيت (۲/ )٠۲‏ . 


والنَّصٌْ صريح في أنَّ هذا المصحف مشتما علل ألوان مختلفة من التشريع » كالحدود » والديّات ... بل 
إن فيه التَشريع كلّه !!! 
فهل أغنى ذلكم المصحف عن كتاب الله تعالك ؟ أم أنه جاء كي يُكمل الدَّين ؟ أم ماذا ؟ 
1۸ 


66 أن دا لمحت اد اة ثة أضعاف القرآن الكريم » فقد رووا عن جعفر الصّادق أنه قال 6 
غندنًا لصحف فاطمة غليها السّلام » وما يُدرَييم ما نضحف فاظمة ؟ قال أب و بصين : ( الاي عن جمفر) 
قلت : وما مصحف فاطمة عليها السّلام ؟ قال : مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات » والله ما فيه 
من قرآنكم حرف واحد ... (انظر : الكافي (718/1) » مستدرك سفينة البحار (3/ 27١54‏ » المحتضر » الحسن الحلي (ص 4 )7١‏ » 
موسوعة أحاديث أهل البيت (۲/ ۳۳۷) . 

فإذا كان هذا المصحف يُعادل ثلاثة أضعاف القرآن » فكيف تستى لعلّ أن يكتبه » وهو الذي كان 
منشغلاً بجمع القرآن » كا تُجُمِعٌ علن ذلك رواياتهم ؟ 

(7) وإذا كان هذا المصحف من إملاء رسول الله وخطّ عل » كما تشير أغلب الرٌّوايات » فلاذا كتمه 
رسول الله عن الأمّة ؟ وهو المأمور بالتبليغ في قوله تعالل : (يا أا الول بَلْ م نرا ليك مِنْ رَبك وَإِنْ 
َتَفْعَلُ فا بغت رِسالَتَةُ) [للائدة: 0+] 

(۷) وحتئى يبرهنوا علل اشتمال هذا المصحف عل علم الغيب » فقد رووا عن أثمّتهم بعض الرُوايات 
فى بدا عا لمحت قاحلال لوا اسيل متها 

- عن الوليد بن صبيح قال لي أب عبد الله عليه اللام : يا وليد إن نظرت في مُُصحف فاطمة فاسئل فلم 
أجد لبني فلان فيها إل كقان الل اقل رعا اتراك ن :مداق الأتواز 00700 م سقية 
البحار(5/ 5 )5١‏ » معالر المدرستين (۲/ 77 ") » موسوعة أحاديث أهل البيت )3”07/1١(‏ . 

- عن جعفر الصّادق قال : تظهر الزّنادقة في سنة ثهان وعشرين ومائة » وذلك أي نظرت في مصحف 
فاطمة ... (انظر: بصائر الدرجات (ص۱۷۷) » الكافي (۱/ ۲۳۹)» موسوعة أحاديث أهل البيت (۲۹۹/۱۰) . 

جا ا ب ابو اا راو عي لاا د 

وچوا فان جميع الرّوايات السّابقة اشتملت عل معتقدات تتعارض مع عقائد الإسلام الأساسيّة 


ار ی ضع يتوت رتل و لاه عَلَيْهِ وَسَلَمَ » ومن قال بغير ذلك فهو كاذب 


۹ 


وهذا اللوح غير مصحف فاطمة » لأنَّ مُصحف فاطمة نزل كما ذكرت بعض الرٌوايات السّابقة تسلية 
لفاطمة عن فقد أبيها » وأنّه من إملاء جبريل وخطٌ عل ب بن أبي طالب أو آنه ألقي إلى فاطمة .. .. إلى غير 
ذلك . أا لوح فاطمة فإنَّه - كا يقولون - نزل وحياً عن رسول الله صلل الله عليه وَسَلَمَ » وأهداه الرّسول 
إلى السيّدة فاطمة » وقد جاء الَص علن هذا اللوح في أصح مصادر الشيعة الإمامبّة ومراجعهم .. 

فقد روئ الكليني بسنده عن أبي بصير عن جعفر الصَّادق : قال » قال أبي لجابر بن عبد الله الأنصاري : 
إن لي إليك حاجة » فمتى يخف عليك أن أخلو بك » فأسألك عنها . فقال له جابر: أيّ الأوقات أحببته » 
aN‏ لمرايا عابر احور عو االو الذي يران EG‏ 
سول الل الله عليه وا م وما أخبرتك به أمّي أنه في ذلك اللوح مكتوب ؟ فقال جابر: أشهد بالله 
أي دخلت علن أمّك فاطمة عليها السّلام في حياة رسول الله صل الله عَلَيّه وَسَلَّمّ فهنيتها بولادة الحسين » 
وریت في يدا لوحا أخضر » ظننت أنَّهِ من رُمرّد » ورأيت فيه كتاباً أبيض شبه لون الشّمس فقلت لها : 
بأبي وأمّي يا بنت رسول الله صل الله عليه وم ّم ما هذا اللوح ؟ فقالت : هذا لوح أهداه الله إلى رسوله 
كَل لعل و فا أن امول دا ابني » واسم الأوصياء من ولدي » وأعطانيه أبي ليبشَّرنٍ 
بذلك » قال جابر: فأعطتنيه أمّك فاطمة عليها السّلام فقرأته » واستنسخته » فقال له أبي : فهل لك يا جابر 


ا 


أن تعرضه علي ؟ قال : نعم » فمشئ معه أبي إلى منزل جابر » فأخرج صَحِيْفَةُ من ورق » فقال : يا جابر 
انظر في كتابك لأقرأ أنا عليك » فنظر جابر في نسخته فقرأه أبي فا حالف حرف حرفا » فقال جابر: فأشهد 
بالله أن هكذا رأيته في اللوح مكتوباً : بسم الله الرّحمن الرّحيم : هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمّد نبيّه 
ونوره وسفيره وحجابه ودليله » نزل به الرّوح الأمين من عند ربٌ العالمين » عظَّم يا حمّد أسمائي » وأشكر 
نعمائي » ولا تجحد آلائي » إن أنا الله لا إله إلا آنا قاصم الجبّارين » ومديل المظلومين » ودين يوم الدّين 
إن أنا الله لا إله إا أناء فمن رجا غير فضلي أو خاف غير عدلي » عدَّبته عذاباً لا أعذَّبه أحداً من العالمين 
....وبعد أن ذكر أموراً عديدة من أهمّها أسماء أئمّتهم » وبعض الأمور الشّركيّة » قال : قال أبو بصير : لو لر 
تسمع في دهرك إلا هذا الحؤيك كاك نص إلا غو أهلك:: اشر اكا )٥۲۸ - ٥۲۷/0‏ » عيون أخبار 
الرضا -٤۸/۲(‏ 59) » كمال الدّين وتام النعمة )۳٠۹-۳۰۸(‏ » الإمامة والتبصرة من الحيرة (۱۰۳) » الاختصاص ( ص4 7٠١‏ )» كتاب 
الغيبة » الطوسي (ص )١٤١١ - ١57‏ » بحار الأنوار (75/ 2١45‏ » الأنوار البهية في تواريخ الحجج الإلمية (ص 48) » إعلام الورئ 


بأعلام الهدئ (۲/ 175) » غاية المرام وحجج النصام في تعيين الإمام من طريق الخاص والعام (1/ )١55‏ . 
E‏ 


فحبّى هذا الحديث استخدموا فيه التق التي لامست كل مفردة من مفردات دينهم » والعياذ بالله تعال » 
ولا ادل عا فول ةداعك بو القضوه الا عل هاا هة عووما : 

رَابِعَاً: الجَفرٌ الأَِيضُ وَاجَفْرٌ الأخمر : 

لطع سه لكر الا رم سويت 
مشتمل علل زبور داود » وتوراة موسي » وإنجيل عيسئ » وصحف إبراهيم يم » والحلال والحرام .. 

الجفر الأمر يحمل في طيّاته القتل والدّماء » وبه يتوعد الشيعة أهل السَّنّةَ والجماعة 00 
ما تناقله الشّيعة عبر الأزمان من انتقامهم الموعود من أهل السّنَّهَ والجماعة... 

فعن أبي العلاء قال : سمعت أبا عبد الله عليه الصّلاة والسّلام يقول : إِنَّ عندي الجفر الأبيض » قال : 
قلت: أيّ شيء فيه ؟ قال : زبور داود » وتوراة موسئ » وإنجيل عيسئ » وصحف إبراهيم عليهم السَّلام » 
والحلال والحرام ... وعندي الجفر الأحمر » قال : قلت : وأيّ شيء في الجفر الأحمر ؟ قال : السلاح » 
وذلك إِنَّا يفتح للدم » يفتحه صاحب السّيف للقتل » فقال له عبد الله بن أبي يعفور: أصلحك الله » أيعرف 
هذا بنو ا حسن ؟ فقال : إي والله ىا يعرفون الليل أنه ليل والتّهار آنه مبار» ولكنّهم يحملهم الحسد وطلب 
الذّنيا عل الجحود والإنكار» ولو طلبوا الحنّ بالحنّ لكان خيراً لحم . (انظر: الكاني 040/1 : مستدرك الوسائل 
ومستنبط المسائل (787/14) » الفصول المهمة في أصول الأثمّة (۱/ )٤۸٥ - ٤۸٤‏ » بحار الأنوار (۲/ ۳۷) » جامع أحاديث الشّيعة 


(1/ ۱۳۸) » مستدرك سفينة البحار (5/ 5 »)7١‏ موسوعة أحاديث أهل البيت (۲/ ؟7”05) . 


والظًاهر أنَّ صاحب السّيف هو المهدي المزعوم » يفتحه ليعلن الحرب عل العرب وسائر أهل السِّنّهَ » 
لأ دل العرب والسلمين هو إاحدئ المهام المدوطة بمهذي الشيعة :فك جاء ف بسار الأنوانء "...أن 
القائم يسير في العرب بما في الجفر الأحمر » قال ابن هبيرة : فقلت لأبي عبد الله : جُعلت فداك » وما الجفر 
الأحمر ؟ قال : فأمرٌ اصبعه على حلقه » فقال: هكذا يعني الذَّبح . (بحار الأنوار (65/ 061 0018 » وانظر: الغبية 
للنعماني (ص »)١66‏ الغيبة للطومي (585) . 

وقد أكد هذا الدُكتور حسين الموسوي » فقال : وقد سألت مولانا الإمام المُميني عن الجفر الأحمر» من 
الذي يفتحه ؟ ودم من الذي يراق ؟ فقال : يفتحه صاحب الزَّمان عجّل الله فرجه » ويريق به دماء العامّة 


التواصب - أهل السّنّه - فيمرّقهم شذر مذر » ويجعل دماءهم تجري كدجلة والفرات » ولينتقمنَ من 
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صنمي قريش - يقصد أبا بكر وعمر- وابنتيه) - يقصد عائشة وحفصة - ومن نعثل - يقصد عثان - 
ومن بني أميّة والعبّاس فينبش قبورهم نبشأ . 

قال الموسوي معقّباً عن كلام الحُميني: إن قول الإمام الحُميني فيه إسراف » إذ أن أهل البيت عليهم 
الاقم أجل عط ون انا وهو دن اكه نع ما و 

إِنَّ الأئمّة سلام الله عليهم كانوا يقابلون إساءة المسيء بالإحسان إليه والعفو والصّفح عنه » فلا يعقل أن 
ينبشوا قبور الأموات ليتقموا منهم » ويقيموا عليهم الحدود » فاميّت لا يُقام عليه حدٌّ » وأهل البيت › 
سلام الله عليهم عرفوا بالوداعة والسّماحة والطَّيب . (انظر: لله ثم للتاريخ (ص ۸۳) . 

ومن الصّحف المقدّسة عند الشّيعة الإماميّة : صَجِيْفَةٌ العبيطة » وهي صَحِيَفَةُ شعوبيّة ممْجّد الفرزس 
وتنتقص العرب » بل تعتبرهم أهل باطل » ليس هم في دين الله نصيب » بمعنى بم ليسوا إلا وقوداً 
فقد رووا عن علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » قال : " وأيم الله إن عندي لصحف كثيرة قطايع 
رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ وأهل بيته » وإنَّ فيها لصحيفة قال لها العَبيطة » وما ورد علن العرب أشدّ 
عليهم منها » وإِنَّ فيها لستين قبيلة من العرب مبهرجة مالا في دين الله نصيب " . (انظر : بصائر الدرجات (ص 
؛» بحار الأنوار /۲١(‏ ۳۷) » معالرالمدرستين في مصادر الشريعة الإسلامية وسبل الوصول إليها )٠٠/۲(‏ . 

فالصحيفة تشتمل على أسماء ستين قبيلة من قبائل العرب ليس لها في دين الله نصيب » وقد أثارت هذه 
الرّواية أحد علمائهم المنصفين الذين عادوا إلى الح اين » فعلّق عليها قائلاً : " إن هذه الرّواية ليست 
مقبولة ولا معقولة » فإذا ما كان هذا العدد من القبائل ليس فيها نصيب في دين الله » فمعنئ هذا أنه لا 
يوجد مسلم واحد له في دين الله نصيب » ثم تخصيص القبائل العربيّة بهذا الحكم القاسي يشم منه رائحة 
التعوركة" وهر لايم امن 

فالصحبقة فارسية موسي بامتباز لا تنظر للعرب ولا للمسلمين إلا نظرة سوداويّة عة بالمكر واللدقد 
وا حط من الجنس العربي » والتيل من الدّين الإسلامي » ولذلك ركبوا مطيّة أهل البيت كي يتستى هم 
العبث والتّخريبٍ من داخل الصف الُسلم » وني ذلك يقول أحمد أمين : " والح أنَّ التّشيّ كان مأوى 


ARÎ 


ف اه هدم الإسلام لعداوة أو حقد » ومن كان يريد إدخال تعاليم آبائه من بهوديّة 
ونصرانيّة وزرادشتيّة وهنديّة » ومن يريد استقلال بلاده والخروج علن تملكته » كل هؤلاء كانوا يتتخذون 
حب آهل البیت ستاراً يضعون وراءه كل ما شاءت أهواؤهم " . (انظر: فجر الإسلام (ص۹۷). 

اا و 

ومن الب الد عند الشيعة الاما ١‏ فة النانؤسن »وق :ذلك يوووة عن الزضا ف الحديك 
الجامع لعلامات الإمام قال : " وتكون عنده صَحِيْفَةُ فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة » وصحيفة فيها 
أسماء أعدائهم إلى يوم القيامة " . (انظر : عيون أخبار الرضا (۱۹۲/۲) » مناقب آل أبي طالب (۲۱۷/۱) » بحار الأنوار 
»)١١١/٠٠(‏ مستدرك سفينة البحار( ۷/ )۳۷١‏ » إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب )۲١/١(‏ . 

واسم هذه الصحيفة : الاموس »وقد جاءت تسميتها بالّاموس في رواية الصّفَار في " بصائر الدّرجات 
" عن حبابة الواليّة » قالت : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : إن لي ابن أخ وهو يعرف فضلكم ء إن 
أحبٌ أن تعلّمني : أمن شيعتكم ؟ قال : وما اسمه ؟ قالت : قلت : فلان بن فلان » قالت: فقال: يا فلانة 
هات التاموس » فجاءت بصحيفة تحملها كبيرة » فنشرها ثي نظر فيها فقال : نعم هو ذا اسمه واسم أبيه 
ههنا (انظر : بصائر الدرجات (ص )٠۹۰‏ . 

وعن داود الرقّي : قلت لأبي الحسن الماضي عليه السَّلام : اسمي عندكم في السّفط التي فيها أسرماء 
شيعتكم ؟ فقال : أي والله في النَامُوس . (انظر : بصائر الدرجات ‏ (ص198) . 

والحقٌ أنَّ نص الرواية لا يقبله عقلٌ » فأنّى لصحيفة تشتمل علك أساء الشّيعة إلى يوم القيامة ؟ وأنّى 
لصحيفة تشتمل علِن أساء أعدائهم إل يوم القيامة ؟ إِنَّ لسان حال هذه الرّواية يقول : اترك عقلك ثمَّ 
اتبعني » وإِلّا فكيف يصدّق العاقل مثل هذه الرّواية ونضّها مشتمل عل الُحال ؟ إِنَّ الأمر يحتاج إلى آلاف 
المجلّدات كي تذكر فيها أساء هؤلاء » وسبحان مقسّم العقول ... ثم إن الإمام في معتقد الشّيعة : يعلم 
الغيب » فالأصل أن لا يحتاج إلى النّظر في الصّحيفة ليرئ الاسم بل كان عليه أن يُعْلِمَهًا مباشرة بحال ابن 
Î‏ 

سَابعاً : ا لجايعة : 


TY 


ومن الصٌّحُف المقدّسة عندهم : صَحِيْفَةٌ الجامعة » وني ذلك يروون عن أبي بصير » قال : دخلت عل أبي 
عبد الله عليه السَّلام » فقلت له : ججعلتٌ فِداكٌ » إن أسألك ..... وفيه : ثم قال يا آنا كه وإن عندنا 
ES I E O‏ 
بذراع رسول الله صل الله عليه وما : Se ERE Se‏ 
شيء يحتاج الا > حتول الأرش في الندش ... (انظر : الكافي (۲۳۹/۱) » بصائر الدرجات (ص )١۷١‏ » الإرشاد في 
معرفة حجج الله على العباد (۲/ )۱۸١‏ » بحار الأنوار (77/ 1729 »)۲١‏ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل (۱۸/ ۳۸۷) » 
مناقب آل أبي طالب (۳/ )۳۹١‏ » ينابيع المعاجز وأصول الدلائل (ص )١78‏ » إعلام الورئ بأعلام الهدى /١(‏ 2070 . 

فإذا كانت الجامعة مشتملة علن كل ما يحتاج الإنسان إلى معرفته من الحلال والحرام فلماذا أخفيت ؟ ألا 
يُعتبر إخفاؤها کتاناً للعلم ؟ : ثم ألا يكفي القرآن وما ورد عن سيّدنا رسول الله لتبيين الحلال وال حرام ؟ مع 
أن الرّسول صل الله عليه وسل بن ووضّح أنَّ الحلال بن وا حرام بين .. 

وجاء في " الحداية الكبرئ " عن أبي حمزة » عن أبيه علي » عن أبي بصير » قال : كنت عند أبي عبد الله 
رات الل عليه يوم الا إذقال + بعكو قل عرف إنابك ؟ قلت : إي والله الذي لا إله إلا هوء 
وآنت هو ووضعت يدي علل ركبتيه وفخذيه » فقال : يا محمد ليس هذا الأمر معرفة ولا إقرار للإمام با 
جعله الله له وفيه » ولكن نطالبه بعلامة ودلالة » قلت : يا سيّدي قولك الح ولكي ازداد علا ويقيناً 
وليطمئن قلبي » قال : يا محمّد ترجع إل الكوفة ويولد لك ولد تسميه عيسئ » ويولد لك بعد ستنين ولد 
تسمّيه محمداً » ويولد لك بعدهما ابتتان في ثلاث سنين » واعلم أن أسماء أبنائك عندنا في الصحيفة الجامعة 
والوسطی مثبتان مسمّيان مع أسماء شيعتنا ذا واساء آناتهم وأكهاعم وقادلهه وعقنا رهم روان خان 
وأجدادهم وأولادهم وما يلدون إلى يوم القيامة رجلاً رجلاً وامرأة امرأة » وهي صحيفة صفراء مدروجة 
#تطوظلة ا ا قراو امد قال أبن بصد د چت امن الد وو خا ی و رد و ا وان 
وابنتان في الأوقات التي قال عنها » فكان هذا من دلائله عليه السام . (انظر : الهداية الكبرئ (ص۴٠٠)‏ . 


ثامناً: TE EE‏ سول صل اَلَو وَسَلّمَ : 


ومن الكتب المقدّسة عندهم الخد راو اتسيف Nag‏ الحا علو » ومعنيل ذؤابة 
E‏ مر ما 
T٤‏ 


فعن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السّلام » أله كان في ذوابة سيف رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم 
فك مقر ا اعرف الى ينث ر رعا الت تعر فال أب سير قال اعا ق 
خرج منها إل حرفان حتی السّاعة . (انظر : المخصال (ص 558 ء الكاني (۲۹۹/۱) » بصائر الدرجات (ص ۳۲۷) » بحار 
الأنوار (۱/ )۳١/٠٠۹( .)۱١۲ /٤١( ۰)۱٤‏ » ينابيع المعاجز (ص )١57‏ » موسوعة أحاديث أهل البيت (7/ )١١5‏ . 

وعن أبان بن تغلب قال : حدّثني أبو عبدالله عليه السّلام أنه كان في ذؤابة سيف علي عليه السّلام 
صحيفة . أن علياً دعا إليه الحسن فرفعها إليه ودفع إليه سكيناً » وقال له : افتحها فلم يستطيع أن يفتحها 
ففتحها له » ثم قال له : اقرأ فقرأ الحسن عليه السّلام الألف والباء والسّين واللام والحرف بعد ال حرف » ثم 
طواها فدفعها إلى أخيه الحسين فلم يقدر عبك أن يفتحها ففتحها له » ثم قال له : اقرا فقرأها كا قرء الحسن 
ثمّ طواها فدفعها إلى محمّد بن الحنفيّة فلم يقدر على أن يفتحها ففتحها له عن عليه السام » فقال له : اقرأ 
فلم يستخرج منها شيئاً فأخذها وطواها » ثم علّقها من ذؤابة اليف فقلت لابي عبدالله عليه السلام : 
را كوي كان انلق الكيقة وها اهن الكسرف الت يدير حرف آلب جرف قال مين 
قال أبوعبدالله عليه السّلام : فما خرج منها إلى اناس حرفان إلى السّاعة . (نظر: الاختصاص » (ص٤۲۸)‏ . 
وعن أبي جعفر عليه السّلام قال : علّم رسول الله صل الله عليه وآله عليًاً عليه السّلام ألف حرف يفتح 
لفل حرف رالات خرف ك وق مذي رقع آل حرف ات ر 

وما اشتملت عليه هذه الصّحيفة : 

- صلل من قطعك » وأعط من حرمك » وقل الح ولو كان عل نفسك (انظر : مشكاة الأنوار في غر الأخبار 
(ص ۲۹۸) . 

- إن أعتى النَّاس علن الله يوم القيامة من قتل غير قاتله » ومن ضرب غير ضاربه » ومن تول غير مواليه 
فهو كافر بها أنزل الله تعال على محمّد صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ » ومن أحدث حدثاً أو آوئ محدثاً ر یقبل الله منه 
يوم القيامة حرفاً ولا عدلاً . (انظر : الكافي 2904/10 » وسائل الشّيعة (15/1) ٠‏ بحار الأنوار (1/ 2143 » (۲۷/ )٠١‏ » 
)9724/1١(‏ » من لا يحضره الفقيه (5/ 45) . جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام (4/47) » موسوعة أحاديث أهل البيت 
(9/ 077 » جامع أحاديث الشيعة (550/9) . 


قلت : ما اشتملت عليه الصّحيفة موجود في دواوين السَّنّة عند أهل السَّنّةَ ... 
Yo‏ 


e Es e‏ ا TS‏ ل > فايتدأته 


َأَحَذّتُ بيده فقَلتُ قلت : يا رَسُولَ الله 31 خبرني بِقَوَاضِلٍ الْأعََال EE RE,‏ 


مَنْ حَرَّمَكَ » وَأعَرض عَمَّنْ ظَلَمَكَ ' ' . أخرجه أحمد في المسند » (۲۸/ ٥۷۰‏ برقم 175 » قال الأرنؤوط : " حديث 

0 

وأخرج عبد الرّرَاق في المصتف عَنِ ابن جرَيْج قال سَوِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ حمّد ڌٿ عَنْ أبيه ال : وج 

في تَعْلٍ سي رَسُول الله صلل الله عََيْهِ وم لم أن عد الاس عل الله اة من تک عبر قَاِيهِ» 

ر ضَارِبهِ او آوی مدا قلا قبل اللهمِنْهُ ضرفا » ولا عَدَلاَ وَمَنْ ول غَيْرَ موَالِهِ فهو گاذ فزي 

رَسوله " . (أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۹/ ٤۷‏ برقم )١١۳١١‏ . 

وعلن كل فيا ليت السيعة يعملون بها اشتملت عليه هذه الصحيفة فيقولون ال حل ولا يكتموثه بتقيتهم 

وكذبهم » ويا ليتهم يحرّمون استباحتهم لدماء أهل السّنّة التي أراقوها في أغلب البلاد التي وقعت تحت 

سيطرتهم قدي وحديثاً .. 

تَاسِعَاً : الصحيفة السَّجَّادِيّة 

وتشتمل هذه الصّحيفة علل مجموعة من الأدعية الدّينيّة » يصل عددها إلى أربعة وخمسين دعاء » 

وينسبوها إلى الإمام السّجّاد : علي زين العابدين بن الحسين بن علّ بن أبي طالب » وهي - كما قال راويها 

في المقدّمة - ناقصة » قال : " وهي خمسة وسبعون باباً » سقط عنّْي منها أحد عشر باباً» وحفظت منها نيفاً 

وستين باباً " . (انظر : الصّحيفة السجادية (صه) . 

ومن الأدعية التي اشتملت عليها الصّحيفة : 

الدّعاء الأوّل : دا ابا بِالدّعَاءِبَدَ بالتَحْمِيدِ لله عَرّ وجل والَنَاءِ عليه : 

الحم لله الأول با أو كَانَ تبه » الجر بلا آخر يَكُونْ بَعْدَهُ لي قَصْرَتَ عَنْ رُؤيتِِ أبصَارُ النَاْظِرِينَ 

2 ادع بقدرته املق اْتدَاعاً » واخْتَرَعَهُمَ عل مَشِيَيِهِ اخترّاعاً‎ . sS 
ملساو طرق رکه » وعم في سَييل حيو » لا يَملِكُونَ تأ اعم قَنََهَُ إل » ولا يَسْتطِيحُونَ قدا‎ 

ِل ما أَخَرَهُمْ عه . وَجَعَل لكل رُوح مِنْهُمَ وتامعْلُوما مَقسُوماًمِنْ رِزْقِهِ» لا ينقَضُ مَنْ راه اص » ولا 


يزيد مَنْ نص متهم راد . ثم صرب لَه في الَيَاة أَجَلَا مَوُْوتاً » ونَصَّبَ لَه أمَداً ححَدُودا » يَتَخَطَّى إِلَيْهِ بأيام 
كا 


َيه 


مر 


عُمْرهِ » ويرَهَقَهُ بأعْوَام دَهْرِهِ » حت إِذَا بع أقصی ار » واسْتَوْعَبَ حِسَابَ عُمُرِهِ » قَبَضَهُ إِلَ مَا تَدَبَهُ ! 
ويي | الْذِينَ أحْسَنُوا با خشتى . عَذَلَا 


مِنّ مَوَفُورِ تَوَابِه » او ڪور عِمَابهِ» لِيَجَزِيَ الَّذِينَ آسَاءُوا ب عَمِنُوا 
8 يفْعَل وهم يُسَأَلُونَ . الحم لله الَذِي لو حَبَسَ ع 


تَ اس اوه : وتظاهرت الأو لا يسأل ا ا 
E‏ قز عل ها لاقم رع نقد كرحو انيز EA E‏ 
5 و الي ناك کر لومز 


د 


ان ل E‏ 
سَبيلًا .» وَالحَمَدُ لله عل مَا عرفا من 


فَكَانُوا کا وَصَ صَفَ في حگم تابو «إِن مم إلا انعا بل هُمْ صل 
نفسو » وأَهْمَنَا مِنْ شُكْرِه » ومَبََ لَنَا 


ِن اواب الْعِلم پروي » ْنَا عليه ِن الإخلاص لَه في تَوحِيدِه» 
وجَتَبَنَا مِنَ الإلَادٍ والشَّك في أَمَرهِ i i‏ 
وعَفوه . مدا يْضِيءُ لتا به ظلاتِ الْرَرّح » ويُسَهل عَليتا به سبي الْبْحَثِ » ويکر ف به مَنَازِلَنَا عِنْدَ ماقف 
لعو ت زو ا شر نفع لر قي ل زر کارت 
نْصَرُونَ . مدا يرع ِا إل أعَل عِلَيّنَ في كِتَابٍ مرفُوم يَشْهَدُهُ ارون . دا دا بر 
الَبُصَارُ » وتبيِضُ به وجُوهُنا إا اسَوَدّتٍ الْأَبِشَارُ دا ييز للق كم جد ال ا 
زاجم به مَلَائِكتَهُ الَرَنَ » ونْضَامٌ به ناء َه المْرَصَلِينَ في دار ال َقَامَةِ الي لا تَرُولُ » وححَل كَرَامَيهِ الي لا 

التي » وأَجَرَئ عَلَيَنَا بات الرّرْق . وجَعَل لتا الْمَضِيلَة اْلَكَةٍ 

ا الّذِي اعلق عَنَابَاتَ 


كول . امد له الي اختار لتا اسن 
ھک َكل لقي ما5 لتا دته » وصَارَة لِك طَاعينا بوره وَالحَمَدُ لله 
E‏ کا مت . وا لحد له لزي ركب فيا الات لبط 


و3 
م5 مو کو رده 


جَة إلا لَه ٠‏ كيف نُطِيقٌ مده َم مت نود 
ک لتا أَدَوَاتٍ الْقَبَضٍ » ومتعتا بار واح الحيّةٍ» نبت فيتا جَوَارِحَ الال » وعَدَنا بيات اررق » 
وأَعْتَانًا بقَضْلِهِ » وأقتاتا بِمَنَّهِ . ثم أَمَرَنَا لیخت طَاعَتََا » وعبانا لبتي كرتا » مالفا عَنْ طرِيق مره 
ورکبتا مُتونَ رَجْرِهِ » فَلْمْ يرتا بعُقُوبَتِه ٠‏ ور عاجاتا بنقمته » بَل تَأنَنَا رمو تَكَرّماً » والْتَظَرَ مُرَاجَعمَنا 
ة الي رمَا إلا من قَضْلِهِ » 0 

1 


غ 


براه حلا . والحمد له الذي دلا على الوب 
ا ENE SE E EE ES‏ ة بن کان قَبَلََاء 
اة لتا به » ولدَيُكَلََنَا إا وُسَعاء ور شما إلا يُسَرا» ولدَيَدَعٌ لِأَحَدِ نّا حْجَة ولا عُذراً 
يه ليه وكرم 


وَضَعَ عَنَامَا لا طَاقَة تا , 
ااك متا من هَلَكَ عََيْه » والسّعِيدُ ِنَامَنْ رَغِب ليه وا حم له بل ما يده به أت ملائكيه 
T7‏ 


یتو علي ری حَامِدِيه َه مدا فصل سار ا لحمو مضل ربا على جبيع لقو . ثم ل ا محمد مَكَانَ 


رھ ےر 


وه 


کل مةل عا يا ول حي چان نأي وبق ةما أخاط ولا ون کی انیا ر +[ 
وَاحِدَةٍ مِنْها عَدَدُمَا أصعافا مُصَاعَفة أبَداً ا مَرْمَدا إل وم الا هذا و م عن ول سات لدد 


را یر 


ال ا ل ا رد ِل رضوانو ‏ ريع إل 
ورن عل أو عقو ورغانو. اتان الشتتاو ب ازا EE aa‏ 
أعدائة + اول يد : 


الدّعاء المخمسون: من دعائه عليه السّلام في الرّهبة : 


ول 221 وا حم 2١‏ کا الا“ ا -- 9 
اللّهُّإنّكَ لقتني سوبا ؛ ورَبيتني صَغِيراً » ورَرَقتني مَكفِيا اللّهُمَ إن وَجَدَ دت فيا الت مِنْ كِتَابكَ › 
وبَثَّرَتَ بو عِبَادَكَ ان قُلْتَ يا عِبَادِيَ الَذِينَ أَْرَهُوا عل أَنَفْسِهمْ لا تقتَطُوا من رَحمَةِ الله إن اله يعفر 


0-1 9 7 ااا و سير 


CT‏ حصا عل تاك فلو لا 


عا ا مه ی 0 كد 2ه 


كنت أنا كع برب ينك » وأنت لا تی لی حا ني رر ولا في السَّمَاءِ 


جَازِياً » وكَمّى بك حسيباً . | الله إِنَكَ طَالِبِي ن ئا ربت » ومُدرِكِي ! ف أن دروت > فها أنا ذا بن يديك 


ايع كيل :همذ عي َل قلق أل »وخ يارت يثك عل وتنك علي يها شتا 
نوك موا َفيك . فَأَسَلّكَ الله ِامُخْزُونِ مِنْ أَسََّائِكَ » وي وَاوَنَهُ لحَجْبُ من بََائِكَ 0 
رت هذه الس الرُوعَةَ » وهَذْه الرّمَة اهَوعَة » الَّتِي لا تَسْتَطِيِعُ حر شَمّسِكَ فَكَبِف تَسْتَطِيِعْ حر 

؛ والقي لا تَسَنَطِيمٌ صَوْتَ رَعْدِكَ » مكيف تَسَتَطِيمٌ صَوتَ عَضبك فار ني e‏ 


¢ 


وححطري يَسِيرٌ » ولَيّسَ عَذَابي + ا يَزِيدُ في ملك مِتْقَالَ دَرَةٍ » ولو أن e‏ 
الصَّبرَ عَلَيْه » وَحَبَبتُ اَن يَكُونَ ذَلِكَ لَكَ» ولَكِنْ سُلْطَانَكَ اللّهُمَ ا اعم » وملك ادوم مِنْ أَنْ تَزِيدَ فيه 
طَاعَةُ المِيعِينَ » او تَنْقصَ مِنْهُ مَعَصِية الُڏنينَ . قاري يا أَرَحَمَ الرَّاحجِينَ » وتَجَاوَر عي يا دا الجلال 
وَالإكْرَام » ونب عل إِنّكَ أت التَوَابُ الرَّحِيمْ . 
الدّعاء الّالث وا مسون : من دعائه عليه السّلام في اذل لله عر وجل : 

TA 


رب أَفْحَمَتَي ذُنُوبي » وَانْمَطَعَتَ مَقَالَتِي » فاد حه لي » أا لأسي ببَلِيتِي » لمرن بعلي » ارده في 
7 وور ره به عم ره 


تحطيتتي » الْتَحَيّدُ عَنْ قَصَدِي ٠‏ الفط بي . قَدَ أوَقَفْتُ تفي مَوَقِفَ الْأَؤْلَاءِ انين » مَوْقِفَ الْأَشْقِيَاءِ 


ىه 1 


لري عَلَيْكَ عَلَيّكَ امْسَتَحِفَينَ بِوَعَدِكَ سْبْحَائَكَ أي جْرَأةٍ | اترات عَليِّكَ » 


586 ار مر 


ارَحَمْ کبوتي جر وجهي وَزَلَهَ قدي » وعد بجلمك عل جَهلي وَيإِحَسَانِكَ عل إِسَاءَتِ » فاا الَو دبي » 
اعرف بِحَطِيعَتِي ٠‏ وَهَذِهِ يدي وَنَاصِيّتِي » أَسَتكينٌ بالْقَوَدِ مِنْ فيي › ارَحَمْ يي › وَتَمَادَ أيَامى 


ا 


اب أجلي وڪي وتشكتي وَل حلقي م ترا > وای مر 


- 
2 


2017 اققاي » وعدت تاي اَي ع پرا أي عرلا‎ E 


ر 2 


وَنَشْرِي » وَاجعَل في َلك الوم مع اليائ مَوقفِي » وَفي أَحبَائِكَ مَصدَر ري » وني جوَارِك مَسْكَنِي » ب وت 


ر 


بے 


والشّيعة يقدّسون هذه الصحيفة » بل هم يقدّسون كل حرف فيها (انظر : التفسير الكاشف )019/1١(‏ » 


٤ 
1 


ويسمّونها : أخت القرآن » وإنجيل أهل البيت » وزبور آل محمّد » والصحيفة الكاملة . (انظر : الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة /٠١(‏ ۱۸) . 

وقد اهم بها علماء الشيعة فطبعوها طباعة مزخرفة منمّقة » تماماً كطباعة القرآن العظيم » وشرحوها في 
TT‏ 

عَاشِرَا : الْنَا عَسَّ رصَحِيْفَةٌ فيْها صِمَاتُ الأَِمّة : 

وني ذلك روئ ابن بابويه القمّي وغيره » عن رسول الله صل الله ء ليه وَسَلَّم : " إن الله تبارك وتعاك 
أنزل علِّ اثنى عشر خاتماً » واثنی عشر صَحِيْفَةُ ه اسم كل إمام علل خاتعه وصفته في صحيفته " . (انظر : كيال 
الدّين وتمام النعمة (ص7578)» الخرائج والجرائح (۲/ 220١‏ » الأنوار البهية في تواريخ الحجج الإلمية (ص )۳۷١‏ » إعلام الورئ بأعلام 
الهدئ (۲/ 2١1١‏ » غاية المرام وحجة الخنصام في تعيين الإمام من طريق الخاص والعام 2١77 /۲( »275077/١(‏ » إلزام الناصب في إثبات 


الحجة الغائب )۱۸١ /١(‏ » إحقاق الحق وإزهاق الباطل (57/1) . 
ويلاحظ من خلال هذه الرّاوية : أن الشّيعة سلكوا كل السّبل وكلٌ الوسائل للتّدلِيل عن ماهم عليه من 


حادی ڪي ج البلاعة 1 
۹ 


والكتاب يُنسب إلى الإمام عل بن أبي طالب » وهو بلا سند » ويُنسب كذلك إلى الشَّريف الرّضيّ › 
والمنّهم بوضعه هو: علي بن الحسين العلوي الحسيني الشَّريف المرتضى » المتكلّم » الرّافضي » المعتزلي » قال 
الأنام الذهبي فى ترجه ي" الميزان "+" وهو المتّهم يوضع كنات " عب البلاغة " ...ومن طالع كنابة " 
نهج البلاغة " جزم بأنَّه مكذوب علل أمير المؤمنين عل رضي الله عنه » ففيه السّبّ الضّراح وال حط على 
السيّدين: أبي بكر وعمر » رضي الله عنهما » وفيه من التّناقض والأشياء الرّكيكة والعبادات التي من له 
معرفة بنفس القرشيّين الصحابة وبنفس غيرهم من بعدهم من المتأخرين جزم بأنَّ الكتاب أكثره باطل " . 
(انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال (5/ )٠١١‏ . 

قال الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي : في كلامه عن " نهج البلاغة " : " وَنَظِيدُ مَا ذَكَرَْاهُ يما أَحَادِيتْ 
ادجم وَمَايَكُونُ مِنَالحوَاوثِ فَإِنَ تر كرا مَوَضُوعٌ وَجُلَهَا 0 ب إِلَ انال وَالترَبِ 


ود ر 


المْرَوِيّة عَنْ عل بن ابي طالب ' ' . (انظر : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )١١١/۲(‏ . 


0 000 تيمية لله ل 0 و" ويفا کک المع ب التي E‏ 


وور سه 


ا 
سر قوق كلام الوق » مد أخطأً . وَكَلَامُ التبي صل الله عَلَيْهِ وم لم وق کلامه » وَكِلاهُمًا لوق . 
وَلكِنَّ هَذَامِنْ جنس كلام ابْنِ سَبْعِنَ الَذِي يَقُولُ: هَذَا كََامُ بير يُشبِهُ بوجو ما كَلَامَ ابر » وَهَذَا ينرغ 
إِلَ أن َل كم اله ماني توس الْبََرِ. ولس هَذَا مِنْ كام المسلِحِينَ . 

َيْضَا فَاحَانٍ الصَّحِبحَةٌ التي وجڏ في كام عِلِيّمَوْجُودةٌ في كلام غير ِن صَاحِبَ ب " عبج الْبلَاعَةٍ 
ا اله اڏوا كيرا مِنْ کم الاس فَجَعَلُوهُ مِنْ كلام عَليّ OE EE‏ رو ا 
هُوَ گم حن يلي به أن يتكَلَّم به » وَلَكِنَ هو في تفس اَم ِنْ گم بره . 

ويڏا پو جد في كلام " الان وَالَيينِ " لِلجَاجظ وَغَيْرِِمِنَ الك کلام مَنقُولٌ عَنْ غَيرِ علي وَصَاحِبُ 


- 


ع ا اا ركو اه 
" تيج الببلاغةٍ " عله عن علي . 


0 ووو رو د خوت ح ی كانه افر ا ل عدت بن و و ره يو 
وَهَذْهِ الحُطَبُ المنقولة في كتاب " ج ج البلاغة 5" لو كانت كلهاعن کل ين كلذف ! کات مو خودة فيل 
و ووو م اد 1 کثراً .5 3 


لفل اك E‏ . فَإذَا عَرَفَ مَنّ لَهُ خيرة با منقو ت أن 
aC‏ 


٤ و‎ 9 


ليبن الناقل ها ٍ 


َمَنْ اد له عبر ِمَعْرِقَةٍ ل الحديثِ » وَمَعْرِقةِ الْنَارِ والنقول بِالْأَسَانِيدِ » وَتييّنِ صِدقِهَا مِنْ 
گيا » عَلِمَ ان مَوَلاءِ الَِّينَ يَنَقنُونَ مل هَذَّا عَنْ عل مِنَ أبْعَدِ الاس عَن الَقُولَاتٍ » والتَمُييز بن صِدَقَِا 
وَكَذِيبًا " . (انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (۸/ 25-88) . 

وقال علامة الحند شاه عبد العزيز غلام حكيم الدُهلوي : ومن مكاتدهم أكّهم ينسبون إل الأمير من 
الرّوايات ما هو برئ منه ويحرّفون ما ورد عنه » فمن ذلك " نهج البلاغة " الذي أله الرضي » وقيل أخوه 
المرتضئ › فقد وقع فيه تحريف كثير وأسقط كثير من العبارات حت لا يكون به متمسّك لأهل الستة »مع 
أن ذلك آم طهر يل معدل المي واه ار عدر اة الا شري م اة ادر كلت ع الي 
(ص٦۳)‏ . 

وقال الأستاذ حب الدين الخطيب في تعليقه على " المنتقى من منهاج الاعتدال " : " وهذان الأخوان - 
يقصد محمد بن حسين الرّضي (07:ه) » علي بن الحسين المرتضى (7؟؛ هى - هما اللذان تطوّعا للزيادة علل 
خطب أمير المؤمنين علي کرم الله وجهه بكل ما هو طارئ عليها وغريب منها ؛ من التعريض بإخوانه 
الصّحابة » وهو بريء عند الله عر وجل من كل ذلك » وسيبرأ إليه من مقترفي هذا الإثم " 

وقال أيضاً : ومن المقطوع به أن أخاه - يقصد محمّد بن حسين الرّضي (:4ه) - علي بن الحسين المر تضى ١‏ 
الك واكك ور سي ست في النّهج » ولا سا الجُمَل التي ها مساس بأحباب علِّ 
وأولياء التي صل الله عَلَيْه وَسَلْمّ كقول الأخوين أو أحدهما : لقد تقمّصها فلان » وما خرج من هذه 
الحمأة " . (انظر : المنتقئ من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال (ص 75 » ص 375 بالترتيب) . 

وفي المقابل فقد اشتمل كتاب " نهج البلاغة " علل عقائد تخالف ما عليه الرّافضة » وسأكتفي ببعض ما 
u‏ 

قال رضي الله عنه في مدح المهاجرين والأنصار : " وإِنَّا الشورى للمهاجرين والأنصار » إذا اجتمعوا 


عن رجل فسمُّوه إماماً » كان ذلك لله رضا » فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة رده إلى ما خرج 
36 


منه » فإن أبى قاتلوه على اناع سبيل المؤمنين » وولًاه الله ما تول " . (انظر : شرح تبج البلاغة » عبد الحميد بن هبة اله 
بن محمّد بن الحسين بن أبي الحديد (۳/ 0170 . 

وقال رضي الله عنه في مدح المهاجرين : " وفاز المهاجرون الأوّلون بفضلهم » ولا ينبغي لمن ليست له 
مثل سوابقهم في الدّين » ولا فضائلهم في الإسلام » أن ينازعهم الأمر الذي هم أهله وأو به » فيجور 
ويظلم " . (انظر : شرح نهج البلاغة » عبد الحميد بن هبة الله بن محمّد بن الحسين بن أبي الحديد (۳/ 231١‏ . 

وقال : " ولقد كتّامع رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعهامناء ما يزيدنا 
ذلك إلا إيهاناً وتسليياً » ومضياً علل اللقم » وصبراً علل مضض الألر» وجداً في جهاد العدو . 

ولقد كان الرّجل متا والآخر من عدوٌّنا يتصاولان تصاول الفحلين » يتخالسان أنفسها » أا يسقي 
عا خيه كاش الوق فة لتاق عدبا وة عدو نا متام فلا را ادف ازل عدو ا الكت + 
وأنزل علينا التصر » حتئ استقرٌ الاسلام ملقياً جرانه » ومتبوثاً أوطانه . 

ولعمري لو كنا نأتي ما أتيتم - يقصد أصحابه - ما قام للدّين عمود » ولا اخضرّ للإيهان عود . 

وأيم الله لتحتلبتّها دما » ولتتبعنّها ندماً ! (انظر : شرح نبج البلاغة , عبد الحميد بن هبة الله بن محمّد بن الحسين بن أبي 
الحديد )۳۳/٤(‏ . 

وقال : " لقد رأيت أصحاب عممّد صل الله عله وَسَلَّمّ فا أرئ أحد يشبههم منكم » لقد كانوا 
لبعوسيا ارقت E‏ شاه EO‏ اهرب عمطي 
کان بين أعينهم ركب المعزئ من طول سجودهم › إذا ذكر الله ملت أعينُهم حتئ ثبل جيوبهم » ومادوا كما 
يميد الشجر يوم الرّيح العاصف خوفاً من العقاب ورجآء لواب . (انظر : شرح نبج البلاغة » عبد الحميد بن هبة الله 
بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد (۷/ ۷۷) . 

وقال : " أين القوم الذين دعوا إلى الاسلام فقبلوه » وقرأوا القرآن فأحكموه » وهيّجوا إلى الجهاد فوهوا 
وله اللقاح إلى أولادها » وسلبوا السّيوف أغمادها » وأخذوا بأطراف الأرض زحفاً زحفاً » وصمًاً وصمًاً » 
بعض هلك » وبعض نجاء لا يُبشّرون بالاحياء » ولا يُعرّون عن الموتى » مره العيون من البكاء » مص 


البطون من الصّيام » دبل السفاه من الدعاء » صُفر الألوان من السّهر » على وجوههم غبرةٌ الخاشعين » 
AI‏ 


أولعك إخواني الذّاهبون » فحقٌّ لنا أن نظمأ إليهم » ونعضّ الأيدي علك فراقهم . (انظر : شرح نبج البلاغة »عبد 
الحميد بن هبة الله بن محمّد بن الحسين بن أبي الحديد (۷/ ۲۹۱) . 

وقال أيضاً في مدحه للفاروق عمر : " لله بلاء فلان » فلقد قرَّم الأود وداوئ العمد › وأقام السّنَّ 
وخلف الفتنة ! ذهب نقيّ الوب » قليل العيب » أصاب خيرها » وسبق شرّها » أدّئ إل الله طاعته » واناه 


9 


بحقه . 

قال ابن أبي الحديد في شرحه للنّهج : ... أي لله ما صنع ! وفلان المكنّى عنه عمر بن الخطَّاب » وقد 
وجدت الشسخة التي بخط الرّضى أبي الحسن جامع (نبج البلاغة) وتحت (فلان) (عمر) " . (انظر : شرح مج 
البلاغة » عبد الحميد بن هبة الله بن محمّد بن الحسين بن أبي الحديد /٠۲(‏ ) . 

وقال في مدحه للصّدَّيق والفاروق : " وذكرت أن الله تعال اجتبئ له من المسلمين أعواناً أيّده الله بهم » 
فكانوا في منازهم عنده علل قدر فضائلهم في الإسلام » فكان أفضلهم في الإسلام » وأنصحهم لله ولرسوله 
ا خليفة وخليفة الخليفة » ولعمري إن مكانه) في الإسلام لعظيم » وإن الصاب بها جرح في الإسلام شديد 
» فرحمهم) الله وجزاهما أحسن مأ عملا ! (انظر : شرح نهج البلاغة » عبد الحميد بن هبة الله بن محمّد بن الحسين بن أبي الحديد 
642" 

وقال : " وفي المهاجرين خير كثير يعرف » جزاهم الله خيراً بأحسن أعملهم " . (انظر : شرح نبج البلاغة » عبد 
الحميد بن هبة الله بن محمّد بن الحسين بن أبي الحديد /٠٠١(‏ ۷۷) . 

وقال : " ... ووليهم وال فأقام واستقام » حت ضرب الدَّين بجرانه . 

قال ابن أبي الحديد : وهذا الوالي هو عمر بن الخطاب " . (انظر : شرح نبج البلاغة » عبد الحميد بن هبة الله بن محمّد 
بن الحسين بن أبي الحديد (۲۱۸/۲۰) . 

وبرغم كل ما سبق فإنَّ الشّيعة يعظّمون هذا الكتاب » حتى أتّم قالوا بأل جميع ما فيه من الطب » 
والكتب » والوصايا » والحكم » والآداب » حاله كحال ما يروئ عن النَّبّي صل الله عليه وَسَاَ م . (انظر : 
مستدرك نهج البلاغة » اهادي كاشف الغطا (ص٠9١-١91١)‏ . 

lS OSS‏ آي أنه فوق كلام رسول الله 


فل الله عليه وكا م . وبالغوا في الغلو فيه - كذلك - فذكروا بأنّه : أخ القرآن في التبليغ والتعليم » 


ARE 


دواء كل عليل وسقيم » ودستور للعمل بموجبات سعادة الدنيا وسيادة دار التعيم . (انظر : الذريعة 
5 

مده ا م 

َا عَشَّرْ : صَحِيْقةُ أَهْلٍ الجن وم صَحِيْقَةَ اهل التار : 

o‏ جد جل عب وطن قبن ول ا إل السّماء السابعة » وانتهى 
إلى سدرة المنتهئ » قال : فقالت السّدرة : ما جازني خلوق » قال » ثم دنا فتدل » فكان قاب قوسين أو أدنى 
» فأوحى إلى عبده ما أوحى » قال : فرفع إليه كتاب أصحاب اليمين وكتاب أصحاب الشمال » فأخذ كتاب 
أصحاب اليمين بيمينه وفتحه ونظر فيه » فإذا فيه أسماء أهل الجنّة وأسماء آبائهم وقبائلهم » قال وفتح كتاب 
أهل الشَّمال ونظر فيه » فإذا فيه أسماء أهل النّار وأسماء آبائهم وقبائلهم . ثم نزل ومعه الصحيفتان فدفعه) 
إلى علي بن أي طالب عليه السّلام . (انظر : بحار الأنوار 217١ /81( » 285 /18( » )١177/77(‏ » بصائر الدرجات (ص 
٠2؛,‏ تفسير العياشي )۱٥۸/۱(‏ . 

ومن المعلوم أن الشّيعة يصرّّحون في كتبهم بأنَّهُم التاجون » ومن سواهم فالتار مصيرهم » فصحيفة أهل 
الج مسطر فيها أساء الشّيعة وأستاء آبائهم + وصخيفة آهل الدّارمسطر فيها أسراء من سواهم.. + اظر: 
فضايل الشّيعة » ابن بابويه القمّي (ص )٠١‏ . 

الث عَشَّر : و 

ومن الكتب المقدَّسة عند الشّيعة الإماميّة : وصيّة ا لحسين » فقد رووا عن أبي جعفر عليه السّلام » قال : 
نا حَضرٌَ الحسينَ عليه السلام E‏ ل 
كان من أمر الحسين عليه السّلام ما كان دفعت ذلك إلى علّ بن الحسين » قلت : فيا فيه يرحمك الله ؟ قال : 
ما يحتاج إليه ولد آدم منذ كانت الدّنيا إلى أن تفن . (انظر : الكافي (1/ 05 » بصائر الدرجات (ص ۱۸۸) » بحار 
الأنوار (75/ 05) . 

فالوصيّة تحوي ما يحتاج إليه البشر من بداية النّشء إل يوم القيامة !! ولنا أن نتساءل : إذا كانت الوصيّة 


هذه الصفة » » فا الدّاعي للقرآن وكذا لغيره من الكتب المقدّسة عند الشيعة ؟ ثمّ أين هي هذه الوصيّة ؟ 
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ولماذا تم إخفاؤها ؟! وما حكم إخفاتها وهي ببذه الأهميّة لسائر البشريّة ؟ ألا يعتبر إخفاؤها خيانة للعلم 
وأمانة التبليغ ؟ سبحانك رب ما أحلمك علل من جاهر بعداوتك .. 

رابع عَشَرْ : وراه وَالإِنْجيْلُ وَالرَبُورٌ وَسَائِرٌ الكُتْبٍ السا َة لُك ِن عند الله عا عل اليا 
وَالرسْل : 

ومن الكتب التي يقدّسها الشّيعة : التوراة » والإنجيل » والزَّبور» وسائر الكتب المنزلة من عند الله تعلك 
علن الأنبياء والرُسل » وأنَّ هذه التب ما زالت محفوظة عند مهديّهم » حيث كان يورّثها السّابق لللاحق » 
وآن الأكمّة يعرفونها ويقرؤونها علن اختلاف آلستتها . 

ففي كتابه " الكافي " » فتح الكليني باباً سرّاه : أن الأئمّة عليهم السّلام عندهم جميع الكتب التي نزلت 
من عند الله عر وجل » ويم يعرفونها على اختلاف ألسنتها (انظر : الكاني (ص ۲۲۷) » وانظر: شرح أصول الكافي » 
محمد صالح المازندراني (/ )۳٠۸‏ » مستدرك سفينة البحار (۷/ ۲۷۹) » روئ فيه جملة من الأحاديث » منها : 

قال أبو عبد الله » وقد سئل : أَنّى لكم التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء ؟ قال : عندنا وراثة من عندهم » 
نقرؤها كما قرأؤوها » ونقوها ىا قالواء إن الله لا يجعل حبّة في أرضه يسأل عن شيء فيقول لا أدري . 
(انظر : الكافي (۱/ ۲۲۷) . ۰ 

والرّواية تحمل العديد من المؤآخذات » منها: 

» الرُواية ت تنص علن أن الأئمّة توارثوا جميع الكتب السّماويّة فيها بينهم » وهذا أمرٌ ريسن لأنبياء الله‎ )١( 
وهم بهذه الرٌواية يفاضلون بين الأنبياء والأئمّة » وأنَّ الأئمّة َة أفضل من الأنبياء » كوهم عرفوا وقرأوا جميع‎ 
E 

() الرّواية تنص على أنه لا يليق بالإمام أن يقول عن سوال : لا أدري » مع أنَّ الرّسول صل الله عَلَيْه 
و أجاب عن العديد من الأسئلة بلا ... كجوابه حين سئل عن : الرّوح » والأنفال » والأهلّة » والقتال 
في الشهر الحرام » وذي القرنين » والسّاعة ..... وغيرها كثير » وانتظر عليه السَّلامم الوحي حتى جاءه 
اويه رن ا وف لكين عل ان ا السب نتن ا د وا بالل ب 
5 امدق من وتحود الكديج التعاوية خند الأيكة 119 وما بحاجة الأبكة إل لک الكناوية الكنابقة ؟ 


ار يصف الله تعاك القرآن باه شفاء لما في الصدور » وأنّهِ هدي للتي هي أقوم » وآنه سبيل أمثل لحياة 
{To‏ 


القلوب والأبدان ؟ ولماذا إريّقم الأئمّة الحجَّة على أهل الكتاب بها معهم من كتبهم ؟ ول اذا كتم الأئمّة علم 
ما منحهم الله تعالى إِيّاه ؟ ... أسئلة عديدة تحتاج إلى جواب .... ولا جواب . 

)٤(‏ ويعظّمُ الخطبُ حين تتّضح الغايات » ومن أجلاها : أن الشّيعة حين يظهر قائم زمانهم لن يحكموا 
بالقرآن » بل سيحكموا بالتّوراة » وعان ذلك دلت رواياتهم عن أثمّتهم » ومن ذلك : 

فتح الكليني باباً في كتابه الكافي بعنوان : باب في الأتمّة اّمم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل 
داود » ولا يسألون البيّنة » عليهم السَّلام . (انظر: الكاني (۱/ 97 . 

وروئ في ذلك العديد من الرّوايات منها : عن جعيد الهمداني عن عل بن الحسين عليه) السّلام » قال : 
سألته بأيّ حُكم تحگُمُون ؟ قال : حُكم آل داود » فإن أعيانا شيء تلقّانا به روح القَدّس !! (نظر : الكاني 
ODES‏ 

وهذا هو الذي دفع الدكتور حسين الموسوي إلى القول : إن أشم راقحة أي خبيثة » فهي التي دست هذه 
الرّوايات » وكذبت عل الآثمّة ... (انظر : لله ثي للتاريخ (ص۷١)‏ . 

(6) ان ما سبق بيانه يتناقض مع كون رسالة الإسلام ناسخة لرسالات السّاء ‏ وان عيسئ عليه السّلام 
حينم| ينزل من السّماء سيحكم بشريعة كد صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » لأنَّالله تعلل وصف القرآن العظيم بأنّه 
: مصدقاً للكتب السّابقة ومهيمناً عليها » فلا كتاب أفضل ولا أكمل من القرآن العظيم » قال تعاك : (إِنَا 
ننا إِلَيْكَ اتاب باق لِتَحَكُمَ بن اناس با راك ا ولا تكن اين ححصِي)) [لمائدة: +؛] 

وني نهاية ا حديث عن الكتب المقدّسة عند الشيعة لا بد من التُعقيب بالآتي : 

أوَلَاَ :مَل تلك الكتب موجودة الآن ؟ فإن كانت موجودة فأين هي ؟ 
تايا : أي عقل بل أي دين يقبل بأن تكون تلك الكتب أو بعضها مخصوصة بفرد أو بمجموعة أفراد ‏ ف 
فائدتها» وما الغاية من كتمانها » بل ما هي بالتسبة للقرآن المحفوظ بحفظ الله » والذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه » المعجز والمتحدّئ به » الخاتم لرسالات السماء والمهيمن عليها ء المنقول إلينا بالتواتر 
او الد ادوه +توالي لا يمل الأنسان من رة ::: 
الا : ما الفائدة في وجود تلك الكتب عن مهدبّهم المزعوم الثرافة » والأصل في كتب السّماء اّما جاءت 


هداية الناس وإخراجهم من الظّلمات إلى النور ... 
A‏ 


رَابعاً : هَل الاس مُكلّفُون بها فيها ؟ فإذا كان ا جواب بنعم » فما حكم كتمها ؟ ألا يُعتبر ذلك كتماناً للعلم 
» فيكون سبباً للوقوع في وعيد قوله تعاك : (إنَّ الَِّينَيَكْثمُونَ ما ْنا مِنَ الْميّناتِ وَاشُدى مِنْ بع ما باه 
لاس ني اتاب اولك يلْعنّهُمْ اله وهم اللأعِمُونَ) [البقرة: ٠٠١‏ » وقوله : (إنَّ الذي كمون ا رل 
اله ِن الكتاب وَيَشْدَدُونَ به كما ليلا أُولِيِكَ ما يَأَكُلُونَ في بطم إلا َر ولا كلهم ايوم الْقيامَة وَلا 
ركيم وَهُمْ عَذا ت أَلِيمٌ) [البقرة: 174]» وإذا لر یکونوا مكلَّفِين بها فيها ء فما فائدتها ... 

(شوال) : ما حُكم اسيع الإماميّة على من اعد برل الوّحْيّ بَعْدَ وَسْوْلٍ الله صل اله عليه وَسَلَّمَ ؟ 

الجواب : ذكرنا فيها سبق أن مصادر الشّيعة الإماميّة ومراجعهم تصرح بوجود كتب عديدة سوئ القرآن 
الكريم » أوحئ الله بها إلى الأئمّة بعد انتقال الرّسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ إلى الرّفيق الأعل » وهذه 
العقيدة مخالفة لا هو مقطوع به من كونه صل الله عَليّهِ وَسَلَّم آخر وخاتم الأنبياء والمرسلين » وكون كتابه 
خاتمة رسالات السَّماء » وهو الكتاب الذي تضمّن قول الله تعاك : «الْيَوْمَ أُكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ وَأَمَمْتُ 
عَلَيكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإشلام ديناً) [المائدة: *] 

والآية نص صريحٌ على اكتمال الدين وأنّه لا حاجة للنّاس إلى وحي جديد ... 

إن اعتقاد الشّيعة بهذه العقيدة ما هو إلا لون من ألوان العداء للإسلام والمسلمين وهو حلقة من 
الحلقات الكثيرة المعقودة والمحبوكة للانتقام من الإسلام والمسلمين بسبب قيامهم بكسر شوكة الفرس 
وإخضاع فارس لسلطان الإسلام العظيم » وما تلا ذلك من انتهاء الكسرويّة الفارسيّة إلى غير رجعة ... 

إن الكثيرين من أبناء فارس ما دخلوا في الإسلام إلا من أجل الكيد والتّيل منه » ولذلك كانوا يتركصون 
الإسادم ر تابن سفت ا ری ا وا رها تع سناد علد بذ يد 
بدأوا بالقرآن وزعموا تحريفه وتبديله علل يد الصّحابة الأبرار » وأنكروا السّنّ النّويّة الشّريفة وكمَرُوا 
َقَلتَهًا من الصحابة الأبرار » وعمدوا إلى تجنيد أتباعهم » وحشد جنودهم » وتجييش جيوشهم الذين أكّبوا 
على الورق » فسال لُعاب أقلامهم بالكذب الذي فاقوا فيه أستاذهم إبليس اللعين » تلك الأكاذيب التي 
غات الأول والتروع عل جد سرا ولد رخاوا بين خوك بخان لذبن خرن الأنام يد 
صل الله عََيّه وَسَلَّمَ ... وإر تقف جرائمهم عند حدود التحريف والتّرييف والتأليف بل تعدّوا ذلك إلى 


حياكة المؤامرات التى أسفرت عن سقوط دار الخلافة العباسية .. 
فخت 
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دعر زرا ھی عن ا اا عمدوا إل ا ات الطاهري ل رر 
صَلَّ الله عليه وَسَلّمَ » فتباكوا عل الإسلام وقادته من آل البيت الذين قتلوهم بأيديهم وأيدي أعوانهم من 
السدّح المخدوعين» وساهم معهم في هذا اليل 5 اليهودي ابن سباً اليهودي ‏ وعبد الرحن بن منسلم 
المعروف بأبي مسلم الخراساني أحد أحفاد آخر الأكاسرة يزدجرد الثَالث » وغيرهم كثير .. 

المهم في هذا الأمر هنا أنَّ الشّيعة بعد أن زعموا تحريف القر آن ادّعوا أنَّ القرآن الحقيقي إر يجمعه سوئ 
علي بن أبي طالب ... وأنّه الآن مع مهديّهم المزعوم ... ولريكتفوا بذلك بل زادوا ضغثاً علل إبالة حيث 
أذكروا ختميّة رسالة الإسلام لرسالات السّباء + وأدّعوا استمرار نزول الوبحي» وأن أنتهم يأتبهم الوخحي 
» وأنّه جاء إليهم بالعديد من الكتب السّماويّة 

ومن الجدير بالذّكر هنا أن اعتقاد الشّيعة بنزول كتب سمويّة على أئمّتهم يتناقض مع ما نقلوه في أصحٌّ 
كتبهم عن إمامهم جعفر الصّادق » حيث قال : " إن الله عر وجل ختم بنبيّكم انين فلا نبيّ بعده أبداً » 
وختم بكتابكم الکتب فلا كتاب بعده أبداً » وأنزل فيه تبيان كل شيء » وخلقكم وخلق السَّماوات 
والأرض ونبأ ما قبلكم » وفصل ما بينكم » وخبر ما بعدكم » وأمر الجتة والتّار » وما أنتم صائرون إليه . 
(انظر : الكافي 7578/1 » الفصول المهمة في أصول الأثمّة /١(‏ 57 )» تفسير نور الثقلين (۳/ 77) » ميزان الحكمة (5/ )۳٠۸۷‏ . 
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والرّواية نص صريحٌ دال علن انقطاع الوحي بعد الرّسول الله صل الله علي وَسَلَّمَالبنّة » إلا أنَّ الشّيعة 
الإماميّة أداروا ظهورهم للقرآن الكريم وللرّوايات المرويّة عن أثمّتهم وادَّعوا زوراً وظلً وعدواناً بأن 
الوحي ينزل علل أتمّتهم » وقد أوقعهم هذا الأمر في مشكلة من أهم المشاكل التي أفقدتهم المصداقيّة » إذ 
كيش يو ی ع کی ود ها بعد وة ال سول صل الله ع روسل 
والرّوايات المرويّة عن أثمّتهم في أصحٌ كتبهم » والدالّة عن امتناع وانقطاع نزول الوحي بعد رسول الله 
صل الله عليه وَسَلَّمَ ؟! 

وقد دعا هذا الأمر بعض علائهم إلى الَو من عقيدة نزول الوحي بعد رسول الله صل الله عليه وَسَا 5 
وحكم بالكفر علل من اعتقد بهذه العقيدة ووجوب قتله .. 

فها هو إمامهم محمّد حسين آل كاشف الغطاء يقول : " ويعتقد الإماميّة أن كل من اعتقد أو اذعى بنبوة 


بعد محمّد أو نزول وحى أو كتاب فهو كافرٌ يجب قتله" . انظر : أصل الشّيعة وأصوها (ص٠١٠)‏ . 
۳۸ 


ر و كروتن كل سو روف رامن ارات التي تنص علل نزول كُتب سسماويّة 
لوو عند وشول لانن لمحل وله من امال : علي بن إبراهيم القمّي » ونعمة الله الجزائري » ومحمّد 
الف الكاشاني + والثوري الطبرسق + والمقيد :وعدنان البحراني » ومحمّد باقر المجلسي » وسلطان 
الجنابذي » وعبد الله شبّر » ومحمّد صالح المازندراني » والحر العاملي » ويوسف البحراني » والكليني » 
ومحمّد بن الحسن | لصَّفَار » وعّاس القمّي » وحبيب الله الهاشمي الخوثي » ومحمّد بن مسعود العيّائى » 
وعلي الفاني الأصفهاني » والمّميني » وغيرهم كثير » وقد نقلت جملة وافرة منهم في رسالتي : " وَاضِحٌ 
ايسان ف بات اماد لشي تحرف القوآن " 

ولكن غالب الظَّنّ أن يكون هذا ا كم خرج من آل كاشف الغطاء على سبيل ال تَقيّةَ » وهذا هو دينهم 
وديدنهم في مثل هذه المسألة لإبعاد كل الجنوح والفساد عنهم وعن عقائدهم » ولا غرو فَإِنَّ التقية عندهم 
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اللاهوتي (الإصحاح الخامس : ٠۲-١١‏ : " وَسَمِعَتَ صَوْتَ مَلاَتگة کثرينَ حول لْعَرْش ارات 
الغو ا روؤالت وتات و الوق ا 

وجاء في (متى الإصحاح السّادس والعشرون: )٠٥٤-٥۳‏ : اا 1 

وجاء في '(نشر اال (الإستحاح السايع +021 + "عي كان حرق وحوح من فداه ألوف ألوق خدمة 
وَيوَات زيوات E E O‏ 

وجاء في إنجيل لوقا (الإصحاح الاي :1 : " وَظَهَرَ بغتة مَعَ اللاك جمَهُورٌ من المد السَّمَاوِيٌّ مُسَبّحِينَ الله 
وَقَائِلينَ" . 

(سؤالٌ» : مَنْ هُمْ رُوْسَاء اكلايكة ؟ 

ا جواب : ذكر الكتاب المقدّّس أسماء رؤساء الملائكة » وهم : 

الأول : اا : وهو أحد رؤساء الملائكة :جاء في " سفر دانيال (الإصحاح العاشر ٠٤-١۳:‏ : " وَرَئِيسَ 
مَلَكَةِ ارس وَقَف مُقايلي وَاحِدًَا وَعِشَرِينَ يوْمّاه وَهُوَدَا مِيِكَائِيلٌ وَاحِدٌ مِنَ الرّوَسَاءٍ الأَوَلِينَ جَاءَ لإِعَانَتِي 


ر 
۶ 


ار اا و ا ا 
نا أبقيت هتاك عند ملوك ارس" . 


N 


. 0 نس ظ .22 و و ا 9 <£ 
وجاء في سفر دانيال (الإصحاح العاشر:١2)‏ : " وَلكِني أخيركَ بِائَرَسُوم في كتاب دريل اد كاك 
ر لے ا د شر و 
مَعِي عل هؤّلاءِ ٳلا ِيځَائيل رَتِيسَكُمٌ" . 


الك 


eS‏ وَفي ذلك الْوَقَتِ ب شو كاف ار ى الْعَظِيمُ الْقَائِمُ لبتي 
شَعْبِكَ» وَيَكُونُ رَمَان ضيق لَدَيَكٌنَ مد كانت أَمَة إل ذلك الْوَقَتِ. وَفي ذلك الْوَقَتِ جى سَعَبك كل مَنْ 
ودام ل" 
كا ا 4 NIE‏ 
الثاني : جبرائيل : جاء في سفر دانيال (الإصحاح الثامن:17-17) : " جاء وَسَمعت صَوت | 
قَنَادَى وَقَالَ : يا جبرَائِيل» فم هذا الرّجُل الو يَا). 
وجاء في سفر دانيال (الإصحاح الاسع:۲۲-۲۱) : " وَأنَا متَكَلَّمٌبَعَدٌ بلصلا دا بالجُل جِترَاتِيل الَّذِي راه 
في الرّؤْيَا في الابْتدَاءِ مُطَارًا وَاغِمًا لَسَنِي عِنْدَ وَقَتِ كَقَيِمَة الَسَاءِ ومني كلم مي وَقَالَ: یا دَانِيآ 
سيا 
(شؤالٌ» : نَسمَعُ باشم الكُرُويم اسر افم عند أَهْلٍ الكِتّاب » فا الََصُوْدُ َه والأسّاء ؟ 
الجواب : ذكر في العهد القديم أسماء الكروبيم والسرافيم » وما اسان لمجموعتين من الملائكة .. 
ومن النصوص التي ذكرت الكروبيم : 
جاء في سفر العدد (الإصحاح السّابع:44) : " فلا دحل مُوسَئ إلى حَيّمَةٍ ة الاجهاع لیتگلم مَعَهُه کان يَسْمَعْ 
الصَّوْتَ يُكَلَّمُهُ مِنْ َل الّغِطَاءِ الَّذِي عل تابوت الشَّهَادةِ مِنْيَْنِ الْكَرُوينِء فَكَلّمَة" . 
وجاء في سفر الخروج (الإصحاح السادس والعشرون:١5-1) E‏ امسن قَتَصَبَحْهُ مِنْ عَسّر شق وض 
مَبَرُوم وَأَسَْنْجُويٌ و وَأَرْجُوَانٍ وَقرمِز. بكَرُوبِيمَ صَنْعَةَ حَاقِكِ حَاذق تَصُتَعْهًا " . 
E‏ 
5 ء (الإصحاح السّادس:١-)‏ : " في سَنَةَ وَفاة عز 1 س 


؛ إن 


e 


ر 


قال وت انیل یلا اشکل. ل a‏ 


د يم 


Ea 


ينين ي عطي ر جلي رانين بطر وَهذدَا ادى داك دَ وَقَالٌ: ا 
كل الأرّض». 
(سُؤالٌ) : ما هي أ 


جنحة انين 0 0 


ل 


٤١ 


اراح ريات ا وي راس اضر رار يا لوم امار 
التكوين (الإصحاح الثّلك:4» : " فَطَرَدَ الإِنْسَانَ وَأَقَامَ كَرْقِىّ جَنَةِ عَذّنٍ الْكَرُوبِيمَ و ست تدس 
رَاسَةٍ ريت شجَرَة ا اة " 


ومن وظائفهم كذلك تنفيذ أوامر الرّب » فقد جاء في سفر حزقيال (الإصحاح العاشر:؟-4) : " وَكَلّمَ 
الرَّجُلَ اللأبس الْكَّانٍ وَكَالَ: «اڏځل بَينَ البَكَرَاتِ تحت الْكَرُوبٍ وَامَلاً حفتتيک مر ار يِن بن لْكَرُوييم 
وَذَرَهَا على الدِيئَةِ. فَدَحَلَ قَدَامَ عَبْنيّ.وَالْكَرُوبِيمُ وَاقُِونَ عَنّ يَمِينِ الَْيتِ جين دحل الرَّجْلء وَالسَّحَابَة 
ملأت الدَّارَ الدَّاخْلِيَةً. فَارْتَمَعَ جد الوب عَنِ الْكَرُوبٍ ! إل عَبَبَة الْيّتِ. فَامَتَلاً الت مِنَ السَّحَابَة وَامْتَلآَتِ 
الدَّارُ مِنَ كَعَانٍ جد الرَّبٌ. وَسْوِعَ صَوتُ أَجَنِحَةٍ الْكَرُوبيم إل الدَّارِ الْحَارِجِيّةِ كَصَوّتٍ الله الْقَدِيرِإدً تَكلَّم. 
وَكَانَ تًا أ مر الوَّجُلَ اللاًبس الْكَنَانِ قاقد خڏ تارا مِنْ بين البَكَرَاتِء مِنْ بَنِ الْكَرُويِيم آنه دل وَوَقفَ 
بِجَانتِ الْبَكَرَةِ . ومد كروب يده مِنْ بن الْكَرُوييم ل التار اي بن نَ الْكَرُوييم فَرَفَعَ م متها وَوَصَعَهًا في 


Mr 


حَمتتي اللأبس الْكَنّانِ حدما 4 خرج 

(شؤالٌ» : ما هي اَم اال السّرَافِئم 

الاب جل في سف انعا وض ارا ي یم عراس مش لد جا يلصا 
الصّادن مق شفر ]شعياء 4ا + " فاهترت اساسات الْعَتَبِ مِنْ صَوْتِ الصَّارِخَ» ا اليك انا 


فَقُلْتُ: ويل ي! ي هَلَكَتُ لاي إِنْسَان نَجِسٌُ الشَّمْيَِه واا سان بن شَحْبٍ نجس الشََّيِه لن يني قد 


E E‏ رع ا ا وک ا ا ر فل الا لفل بجا 
قَمِي وَقَالَ: ن هذه قد مَسَّتٌ َفيك فارع إنْمْكَء وَكَفْرَ عَنّ طی». 

(شؤال» : ل اللائكَةٌيَشَكَلُون ؟ 

لواب : تعم + لقد أعطى اله تعانق دة افدر عل الطّهور في كل يفن + فقا جا فيفر 
التكوين (الإصحاح التّاسع عشر 2-١:‏ : " فَجَاءَ الْلاَكَانِ ِل 8 مَسَاءَ وَكَانَ لوط جَالِسًا في باب سَدُومَ. َل 


5-1 


راما وط كَامَ لاسيقبا اء وَسَجَدَ بوَجَهه إل الأرّض 


n 57 25‏ ام لها 1ل لذن اللذان و 


يك اللَية؟ أخر جه ليا َع رقَهُها». 


ص 


EAI 


وجاء في سفر التكوين (الإصحاح التاسع عشر \o:‏ -۷ : " وَنَا طَلَعَالْمَجَرُ كَانَ اذَّدَكَانِ يُحَجَّلاَنِ لُوطَا فَائِلين: 
قم حل امرأئك وَابتيِكَ المْوَجُودكينٍ للا لِك يانم المديتةِ. ونا واتىء أَمْسَكَ الرَّجُلانِ بيده ويد امر 
وبي بتي لِسَمَقَة الوب عليه وَأَخْرَجَاهُ وود ماه حارج المدِيئة 2 

«شواڵ) : كل الملائكة يَنَقِلُوْنَ مِنْ مَكَانِ ل مَكَان ؟ 

ل يد لاه 

ررآی لاء ودا لم متو ب على الأَرض وَرَأَسْهَا مَس السَاء وَهُوَدا مَلاكَةُ الله صَاعِدَةٌ ون از 

5 سُؤالٌ) : كل للملائكة أَْيِحَةٌ وَوْجُوْةٌ وَأيْدِي وَأَقَدَام ؟ 

الجواب : جاء في سفر حزقيال (الإصحاح ا ل ا ل ا 
مَنْظَرُهَا: ها شب إِنْسَانٍ. ك ا اوج لكل وَاحِدٍ ا ا 
وََقَدَامُ أَرَجُِهًا كَقَدَم جل الْعِجَلء وَبَارِة که كَمَْظَرِ النحَاس الَصقول. يدي 1ت نْسَانٍ تت أَجَنِحَتِهَا عل 

جَوَانِِهًا الأربعة. وَوْجُوهْهَا وَأَجَنِحَتْهًا لجَوَانِِهًا الأربعة. وَأَجَنِحَتّْهَا مُتَصِلَة الْوَاحِدُ بأخيه. 2 تدر عِنْدَ 
ا وَاحِدٍ يسر إل جهة وَجُهو. أا شه وُجُوهِهًا فَوَجْهُ إِنْسَانٍ وَوَجَهُ تاز لأرْبَعَتِهَ وَوَجَهُ 
0 . هذه وجُهها. أنَا أَجَنِحَهَا فَمَبَسُوطَةٌ مِنْ فَوْقُ. لِكُلْ وَاحِدٍ 
تان س حدما بأخيه انان ES A A‏ إل حَيْتثْ 
تَكُونْ الرُوځ لِتَسِيرَ تَسِيدُ. [وَتَدْرٌ عِنْدَ سَبرمَا. أا شِبَه ا لحيو ائات فَمَنْظَرُهَا كَجَمْرِ ار مُتَقَدَو كَمَنْظر مَصَابِيحَ 


ر اص 


هي سَالِكَةَ بَيْنَ الحِيَوَانَاتِ. وللتار لَحَان وَمِنَ انار گان رح برق. الْحيَوَانَاتُ رَاكِضَةٌ وَرَاجِعَةٌ كَمَنْظَرِ 


11 
Cc: 
E 


< و 


الْبَرْقِ. فَنَظَرَتُ الَيَوَانَاتٍ وَإِذَا بَكَرَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَ الأَرّضٍ بِجَانِبٍ اليَوَانَاتٍِ بأوْجُهها الأربعة. مَنظرٌ 
لبكرَاتِ وصنعتها كمَنظر الرَبرْج. وَلِلاَرَ بع شل واج وَمَنظَرْهَا وض عَتّهَا گا کات بَكَرَةٌ سط 
0 ارت سارت عل جَوَانِيهًا الارہ THES‏ سَيْرِهَا E, E‏ 

AS‏ لِلاَرَبم. دا كرد E E OE‏ بجا َِذَا ارَتَمَعَتِ اليوَانَاتُ عَن 
الأرّض ارَتَفَعَتِ الْبَكَرَاتُ ٠‏ حَيْتُ تَكُونُ الروځ لِتَسِيِرَ سيروت إل حَيّتْ الرُوُْ واک ترتفع 
Ee‏ روح حَ الْحِيَوَانَاتِ كانت في الْبَكَرَاتِ. وَعَل رُؤُوسٍِ الْحَيَوَانَاتِ شبه شِبْهُ مُقِبَبِ کمنظر ور امال 


FAR 


مرا عل رُؤُوسهًا مِنَ فَوْقٌ. وت الْتَببٍ أَجنِحنهَا م تشفية ا أحف لك واد لكان قطان 
6 لكل وَاحِدٍ انْنَانِ يُمَطَيَانِ مِنْ هُنَاكَ أُجْسَامَهًا. فنا سَارَتْ سَِعْتٌ صَوْتَ أَجَنِحَيِهًا كَخَرِير مِيَهِ 

ية كَصَوَّتٍ الْقَدِير. .صَوْتَ صَجَّة كَصَوْتٍ جَيشٍ. ولا وَكََتْ أَرَحَتٌ أَجَنْحتَهًا. گان صَوَتٌ مِنْ قَوَقِ 
5 الَذِي عل رُؤُوسِهًا. إذَا وَقَمَتَ أَرْحَتٌ أَجَنِحَنَهًا. وفوف امنب الذِي ڪل رُؤُوسِهَا شِبّهُ عرش كَمَنْظرِ 
حجر الْعقِيقٍ الَؤوَقِ» وَعَل شِبْه الْعَرَّشٍ شِبَهُ كَمَنْظَر إِنْسَانٍ عليه مِنّ قَوقُ. وَرَأَيْتُ مغل مر النْحَاس 
اللاَيع كَمَنْظرِ نَاِدَاحْلَهُ مِنْ حول مِنْ نظ حَقَوَيْهِ ِل قوق وَمِنْ مَنْظر حَقَويْه إل حت رايت مِثْل مَنْظَرِ 
تار وَكَا لمان مِنَّ حَوٌها. كَمَنْظَرِ الْقَوَسِ ااي في السَّحَابٍ يَوْمَ مَطَرِ هكدًا مَنْظَرٌ اللّمَعَانِ مِنْ حَوَلِهِ. هذًا 


4 2 رك 
روو هر 64 و 1 


مَنْظَرٌ شِبّهِ يح الرَّبٌ. وا رأيته َرَت عل وَجُهي» وَسَمِعَتَ صَوّتَ 

(سُؤالٌ» : مَاذًا عَنْ فو اللائكّة ؟ 

الجواب : جاء في سفر المزامير (الإصحاح الئة والًالك:۱۹-١٠)‏ : " بَارِكُوا الدّبّ يا ملانكته المََدِرِينَ فوَّة 
E‏ ل اا 

(سُوَالُ» : هَل ااانه كمون ورون الق ؟ 

الجواب : نعم يتكلّمون ويبشرون الق » فقد بكر اللاك إبراهي عليه السّلام بالولد بعد المشيب » 
جاء في سفر التكوين (الإصحاح التامن عشر:ة 42م وقلا ا سار ا ا ا ها هي في الْحيَمَةِ. 
قَقَالَ: ٳئي ارجم إِلبَّكَ نَحْوَ رَمَانِ الحيَةِ ويون لِسَارَة امرَأَتِكَ أبن وَكَانَتَ سَارَةُ سامِعة في باب ا ية وَهْوَ 


1 

وَرَاءَه. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ وَسَارَةَ شَيحَنِ متَقَدُمَيْنِ في الايا وَقَدِ انقَطَعَ أن يَكُونَ لِسَارَةَ عَادَةٌ كَالنّسَاءِ. 

ا يل ا ا SS‏ لاد ذا 
7 


- 


ا ٤ء‏ کی 7 1 راا د ا لوث تَىٌّ؟ في اليعاد ارجم إليك 


کے يه ىه ا ر e E E‏ 


ES E‏ دل | اك الأعنا اف ازا سكت 
نن الملاك مريم العذراء بمولد المسيح 3 فقد جاء في إنجيل لوقا لس ا 2 وف الشَهَرِ 
٣ 1 3‏ شش 5 2< 5 

السادس أَرَسسل ائيل اللا مِنَ الله لله إل ل ية من اليل اشَمُهَا َاصِرَ ره إلى عَذْرَاءَ َخطوبَةٍ لِرجُل مِنْ بَيّتِ 


ر 


داو اسَمُهُ يُوسُفُ. وَاسَمُ الْعَذْرَاءِ مریم فمل إلا اللاك وَقَالَ: سَادَم لك ينها النعَمُ عَلَيْهَا!ا لوب 


رانين 2 


مَعَك. ا فا ا ا كو هده الس 
EE‏ 


د 


قال ا املك : لا تان يا ميم لاك قَدَ وَجَدْتِ نِعْمَة عِندَ اله. E O E TO e‏ 

يَسُوع . هدا کون عَظياء وَأبْنَ لعل يدَعَىء وَيُعْطِيه الوب الإلة كرسي TT‏ 
إل الأبدء وَلاَيَكُونَ ُلك نماية». 

وتكلّم ال ملاك مع يوسف خطيب مريم العذراء » فقد جاء في إنجيل متى (الإصحاح الأرًل:٠۲-ه٠)‏ : " 


E 
ا‎ 


وَلكِن فيا هو متفر في هزو الامو دا مَلدكُ الب قَدَ ظهَرَآ له ني حلم اند : يا يوس ابن داو لا َف 


a 


ا ا لان الي حب ب به فيهًا هر م مِنَ الروح القدس + فَسَتلِدُ اننا وكدعو سمه تشوع. لاله 
حلص سَعَبَهُ مِنْ حَطَايَاهُمْ e‏ يم مَا قبل مِنَ الرّبٌ بِالئِيٌ امِل . ا لاوا ل 
A NE‏ لرقيل الزى O‏ : الله مَعَنَا ف استيقظ يُوسْفُ مِنَّ الوم عل کا مره ملاك 
ا وَدَعَا اسَمَهُ يَسُوعَ" . 
E e‏ نُصَرَفُواء دا ملك الوب قد ظَهَرَ لِيُوسْفَ في حُلّم 
ES O OT‏ 


سے 


کک TEN E‏ وقرف إل وتر وان ا إل رفاو ج روي كن بد تا 


hs‏ يتيز كا رَأَى هيدوذس أن ن الَجُوس سَخِرُوا به عَضِبَ 

SS :‏ 
ارعان لَّذِي حعَمَهُ يِن الْجُوس. حِئَيِِ تم ما قبل رما اَي الْقَائلِ: صَوْتٌ سوح في الرَامَقه توح وَبْكَاءٌ 
وَعَوِيل کيڙ. رَاحِيلٌ تَبِكِي عل أَوَلأَدِهَا ولا ثري اَن رى لام َم يسوا بِمَوْجُودِينَ. فلا مات هيرُودش» 
إذَا ملاك الب قد طهر في حلم ليُوسْف في يضر كَائِلَا: قم وح الصّبيٌ واه وَاذْمَبٌْ إل أَرّضٍ إِسْرَائِيل 
أنه قد مَاتَ الَّذِينَ كَانُوا يود فس الصَّبِ. قَقَامَوَأَحَدَ الصّبِىَ واه وَجَاءً إل رض إِسرَائِيل" . 

وتكلّم الملاك مع الرّعاة وبشّرهم بولادة يالمسيح » فقد جاء في إنجيل لوقا (الإصحاح لتَّني:-05) : " وَإِذَا 
ملاك الرّبّ وَقَّفَ م ود الوب أَضَاءَ وم افوا حرفا عَظِيَا . قال مم اخَلاَك: لا تَحَاُوا! قا أا 
الم كي الى انلك ولد َم ايوم في مَديئة داو حلص مو اليح الب وَهذه 


م 


لَكُمْ العامة دون طِفْلّا مقطا مُضْجَعًا في مِذَوَدِ. وَظَهَرَ تة مح الك جمَهُورٌ يِن الجن السَاوِيّ 


ی 


مُسَبِّحِينَ الله وَقَائِلِينَ: جد نه في الأعالي وَعَل الأَرَضٍ السام وبالتاس لسر 00 مَضَتٌ عَنهم الملانكة 
tt0‏ 


ê e 74‏ عا 


إلى لاء قال الرجال الرعَاة بَعَضْهُمُ لِبَعَضٍ: لتذّمَبٍ الان ِل بَيْتِ لحم وَتَنظْرٌ هذًا الأَمْرَ الْوَاقِعَ م الذي 


وک أيضاً مع كرنيليوس » فقد جاء في سفر أعمال الرُسل (الإصحاح العاشر:8-8) : "رای 
تخو السَاعَة الَاسعَة مِنَ انار مَلأَكَا مِنَ الله دَاخِلًا إلَيّه وَقَائلا لهُ: يَا کرنيليوس. فا حص إِلَيّه 

ولا لوف قال ا ا شيل ققال 1 له صَلَوَكُكَ وَصَدَفَائْكَ صَعِدَتٌ تَذْكَارًا أَمَامَ لله. الاد زيل إل 
GS‏ اه ازل عند معان ر جل د باع به عند ار هو دو لك 
مَاذَا ي بغي ان تَفَعَل . کا انْطَلَقَ الك الَذِي کا يكلم کرنیلیوس. ای اٿن مِنْ خَدَامِه» وَعَسْكَريًا يي 
2200007 وَأَخَبَرَهُم يكل قَيّءِ وارد ليل ثانا" 

(شؤالٌ» : هَل الَلائكة يُسَبحُوْنَ | الله ؟ 

الجواب : جاء في إشعياء (الإصحاح التّادس:؟-4) : "السّرَافِيمٌ وَاقُونَ قَوَقَهُ لكل وَاحلِ سه أَجَيْحَق , 
عطي وجه باثي عطي جلي وان يَطِيدُ. وَهذًا ادى ذَاكَ وَقَالَ: لوس دوس لدو 
انود . ذه ملءُ كل الأرّض" 

(شوال) : مَاذًا عَنْ تَنْفِيْذِ املائكة ة لأرامر الب ؟ 

الجواب : جاء في سفر صموئيل الثاني (الإصحاح الرّابع والعشرون: )۷-١١‏ : " وب قط ا يده عل 
وليم ليهُلگَهاء تيم الب عَنِ الشَّرٌ وَقَالَ لِلْمَلاكٍ لِك الشَّعْبَ كَمَى. الآنَ 5 يدك وَكَانَ ملك 
ازفا مدو أزونة لوي 3 

ور ع 


وجاء في سفر الملوك الثاني الإصحاح التّاسع عشر :3-0 : "وَكَانَ في لك اللََة أن ملك الوب َرَج 


ماس 


وضرب مِنْ جَيّش شور هة آلف وَعَنْسَةَ وَكَانِنَ ألما وا بكُرُوا صَبَاحَا إِذَا هُمَ عا جك ميت" . 

وجاء في رؤيا يو حنا (الإصحاحٌ السّادس عشر: )١‏ : " مخت صضوتا عَظِيَا ِى ميكل قَائلاً لِلسّبَعَة اللاَنگة: 
انَضُوا وَاشَكُبُوا جَامَاتِ غَضَبٍ الله على الأرّض ا ١ E‏ على الأَرّضء فَحَدَنَْتَ 
َمَامِلٌ ية وََدِيَة عل اناس الَِّينَ بهم سِمَةُ الْوَحَشٍ وا لَّذِينَ يسجدون لصورته". 


وجاء في سفر المزامير (الإصحاح المثة والرّابع:5) : " الصانِع مَلاتِكَتَهُ رِيَاحَاء وَحدَامَهَُارَا هة" . 
Ea‏ 


وجاء في رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين (الإصحاح الأرّل:14) : " أَليّسَ جبِيعْهُمٌ أَرَوَاحَا حَادِمَةَ مُرَسَلَة 
لِنَخِدْمَةٍ لأجل الْعَتيدِينَ أن برثوا احلاص 0 

وجاء في سفر التكوين (الإصحاح التّاسع عشر:١٠-ه٠)‏ : " ولا طَلَعَ ال جر کان اکان يُحَجَّلاَنِ لُوطَا قان : 
َم د امراك وَابتيْكَ المْوَجُودَتينِ للا َلك بوم الَبيتة. وَنَا تواتىء أَمَسك الرَّجُلانِ بيده وَبيَدِ ام 
بيد ايه لِسَمَمَةِ الوب عَلَيْه وَأَخْرَجَاهُ وود ع تاج کک 
اهرت حياتك. لاَتَنظْرٌإِلَ وَرائك ولا كف في كل الدَائِرَة. ا٠‏ 
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ا ر 22 اڭ كم 2 4م ی E‏ 
يا سيد . هُوَدًا عبد قد وَجَدَ نِعْمَة في عَييْكَ» وَعَظَمّتَ ك طك اذى عت | باستبقاء تفيىء وَآنَا لا 
و 2 ور ر الج اس PTE E N NE‏ کک خا و 
آقڍڙ أَنَ أَهُرُبَ إِلَ الجبَل لعل الشَّرّ يدري فَأَمُوتَ. هُوَدًا لمْدِيَةُ هذه قريب لِلْهَرَبٍ ليها وهي صَغيرة. 


ا ر 


أَمْرْبُ إل هتاك . ا هي صَغِيرَة؟ يا فيي . ققال لَهُ: ن کک ف هدًا لارا ان 
لا أقيب امدِيئة اي كلمت عَنهَا. سرع امَرْبٌ إل هُنَا 
د السَّمْسٌ على الأَرّض دمل لوط إل صُوغَرٌ انعر 
الرَّبّ ڪل سَدُومَ وَعَمُورَة كِيُرِينَا واا من عد الر ت من الاب وقلب تلك ادن وك الدَلئرَة) وَجمِيعَ 
سَكَانِ الدْنْء وََبَاتِ الأَرّض" 
(شوال) : مادا عَنْ حرَاسة الَلائگة لرل قاذم ؟ 
الیو و مين الفى ا الأَسُودٍ قَلَم 
قدامه» وَقَدَّامَكَ أَيْضًا أا انلك ل أفعل دَنبّا» سفر دانيال (الإصحاح السّادس:١7-‏ 


i a®‏ د دراه 
تَضرَّني» لآني وجدت يَرِيكًا قد 
ORE‏ 


وجاء في سفر الملوك الثاني به -18) اع رَجْلٍ الله وَقَام وَحَرَجَ وَإِذَا جِيْش 


ای ر ع ري و 


حيط بالدِيتة ويل وَمَرْكَبَاتٌ. فقا غْلدَمُهُ لَهُ: آو يا سيد E‏ قار ل ت لأ الذي معا 
E‏ ا مَعَهُم. وَصَلَّ ل ا افْتّح ييه عينيه فيصر . قَمَنَحَ الوب عَيتي الْعْلآم ا وَِذَا 


م بل ملوءُ خيلا وَمَرَكَبَاتِ تار حول الِيسّعَ 
ر 


وجاء في سفر المزامير (الإصحاح الرّابع والتّلانون: (A-٦‏ ا ل عر لا 1 
۷ 


وجاء 5 سفر ا (الإصحاح السّابع والثّلاثون:5) 8 4 وَيُعِيِهُمُ الزَّت و ُنَجيهم. ذه من اراز 
ر وہ و وو ار چ 

00000 2" له يُوصِيِ مَلاكتهُ بک لِكَيْ يحْمَظُوكَ في كل 
قل" 
طرق 

و ىد ا و ہہ r‏ 3 35 
«شوال) : هل الملائكة مُكَلفوْنَ بحايَة شَعْب إِسْرَ ايل ؟ 
ر 

الجواب : جاء في العهد القديم ما يشير إلى ذلك ... فقد جاء في سفر الخروج (الإصحاح الثالكث 
والعشرون:۲۰-٤۲)‏ : «ها اتا مر سل مَلدَكًا أَمَا م وَجَهِكَ لِيَحْمَظَكَ في الطريق» وَليَجيءَ بك لل اکان الَذِ 
أعددثة. اِخَتَرِرٌ مه وَاصْمَعْ لِصَوْتِهِ ولا تمر عل لاله لا يصمح عن دنُوبِكُم لأن اتوي ف وَلكِنَ إن 
E‏ كله وه أعاوى فاطق وأماء لاقيف نإ وين بيد نفك 


5 


افاي 


2 
ا‎ CÊ 


ون بك إل الأمورين ولحت وا و و لکد اون وار ايد " 
(سُوَالٌ» : هل تَُوْمُ اللائكةٌ برَفْع صَلَوَاتٍ اومن إل الله ؟ 
الجواب : جاء في سفر طوبيا (الإصحاح الثاني عشر:؟1) : " إِنّكَ ان كك ا بدموع وَتَدَفِنُ اموت 
وتك طَعَامَكَ وَكَبَا ال تی في بيك تارا وَتَدَفنهُمَ يلاه كنت انا أَرَهَمُ صَلاَئَكَ إل الب" . 
<سُؤالٌ» : هل تَشْمَعٌ َة في المؤْمِيين ؟ 
الجواب : جاء في سفر زكريًا لإصحاح الاؤل:۲ : " قَأَجَابَ مَلأَكُ الوب وَقَالَ: يَا َب الود إلى مت 
ات ارج لك ومد ودا تي عَضِبتَ عَلَيّهَا هذه السَّبَعِينَ سند 


ار 2 


وجاء في سفر زكريًا أيضاً (الإصحاح الأرّل ۷-٠٠:‏ : " لِذلِك هكدًا قال ا 
ارام بتي يبت فيهاء يمول َب ا جود وَيُمَد لطر عل أورسليم " 

(شوال) : هل قوم اللائكةٌ في خذمَة الَوْمنين ؟ 

الجواب : جاء في مى (الإصحاح الثّاني:*15-1) : " وَبَعَدَمَا نُصَرَّفُواء إ لكك الرمدقة GA‏ 
م وذ الصَّبِيّ واه وَاهُوْبُ إل مِضْرَء وَكُنْ هتاك حى افو 


A 


وجا قر أغيال ال ر سل الها اا و ر ووم +" له وق بي هو اليلد مَادَكُ الإله الذي ا 


ل م سه 2 


م بغي لَك أن قف أَمَامَ قَيَصَرَ. وَهُوَّدًا قد وَهَبَكَ الله ج 


1١ 


لَه وَالَِي أَعَبْدُه قَاتلًا: لآ تف 


0 


السَافرِينَ مَحَكَ" . 

(سؤالٌ) : ل يُطَمئْنُ الان القِدئِِنَ ویبشر وتم بار ؟ 

الجواب : جاء في سفر القضاة (الإصحاح التّالث عشر:”-5) : "قراف ملاك الدب للم وال ها ها أن 
عَافِرٌ أو تلدي. وَلكِنكِ خبَّلِينَ وَتَلِدِينَ أبنًا. وَالآنَ فَاحَدَّ ری ولا ی ولك تتوناء ولأتاكل كينا 
نجس قا ِلك تلن ودين ناء ولا عل مُوسَئ راه لان الصّبِيّ کون ذِيرًا لله من لطن وَهُو يدأ 
د نراتم نبد الطب . 


«(شوال) : هل می املائكةٌ لِلْقِدّيْسِْنَ حاجات الَسَد ؟ 
egy‏ : " وَاضطَجَع وَنَامَ حت الرَّعَة. وَإِذَا بِمَلآكِ 
ەوال فول TS‏ 
ر م واک ورب وَسَارَ بقوّة 
تلك الأكلةِ أربَعِينَ تارا وَأرْبَعِينَ ليله ليل إل جَبَل الله » خُورِيبَ» دحل هُنَاكَ المُعَارَةَ وَبَاتَ فيهًا" . 
وجاء في تتمّة سفر دانيال (۳: 28-7 : ARI‏ 0918 ن ET‏ 
خُبْرًا في جفتة وَانَطَلقَ إِ EN MARA,‏ ل بقوقٌ: ايل ري 
إل بابل إِلَ دَانيآلٌ في جب الأشود 0 ار بابل قط ولا اعرف اكب اَذ فَأحَدَ 


م عَادَ ملاك الرّبّ انيه فَمَسّهُ وَقَالَ: قم وکل لأنَ المسَاقَةَ كثيرَةٌ عَلَيكَ عَليْكَ 


مَلَكُ الرَّبٌّ بِجْمَيْه وَحَمَلهُ بعر رَه وَوَصَعَهُ في باب عِنْدَ الب بانقّاع وض نافيل و 2 5 


وم بيده 


E E‏ الذي أو له َقَالٌ دَانِيآل: اللّهمَ لمَدَ دربي ل الْذِينَ حبوتك. 


وَقَام دانیال وَأكَل. RE O O‏ ر 2 


ع ا ا ت o‏ 
وَالحمد لله رب العال ين 
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